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لتر 


المرض : جاءت الأحاديث مصرحة» بان المرض يكفر السيئات» ويمحو 
الذنوب» نذكر بعضها فيما يلي : 

-١‏ روی البخاري› ومسلم› عن أبي هريرة»› أن النبي بان قال : «(من یرد الله به 
خیرًاء يصب منه» .٩(‏ 

-٣‏ ورويا عنهء آنه إا قال : «ما يصيب المسلم من نصب› ولا وصب› ولاهم» ولا 
حزن» ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطایاه» (۲ ری ,ر 

۳- وروی البخاري» عن ابن مسعود» قال : دخلت على رسول الله و وهو 
يوعك» فقلت : يا رسول الله» إنك توعك وعكا شديدًا ! قال: «أجل» إني أوعك 
كما يوعك رجلان منكم» . قلت : ذلك أن لك أجرين؟ قال : «أجل» ذلك كذلك» مامن 
مسلم يصيبه أذى؛ شوكة فما فوقهاء إلا كفر الله بها سيئاته» كما تحط الشجرة 
ورقها» (۳ . 

-٤‏ وروي عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله كي : «مثل المؤمن كمثل الخامة من 
الزرع› من حيثٺ آتتها الريح کفاتهاء فإذا اعتدلت تكفا بالبلاءء والفاجر كالاأرزة صماء 
معتدلة» حتى يقصمها الله إذا شاء» (“ . 


. )٥٦٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح : البخاري )٥٦٩٤۲ »٥٦٤۱(‏ ومسلم .)۲٠۷۴۳(‏ 
(۳) بل هو في الصحيحين رواه البخاري )٥٦٤۸(‏ ومسلم .)۲٠۷۱(‏ 
)٤(‏ صحیج : رواه البخاري )٥٩٤۳(‏ ومسلم (۲۸۱۰) . 


و د وہ السنه ج ۲ 
الصبر عند المرض ] 


على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضرء فما أعطي العبد عطاء خيرًا وأوسع 
له من الصبر . 

۱- روی مسلم› عن صهيب بن سنان» أن النبي ل قال : «عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خير» ولیس ذلك لأحد إلا المؤمن؛ إن أصابته سراء شکر› فکان خيرًا له» وإن 
أصابته ضراء صبرء فکان خیرًا له .٩(‏ 


- وروی البخاري› عن آنس» قال : سمعت رسول الله اة يقول : إن الله - 
تعالى - قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبنيه فصبر» عوضته منهما الجنة» ". يريد» عينيه . 


۳- وَرَوّى البخاري» ومسلم»› عن عطاء بن بي رباح» عن ابن عباس › قال : ألا 
أربك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت : بلى . فقال: هذه المرأة السوداءء أتت النبي يلا 
فقالت : إني أأصرع وإني أتكشف» فادع الله - تعالى - لي . فقال : «إن شئت صبرت› 
ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله - تعالى - أن يعافيك؟)» . فقالت : أصبر : ثم قالت : 
إني آتكشف» فادع الله - تعالى - لي ألا أتكشف . فدعا لها ”". 

شكوى المريض ١‏ 

يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض» مالم يكن 
ذلك على سبيل التسخط » وإظهار الجزع . وقد تقدم قول الرسول ية: «إني أوعك 
كما يوعك رجلان منكم» . وشكت عائشة» فقالت لرسول الله يلةٍ: وارأساه. فقال : 
«بل آنا وارأساه» “. وقال عبد الله بن الزبير لأسماء» وهي وجعة» كيف تجدينك؟ 


(۱) صحیح : رواه مسلم (۲۹۹۹). (۲) روأه البخاري (0۳). 

(۳) رواه البخاري )٥٦٥۲(‏ ومسلم )۲٥۷۹(‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه البخاري )٥717(‏ ومسلم Yj (YAW)‏ أن مسلم رواه ختصرًا لیس فيه 
(ورأساه) . 


الا ا ن ا 
قالت : 0 i‏ 

وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به؛ قال ابن مسعود: إذا كان الشكر قبل 
الشكوى» فليس بشاك ‏ » والشكوى إلى الله مشروعة؛ قال يعقوب: 
3 إتمااشکا ورن ا ّ4 ابوسف: 1٠١‏ . وقال الرسول 5 : «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي . . . إلخ) 

:ر المريض يكتبٌ له ما كان يعمل وهو صحيخ) 


" 


(1) إسناده صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» )٥٠۹(‏ وابن أبى شيبة )۸١ /٠١(‏ من 
حديث أبى أسامة عن هشام عن أبيه به . 

() ضعيف : ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ ۲۷۷)ء وأبو علي في طبقات الحنابلة /١(‏ 
)١1‏ والخطيب البغدادي في «التاريخ» من طريق عبد الرححمن المتطبب» قال: دخلت على 
أحمد بن حنبل أعوده ثم دخلت على بشر بن الحارث» فقلت كيف تجدك . . . ثم قال: حدثنا 
المعاق بن عمران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسودء قال: سمعنا 
عبد الله بن مسعود» فذكره مرفوعًا. ومدار إسناده على عبد الرحمن المتطبب هذا أقرب إلى 
الجهالة ترجه في تاريخ بغداد )۲۷٦/٠١(‏ . 

( في إسناده عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس» رواه الطبراني في «الدعاء» )١٠١ /١(‏ قال : حدثنا 
القاسم بن الليث أبو صالح الرسعني ثنا محمد بن عثمان أبو صفاون الثقفي ثنا وهب بن 
جرير بن حازم ثناً بى عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
جعفرء قال: لا توف أبو طالب» خرج النبي 5 إلى الطائف ماشيًا على قدميه» فذكره مطولاً. 
وهذا الإسنادء فيه محمد بن إسحاق» وهو صدوق يدلس وقد عنعن . 
قال الهيثمي (1/ ١‏ : فيه ابن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه ابن عدي )۱١١ /٦(‏ ترجمة ]۱٩۲۳[‏ محمد بن إسحاق بن يسار: وقال . هذا حدپث 
آبی صالح الرسغی لم نسمع آن آحدا حدث بہذا الحديث غيره» ولم نكتل إلا عنه ا 

7 رواه البخارې .)۲۹۹٩(‏ وقد انتقده الذارقطني على البخاري» ولكن لبعضه شواهد» وهي 
لفظة المرض (انظرها في فتح الباري). 


۸ فقه السنة ج ۲ 


عيادة المريض ١‏ 
من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض › ويتفقد حاله ؛ تطبيبًا لنفسه› ووفاء 
بحقه ؟ قال ابن عباس : عيادة المريض أول يوم سنة» وبعد ذلك تطوع "“ . 


وروی البخاري› عن ابي موسی › أن النبي يا قال : «أطعموا الجائع› وعودوا 
المريض» وفكوا العاني» ”" . 


وَرَوّى البخاري» ومسلم: «حق المسلم على المسلم ست». قيل: ما هن يا 
رسول الله؟ قال : «إذا لقيته فسلم عليه› وإذا دعاك فأجبهء واذا استنصحك فانصح له› 
وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعهه ” . 

لر فضلها ا 

۱- روی ابن ماجه» عن أبي هريرة»› قال : قال رسول الله َة : «من عاد مريضًاء 
تأذى مناد امن السماء: طبت» وطات ممشاك» وتبوات من الحلة منزلة ‏ . 


)١(‏ أسانيده ضعيفة جدًا: رواه الطبراني في «الكبير» )١٠١٠١(‏ والأوسط )۸٠١(‏ قال في 
الكبير : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة ثنا عبادة بن زياد الأسدي ثنا بجيى بن العلاء عن 
علي بن عروة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به . وقال في الأوسط : حدثنا موسی بن زكريا 
ثنا عمرو بن الحصين نا محمد بن عبد الله بن علاثة آنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن 
عباس» فذكره . قال الهيثمي في المجمع (۳/ )۲١‏ وفي أحد أسانيده علي بن عروة وهو ضعيف 
متروك» وفي الآخر: النضر أبو عمر حديثه حسن» وفي الإسناد الثاني : عمرو بن الحصين»› 
وفيه محمد بن عبد الله بن علاثة » قال الحافظ في التقريب : صدوق يخطئ»› وقال البخاري فيه 
نظرء وقال الدارقطني : متروك . (۲) رواه البخاري .)٥۱۷٤(‏ 

)۳( رواه مسلم برقم )۲٠٠۲(‏ ولم يصح عزوه للبخاري بهذا اللفظ وإنما عند البخاري «حق المسلم 
على المسلم خمس» وإنما رواه البخاري في الأدب المفرد ›»۹۲٠(‏ ۱ ولیس في صحيحه . 
)٤(‏ إسناده ضعیف : رواه ابن ماجه )۱٤٤۳٩(‏ وآحمد (۲/ )۳٤٤‏ من طريق آبى سنان القسلمي عن 
عثمان ابن أبى سودة عن أبى هريرة مرفوعًا . وفي إسناده أبو سنان القسملى » عيسى بن سنان 

قال الحافظ ابن حجر : لين الحديث» وقال الذهبي: ضعف ولم يترك . 


الجنائز 


۲- وَرَوّى مسلم» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «إِنٌ الله عز وجل يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني . قال: يا رب» كيف أعودك وأآنت رت 
العالمين ! قال: أما علمت أن عبدي فلاتا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته» 
لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني . قال: يارب» كيف أطعمك وأآنت 
رب العالمين ! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمهء أما علمت» أنك لو 
أطعمته › لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني . قال: يا رب» كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما علمت أنك لو 


سقيته» لوجدت ذلك عندی) ٩۱(‏ : 


۳- وعن ثوبان» أن النبي ية قال : «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم» لم يزل في خُرفة 
الجنةء حتى يرجع». قيل: يا رسول الله» ما خرفة الجنة؟ قال : «جناها»" . 

-٤‏ وعن علي سه قال : سمعت رسول الله ية يقول: «ما من مسلم يعود مسلما 
غدوةء إلا صلى عليه سبعون آلف ملك» حتى يمسي» وإن عاده عشية» صلى عليه سبعون 
ألف ملك» حتى يصبح» وكان له خريف في الجنة». رواه الترمذي» وقال: حديث 
0 

آداب العيادة ] 

يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية » وأن يوصيه بالصبر 
والاحتمال» وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه»ء وتقوي روحه؛ فقد روي 
عنه ية » آنه قال : «إذا دخلتم على المريض ٠»‏ فنفسوا له في الأجل» فإن ذلك لا يرد شيئًاء 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۲۰۹۹) بنحوه. 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم )۲٥۹۱۸(‏ . 

(۳) معلول بالوقف : فقد روی موقوقا ومرفوعًا انظر (أحمد ۱/ ۸۱ و ۱۲۱) وأبو داود (۳۰۹۸ و 
۹و ۳۱۰۰( وابن ماجه )۱٤٤١(‏ والنسائي في الکبری )۷٤٥۲(‏ وغیرهم» وکما آسلفت 
فقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني في العلل الموقوف (علل الدارقطني ۳/ )۲٠۹‏ 


والله أعلم . 


وهو يطيب نفس المريض» “١(‏ . وکان» صلوات الله وسلامه عليه » إذا دحل على من 
يعود» قال: «لا بأس» طهورٌ إن شاء الله» (" . 


ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن» حتى لا يثقل على المريض ٠‏ إلا إذا 
رغب في ذلك . 


"عيادة | لنساء الرجال 2 
48 قال البخاري : باب عيادة النساء الرجال» وعادت آم الدرداء رجلا من أهل 
المسجد من الأنصار (٤(‏ . 


(۱) |سناده ضعیف جرا : آخرجه الترمذي (۲۰۸۷) وابن ماجه )۱٤۳۸(‏ وابن آبی شيبة (۳/ )۲۳٣‏ 
من البيهقي في الشعب )۲١۱۳(‏ من طرق عن عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبى سعيد الخدري به. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
وقال البيهقي في الشعب : موسی بن محمد بن إبراهیم » يأتي من المنکرات بما لا يتابع عليه والله 
أعلم» وروی من وجه آخر أضعف . 
وفي إسناده: موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي : قال الحافظ : منكر الحديث وفيه 
إسناده محمد ابن إبراهيم بن الحارث» قال فيه آحمد بن حنبل : في حدیثه شيء یروی أحادیث 
مناكير أو منكرة. قال الحافظ : ثقة له أفراد. 

(۲) صحیج : آخرجه البخاري )۳٦۱١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولفظ 
البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يبء دخل على أعرابي يعوده» قال: وكان 
النبي َة إذا دخل على مريض يعوده قال : «لا بأس طهور إن شاء الله» فقال له : «لا بأس طهور 
إن شاء الله» فقال: قلت طهور؟ کلاء بل هي می تفور - أو تثور - على شیخ کبیر تزیره 
القبورء فقال النبي كي : «فنعم إذا» . 
اقتصر المؤلف فيه على قوله «وکان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل على من یعود قال : «لا 
بأس طهور إن شاء الله». 

(۳) ومحل ذلك عند أمن الفتنة . فالله لا بجحب الفساد. 

: في رجال إسناده بعض الكلام : أخرجه البخاري تعليقًا . . باب عيادة النساء الرجال: قال‎ )٤( 
-)٠۳١( وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار» وأخرجه في الأدب المغرد‎ 


۱ 


الجنائزر 


وبلال - رضي الله عنهما - قالت: :فدخلت عليهما فقلت : يا أبت» كيف تجدك؟ 
ويا بلال» كيف تجدلك؟ قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى» يقول: 
وکان بلال إذا أقلعت عنه» يقول : 
وهل آردن يومًا میاه مِجنَة اوهل ٩‏ يبدون 3 شامة وطفیل 
كحبنا مكة أوأشد. اللهم وصخحهاء وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل حمًّاهاء فاجعلها 
(N)‏ 


ر عيادة المسلم الكاف! 

لا بأس بعيادة المسلم الكافر . 

#اقال البخاري : «باب عيادة المشرك؛ وروى عن أنس رضي الله عنه أنغلامًا ليهود 
كان يخدم النبي ب › فمرض فأتاه النبي ب يعوده» فقال : أسلم ET‏ 


وقال سعيد بن الفسيب عن أيه: : لما حُضِر أبو طالب جاءة النبي كلاف" . 
=قال: حدثنا زكريا بن يجيى قال : خدثنا:الحكم بن المبارك قال: أخبرني الوليد هو بن مسلم 
قال : .حدثنا الحارث بن عبد الله الأنصاري قال: «رأيت آم الدرداء على رحالها إعواد ليس 

: عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار» . وفي«إشناده : الخارث بن عبيّد الله 

الأنصاري» قال فيه الحافظ في التقريب : ا 

(۱) صحیح : أخرجه البخاري )٥3٥٤(‏ : 

(۲) صحیح : وظاهر صنع الولف رحه الله يوضى بان الأثر زاء البخاري مغتلقا ولينى كذلك بل 
رواه موصولاً آخرجه البخازي'بزقم )٥٦٥۷(‏ . 

(۳) صحيح : ساقه بهذا اللفظ البخاري معلقًا باب -١١‏ باب عيادة المشرك رجه فوضولا برقم 
(۱۳۹۰) ومسلم )۲٤(‏ . 


۷ لافقه السنة ج ۲ 
العيادة في الرمد ] 


روی آبو داود عن زيد بن أرقم» قال : عادني رسول الله كل › من وجع کان 
ge‏ )\( 


e» e 
ok م‎ 


طلب الدعاء من المريض ١‏ 


روی ابن ماجه عن عمر سه قال : قال رسول الله عة : «إذا دخلت على مريض 


(۱) صحیح لشواهده: أخرجه آبو داود (۳۱۰۲) وآبو داود (۳/ ۳۸۱) من طریق عبد الله بن محمد 
النفيلي» ثنا حجاج بن محمد ثنا يونس بن آبي إسحاق عن آبيه عن زيد بن أرقم به . 
وفي إسناده: حجاج بن محمد المصيصي . 
قال الحافظ في التقريب : ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لا قدم بغداد» قبل موته وقال في 
(التهذیب) (۲/ )۲٠٠١‏ . وسيأتي في ترجمة سنيد بن داود عن الخلال ما يدل على أن حجاجًا حدث 
في حال اختلاطه وذكره أبو العرب القيرواني في (الضعفاء) بسبب اختلاطه» وقد وثقه أيضًا 
مسلم» والعجلي وابن قناع » ومسلمة بن قاسم» وذكره ابن حبان في الثقات ١.ه.‏ 
وفي إسناده أيضًا : أبو إسحاق السبيعي » ثقة مكثر عابدء اختلط بأخرة» إلا أنه لم يذكر يونس أنه 
ممن روى عنه بعد الاختلاط . وفي جامع التحصل أن أبا إسحاق سمع من زيد بن أرقم . 
قلت : وفي ترجمة سنيد بن داود. 
قال آبو بکر اللخلال : فتری آن حجاجًا کان منه هذا في وقت تغیره» لأن عبد الله بن أحمد» حکی 
عن آبیه آن حجاجًا تغير في آخر عمره» ونری أن آحاديث الناس عن حجاج صحاح إلا ما روى 
سنيد من هذه الأحاديث . وله شاهد من حديث أنس . أخرجه الحاكم في (المستدرك) (۱/ )٤۹۲‏ 
والبيهقي في (الشعب) (4۱۹۲) عن أبي على الحسين بن علي الحافظ آنا محمد بن يجيى بن كثر 
الحمصي» نا محمد بن المصفى نا معاوية بن حفص نا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي» عن 
أنس بن مالك قال : (عاد رسول الله كَل زید بن آرقم من رمد کان به). 
وهذا إسناد قد يحسن» فيه محمد بن بحيى بن كثير الحمصي» ل أستطع تحديده. 
وله طریق آخر : آخرجه علي بن الجعد )۲۲٤٤(‏ عن شريك عن جابر عن خيثمة عن أي نصر عن 
أنس قال : دخلت مع النبي مي نعود زید بن آرقم» وهو يشتکي عینه . e‏ الحديث وفي إسنادهء 
جابر الجعفي : ضعيف»› وشريك متكلم فيه . 


ولکن والله أعلم يصح هذا الحديث بمجموع طرقه وشواهده. 


الجنائز mmm‏ 
فمره فليدع لك» فإن دعاءه كدعاء الملائكة ' . 
# قال في الزوائد: وإسناده صحيح ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع . 


إر التداوي ا 

أمر الشارع بالتداوي في آڪثر من حديث: 

: روى أحمد وأصحاب السنن وصخحه الترمذي عن أسامة بن شريك› قال‎ - ١ 
أتيت النبي يي وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير فسلمت»› ثم قعدت فجاء الأعراب‎ 
من هاهنا وهاهناء فقالو: يارسول الله › آنتداوى؟ فقال : «تداووا فإن الله تعالى لم‎ 
: يضع داءً إلا وضع له دواءَ غير داءِ واحد» الھر"‎ 

۲ - وروى النسائي وابن ماجه والحاكم وصخحه عن ابن مسعود: أن النبي 45 
قال : «إن الله لم ينزل داءَ إلا أنزل له شفاءَ فتداووا» ”" . 


)١(‏ إسناده منقطع : أخرجه ابن ماجه )۱٤٤۱١(‏ عن جعفر بن مسافر عن کثير بن هشام عن 
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب» به مرفوعا وفي إسناده ميمون بن 
مهران قال الحافظ : ثقة ففيه» وكان يرسل . اه. ولم يسمع ميمون بن مهران من عمر بن 
الخطاب» فحديثه مرسل والله أعلم . 

(۲) إسناده صحيح : آخرجه بو داود )۳۸١ ٥(‏ والنسائي في الکبری )٥۸۷٥(‏ والترمذي (۲۰۳۸) 
وابن ماجه )۳٤۳٠٣(‏ وأحد /٤(‏ ۲۷۸) من طرق عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك به 
بنحوه وهذا إسناد صحيح . 

(۳) صحيح لشواهده دون لفظة «فتداووا» فليست في متن هذا الحديث: هذا متن مركب من 
حديثين » متن حديث ابن مسعود» مع بعض متن حديث أنس وهذا الزيادة «فتداووا» ليست في 
أي طريق من طرق حديث ابن مسعود . 
أخرجه النسائي )1۸٦٥(‏ وال حاکم )۱۹٩ /٤(‏ من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن 
ابن مسعود به مرفوعا . 
ولفظة «ما آنزل الله داء إلا وآنزل له دواء» فعليكم بألبان البقرء فإنها ترم من كل الشجر» . 
ورواه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله» واختلف في رفعه ووقفه. 
آخرجه أحمد (۱/ ۳۷۷) وابن ماجه .)۳٤۲۹(‏ ۰ = 
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۳ - وَرَوّى مسلم عن جابر : أن رسول الله اه قال : «لكل داء دواءٌء فإذا أصيب 
دواءٌ الداء برئ بإذن الله»'“ . 
المحرمات» واستدلوا بالأحاديث الاتية : 


| - روی مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي : أن طارق بن 
سويد سأل النبي بيه > عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال : «إنها ليست بدواءِ» ولكنها 


= قال الدارقطني في.(العلل) (4۲۸): 'ورفعه صحيح . 

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (۲/ :)٠٠۴۳‏ 

الت آي سن جنرت روا افیا سن نوري من یس بن سام عن طاق من بد اله م 
النبي ب . . a‏ 

قال : LS LS‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». أخرجه البخاري 
(61۷۸)» ومسلم .)۲۲۰٤(‏ 

(۱) رواه مسلم (۲۲۰۴). 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم )۱۹۸٤(‏ والترمذي (۱۹۹۹) وأبو داود (۳۸۷۳) . 

(۳) إسناده ضعيف. (ولعدم جواز التداوي بالمحرم) شواهد: أخرجه البيهقي )١ /٠١(‏ وابن 
راهوية في (مسنده) (۱۹۱۲) وابن حبان (۱۳۹۱) وأبو يعلى )۸۹٦1(‏ من طريق جرير عن أبي 
إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة . 
في إسناده حسان بن خارق . ترجه البخاري في (التاريخ) (rr /F)‏ وابن ابي حاتم في (الجرح 
والتعدیل) (۳/ .)۲۳٣‏ وروی عنه اثنان ولم یذکرا فيه جرخا ولا تعدیلاء وذکره ابن حبان في 
الثقات . ویشهد له حدیث طارق ابن سويد عند مسلم المتقدم . مسلم برقم .)۱۹۸٤(‏ = 


الجنائز س 
وذكره البخاري عن ابن مسعود'“ . 

۳ - وروی آبو داود عن بي الدرداء: أن النبي يلا قال : «إن الله أنزل الداء والدواءء 
وجعل لکل داء دواءء فتداووا ولا تتداووا بحرام» ”" . وفي سنده إسماعيل بن عياش»ء 


ەھ “ 


وهو ثقة في الشاميين » ضعيف في الحجازيين . 

€ - وروی آأخول ومسلم والترمڏذي وابن ماجه کل بي هريره قال : (نھی 
رسول الله ل » عن الدواء الخبيث› يعني السي»" . 

والقطرات القليلة غير الظاهرة» والتى لا يكون من شأنها الإسكارء إذا اختالطت 
بالدواء المركب لا تحرم» مل القليل من الحرير في الثوب» أفاده في المنار . 

“ الطبيب الكافر ] 


وفي كتاب (الآداب الشرعية) لابن مفلح: وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان 
اليهودي أوالنصرانى خبيرًّا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب كمايجوز له أن 
يودعه المال وآن یعامله» کما قال الله تعالی : وَين اَهَل الکب من إن تمه بقار 


=وروی عن أم الدرداء بسند ضعيف»› عند أبي داود )۳۸۷٤(‏ عن أبي الدرداء .قال : قال رسول 
الله مَل : «ألا إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام». 

)١(‏ إسناده صحيح :. ذكره البخاري معلقا عن ابن مسعود من قوله وأخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» )۱۷٠۹۷(‏ عن الثوري عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا 
وكذلك أخرجه ابن. ابی شيبة (۸/ ۲۱) حدثنا جرير عن منصور به . 

(۲) صحیح لشواهده » وهذا|سناد فيه ضعف : خر جه أبو داود )۳۸۷٤(‏ قال : حدثنامحمد بن عبادة 
الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسّلم عن أبى عتمزان 
الأنصاري عن أم الدرداء عن أبى الدرداء به وفي إسناده ثعلبة بن مسلم » وحدیثه لایرتقی للحسن 
ویشهد حدیث جابر عند مسلم » وكذلك حديث ابن مسعود المتقدمان . 

(۳) إسناده صحیخ: آخرجه أبو داود (۳۸۷۰) والترمذي )۲۰٤٥(‏ وابن ماجه )۳٤٤۹(‏ وأحمد 
)٠١ /۲(‏ من طريق عن يونس بن أبى إسحاق عن مجاهد عن أبى هريرة به وزيادة السم تفرد بها 
بعض الرواة (وهو وكيع) دون غيره. 


۲ السنة ج‎ ۱3٩ 


کے —<”’ 


> چک ے . د ٤ o‏ و e‏ 4 م وہ ےہ ق 
ودوك إليك وهر م ان امه بدیتار >١‏ دودو إليك إل ما دمت عليه اما € [آل عمران: [ve‏ . 


وفي الصحيح : أن النبي ية لما هاجر استأجر رجلا مشرکا هاديًا جرت(“ 
وکافره ("» وقد روي أن النبى کل › أمر أن يستطب الحارث بن كلدة» وکان 
کافرًا "۰ وإذا آمکنه أن یستطب مسلمًاء فهو کما لو أمکنه أن يودعه أو يعامله» فلا 
ينبغي أن يعدل عنه» وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي» أو استطبابه فله ذلك . 

ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنهاء وإذا خاطبه بالتي هي أحسن 
کان حستًا» فإن الله تعالی يقول: وا يلوا اَهَل ألْكسَّب إلا يالى هى اَ4 

[العمنكبوت : ]٤)١‏ انتھی . 
وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية : وبعث النبي ية عينًا له من خزاعة 

(۱) أخرجه البخاري (۲۲۹۳) ولفظه من حديث عائشة ها : واستأجر النبي ي وأبو بكر رجلا 
من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديًا خريتا. . . الحديث . 

(۲) لعله يريد ما أخرجه البخاري )٤۱۷۸(‏ من حديث المسور بن خرمة» ومروان بن الحكم يزيد 
أحدهما على صاحبه قالا : خرج النبي ي عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى 
ذا الحليفة › قلد الهدي وأشعره» وأحرم منها بعمرة» وبعث عيتًا له من خزاعة› وسار النبي ئة 
حتى كان بغدير الاشطاط» أتاه عينه» قال: إن قريشًا حمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك 
الأحابيش . . . الحديث . 

(۳) إسناده ضعيف : المؤلف روى هذا الأثر بالمعنى» ولم أقف على لفظ الأمر في الحديث . 
آخرجه آبو داود (۳۸۷۵) والطبراني )٥٤۷۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن ابن آي نجيح عن 
مجاهد قال : قال سعد بن آي رافع (دخل على النبی هة يودي فوضع يده بين ثدي حتی وجدت 
بردها على فؤادي » فقال : إنك رجل مفؤود فائت الحارث بن كلدة» فإنه رجل يتطيب»› فليأخذ 
خمس ترات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليدلك بهن). وفي هذا الإسناد سماع مجاهد 
من سعد بن أي رافع› ومن العلماء جعل هذا الحديث في مسند سعد بن أبي وقاص»› وسماع 
مجاهد منه منتف . واختلف أيضا في اسم سعد الذي يروي عنه مجاهد» فذکره آبو داود» سعد 
غير منسوب» وذكره الطبراني (سعد بن أبي رافع)ء وذكره المزي تبعًا لابن عساكر في مسند 


الجنائز ۷ 
وقبوله خبره : ”"“ أن فيه دليلاً على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة 
العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه» وكان غير مظنون به الريبة. 
جواز استطباب المراة | 

يجوز للرجل أن يداوي المرآة» ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة. 

هة قال البخاري : هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل» ثم روى عن رَبَيْعٌ بنت 
معوذ بن عفراءء قالت : كنا نغزو مع رسول الله يي > نسقي القوم» ونخدمهم ونرد 
القتلى والجرحى إلى المدينة" . 

#* وقال الحافظ في (الفتح) : يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة» وتقدر بقدرها 
فيما يتعلق بالنظرء والجس باليد وغير ذلك . 

وقال ابن مفلح في كتاب (الآداب الشرعية) : فإن مرضت امرآةً ولم يوجد من 
يطبها غير رجل» جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها» حتى الفرجين › 
وكذا الرجل مع الرجل. 

قال ابن حمدان : وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة» فلها نظر ما تدعو الحاجة 
إلى نظرها منه حتى خرجیه . 

#* قال القاضي : يجوز لطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة» وكذلك 
يجوز للمرأة والرجل أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة» انتهى . 

العلاج بالرقى والأدعية ٠‏ 

يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر اللهء وكانت باللفظ 
العربي المفهوم لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شىءٌ من الشرك» فعن عوف بن 


(۱) صحیح : أخرجه الببخاري )٤۱۷۸(‏ . 
(۲( أخرجه البخاري )6۷٩4(‏ . 


4 نقه السنه ج ۲ 


مالك قال : كنا نرقى فى الجاهلية› فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى فى ذلك؟ 
فقال : «اعرضوا عَلْى رقاكم› لابأس بالرقی مالم یکن فيه شرك»' . رواه مسلم › وآبو 
داود. 

وقال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن ترقی بکتاب الله 
وبما تعرف من ذكر اللهء قلت : أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال : نعم » إذا رقوا 
بما يعرف تمن كتاب الله وبذكر الله" . 

بعض الأدعية الواردة في ذلك:٠‏ 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن عائشة : أن النبي ية كان يعوّذ بعض أهله» يمسح 
بيده اليمنى ويقول : «اللهم ربٍ الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي» لا شفاء إلا 
شفاؤك» شفاء لا یغادر قا 


يجده فی جسده . فقال رسول الله ار : «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : 
باسم الله › وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . قال : ففعلت 
ذلك مرارًا فأذهب الله ما کان بي» فلم أزل آمر به آهلي وغیر ”““ . 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۰ ۰ وآبو داود )۳۸۸٩١(‏ . 

(۲) صحيح ثابت عن الشافعي من قوله : أخرجه البيهقي (۹/ ۹٤۳)ء‏ في (معرفة السنن والأثار) 
وفي الام (۷/ ۳۹۰). 

(۳) صحیح : آخرجه البخاري )٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۱۹۱) . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۲۰۲) ولفظه:عن عثمان بن أبى العاص الثقفي › أنها شكا إلى رسول الله ك 
وجعَّا» يجده في جسده منذ أسلم»ء فقال له رسول الله يل : «ضع يدك على الذي تا من 
جسدك» وقل : باسم الله ثلاتًاء وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . 
فقوله : «قال: ففعلت ذلك مرارًا فأذهب الله ما کان بي» فلم آزل آمرًا به آهلي وغيرهم» هذه 
الزيادة ليست في صحيح مسلم . 
هذا» وقد أعل هذا الحديث بالإرسال انظر التتبع للدارقطني .)١۱۸ /١(‏ 


۱ 


الجنائز 

٣‏ - وروی الترمڏي عن محمد بن سالم قال : قال لي ثابت البناني : يا محمد» إذا 
اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي › تم قل : «بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من 
وجعي هذا ثم ارفع يدك › ثم أعد ذلك وت > فإن نس بن مالك حدثنی : أن 


٤‏ - وعن ابن .عباس : أن النبي َه » قال : SEEN‏ فقال عنده 


سبع مرا أسأل الله العظيم ربً العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك 
المرض»' وکو ران اا و ا چ ق 
شرط البخاري . 


0 - وروی البخاري عن ابن عباس قال : کان النبي ميل › يعَوذ الحسن والحسين : 
«أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامَةٍ» ومن كل عين لامة» . ويقول: «إن 
أباکما کان يعوذ بهما إسماعيل اف" 


(۱) إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد : أخرجه الترمذي )۳٥۸۸(‏ قال : حدثنا عبد الوارث بن 
عبد الصمدء حدثني أبي» حدثنا محمد بن سالم حدثنا ثابت البناني» قال : قال لي يا محمد وفي 
إسناده محمد بن سالم» قال فيه الحافظ في التقريب : مقبول. 
وقال الطبراني لم يروه عن ثابت إلا محمد بن سام البصري تفرد به بن الطباع وله شاهد من حديث 
عثمان بن آبی العاص عند أبی داود (۳۸۹۱) والترمذي (۲۰۸۰) وقال: هذا حديث حسن 
غریب صحیح» وابن ماجه (۳۵۲۲) وأحمد /٤(‏ ۲۱) ومسلم (۲ ۰ ). 
ولفظ مسلم : عن عثمان بن أبى العاص أنه شكا إلى رسول الكل وجعًا يجده منذ آسلم» فقال 
له رسول الله ية > ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل باسم الله ثلائًاء وقل سبع مرات 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . وهو معلول باللإرسال . 

(۲) في إسناده کلام : رواه أبو داود )۳۱۰۹٣(‏ والبخاري في الأدب )٥۳١(‏ والترمذي (YAY)‏ 
وآحمد (۱/ ۲۳۹) وغيرهم من طرق عن المنهال بن عمر وقد اختلف عليه في شيخه فرواه عن 
سعید بن جبیر عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله د بن عباس به ورواه عن عبد الله بن 
الحارث به بحذف الواسطة ورواه عن سعيد بن جبير» بحذف عبد الله بن الحارث والمنهال بن 
عمرو» فيه کلام وانظر ابن عدي في الکامل /٦(‏ ۳۳۰) . 

(۳) صحیح : آخرجه البخاري (۳۳۷۱). 


۲۰ نقه السنة ج ۲ 


فقال : «اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف سعدا . 
أ النهي عن التمائي] 
نهى رسول اللهب» عن التمائم: 


| - فعن عقبة بن عامر : أن رسول الله ك قال : «من علق تميمة فلا آتم الله له 
ومن علق ودعةً فلا أودع الله له» ”" . رواه أحمد والحاكم» وقال: صحيح الإسناد . 


والتميمة : هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في 
زعمهم» فأبطله الإسلام ونهى عنه» ودعا رسول الله َي على من علق تميمة بعدم 
التمام» لما قصده من التعليق . 


۲ - وعن ابن مسعود ته آنه دحل على امرآته» وفی عنقها شىء معقود» فجذبه 
فقطعه» ثم قال : لقد آصبح آل عبد الله آغنیاء آن یشرکوا الله ما لم یتزل به سلطانًا» 
ثم قال : سمعت رسول الله بء يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك . قالوا: يا 
أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناهاء فما التولة؟ قال : شىء يصنعه النساء 
يتحببن إلى أزواجهن ” . رواه الحاكم وابن حبان وصححاه. 


(1) أخرجه البخاري )٥٠٥۹(‏ ومسلم )١١۲۸(‏ واللفظ لمسلم . 

(۲) سناده ضعیف : آخرجه أحمد )٠١ ٤ /٤(‏ والحاکم )٤۱۷ ۰۲۱۹ /٤(‏ والبيهقي (۹/ )٠۰‏ وآبو 
يعلي )۱۷١۹(‏ وابن حبان )1٠۸7٦(‏ من طرق عن حيوة بن شريح عن خالد بن عبيد المعافري 
حدثه مشرح بن هاعان» أنه سمع عقبة بن عامر به هذا إسناده ضعيف : فيه خالد بن عبيد 
المعافري» ومشرح بن هاعان وحديثها لا يرتقى للحسن . 

(۳) حسن بمجموع طرقه : آخرجه آحمد (۱/ ۳۸۱)» وأبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه )۳٥۳۰(‏ 
وغيرهم من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار عن ابن أخي زينب امرآة ابن 
مسعود هن زینب عن ابن مسعود به . 
وانظر ابن آبي شيبة )٠٠۹(‏ فثم طريق آخر من طريق الأعمش أيضًا عن أبي عبيدة عن ابن 
مسعود به. وهذا شاهدٌ ولك طرق أخر فيها مقال . 


۲ - وعن عمران بن حصين آن رسول الله ل › أبصر على عضد رجل حلقة أراه 
قال : من صفر» فقال : «ويحك ما هذه»؟ قال : من الواهنةء قال : «أما إنها لا تزيد إلا 
وهتّاء انبذها عنك» فإنك لو مث وهي عليك» ما افلحت أبدًا» ”"“ . رواه أحمد. 


والواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلهاء وقيل: مرض يأخذ في العضد 
وقد علق الرجل حلقة من نحاس؛ ظنًا منه أنها تعصمه من الألم › فنهاه الرسول يا 
عنها» وعدها من التمائم . 

٤‏ - وروی آبو داود عن عیسی بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن حکیم وبه 
حمرةء فقلت : ألا تعلق تميمة؟ فقال : نعوذ بالله من ذلك» قال رسول الله كلل : 
«من علق شيئًا وكل إل" . 

هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة ا 


روی عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كلا 
قال: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 

عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره ”" . 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أحمد )٤٤٥ /٤(‏ وابن ماجه )٠۳١١(‏ دون لفظة (فإنك إن مت وكلت 
إليها) وابن حبان )٠٠۸٠١(‏ وغيرهم من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران ابن 
حصين به مرفوعا . وفيه الانقطاع بين الحسن وعمران وكلامٌ في مبارك بن فضالة . 

(۲) إسناده ضعیف جدا: ل آقف عليه عند بی داود» وقد آخرجه الترمذي (۲۰۷۲) وأحمد /٤(‏ 
)۳۱١ /٤( ) ۰‏ والطبراني (۲۲/ )٩٦۰ /۲۸٩‏ وابن آبی عاصم )۲٥۷۹(‏ وابن نافع في 
«معجم الصحابة» (۲/ )۱۱١‏ وابن آبی شيبة (۸/ ۱۳) والحاکم )۳٠١ /٤(‏ والبيهقي )۳١١ /۹٩(‏ 
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن آبى ليلى عن عيسى آخيه» قال: دخلت على عبد الله بن 
عكيم» فذكره. وهذا إسناد ضعيف»› فيه محمد بن عبد الرهن» وهو ضعيف سيئ الحفظ› 
عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي َيه وما وقع عند بن قانع من التصريح بالسماع» فهو وهم 
كما نص عليه بعد روايته للحديث» ثم ذكر علة أخرى: فقال: ولا آعلم آن عیسی بن 
عبد الرحمن» لقى عبد الله بن عكيم » فالحديث إسناده ضعيف جدًا والله تعالى أعلم . 

(۲) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه آبو داود (۱۸۹۳)» والترمذي )۳٥۲۸(‏ والنسائي في = 


۴ نقه السنة ج ۲ 


وکان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبها في صك ثم 
علقها في عنقه . رواه بو داود والنسائي والترمذي› وقال : حسن غریب › والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن 
اخجك: وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية 
الأحاديث السابقة. 

منع المريض من السكن بين الأصحاء] 


ومن كان مبتلى بأمراض معدية» يجوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا يجاور 

الأصحاءء فإن النبي ية قال : «لا يُورَدَن مُنرض على مص " . 

فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الضحاح مع قوله: «لا 
(۲( : : ت #۶ + و 

عدوى ولا طيرة» . وكذلك روي أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه» أرسل إليه 


بالبيعة » ولم يأذن له في دخول المدينة ” . 
إر النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرضِ هو بها 


نهى رسول الله َة عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول 
فيها» لما في ذلك في التعرض للبلاء» وحتى يمكن حصر المرض في دائرةٍ محددةٍ» 
ومنعا لانتشار الوباءء وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي »› روی الترمذي وقال : حسن 


=(الکبری) (۱۰۹۰۱) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده وله 
شاهد منقطع » انظرع عند أحمد »)٥۷ /٤(‏ وكذا انظر مالك في (الموطأً) (۲/ .)۹٠١‏ وابن 
السني (۷٤۷)ء )۷٠١(‏ . فالظاهر أن الحديث يصح بمجموع هذه الطرق» والله أعلم . 

(۱) صحیح : آخرجه البخاري )٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أبى هريرة. 

(۲) صحیح » آخرجه البخاري )٥۷۷۲(‏ ومسلم (۲۲۲۵). 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم (۲۲۳۱) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : « کان في وفد 
ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه النبي 5 : «أنا قد بايعناك فارجع». 


الجناف م 


صحیح › > عن أسامة بن زيد: أن النبي ية ذكر الطاعون فقال: « بقية رجز أو عذاب 
أرسل على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض واتتم بها فلا تخرجوا متها > وإذاوقع 
بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها» ( . 

وَرَوّى البخاري عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان 
بسرغ لقيه آمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع 
ا الشام» قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم 
فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا فقال بعضهم : قد حرجنا 
لامر ولا نری أن نرجع عنه» وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله ية » ولا نرى أن تقدمهم على هذاالوباءء فقال: ارتفعواعني» ثم قال : 
ادع لي الأنصار» فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر› 
فأصبحوا عليه . قال أبو عبيدة ابن الجراح : أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة» نعم نَفِرُ من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت لو كان لك إِبلْ هبطت 
واديًا له عَذوَتانِ : إحداهما خحصبة» والأخرى جدبة» أليس إن رَعَيْت الخصبة رعيتها 
بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف» 
وکان متغيبًا في بعض حاجاته» فقال: إن عندي في هذا علمّا. سمعت 
رسول الله وء یقول : «إذا سمعتم به في آرضٍ فلا تقدموا علیهاء وإذا وقع بارض وآنتم 
بها فلا تخرجوا فرارًا منه» . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف " 

" استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل ٠‏ 

رغُب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح › وعد دل 
الخيرء فعن ابن عمر ريي قال : آتيت النبي يي عاشر عشرةء فقام رجل هن 
(۱) صحیح : بل رواه مسلم أيضا في صحیحه بنحوه آخرجه مسلم (۲۲۱۸) والترمذي )٠۰٣١(‏ 


واللفظ للترمذي وانظر الحديث الآتي . 
(۲( أخرجه البخاري ()٥۷۹(‏ ومسلم (۲۱۹). 


۲ نقه السنهة ج‎ ۲٤ 


الأنصارء فقال: يا نبي الله من أكَيَسُ الناس وأحزم الناس؟ قال: «أكثرهم ذكرًا 
للموت» وأكثرهم استعدادًا للموت. أولئك الأكياس. ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة 
إل 0۱ 

حر ه 

وعنه» قال : قال رسول الله ل : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» . رواهما الطبراني 
بإسناد حسن "“ . 


(۱) أسانیده ضعيفة : له إسنادان» الأول آخرجه ابن ماجه )٤۲٥۹(‏ من طريق نافع بن عبد الله عن 
فروة بن قيس» عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر مرفوعا بنحوه . 
وفيه فروة بن قيس . قال البوصيري : مجهول» وكذلك الراوي عنه» وخبره باطل . 
الطريق الثاني أخحرجه الطبراني »)٠٠١۷١(‏ وفي الأوسط »)1٤۸۹(‏ والصغير .)٠٠٠۸(‏ حدثنا 
محمد بن عيسى بن سيبة المصري عن سعد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أي » حدثنا مالك بن 
مغول عن معلى الكندي عن مجاهد عن ابن عمر به. وفي إسناده: يحيى بن سعيد بن آبان 
الأموي : صدوق يغرب» وكان قليل الحديث . وشيخ المصنف : مقبول» كما قال الحافظ في 
(التقريب) . 

(۲) حسن بمجموع طرقه وشواهده : أخرجه الطبراني )٥۷۸١(‏ من طريق منجاب بن الحارث عن 
أي عامر الأسدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهء ولفظه «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات يعني الموت فإنه ما كان في كثر إلا قلله ولا قليل إلا جزأه» . 
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر» إلا أبو عامر الأسدي» تفرد به منجاب 
ولا يروي عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. ١.ه.‏ وله شاهد قوي من حديث أبي هريرة. 
آخرجه الترمذي (۲۳۰۷). والنسائي في (الکبری) .)۱۹٥۰(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۲) وغيرهم من 
طرق عن محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا . 
وخالفهم محمد بن بشر» ورواه عن محمد بن عمر عن آبي سلمة مرسلاًء والقول قول الجماعة 
الذين رووه موصولاًء والله أعلم . 
وله شاهد آخر من حدیث ابي سعید الخدري . أخرجه الترمذي )۲٤٠٦۰(‏ من طریق عبید الله بن 
الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد بمتن مطول . 
وهذا الإإسناد ضعيف› عبيد الله بن الوليده ضعيف» وعطية العوفي : ضعيف . 
فالحديث يحسن بمجموع هذه الطرق» والله أعلم . 


ر 


وعن ابن عباس تټهاعن رسول الله بء في قوله تعالی : فمن برد أ ن 
يش صددة لوسر4 الانمام: ]٠٠١‏ قال : «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح 

قالوا: هل لذلك من علامةٍ يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود. والتنحي عن دار 
الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» . رواه ابن جرير» وله طرق مرسلة 


كراهة تمني الموت ] 
يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به» لفقره» أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنةٍ 


أونحو ذلك» لما رواه الجماعة عن أنس: أن ااا «لا يسَمَنَينْ أحذكم 
الموث لضرٌ نزل به » فان کان لا بد متمنیًا للموت فلیقل فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خير 
لي» وتوفنې ذا كانت الوفاة خيرًا لي» ". 


وحكمة النهي عن تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي ية دخل على 


(۱) أسانيده كلها ضعيفة : آخرجه ابن جرير (۱۲/ )٠۳۸١۷( ٠٠١‏ والبيهقي في (الشعب) 
)٠٠٠٥۲(‏ من طريق محمد بن جعفر الوركاني عن عدي بن الفضل عن عبد الرحهمن بن عبد الله 
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: تلا رسول الله كا . 
فذکره. 
وهذا إسناد ضعيف جداء فيه عدي بن الفضل التميمي : متروك. 
وأخرجه الطبري في التفسیر )۱۳۸١۳(‏ من طريق محبوب بن الحسن الهاشمي عن يونس عن 
المسعودي به» وهو إسناد ضعيف» فهو منقطع بين المسعودي وعبد الله بن مسعود وحبوب» 
صدوق لين» وضعفه جماعة. 


و 
يهاي 
() 


وروی بإسناد ضعيف أيضا . 
آخرجه ابن جرير )٠۱١۸١١(‏ من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم » عن زيد بن أبي أنيسة 
عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود . 
وهذا إسناد ضعيف ٠‏ ومنقطع بين أبي عبيدة» وأبیه» ورواه ابن جریر »)۱۸١۲(‏ وابن أبي شيبة 
)۷١ /۷(‏ بأسانيد عن أي جعفر مرسلة ومرة من قوله. 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري )٥1۷۱(‏ ومسلم (۲۹۸۰). 


۲ نقه السنة ج‎ ۲٣ 


العباس › وهو يشتكي فتمنى الموت فقال: «یا عباس یا عم رسول الله › لا تتمنّی 
الموت » إن كنت محستا تزدد إحساتا إلى إحسانك خير لك» وإن كنت مسيتًا فإن تخر 
e‏ (۱) و 
تستعتب خير لك . فلا تتمن الموت» رواه أحمد والحاكم وقال : صحیح على 
شرط مسلم . 

فإن خاف أن یفتن فی دینه فإنه يجوز له تمنى الموت دون كراهة؛ فمما حفظ عن 
رسول الله َة قوله في دعائه : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات› 
وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون› 

(۲( 
وأسألك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يقرب إلى حبك»› 1 . رواه الترمذي 


(۱) إسناده ضعیف وللمتن شواهد صحیحة : آحرجه أحمد /٦(‏ ۲۳۹)ء والحاکم (۱/ ۳۳۹) وأبو 
يعلى )۷٠۷١(‏ وغيرهم من طرق عن يزيد ابن الهاد عن هند بنت الحارث عن آم الفضل به . 
وهند بنت الحارث الخثعمية : مقبولة . 
ويشهد له حديث أنس في الصحيحين : قال النبي به : «لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابهء 
فإن كان ولا بد فاعادًء فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرًّا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
لي» البخاري »)٥1۷۱(‏ ومسلم (۲۹۸۰) . 
وحدیث خباب : عن قیس بن حازم قال : (دخلنا على خباب نعوده» وقد اکتوی سبع کیات في 
بطنه» فقال: لو ما أن رسول الله مَةٌ نانا أن ندعوا بالموت لدعوت به). رواه البخاري 
»)1۳٤۹(‏ ومسلم (۲۹۸۱) . 

(۲) كل أسانيده مضطربة : وهو الحديث المعروف بحديث (اختصام املأ الأعللى» ورؤية الرب 
سبحانه وتعالى في المنام) رواه أبو قلابة واختلف عليه . 
فأخرجه أحمد (۱/ ۳۹۸) وعبد بن حمید »)٨۸۲(‏ والترمذي (۳۲۳۳) من طریق عبد الرزاق عن 
معمر عن أبي قلابة عن ابن عباس به مرفوعا . 
قال الترمذي (۳۲۳۳): وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاء وقد 
رواه قتادة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس . |.ھ. 
وقال الحافظ العلائي في (جامع التحصيل) :)۲١١/١(‏ وعن حذيفة في سنن أبي داود وعن آبي 
ثعلبة ابن عباس في جامع الترمذي» وعن عمر بن الخطاب وآبي هريرة وابن عباس ومعاوية 
وسمرة والنعمان بن بشير في سنن النسائي» والظاهر في ذلك كله الإرسال.٠.ه.‏ 
وأخرجه الآجري في (الشريعة) (ص۹1٤)‏ من طريق أيوب» والترمذي )۳۲۳٤(‏ وابن أبي= 


=عاصم في (السنة) )٤٦۹(‏ وأبو يعلى )۲٠٠۸(‏ وابن خزيمة في (التوؤحيد) )٠۹(‏ والآجري 
في (الشريعة) (ص٦۹٤)‏ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة» كلاهما (أيوب وقتادة) عن 
آي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس به . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ١|.ه.‏ 
قلت : وقال ابن حاتم : قتادة م يسمع من آبي قلابة إلا أحرقاء فإنه وقع إليه كتاب من كتب آبي 
فلابة» فلم يميزوا بين عبد الرحهمن بن عائش» وبين ابن عباس . 
وقال ابن أبي حاتم بين أن بين وجوه الاختلاف وطرق الحديث» كما في (العلل) .)٠١ /١(‏ 
وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله اليمامي وموسى بن خلف العمي» عن يحيى بن أبي كثير 
عن زيد بن سلام» عن جده مطور» عن آبي عبد الرحمن السكسكي» عن مالك بن يخامر» عن 
معاذ بن جبل عن النبي ية (وهذا أشبه من حديث ابن جابر. |.ه). 
ورواه جهضم بن عبد الله: واختلف عليه . 
فأخرجه الترمذي )۳۲۳٠(‏ . وفي (العلل الكبير) (۲/ ١۸4)ء‏ وابن خزيمة في (التوحيد) /١(‏ 
۲) والمزي في (التهذیب) (۱۷/ )۲٠٠‏ من طريق عاد ب اشا عن جهضم بن عبد الله 
اليمامي» حدثنا بجی ابن آبي کثير» حدثنا زيد بن ابي سلام عن ابي سلام زيد بن سلام بن ابي 
سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي» عن مالك بن بخامر» أن معاذ بن جبل فذكره 
مرفوعًا . 
وأخرجه أحمد ٤۳ /٥(‏ ۲) والمزي (۱۷/ ۲۰۳) من طريق عن ابي سعيد مول بني هاشم»› عن 
جهضم اليمامي بنفس الإسناد. 
وأخرجه الطبراني (۲۰/ )۲٠١‏ عن حفص بن عمر الصباح الرقي» عن محمد بن سنان العوفي عن 
جهضم عن يجيى بن آي کثير» عن زيد بن آبي سلام عن جده مطور»ء عن آبي عبد الرحمن 
السكسكي عن مالك بن خامر عن معاذ به . 
قال الدارقطني في (العلل) :)٠٤ /٦(‏ فجعل مكان عبد الرحمن بن عائش» أبا عبد الرحهن 
السكسكي» وإنما أراد عبد الرحهمن بن عائش . 
وقال بعد أن آورد طرقه كلها : (ليس فيها صحيح» وكلها مضطرية). 
وقال البيهقي في (الأسماء والصفات) (ص ٠‏ ۰): (وقد روی من وجه خر وکلها ضعيفة) . 
وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية) أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة» قال الدارقطني : كل 
أسانيده مضطربة ليس منها صحيح . = 


لل ب سوق السنة ج ۲ 


وقال: حسن صحيح . ففي «الموطأ» عن عمر َه أنه دعاء فقال: «اللهم كبرت 
سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضیع ولا مفرط» ' . 
فضل طول العمر مع حسن العمل؛ ] 


| - عن عبد الرحمن بن بي بكرة عن أبيه أن رجلا قال : يا رسول الله أي الناس 
خیر؟ قال : «من طال عمره وحسن عمله»» قال : فأي الناس شر؟ قال : «من طال عمره 
واخ 7 زوا اح والترمڏذي وقال : حسن .۔صحیح . 


۲ - وعن أبي هريرة» أن النبي بء قال: «ألا أنبئكم بخيركم»؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله . قال: «خياركم أطولكم أعمارّاء واحسنكم أعمالآ ”". رواه أحمد 


= وقال الذهبي في ترجمة عبد الر من بن عائش من (المیزان) (۲/ )٥۷١‏ عن هذا الحديث : حديثه 
عجیب عريب . 

وقال أبو زرعة فيما نقله عنه المزي في (تحفة الأشراف) /٤(‏ ۳۸۳) عن أحمد بن حنبل : حديث 
قتادة هنا ليس بشيء والقول ما قاله ابن جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحهمن بن عائش 
عن النبي ل . 

وقال محمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة) فيما نقله الحافظ في (النکت الظراف) /٤(‏ ۳۸۲): 
هذا الحديث اضطرب الرواة في إسناده» ليس يثبت عند أهل المعرفة. 

)١(‏ إسناده منقطع : أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١١١(‏ عن بحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب 
آنه سمعه قول : لما صدر عمر بن الخطاب» فذکره مطولاً من وله . وفیه انقطاع بین سعید بن 
السيب وعمر بن الخطاب والله أعلم . 

(۲) صحيح بشواهده: أخرجه أحمد »)٤۷ /٥( ء)٤١ /٥(‏ والطيالسي )۸٦٤(‏ وغيرهم من طرق 
عن ماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن بي بكرة عن أبيه به . 
وعلي بن زيد ضعيف» وفي السند بعض الاختلاف» وانظر مسند أحمد )٤٤/٥( ء)٤۷ /٥(‏ 
والطحاوي )٥۲٠١(‏ . 
وللحدیث شواهد» منها: ما رواه الترمذي (۲۳۲۹) حدثنا آبو کریب» حدثنا زید بن حباب عن 
معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن يسر» آن آعرابيًا قال : يا رسول الله من خير 
الناس؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله». 

(۳) صحیح لغیره وهذا إسناده حسن: أخرجه آحمد (۲/ )۲۳٣‏ وابن أبی شیبة (۱۳/ -)۲٠٤‏ 


الجنائز س ۲۹ 
وغیره as SE:‏ 

العمل الصالح قبل الموت دليل على حُسن الختام ٠‏ 

روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس أن النبي بء قال: «إذا 
أراد الله بعبد خيرَا استعمله) . قیل : كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل 
الموت ثم يقبضه عليه (. 


[' استحباب خسن الظن بالله | 


ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه » لما رواه مسلم عن جابر 
قال : سمعت رسول الله له يقول قبل موته بثلاث : «لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله» ”"“ . 


وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالةٍ هي 
أحب الأحوال إلى الله -سبحانه - إذ هو الرحمن الرحيم» والجواد الرحيم»› 
والجواد الكريم » يحب العفو والرجاء» وفي الحديث : «يبعث كل أحدِ على ما مات 
عليه» ”" . وَرَوّى ابن ماجه والترمذي بسند جيد عن أنس أن النبي ي دخل على 


=والبزار (۱۹۷۱) «کشف الأستار» وابن حبان )٤۸٤(‏ من طریق کل من (ابن ابی عدي» 
جعفر بن عون» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى) عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة به مرفوعًا وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح 
عند ابن حبان» والله أعلم وله شاهد من حديث جابر» وعبد الله بن بسرء وأبي بكرة انظر 
مستدرك الحاکم (۱/ ۳۳۹) من حدیث جابر» وحدیث عبد الله بن بسر عند الترمذي (۲۳۲۹) 
وأبي بكرة عبد أحمد )٤١ ٤١ /٠(‏ وغيره. 

)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أحمد (۳/ .)٠١١‏ والمرمذي في «الزهد» لابن المبارك )۹۷١(‏ وابن أبى 
عاصم في «السنة» (۳۹۹) والترمذي )۲۱٤۳(‏ وابن آبی عاصم (۳۹۷)» (۳۹۸) وغيرهم» من 
طرق عن حميد عن آنس به وهذا إسناد صحيح والله تعالى أعلم . 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حدیث جابر بن عبد الله صب . 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم (۲۸۷۸) من حدیث جابر ایت . 


شاب وهو فى الموت» فقال: «كيف تجدك» ؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبى . 


فقال َة : «لا يجتمعان في قلب عبدِ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما 
بخاف» '“. 
استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت ] 

: روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ا‎ - ١ 
. «إذا حضرتم المريض» أو الميت فقولوا خيرّاء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»‎ 
قالت : فلما مات أبو سلمة» أتيت النبي به فقلت : يا رسول اللهء إن أبا سلمة قد‎ 
: مات» قال : «قولي : اللهم اغفر لي وله › وأعقبني منه عقبی حسنة» . فقلت‎ 
, ٠ فأعقبني الله من هو خير منه محمدا نے‎ 

۲ - وفي صحيح مسلم عنها قالت : دخل رسول الله يعلى أبي سلمة وقد شق 
بصره فأغمضه» ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» . فضج ناس من أهله فقال : 


)١(‏ معلول بالإرسال: أخرجه الترمذي (۹۸۳) وابن ماجه )٤۲٦١(‏ والنسائي في الكبرى 
(۱۰۹۰۱) وآبو علي )۳٤۱۷(‏ من طرق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به ورواية 
جعفر بن سليمان عن ثابت فيها كلام» وقد أعل هذا الحديث بالإرسال. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب» وقد روی بعضهم هذا الحديث عن ثابت عنه ماه 
مرسلا. 
وعند بى يعلي قال: عن حاد بن سلمة عن ثابت قال: أحسبه: عن آبی ... ثم ذکره وذکره 
الترمذي في العلل الکبير (۱/ )٠٠٠١ /٠۲‏ قال: سألت محمذا عن هذا الحديث فقال: إنما 
يروی هذا الحديث عن ثابت أن النبي دحل على شاب . 
وعند ابن آبی حاتم في «العلل» (۲/ )٠٠٤‏ قال أبو حاتم : حدثنا أبو الظفر عن جعفر عن ثابت 
عن النبي ييةمرسل ولم يذكر أنسًا وهو أشبه. 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم (۹4۱۹) وأحمد /٨(‏ ۲۹۱)» وأبو داود )۳٣٣١(‏ والترمذي )٩۷۷(‏ 
والنسائي )۱۸۲١(‏ وابن ماجه )۱٤٤١(‏ . 


الجنائز ۴ 


«لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»ء ثم قال : «اللهم 
اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين » وأخلفه في عقبه الغابرين . واغفر لنا وله يارب 
العالمين . وأفسح له قبره» ونور له فيه ' 


ما يسن عند الاحتضار ] 
يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية: 


١‏ - تلقين المحتضر لا إله إلا الله : لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي 
سعيد الخدري كيه : أن رسول الله َة قال: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله" . 

وروى بو داود» وصححه الحاكم» عن معاد بن جبل که قال : قال 
رسول الله بي : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" . 

والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام» فإن شارد اللب لا يمكن 
تلقينه» والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه. 


قال العلماء: وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك»› ولا يقول له: قل لا إله 
إلا الله“ > خحشیة آن یضجر» فیتکلم بکلام غير لائ ؛ ولکن يقولها بحیث يسیعه 


(۱) آخرجه مسلم .)٩۲۰(‏ 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم )۹۱١(‏ وأبو داود (۳۱۱۷) والترمذي )۹۷٩(‏ والنسائي )۱۸۲٣(‏ . 

(۳) صحیح لغیره وهذا إسناد ضعیف أخرجه أحمد )۲٤۷ /٥( )۲۳۳ /٥(‏ وآبو داود )۳۱۱۹١(‏ 
والحاکم )۳١۱/۱(‏ والبزار في مسنده )۲٦۲۲(‏ من طرق عن عبد الحميد بن جعفرء قال : 
حدثني صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل ت به مرفوعًا وفي إسناده : 
صالح بن آبى عريب قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول» وله شاهد منْ حدیث آبى 
ذر کٹ عند البخاري ومسلم أخرجه البخاري )٥۸۲۷(‏ ومسلم )۹٤(‏ ولفظه عن أبى 
ذرتټ حدثه قال : آتيت النبيًٍية وعلیه ثوب أبیض وهو نائم» ثم أتیته وقد استيقظ › فقال : 
وما من عبد قال : لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»» قلت وإن زنى وإن سرق» 
قال : وإن زنى وإن سرق . . . الحديث . 

(٤(‏ وهذا حالف للنص ومصادم له ففي الحديث أن رسول اللمَيةٌ قال لعمه أبي طالب «قل لا إله 
إلا الله» . وقالها أيضا صلوات الله وسلامه وعليه لخا من أخواله. 


د ب vz‏ 


مُعَرضًا له» ليفطن له فيقولها . وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم 
بعدها بکلام آخر فیعاد التعریض له به لیکون آخر کلامه . 

وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ (لا إله إلا الله) 
لظاهر الحديث» ويرى الجماعة آنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو 
۲ - توجيهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن : لما رواه البيهقي والحاكم 
وصخحه عن أبي قتادة : أن النبي ية لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور» 
فقالوا: توفي» وأوصى بثلث ماله لك» وأن يوجه للقبلة لما احثضر. فقال 
النبي ب : «أصاب الفطرة» وقد رددت ثلث ماله على ولده» . ثم ذهب فصلى عليه 
وقال : «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت» ' . 


(۱) حسن لشواهده: آخرجه البيهقي (۳/ )۳۸١‏ والحاكم في المستدرك )٠٠١ /١(‏ من طريق نعيم 
بن ماد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن بحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح »› فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد» واحتج مسلم بن الحجاج 
بالدراوردي ولم يخرجا هذا الحديث» ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث . 
وفي إسناده : بحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» ذكره ابن حبان في (الثقات)» روى عنه أهل المدينة 
كنيته أبو عبد الله» روى عنه أهل المدينة. 
وذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعدیل) ولم یذکر فيه جرخا ولا تعديلاً . ۱.ه» قلت: ثم هو 
مرسل وفي إسناده أيضًا : نعيم بن ماد وان استشهد به البخاري إلا أن العلماء تكلموا فيه» فهو 
صدوق يخطئ كثيرًا . فهذا الإسناد ضعيف جدًا والله أعلم . وثم شاهد مرسل . 
أخرجه البيهقي (۳/ )۳۸٤‏ أخبرنا أبو بكر بن القاضي . أنبأً أبو سهل بن زياد» ثنا عبد الكريم بن 
الهيشم ثنا آبو اليمان . أنباً شعيب» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب في قصة 
ذكرها قال : (وكان البراد بن معرور أول من استقبل القبلة حيًا وميتًا). وهو مرسل جيد. 
وروی عبد الرزاق (۳/ ۳۹۲) عن معمر عن الزهري ٠»‏ أن البراء بن معرورء لما حضره الموت قال 
لأهله وهو بالمدينة : (استقبلوا بي الكعبة) وهذا مرسل أيضًا. 
وقال الحافظ في الإإصابة (۱/ :)۱٤۹‏ وروی ابن شاهين بإسناد لين من طريق عبد الله بن أبي 
قتادة» حدثتني أمي» عن أبي» أن البراء بن معرور»ء مات قبل الهجرة فوجه للكعبة . = 


۲۳ 


الجنائز 


هخ قال الحاكم : ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره ورو اخم ان 
فاطمة بنت النبي بل عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها . 


وهذه الصفة التي أمر الرسول بل النائم أن ينام عليها” وای کون علا 
الميت في قبره. 

هة وفي رواية عن الشافعي: أن المحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة 
وترفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إليها . والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى . 
ا لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان 


=وعند أحمد )٤٦١ /١(‏ من حديث أم سلمى في قصة وفاة فاطمة يها . . . واضطجعت 
واستقبلت القبلة ووضعت يدها تحت خدهاء وفي إسناده ضعف . 
فهذه المراسيل إلى البراء ترتقي بجملتها إلى الحسن» والله أعلم. 

(۱) ضعیف جدا: أخرجه أحمد (1/ )٤٦١‏ حدثنا أبو النضرء حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق عن عبيد الله بن علي بن آي رافع عن آبيه عن آم سلمى قالت : (اشتكت فاطمة شكواها 
التي قبضت فيها . فكنت أمرضهاء فأصبحت يومًا كأمثل ما رأيتها في شكواها تلك» قالت» 
وخرج علي لبعض حاجته» فقالت: يا أمّه» اسكبي لي غسلاًء فاغتسلت کأحسن ما رآيتها 
تغتسل» ثم قالت : يا أمة» أعطيني ثيابي الجدد فأعطيتهاء فلبستهاء ثم قالت: يا أمة» قدمي لي 
فراشي وسط البيت» ففعلت»› واضطجعت واستقبلت القبلة» وجعلت يدها تحت خدهاء ثم 
قالت يا أمة» إني مقبوضة الآن وقد تطهرت الآن» فلا يكشفني أحد» فقبضت مكانهاء قالت : 
فجاء علي فأخبرته) . 
وفي سنده عبيد الله بن علي بن آبي رافع وهو ضعيف وعنعنه ابن إسحاق وهو مدلس . 
وآخرجه عبد الرزاق )۱۱۲١(‏ ومن طريقه ابن آي حاتم )۲۹٤۰٩(‏ وغيرهم عن معمر بن راشد 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن فاطمة لما حضرتا الوفاةء أمدت عليًا» فوضع 
لها غسلاً فاغتسلت . . . فذکره هکذا مفصلاً . ١.ھ.‏ 
وعبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه . 
وذكره ابن الجوزي في (العلل المتناهية) )٤۱۹(‏ وفي الموضوعات )۲۷٠/۳(‏ . 

(۲) ليس هناك نص ثابت فيما علمت عن رسول الله ية يأمر فيه بالنوم مستقبل القبلة . 

() وقراءة سورة يس لا يثبت بها الخبر عن رسول الله هة » والله أعلم . 


إ١‏ ج فقه السنة ج ۲ 
وصححاه» عن معقل بن يسار نيه آن رسول الله با قال : «يس قلب القرآن» ”" . 

قال ابن حبان: أراد به من حضرته المنيةء لا أن الميت يقرا عليه ويؤيد هذا 
المعنى ما رواه أحمد في (مسنده) عن صفوان قال : كان المشيخة يقولون: إذا فُرئّت 
يس عند الموت خفف عنه بها "“» وأسنده صاحب (مسند الفردوس) إلى آبي 
الدرداء وأبى ذر قالا: قال رسول الله ية : «ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا 
هون الله علي (". ۰ 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا ومعلول بالاضطراب : مداره على سليمان التيمي عن أبي عثمان» واختلف 
فيه سلیمان . فاخرجه ابن آي شیبة (۳/ ۲۳۷) وآحمد »)۲٣ /٥(‏ وأبو داود (۳۱۲۱)» وابن 
ماجه »)۱٤٤۸(‏ وغيرهم من طريق ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان غير النهدي 
عن أبيه عن معقل بن يسار به . وأخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) )٠٠۷٤(‏ وابن حبان 
(۳۰۰۲) وغيرهم من طريق ابن المبارك عن سليمان عن آي عثمان عن معقل به» فلم يذکر 
(آبيه) . ومداره على آبي عثمان ولا یعرف هو ولا بيه . 
قال الحافظ في (التلخيص) : وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف وبجهالة حال أي عثمان 
وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن › 
ولا يصح في هذا الباب حديث . |.ه. 

(۲) إسناده ضعیف جدا: آخرجه آحمد )٠٠١ /٤(‏ وابن سعد (۷/ )٤٤۳‏ من طریق صفوان (ابن 
عمرو السكسكي) قال : حدثنا المشيخة» أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد 
سَوْفةٌ فقال: هل منكم أحد يقرأ (يس)؟ قال : فقرأهاء صالح بن شريح السكوني . . . فذكره 
وهذا إسناد مظلم . 
أولاً: ليس هذا مرفوعًا عنه للنبى يل ولا تثبت به حجة. 
ثانا : اختلف في صحته غضيف بن الحارث هذا أو الحارث بن غضيف . 
ثالقًا : جهالة هؤلاء المشيخة الذين لم يسمواء وذكر منهم صالح بن شريح السكوني» قال ابن أبى 
حاتم في الجرح والتعديل : مجهول» وذكره البخاري ولم ذكر فيه حرصًا ولا تعديلاً . 
قال الحافظ في (التخليص) (۲/ :)٠١ ٤‏ قال الدارقطني : لا يصح في الباب حدیث ‏ 

(۳) ضعيف جدا: ففي سنده مروأن بن سال وهو متروك» وقد رُمى بالوضع› ثم قد أعل هذا 
الحديث بالانقطاع أيضا بين شريح بن عبيد وأبي الدرداء والحدیث أخرجه .)1٠۹۹(‏ 


٣٣ الجنائزر‎ 


-٤‏ تغميض عينيه إذا مات : لما رواه مسلم : أن النبي َة دخل على أبي سلمة› 
)1( 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» ". 
-٥‏ تسجيته صيانة له عن الانكشاف سترَّا لصورته المتغيرة عن الأعين: فعن 
ڪاله َة ماف خ ر (۲) 
عاد کت : آن النبي ية حين توفي سجي ببرد حَبرَة . رواه البخاري ومسلم . 


ويجوز تقبيل الميت إجماعاء فقد قبل رسول الله عثمان بن مظعون وهو 
)۳( 


e 


وأکبٌ أبو بکر على رسول الله مد بعد موته فقبله بین عینیه وقال: يا نبیاه يا 
مف ° 

“ - المبادرة بتجهيزه متى تحقق موته : فیسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير› 
والصلاة عليه لما رواه أبو داود وسكت عنه» عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن 
البراء مرض فأتاه النبي َي يعوده» فقال : «إني لاأرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت› 
فاذنوني به وعجلواء فانه لا ينبغي لجيفة مسلم آن تحبس بين ظهري آهله» ”“ . ولا ینتظر 


(۱) آخرجه مسلم (۹۲۰). 

() آخرجه البخاري )۱۲١١(‏ ومسلم .)۹٤١(‏ 

(۴) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود )۳۱٣۳(‏ والترمذي )4۸۹٩(‏ وابن ماجه )۱٤٥٩(‏ وأحمد /٦(‏ 
۴۳ من طرق عن عاصم بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
«قبل رسول الله که عثمان بن مظعون قبل موته» فرأيت دموع رسول الله كله تسيل على 
خديه» قال الترمذي : حديث عائشة : حديث حسن صحيح » وفي إسناده: عاصم بن عبيد» 


ضیف 


(٤)‏ ضعيف بهذا اللفظ : أحرجه أبو داود الطيالسي )٠٥٤١(‏ حدثنا آبو داود حدثنا 
حاد بن سلمة والمبارك بن فضالة عن أبى عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس» قال: دخلنا على 
عائشة # فذكرنا وفاة النبي 5 فقالت : دخل آبو بكر ت فجعل يراوح بين خديه قبلا «وهو 
یقول: يا نبیاه يا صفیاه» وفي سنده يزيد بن بابنوس وهو ضعيف وآخرج البخاري )٤٤٥٥(‏ 
وغيره من حديث عائشة أن أبا بكر قبل النبي هة وهو ميت . 

= من طریق عیسی بن‎ )۳۸٢ /۳( إسناده ضعيف جذا: أخرجه آبو داود (۳۱۵۹) والبيهقي‎ )٥( 


۲ فق السنة ج‎ kk 


به قدوم أحد إلا الولي» فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير › روى أحمد والترمذي عن 
علي ني : أن النبي ل قال له : «يا علي ثلاث لاتؤخرها: الصلاة إذا أتت» والجنازة 
إذا حضرت › والأيم إذا وجدت کفئًا» )١(‏ . 


۷- قضاء دينه : لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وحسّنه» عن أبي هريرة أن 
النبي ي قال : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (" . أي مرها موقوف لا 
يحكم لها بنجاة ولا بهلاك » أو محبوسة عن الجنة» وهذا فيمن مات وترك مالا 
يقضي منه دینه . 

أما من لا مال له ومات عازمًا على القضاء» فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه»› 
ومثله من مات وله مال وكان محبًا للقضاء ولم يقض من ماله وَرَتَهٌ» فعند البخاري 
من حديث أبي هريرة: أن النبي ية قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (" . 


«يونس عن سعيد ابن عثمان البلوى» عن عزرة» وقال عبد الرحيم: عروة بن سعيد 
الأنصاري» عن أبيه» عن الحصين بن وحوح» أن طلحة بن البراء» مرض . . . فذكره. وفي 
إسناده: سعيد بن عمان البلوى: مقبول» ولم يوثقه معتبر وفيه أيضا: عزرة أو عروة بن سعيد 
الأنصاري: مجهول» كما ذكر الحافظ . 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه الترمذي )۱۰۷١(‏ وابن ماجه )۱٤۸١(‏ وآحمد )٠٠۰٥/۱(‏ عن 
عبد الله بن وهب قال : حدثني سعيد بن عبد الله الجهني» أن محمد بن عمر بن علي بن أبى 
طالب حدثه عن آبیه عن جده» فذکره قال أبو عیسی : هذا حدیث غریب» وما أری إسناده 
بمتصل وهذا إسناد ضعيف : فيه سعيد بن عبد الله الجهني الحجازي قال الحافظ في التقريب : 
بول 

(۲) إسناده ضعيف وفيه اختلاف : أخرجه الترمذي )۱٠۷۸(‏ والشافعي (۲/ ۱۹۰) وغيرهما من 
حديث أبي هريرة مرفوعًاء» وفي سنده عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف» وفي السند اختلافات 
أخر. انظر علل الدارقطني (۹/ .)٠٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۳۸۷) . 


ال ڪچ 
يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين› 
وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم إني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم 
أضيع » ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق» وإما وضيعةء فيقول الله: صدق عبدي . وأنا 
أحق من قضى عنك . فیدعو الله بشیءٍ فيضعه في کفة میزانه » فترجح حسناته على سیئاته » 
فيدخل الجنة بفضل رحمته» 1“ . وقد كان النبي يي يمتنع عن الصلاة عن المديون› 
فلما فتح الله عليه البلادء وكثرت الأموال صلى على من مات مديونًا وقضى عنه» 
وقال في حديث البخاري : «آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن فمات وعليه دينْ» ولم 
is hS N‏ . وفي هذا ما یدل على أن من مات 
مديتًا استحق أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين» ويؤخذ من سهم الغارمين «أحد 
مصارف الزكاة» وأن حقه لا يسقط بالموت . 

استحباب الدعاء والاسترجاع عند الموت ٠‏ 

يستحب أن يسترحع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد اقاربه بالآتي: 

: سلمة رمت قالت: سمعت رسول الله عي يقول‎ EE 
«ما من عبد يصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أؤجرني في مصيبتي‎ 
: وأخلف لي خیرًا منها . إلا آجره الله تعالی في مصیبته» وأخلف له خیرًّا منها» . قالت‎ 
فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله ية » فأخلف الله لي خيرًا منه‎ 
. "< رسول الله ية‎ 


- وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري مي أن رسول الله ت قال : «إذا مات 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه آحمد (۱/ ۱۹۷)» والبزار )١۳۳۲(‏ (كشف الأستار)ء وأبو نعيم في 
الحلية )٠١١ /٤(‏ من طريق صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي 
الملصريين عن عبد الرحهمن بن أي بكر به مرفوعًا. وفيه صدقة الدقيقي : ضعيف على الراجح 
وفیه قیس بن زید: قال الأزدي : ليس بالقوي . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاري (۲۲۹۸) ومسلم .)۱١۱۹(‏ 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم )٩4۱۸(‏ وأحمد /٦(‏ ۳۰۹) . 


۴۸ اافقه السنة ج ۲ 


ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم . فيقول: قبضتم 
ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: خمدك واسترجع . 
فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيا في الجنة وسموه بيت الحمد» ” . قال: حديث 
ین : 

۳- وفي البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله ميه قال : «يقول الله تعالى: ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» " . 


ے 


٤‏ وعن اپن عباس في قول الله تعالى : لدي إا أصبتهم مَصِيبة الوا إا ب وا 
إلبه رجعون لي @ اليد لهم صلوات من رتهم a‏ واكك هم أَلْمُهْنَدُودَ ® 4 
البقرة:١١٠١١١٠]‏ قال : أخبر الله عز وجل: أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع 
واسترجع عند المصيبة؛ كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله؛ 
والرحمة؛ Ey‏ 

إر استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته:] 

استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون 
لهم أجر المشاركة في تجهيزه» لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي ميه نعى 


ء)٠١١( وعبد بن حميد‎ )٤٠١ /٤( إسناده ضعيف جدا: أخرجه الترمذي (١١١٠)ء وأحد‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن حاد بن سلمة عن أبي سنان عن أي طلحة عن‎ ›)٥١۸( والطيالسي‎ 
الضحاك بن عبد الرحهمن عن أي موسى به.‎ 
: قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وفي إسناده : عيسى بن سنان أبو سنان : قال الحافظ‎ 
لين الحديث . وأيضا: فيه أبو طلحة: مقبول . وفيه الضحاك بن عبد الرحمن» لم يسمع من أبي‎ 
. موسى» قاله الحافظ في (إتحاف المهرة) . وقال أبو حاتم : روى عن أبي موسى مرسل‎ 

أخرجه البخاري .)۱٤٩٤(‏ 

(۳) في إسناده ضعف : أخرجه ابن جریر في (التفسیر) (۲۳۲۹)» والطبراني )٠۳٠۲۷(‏ من طريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 
وفي إسناده علي بن أبي طلحة متكلم فيه» وفي روايته عن ابن عباس . 


الجناز مم 


للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه › وخرج بهم إلى المصلى› اا 
وکبر عليه أربعًا '“ . 


وَرَوّى أحمد والبخاري عن أنس : أن النبي ية نعى زيداء» وجعفرًاء وابن رواحة» 
قبل أن يأتيهم خبرهي "“ . 

#قال الترمذي : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص› وقال 
البيهقي : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب الصياح لموت الرجل على 
أبواب المساجد» ولو وقف على حلق المساجد» فأعلم الناس بموته لم يكن به 
باس . 

وأما ما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن حذيفة» قال: ذا مٿ فلا ٿؤذِنوا ٻي 
أحداء فإني أخاف أن يكون نعيًا» وإني سمعت رسول الله يي ينهى عن النعي " . 
فإنه محمول على النعي الذي كانت الجاهلية تفعله» وكانت عادتهم إذا مات منهم 
شريف» بعثوا راكبا إلى القبائل » يقول: نعاء فلانًا أي هلكت العرب بمهلك فلانء 
ويصحب ذلك ضجيج وبكاء. 

البكاء على الميت؛ ٠‏ 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري )٠۲٤١(‏ ومسلم .)٩٥١۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۵۷) وأحمد (۳/ .)۱١۳‏ 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد )٠١١ /٥(‏ والترمذي )۹۸٩(‏ وابن ماجه )۱٤۷١(‏ من طرق عن 
حبيب بن سليم العبسي عن بلال العبسي عن حذيفة» ولفظه (أنه کان إذا مات له ميت قال : 
لا تۇذنوا أحدا. . . الحديث) وفي إسناده: حبيب بن سليم العبسي . 
قال فيه الحافظ : مقبول . اه. روى الترمذي وابن ماجه حديًا واحدًا» وهو هذا الحديث . 
وفيه أيضًا : قال الدوري : عن ابن معين : روايته عن حذيفة مرسلة» وفي كتاب ابن أبى حاتم : 
وجدته يقول : بلغني عن حذيفة . 


۲ نقه السنة ج‎ ٠ 


والنوح » ففي الصحيح : أن رسول الله مد قال : «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا 
(۱) 
بحزن القلب ¢ ولکن يعذب بهذا أو يرحم» ت وأشار إلى لسانه 1 : 
وبكى لموت ابنه إبراهيم وقال: «إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما 


(۲( E 
يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون»‎ 


وبکی لموت أميمة بنت ابنته زينب ؛ فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله أتبکی؟ 
او ا (إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده « وإنمايرحم الله من 
عباده الرحماء» 


(€) 
البكاء بصوت ونياحة» کان ذلك من اُسباب ألم الميت وتعذيبه 


۲ آخرجه البخاري )۱۳۰٤(‏ ومسلم )4۲٤(‏ من عبد الله بن عمر تا . 

(۲( أخرجه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم )1۰۹٤(‏ من حدیث انس سب 1 

آخرجه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (۹۲۳) من حديث أسامة بن زيدتا . 
ملحوظة : م أقف على هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف ولعله أن يكون تصرف منه والله تعالى أعلم . 
ولفظ الصحيحين : عن أسامة بن زيد قال : كنا عند النبي ًة » فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه 
تخبره أن صبيًا لها أو ابا لها في الموت» فقال للرسول: «ارجع إليهاء فأخبرهاء أن لله ما أخذ 
وله ما أعطى» وکل عنده بأجل مسمى» فمرها فلتحتسب» فعاد إلى الرسول فقال: إنها قد 
أقسمت لتأتينهاء قال فقام رسول الله ية » وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت 
معهم » فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة» ففاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا يا 
رسول الله؟ قال : «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحهماء». 
أما المؤلف فزاد فيه (فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله آتبكي؟ أو لم تنه عنه؟): 

ل أقف عليه في الطبراني عن عبد العزيز وإنما الذي وقفت عليه من حديث عامر بن سعد 
الجهني . 
أخرج الطبراني )۹٦٠(‏ من طريق إبي إسحاق السبيعي عن عامر قال : دخلت على أبي مسعود وأبي 
بن کعب» وثابت بن زيد وجواري يضربن بدف لهن» وتغنین » فقلت آتقرون بذا وأنتم آأصحاب 
محمد قال: (إنه رخص لنا في العرس والبكاء على ا ميت من غير نوح). 
وكذا أخرجه الحافظ بن حجر في (المطالب العالية) (۱۷۲۸) عن أحمد بن منيع . . . به وفي= 


الجناف سسس لے 


فعن ابن عمر قال : لما طعن عمر أغمي عليه» فصيح عليه › فلما أفاق قال : أما 
علمتم أن رسول الله ية قال : «إن الميت ليعذب ببكاء الحي» ›١(‏ . 


وعن أبي موسى قال : لما أصيب عمر جعل صهيب يقول : واآخاه» فقال له عمر : 
يا صهيب أما علمت أن رسول الله عي قال : «إن الميت ليعذب ببكاء الحي» (" . 
وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله ين يقول: «من نيح عليه فإنه يعذب 
بما نيح عليه» (۳). روی هذه الأحاديث البخاري ومسلم . 


ومعنى الحديث› أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهل عليه ()» فإنه يسمع بکاء‌هم» 
وتعرضص أعمالهم عليه » وليس معنى الحديث أنه يعذب ویعاقب بسبب بکاء أهله 
عليه» فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى . فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: (إِن 
أعمالکم تعرض على أقربائکم من موتاكم › فإِن رأوا خيرًا فرحوا به» وإذا روا شرا 
کرهوا) (°) . : 


=إسناده عامر بن سعد» قال الحافظ في التقريب : مقبول . 
وقال الهيشمي في (المجمع) : وعن عبد الله بن يزيد قال : (رخص في البكاء من غير نوح) رواه 
الطبراني في الكبيرء» وإسناده حسن. ١.ه.‏ 
وفي الترخيص في البكاء من غير نوح شواهد في الصحيح . 
نې : ما أخرجه البخاري »)۱۲۸٤١(‏ ومسلم (4۲۳) من حديث أسامة بن زيد. 
ومنها : ما آخرجه البخاري »)۱۳۰٤(‏ ومسلم )۹۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر . 
() آخرجه البخاري (۱۲۹۰) ومسلم (۹۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۰) ومسلم (4۲۷). 
)٤(‏ آقوال العلماء في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه تتلخص في الآتي : 
أول: إذا كان البكاء المصحوب بالنياحة من سنة الميت قبل موته فيعذب لكونه سن سنة سيئة . 
انيا : أن المراد بالعذاب التأذي والجزع . 
ثالنًا : أنه يعذب إذا قصرت في تعليم أهله. 
وهذا كله حمول على البكاء الملصحوب بالنياحة والتسخط› والله أعلم . 
)٥(‏ إسناده منقطع : أخرجه الطبري في «تہذيب الآثار» (۱۸۲) قال: حدثنا محمد بن بشار»= 


۲ نقه السنة ج‎ ٤۲ 


وَرَوّى أحمد والترمذي عن أنس أن رسول الله َة قال : «إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإذا كان خيرًا استبشروا به» وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم لا تمِنْهُمْ حتى تهديهم كما هديتنا» ”"“ . 

وعن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة 
تبکی : واجبلاه» واکذا واکذاء تعدد عليه . . . فقال حین أفاق : ما قلت شیئًا إلا قيل 
لي : أأنت كذلك . رواه البخاري . 

النياحة؛ ] 

النياحة : مأخوذة من النوح› وهو رفع الصوت بالبکاء› وقد جاءت الأحاديث 
مصرحة بتحريمهاء فعن أبي مالك الأشعري : أن النبي َيه قال : «أربع في أمتي من 
آمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة» . وقال : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران › ودرع من جرب»" . رواه أحمد» ومسلم . وعن أم عطية› قالت : أخذ 
علينا رسول الله ب ألا ننوح ““ . رواه البخاري» ومسلم . 


وروی البزار بسند رواته ثقات» أن رسول الله م قال : «صوتان ملعونان في الدنيا 


=حدثنا عبد الرحمن بن عثمان» حدثنا عوف عن خلاس بن عمرو عن أبى هريرة به وفيه 
خلاس بن عمرو قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لم يسمع خلاس من أبى هريرة وقال 
البخاري : روى عن أبى هريرة» وعلي نضا صحيفة» انظر تهذيب التهذيب (۳/ )١١١‏ . 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه آحمد (۳/ )٠١١‏ قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عمن سمع 
أنس بن مالك به مرفوعًا . وهذا إسناد ضعيف لإبهام الواسطة بين سفيان وأنس ولم أقف عليه 
عند الترمذي فالله أعلم . 

(۲) أخرجه البخاري )٤۲1۷(‏ من حديث النعمان بن بشير. 

(۳) آخرجه مسلم )۹4۳٤(‏ وأحمد (۲/ )٤٥٥‏ . 

. )4۳١( ومسلم‎ )۱۳١٠١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة» "“ . 
وفي (الصحيحين)» عن آبي موسی › أنه قال: (أنا بريءَ ممن برئ منه 
رسول الله ل ؛ إن رسول الله ية برىء من الصالقة› والحالقة» والشاقة)"“ . 


وَرَوّى أحمد» عن أنس» قال : أخذ النبي ية على النساء حين بايعهن آلا ينْحَن› 
فقلن : يا رسول الله إن نساءٌ أسعدننا في الجاهلية » أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال : 
لا إسعاد في الإسلا ” . 

الإحداد على الميت: | 

يجوز للمرآة أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام» مالم يمنعها زوجهاء ويحرم 


(۱) ضعيف : آخرجه البزار )٥٦۳(‏ حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا شبيب بن بشر البجلي 
قال : سمعت أنس بن مالك يقول : aS‏ 
قال البزار : لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد. وفي إسناده شبيب بن بشر . 
قال المزي : شبيب الذي يروي عنه بو عاصم يقال: شبیب بن بشر لم يرو عنه غیره . 
عن يحيى بن معين : ثقة» قال أبو حاتم : لين الحديث حديثه حديث الشيوخ . 
ذکره ابن حبان في الثقات» قال: يخطئۍ كثيرًا . 
قلت : فهذا الإسناد تفرد بإخراجه البزار مع غرابة متنه» والكلام غلى بعض رواته لا يثبت يثبت والله 
أعلم. 
وله إسناد آخر عند الكامل في (الضعفاء) )٠١١ /٦(‏ في إسناده محمد بن زياد الطحان: قال 
أحمد: كذاب خبيث أعور يضع الحديث . 

(۲) آخرجه البخاري )۱۲۹٩(‏ ومسلم .)٠١٤(‏ 

(۳) معلول: أخرجه آحمد (۳/ ۱۹۷) وعبد الرزاق ( )عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن 
آنس ابن مالك به مطولاً ولفظه : لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام ولا جلب 

في الإسلام» ولا جنب» ومن انتهب فليس منا) وآأخرجه من طريق عبد الرزاق› ص 

(۱۸۲)» وابن حبان (١٤۳۱)ء‏ وعبد بن حمیذ E '' ,)۱۲٥۴۳(‏ 
وقد عله ابن آبی حاتم في (علل'الحدیث) (۱/ ۱۰۹۹/۲۹۸) قال : شالت بی عن خذیث رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس . . . الحديث› قال آڼي e‏ . اه 
وفي هذا الإسناد› رواية معمر عن ثابت» وقد أعلها العلماء. 


ئم ج ققه السنةج ۲ 
عا ن د عله ف ى الك إل 6 كان الف زرا قحب عدي آنا دل 
مدة العدة» وهي أربعة أشهر وعشر؛ لما رواه الجماعة إلا الترمذى»ء عن أم عطية› 
أن النبي َي قال : «لا تحد امرآةً على ميتِ فوق ثلاثِ» إلا على زوج» فإنها تحدَ عليه 
اربعة آشهرٍ وعشراء ولا تلبس ثوا مصبوعًاء إلا ثوب عضب ولا نکتحل» ولا تمس طیتاء 
ولا تختضب» ولا تمتشط إلا إذا طهرت» تمس نُبْذة من فط أو أظفار» 

والإحداد: ترك ماتتزين به المرأة؛ من الحلي» والكحل» والحرير» والطيب› 
والخضاب» وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج› 


1 


ومراعاة لحقه . 
أ استحباب صنع الطعام لهل الميت ا 


عن عبد الله بن جعفرء قال : قال رسول الله مي : «اصنعوا لآل جعفر طعامًا ؛ فإنه 
قد أتاهم ار رواه آبو داود» وابن ماجه»› والترمڏذي› وقال : حسن 
dar‏ 

واستحب الشارع هذا العمل؛ لأنه من البرء والتقرب إلى الأهل والجيران. 

هه قال الشافعي: وآحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم 


٩(‏ آخرجه البخاري (۳۱۳) ومسلم (۹۳۸) وغیرهما. 

(۲) سناده ضعیف : حر جه آبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (۹۹۸) وابن ماجه )۱٣۱۰(‏ واحمد (۱/ 
٠‏ وعبد الرزاق )٠٠٠٠(‏ وغيرهم سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن سارة المخزومي 
عن أبيهء› سمع عبد الله بن جعفر قال : لا نعى جعفر . . . الحديث . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : في إسناده: خالد بن سارة المخزومي لا يرتقي حديثه للحسن . 
لكن قد يشهد لمعناه ما رواه البخاري »)٥٤۱۷(‏ ومسلم )۲۲۱١(‏ من حديث عائشة زوج النبي 
َء آنا كانت إذا مات الميت من آهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا هلها وخاصتها. 
أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصب التلبينة عليها ثم قالت: كلن منهاء فإني 
سمعت رسول الله َة يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب عنه بعض الحزن» . 


طعامًا يشبعهم ؛ فإنه سنة» وفعل أهل الخير . 
E E O e O‏ 
جزع . . وقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن؛ لأنه إعانة لهن على 
واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه؛ لما في 
ذلك من زيادة المصيبة عليهم› وشغلاً لهم إ إلى شغلهم› وتشبهًا بصنع أهل 
الجاهلية؛ لحديث جرير قال : كنا نعد الاجتماع | إلى أهل | 
الطعام بعد دفنه من النياحة . 


وذهب بعض العلماء إلى التحريم . 

هة قال ابن قدامة : فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز» فإنه ربما جاءهم من يحضر 
ميتهم من القرى والأماكن البعيدة› ویبیت عندهم› ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه. 

جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت ١‏ 

#ةقال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن النبي بي » فلم يكر عليه» وروي 
عن سھل که أن امرأة جاءت النبي ية ببردةٍ منسوجة» فيها حاشيتهاء أتدرون ما 
البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم . قالت: نسجتها بيدي» فجئت لأكسوهاء 
فأخذها النبي َة محتاجًا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فحسّنها فلان» فقال : 


(۱) إسناده ضعیف معلول : أخرجه أحمد (۲/ .)۲۰٤‏ وابن ماجه )۱١١۲(‏ من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي خالد عن جرير بن عبد الله البجلي به مرفوعًا. 
رواه آحد عن نصر بن باب عن إسماعيل» ونصر بن باب ضعيف جدًا. 
ورواه ابن ماجه من طریق هشیم , بن إسماعيل » وهشيم ثقة ثبت ٠‏ لكنه كثير التدليس والإرسال 
الخفي . 
وذكر بعض آهل العلم» وهذا منقول عن الإمام أحمد والدارقطني أن هناك واسطة بين هشيم 
وإسماعيل قيل إنه المدائني وقيل شريك» وكلاهما ضعيف» والله أعلم . 


يم فقه السنة ج۲ 
اكسْنيهًا ما أخسّنها؟ قال القوم : ما أحسنت» لبسها النبي ية محتاجًا إليهاء ثم سألته 
وعلمت أنه لا يَرْد. قال: إني والله» ما سألئه لألْبَسَّهاء إنما سألته لتكون كفني . 
قال سهل : فکانت کفنه ( . 


قال الحافظ» معلقًا على الترجمة : وإنما قيد - أي ؛ البخاري - الترجمة بذلك 
- أي ؛ بقوله: فلم ينكر - ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة» كان على 
الصحابي في طلب البردة» فلما أخبرهم بعذره» لم ينكروا ذلك عليه» فيستفاد منه 
جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن » ونحوه في حال حياته» وهل يلتحق بذلك 
حفر القبر؟ ثم قال : قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه. 
قال : وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت . وتعقبه الزين بن المنير: 
بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» قال: ولو كان مستحبًاء لكثر فيهم . 
#وقال العيني : لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه؛ لأن ما 
رآه المسلمون حستاء فهو عند الله حسن»ء ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء 
الأخيار. 

قال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره» ويوصي أن يدفن فيه. 
وروي عن عثمان» وعائشة» وعمر بن عبد العزيز طا أنهم فعلوا ذلك . 
استحباب طلب الموت في أحد الحرمين ٠"‏ 

يستحب طلب الموت في أحد الحرمين ؛ .الحرم المكي» والحرم المدني؛ لما 


رواه البخاري»› عن حفصة راش آن عمر كوه قال : اللهم ٠ارزقني‏ شهادة في 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۷۷). 
(۲) وقد سأل موسى عليه السلام - لما حضرته الوفاة - سأل ربّه عز وجل أن يُدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر آخرجه مسلم )۱۸١(‏ وغيره. 


ا ا ا ا ا و ب ا 
إن شاء الله ”"“ . وَرَرّى الطبراني» عن جابرء أن النبى بي قال : «من مات في أحد 
الحرمين › بعث آمتًا يوم القيامة» " . وفیه موسی بن عبد الرحمن › ذکره ابن حبان فی 
(الثقات)› وعبد الله ر بن المؤمل › E ES‏ ووتقه ابن حبان . 


موت الفجأة ] 


روی آبو داود» عن عبيد بن خالد السلمي - رجل من أصحاب النبي َيه - قال 

مرة› عن النبي ئي . ثم قال مرة: عن عبید. قال : مؤت الفا اخذة آييفة" 

وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود» وآتّس بن مالك“ ۴ 

هريرة» وعائشة› وفي کل منها مقال . 
وقال الأزدي: ولهذا الحديث طرق» وليس فيها صحيح عن النبي بي . 

(1) أخرجه البخاري )۱۸۹١(‏ عدا هذه الزيادة (نقلت أبى هذا. . .) لم أقف على تخريج لهذه 
الزيادة» وهي قول حفصة (فقلت أني هذا؟ فقال: يأتيني به الله إن شاء». فكل من ذكرها 
جعلها من قول حفصة» ليس من قول ابن عمر كما ذكر المصنف» ثم إني م أقف على هذه اللفظة 
في صحيح البخاري» والله أعلم . 
ووقعت على تخريجها عند ابن سعد في الطبقات (۳/ )۳۳١‏ قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن 
أبى فديك عن هشام بن سعد عن زید , بن أسلم عن أبيه عن حفصة»› فذكرته . 
وهشام بن سعد متكلم فيه» لکن روايته عن زيد بن أسلم صحيحة والله أعلم . 

(۲) ضعيف الإسناد: آخرجه الطبراني في (الأوسط) )٥۸۸۳(‏ والصغير (۸۲۷) من طريق 
موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن أبى الزبير عن 
جابر به. وفي إسناده: عبد الله بن مؤمل بن وهب القرشي: ضعيف الحديث» وقال آبو 
داود: منکر الحديث» قال آبو حاتم : ليس بالقوي . 

() اختلف في رفعه ووقفه والوقف أصح: رواه شعبة واختلف عليه . 
آخرجه آحمد (۳/ .)٤٩٤‏ وأبو داود )۳۱۱١(‏ وابن عدي في (الکامل) (۲/ )1٤۹‏ وغیرهم من 
طريق يحيى بن سعيد عن شعبة عن منصور عن تيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد 
السلمي رجل من أصحاب النبي َة قال مرة (عن النبي ) ثم قال مرة: (عن عبيد قال : موت 
الفجأة أخذة أسف). ورواه محمد بن جعفر عن شعبة على الوقف» ولم يشك + والقول قوله. 
والله أعلم . رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۹٣٠۳)ء‏ وأحمد (۳/ )٤١٤‏ . 


€۸ فقه السنة ج ۲ 


وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبو داود» رجال إسناده قات › والوقف فيه لا يۇثر› 
فإن مثله لا يؤخذ بالرأي» فكيف وقد أسنده الراوي مرة. 


[ ثواب من مات له ولك: ] 


-١‏ روى البخاري» عن آتس» عن النبي ية قال : «ما من الناس من مسلم يتوفى له 
ثلاثة» لم يبلغوا الجنتَ» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهي» ". 


- وَرَوّى البخاري» ومسلم » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن 
للنبى ية : اجعل لنا يومًا. فوعظهن» وقال: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولدء 
كانوا لها حجابًا من النار» . قالت امرأة: واثنان .قال : «واثنان» ". 


أعمار هذه الأمة ] 


روی الترمڏذي› عن أبي هريرة»› أن النبي ل قال : «أعمار متي ما بين الستين إلى 
السبعين › وأقلهم من يجوز ذلك» ۳ 


(۱) آخرجه البخاري )۱۲٤۸(‏ . 

(۲) آخرجه الببخاري )۱۲٤۹(‏ ومسلم (۲۹۳۳). 

(۳) إسناده حسن وله طرق : آخرجه الترمذي (۲۳۳۱) وابن ماجه )٤۲۳٣(‏ والحاکم (۲/ )٤۲۷‏ 
والبيهقي (۳/ ۳۷۰) وابن حبان (۲۹۸۰) من طريق الحسن بن عرفةء قال : حدثنا المحاربي عن 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة به . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن آبى سلمة عن أبى هريرة 
عن النبي ا لا نعرفه إلا من هذاالوجه . اه. وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 
٠‏ . وقد توبع فيه المحاربي» فأخرجه الترمذي (۲۳۳۱) من طريق محمد بن ربيعة عن كامل 
أبى العلاءء عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
قال الترمذې : هذا حدیث حسن غریب من حدیث آبی صالح عن آبی هريرة» وقد روی من غير 
وجه عن أبی هريرة . وأخرج القضاعي في (مسند الشهاب) )٠١١(‏ والرامهرمزي في الأمثال 
(ص۱٦)‏ واٰخطیب )٤۷١ /٩(‏ من طريق ابن بى فديك عن إبراهيم بن الفضل بن سليمان عن 
المقبري عن أبى هريرة مرفوعا «معترك أمتي ما بين الستين إلى السبعين» . 


المسوت راحة | 

روی البخاري› ومسلم› عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله لار مر عليه 
بجنازة» فقال : «مُستّريح» أو مستراح منه» . فقالوا: يا رسول الله» ما المستريح»› وما 
المستراح منه؟ فقال : «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد الفاجر يستريح منه 
العبادء والبلادء والشحر› والدواتٌ» ١(‏ . 

"تجهيز الميت:؛ | 

يجب تجهيز الميت› فیغسل › ويکفن › ویصلی عليه › ويدفن › وتفصيل ذلك 

-١‏ حُكمّه : يرى جمهور العلماء» أن غسل الميت المسلم فرض كفاية» إذا قام به 


البعض سقط عن جميع المكلفين ؛ امو سول الله لار به › ولمحافظة المسلمين 
عليه . 


۲- من يجب غسله» ومَّن لا يحلْ؟ يجب غسل الميت المسلم› الذي لم يقتل في 

۳- غسل بعْض الميت : واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم ؛ فذهب 
الشافعي» وأحمد» وابن حزم إلى أنه يغسل» ويكفن» ويصلى عليه . 

وقال الشافعى : بلغنا أن طاثرًا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل»› فعرفوها 
بالخاتم» فغسلوهاء وصلوا عليهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ١‏ . 


(۱) آخرجه البخاري )٦٥٩۱۲(‏ ومسلم .)٩٥۰(‏ 
(۲) إسناده ضعيف لانقطاعه وهو صحيح إلى الشافعي : أخرجه البيهقي /٤(‏ ۱۸) وفي (معرفة 
السنن) )۲٠٠٠١(‏ عن الشافعي بلاغاء ولم أقف له على إسناد متصل» فالأثر ضعيف لانقطاعه 


والله أعلم . 


م0 ااالاللببببللùفùففقه‏ السنة ج ۲ 


(۲) 


هة وقال أحمد: صلی أبو أیوب على رِجْل '» وصلى عمر على عظام 


هخ وقال ابن حزم : ويُصلى على ما وجد من الميت المسلم› ويغسل › ویکفن إلا 
أن يکون من د شهيد . قال : وينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه؛ 


جسده» وروحه. 

# وقال أبو حنيفة» ومالك : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلّى عليه وإلا فلا 
غسل» ولا صلاة. لا الملا عه , 

إ > الشهيد لا يغسل إ 

الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل» ولو كان جنبّا» ويكفن في 
ویدفن فی دمائه ولا یغسل شىء منها؛ روی اھ أن رسول الله كلا فال : « لا 
Os 2 ۰‏ ۶ 
تغسلوهم ؛ فإن کل جرح › أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة» وامر - صلوات الله 


(۱) سنده ضعيف لانقطاعه وإبہام اسم الرجل : أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ )٠١‏ قال : حدثنا أبو 
بکر» قال : حدثنا وکیع عن سفیان عن رجل : «آن آبا أيوب صلى على رجل» وهذا إسناد ضعيف 
لانقطاعه» وإبهام اسم الرجل الذي روى عنه سفيان . 

(۲) إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ )٠١‏ قال : حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا 
شريك عن جابر عن عامر «أن عمر صلى على عظام بالشام» وهذا إسناد ضعيف جذا فالأثر 
منقطع ومع انقطاعه فيه جابر بن يزيد الجحعفى» وهو متهم . 

(۳) صحیح : أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۹) حدثنا عمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت عبد رب يحدث 
عن الزهري عن ابن جابر عن ڄابر په . 
وعبد رب» هو عبد ربه بن سعيد» كذا رجحه الحافظ في (تعجيل المنفعة) )۲٤٠١ /١(‏ . 
قال : وهذا هو الصواب» وقال: وعبد ربه بن سعيد ثقة مشهور من رجال التهذيب وابن جابرء 
دائر بين رجلين عبد الرحمن بن جابرء وهو ثقة أو محمد بن جابر وهو صدوق . 
ول ريق ار عند السار ۳0 )من دت عار مرل رة 
وفيه : (وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا وم يصل عليهم) . 


ص ڪڪ 
وسلامه عليه - بدفن شهداء أحد في دمائهم» ولم يغسلواء ول صل عله 

قال الشافعى : لعل ترك الغسل والصلاة؛ لأن يلقوا. الله بكلومهم ؛ لما جاء أن 
ريح دمهم ريح المسك› واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم › مع التخفيف 
على من بقي من المسلمين لما يكون فيمن قاتل من جراحات»› وخوف عودة العدو» 
رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم» وهم أهلهم بهم . 

وقيل : الحكمة في ترك الصلاة عليهم » أن الصلاة على الميت والشهيد حي » أو أن 
الصّلاة شفاعة والشهداء في غلَّى عنها؛ لأنهم يشفعون لغيرهم . 

د- الشهداءُ الذين يغسلون ويْصلى عليهم ٠‏ 

أما القتلى » الذين لم يقتلوا في المعركة بآيدي الكفار» فقد أطلق الشارع عليهم 
متهم في حياته »› .وغسل المسلمون بعده کر وعثمان»› وعلمًاء وهم جمیعًا 
شهداء» ونحن نذكر هؤلاء الشهداء فيما يلي : 

-١‏ عن جابر بن عتيك› أن .النبي ڪل قال : «الشهادة سبع » سوی القتل . في 
سبيل الله ؛ المطعون شهيد» والغرق شهيد» وصاحب ذات الحنب شهيد» والمبطون 
شهید› وصاحب الحرق شهيد› والذي يموت تحت الهدم شهيد› والمرأة تموت بجَمْع 
دة 2 . رواه أحمد» وآبو داود» والنسائي بسند صحيح .. 


)١(‏ إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد: أخرجه مالك في (الموطاً) (۱/ ۲۳۳) وأبو داود 
(۳۱۱۱) والنسائي )۱۸٤٩(‏ وابن ماجه (۲۸۰۳) وغيرهم من طريق عتيك بن الحارث . 
وفي إسناده بعض الكلام . ومداره على عتيك بن الحارث : قال فيه الحافظ مقبول . ويشهد لبعض 
فقراته . ما أخرجه مسلم من حدیث أي هريرة اني قال : أن رسول. الله کل قال : «ما تعدون 
الشهيد فيكم؟» قالوا يا رسول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال : «إن شهداء أمثي إذن 
لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال : «من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل 
الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد. = 


0۲ نقه السنه ج ۲ 


۲- وعن بى هريرة› أن النبى ما قال : «ما تعدون الشهيد فیکم؟» قالوا: يا 
رسول الله» من قتل في سبيل الله» فهو شهيد. قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل» . 
قالوا: فمن هم» يا رسول الله؟ قال : «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في 
سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد› 

)۱( 

والغریق شهيد» . رواه مسلم. 

-٣‏ وعن سعيد بن زيد٬‏ أن النبي ي قال : «من ڦتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل 

O : e 

دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دینه فهو شهيد» ومن قتل دون هله فهو شهید» . 


رواه أحمد» والترمذي وصخځحه. 

بر ٦‏ الكافرٌ لا يغسشل إ 

ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر» وجوزه بعضهم . 

وعند المالكية» والحنابلة» أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر» ولا يكفنه› 


=وعند البخاري (۲۸۲۹) «الشهداء مس المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد 
في سبيل الله». 

() أخرجه مسلم .)۱۹۱٩(‏ 

(۲) إسناده صحيح : أحرجه أبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي )٠٤١١(‏ والنسائي )٤٠٠۹٥(‏ وأحمد(۷/ 
١‏ والطیالسي (۲۳۳) وعبد بن مید )۱۰١(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبى 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد به . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن وهکذا رواه غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا وهذا 
إسناد فيه : أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر . 
قال ابن بی حاتم : سمعت أبى يقول: هو منكر الحديث . 
وعن أحد وابن معين: ثقة» وقال الحافظ في التقريب : مقبول . 
قال أحمد: أبو عبيدة هذا ثقة وأخوه سلمة لم يرو عنه إلا على بن زيدء لا يعرف حاله. اه. 
فالظاهر والله أعلم أن حكم الحافظ هذا وقع على أخيهء أما هو فثقة روى عنه جماعة ووثقه مد 
وابن معين» فالإسناد صحيح والله تعالى أعلم . 


ولا يدفنه» إلا أن يخاف عليه الضياع › فيجب عليه أن يواريه؛ لما رواه أحمدء وأآبو 
داود» والنسائي» والبيهقي» أن عليًا يه . قال : قلت للنبي بي : إن عمك الشيخ 
الضال قد مات . قال : «اذهب فوار أباك» ولا تحدثنٌّ شيئًا حتی تأتيني» . قال : فذڏذهبت 
(۱) 
قال ابن المنذر : ليس في غسل الميت سنة تتبع . 
الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة» ولو کان جنبًا أو 


(۱) معلول : آخرجه آحمد (۱/ »)٠۰۳‏ والبیهقي (۱/ ٤‏ ۳۰)» والبزار ۰)٥۹۲(‏ وآبو يعلى »)٤۲٤(‏ 
وغيرهم من طرق عن الحسن بن يزيد الأصم قال : سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد 
الرحمن السلمي عن علي› فذکره. 
وأخرجه آبو داود »)۳۲۱۲٤(‏ والنسائي »)۱۹١(‏ وأبو يعلى »)٤۲۳(‏ وآحمد (۱/ ۱۳۱)» وابن 
أبي شيبة .)١١٠١٠١١(‏ وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بنحوه وقد 
اع البيهقي أحد الإسنادين بالآخر. 
قال :)۳٠١ /١(‏ تفرد به الحسن بن يزيد الأصم بإسناده هذاء والحسنٌ بن يزيد الكوفي ليس 
بالقوي» وحديثه عن السدي ليس بمحفوظ . وهذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي 
عن ناجية بن كعب عن علي » ثم ساق البيهقي أسانيده وبين نها شديدة الضعف . 
وقال :)۳٠٤/١(‏ ولا نعلم أحدًاروى عن ناجية بن كعب غير أي إسحاق» قال الإمام أحمد وقد 
روی من وجه آخر ضعيف عن علي هکذا. 
قال الحافظ في التهذيب ٠٠١ ' /٠١(‏ : وآما ناجية بن كعب الأسدي فهو الراوي عن علي بن أبي 
طالب فقد قال علي بن المديني : لا أعلم أحدا روى عنه غير أبي إسحاق» وهو مجهول . 
وفرق البخاري وابن آي حاتم عن أبيه ومسلم في (الطبقات)» وغير واحد بين ناجية بن كعب 
الأسدي وبين ناجية بن خفاف العنزي . 
وقال في التقريب: وهم من خلطه بالأول. 
ونقل الزيلعي في (نصب الراية) (۲/ )۲٠۴‏ عن البيهقي قوله : حديث علي هذامن طرق . وقال: 
إن حديثه باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر . 
قلت : وفيه عنعته ابن أي إسحاق» والله أعلم . 


۵4 : : نقه السنة ج ۲ 


حائضًاء والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع» ويجرد من ثيابه» 
ویوضع عليه ساترٌ یستر عورته» ما لم یکن صبیّاء ولا یحضر عند غسله» إلا من 
تدعو الحاجة إلى حضوره» وينبغي أن يكون الغاسل ثقة» أميتّاء صالحًا؛ لينشر ما 
يراه من الخير» ويستر ما يظهر له من الشر؛ فعند ابن ماجه» أن رسول الله عل قال : 
«ليغسّل موتاكم المأمونون»'“ . 

وتجب النية عليه ؛ لأنه هو المخاطب بالغسل» ثم يبدا فيعصر بطن الميت عصرًا 
رقیقا؛ لإخراج ما عسی أن یکون بها" ویزیل ما على بدنه من نجاسة» على أن 
يلف على يده خرقة يمسح بها عورته؛ فإن لمس العورة حرام» ثم يوضئه وضوء 
الصلاة؛ لقول رسول الله ية : «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»(" . 
ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرَّة والتحجيلء ثم يغسله ثلاثًا بالماء 
والصابون» أو الماء القراح» مبتدئًا باليمين» فإن رأى الزيادة على الثلاث» بعدم 
حصول الإنقاء بهاء أو لشىء آخر» غسّله خمسًاء أو سبعًا؛ ففي «الصحيح»» أن 
رسول الله يي قال : «اغسلنها وترًا؛ ثلاثاء أو خمسًاء أو سبعَاء أو أكثر من ذلك» إن 


رایتن» ۶“ . 


(۱) موضوع :. آخرجه ابن ماجه )٤١١١(‏ قال : حدثنا محمد بن المصفى الحمصي» حدثنا بقية بن 
الوليد عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر به.. 
قال في الزوائد : في إسناده بقية وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة أو مبشر بن عبيد قال فيه أحهمد : 
أحاديثه كذب موضوعة» وقال البخاري : متنكر الحديث وقال الدارقطني : متروك الحديث يضع 
الأحاديث. ويكذب . 

وقال الحافظ ابن حجر : متروك ورماه أحمد بالوضع . 

(۲) وهذه أمور مرذها إلى خبرة المغخسلين ومعرفتهم بأجوال الأموات أثناء الغسلء وقوله ي 
«ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» لا ينافي هذه المذكورات» وإنما أشار النبي َة إلى أمور 
ينبغي أن تراعى» ول .ينه عما سواهاء بل ترك ذلك لبرة المغسلين ومعرفتهم والله أعلم . 

(۳) اخرجه البخاري )۱٦۷(‏ ومسلم (4۳۹). 

2 .. .)4۳۹( ومسلم‎ )٠۱۲٠۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۵ 


الجنائز 


هة قال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور» وهو الإيتار . فإذا 
كان الميت امرأة» ندب نقض شعرها وغسل» وأعيد تضفيره» وأرسل خلفها؛ ففي 
حديث أم عطية» أنهن جعلن رأس ابنة النبي بي ثلاثة قرون. قلت: نقضته› 
وجَعَلَه ثلاثة قرون. قالت: نع" . 

وعند مسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون؛ قرنيهاء وناصيتها " 

وفي (صحيح ابن حبان): الأمر بتضفيرها من قوله َه : «واجعلن لها ثلاثة قرون» . 

فإذا فرغ من غسل الميت» جفَف بدنه بثوب نظيف ؛ لئلا تبتل أكفانه» ووضع عليه 
الطّيب؛ قال رسول الله ب : «إذا أجمرتم الميت» فأوتروا» ‏ . رواه البيهقي› 
والحاكم» وابن حبان وصححاه. 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ النسائي (۱۸۸۳) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد» قال : 
حدثنا حجاج عن ابن جريج وقال أيوب : سمعت حفصة تقول : حدثتنا أم عطية : نهن جعلن 
رأس ابنة النبي 5ل ثلاثة قرون قلت : نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون؟ قالت : نعم . 
وهذا الإسناد فيه ابن جريج لم يصرح بالتحديث وهو ثقة فاضل إلا أنه كان يدلس ويرسل . 

وحجاج ثقة ثبت» لكنه اخحتلط في آخر عمره لما قدم بغداد» إلا أن يوسف بن سعيد مصيص 
وهو آثبت الناس فيه . 

(۲) أخرجه مسلم (4۳۹) بلفظ : «فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها› . 

(۳) معلول: آخرجه أحمد (۳/ ۳۳۱) وابن أبي شیبة (۳/ .)۲٠٠‏ وآبو یعلی (۲۳۰۰)» والحاكم 
)۳٠١ /۱(‏ من طريق يجي بن آدم قال : حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. 
قال الزيلعي : : وروی البيهقي عن يجحیی بن معین آنه قال: لم یرفعه غیر يحیی بن آدم ولا أظنه إلا 
غلطا . 

قلت: وهو معلول: بعدم شماع آي سفيان عن جابر . 

a‏ بو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث»ء وقال علي و 
ن» یکتب حدیثه ولیس بالقوي . 

هذا الحديث ما سمعه آبو سفيان من جابر» وإلما هذه الأحاديث أخرجها البخاري . 

انظر تہذیب التهذیب )۲٦/۰(‏ . 


ون فته السنةج۲ 
وقال أبو وائل : كان عند علي تايه مسك»› فآوصی أن يحنط به '. وقال : 
هو فضل حنوط رسول الله لز . 


شاربه› أو إبطهء أو عانته . 


وجَوّز ذلك ابن حزم . 

واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين على أنه يجب غسل 
ما أصابه من نجاسة» واختلفوا في إعادة طهارته» فقيل : لا يجب . وقيل: يجب 
الوضوء. وقيل: يجب إعادة الغسل . 

والأصل الذي بنى عليه العلماء " أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل»› ما رواه 
الجماعة» عن أم عطية» قالت: دخل علينا رسول الله ية حين توفيت ابنته» 
فقال : «اغسلنها ثلانًاء أو خمسًاء أو سبعَاء أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماءِ وسدر» 
واجعلن في الأخيرة كافورًا» أو شيئًا من كافور» فإذا فرغتن فآذنني» . فلما فرغنا آذناه» 
فأعطانا جقوه» فقال: «أشعرنها إياه» “. يعني» إزاره. 

وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة» وذلك وقت تحضر 
فيه الملائكة» وفيه أيضا تبريد وقوة نفود» وخاصة في تصلب بدن الميت» وطرد 
الهوام عنهء ومنع إسراع الفساد إليه» وإذا عدم» قام غيره مقامه مما فيه هذه 
الخواص» أو بعضها. 


)١(‏ ضعيف : أعلّ بالضعف والانقطاع وأخرجه البيهقي (۳/ )٠٠١‏ والحاكم )١٠١ /١(‏ والبيهقي 
في الدلائل (۳/ ۳۲) وفیه من لا یستطاع تمییزه . وآخرجه ابن سعد (الطبقات) (۲/ ۲۸۸) بسن 
فيه ضعف كذلك . 

(۲) وليس في المسألة نص عن رسول الله جي لا حظرًا ولا إباحةء والله أعلم . 

(۳) وکما أسلفت فهي نبّه علیها لانتفی ما سواها. 

.)4۳۹( ومسلم‎ )۱۲٣۴۳( البخاري‎ )٤( 


اا و ا ت ا د 


ر التيمم للميت عند العجز عن المائ] 


إن عَدِمٌ الماءُء يِيمّم الميت؛ لقول الله - تعالى .: فلم دوأ ماء يسما [الساء: 
( 


. ولقول رسول الله لا : «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهوره”"‎ . ٣ 

وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل» لتهرّى . وكذلك المرأة تموت بين الرجال 
الأجانب e‏ والرجل يموت بين النساء الأجنبيات عنه؛ روى بو داود في 
«مراسيله»» والبيهقي» عن مكحول» أن النبي َة قال : «إذا ماتت المرأة مع الرجالء 
ليس معهم امرأة غيرهاء والرجل 2 ليس معهن رجل غيره» فإنهما يُيَمَمَان 
ويدفنان» وهما بمنزلة من لم يجد الماء» 


)۱( أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم .)٥۲١(‏ 

() وهذا اجتهاد رآه اللصنف» وإلا فلو قال يصب الماء عليها جملة بحيث يعممها لكان رأيًا وجيهاء 
أما القطع بأنها تيمم ففيه نظر»ء والله أعلم . 

(۳) ضعیف جدا: آخرجه البیهقي (۳/ ۳۹۸) وأبو داود في (المراسیل) )٤۱٤(‏ من طريق هارون بن 
عباد قال : حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن محمد بن أبي سهل عن مکحول قال : قال رسول 
اللەكة › فذكره. 
وأخرجه تمام في (فوائد تمام) :)1٤/١(‏ قال أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب ثنا آبو 
عبد الملك» ثنا سليمان بن سلمة» ثنا أحد بن يونس» ثنا أيوب بن مدرك عن مكحول عن واثلة 
قال : قال رسول الله لل . 
أما الإسناد الأول: فهو مرسل وبالإضافة إلى إرساله» فقد رواه مكحول محمد بن آبي سهل . 
قال المزي في (تہذیب الکمال) (۲۵/ ۳۲۸) روى عنه فراش القرشي» وأبو بكر بن عياش 
(مد). 
قال البخاري: لا يتابع في حديثه» وذكره بن حبان في كتاب (الثقات)» وقال غيره» هو 
محمد بن سعيد الشامي» روى له آبو داود في المراسيل ١.ه.‏ 
اما الإسناد الثاني : ففيه أيوب بن مدرك الحنفي» قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (۲/ 
0۸( . 
عن بحيى بن معان : ليس بشيء كذاب» وعن آبي حاتم : ضعيف الحديث متروك» وقال آبو 
زرعة : ضعيف الحديث . ١.ه.‏ وفي الإسناد رجال آخرون لم أقف عليهم . 


PY r ۵۸‏ السنة ج ؟۲ 


ويیمم المرأةً ذو رحم محرم منها بيده › فإن لم يوجد» يممها أجنبي بخرقة يلمَها 
على يده . 


هذا مذهب أبى حنيفة» وأحمد . 


وعند مالك»› والشافعي : إن كان بين الرجال ذو رحم ا غسلها؛ 
لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. 

قال في المرويّ عن الإمام مالك : إنه سمع آهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة 
ولیس معها نساء يغسلنهاء ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منهاء ولا زوج يلي 
ذلك يمْمّت؛ يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال : وإذا هلك الرجل» وليس 
" غسل أحد الزوجين الآخر ] 

اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها؛ قالت عائشة : لواستقبلت من أمري ما 
استدبرت» ما غسّل النبي بي إلا نساؤه. رواه أحمد» وآبو داود» والحاكم 


۾( 


فاطمة سي ". رواه الدارقطني» والبيهقي. ولقول رسول الله يل 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه آحهمد /٦(‏ ۲۹۷)» وآبو داود )۳۱٤۱(‏ والبیهقي (۳/ ۳۸۷) وابن ماجه 
)۱٤٤(‏ ختصرًا. وابن حبان )٦٦۲۷(‏ من طرق عن ابن إسحاق عن محیى بن عباد بن عبد الله 
بن الزبير عن أبيه عن عائشة ها » قالت: لما توق رسول الله كيةء أحدق به أصحابه وشكوا 
في غسله» قالوا: نجرد رسول الله هة كما نجرد موتاناء آم كيف نضع؟ . . . الحديث. وقد 
صرح محمد بن إسحاق في هذا الحديث» عند ابن الجارود في (المنتقى) .)٥١۷(‏ وعند أي داود 
)۳۱٤۱(‏ وإسناده صحيح» والله تعالى أعلم . 

(۲) في إسناده ضعف وحسنه جماعة من أهل العلم: أخرجه البيهقي (۳/ )۳۹١‏ والحاكم في 
(المستدرك) من طريق محمد بن موسى عن عون بن محمد بن علي وعمارة بن المهاجر عن أم= 


الا س د د ي ي س حي ا ا 
لعائشة كا : «لو مت قبلي» لغسلتك و كفنتك . رواه ابن ماجه. وقال 
الأحناف : لا يجوز للزوج غسل زوجته» فإن لم يكن إلا الزوج» يمّمهاء والأحاديث 

غسل المراة الصبي ا 

هه قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء أن المرأة عسل 
الصبيًّ الصغير . 

الكفن؛ ] 

(۱) حُکمه: تكفين الميت بما يستره» ولو كان ثوبًا واحدا» فرض كفاية؛ روى 


=جعفر زوجة محمد بن علي» قالت : حدثتني أسماء بنت عميس . قالت : حدثتني أسماء بنت 
عميس» قالت: (غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله كل . 

وهذا الإسناد فيه آم جعفر زوجة محمد بن علي بن الحنفيه . 

روى عنها جماعة ولم يوثقها أحد» وقال الحافظ في التقريب : مقبولة. 

قال الحافظ في (التلخيص): وإسناده حسن»ء وقد احتج به أحمد وابن المنذر في جزمهما بذلك 
دلیل على صحته عندهما. 

(۱) صحیح : رواه محمد بن إسحاق واختلف علیه» فرواه آحمد /٦(‏ ۲۲۸) وابن ماجة من طريق 
)٠٤٠٠(‏ والدارقطني في (السنن) (۲/ ٤۸)ء‏ وعمرو بن هشام الحرانى » فيما أخرجه الدارمي 
.)۸٠(‏ والنسائي في (الکبری) (۷۰۷۹) وابن حبان )٠٥۸٩(‏ والبیهقي (۳/ )۳۹٩‏ کلاهما 
(آحمد بن حنبل» وعمرو بن هشام الحراني) عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب 
بن عتبة الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة به . 
ورواء محمد بن أحمد الصيدلاني» فيما أخرجه النسائي )۷٠۸١(‏ رواه عن محمد بن سلمة عن ابن 
إسحاق عن يعقوب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عروة عن عائشة فزاد في 
الإسناد: عروة. وقد صرح ابن إسحاق بالحديث عند البيهقي في (الدلائل) (۷/ ۸١٠)ء‏ وأبو 
يعلى .)٤٥۷۹(‏ وعبد الله بن عبد الله بن عتبة روى عن عائشة» وسمع منهاء وحديث في 
الصحيحين . ويكون الإسناد الذي زاد فيه (عروة) من المزيد فى متصل الأسانيد والحديث 
صحیح › والله أعلم . 


N A See E EEE E 
أجرنا على الله» فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا» منهم مصعب بن عمير؛ فَتِل‎ 
يوم أحد» فلم نجد ما نكفنه إلا بردة» إذا غطينا بها رأسه» خرجت رجلاه» وإذا‎ 
غطينا رجليه» خرج رأسه» فأمرنا النبي ية أن نخطي رأسهء وأن نجعل على رجليه‎ 
.)٠١( من الإذخر‎ 

(۲) ما بستحت فيه : يستحب في الكفن ما يأتي : 

-۱١‏ أن یکون حستًا» نظيمًا» ساترًا للبدن؛ لما رواه ابن ماجه» والترمذي وحسنه» 
عن أبي قتادة» أن النبي يي قال : «إذا ولي أحدكم أخاه» فليحسن كفنه» .٠١(‏ 

۲- وأن يكون أبيض ؛ لما رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وصححه» عن ابن 
عباس» أن النبي يإ قال : «البسوا من ثيابكم البيض ؛ فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها 
موتاکي» (۳. 


› وان يجمّر٬ ا ویطبّب ؛ لما رواه أحمد» والحاكم وصححه» عن جابر‎ -٣ 


() آأخرجه البخاري )۱۲۷١(‏ ومسلم )۹٤١(‏ واللفظ للبخاري . 
(۲) صحیح لغيره“ وهذا سناد حسن : أخرجه الترمذي )۹٩٥(‏ وابن ماجه )۱٤۷٤(‏ عن محمد بن 
بشار عن عمر بن يونس عن عکرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن آبى 
قتادة به قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وفي هذا الإسنادء عکرمة بن غار سن 
حدیثه . 
قال امد بن حل : مضطرب الحديث» عن غير إياس بن سلمة. 
وللحديث شاهد قوي عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله ي بلفظ مطول وفيه : وقال 
النبي اا ' «إذا كفن أحدكم أخاه فلیحسن کفنه» أخرجه مسلم )۹٤۳(‏ . 

(۳) إسناده ی : آخرجه آحمد (۱/ ۳۲۸ )۳٣١ ۲٤١۷‏ وأبو داود (۳۸۷۸) والترمذي )۹۹٤(‏ 
وابن ماجه )۱٤۷۲(‏ وعبد الرزاق (1۲۰۰) وغيرهم من طرق عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . 
قال الترمذې : حديث حسن صحیح › وهو الذي يستحبه أهل العلم› وابن خثيم هو 
عبد الله بن عثمان بن خثيم القارى› قال الحافظ في التقريب: صدوق . 


الا 0ي يري ي ي ا 
أن النبي ية قال : «إذا أجمرتم الميت› فأاجمروه ثلاثًا» (“ . وأوصی آبو سعید» وابن 
عمر» وابن عباس ون أن تجمر أكفانهم بالعود (). 

٤‏ - أن يكون ثلاث لفائف للرجل » وخمس لفائف للمرأة؛ لما رواه الجماعة» عن 
عائشة» قالت : كفن رسول الله ي في ثلاثة أثواب بيض سّحولية جدد» ليس فيها 
قميص» ولا عمامة (۳). 


قال الترمذى : والعمل على هذاعند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي عي 
وغيرهم . قال: وقال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» إن شئت في 
قميص ولفافتين » وإن شئت في ثلاث لفائف . ويجزئ ثوب واحد» إن لم يجدوا 
ثوبين» والثوبان يجزيان» والثلاثة لمن وجد أحب إليهم . وهو قول الشافعي» 
وأحمد» وإسحاق . وقالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب . وعن أم عطيةء أن 
النبي يي ناولها إزارًاء ودرعاء وخمارًاء وثوبين (“). 


(۱) معلول: سبق . 

(۲) لم أقف عليه . 

(م) البخاري )۱۲۹٤(‏ ومسلم .)۹٤١(‏ 

() هذا وهم أو خطاء إنما هو حديث ليلى بنت قائف الثقفية وإسناده ضعيف جدًا. 
أخرجه أبو داود )۳٠١١(‏ والطبراني في (الأوسط) »)۲٠٠۸(‏ والبيهقي .)1/٤(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق قال : حدثني نوح بن حكيم الثقفي عن رجل يقال له داود» ولدته أم حبيبة بنت 
أبي سفيان» أن ليلى بنت قائف الثقفية › قالت : كنت فيمن غسل آم كلثوم ابنة رسول الله هة عند 
وفاتها فكان آول ما أعطانا رسول الله ي الحقو ثم الخمار ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب 
الآخرء قالت: ورسول الله يه جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا. 
وهذا إسناد تالف» ففيه نوح بن حكيم» مجهول» وفيه رجل مجهول أيضًا ل يسم . 
أما حديث أم عطية ففي الصحيحين فلفظه : (دخل علينا النبي يه ء ونحن نغسل ابنته» فقال : 
«اغسلنها ثلاثا أو حْسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًاء 
فإذا فرغتن فآذنني» فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه» فقال : «أشعرنها إياه»» قال: ولم يزد على ذلك› 
قال : فلا أدري أي بناته وزعم أن الاشعار ألففها فيه) . 


وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى» أن تكفن المرأة في 
خمسة أثواب . 

(۳) تكفين المُحرم : إذا مات المحرٍم» عسل كما يغسل غيره ممن ليس محرمًا 
وكفن في ثياب إحرامه» ولا تغخطى رأسه» ولا يطيّب لبقاء حكم الإحرام؛ لما رواه 
الجماعة» عن ابن عباس» قال: بينما رجل واقف مع رسول الله َة بعرفة» إذ 
وقع عن راحلته فوقصته» فذكر ذلك للنبي مَيدّء فقال: «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه 
في ثوبیه» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله - تعالى - يبعثه يوم .القيامة 
e‏ 

وذهبت الحنفية » والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامهء وبانقطاع 
إحرامه يكفن كالحلال» فيخاط كفنه» ويغطى رأسه» ويطيّب. وقالوا: إن قصة هذا 
الرجل واقعة عين» لا عموم لهاء فتختص به . ولكن التعليل »› بأنه يبعث يوم القيامة 
ملبيّا» ظاهر أن هذا عام في كل محرم» والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام 
يثبت لغيره» ما لم يقم دليل على التخصيص . 

)٤(‏ كراهة المغالاة في الكفن : ينبغي أن يكون الكفن حسكًا دون مغالاة في ثمنه» 
أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ما ليس من عادته. 

## قال الشعبي: إن عليًا - كرم الله وجهه - قال: لا تغال لي في كفن؛ فاني 
سمعت رسول الله به يقول : «لا تغالوا في الكفن؛ فإنه مسلب سلبًا سريعا» ‏ . رواه 
أبو داود. وفي إسناده أبو مالك» وفيه مقال . 


(۱) آخرجه البخاري )۱۲٠١(‏ ومسلم )۱۲۰١(‏ . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود )۳٠١ ٤(‏ والبيهقي (۳/ )٤٨۳‏ عن مد بن عبيد المحاربي »› 
ثنا عمرو أبو مالك الجنبى عن إسماعيل بن أبى خالد عن عامر عن علي بن أبى طالب به» وهذا 
إسناد ضعيف لانقطاعه ولضعف أبى مالك الجنبى» عمرو بن هاشم قال الحافظ : لين 
الحديث» أفرط فيه ابن حبان . 


الجنائز سسس 


وعن حذيفة» قال: لا تغالوا في الكفن» اشتروا لي ثوبين نقيّين "“. وقال آبو 
بكر : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيهم . قالت عائشة: إن هذا 
خَلّق . قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت» إنما هو للمُهَلَة ".. 


)٥(‏ الكفنْ من الحرير : لا يحل للرجل آن يكفن في الحرير» ويحل للمرأة؛ لقول 
رسول الله بي في الحرير والذهب : «إنهما حرام على ذكور أمتي» حل لإناثها» ". 


وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير؛ لما فيه من السّرف» وإضاعة 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه البيهقي (۳/ )٠٠۳‏ وعبد الرزاق )1۲۱١(‏ من طريق أبى إسحاق عن 
صلة أبن زفرء قال : أرسلني حذيفة بن الیمان» ورجلا آخر نشتري له كفنا فاشتريت له حلة 
حراء جيدة بثلاث مائة درهم» فلما أتيناه قال : أروني ما اشتريتم › فأريناه» فقال: ردوهاء ولا 
تقالوا في الكفن» اشتروا لي ثوبين أبيضين نقيين» فإنهما لن يتركا على إلا قليلا» حتى آلبس خيرًا 
منهما أو شرا منها» . وهذا إسناد صحيح› والراوي عن أبى إسحاق هو شعبة بن الحجاج عند 
البيهقي . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۸۷) ومسلم .)۹٤١(‏ 

(۳) صحيح بمجموع الطرق مع زيادة (حل لإناثها) وإن كانت طرقه لا تخلو من مقال إلا أن 
الحديث يصح بمجموعها. وأحمد )١٠١ /١(‏ أخرجه أبو داود )٠١٥١(‏ والنسائي )٥۱٤٤(‏ 
وفي الکبری )۹٤٤٥(‏ وابن ماجه )۳٥۹۵(‏ وزاد ابن ماجه «حل لإناثهم)› من طریق يزيد بن 
أبى حبيب عن أبى فلح الهمداني بن عبد الله بن زرير (يعمي الغافقي) أنه سمع عليًاء فذكره. 
وعند ابن ماجه زاد (عبد العزيز بن آبى الصعبة) بين يزيد بن أبى حبيب وأبي أفلح . 
وهذا الإسنادء فيه أبو أفلح الهمداني» وهو مقبول» وأخرجه النسائي في الكبرى (۸٤٤4)ء‏ 
)۹٤٤٩( .)4٤٤۷(‏ والنسائي )٥۱٤٥(‏ وابن ماجه )۳٥۹۵(‏ من طریق (یزید بن هارون) عبد 
الرحيم بن سليمان» والليث بن سعد من طريق ابن المبارك فيه (زاد وابن أبى الصعبة) قال 
النسائي : وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح » فإن أبا أفلح أشبه والله تعالى أعلم 
وأخرجه النسائي )٥۱۸٤(‏ والترمذي (۱۷۲۰) وآحمد )٤۰۷ ۳۹٤ ۰۳۹۲ /٤(‏ من طريق 
سعید بن بی هند عن أبی موسی ت مرفوعًاء» وأدخل بعضهم رجلا بین سعید وأبي موسی . 
وله شاهد ثالث ضعیف عند ابن ماجه )۳٥۹۷(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعًا . 
وله طرق آخرى» انظر مجمع الزوائد )٠٤١ /٥(‏ والأداب للبيهقي (ص١٠۴)‏ وغيرهما. 


۴ ا ب ا0 هه ‌السنة ج۲ 


المال» والمغالاة المنهيّ عنهاء وفرَّقوا بين كونه زينة لها في حياتهاء وكونه كفنًا لها 
بعد موتها. 

#ه قال أحمد: لا يعجبني» أن تكفن المرأة في شىء من الحرير. 

وكره ذلك الحسن › وابن المبارك› وإسحاق . 

## قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلاقًا. 

)١(‏ الكَفْنْ من رَأس الما “: إذا مات الميت وترك مالأ فتكفينه من ماله» فإن 
لم یکن له مال» فعلی من تلزمه نفقته» فان لم یکن له من ينفق عليه › فکفنه من بیت 
مال المسلمين» وإلا فعلى المسلمين آنفسهم» والمرآة مثل الرجل في ذلك . 

#ه وقال ابن حزم: وكفَنْ المرآة وحفر قبرها من رأس مالهاء ولا يلزم ذلك 
زوجها؛ لأن أموال المسلمين محظورة» إلا بنص قرآن أو سنة؛ قال 
رسول الله ڳل : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»" . وإنما أوجب الله - تعالى 
- على الزوج النفقة» والكسوة» والإسكان» ولايسمى في اللغة التي خاطبنا الله 
تعالى بها الكفن كسوة» ولا القبر إسكاتا . 

أ الصلاة على الميت:] 

)١(‏ حكمها: من المتفق عليه بين أئمة الفقهء أن الصلاة على الميت فرض 
كفاية ؛ لأمر رسول الله ية بهاء ولمحافظة المسلمين عليها؛ روى البخاري» 
ومسلم» عن أبي هريرةء أن النبي ية كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين› 
فيسأل : «هل ترك لِدينه فضلاً؟» فإن حدث أنه ترك وفاءَ صلى» وإلا قال للمسلمين : 
«صلوا على صاحبکي" . 
( وإذا تطوع أحد بشراء كفنه فلا مانع من ذلك» إنما يذكره المصنف في حال ما إذا م يكن هناك 

متطوع بالكفن» والله أعلم . 


(۲( أخرجه البخاري )٦۷(‏ ومسلم )٠۱١۷۹(‏ من حديث طويل أخرجه أبو بكرة في حجة الوداع . 
() أخرجه البخاري (۲۲۸۹) ومسلم .)۱٩۱۹(‏ 


أ5 


الجنائز 

(۲) فضلهًا : 

-١‏ روى الجماعة»› عن آبي هريرة› أن النبي يي قال : «من تبع جنازة وصلی 
عليهاء فله قیراط› ومن تبعها حتی يُفْرَّغ منهاء فله قيراطان» أصغرهما مثل أحد - آو - 
احدهما مثل أحد' . 

۲ - وروی مسلم› > عن خباب کا قال : : يا عبد الله بن عمر» ألا تسمع ما يقول 
أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله ب يقول: «مَنْ خرج مع جنازة من بيتهاء وصلى 
علیهاء ثم تبعها حتی تدفن» کان له قیراطان من اجر» کل قیراط مثل أحد» ومن صلی 
عليها ثم رجع» کان له مثل أحد» . فأرسل ابن عمر ناا خبابا إلى عائشة يسألها عن 
قول آبي هريره › ثم يرجع إليه» فیخبره ما قالت› فقال : قالت عائشة: صدق آبو 
هريرة . فقال ابن عمر تيا لقد فرٌطنا في قراريطً فيرو ٩‏ . 

(۴) شروطًها: صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة فيشترط فيها الشروط التي 
تفرض في سائر الصلوات المكتوبة؛ من الطهارة الحقيقية» والطهارة من الحدث 
الأكبر والأصغر» واستقبال القبلة ء وستر تر العورة؛ روی مالك› عن نافع › أن 
عبد الله بن عمر تفاهت كان يقول : لا يُصلي الرجل على الجنازة» إلا وهو طاهة ”. 

وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة في آنه لا يشترط فيها الوقت»› بل تؤدى في 
جميع الأوقات متى حضرت»› ولو فى أوقات النهى» عند الأحناف»› والشافعية . 
وکره أحمد» وابن المبارك› وإسحافق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع› 
والاستواء» والغروب› إلا إن خيف عليها التغير . 

)٤(‏ أرکانها : صلاة الجنازة لها ركان د E‏ ولو ترك منها ركن 
بطلت» ووقعت غير معتد بها شرعاء نذكرها . فیما یلی : 

.]٠ النية : لقول الله - تعالى -: وما أمرا إل ليعندوااله لين لد أل (ابية:‎ -١ 
.)۹٤٥( آخرجه مسلم‎ )۲( .)٩٤٥( ومسلم‎ )٤۳( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۳) صحيح : أخرجه مالك في الموطأً [۱/ ۲۳۰/ ])٥٤٤(‏ عن نافع عن ابن عمر»ء به. 


1 --------لالالبلبللبلاللللللفقه السنة ج ۲ 
وقول رسول الله ية : «إِنَمَا ألأعْمَال بالئياتِ» ونما لكل امْرئ ما نَوَى» . وتقدم حقيقة 
النية › وأن محلها القلب» وأن التلفظ بها غير مشروع . 

۲- القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جمهور العلماءء فلا تصح الصلاة على 
الت ل ةل غل كا ار اغ اه غار 

# قال في (المغني): لا يجوز أن يُصلّي على الجنائز وهو راكب؛ لأنه يفوت 
القيام الواجب . وهذا قول أبي حنيفة› والشافعي» وأبي ثور . ولا أعلم فيه خلافاء 
ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله آثناء القيام» كما يفعل في الصلاة» وقيل: لا. 


والأول أولى . 
۴- التكبيرات الأربع ”"“: لما رواه البخاري» ومسلم» عن جابر» أن النبي إلا 


ی عل فا ES‏ 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي يلا 
وغيرهم» يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيان» ومالك» 
وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . 


رَفْعٌ اليدَيْنِ عند التكبير : والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة ”» إلا في 


)١(‏ وجعل ذلك من الأركان فيه نظرء فقد ورد عن عددٍ من السلف الاقتصار على ثلاث تكبيرات 
وورد عن رسول الله َة أنه كبر حمسا وورد غير ذلك من التكبيرات . 

(۲) آخرجه البخاري )۱۳۳٤(‏ ومسلم .)٩٥۲(‏ 

(۳) وهذا القول خلاف ما عليه جمهور العلماء» وهاك بيان ذلك: فلأهل العلم فيها قولان 
مشهوران» أحدهما: أن المصلي على الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة» والثاني : أن اليد ترفع مع 
التكبيرة الأولى فقط› وبالنسبة للأدلة الواردة فى هذا الباب» فكلها ضعيفة لا تثبت عن 
رسول الله لاء فالذين رأوا أن اليد ترفع مع التكبيرة الأولى فقط استدلوا بحديث آي 
هريرة تك ”الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهماء وفيه أن رسول الله ية كبر على 
جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة» ووضع اليمنى على اليسرى . = 

(#) خر جه الدارقطني (۲/ .)۷٥‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۸)» وابن عدي (۷/ ۲۷۱) . 


=وإسناد هذا الحديث ضعيف جداء بل هو تالف» ففيه أبو فروة يزيد بن سنان» وهو متروك»› 
وفيه أيضًا بجيى بن يعلى » وهو ضعيف . 

واستدلوا آيضًا بحديث ابن عباس تاها أن رسول الله بيه كان يرفع يديه على الجنازة في أول 
تكبيرة ثم لا يعود" » أخرجه الدارقطني» والعقيلي» وإسناده ضعيف أيضًاء ففي إسناده 
الفضل بن السكن وهو ضعيف» ووصفه بعض أهل العلم بالجهالة . 

وبالنسبة للآثار عن الصحابة» فلم أقف على شيء ثابت صحيح يفيد أنبم - أو أحدهم - كان 
يرفع في التكبيرة الأولى فقط من صلاة الجنازة . 

أما الآثار عن التابعين الذين رأوا الرفع في التكبيرة الأولى فقط » فقد روى ذلك بإسناد حسن عن 
إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة في المصنف”" » وفيه : رأيت إبراهيم إذا صلى على جنازة رفع 
یدیه فکبر» ثم لا یرفع» وکان یکبر أرعًا. 

وكذلك روى ابن أبي شيبة*“ - رجه الله تعالى - نحو هذا عن الحسن ابن عبيد الله النخعي 
بإسناد صحيح . 

وثمٌ آثار أخرى لكن في أسانيدها ضعف . 

ومن قال بهذا الرأي أن اليد ترفع مع التكبيرة الأولى فقط : سفيان الثوري» وأبو حنيفة » وأهل 
الكوفة”"“» ورواية عن الإمام مالك - رحه الله - ثم ابن حزم» والشوكاني - رحمهما الله - ثم 
الشيخ سيد سابق» والشيخ الألباني - رهما الله . 

آما القائلون بالرفع مع كل تكبيرة» فلم يثبت لهم آيضًا حديث مرفوع في الباب» فقد ورد في 
هذا الباب حديث عبد الله بن عمر ت عند الدارقطني في العلل *“ من طريق عمر بن شبة عن 
يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر» أن النبي ية كان إذااصلى على ال جنازة 
رفه يديه مع کل تكبيرة. 

وهذا خالف لسائر الروايات عن ابن عمر تتا فعموم الروايات عن ابن عمر على الوقف= 


(#) آخرجه الدارقطني(۲/ ۷١‏ السنن)» والعقيلي (۳/ .)٤٤۹‏ 

(#) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ »)۲۹٦‏ والقائل (رأيت) هو: الوليد بن عبد الله 
بن جميع الزهري . 

(#) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۲۹۷) . 

(#) انظر سنن الترمذي (۳/ ۳۸۸) . 

(#) انظر : الزيلعي في نصب الراية (۲/ ١۲۸)ء‏ والحافظ في التلخيص الحبير .)۱٤1/1(‏ "“ 


=ليست على الرفع» ورجح الدارقطني وقفه» وقد ورد له إسناد آخر عن ابن عمر مرفوعا إلى 
رسول الله هة عند الطبراني في الأوسط*)ء وإسناده تالف» ففيه عباد بن صهيب» وعبد الله 
ابن حرر» وکلاهما متروك . 

أما الآثار عن الصحابة حن فالثابت لدي منها آثر عبد الله بن عمر ريي (*“ آنه كان يرفع يديه في 
كل تكبيرة على الجنازة» وإذا قام من الركعتين» وله عدة طرق عن عبد الله بن عمر ريي موقوفا 
عليه . 

أما الآثار عن التابعين فقد صح عن قيس بن آبي حازم*“ أنه كبر على الجنازة فرفع يديه في كل 
تكبيرة» وكذلك صح عن نافع بن جبیر* آنه کان يرفع يديه في كل تكبيرة» وصح عن 
موسی بن نعیم* مول زید بن ثابت أنه قال : من السنة أن ترفع يديك مع كل تكبيرة (وموسى لا 
نعلم له صحبة)» وصح عن محمد ابن سيرين* أنه كان يرفع يديه في الصلاة على الجنازة» وإذا 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع»› وكلن يفعل ذلك مع كل تكبيرة على الجنازة. 

وثبت عن الحسن البصري”*' أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة» وصح عن عطاء() 
آنه قال : رفع يديه في کل تكبيرة» ومن خلفهم یرفعون آیدیهم » وثبت عن مکحول* أنه کان 
يرفع يديه مع كل تكبيرة» وكذلك ثبت عن الزهري* أنه كان يرفع مع كل تكبيرة على الجنازة . 
وثمٌ آثار أخرى وفيها كلام . 


(#) انظر مجمع البحرين (۲/ .)٤١١‏ 

(#) أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين رقم »)١١٠١ -٠٠۹(‏ وأخرجه معلقًا في صحيحه 
۲۲١ /۳(‏ مع الفتح)ء وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۲۹۷). 

(#) أخحرجه البخاري في رفع اليدين رقم »)۱١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (۳/ ۹٦٤)ء‏ 
وابن بي شيبة (۳/ ۲۹۰۲) . 

(#) أخرجه البخاري في رفع اليدين رقم .)١١١(‏ 

(#) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲۹٦/۳(‏ 

(#) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۲۹۷). 

(#) آخرجه البخاري في جزء رفع اليدين رقم )١١١۲(‏ 

(#) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲۹٦/۳(‏ 

(#) أخرجه البخاري في رفع اليدين رقم .)١١١(‏ 

(#) أخرجه البخاري في رفع اليدين رقم (۱۸۸). 


الجنائز 1 
أول تكبيرة فقط ؛ لأنه لم يأتِ عن النبي ية أنه رفع في شىء من تكبيرات الجنازة» 
إلا في أول تكبيرة فقط .' 


قال الشوكاني» بعد ذكر الخلاف» ومناقشة أدلة كل: والحاصل» آنه لم يثبت 
في غير التكبيرة الأولى شىء يصلح للاحتجاج به عن النبي ية › وأفعال الصحابة 
وأقوالهم لا حجة فيهاء فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم 
يشرع في غيرهاء إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن» كما في سائر الصلوات»› 
ولاانتقال في صلاة الجنازة . 


٤‏ و ه - قراءة الفاتحة سرا "“: والصلاة والسلام على الرسول ية ؛ لما رواه 


=والقائلون برفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة أكثر آهل العل*ء 
ومنهم الشافعى(*“ وآحہر ۳ء ورواية عن مالك» ورواية عن آي حنيفة وداود الظاهري 
وغيرهم» ومن ا معاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز - رحه الله -. 
وأخيرًا. . . فالبنسبة لهذه المسألة - كما قدمنا - لم يصح فيها عن رسول الله كل خبرء لا في 
إثبات الرفع مع التكبير» ولا في نفيه» فرأى فريق من العلماء - كما قدمنا - أن اليد ترفع مع كل 
تكبيرة» قياسًا على الصلوات المعتادة» فاليد ترفع مع كل تكبيرة أثناء القيام» وأيضًا للأثر الوارد 
عن ابن عمر َيه بذلك . 
ورآی فریق آخر آنہا لا ترفع لعدم ورود دلیل یثبتها . = 
=والأمر في ذلك واسع › فمن تبنى إحدى وجهتي النظر السالفة فله رأيه» ولا ينبغي أن بحدث 
بين المسلمين خلاف بسبب ذلك» والله أعلم . 

4 واعتبار قراءة الفاتحة من الأركان في صلاة الجنازة فيه خلاف وكذا اعتبار الصلاة على النبي‎ )١( 
. ركنا في الصلاة على الجنازة فيه خلاف‎ 
فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القراءة - قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة» ومن‎ 
حججهم قول رسول الله ل «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وذهب بعض آهل العلم إلى‎ 
عدم وجوبها.‎ 

(#) انظر جامع الترمذي (۳/ ۳۷۹). 

(#) انظر الأم للشافعي .)٤٠١ /١(‏ 

(#) انظر مسائل أحمد ص (۱۳۹) . 


=وآخرج البخاري في صحيحه )٠۳۳١(‏ من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صلیت 
خلف ابن عباس رتاه على جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب . قال: لتعلموا أنها سنة. وفي رواية 
الترمذي )٠٠۲۷(‏ بسنلا صحيح أيضًا عن ابن عباس «. . . إنه من السنة أو من تمام السنة» . 
وأخرج مالك في (الموطأً) بسنل صحيح عن ابن عمر آنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة 
(الموطاً ص ۲۲۸ رقم .)٠۹‏ 
وآخرج البيهقي في (السنن الكبرى) )٤١ /٤(‏ بسنل حسن عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن 
الصامت عن الصلاة على الميت فقال : أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي بيه وتقول 
اللهم إن عبدك فلان كان لا يشرك بك شیئًا أنت أآعلم به إن كان محستًا فزد في إحسانه» وإن کان 
مُسيئًا فتجاوز عنه - اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. 
وأخرج الخاكم في مستدركه بسن صحيح عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف» وکان من كبار 
الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرًّا مع رسول الله ية أخبره رجال من أصحاب 
رسول الله كه في الصلاة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي بي ويخلص الصلاة في 
التكبيرات الثلاث ثم يُسلّم تسليمًا خفيًا حين ينصرف» والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل 
إمامه (المستدرك .)٠١ /١‏ 
وهناك عدة آثار خر في هذا الباب. 
وهذا مزيد من أقوال العلماء: 
قال النووي في (المجموع) :)٠۱١۹۱ /٥(‏ فقراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلافي عندنا 
والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى فإن قرأها بعد تكبيرة أخرى غير الأول جاز» صرح به 
جماعة من أصحابنا. 
وفي (المجموع) كذلك - نقل عن الشافعي في الأم أنه قال وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرا بأم 
القرآن بعد التكبيرة الأولى . 
قال القاضي آبو الطيب : وهذا يدل على أن قراءة أم الكتاب مستحبة إلا أن أصحابنا قالوا: هي 
واجبة لا تصح صلاة إلا بها . 
قال : فيجب على هذا أن يكون معنى قول الشافعي : وأحب أن يكون القراءة في الأولى» وأما 
أصل قراءتها فواجبة فرجع الاستحباب إلى موضعها. 
وقال ابن القيم في (زاد المعاد) :)٠٠٠ /١(‏ ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت لذلك 
حفظ عن النبي ية ونمل عنه ما لم يقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه . = 


ااا ج ص 


الشافعي في (مسنده)» عن ابي أمامة بن سهل› أنه أخبره ا من أصحاب 
النبي يلاء أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسهء ثم يصلي على النبي ياء ويخلص الدعاء في 


@ 


ار ی ا اه قلف 


= قال ابن رشد - رجه الله - في بداية المجتهد :)۱۸۹-٠۸۸ /١(‏ اختلف الناس في القراءة في 
صلاة الجنازة فقال مالك وأبو حنيفة : ليس فيها قراءة إنماهو الدعاء. وقال مالك : قراءة فاتحة 
الكتاب : فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال .. قال : وإنما محمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة 
الأولى ثم يكبر الثانية » فيصلي على النبي ية ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة 
ويسلم » وقال الشافعي : يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل 
ذلك» وبه قال أحمد وداود» وسبب اختلافهم : معارضة العمل للأثرء وهل يتناول أيضًا اسم 
الصلاة صلاة الجنائز أم لا؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده وآما الأثر فما رواة 
البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرآ بفاتحة 
الكتاب فقال : لتعلموا أنها السنة فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل وكان اسم الصلاة 
يتناول عنده صلاة الحنازة وقد قال لل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها 
ويمكن أن يحتج للمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام على 
الجنائز ولم ينقل فيها أنه قرأ وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس 
وخخصصة لقوله «(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. . ٠.‏ . 

قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الحنازة ومهذا قال الشافعي وإسحاق وروى.ذلك عن .ابن عباس... 
وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة لا يقرا فيها بشيء من آلقرآن . 

واختار ابن قدامة - رحه الله - القول بوجوب القراءة فقال ولأنها صلاة جب فيها القيام فوجبكُا 
فيها القراءة كسائر الصلوات . 

وذهب ابن حزم إلى وجوب القراءة فيها إذ قال : فإذا كبّر الأولى قرأ آم القرآن ولا بد. واحتج 
بحديث «لا صلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن» . (المحلى .)١١۹ /٥‏ 

(۱) مرسل : اخزجه الشافعي في (المسند) )٠٤١١(‏ وابن الجارود في (المنتقى) )٥٤١(‏ والبيهقي 
)۳۹/٤(‏ من طريق معمر عن الزهري» وكذلك ابن أبي شيبة (۱۱۳۷۹) من طريق معمر 
والنسائي (۱۹۸۹) من طريق الليث عن الزهري»› كلاهما (معمر والليث) عن الزهري قال : 
سمعت أبا أمامة بن سهل بن حثيف يحدث سعيد بن المسيب قال : من السنة فى الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب . . . الحديث . وهذا إسناد مرسل» والله أعلم . 


۲ -ببببابببابفقه السنة ج‎ YY 


(الفتح) : وإسناده صحيح . 

وَروّى البخاري» عن طلحة بن عبد اللهء قال : صليت مع ابن عباس على جنازة» 
فقرأً بفاتحة الكتاب» فقال : إنها من السنة ”“ . ورواه الترمذي»› وقال: والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد 
التكبيرة الأولى . وهو قول الشافعي› وأحمد» وإسحافق . 

#وقال بعضهم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» إنما هو الثناء على الله - تعالى 
- والصلاة على نبيه کو والدعاء للت وهو قول الثوري› وغیره من أهل 
الكوفة. 

ومن حجج القائلين بفرضية القراءة› أن الرسول ييل سماها صلاة» بقوله: «صلوا 
على صاحبکم» ”". وقال : «لا صلاة» لمن لا يقرا بأمٌ القرآن» " . 

صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها ] 


وتؤدّى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة» ولو قال: اللهم صل على 
محمد. لكفى . واتباع المأثور أفضل مثل : «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد» وعلی آل محمد» کما 
باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» ““ . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۳۵) . 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۸۹) ومسلم .)۱١١۹(‏ 

.)۳۹٤( ومسلم‎ )۷٥٩( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ حديث صحيح : آخرجه البخاري (۳۳۷۰) من حديث كعب بن عجرة. 
ولفظه عن عبد الرحهمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية سمعتها 
من النبي يل » فقلت بلى فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله هة › فقلنا: يا رسول الله كيف 
الصلاة عليكم آهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم› قال : قولوا: «اللهم صلي على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد» اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ميد . 


الجنائ س 


ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهرء وإن لم يرد ما يدل على تعيين 
موضعها. 

. الدعاء: وهو ركن باتفاق الفقهاء؛ لقول رسول الله ب : «إذا صليتم على 
الميت» فأخلصوا له الدعاء» "“ . رواه أبو داود» والبيهقي» وابن حبان وصخحه. 

ويتحقق باي دعاء مهما قلًء والمستحب فيه أن يدعو باية دعوة من الدعوات الماثورة 
الآتية؛ 

-١‏ قال أبو هريرة: دعا رسول الله يي في الصلاة على الجنازة» فقال: «اللهم 
آنت ربهاء وآنت خلقتهاء وأنت رزقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وآنت قبضت روحها» 
ونت آعلم بسرّها وعلانیتهاء جئنا شفعاء له» فاغفر له ذنبّه» ”" . 


(۱) صحیح لشواهده: إسناده حسن وله شاهد مرسل: آخرجه آبو داود (۳۱۹۹)» وابن ماجة 
.))٤۹۷(‏ ابن حبان »)۳٠۷١(‏ والبيهقي »)٤١ /٤(‏ من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أي هريرة به . 
وفي إسناده : محمد بن إبراهيم التيمي : ثقة له أفراد» ولم أقف على هذا الحديث في أفراده» والله 
أعلم . 
وله طریق آخر عند ابن حبان )۳٠۷۷(‏ قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني» قال: حدثنا 
الفضل بن سهل الأعرج» قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» قال: حدثنا أبي» عن ابن 
إسحاق قال : حدثني محمد بن إبراهيم » عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وسلمان الأغر مولى 
جهينة كلهم حدثوني عن آي هريرة به. 
ونبه محمد ابن إسحاق» وإن كان عنعن في الطريق الأول» فإنه صرح بالتحديث في الطريق 
الثانية » والله أعلم . 
وفي الباب» معمر عن الزهري» قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف» ميحدث ابن المسيب 
قال : (السنة في الصلاة على الجنازة. . . وفيه ثم خلص الدعاء للميت). وهو مرسل» أخرجه 
عبد الرزاق )٠٤۲۸(‏ وابن الحارود .)٥٤١(‏ 
قلت : والسند إلى ابن إسحاق إسناد حسن» وعمر بن محمد الهمداني له ترجمة في سير أعلام 
النبلاء (۲۷/ .)٠٥۹‏ قال : الإمام الحافظ الثبت الجوال المصنف . 

(۲) إسناده ضعيف جدا: أخرجه مد (۲/ ١٤)ء‏ (۲/ »)۲٠٣‏ وآبو داود (۳۲۰۰) والبيهقي 
)٤١ /٤(‏ والنسائي في (الکبری) (۱۰۹۱۷). = 


۷4 نقه السنه ج ۲ 


- وعن واثلة بن الأسقع» قال: صلى بنا النبي ية على رجل من المسلمين› 
فسمعته يقول : «اللهم إن فلانّ بن فلان في ذمتك» وحَبل جوارك فقه من فتتَة القبرء 
وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحق» اللهم فاغفر له وارحمه؛ فإنك أنت الغفور 
الرحيم» ° . رواهما أحمد» وأبو داود. 

- وعن عوف بن مالك» قال: سمعت رسول الله ب - وقد صلى على جنازة‎ -٣ 
يقول: «اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأکرم نزله» وَوَسّع مُذْخَلّه» واغسله‎ 
بماء وثلج وبَرّد» وتفه من الخطايا كما يى الثوبٌ الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيرّا من‎ 
. " داره» وآهلاً خيرًّا من أهلهء وروجا خيرًّا من زوجه» وَقِةَ فتنة القبر» وعذاب النار»‎ 
رواه مسلم‎ 

-٤‏ وعن أبي هريرة» قال : صلى رسول الله هة على جنازة» فقال : «اللهم اغفر 
لحَيّا ومَيّتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوَفه على الإيمان» اللهم لا تخرمنا أجرّه» ولا تُضِلنا 
ما وواه املو و اصهات الكو و فا كان الل عله طك اجب أن 


=من طريق عبد الوارث عن أبي الجلاس عقبة بن سيار عن علي بن الشماخ قال : شهدت مروان 
سال أبا هريرة» كيف سمعت من رسول الله َة يصلي الجنازة؟ فذكره. . . الحديث. 
وفي إسناده علي بن الشماخ› قال الحافظ فيه : مقبول› وأبو الجلاس : مجهول . 

(۱) إسناده حسن »› وقد یرتقی إلى | لصحة: آخرجه بو داود (۳۲۰۲) وابن ماجه )۱٤۹۹(‏ وابن 
حبان )۳۰۷٤(‏ وأحمد (۳/ )٤۹١‏ وابن المنذر )۳٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲٠۲ /٥(‏ من طرق 
عن الوليد بن مسلم» قال: حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن 
واثلة بن الأسقع به . قال آبو نعیم : تفرد به مروان عن يونس . 
وهذا إسناد حسن من أجل»› مروان بن جناح › قال الحافظ فيه : لا بأس به وثقه دحيم › بو 
داود» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا محتج به» والدارقطني : لا بأس به وقال أبو علي 
الحسين بن علي الحافظ النيسابوري : مروان ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات . 

(۲) أخرجه مسلم )٩٦۳(‏ . 


الجنافز _ ۷ 
يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلقاء وقَرَطاء وذخرًا" . رواه البخاريء 
والبيهقي من كلام الحسن . 

هة قال النووي : وإن كان صبيًا أو صبية› اقتصر على ما في حديث : «اللهم اغفر 
لحينا وميتنا . . . إلخ» " وضّم إليه : «اللهم اجعله فرصا لأبويه» وسلفًاء وذخرَّاء وعظة› 
واعتبارًا» وشفیعًا» وثقل به موازینهماء وآفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده» ولا 
تحرمهما أجره» . 


(۱) إنما أخرجه البخاري تعليقاء ولم أقف عليه عند البيهقي من كلام الحسن» وأخرجه ابن أبى 
شيبة )٤١ /٠١(‏ قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحسن به» وإسناده 
صحيح إلى الحسن أخرجه البخاري تعلیقًا باب )٦٥(‏ بعد حدیث رقم .)١۳۳١(‏ 

(۲) معلول بالإرسال وهو الصحيح: رواه بحيى بن أبي كثير واختلف عليه . 
فأاخرجه آحمد (۲/ »)۳٣۸‏ وأبو داود »)۳۲۰۱٣(‏ والترمذي »)۱۰۲٤(‏ وابن حبان (۳۰۷۰) 
وغيرهم عن جماعة كثر عن بحيى بن أبي كثير عن أي سيلمة عن أبي هريرة به . 
ورواه الولید بن مزید» وبشر بن بکر وهقل بن زياد . عند البيهقي )٤١ /٤(‏ والترمذي )٠۰۲٤(‏ 
كلاهما عن الأوزاعي قال : حدثني جیی ابن آي کثیر قال : حدثني آبو إبراهيم رجل من بني عبد 
الأشهل» قال : حدثني آبي» آنه سمع رسول الله ب . 
قال البيهقي : هذا هو الصحيح» حديث أبي إبراهيم الأشهلي موصول» وحديث أي سلمة 
مرسل» رواه هشام الدستوائي» وسعيد بن أي عروبة» عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
مرسلا. 
قال الترمذي : وسمعت محمد يقول : أصح الروايات في هذا الحديث» محيى بن أبي كثير عن أبي 
إبراهيم الأشهلي عن أبيه» وسألته عن اسم آي إبراهيمء > فلم یعرفه . 
وقال الدارقطني في (العلل) (۲/ )۸٩۸‏ : والمحفوظ عن آي سلمة مرسل . 
وقال ابن بي حاتم في (العلل) (۱/ :)۳١ ٤‏ ودک عن آی الما قن آی هريره قال آي : : هذا 
خطاء الحفاظ لا يقولون أبو هريرة» إنما يقولون أبو سلمة أن النبي يلل. 
وقال في موطن آخر :)٠٠١۸(‏ ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متفن والصحيح مرسل . 
قلت : وحديث أبي إبراهيم » ضعيف. لجهالة أبي إبراهيم . 
وله طرق لا تخلو من ضعف» والله أعلم . 


۲ السنة ج‎ ۷٦ 


موضع هذه الأدعية ] 

قال الشوكاني: واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية» فإذا شاء 
المصلي» جاء بما يختار منها دفعة؛ إما بعد فراغه من التكبيرء أو بعد التكبيرة 
الأولى» أو الثانية » أو الثالثة » أو يفرقه بين كل تكبيرتين» أو يدعو بين كل تكبيرتين 
بواحلٍ من هذه الأدعية ؛ ليكون مؤديًا لجميع ما رُوي عنه َة . قال : والظاهرء أنه 
يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى» ولا 
يحرّل الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث»› إذا كان الميت أنثى؛ لأن مرجعها 
الميت» وهو يقال عن الذكر والأنثى . 

(۷) الذعاء بعْدَ التكبيرة الرّابعة: يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرّابعة» وإن كان 
المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة ؛ لما رواه أحمد» عن عبد الله بن أبي أوفى» أنه 
ماتت له ابنةء فكبّر عليها أربعًاء ثم قام بعد الرابعة قدذر ما بين التكبيرتين يدعو» ثم 
قال : كان رسول الله بل يصنع في الجنازة هكذا '. 

##وقال الشافعي : يقول بعدها: اللهم لا تحرمناأجره» ولا تفتنًا بعده. وقال 
i‏ وریا ۶اا ی الدیا تة 

ف الاّخْرة نة وما عَدَابَ لار ”" [البقرة: .]۲١١‏ 


(۸) السّلامٌ ”": وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء» ما عدا أبا حنيفة القائل › 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أحمد )٥١ /٤(‏ والحمیدي (۷۱۸) وابن ماجه )۱٥۹۲( »)۱٥۰۳(‏ 
من طرق عن أبى إسحاق إبراهيم الهجري عن عبد الله بن أبى أوفى به وهذا إسناد ضعيف› 
لضعف إبراهيم بن مسلم العبدي قال الحافظ : لين الحديث» رفع موقوفات . 

(۲) ل قف عليه . 

(۳) أما عن تسليم صلاة الجنازة» هل هو تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ ففي هذاالأمر سعة» وهذا 
بيان ذلك . 
أولاً : م يثبت خبرٌ عن النبي ية في عدد التسليمات التي بخرج بها المصلي من صلاة الجنازة. نعم 
قد وردت عن رسول الله َه في ذلك أخبارٌ لكنها ضعيفة الأسانيد . - 


الا ج ج ج ص 
بأل التسليمتين يميدًا وشمالاً واجبتان» وليستا ركنين» واستدلوا على الفرضيّة بأن 
صلاة الجنازة صلاة» وتحليل الصلاة التسليم› وقال ابن مسعود: التسليم على 


=فقد أخرج الدارقطني (السنن ۲/ ۷۲) والحاكم .)۳٠١ /١(‏ والبيهقي )٤١ /٤(‏ من طريق أبي 
العنبس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ل على جنازةٍ فكبر عليها أربعًا وسلَّم تسليمة 
واحدة. 

وهذا ضعيف لجحهالة أي العنبس» ولكونه أعل بالوقف كما عند ابن أبي شيبة (المصنف ۲/ )٤۹٩‏ 
فقد روى عن أبي العنبس عن أبيه صليت خلف أبي هريرة على جنازةٍ فكبر عليها أربعًا وسلّم عن 
وأخرج البيهقي في سننه )٤١ /٤(‏ من طريق حاد (بن أي سليمان) عن إبراهيم عن علقمة 
والأسود عن عبد الله (وهو ابن مسعود) قال ثلاث خلال كان رسول الله كل يفعلهم تركهن 
الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وفي سنده هماد وهو ضعيف على 
الراجح 

وآأخرج البيهقي أيضا في (السنن الكبرى) )٤١ /٤(‏ من طريق شريك عن إبراهيم الهجري قال : 
آنا عبد الله بن أي أوفى على جنازة ابتته فكبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خْسًا ثم 
سلّم عن یمینه وعن شماله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت 
رسول الله َة يصنع» أو هكذا صنع رسول الله 5ل ... الحديث ضعيف لضعف شريك 
وإبراهيم الهجري . فمل ذلك لا يصح في الباب خير عن رسول الله لاء 
SSE E CL‏ 
في المصنف ٤۹٩/۲‏ رقم .)۱٤۹١‏ 

وورد عن واثلة آنه سلّم تسليمة (الملصنف لابن أي شيبة رقم ه .),.).٠‏ وور د عن علي التسليمة 
اراح ا وت . ووردت آثار أخر عن الصحابة طك وفي أسانيدها مقال. 

أما عن أقوال العلماء : فذهب مالك رحه الله إلى آنها تسليمة واحدة (انظر المدونة .)٠١١ /١‏ 
وذهب الشافعي والشافعية إلى التسليمتين تجا بحديث ابن مسعود مع القياس على سائر 
الصلوات» وانظر (المهذب .)۱۹۸/١‏ والنووي في المجموع .)۲٠٠-۱۹۸/٥(‏ وذهبت 
الحنابلة إلى التسليمة الواحدة محتجين بآثار الصحابة . انظر المغني لابن قدامة (۳/ .)٤۱۸‏ 
قلت (مصطفى): فالأمر واسع لعدم وجود دليل ثابت عن رسول الله كفي ذلك ولعدم انعقاد 
إجماعَ في المسألةء والله أعلم. 


الجنازة مثل التسليم في الصلاة ' . اقل السلام عليكم› أو : سلام عليكم . 

وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدةهي السنة ”"» يسلمهاعن يمینه» ولا بأس إن 
سلم تلقاء وجهه ؛ استدلالا بفعل رسول الله ية وبفعل الأصحاب الذين كانوا 
يسلمون تسليمة واحدة» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم» واستحب الشافعي 
تسلیمتین › یبدا بالأولی ملتفتا إلى يمينه» ويختم بالأخرى ملتفتا إلى يساره. 

هة قال ابن حزم : والتسليمة الثانية ذكرٌ وفعل حَيْر. 

كيفية الصلاة على الجنازة ٠‏ 

أن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاةء ناويًا الصلاة على من حضر من 
العر راا ون ك الاجر ت ف ود الي غلن البرى: 


(۱) في إسناده حاد بن أي سلیمان متکلمٌ فيه : أخرجه البيهقي /٤(‏ ١٤)ء‏ وفي (المعرفة) )۲۲۸٠(‏ 
من طریق سعید بن حفص عن موسی بن آعين عن خالد بن يزيد أي عبد الر من عن زيد بن أنيسه 
عن حاد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود»ء مرفوعًا. بلفظ : (ثلاث 
خلال كان رسول الله َة يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على 
الصلاة) . 

() ل أقف على شيء ثابت عن رسول الله َة في ذلك . 
وكل ما روى مرفوعا في التسليمة الواحدة في الصلاة عمومًا وكذا في الصلاة على الجنازة لا 
يخلوا من ضعف فيما وقفنا عليه . 
حديث عائشة أخرجه ابن ماجه (4۱۹). والترمذي (۲۹۳)» وابن خزيمة (۷۲۹) وغيرهم من 
طريق زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (أن رسول الله َة كان يسلم 
في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهة يميل إلى الشق الأيمن شيئًا) . 
وفي إسناده: زهير بن محمد المكي» رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببها وهنا 
روی عنه شامیان . 
وثم طريق عند البيهقي )٤١ /٤(‏ والدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا ولفظها (صلى على 
جنازة فكبّر أربعًا و تسليمة واحدة). وهي ضعيفة جدًا أيضًا . 

() أما التلفظ بالنية فغير وارد عن رسول الله ميد وكذا لا يشترط تعيين الميت للصلاة عليه » أي = 


الجنائز ۷ 
ويشرع في قراءة الفاتحة» ثم يكبر ويصلي على النبي ية > ثم يكبر ويدعو للميت› 
و 


“ موقف الإمام مسن الرجل والمراة] 


من السنةء أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل» ووسط المرأة؛ لحديث أنس» أنه 
صلّى على جنازة رجل فقام عند رأسه» فلما رُفعت› ا ار امال عا 
فقام وسطها فَسْيّل عن ذلك» وقيل له: هكذا كان رسول الله ية يقوم من الرجل 
حيث قمت» ومن المرأة حيث قمت؟ قال : نعم" . رواه أحمد» وأبو داود» وابن 


ماجه»› والترمذي و 2 
هة قال الطحاوى : وهذا أحب إليناء فقد فوته الآثار التى رويناها عن النبى علا . 
الصلاة على اكثر ممن واح ٠‏ 


إذا اجتمع أكثر من ميت» وكانوا ذكورًا أو إنائًا» فوا واحدًا بعد واحدٍ بين الإمام 
والقبلة ؛ لیکونوا جميعا بین يدي الإمام» ووضع الأفضل مما يلي الإمام» وصلّی 
عليهم جميعًا صلاة واحدة. وإن كانوا رجالا ونساءً جاز أن يصلي على الرجال 
وحدهم» والنساء وحدهن» وجاز أن يصلي عليهم جميعًاء وصفت الرجال مام 
الإمام» وجعلت النساء مما يلي القبلة ؛ وعن نافع › عن ابن عمر تب آنه صلی على 
تسع جنائز ؛ رجال ونساء» فجعل الرجال مما يلي الإمام» وجعل النساء مما يلي 

=لا يلزم التعريف به . 

قال النووي في (المجموع) /١(‏ ۱۷۸): لا يفتقر إلى تعيين اميت وأنه زيدٌ أو عمرو أو امرأة أو 

رجل بل يكفيه نية الصلاة على هذا الميت . 

قلت (مصطفى): وإن عينه جاز لحديث النجاشي › والله أعلم . 

(۱) إسناده حسن : أخرجه الترمذي )۱٤۹٤(‏ وابن ماجه »)۲٤۹٤(‏ وأبو داود (٤۳۱۹)ء‏ وأحمد 
۰)۰٤ /۳(‏ (۳/ ۱۱۸( والبیهقي /٤(‏ ۳۳) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (۱/ .)٤۹٩‏ 
من طرق عن أبي غالب الخياط وقال شهدت أنس . . . فذكره. 
وهذا إسناد صحیح» وأبو غالب : اسمه نافع . حدیثه قريب من الحسن . 


القبلة› وصفهم صمًا واحدًا. ووضعت جنازة آم كلثوم بنت علي امرأة عمر»› وابن لها 
يقال له: زيد. والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفي الناس يومئذ ابن عباس» وأبو 
هريره › وأبو سعید» وأبوقتادة» فوضع الغلام مما يلي الإمام»› قال رجل : فأنکرت 
ذلك› فنظرت إلى ابن عباس › وأبی هريرة› وأبی سعد » وبي فتادة» فقلت : ما 
هذا؟ قالوا: هى السنة " . رواه النسائى» والبيهقى . 

قال الحافظ : وإسناده صحيح . وفي الحديث» أن الصبي إذا صليّ عليه مع 
امرأة» كان الصبي مما يلي الإمام» والمرأة مما يلي القبلة» وإن كان فيه رجال» 
ونساء» وصبيان» کان الصبيان مما يلي الرجال . 


ز استحباب الصفوف الثلاثة. وتسويتها ] 

أن ت لضان على الحا اة ضرف نكن هة 
لما رواه مالك بن هبيرة › قال : قال رسول الله : «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه 
أمة من المسلمين› يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف » إلا غفر له» . فكان مالك بن هبيرة 


(۱) إسناده صحیح : أخرجه النسائي (۱۹۷۸) وفي الکبری )۲٠٠٠١(‏ وابن الجارود )٠٥٤٥(‏ من 
طريق عبد الرزاق» وأخرجه عبد الرزاق (1۳۳۷)ء والبيهقي )۳۳۱١(‏ من طريق جعفر بن 
عون» كلاهما عن ابن جريج قال : سمعت نافعًا يزعم أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على 
تسع جنائز فذكره . وكذلك آخرجه ابن المنذر )٠١۷(‏ وهذا إسناد صحيح والله أعلم . 

(۲) إسناده ضعيف» لعنعنة ابن إسحاق وادخل بعضهم رجلا في الإسناد: أخرجه أبو داود 
)۳۱٣١(‏ والترمذي (۱۰۲۸) وآحمد /٤(‏ ۷۹) والبخاري في التاریخ (۷/ )۳٠۳‏ وابن أبى شيبة 
(۳/ ۳۲۱) وابن ماجه )۱٤۹۰(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن آبی حبيب عن 
مرثد بن عبد الله البزني عن مالك بن هبيرة به مرفوعا وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» 
وقد عنعن وأدخل بعضهم بين مرثد ومالك رجلا سماه بن منده» فيما ذكره الحافظ في اللإصابة 
الحارث بن مالك» وسماه البخاري في التاريخ (۷/ )٠۲‏ الحارث بن مخلد. 
قال أبو عيسى : حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق 
وروی إبراهيم بن سعيد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث» وأدخل بين مرثد» ومالك رجلا 
ورواية هؤلاء أصح عندنا. 


الجنائز ار 
يتحرى إذا قل أهل الجنازة» أن يجعلهم ثلاثة صفوف . رواه أحمد» وأبو داود» 
وابن ماجه» والترمذي وحسّنه» والحاكم وصخحه . قال أحمد: أحب إذا كان فيهم 
قلة» أن يجعلهم ثلاثة صفوف . قالوا: فإن كان وراءه أربعة» کیف يجعلهم؟ قال : 
يجعلهم صفین» في کل صف رجلین . وکره أن یکونوا ثلاثة » فیکون في کل صف 
رجل واحد. 

استحباب الجمع الكثير؛ ٠‏ 

ويستحب تكثير جماعة الجنازة؛ لما جاء عن عائشة» أن النبي ي قال: «ما من 
ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يَشْقّعون له» إلا شُقَعُوا» '“ . رواه 
أحمد» ومسلم» والترمذي . وعن ابن عباس» قال: سمعت رسول الله َة يقول : 
«ما من رجل مسلم یموت» فیقوم على جنازته آربعون رجلا لا یشرکون بالله شیا إلا 
شفَعَهُم الله فیه» ”" . رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود. 


المسبوق في صلاة الجنازة" ٠‏ 
من سبق في صلاة الجنازة بشىء من التكبير» استحب له أن يقضيه متتابعًاء فإن لم 


(۱) آخرجه مسلم )4٤۷(‏ . 

(۲( آخرجه مسلم )۹٤۸(‏ . 

(۳) آما المسبوق في صلاة اللجنازة» وماذا يصنع فهذا تلخيص ما ورد في هذا الباب» وآقول» وبالله 
التوفيق : ذهب أكثر آهل العلم إلى أن من فاته شيءٌ من التكبيرات في صلاة الجنازة فإنه يقضي ما 
فاته بعد انصراف الإمام» وذلك لحديث «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» ومن هؤلاء أبو 
حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وأكثر أصحابمم . 
بينما ذهب الحنابلة إلى أنه لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة ولا أعلم لهم دليلاً صحيحًا . 
والصواب ما ذهب إليه الجمهور» والله أعلم . 
وورد عن قتادة أنه قال يكبر ما أدرك ولا يقضي ما فاته (المصنف لابن أي شيبة )۱١٤۸١‏ . 
وورد عنه أيضا آنه قال إذا فاته بعض التكبير على الجنازة قضى ما فاته (عبد الرزاق )٠٤١٠٤‏ وفى 
كلا الأثرين مقال . 


۲ نقه السنه ج‎ AY 
يقض فلا بأس . وقال ابن عمر”"'“ » والحسن» وأيوب السختياني» والأوزاعي : لا‎ 
يقضي ما فات من تكبير الجنازة» ويسلم مع الإمام . وقال أحمد: إذا لم يقض› لم‎ 
يبال . ورجح صاحب «المغني» هذا المذهب» فقال: ولنا قول ابن عمر› ولم يعرف‎ 
ال مات و رر غو عا عا الت ا وسر الله» إني أصلي‎ 
على الجنازة» ويخفى على بعض التكبير . قال: «ما سمعتِ فكبري» ومافاتكٍ فلا‎ 
تفا فلك رها صریح؛ ولأنها تکبیرات متوالیات» فلا یجب ما فاته منهاء‎ 
. کتکبیرات العیدین‎ 

من يْضلی علیهم ومن لا يُصَلْى علیهم ] 

اتفق الفقهاء على أنه يُصلَّی على المسلم ؛ ذکرًّا کان آم انی » صغيرًا كان أم كبيرًا. 
هة قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته» واستهل› 
يصلى عليه؛ فعن المغيرة بن شعبة» عن النبي بإ قال: «الراكب خلف الجنازة 


وصح عن الزهري أنه قال : وقد قاله مالك عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته 
بعضه» قال يقضى ما فاته من ذلك (الموطاً ۲۲۷) . 


وبمزيد من التفصيل أقول : 
صح عن عطاء (عند عبد الرزاق )١٤١١١‏ أنه قال : إذا فاتك شيءٌ من التكبير مع الإمام فكبّر ما 
فاتك . 


وصح عن حاد أنه قال يقضي (عند ابن أبي شيبة في المصنف ۲/ )٤۹٩‏ . 
وورد بإسناو ضعيف منقطع عن علي أنه كان إذا فاته شيء من التكبير لم يقضه أخرجه عبد الرزاق 
.)1٤1٥(‏ 
وورد عن ابن عمر من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه م يكن يقضي ما فاته من 
التكبير على الحتازة (أخرجه ابن أبي شيبة )١٠١١۸‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس › وكذا ليس 
هو من أصحاب نافع . 
(۱) أسناده ضعیف : أخرجه ابن أبي شيبة )١۱٠٤۸١ /٤۹۸/۲(‏ قال: حدثنا حفص بن غياث عن 
محمد بن إسحاق وكذا أخرجه ابن المنذر في (الأوسط) .)١١١١(‏ 
قال حدثنا إسماعیل»› قال : ثنا أبو بکر» قال ثنا حفص به . 
وإسناده ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق» والله أعلم . 


الجنافز ےا 


والماشي آمامها قريبًا منها عن يمينهاء أو عن يسارهاء والسّقط يُصَلّى عليه ويُذْعَى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة» ”“ . رواه أحمد» وأبو داود. وقال فيه : «والماشي يمشي خلفها 
وأمامهاء وعن يمينها ويسارهاء قريبًا منها) . 


. معلول بالوقف : اختلف في رفعه ووقفه على زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة به‎ )١( 
ء)۲٤۹‎ /٤( ء)۲٤۷‎ /٤( فرفعه سعيد بن عبيد» وأخوه المغيرة» ومبارك بن فضالة عند أحمد‎ 
. والثلاثة متكلم فيهم . وتابعهم يونس واختلف عليه فيه‎ )۱۹٤۲( والنسائي‎ 
/٤>( والثوري في وجه عنه عند البيهقي‎ )٠١٤٤( فرفعه عبد الله بن بكر المزي عند الطبراني‎ 
وشك في رفعه.‎ .)٤ 
وقال فيه : وأحسب أن‎ »)۳۱۸١( ووقفه جماعة على يونس . فهم خالد الواسطي عند آي داود‎ 
. أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ية (بلفظ السقط)‎ 
. وفي الوجه الآخر عند الثوري عن يونس› من طريق أي نعيم عنه» (ولم يشك في وقفه)‎ 
. )٠١١ /۷( عند الدارقطني‎ 
وغيرهم ببعض الاختلافات في الإسناد‎ )۱۹٤۳( والنسائي‎ »)٠١۳١١( فأخرجه الترمذي‎ 
. بإسقاط والد زياد مرة» وبدون ذكر المغيرة أخو زياد‎ 
وقال المزي : المحفوظ : زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة.‎ 
عن إسماعيل عن يونس به موقوقاء وقال عقبة: قال يونس: وأهل‎ )۲٤۹ /٤( وأخرجه آحمد‎ 
. زياد يذكرون النبي بء وأما أنا فلا أحفظه‎ 
ورواه إسماعيّل وعنبسة بن عبد الواحد» وعبد الرزاق عن سفيان الثوري» وكذلك أبو نعيم عن‎ 
. سفيان وخالد الواسطي» ومد بن الزبرقان» لاثتهم عن يونس بن عبيد موقوقا‎ 
)۸ /٤( والبيهقي‎ )۳۱۸١( وأبو داود‎ )٠١٤۳( /۲۰( والطبراني‎ »)1٠۰۲( آخرجه عبد الرزاق‎ 
قال الطبراني: ولم يرفعه شفيان.‎ .)۸ /٤( والبيهقي‎ ء)١۳‎ /١( والحاكم‎ 
ذكر الخلاف في الرفع والوقف»› ثم‎ )١١١۸( برقم‎ )٠١١ /۷( وذكر الدارقطني فيي (العلل)‎ 
قال : وقال يونس : وأما آنا فلا أحفظ رفعه.‎ 
وهذا ليس ”فيه شيء من الأحكام المتعلقة‎ :)٠١۳ /۲( وقال الصنعاني في (توضيح الأفكار)‎ 
بتحليل و تحريم ثم إنه لم يقل بصحته عن المغيرة إلا الحاكم وابن السكن» وضعفه جير هما وم‎ 
وأما حديث المغيرةء‎ )۹١ /۲( يصححوا عن المغيرة . وقال ابن عبد الهادي في (تنقيح الأفكار)‎ 
.ه.١‎ . فقد رووه في السنن بطرق وفي لفظه اختلاف‎ 


۲ نقه السنة ج‎ A4 


وفي رواية : «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منهاء والطفل ل 
علیه» '“ . رواه أحمد» والنسائی» والترمذي وصخځحه. 


الصلاة على السقط ٠"‏ 


(۱) سبق الحكم عليه وتخرججه في الذي قبله . 

(۲) أما عن الصلاة على السقط» وهو الجنين الساقط من بطن أمه - الذي قد نفخت فيه الروح - 
فهذا بيان لأقوال العلماء في الصلاة عليه» فأقول» وبالله التوفيق : 
أولاً: قد وردت أحاديث استدل بها بعض أهل العلم في هذه المسألة لمذاهبهم التي ذهبوا إليها 
منها ما آخرجه آبو داود (۳۱۸۰) من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة 
(وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي كه) قال : الراكب يسير خلف الجنازة والماشي 
يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها والسقط يصلي عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة وأخرجه أيضا البيهقي /٤(‏ ۸)ء وأحمد )۲٤۸ /٤(‏ وانظر كذلك لمزيد من تخرججه 
ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ )٠١‏ وغيرهم . 
وأعل هذا الحديث بالوقف وهو الصواب أعني أنه من قول المغيرة بن شعبة ي . 
وورد في الباب أيضا حديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا فقاسوا الصلاة عليه على 
الميراث . 
والحديث أخرجه ابن ماجه )۲۷١١(‏ من حديث جابر والمسور بن خرمة مرفوعا والصواب فيه 
الوقف . 
وأخرجه أيضًا الترمذي )٠٠۳۲(‏ والنسائي في (الكبرى) )۷٤ /٤(‏ وغيرهم فعليه فالباب لا 
يثبت فيه خبر عن النبي َة . 
أما عن الآثار : فقد صح عن أبي هريرة تت من طريق سعيد بن المسيب آنه قال ريت آبا هريرة 
يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط فيقول «اللهم أعذه من عذاب القبر» أخرجه عبد 
الرزاق في (المصنف) )١٠٠١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠١‏ لكن بدون ذكر سعيد بن المسيب 
في السند. ويبدو وأنه سقط . 
وأخرج ابن أبي شيبة (المصنف ٤۸١٠١)ء‏ وعبد الرزاق )1٠٠١(‏ من طريق نافع أن ابن عمر صلى 
على السقط» قال نافع لا أدري أحيا خرج أم مينًا . 
وصح عن ابن سيرين (في المصنف لابن أبي شيبة (١٠١۸۸‏ أنه قال في السقط : إذا استوى خلقه 
سمُى وصلى عليه كما يصلي على الكبير . 
وأورد ابن أبي شيبة )١٠١۹١(‏ من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب في السقط إذا وقع مينًا قال= 


=إذا نفخ فيه الروح صلى عليه وذلك لأربعة أشهر . 
وآخرج عبد الرزاق (المصنف )٠٥۹١‏ بسنل صحيح عن الحسن قال: إذا استهل صلى عليه . 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أتصلي على الذي قد استهل صارخا؟ قال : 
نعم» فقلت: فول خرج مينًا ثلاثًا؟ قال لم أسمع أن ذلك يصلى عليه . أخرجه عبد الرزاق 
(0۷4) . 
هذاء وفي الباب آثارٌ أخر في أسانيدها مقال . 
وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك : 
في المدونة قال سحنون: قال مالك : لا يصلى على الصبي ولا یرٹ ولا یورث ولا یسمی ولا 
يغسل ولا ممحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميا (المدونة .)٠١١ /١‏ 
قال الشيرازي في المهذب (مع المجموع )١٠١ /١‏ إذااستهل السقط أو تحرك ثم مات غسّل وصلى 
عليه . . . ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلى عليه كغيره. 
وإن لم يستهل ولم يتحرك - فإنه لم يكن له أربعة أشهر - كفن بخرقة ودفن» وإن تم له أربعة 
أشهر؛ ففيه قولان: قال في القديم : يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل . 
وقال في الأم : لا يصلى عليه وهو الأصح» لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره فلم يصل 
عليه . 
فإن قلنا: يصلى عليه غسل كغير السقط» وإن قلنا: لا يصلي عليه ففي غسله قولان: قال 
البويطي : لا يغسل لأنه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد؛ وقال في الآخر: يغسل لأن الغسل 
قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر . 
وقال ابن المنذر ف (الإجماع) (ص :)١‏ وأجمعواعلى أن الطفل إذاعرفت حياته واستهل صلى عليه . 
وقال ابن حزم (المحلى )٠١۸ /١‏ وتستحب الصلاة على المولود يولد حيًا ثم يموت استهل أو م 
يستهل وليس الصلاة عليه فرضًا ما لم يبغ . أما الصلاة عليه فإنها فعل خير لم يأت عنه نهي . 
وقال البغوي كما في شرح السنة /١(‏ ۳۷۳): والسقط يصلى عليه إذا مات بعد أن استهل» 
واختلفوا فيه إذا مات قبل آن يستهل» فذهب قوم إلى أنه لا يصلى عليه» يروى ذلك عن جابر بن 
عبد الله وابن عباس» وبه قال الزهري» وهو قول الثوري» والأوزاعي› ومالك» والشافعي»› 
وأصحاب الرأي» ورفع بعضهم عن جابر قال : (الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل) . والأصح 
أنه موقوف عليه . 
وذهب قوم إلى آنه يصلى عليه» يروى ذلك عن ابن عمر»ء وأبي هريرة وبه قال ابن سيرين» وابن= 


اسقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهرء فإنه لا يغسًل» ولا يُصَلّى عليه» ويُلف في 
خرقة ويدفن» من غير خلاف بين جمهور الفقهاء . فإن أتى عليه أربعة أشهرء 
فصاعدًا» واستهل ”» غسّل وصْلي عليه باتفاق . فإذا لم يستهل» فانه لا يصلّی 
عليه» عند الأحناف» ومالك» والأوزاعي» والحسن؛ لما رواه الترمذي› 
والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي» عن جابرء أن النبي َي قال : «إذا استهل السقَط› 
صْلي عليه» وَورتٌ» ” . ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه . وذهب 


=المسيب» وهو قول أحمد وإسحاق لما يروى عن المغيرة بن شعبة أن النبي َه قال : «السقط يصلى 
عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». 

قال إسحاق : إنما الميراث بالاستهلال» أما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة كتب عليه الشقاء 
والسعادة. 

قال الإمام ا لخطابي - رحه الله - في معام السنن (۱/ ۲۹۹-۲۹۸ رقم :)٤١١‏ اختلف الناس في 
الصلاة على السقط : فروي عن ابن عمر أنه قال : يصلى عليه وإن لم يستهل وبه قال ابن سيرين › 


وابن المسيب . 
وقال أحهمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : كل ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صلى 
عله . 


وقال إسحاق : وإنما الميراث بالاستهلال» فأما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة نامة قد كتب 
عليه الشقاء والسعادة فلأي شيء يترك الصلاة عليه . 
وروي عن ابن عباس آنه قال: إذا استهل ورث وصلى عليه . 
وعن جابر : إذا استهل صلى عليه وإن م يستهل م يصل عليه . 
وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك الأوزاعي والشافعي . 

(1) أي نزل من بطن أمه حيًا يصرخ أو يتحرك وفيه الروح . 

(۲) معلول بالوقف» وله شواهد: اختلف فيه على أب الزبير عن جابر. 
فأخرجه الترمذي .)٠١۳۲(‏ والنسائي »)1۳١۸(‏ وابن ماجة »)٠١١۸(‏ والبيهقي /٤(‏ ۸) 
وغيرهم من طرق عن آي الزبير عن جابر مرفوعًا . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)۳١۹‏ والدارمي (۲/ ۳۹۲)» وعبد الرزاق )1٦٠۸(‏ من طرق عن 
أبي الزبير» فرواه موقوقا . 


أحمد» وسعيد» وابن سيرين» وإسحاق إلى أ يغخسل › ونضل عليه؛ للحديث 
المتقدم. 


وفيه : «والسقط يصلى عليه» . ولأنه نسمة نفخ فيه الروح» فيصلى عليه كالمستهل ؛ 
فإن النبي ية أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر”'“ . وأجابوا عما استدل به 
الأولون» بأن الحديث مضطرب. وبأنه معارّض بما هو أقوى منه» فلا يصلح 
للاحتجاج به . 


=آخرجه الدارمي (۲/ ۳۹۳)» والبيهقي /٤(‏ ۸) من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر 
موقوقا. 

قال أبو عيسى : هذا حديث قد اضطرب الناس فيه» فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن 
النبي ئة مرفوغاء وروی آشعث ابن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاء وروی 
محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًاء وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع› 
وللحدیث شواهد»› منها: ما خر جه آبو داود (۲۹۲۰) وغيره عن حسين بن معاذ عن عبد الأعلى 
عن عمد بن إسحاق عن عطاء عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة» وهذا الإسناد ليس 
فيه إلا عنعنة ابن إسحاق . 

وحدیث ابن عباس : آخرجه الدارمي (۲/ ۳۹۲) حدثنا أبو نعيم » حدثنا شريك عن أبي إسحاق 
عن عطاء عن ابن عباس موقوقًاء هذا إسناد ضعيف» لضعف شريك ولأن روايته عن آبي 
إسحاق في الاختلاط . 

وشاهد ثالث من حديث جابر والمسور بن مخرمة : أخرجه ابن ماجة )۲۷١۱(‏ من طريق مروان بن 
الحكم عن سليمان بن بلال عن بجيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله 
والمسور بن خرمة به مرفوعًا. وهذا إسناد حسن إلا أنه معلول بالانقطاع . 

فقد رواه ابن آي شیبة (۳/ ۳۱۹) من طريق خالد بن خلد عن سليمان عن بجی عن سعید بن 
المسيب قوله وخالد بن خخلدء صدوق وله آفراد . 

(۱) لعله یقصد حدیث ابن مسعود: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن مه أربعين يومًا» ثم يکون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه ا ملك فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له : 
اکتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعید» ثم ينفخ فيه الروح . ٠.‏ الحديث أخرجه البخاري 
(۳۲۰۸) ومسلم .)٤۷۸۱(‏ 


۸4۸ نقه السنة ج ۲ 


[ الصلاة على الشهيه ] 


الشهيد؛ هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار. 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرّحة» بانه لا يصلى عليه: 


-١‏ روی البخاري› عن جابر › آن النبي ية آمر بدفن شهداء أحد في دمائهم› ولم 
, (۱) 
يغسلهم» ولم يصل عليهم ‏ .. 

۲- وروی أحمد» وأبو داود» والترمذي› عن أنس› أن شهداء ادل ر 


ودفنوا بدمائهم» ولم يصل عليه ٩"‏ : 


وجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحة» بانه یصلّی 2 
-١‏ روى البخاري» عن عقبة بن عامر» أن النبي ب حرج يومًاء فصلى على أهل 


.)۱۳٤۷( »)۱۳٤١( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) إسناده معلول: روی مطولاً وختصرًا. 
آخرجه آبو داود »)۳۱۳١(‏ والترمذي »)۱۰۱١(‏ واحمد (۳/ ۱۲۸)» وغيرهم من طرق عن 
أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن مالك به . 
وإسناده ضعيف» للكلام في أسامة بن زيد. 
وقد أعله البخاري» كما نقل عنه الترمذي في (العلل الكبير) .)٤١١/١(‏ فقال: وحديث 
أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ › غلط فيه أسامة بن زيد» وقال عبد الرهن بن 
کعب عن جابر بن عبد الله في شهداء آخُد» وهو حدیث حسن . | .هھ . 
وحديث جابر عند البخاري )٠١٤١(‏ ولفظه : (كان النبي َة يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال : «آنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم في دمائهم› ولم يغسلوا ولم يصل عليهم) . 

(۳) أما عن الصلاة على الشهيد فأقول» وبالله التوفيق : فالشهيد لا يُصلى عليه عند أكثر أهل العلم 
وهو الذي قتل في المعركة» ولا يغسل كذلك وذلك لأن النبي بُ حارب وغزا عدة حروب 
وغزوات ولم يرد أنه غسّل الشهداء ولا صلى عليهم» لم يرد أنه غسل الشهداء يوم بدر ولم يرد أنه 
صلى عليهم وكذا يوم الأحزاب ويوم حنين ويوم أن أتاه خبر زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة 
الذين قتلوا في غزوة مؤتة لم يرد آنه صلى عليهم ولا على غيرهم فيمن قتلوا في المعارك= 


أحد صلاته على الميت بعد ثماني سنين» كالمودع للأحياء والأموات ' 


۲- ا : كان قتل أحد يؤتى منهم بتسعة» وعاشرهم 
ة» فيصلي عليهم رسول الله بء ثم يحملون» ثم يؤت بتسعة» فيصلي 
ت وحمزة مكانه» حتى صلى عليهم رسول الله ب "“. رواه البيهقيء› 
وقال: هو أصح ما في الباب» وهو مرسل . 
وقد اختلفت آراء الفقهاء؛ تبعًا لاختلاف هذه الأحاديث» فأخذ بعضهم بها 


=والغزوات . وبهذا قال جمهور آهل العلم . 
أما عن شهداء أخد ففي صحيح البخاري )۱۳٤۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله ت أن النبي 
ڳڀ آمر بدفنهم - آي شهداء آځد - في دمائهم ولم يُغسلوا وم يُصل عليهم . 
أما ما ورد من حديث عقبة بن عامر أن النبي ية خرج يومًا فصلى على أهل أَحْدٍ صلاته على الميت 
ثم انصرف إلى المنبر فقال «إني فرط لكم وإني شهيد عليكم» . 
فحمله الجمهور على الدعاء لهم والله تعالى أعلم . 
أما ما ورد من أنه ي صلى عليهم سبعين صلاة يصلي على حمزة مع كل واحد منهم فهذا ضعيف› 
والله أعلم . 
وقال الترمذې رحه الله (۳/ :)۳٤١‏ وقد اختلف آهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم 
لا يصلي على الشهيد» هو قول آهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد. 
وقال بعضهم يصلي على الشهيد واحتجوا بحديث النبي هة آنه صلى على حمزة» وهو قول الثوري 
ا 
قلت : ونقل الحافظ بن حجر في (فتح الباري) /٣(‏ ا ا الشافعي قوله: جاءت 

الأخبار كأنها عيانٌ من وجوه متواترة ن النبي بل | يصل على قتلى أحُد» وما روى آنه صلى عليهم 
وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث 
الصحيحة أن يستحي على نفسهء والله أعلم . 

(۱) آخرجه البخاري )٤۰٤٩(‏ ومسلم (۲۲۹۱). 

(۲) مرسل : أخرجه البيهقي )٠١ /٤(‏ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن» ثنا إبراهيم بن الحسين نا 
آدم ثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحن»ء قال: سمعت أبا مالك الغفاري يقول: به. قال 
البيهقي : هذا أصح ما في الباب» وهو مرسل . 


جميعًا» ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض . فمن ذهب مذهب الأخذ بها 
كلها : ابن حزم» فجوّز الفعل والترك» قال : فإن صلي عليه فحسن» وإن لم يصل 
عليه فحسن . وهو إحدى الروايات عن أحمد » واستصوب هذا الرأي ابن القيم» 
فقال: والصواب في المسألةء آنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها؛ لمجيء الآثار 
بكل واحدٍ من الأمرين» وهذه إحدى الروايات عن أحمد» وهو الأليق بأصول 
مذهبه . قال : والذي يظهر من أمر شهداء أحد» أنه لم يصلْ عليهم عند الدفن» وقد 
قتل معه بآحد سبعون نفسًا» فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . وحديث جابر بن 
عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح» وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ» 
فله من الخبرة ما ليس لغيره. 

ویرجح أبو حنيفة » والثوري» والحسن» وابن المسيب روايات الفعل› فقالوا 
بوجوب الصلاة على الشهيد. 

ورجح مالك» والشافعي› وإسحاق» وإحدى الروايات عن أحمد العكس» 
وقالواء بأنه لا يصلی عليه . 

# قال الشافعي في (الأم) مرجُحًا ما ذهب إليه : جاءت الأخبار» كأنها عيان من 
وجوه متواترة» أن النبي اة لم يصلٌ على قتلى أحد» وما روي آنه صلی عليهم› 
وكبر على حمزة سبعين تكبيرة» لا يصح» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه 
الأحاديث الصحيحة» أن يستحي على نفسه . قال : وأما حديث عقبة بن عامر ”"» 
فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثماني سنين . قال : وكأنه ية دعا لهم 
واستغفر لهم» حين علم قرب أجله مودعًا لهم بذلك» ولا يدل على نسخ الحكم 
الثابت . 

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة | 

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة» ثم مات» يغسل ويصلى عليه» وإن كان 


(۱) تقدم قریبا. 


۹ 


الجنائزر 


إصابته بسهم قطع أكحَله» فحمل إلى المسجد» فلبث فيه أيامًا ثم انفتح جرحه» 
فمات شهيداء رحمه ا فإن عاش عيشة غير مستقرة› فتکلم أو شرب› تم 
مات» فإنه لا يخسل» ولایصلی عليه . 

#قال في (المغني): وفي (فتوح الشام)ء أن رجلا قال: أخذت ماء لعلّي أسقي 
به ابن عمي إن وجدت به حياة» فوجدت الحارث بن هشام»› فأردت أن أسقيه فإذا 
رجل ينظر إليه» فأوما لي أن أسقيه» فذهبت إليه لأسقيه» فإذا آخر ينظر إليه » فأوماً 


لي أن أسقيه» حتى ماتوا كلهم » ولم يفرد أحد منهم بغخسل ولا صلاة» وقد ماتوا بعد 
انقضاء الت أ 


)١(‏ لم أقف على حديث بهذا اللفظ» ولم أقف على حديث أيضا يفيد أن النبي ية غسل سعدا والله 
تعالى أعلم . 

(۲) في أسانيده مقال : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) )۳٤۸۳(‏ بدون هذه الزيادة الأخيرة 
فهي تعرف من المصنف . 
قال البيهقي : أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان آنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا ابن 
عثمان آنا عبد الله بن المبارك» أنا عمر بن سعيد بن أبي حسين» حدثني ابن سابط أ غيره عن أآبي 
جهم بن حذيفة العدوي › قال: انطلقت يوم اليرموك. . . فذكره بنحوه. 
وفي إسناده: عبد الرححمن بن سابط : ثقة كثير الإرسال» بالإضافة إلى الشك فيه أو غيره وابن 
عثمان» أظنه هو عبد الله بن عثمان المروزي إذ هو يروي عنه يعقوب بن سفيان الفسوي ولكن 
عبد الرحمن بن سابط : توفى سنة مائة وثلاثين من الهجرة آما أبو جهم فإنه عاش إلى أن أدرك ابن 
الزبیر وأحضر يوم الحکمین . وانظر سیر أعلم النبلاء (۳/ .)٤۸٤‏ 
وروى ذلك أيضا عن عكرمة بن أبي جهل» يوم اليرموك» أخرجه الطبراني في معجمه»ء قال: 
حدثنا موسى بن زكريا التستري» حدثنا شباب بن العصفري»› حدثنا أبو وهب السهمي»› عن آي 
يونس القشيري» حدثني حبيب ابن آٻي ثابت» أن الحارث بن هشام» وعکرمة بن آي جهل» 
وعياش بن أبي ربيعة» أثبتوا يوم اليرموك. . . الأثر. 
حبيب بن آبي ثابت : ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس . 
وأبو يونس القشيري : اسمه حاتم بن أبي صغيره: ثقة . = 


" الصلاة على من قتل في حذ ٠”‏ 

من قتل في حد» غسل وصلي عليه ؛ لما رواه البخاري» عن جابر» آن رجلا من 
أسلم جاء إلى النّبي ييه فاعترف بالزنى» فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أربع 
مرات فقال : «أبك جنون؟» قال : لا . قال: «أحصنت؟» قال : نعم . فأمر به» فرجم 
بالمصّلى» فلما أذلقته الحجارة فرّء فأدرك فرجم» حتى مات» فقال له - أي عنه - 
النبي ب : «خيرًا» وصلى عليه ”"» وقال أحمد: ما نعلم أن النبي ية ترك الصلاة 
على أحد» إلا على الغالء وقاتل نفسه. 

الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة ٠‏ 

ی جور الا الي انا حل عل الان وال هه وا ا ل 


=وأبو وهب السهمي : اسمه عبد الله بن بكر بن حبيب : ثقة. 

وشباب العصفري : هو خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري . 

قال الذهبي في السير : الإمام الحافظ العلامة الأخباري» سير (۲۲/ )١۷‏ . 

وقال: وكان صدوقًا نسابة عالًا بالسير والأيام والرجال» وثقة بعضهم» وقال ابن عدي : هو 
صدوق» من متيقظي الرواة» قلت (أي الذهبي) ليه بعضهم لا حجة. 

أما موسى بن زكريا التستري : قال الحافظ في (اللسان) (1/ )١١١‏ تكلم فيه الدارقطني وحكى 
الحاكم عن الدارقطني أنه متروك . 

(1) ما عن الصلاة على من أقيم عليه الح : وفي (ا مغني) لابن قدامة (۴/ :)٥٠۸‏ ويصلي على سائر 
المسلمين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم قال أحمد من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا 
نصلي عليه وندفنه» ويصلي على ولد الزنا والزانية والذي ياد منه في القصاص أو يقتل في حد . 
هذا بعض التفصيل في الصلاة على أهل الكبائر : تقدم قريبًا قول أحمد في الصلاة على بعض أهل 
الكبائر ومن العلماء من قال يستحب لبعض أهل الفضل لن يتركوا الصلاة على صاحب الكبيرة 
إذا رأوا أن في ذلك زجرًا لغيره عن فعل تلك الكبيرة واستدل بعضهم لذلك بما رواه مسلم في 
صحیحه (۷/ ٦٦‏ رقم 4۷۸) من حديث جابر بن سمرة تظ قال : أي رسول الله ل برجل قتل 
نفسه بمشاقص (أي بسهم عريض) فلم يُصل عليه . وقال عدد من أهل العلم لا يلزم من ترك 
صلاة النبي ية ترك صلاة غيره . انظر ما قاله ابن قدامة في المغني (۳/ )٠٠١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۲۰) . 


الجنائڑ :ب :اہ 
النووي : قال القاضي : (مذهب العلماء كافة : الصلاة على كل مسلم» ومحدود» 
ومرجوم» وقاتل نفسه» وولد الزنى) '“. وما روي أنه َه لم يصل على الخالء 
وقاتل نفسهء فلعله للزجر عن هذا الفعلء كما امتنع عن الصلاة على المدين› 
وأمرهم بالصلاة عليه . 

® قال ابن حزم : ویصلی على کل مسلم؛ بر أو فاجر» مقتول في حد» أو حرابة» 
أو في بغي » ويصلي عليهم الإمام وغيره» وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفرء 
وعلی من قتل نفسه» وعلی من قتل غیره» ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات 
مسلمّا؛ لعموم أمر النبي ية بقوله: «صلوا على صاحبكم» " . والمسلم صاحب 
لنا؛ قال تعالى: إتما المومِنون لحو € (دحجرات: 0]. وقال تعالى : ® ومون 
الكت بشم ياء تن هره ٠٠١‏ فمن منع الصلاة على مسلم» فقد قال قولاً 
عظيمًَاء وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم. وصح › 
آن رجلا مات بخیبر» فقال رسول الله ل : «صلوا على صاحبكم؛ إنه قد عل في 
سبیل الله» . قال : ففتشنا متاعه» فوجدنا حَرَرَا لا يساوي درهمیږ ". 


وصح عن عطاء» أنه يُصلّى على ولد الزنى› وعلى أمه» وعلى المتلاعتين» وعلى 


)١(‏ هذا قول أحمد ولم آقف على حديث بهذا اللفظ ذكره عن الإمام أحمد الزيلعي في نصب الراية 
)۳۳١ /۳(‏ والمناوي في قبض القدير )٠٥١ /١(‏ وابن عبد الهادي في تتضيع التحقيق (۲/ 
۹ . 

(۲) سبق تخر جه . 

(۳) سناده ضعیف : آخرجه آحمد /٥(‏ ۱۹۲) وآبو داود (۲۷۱۰) والنسائي (۱۹۰۹) والحاکم (۲/ 
۷ والحميدي )۸۱١(‏ من طریق محجیی بن سعید عن محمد بن مجیی بن حبان عن بى عمرة 
عن زيد بن خالد الجهني» قال: وكذلك أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
)1٤(‏ من طريق إسحاق عن سفيان» )1۹٠(‏ من طريق إسحاق عن عبد الوهاب الثقفي» ولفظه 
«أن رجلا من أشجع من أصحاب رسول الله او توى» فقال رسول الله (: صلواعلى صاحبكم» 
فإنه قد غل في سبيل . . . الحديث» وفي إسناده أبى عمرة مولى زيد بن خالد» م یرو عنه إلا 
محمد بن بحيى بن حبان» ولم يوثق فهو في حيز الجهالةء وقال الحافظ : مقبول . 


44 [ السنة ج ۲ 
أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا الله ؛ قال تعالى: ين بعد ما تي ف َب 
َصَحَبُ احير € (دربة: ۲٠٠۴‏ . وصح عن إبراهيم النخعي» أنه قال: لم يكونوا 
يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة "» والذي قتل نفسه يصَلى عليه. وأنه 
قال : الستَة» أن يصلى على المرجوء" . 

وصح عن قتادة “ ء أنه قال: ما أعلم أحدًا من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن 
قال : لا إله إلا الله“ . 


وصح عن ابن سيرين: ما آدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق في (المصئف) )1٦۱٤(‏ عن ابن جريج قال : سألت عطاء 
فذكره بنحو مطولاً وإسناده صحيح وذكره ابن المنذر في (الأوسط) )۳٠۳۲(‏ عن عطاء قوله. 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٦٠٠١(‏ وذكر ابن المنذر .)۳٠۳۲(‏ عبد 
الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم » وابن أبي شيبة )1٠٠٠١(‏ وهذا إسناد ضعيف لأن 
مغيرة بن مقسم» وإن كان ثقة إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم . 
أخحرجه عبد الرزاق )٠٠٠١(‏ وابن أي شيبة )٠٠٠٠١(‏ وذكره ابن المنذر )۳٠۳۲(‏ من طريق 
الثوري عن مغيرة عن إبراهيم به. 
وفي إسناده مغيرة بن مقسم ثقة مدلس» خاصة عن إبراهيم النخعي» والله أعلم . 

(۳) إسناده صحيح : آخرجه عبد الرزاق في المصنف )1٦۲۲(‏ عن الثوري عن ابن عون عن إبراهيم 
وإسناده صحيح» وابن عون» هو عبد الله بن عون بن أرطبان» ولکن مرسل (آعني قول 
إبراهيم السنة) . 

. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به‎ .)٠٦۲۳( في إسناده ضعف : أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
. في إسناده ضعف من أجل رواية معمر عن قتادة‎ 
.)0٥١۸ /۲( قال الحافظ بن رجب في شرح (العلل الصغير)‎ 
. وقال الدارقطني في (العلل): معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش‎ 
وقال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول : قال معمر: جلست إلى قتادة وآنا صغير فلم‎ 
أحفظ عنه الأسانيد.‎ 


القبلة ”. وعن آبي غالب: قلت لأبي أمامة الباهلي: الرجل يشرب الخمرء 
أيصلى عليه؟ قال : نعم » لعله اضطجع مرةً على فراش» فقال : لا إله إلا الله. فخفر 
له ". وصح عن الحسن» آنه قال : يصلَّى على من قال : لا إله إلا الله . وَصلّى إلى 
القبلة» إنما هي شفاعة . 

( الصلاة على الكافر ] 

لا يجوز لمسلم أن يصلّي على كافر؛ لقول الله تعالى : ولا صل عل أحار منم مَاتَ 


بدا ولا قم عل روه َه كفرواً ياه ورسولي € [التربة: ۸4]. وقال: کات لِنَيِ واب 
اما آن عفرا للمقرکیة ور ڪا ولي فک من بعد ما ب فم آَم حب جير 
@ وما گات امار هم لايو إلا عن مودو وَعَدَهَا إبَاه لما ين أك عدو 
ا ند [التوبة : .]١١٤ ١١١١‏ وكذلك لا صلی على أطفالهہ ؛ لأن لهم حکم آبائهم› 
إلا من حکمنا بإسلامه» بان يسلم أحد أبویه أو يموت» أو يسبّى منفردًا من آبويه» أو 
من أحدهماء فإنه يصلى عليه . 


[الصلاة على القبر ٠“‏ 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه ابن أبی شيبة (۳/ )۱۱۸٠٦١( /۳٤‏ قال : حدثنا عبد الله بن إدريس: 
عن هشام عن ابن سيرين وإسناده صحيح › هشام هو ابن حسان اثبت الناس في ابن سيرين . 
(۲) إسناده ضعیف : آخرجه ابن بی شیبة (۳/ )۱۱۸٦۱( /۳٤‏ قال : حدثنا وکیع عن بی هلال 
عن أبى هلال عن أبى غالب قال: قلت لأبي أمامة وفي هذا الإسناد: أبو هلال الراسبي : 

(۳) لم أقف عليه : وإنما روى هذا المعنى عن ابن عمر مرفوعًا وهو ضعيف جدًا. 

)٤(‏ آما عن الصلاة على الميت - عند قبره - بعد الدفن لمن فاتته الصلاة عليه مع المسلمين› فأقول» 
وبالله التوفيق : يرى كثيرٌ من أهل العلم مشروعية ذلك واستحبابه» بینما یری فريق آخر من 
العلماء المنع› وها نحن نورد ذلك بشيء من التفصيل . 
يستدل الجمهور القائلون بجواز الصلاة على الميت عند القبر بعد دفن الميت واستحباب ذلك 
بالات : 


۹٦ 


= ما أخرجه البخاري ومسلم*“ من حديث ابن عباس ٍب آن رسول الله ا مر بقبر قد دفن 


ليلأو فقال: «متى دفن هذا؟» قالوا: البارحةء قال: «أفلا آذنتموني» قالوا: دفناه في ظلمة 
الليلء فكرهنا أن نوقظك» فقام فصففنا خلفه”*» قال ابن عباس: وآنا فيهم» فصلى عليه . 
واستدلوا أيضًا بما في الصحيحين*“ من حديث أبي هريرة تي (أن أسودا. . . رجلا أو امرأةٌ 
كان يقم المسجد فمات» ولم يعلم النبي يل بموته» فذكره ذات يوم فقال: «ما فعل ذلك 
اللإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله! قال : «أفلا آذنتموني؟) فقالوا: إنه كان كذا وكذا - قصته 
- قال: فحقروا شأنه» قال: «فدلوني على قبره» فأتي قبره فصلى عليه)* . 

واستدلوا آیضًا بحدیث آنس عند مسلم* وفیه : (آن رسول الله ل صل على قير). 

وكذلك استدلوا بحديث عقبة بن عامر عند البخاري ومسلم'* » وفیه : (أن النبي ب خرج يومًا 
فصل على آهل أحُد صلاته على اميت) و و فل غل فل ا ا ان 

وثم م استدلالات خر في هذا الباب من الأحاديث المرفوعة. 

وأيضا فهنالك آثار عن صحابة رسول الله ياء منها : 

أثر عائشة وه ”*: من طريق ابن أبي مليكة قال : (قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر فقالت : 
أين قبر أخي» فأتت فصلت عليه) . ) 


)#( البخاري (۳۲۱(› ومسلم .)40٤(‏ 


ا عن الخصوصية ؛ لكون الصحابة رضوان الله عليهم 


صلوا معه 


. )401( ومسلم‎ «((\TTY) mT 
وقد وقعت في هذا الحديث زيادة عند مسلم» وهي : (إن هذه القبور ممتلئة ظلمة على‎ )#( 


آهلهاء وإن الله ينورها بصلاتي عليهم)» واستدل بها بعض العلماء على أن الصلاة عند 
القبر خحاصة برسول الله کف ولكن هذه الزيادة الراجح فيها نها مرسلة»› وفد رجح 
الدارقطني الإرسال» كما في (العلل) /۱۱١(‏ ۲٠۲)ء‏ وأيضا فقد قدمنا ما يدفع القول 


(#) مسلم حدیث )۸٥٥(‏ . 
(#) أخرجه البخاري ›)۱۳٤€(‏ ومسلم (۹7). 
(#) صحيح عن عائشة: أخرجه ابن المنذر في الأوسط .)٤٠٤ /٥(‏ وعبد الرزاق /١(‏ 


۸)» وابن آبي شيبة (۳/ .)۳١١‏ 


الجتائز د )Y‏ 


أثر ابن عمر تن : في المصنف لابن أبي شيبة*“ من طريق نافع قال : توف عاصم بن عمر» وابن 

عمر غائب» فقدم بعد ذلك قال : (فقال: أروني قبر أخي» فاروه فصلى عليه) . 

وثمٌ آثار أخر عن التابعين : أخرج ابن بي شيبة* بسند صحيح عن ابن عون قال: كنت مع ابن 
سیرین » ونحن نرید جنازۃ فسہقنا بہا حتی دفنت» قال : فقال ابن سیرین : تعالی حتی نصنع کما 
صنعوا»ء قال : فكبر على القبر أربعًا. 
أما سائر أهل العلم فها هي بعض أقوالهم : قال الشافعي* - رحه الله تعالى -: ولا بأس أن 
يصلى على القبر بعد ما يدفن» بل نستحبه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: وله أن يصلي على القبر إذا فاتته الصلاةء هذا مذهب 
فقهاء الحديث قاطبة» كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم . 
ومالك لا يرى الإعادة» وأبو حنيفة لا يراها إلا للولي . 
وقال النووي - رحه الله تعالى -: إذا حضر بعد الصلاة عليه إنسان» ولم يكن صلى عليه» أو 
جماعة» صلوا عليه» وكانت صلاتيم فرض كفاية بلا خلاف عندنا. 
وقال ابن قدامة في المغني : ومن فاتته الصلاة عليه» صلى على القبر . 
وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليهاء ما ل تدفنء فإن دفنت فله أن 
يصلي على القبر إلى شهر» هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بء وغيرهم . 
وقال ابن حزم في (المحلى) :)۱۳۹١ /٠(‏ والصلاة جائزة على القبر»ء وإن كان قد صلي على 
المدفون. 
وقال ابن عبد البر": من صلى على قبر أو جنازةٍ قد صلي عليهاء فمباځٌ ذلك له» لأن الله م ينه 
ولا رسوله» ولا اتفق الجميع على كراهيته» بل الآثار المسندة تجيز ذلك» وعن جماعة من الصحابة 
إجازة ذلك» وفعل الخيرات يجب ألا يمنع إلا بدليل لا معارض له»ء وبالله التوفيق . فهذا كم 
كبير من الأدلة والأقوال الدالة على استحباب صلاة الجنازة عند القبر لمن فاتته الصلاة عليها. 
أما المانعون لصلاة الجنازة عند القبر لمن لم يصلي عليها : فلم أر لهم دليلا صحيخًا صريجًا» يصلح 

(#) صحیح : مصنف ابن آبي شيبة (۳/ »)۳٠۱‏ وعبد الرزاق (۳/ )١۱۹‏ . 

(#٭) ابن بی شيبة (۳/ )۳١١‏ . 

(#) يلاحظ أنه عند صلاة الجنازة عند القبر أن التوجه يكون للقبلة» لعموم قوله تعالى : 
وول هدك َر ألمَسجدٍ الحاو [ابعرة: ؛٤.].‏ 

.)٤١٤١ /١( الأم‎ )#( 


۹۸ 


قه السنه ج ۲ 


ا TT e E‏ وقد 


للمنع» ويمكن تلخيص ما استدلوا به في الآتي : قالوا: إن الصلاة على القبر خاصة برسول الله 
بء وذلك لقوله: «إن الله ينورها بصلاتي عليهم» . 

وأجيب على ذلك : بأن هذه اللفظة مُرسلة» كما قدمناه عن الدارقطني - رحه الله - وأجيب 
عليها أيضًا بأن هذه اللفظة ليس فيها نهي عن الصلاة. 

وأجيب أيضًا : i PE A‏ 
َد کان لک ف رسول الله سوه وة حَسكةً € [الأحزاب: ]۰ 
TT‏ من النهي عن الصلاة على القبور . 
وأجيب على ذلك: بأن صلاة الجنازة صلاة مستفناة ؛ لكون رسول الله َيه وأصحابه قد صلوا 
الحنازة عند القبر . 

وأجيب كذلك: بأن الصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشهء فإنه المقصود 
بالصلاة في الموضعين» ولا فرق بين كونه على النعش على الأرض»› وبين كونه في بطنها بخلاف 
سائر الصلوات» فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها؛ لأنبا ذريعة إلى اتخاذها مساجد. 

وقالوا أيضًا: إنه قد ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح* » أنه كان إذا انتهى إلى جنازة وقد صل 
عليها دعا وانصرف ولم يعد الصلاة. 

وأجيب على هذا: بأنه قد ورد أيضا عن ابن عمر أنه صلى على أخيه بعد دفنه» وقد قدمنا ذلك» 
والمئبت مقدم على النافي» والقائل بتعدد الأحوال له وجهء وأيضا فابن عمر لم ينه عن الصلاة› 
والله أعلم . 

ويتلخص ما تقدم أن أكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الجنازة عند القبر لمن فاتته» بل وعلى 
استحباب ذلك» ومع هذا الذي ذُكر فلا أرى تثريبًا على من تقلّد رأي المانعين» وإن كان رأيه 
مرجوحًا» وواجبنا نحوه آن نبين له وجه الصواب من القول الذي يشهد له الدليلء ونزيل عنه 
الشبهات التي قد ترد إليه» ولا يتوسع في الخلافات المضيعة للجهود» المقسية للقلوب . 

ولا ينبغي لهذا الذي تقلّد الرأي المرجوح أن يتفوه» ولا يتطاول بتبديع القائلين بمشروعية 
الصلاة على الجنازة عند القبر لمن فاتته» ويسوغ لنفسه الخوض في أعراضهم ومنهم أثمة 
وجهابذة» بل هم الأكثرون والجمهور. 


(#) مصنف عبد الرزاق (۳/ .)٤۱۹‏ 


الجناق: _ هه 
ثابت» قال : خرجنا مع النبي ية فلما وردنا البقيع » إذا هو بقبر جديد فسأل عنه؟ 
فقيل : فلانة . فعرفهاء فقال : «الا آذنتموني بها؟؛ قالوا: يا رسول الله» كنت قائلاً 
صائمًا» فكرهنا أن نؤذيك . فقال: «لا تفعلواء لا یموتن فیکم میت ما کنٽت بين 
أظهر كم » إلا آذنتموني به» فإن صلاتي عليه رحمة» '. ثم أتى القبر» فصفًنا خلفهء 
وكبّر عليها أربعًا. رواه أحمد» والنسائي» والبيهقي» والحاكم» وابن حبان» 
ضا 


قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب الّبي» 
وغیرهم . وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق . وفي الحديث. أن الرسول بلا 
صلى على القبر» بعد ما صلى عليها أصحابه قبل الدفن ؛ لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل 
الصلاة عليها. 

وفي صلاة الأصحاب معه على القبر» ما يدل على أن ذلك ليس خاصا بهء 
صلوات الله عليه . 


قال ابن القيم : ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: «لا تجلسوا على 


(۱) صحیح لشواهده : آخرجه آحمد /٤(‏ ۳۸۸) وابن أبي شيبة (۳/ ۰۲۷۵ )۳٠١ ۲۷١‏ وابن ماجة 
»)٠٥۲۸(‏ والنسائي (۲۰۲۲) وغيرهم من طريق عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن 
زید عن عمه به . 
وفي سماع خارجة من عمه خلاف . 

م يقطع به المزي في التهذيب» وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب) في ترجمة يزيد بن ثابت : 
وروی عنه خارجة ولا آحسبه سمع منه. 

وقال الحافظ في الإصابة : إذا مات يزيد باليمامة » فرواية خارجة عنه مرسلة فعلق الأمر كذلك . 
وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة ت : (أن امرآة سوداء كانت تقم المسجد 
(أو شابًا) ففقدها رسول الله لفسال عنها أو عنه فقالوا مات» قال : «آفلا آذنتموني»» قال : 
فكأنہم صغروا آمرها أو أمره» فقال : «دلوني على قبرها» فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال : «إن هذه 
القبور نملؤة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم»). 


1۰۰ فقه السنةه ج ۲ 


القبورء ولا تصلوا إليها» ”“ . وهذا حديتٌ صحيح . والذي قاله هو الذي صلَّى على 
القبر» فهذا قوله وهذا فعله» ولا يناقض أحدهما الآخر؛ فإن الصلاة المنهي عنها 
إلى القبر» غير الصلاة التي على القبر» فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا 
تختص بمكان» بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه» فالصلاة عليه على 
قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه» فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين› ولا 
فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض» وبين كونه في بطنهاء بخلاف سائر 
الصلوات؛ فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجدء 
وقد لعن ومول الله موف ذلك ان ال اغلا وخر اجان 
أهله شرار الخلق» كما قال: «إن من شرار الناس» من تدركهم الساعة وهم أحياءء 
والذين يتخذون القبور مساجده ‏ . إلى ما فعله كل مرارا متكررة ! 


[ الصلاة على القانت ‏ 


(۱) آخرجه مسلم (4۷۲). 

(۲) وهم اليهود والنصاري ومن شابههم في فعلهم : آخرج البخاري (۱۳۳۰) ومسلم )٥۲۹(‏ عن 
عائشة تا قالت : قال رسول الله ية في مرضه الذي لم يقم منه «لعن الله اليهود والنصارى› 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» قالت : فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا وعند 
مسلم )٥۳١(‏ «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» مبحذر مثل ما 
صنعوا. 

(۳) في إسناده كلام » وللفقرة الأولى شواهد: أخرجه البخاري معلقًاء وأحمد .)٠٠٠١ /١(‏ وابن أبي 
شیبة (۳/ .)۳٤٥١‏ والبزار )۳٤۲۰(‏ زوائد وآبو يعلى )٥۳۱١(‏ وابن خزيمة (۷۸۹) وغيرهم من 
طريق عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله بن مسعود تت به. 
وهذا إسناد فيه كلام من أجل عاصم تفرد بهذه الزيادة. 
وشطره الأول له شاهد عند مسلم )۲۹٤۹(‏ من طريق شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. «تقوم الساعة أو لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» 

() أما عن الصلاة على الغائب فهذا بعض التفصيل في أمرها: أقول» وبالله التوفيق : لأهل العلم 
في هذه المسالة أقوال مُححكّلة وعَتَمَّلة » فلا ينبغي أن يشتد النكير فيهاء فمن شاء صلىء ومن 
شاء ترك» والأصل في هذه المسألة قصة النجاشي لا مات بأرض الحبشة» وصلى عليه= 


فقه السنة ج۲ ص ٠٠١‏ 


=رسول الله هة بالمدينة فأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ته » أن رسول الله 
ية تعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى الصلّ» وصَمَهم وكَبّر آربع 
ES‏ 

فمن العلماء من ذهب إلى جواز الصلاة على الغائب لهذا الحديث . 

ومنهم من ذهب إلى آن هذا خاص بالنجاشي وخاص برسول الله لل . 

ومنهم من قال : إن الغائب إذا صي عليه بالبلدة التي مات فيها م صل عليه وإلا صلينا عليه . 
وبمزيد من التفصيل أقول : 

إن الذين ذهبوا إلى جواز الصلاة على الميت الغائب - عمومًا سواء صل عليه آم لم يصل عليه . 
استدلوا بكون النبي ك صلى على النجاشي وقالوا: إن الله قال : المد کان لک في رول آنه سوه 
حَسَكَةٌ € [الاحزاب: ]۲١‏ . وكذا استدلوا بالعمومات الواردة في فضل الصلاة على النجاشي . 
وقالوا: إن الصلاة على الجنازة عمل بر ولا معنى للامتناع عنه إلا بنص . 

وقالوا كذلك : إن ) يرد عن رسول الله ڳل دليل يمنع . 

أما الذين قالوا بعدم الصلاة عليه فذكروا كما أسلفت الخصوصية بالنبي 4ة والخصوصية 
بالنجاشي» وقالوا: قد مات آقوام كثيرون في بلادِ بعيدة عن رسول الله که ولم يرد بسنل 
صحيح آن النبي ب صلى على واحدٍ منهم» ولو كان واردًا لفعل . 

أما الذين قالوا بالتفصيل فوجهتهم واضحة فقد قالوا: إن م يكن صل عليه فلزامًا أن نصلي عليه ؛ 
لكون الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات . 

أما إذا كان قد صل عليه فلا معنى لإعادة الصلاة عليه» ووجهوا قصة النجاشي بأنه كان بأرض 
ليس فيها مسلمون» فمن ثم آمر النبي ية بالصلاة عليه . وصلى أيضًا هو عليه . 

قال البغوي في (شرح السنة)““ : من فوائد الحديث (الصلاة على النجاشي): جواز الصلاة على 
اميت الغائب ويتوجهون إلى القبلة لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة » وهو قول أكثر آهل 
العلم . 

وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز» وهو قول أصحاب الرأي . وزعموا أن 
النبي َة کان خصوصًا به» وهذا ضعيف ؛ لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما = 


. (AAI) من حدیث جابر»› وکذا البخاري معلقًا‎ (TAVA) مسلم (۹0۱) وانظر البخاري‎ (k) 
.)۳٤١ /٥( (شرح السنة)‎ (#) 


=يقم دليل التخصيص» ولا تجوز دعوى التخصيص ها هنا؛ لأن النبي بل يصل عليه وحده» 
إنما صلى مع الناس . 

قال الإمام ابن القيم ره الله" : ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب»› فقد مات 
خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم » وصح عنه أنه ية صلل على النجاشي صلاته 
على الميت. فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق : 

أحدها: أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائثب» هذا قول الشافعي وأحمد رحمهما 
الله في إحدى الروايتين عنهء وقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا خاص به وليس لغيره. 

قال أصحابہما: ومن الجائز أن یکون رفع له سریره فصلى علیه» وهو یری صلاته على الحاضر 
المشاهد» وإن كان على مسافة من البعد» والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي ية في الصلاة . 
قالوا: ویدل على هذا آنه م ینقل عنه آنه کان يصلي على الغائبين غيره» وتركه سنة كما أن فعله 
سنة» لا سبيل إلى أحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي 
عليه . فعلم أن ذلك مخصوص به» وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي» وهو غائب 
ولكن لا يصح » فإنه في إسناده العلاء بن زياد ويقال: ابن زيد» قال علي بن المديني : كان يضع 
الحديث» ورواه حبوب بن هلال عن عطاء ابن ميمون عن أنس» قال البخاري : لا يتابع عليه» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يُصَل عليه فيه » صلي عليه صلاة 
الغائب» كما صلى النبي ية على النجاشي ؛ لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه» وإن صلل عليه 
حيث مات لم يصلٌ عليه صلاة الغائب ؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه» والنبي ييو صل 
على الغائب» ترکه وفعله وترکه سنة» وهذاله موضع وهذاله موضع»› والله أعلم . 

والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وأصحها: هذا التفصيل» والمشهور عند أصحابه : الصلاة عليه 
مطلقًا. اه . 

وقال ابن حزم في (الحلى)”* : مسألة : ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة. 

قد صلى رسول الله َه على النجاشي تي ومات بأرض الحبشة. وصلى معه أصحابه عليه 
صفوفًاء وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه . 

وقال أيقا'"': وآما الصلاة على الغائب» فقد جاء به نص قاطع أغنى عن النظرء وإن كان النظر 
تجب به الصلاة عليه ؛ لأن قول رسول الله كلل : «صَلُوا عل صَاجِبکم» عموم يدخل فیها= 


(#) (زاد المعاد) (۱/ ۱۹۷). (#) (المحلی) )۱١۹ /٥(‏ . 
(#) (المحلی) /٥(‏ ۱۳۹) . 


الجنائز ا 
تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر؛ سواء كان البلد قريبًا أم بعيدا» فيستقبل 
المصلي القبلةء وإن لم يكن البلد الذي به الخائب جهة القبلة» ينوي الصلاة عليه 
ويكبر» ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر؛ لما رواه الجماعة» عن آبي 
هريرة» أن النبي َة نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى 
المصلى» فصفب أصحابه» وكبر ربع تكبيرات ”". 

# قال ابن حزم: ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة» وقد صلى 
رسول الله ب على النجاشي ته ومات بأرض الحبشة» وصلى معه أصحابه 


» وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه › وخالف في ذلك أبو حنيفة‎ rs 
. ومالك» وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها‎ 
] الصلاة على الميت في المسجه‎ 


لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد» إذا لم يُخش تلويثه ؛ لمارواه مسلم» عن 
عائشة » قالت : قاض رسول الله ية على سهيل بن بيضاء» إلا في المسجد ”" . 


=الغائب والحاضر» ولا جوز أن بخص به أحدهماء بل فرض في كل مسلم دفن بغير صلاة أن 
يصلي عليه من بلغه ذلك من المسلمين؛ لأنها فرض على الكفاية» وهي فيمن صلى عليه ندب . 
(ثم ذکر رحه الله آحادیث رسول الله ميه على النجاشي سب ) . 

ثم قال: فهذا أمر رسول الله 4ة وعمله وعمل جميع أصحابهء فلا إجماع أصح من هذاء وآثار 
متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما أوردناء ومنع من هذا مالك وأبو حنيفة› 
وادعى أصحابهما ا لخصوص للنجاشي وهذه دعوى كاذبة بلا برهان» وبالله تعالى التوفيق . 
فإن قالوا: هل فعل قط أحد من الصحابة بعد رسول الله َة . 

قلنا لهم : وهل جاء قط عن أحد من الصحابة آنه زجر عن هذا أو أنكره؟ 

ثم يقال لهم : لا حجة في أحد غير رسول الله يا › قال تعالى : لبلا يون للا عل ألو حب 


وور إو 


بعد الرسل) [النساء: ]٠١١‏ . 
(۱) آخرجه البخاري (۱۳۲۷» ۱۳۲۸)» ومسلم .)۹٥۱(‏ 
(۲) يشير إلى الحديث السابق ذكره» أخرجه البخاري (۱۳۲۷)» ومسلم )٩٥١(‏ . 


(۳) آخرجه مسلم )٩۷۳(‏ مطولاً. 


وصلى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد ”" بدون إنكار من أحد؛ لأنها 
صلاة» كسائر الصلوات . وأما كراهة ذلك عند مالك» وأبي حنيفة؛ استدلالاً بقول 
رسول الله ة: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شىء له» ”". فهي معارضة 
بفعل رسول الله اة وفعل أصحابه من جهة› ولضعف الحديث من جهة أخرى . 
HOG f PEE EN‏ 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطا )۳٠١(‏ أجرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : «ما 
صلى على عمر إلا في المسجد» وإسناده صحيح . أخرج عبد الرزاق في المصنف .)1٥۷١(‏ عن 
معمر والثوري عن هشام بن عروة قال : رأى آبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة» 
فقال: ما يصح هؤلاء» ما صلى على أبي بكر إلا في المسجد. 

و ر یا اوی ع ا ن ر ر رتیه » 
صلى عليه في المسجد) وإسناده صحيح» والله أعلم . 

N TT‏ الرزاق 
(۲۳۱۰) وابن أبی شيبة (۳/ )۳٠١‏ والبيهقي )٥۲ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن ابن آبى ذثب عن 
صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة به وفي إسناده: صالح مولى التوأمة. 
قال الإمام أحمد: هو ما انفرد به صالح مولى التوأمة. 
وقال ابن حبان: خبر باطل» ورده بحديث عائشة . 
وقال البيهقي : وهذا الحديث يعد في أفراد صالح» وحديث عائشة أصح منه وصالح مولى 
التوأمة ختلف في عدالته» كان مالك بن أنس يجرحه. وقال ابن عبد البر: لا يثبت عن أبى 
هريرة . وقال ابن الجوزي : لا يصح . 
انظر نصب الراية للزيلعي (۲/ )۲۷١‏ والعلل المتناهية لابن الجوزي (۱/ )٤١١‏ وانظر شرح 
النووي على صحيح مسلم (۷/ )٠١‏ عند كلامه على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (ما صلى 
رسول الله على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد»» وانظر أيضًاء الكامل لابن عدي /٤(‏ 
 )٠‏ وقد صححه جماعة بلفظ (فليس له شيء) . 
قال الزيلعي في نصب الراية (۲/ )۲۷١‏ قال الخطيب : المحفوظ : فلا شيء له . 
وهناك كلام في فقه هذا الحديث لمن صححه» انظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رهه الله 
تعالی )۲۳٣۱(‏ . 


الا ي ا ا 0 
المشهورة من (سنن أبي داود) بلفظ : «فلا شىء عليه» . أي ؛ من الوزر. 


هة قال ابن القيم : ولم يكن من هدي رسول الله 4ة الراتب الصلاة على الميت 
في المسجد» وإنما كان يصلَي على الجنازة خارج المسجد» إلا لعذر» وربما صلى 
أحياتًا على الميت [في المسجد]ء كما صلى على ابن بيضاء» وكلا الأمرين جائز› 
والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. 

الصلاة على الجنازة وسط القبور.] 

كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. روي ذلك عن علي › 
وعد الله بن عمرو› وابن عباس . وإليه ذهب عطاء» والنخعي› والشافعي ؛ 
وإسحاق» وابن المنذر؛ لقول رسول الله َة : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام» ”"“ . وفي رواية لأحمد» أنه لا بأس بها؛ لأن النبي به صلّى على قبر وهو 


(۱) روي موصولاً ومرسلاء وتصحيح الوجهان محتمل : أخرجه آبو داود (۹۲٤)ء‏ والبيهقي (۲/ 
)٥‏ وابن حبان )۲۳۱٠١(‏ من طريق عبد الواحد ابن زياد» وأخرجه ابن ماجة »)۷٤٠(‏ 
والبيهقي »)٤۳٤/۲(‏ من طريق سفيان والبيهقي (۲/ )٤١٤‏ من طريق حاد بن سلمة» 
والترمذي (۳۱۳)» والدارمي (۱۳۹۰) من طریق عبد الواحد» لائتهم (عبد الواحد» 
وسفيان»› وحاد بن سلمة) عن عمرو بن محيى الأنصاري› عن آبیه عن ابي سعید به مرفوعًا . 
وأعل بالإرسال: فأخرجه أبو يعلى »)٠٠١(‏ وأحمد (۳/ ۸۳). والشافعي )۷١(‏ في المسندء 
وعبد الرزاق )٠١۸۲(‏ من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن بحيى عن أبيه مرسلا . 
وعند الشافعي في المسند )۷١(‏ سفيان بن عيينة على الإإرسال . 
وتابع عمرو بن حى على الوصل عمارة بن غزية . 
أخر جه البيهقي (۲/ )٤٠١‏ من طريق مسدد عن بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن 
عمارة الأنصاري عن أبي سعيد مرفوعًا. 
أقوال العلماء : 
قال الدارقطني في (العلل) :)۲١٠١(‏ والمرسل المحفوظ . 
وقال الترمذي» حدیث رقم (۲۹۱): وهذا حدیث فيه اضطراب»› ساق الخلاف» ثم قال : وکأن 
رواية الثوري عن عمرو بن بحيى عن أبيه عن النبي ب أثبت وأصح مرسلا. اه. 


۲ السنة ج‎ ۲ ‘Î 
في المقبرة. وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع ”"“» وحضر ذلك ابن‎ 
. عمر. وفعله عمر بن عبد العزيز‎ 

جواز صلاة النساء على الجنازة ] 

يجوز للمرأة» أن تصلي على الجنازة مثل الرجل ؛ سواء صلت منفردةء أو صَلّت 
عائشة › أن ت خد يو ابن وقاف للل غل . 

# وقال النووي: وينبغي أن تسن لهنٌ الجماعة» كما في غيرها. وبه قال 
الحسن بن صالح› وسفيان الثوري› وأحمد»ء والأحناف . 


وقال مالك : یصلین فرادی ”°“ . 


حوقال البيهقي : حدیث الئوري مرسل»› وقد روی وول و بشي ء٠‏ وحدیث حاد بن 
سلمة موصول» وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زیاد» والدراوردي اه . 

قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : رواه أحمد» وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار 
وغیرهم بأسانید جیاد» ومن تکلم فيه م يستوفي طرقه. اھ . 

: عبد الرزاق عن ابن جريج قال‎ )٠١۹۳( إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
قلت لنافع أكان ابن عمر يكره آن يصلي وسط القبورء قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة‎ 
. وسط البقيع » قال: والإمام يوم صلينا على عائشة ها أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر‎ 

(۲) إسناده منقطع : آخرجه الطبراني في الکبیر )٤۲۷( /۱۷٤ /۲١(‏ قال : حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي ثنا مسلم بن جنادة» ثنا زيد بن الحباب عن المسعودي عن أخيه عتبة عن أبى إسحاق 
عن عمر بن الخطاب أنه انتظر أم عبد» حتى صلت على عتبة» وذكره ابن الأثير في أسد الغابة 
في ترجمة آم عبد الله بن مسعود وأخرجه آبو نعيم في «معرفة الصحابة» قال: حدثنا 
سليمان بن آحمد» ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو السائب» حدثنا زيد بن الحباب عن 
لمسعودي عن أخيه عتبة عن أبى إسحاق السبيعي» أن عمرء فذكره بمثله وإسناده ضعيف 
للانقطاع بين أبى إسحاق» وعمر . 

(۳) آخرجه مسلم )٩۷۳(‏ مطولاً. 

. ولكن لا يتبعن الجنائز لحديث آم عطية الوارد في ذلك (نبينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)‎ )٤( 


GD 
١ أولى الناس بالصلاة على الميت”‎ 


اختلف الفقهاء فيمن هو أولى» وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة؛ فقيل : أحق 
الناس الوصي» ثم الأميرء ثم الأب وإن علاء ثم الابن وإن سفل» ثم أقرب العصبة . 
وإلى هذا ذهبت المالكية» والحنابلة . وقيل: الأولى الأب ثم الجد» ثم الابنء ثم 
ابن الابنء ڈ 7 ا ثم العم» ثم ابن العم» على ترتيب العصبات . 


ومذهب أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» أن الأولى الوالي إن حضرء ثم 
القاضي» ثم إمام الجهةء ثم ولي المرأة الميت» ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب 
العصبة» إلا الأب؛ فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا. 


: أما عن أولى الناس بالصلاة على الميت فهذا بعض البيان‎ )١( 
. أولاً: لم أقف على أي حديث صحيح صريح خاص بہذه المسألة بعينها‎ 
ثانيًا: وردت عدة آثار في هذه الباب عن بعض الصحابة رضي الله عنهم› ولم أقف على سند‎ 
صحيح لواحد منها.‎ 
ثالثا: ورد في هذا الباب بعض الآثار عن التابعين لم تجتمع على رأي واحد..‎ 
: ومن ثم فقد نشأً الخلاف‎ 
. فمن العلماء من قال إن أحق الناس بالإمامة أمير البلدة أو من ينيبه‎ 
ومنهم من قال : إنه إمام المسجد الذي تصلى فيه الجنازة» وذلك لحديث «لا يؤمن الرجل الرجل‎ 
. في سلطانه إلا بإذنه . . . » الحديث‎ 
. ومن العلماء من قال إن الذي أوصى له الميت بالصلاة عليه هو الذي يدم‎ 
ومن العلماء من قال: يؤم القوم أكثرهم قرآنا لحديث «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله».‎ 
. ومن العلماء من قال إن الذي يصلي هو الأقرب فالأقرب من العصبات قياسًا على ولاية النكاح‎ 
إلى غير ذلك من‎ . ]٠١ ومنهم من استدل بقوله تعالى : وألا الأرار بعصم أل عض [الانفاد:‎ 
الأقوال.‎ 
/"( والظاهر آن جمهور أصحاب المذاهب على أن الول أحق» نقل ذلك ابن قدامة في (المغني)‎ 
. عن الثوري وآبي حنيفة ومالك والشافعي رهم الله . والله أعلم‎ )٤١ ۹-٠٥ 


۱۰۸ السنة ج۲ 


” حمل الجنازة والسير بها 
يشرع في حمل الجنازة والسير بها امورء نذڪرها فيما يلي؛ 

-١‏ يشرع تشييع الجنازة وحملهاء والسنة أن يدور على النعش› حتی يدور علی 
جميع الجوانب؛ روى ابن ماجه»ء والبيهقي» وأبو داود الطيالسي» عن ابن مسعود» 
قال : من اتبع جنازة» فليحمل بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنةء ثم إن شاء 
فليتطوع » وإن شاء فليدع ”“ » وعن أبي سعيد» أن النبي هة قال : «عودوا المريض› 
وامشوا مع الجنازة؛ تذک رکم الآخرة» "° رواه أحمد» ورجاله قات . 


- الإسراع بها؛ لما رواه الجماعةء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َة : 
«أسرعوا بالحنازة ؛ فإن تك صالحة› فخير تقدمونه إليه» وإن تك سوى ذلك› فشر تضعونه 
عن رقابکه»(" . 

وَرَوّى أحمد» والنسائي» وغيرهماء عن أبي بكرة» قال: لقد رأيتنا مع 
رسول الله لو وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا“ . 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه )۱٤۷۸(‏ وابن آبی شیبة [۲/ /٤۸۱‏ (۱۱۲۸۱)] وغيرهم 
من طرق عن منصور عن عبيد بن فسطاس عن أبى عبيدة» قال : قال عبد الله بن مسعود . 
فذکره من قوله» وإسناده ضعیف وفیه علتان : 
الأولى : أن عبيد بن نسطاس قال فيه الحافظ : مقبول» ول اتف على احد وها 
الثافية : الانقطاع بين أبى عبيدة وعبد الله بن مسعود. 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٥۱۸(‏ وأحمد (۳/ ۲۳) والبزار )۸۲١(‏ 
(زوائد) والبيهقي (۳/ ۳۷۹) والطيالسي )۲۲٤۱(‏ من طرق عن قتادة عن أبى عيسى الأسواري 
عن آبى سعيد الخدري مرفوعًاء وفي إسناده : أبو عيسى الأسواري البصري إلى الضعف آقرب 
ولا یدری أسمع من ابی سعید آم لا 

(۳) اخرجه البخاري )١۳٠١(‏ ومسلم .)۹٤٤(‏ 

)٤(‏ إسناده حسن : آخرجه أحمد /٥( .)۳١ /٥(‏ ۳۷)ء /٥(‏ ۳۸) والنسائي (۱۹۱۲) وابن حبا 
)٠٤۳(‏ من طرق عن عيينة بن عبد الرحهمن عن أبيه عن أبى بكرة به» وهذا إسناد حسن من 
أجل عيينة بن عبد الرحمن» قال الحافظ : صدوق . 


0 
#* قال في (الفتح): والحاصل» أنه يستحب الإسراع بهاء لكن بحيث لا ينتهي 
إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت» أو مشقة على الحامل» أو المشيع ؛ لغلا 


يتنافى المقصود من النظافة» وإدخال المشقة على المسلم. 
وقال القرطبى : مقصود الحديث» ألا يتباطاً بالميت عن الدفن؛ لأن التباطؤ 


)١(‏ ختلف في صحبة راويهء وللإسراع بالحنازة شواهد في الصحيحين: أخرجه البخاري في 
(التاريخ) (۷/ )٠١١‏ قال : قال لنا أبو نعيم عن عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر عن 
حمود بن لبید» فذكره. 
وفي إسناده: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأوسي . 
عن معين بن معين : ثقة» ليس به بأس» وعنه أيضًا: صويلح»› النسائي: ليس به بأس . 
وفي موضع آخر: ليس بالقوي» وابن عدي : هو من یعتبر حدیثه ویکتب . 
قال ابن حبان: کان ممن بخطئ ویہم كيرا . 
مرض القول فيه أحمد ويحيى : وقالا: صالح» وقال الأزدي: ليس بالقوي عندهم. اه. 
وقال الحافظ : صدوق فيه لين . 
فالإسناد حسن والله تعالى أعلم » وللإسراع بالجنازة له شواهد. والله أعلم . 
أما محمود بن لبيد : قال المزي : ولد في حياة النبي َة » ولم تصح له رؤية ولا سماع من النبي ئي 
وقد روى عن النبي بُ أحاديث . 
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من آهل المدينة ممن ولد على عهد رسول الله بَا 
وذكر البخاري حديثه هذا لإثبات صحبته . 
وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين . 
قال ابن حجر : قال ابن عبد البر : قول البخاري أولى - يعني في إثبات صحبته وذكره ابن حبان 
في الصحابة . 
وقال الترمذي : رأى النبي ية وهو غلام صغير . اه . 
وقال الحافظ بن حجر في (التقريب): صحابي. 
أما الإسراع بالجنازة فله شواهد. 
فها حديث أبي هريرة المتقدم «أسرعوا بالجنازة» متفق عليه . 


1۰ نقه السنة ج ۲ 


ربما أدى إلى التباهي والاختيال'“ . 


۳- المشي أمامها أو خلفهاء أو عن يمينها أو شمالها قريبًا منهاء وقد اختلف 
العلماء في أيهما أفضل؛ فاختار الجمهور» وأكثر أهل العلم المشي أمامها" › 
وقالوا: إنه الأفضل ؛ لأن الرسول يل » وأبا بكر وعمر كانوايمشون أمامها. رواه 
أحمد» وأصحاب السنن . 


ويرى الأحناف» أن الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها؛ لأن ذلك هو المفهوم من 
أمر رسول الله ية باتباع الجنازة» والمتبع هو الذي يمشي خلف . ويرى أنس بن 
مالك أن ذلك كله سواء؛ لما تقدم من قول رسول الله ية : «الراكب يسير خلف 
الجنازة» والماشي يمشي خلفهاء وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها» . 


(1) فيما يبدو لي» والله أعلم أنه ليس المقصود بالإسراع؛ الإسراع بالدفنء إنما هو على ظاهر 
الحديث «. . . ففيه وإن تك سوى ذلك فشر .تضعون عن رقابكم» . 
فالإسراع على ما يبدو لي» والله أعلم الإسراع في المسير أما عن الانتظار والتمهل حتى يجتمع 
المصلون للصلاة على اللجنازة فهذا أمر مستحب ما لم يشق على الناس» وما دام المراد منه تكثير عدد 
المصلين . 
أخرج مسلم في صحيحه )۹٤۷(‏ من حديث عائشةسيها عن النبي كي قال: «ما من ميت يصلى 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» . 
وعند مسلم آیضًا )۹٤۸(‏ من حدیث ابن عباستابا قال : قال رسول الله : «ما من رجل 
مسلم يموت فیقوم على جنازته آربعون رجلا لا یشرکون بالله شيتًا إلا شفعهم الله فیه» . 

(۲) أما عن المشي أثناء السير في الجنازة فلا أعلم نصا ثابتًا يؤيدها ما ذهب إليه الملصنف وما نقله عن 
الجمهور فيه بعض النظر»ء والله أعلم . 

(۳) معلول بالإرسال وهو الصواب: فاخرجه أحمد (۸/۲). وآبو داود (۳۱۷۹) والترمذي 
.)٠٠٠۷(‏ والنسائي »)۱۹٤٤(‏ وابن ماجة )۱٤۸١(‏ وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سام عن أبيه مرفوعًا . 

وأعل بالإرسال: فأخرجه مالك في (الموطأً) )٠٠٠ /١(‏ وعبد الرزاق (۹١٠1)ء‏ والترمذي 
)۱٠٠۹(‏ عن الزهري مرسلاً . 
قال النسائي :)۲٠۷١(‏ هذا الحديث خطأً وهم فيه ابن عيينة خالفه مالك» رواه عن الزهري= 


الحذاف  _‏ ا 
والظاهرء أن الكل واسع» وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه؛ فعن 
عبد الرحمن بن أبزى» أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة . وكان على يمشي 
خلفهاء فقيل لعليٌ : إنهما يمشيان أمامها. فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها 
أفضل من المشي آمامهاء كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته قَذّا» ولكنهما 
سهلان يسهلان للناس ”"“. رواه البيهقي» وابن أبي شيبة . قال الحافظ : وسنده 
حسن . 

وأما الركوب عند تشييع الجنازة» فقد كرهه الجمهور إلا لعذر › وأجازوه بعد 


=مرسلا. وقال في المجتبى : هذا خطأء والصواب مرسل . 

وقال الترمذي : بعد أن ذكر الخلاف : وأهل الحديث كلهم يرون آن الحديث المرسل في ذلك 

أصح . ورواه الترمذي )٠١٠١(‏ من حديث أنس» وأعله البخاري» بأنه عن الزهري مرسلاً . 

معلول بالوقف : آخرجه آبو داود »)۳۱۸١(‏ والترمذي (۱۰۳۱)» وأحمد )۲٤۹ /٤(‏ وغیرهم . 
(۱) صحيح وله طرق : أخرجه البيهقي .»)۲١ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۲/ .))۱١۱۲۳۹( /٤۷۷‏ 

قال ابن آبي شيبة : آخبرنا محمد بن فضيل عن يزيد بن آبي زياد» عن عبد الر من بن آبي ليلى عن بن 

أبزى به . وهذا الإسناد فيه يزيد بن أبي زياد القرشي . ضعيف كبر فتغير» وصار يتلقن . 

وأخرجه البيهقي» قال آخبرنا محمد بن أحمد بن بالويه» ثنا محمد بن غالب» حدثني عمرو بن 

مرزوق آنا شعبة عن أبي فروة الجهني » قال : سمعت زائدة بمحدث عن بن عبد الر حن بن أبزى عن 

بيه به . 

قال البيهقي : زائدة هذا هو ابن خراش» وقيل ابن وس بن خراش الکندي» يروي عن سعيد بن 

عبد الرحن بن آبزى به . 

وآخرجه البيهقي في (المعرفة) من طريق محمود بن آدم المروزي»› قال: حدثنا سفيان بن عتبة 

قال : حدثنا أبو فروة الهمداني» قال : سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به. 

وهذا إسناد صحح» والله أعلم . 

وأبو فروة الهمداني : هو عروة بن الحارث الهمداني» ثقة . 

ولكن لم أجد في ترجمته أنه يروي عن زائدة أو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى . 

وأبو فروة الجهني : مسلم بن سالم النهدي» أبو فروة الأصفر» صدوق . 

وأيضا ل أجد في ترجته آنه يروي عن زائدة أو سعيد بن عبد الرحهن . 


۲ نقه السنة ج ۲ 


الانصراف بدون كراهة؛ لحديث ثوبان» أن النبي اة تي بدابة» وهو مع جنازة» 
فأبی أن یرکبها» فلما انصرف أتي بدابة» فركب» فقيل له؟ فقال : «إن الملائكة كانت 
تمشي» فلم أکن لأرکب وهم یمشون»› فلما ذهبوا رکبت»”" . رواه بو داود» 
والبيهقي» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين . وخرج رسول الله ميا 
مع جنازة ابن الدحداح ماشيًا» ورجع على فرس ”" . رواه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح . ولايُعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله بي : «الراكب يمشي 
خلفها. . .» . فإنه يمكن أن يكون لبيان الجوازء مع الكراهة . ويرى الأحناف» أنه لا 
بأس بالركوب وإن كان الأفضل المشي» إلا من عذر» والسنة للراكب أن يكون 
خلف الجنازة؛ للحديث المتقدم . 


قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها. 


(۱) معلول: أخرجه آبو داود (۳۱۷۷) والبیهقي )۲۳/٤(‏ والحاکم (۱/ )٥۰۷‏ من طریق 
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى سلمة بن عبد الرحهن عن 
ثوبان به وقد عله آبو حاتم في علل ابن آبی حاتم (۱/ )۳٣۳‏ قال : سألت أبی عن حدیث رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن بجيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن ثوبان . . . فذكره» قال أي : هذا 
حديث خطا ليس الحديث من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن» وأبو سلمة عن ثوبان لا جىء» 
إنما هذا حدیث یرویه آبو سلام عن ثوبان ویجیی بن آبی کثیر یروی عن زید بن سلام عن جده 
أي سلام» فيحتمل آن یکون آخذه عن زد عن أبی سلام عن ثوبان عن النبى ية وأسقط زيدا 
من الوسط» أو لم يحفظ عنه» ولا أعلم روى أبو سلمة عن ثوبان إلا حدينًا يرويه أبو سعد 
البقال» وهو حديث منكر عن أبى سلمة عن ثوبان عن النبي َء قال: «من شهد آن لا إله 
إلا الله»» قال أي : وأبو سعد البقال لا أعلم سمع من أبى سلمة ولا من أبى سلامء وإذا رأيت 
الرجل لا يروي عنه الثوري› وأراه قال شعبة» وقد أدركاه» فما ظنك به . 
قال الحافظ في تلخيص الحبير (۲/ :)۷١‏ وقال البخاري والبيهقي وغيرهما: الصحيح وقفه على 
ثوبان. 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم )٠٠١(‏ والترمذي )٠٠۱٤(‏ من طريق سماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة به واللفظ للترمذي قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


ما يكره مع الجنازة ] 
يڪره في الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية: 
.١‏ رفع الصوت بذكر» أو قراءة» أو غير ذلك : قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن 
عباد» نه قال : كان أصحاب رسول الله ي يكرهون رفع الصوت عند ثلاث؛ عند 
الجنائز» وعند الذكر» وعند القتال '“ . 


وکره سعید بن المسيب› وسعید بن جبیر» والحسن › والنخعى »› وأحمد» 
وإسحاق قول القائل خحلف الجنازة: استغفروا له . قال الأوزاعى: بدعة. 


# قال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة» إذ سمع قائلاً يقول: استغفروا 
له» غفر الله له . فقال ابن عمر: لا غفر الله لك " . 

وقال النووي: واعلم» أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال 
السير مع الجنازةء فلا يرفع صوت بقراءة» ولا ذكر» ولا غيرهما؛ لأنه أسكن 
لخاطره» وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة» وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو 
الحق» ولا تغتر بكثرة ما يخالفهء وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة 


/٠٤۳ /٦1 إسناده صحيح : آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲۹۹۰) وابن أبى شيبة‎ )١( 
من طريق هشام الدستوائي عن فتادة‎ )٠٠٠١( «والزهد» لوكيع‎ )۷٤ /٦( والبيهقي‎ ])٠۷٤( 
. عن الحسن عن قيس بن عباد به . وهذا إسناد صحيح والله تعالى أعلم‎ 

(۲) أخرج تلك هذه الآثار كلها ابن أبى شيبة وبعد الرزاق في مصنفيهما انظر مصنف بن أبى شيبة 
)٥۹( )٤۷۳ /۲(‏ ما قالوا في الرجل يقول خلف الميت استغفروا له يغفر الله لكم . طبقة مكتبة 
الرشد - الریاض - تحقیق كمال یوسف الحوت وانظر آیضا مصنف عبد الرزاق (1۲۳۹)ء 
.(٤۳(‏ 

(۳) لم أقف على هذا الأثر مسندا إلى ابن عمر : إما ذكره صاحب الآداب الشرعية بدون إسناد والذي 
روی بنفس هذا الأثر موصولاً إلى سعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق )1۲٤١(‏ عن الثوري عن 
بكير العامري» قال : سمع سعيد بن جبير رجلا يقول : استغفروا لهاء فقال: لا غفر الله لك› 
وإسناده حسن . 


بالتمطرط › وإخراج الكلام عن موضعه» فحرام بالإجماع . وللشيخ محمد عبده 
فتوى في رفع الصوت بالذكر» قال فيها: وأما الذكر جهرًا مام الجنازة» ففي «الفتح» 
في باب الجنائز: يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكرء فإن أراد أن 
يذكر اللهء فليذكره في نفسه » وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي ية ٬‏ ولا 

۲- أن تتبع بنار : لأن ذلك من آفعال الجاهلية ؛ قال ابن المنذر؛ يكره ذلك كل من 
يحفظ عنه من آهل العلم . 

38 قال البيهقي : وفي وصية عائشةء وعبادة بن الصامت› وبي هريرةء وآبي 
سعيد الخدري › وأسماء بنت أبي بكر : ألا تتبعوني بنار. وروی ابن ماجه» أن ابا 
موسى الأشعري حين حضره الموت› قال: لا تتبعوني بمجمر . قالوا: أو سمعت 
فيه شيئًا؟ قال : نعم» من رسول الله بي "“. فإن كان الدفن ليلاًء واحتاجوا إلى 


)١(‏ في إسناده ضعف : أخرجه ابن ماجة (۸۷٤۱)ء‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» 
أبنا معتمر بن سليمان قال : قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز» أن أبا بردة حدثه قال : 
أوصى أبو موسى الأشعري . . .. إلحديث . 
وفي إسناده: أبو حريز: عبد الله بن الحسين الأزدي . 
قال الحافظ : صدوق يخطئ . وعن أحمد: ليس به بأس» وعن يحيى : ثقة» وقال أبو حاتم : شيخ 
صالح . والنسائي: لا بأس به» وابن حبان: مستقيم الحديث . 
وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) :)۳٤ /١(‏ سثل أحمد عن أبي حريز فذكر أن يحيى 
يعني بن سعيد كان يحمل عليه ولا أراه إلا كما قال . وعن عبد الله عن أحمد بن حنبل فيما كتب 
إليء قال: سمعت أبي يقول : أبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين» حديثه منكر . وعن يجیى بن 
معين : بصري ثقة» وعن آي حاتم : حسن الحديث ليس بمنكر الحديث» يكتب حديثه» وسئثل 
أبو زرعة» فقال : ثقة . وقال النسائي في (الضعفاء والمتروكين): ضعيف . وقال الدارقطني : 
مرة: شيخ من شيوخ الشيعة» وقال مرة: يعتبر به. ذكر له ابن عدي أحادیث یروا عن 
الفضيل بن ميسرة معتمر» ثم قال : عامتها ما لا يتابع عليه وللفضيل بن ميسرة عن أبي حريز غير 
ما ذكرت أحاديث أيضًا يرويها عن الفضيل معتمر . ثم قال : ولأبي حريز هذا من الحديث غير ما 
ذکرته وعامة ما یرویه لا یتابعه أحد عليه .اه . فالإسناد بذلك فيه ضعف» والله أعلم . 


۸ 


الجنائز 


ر فلا بس بهء وقد روى الترمذي» عن ابن عباس» أن النبي ية دخل قبرًا 


لیلاء فأسرج ل سراج'“ . وقال: حدیث ابن عباس حدیث حسن . 


- قعود المتيع لها قبل أن تُوضع على الأرض : قال البخاري : من تبع جنازة فلا 
يقعد» حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن قعد آمربالقيام . ثم روى عن أبي سعید 
الخدري» عن النبي ييل قال : «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد» حتى 
توضع» "° : وروي عن سعيد المقبري" › عن أبيه› قال : كنا في جنازة» فأخذ أبو 
هريرة ته بيد مروان فجلساء قبل آن توضع› فجاء بو سعيد رضي الله عنه فأخذ 
بيد مروان» فقال: قم فواللهء لقد علم هذا أن النبي ية نهانا عن ذلك فقال أبو 
هريرة: صدق . رواه الحاكم ٠“‏ وزاد: أن مروان لما قال له أبو سعيد: قم قام» 
ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر له الحديث . فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ 
فقال : كنت إمامًاء فجلست فجلسْت . وهذا مذهب أكثر الصحابة» والتابعين› 
والأحناف» والحنابلة» والأوزاعي» وإسحاق . 


#وقالت الشافعية : لايكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الأرض . واتفقوا 

على أن من تقدم الجنازة» فلا باس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي : 

روي عن بعض آهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم» أنهم كانوا يتقدمون 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي )٠١١١(‏ وفي إسناده : حجاج بن أرطأة» وهو ضعيف والله 
أعلم . 

(۲) اخرجه البخاري (۱۳۰۷) و )۱۳۱١۰(‏ ومسلم (40۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۰۹)» ومسلم )۹٥۹(‏ . 

)٤(‏ في إسناده ضعف : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (۱/ /٠٠۹‏ (۱۳۱۹)) من طریق إسماعيل 
بن جعفر ثنا العلاء بن عبد الرحهمن عن أبيه أنه شهد جنازة صلى عليها مروان . . . فذكره وهذا 
إسناد حسن والله أعلم . 
وشيخ الحاكم هو : أبو سعيد أحمد بن يعقوب بن أحمد : ذكره الذهبي في (تاريخ الإسلام) (۹/ 
۴)» وقال: الزاهد العابد نسيب آبي العباس السراج . 
فلا يعد هذا توثیقًاء والله أعلم . 


ا ج ج ج ج ج وون اة 


الجنازة» ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم › وهو قول الشافعي : فإذا جاءت» وهو 
جالس › لم يقم لها. وعن أحمد» قال : إن قام لم أعبه» وإن قعد فلا بأس . 

-٤‏ القيام لها عندما تمر : لما رواه أحمد» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» 
قال : شهدت جنازة في بني سَلّمة فقمت» فقال لي نافع بن جبير: اجلس؛ فإني 
سأخبرك في هذا ثبت : حدثني مسعود بن الحكم الزرقي» أنه سمع علي بن أبي 
طالب مه يقول: كان النبي ي أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» 
وأمرنا بالجلوس '“. ورواه مسلم» بلفظ : رأينا النبي ية قام فقمناء فقعد فقعدنا . 
يعني» في الجنازة "“ . 
بعض » والعمل على هذا عند بعض آهل العلم . قال الشافعي : وهذا أصح شىء في 
هذا الباب . 

وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول : «إذا رأيتم الجنازةء فقوموا» . وقال أحمد: إن 
شاء قام » وإن شاء لم يقم . واحتج › بأن النبي ييه قد روي عنه آنه قام ثم قعد. 
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم . ووافق أحمد وإسحاق» ابن حبيب» وابن 

قال ابن حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء» وإن كانت جنازة كافر» 
حتى توضع أو تخلفه» فإن لم يقم ٠‏ فلا حرج . استدل القائلون بالاستحباب» بما 
رواه الجماعة» عن ابن عمر» عن عامر بن ربيعة› عن النبي َي قال : «إذا رأيتم 
(۱) إسناده حسن : أحمد (۱/ ۸۲) وأبو يعلي (۲۷۳) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» قال : 

حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» قال : شهدت جنازة في بني سليمة› فذكره وإسناده 

حسن من أجل محمد بن عمرو» فهو صدوق» والله أعلم . 


الجنازة» فقوموا لهاء حتى تخُلفكم أو توضع» "“ . ولأحمد: وكان ابن عمر إذا رأى 
جنازة قام» حتی e‏ ورویى البخاري› ومسلم»› عن سهل بن حنیف › 
وقيس بن سعد» أنهما كانا قاعدين بالقادسية» فمروا عليهما بجنازة» فقاماء فقيل 
لهما: إنها من أهل الأرض - أي؛ من أهل الذمة - فقالا: إن رسول الله كلل مرت 
به جنازة› فقام» فقيل له : إنها جنازة يهودي › فقال : «أوليست زف(" . 
وللبخاري › عن ابن أبي ليلى»› قال : کان ابن مسعود» وق نقومان للجارة : 
والحكمة في القيام ما جاء في رواية أحمد» وابن حبان» والحاکم» من حدیث 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «إنما تقومون إعظامًا للذي يَقبض النفوس»» ولفظ ابن 
حبان : «إعظامًا لله - تعالى - الذي يَقْبض الأرواح» . 


(۱) أخرجه البخاري )۱۳١۷(‏ ومسلم (۹0۸) . 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه )٤٤٥۱۳(‏ وعبد بن حمید )۳۱١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۱۲) ومسلم .)٩٦١۱(‏ 

)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه البخاري معلقا عند باب ۸- باب من قام لجنازة قال عقيب حديث 
رقم )١۳١١۲(‏ وقال أبو حهمزة عن الأعمش عن عمرو»ء عن ابن أبى ليلى قال : کنت مع قيس 
وسهل تي » فقالا: كنا مع النبي هة . وقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبى ليلى : «كان ابن 
مسعود وقيس يقومان للجنازة» ووصله ابن حجر في تعليق التعليق )۳٠١ /١(‏ قال : أما حديث 
زكرياء فقال : سعيد بن منصور في السنن» ثنا سفيان عن زكرياء عن الشعبي يعني عن ابن آبى 
ليلة أن أبا مسعود وقيس بن سعد كانا يقومان للجنازة» وهذا إسناد صحيح والله أعلمء ابن 
أبى ليلى» هو عبد الرحهمن بن أبى ليلى . 

»)۳٤١( إسناده ضعیف : آخرجه أحمد (۲/ ۱۹۸) وابن حبان (۳۰۵۳)» وعبد بن حید‎ )٥( 
من طريق أبى عبد الرحمن المقرئ» قال: حدثنا سعيد» قال: حدثني‎ )۴١۷ /١( والحاكم‎ 
: ربيعة بن سيف المعافري عن آبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو به وفي إسناده‎ 
. ربيعه بن سيف بن ماتع‎ 
: قال البخاري : عنده مناکیر› والنسائي : ليس به بأس» الدارقطني : مصرى صالح وابن حبان‎ 
کان يخطئ کثیرًا ابن يونس : في حدیثه مناکیر والبخاري في (الأوسط): روی أحادیث لا يتابع‎ 
. عليها» النسائي في (السنن): ضعيف وقال الحافظ : صدوق له مناكير‎ 


۱4 نقه السنة ج ۲ 


وجملة القول] 

إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة؛ فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام 
للجنازة » ومنهم من ذهب إلى استحبابه » ومنهم من رأآى التخيير بين الفعل والترك› 
ولك جه رولت والمكلف إز اد هة الآر اء له أن خر متها ما بطو له قله 
والله أعلم . 

-٥‏ اتباع النساء لها : لحديث أم عطية› قالت : نهينا أن نتبع الجنائز› ولم يعزم 
علا رواحي والبخاري › ومسلم» وابن ماجه . وعن عبد الله بن عمرو› 
قال : بينما نحن نمشي مع النبي ية » إذ بَصر بامرآة لا نظن أنه عرفهاء فلما توجهنا 
إلى الطريق » وقف حتى انتهت إليه» فإذا فاطمة سي فقال : «ما أخرجك من بيتك يا 
فاطمة؟» قالت : آتيت أهل هذا البيت» فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم . فقال : «لعلك 
بلغت معهم الكدى؟» قالت : معاذ الله أن أكون قد بلختها معهم» وقد سمعتك تذكر 
فى ذلك ما تذكر . قال: «لو بلغتِها ما رأيت الجنة» حتى يراها جد أبيك» " . رواه 
أحمدء والحاكم» والنسائی › والبيهقى . 

وقد طعن العلماء في هذا الحديث» وقالوا: إنه غير صحيح؛ لأن في سنده 

=وسعد» هو سعيد بن أبى أيوب» ثقة ثبت فالإسناد ضعيف بهذا اللفظ » والله تعالى أعلمء إذا 

تفرد بهذا اللفظ ربيعة بن سيف ولم يتابع عليه وحال مثل هذا لا يتحمل هذه الزيادةء والله 

أعلم . 

(۱) آخرجه البخاري (۱۲۷۸) ومسلم (4۳۸) . 

(۲) ضعيف جدا: آخرجه أحمد (۲/ )٠١۸‏ والنسائي )۱۸۸١(‏ وفي الكبرى )۲٠٠۷(‏ والحاكم /١(‏ 
٤‏ والبيهقي /٤(‏ ۷۷) وغيرهم» من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبى عبد الرحمن 
الحبلل» عن عبد الله بن عمرو به» وهذاإسناد ضعيف جدا» من أجل ربيعة بن سيف المعافري 
قال البخاري : له مناکیر» وقال ابن حبان: کان يخطئ كثيرًا . 
وقال البخاري في الأوسط : روى أحاديث لا يتابع عليهاء قال النسائي : ضعيف وذكر العلماء 
هذا الحديث في مناکیره . 
انظر تہذیب الکمال (۹/ ۱۱۳) وتہذیب التهذیب )۲٠٠٦/۳(‏ . 


الجنائز — mmm‏ ا 
ربيعة بن سيف» وهو ضعيف الحديث» عنده مناكير . وروی ابن ماجه» والحاكم»› 
عن محمد بن الحنفية» عن علي رضي الله عنه قال: خرج النبي ييه فإذا نسوة 
جلوس» فقال : «ما يجلسكن؟) قلن : ننتظر الجنازة. قال: «هل تغسلن؟» قلن: لا . 
قال: «هل تحملن؟» قلن: لا. قال: «هل تدلين فيمن يدلي؟» قلن: لا. قال: 
«فارجعن مأزورات»› قر ماجورات : وفي إسناده دينار بن عمر» قال أبو حاتم : 
ليس بالمشهور. وقال الأزدي : متروك . وقال الخليلي في (الإرشاد): كذاب. 

وهذا مذهب ابن مسعود» وابن عمر»ء وأبي أمامة» وعائشة» ومسروق» 
والحسن» والنخعي» والأوزاعي» وإسحاق» والحنفية» والشافعية» والحنابلة. 

وعند مالك» آنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقاء ولا خروج شابة في جنازة 
من عَظْمَّت مصيبنّه عليها» بشرط أن تكون مستترة» ولا يترتب على خروجها فتنة . 
ويرى ابن حزم» أن ما استدل به الجمهور غير صحيح» وآنه يصح للنساء اتباع 
الجنازة» فيقول: ولا نكرّه اتباع النساء الجنازة» ولا نمنعهن من ذلك» جاءت في 
النهي عن ذلك آثار ليس شىء منها يصح؛ لأنها إما مرسلة» وإمّا عن مجهول» وإما 
عمن لا يُحْتَج به . 

ثم ذكر حديث أم عطية المتقدّم» وقال فيه : لو صح مسندًا ٠"‏ لم يكن فيه حجة» 
بل كان يكون كراهة فقط» بل قد صح خلافه كما روينا من طريق شعبة» عن وكيع › 
عن هشام بن عروة» عن وهب بن کيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابي 
هريرة» أن رسول الله ية كان في جنازة» فرأى عمر امرأة» فصاح بهاء فقال 


(۱) إسناده ضعیف جدا: آخرجه ابن ماجه )٠٥۷۸(‏ والبيهقى /٤(‏ ۷۷) عن عمد بن المصفى عن 
أحمد ابن خالد عن إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار أبى عمر عن ابن الحنفية عن 
علي بن وهذا الإسناد: فيه إسماعيل بن سليمان» ضعيف» وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث 
واهي الحديث» وقال محمد بن غير والنسائي : متروك» وفي إسناده أيضًا : دینار بن عمر متکلم 
فيه . 


(۲) صحیح : آخرجه البخاري (۱۲۷۸) ومسلم (۹۳۸). 


۴ ت ا س اة الدج 
زول ا وها ا فة فان لوانتف والقي مات والهد قب" 
قال : وقد صح عن ابن عباس» آنه لم يكره ذلك . 

إ ترك الجنازة من أجل المنكس] 

## قال صاحب (المغني): فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه» فإن قدر على 
إنكاره وإزالته» أزاله» وإن لم يقدر على إزالته» ففيه وجهان؛ أحدهماء ينكره 
ويتبعها . فيسقط فرضه بالإنكار» ولا يترك حقا لباطل . والثاني» يرجع ؛ لأنه يؤدي 
إلى استماع محظور ورؤيته» مع قدرته على ترك ذلك . 

الدفن:۲ 


)١(‏ حُكمُه: أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ؛ 
قال الله - تعالى : أل حمل الأرض كاتا ٭ أحباء وأموتًا [المرسلات: ]۲١ ۲٠‏ . 

(۲) الدَفنْ ليلا: يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار» سواء 
بسواء؛ فقد دفن رسول الله ب الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا" › 
(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۳) وابن ماجه )٠٥۸۷(‏ وعبد الرزاق )1٦۷٤(‏ وعبد بن 

حيد )۱٤٤١(‏ وغيرما من طرق عن هشام بن عروة عن وهب بن کيسان عن محمد بن عمرو 
عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة به وسلمة بن الأزرق لا يرتقى حديثه للحسن . 

(۲) حسن بشواهده: آخرجه آبو داود )۳۱۹٤(‏ من طریق آبی نعیم عن عمد بن مسلم الطائفي عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ا قال : رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله 
4 في القبر» وإدا هو يقول : «ناولوني صاحبکم») فإدا هو الرجل الذي کان يرفع صوته 
بالذكر» وفي إسناده محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق إلا آنه كان يخطئ إذا حدث من حفظه 
وله شاهد آخرجه الترمذي )٠۱۰٥۷(‏ وابن ماجه )٠۱٥۲۰(‏ من طریق يحجیی بن اليمان عن 
المنهال بن خليفة عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ل دخل قبرًا ليلا 
فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاءَ للقرآن وكبر عليه 
أربعًا. وإسناده ضعيف ففيه يحيى بن اليمان صدوق عابد ولكنه يخطئ كيرا وقد تغير 
والمنهال بن خليفة ضعيف وعده ابن عدي من مناکيره في الکامل )/ ۳°( والحجاج بن 


أرطأة متكلم فيه . 


الجنائر ا ا س ا ا ص 


ودفن على فاطمة سيت ليلا “ . وكذلك دفن آبو CE‏ وتمان 

OEE ۶ وعائفة‎ 

(۱) إسناده صحیح : آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۲/ ۳۹۸) )۹4۹4١(‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ 
۹ ) من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن عليّا دفن فاطمة 


ليلا . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف )١٠۱۸۳۳(‏ عن أبى معاوية عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن محمد عن ابن السباق أن عمر دفن أبا بكر ليلا ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث» 
وفیه : 

. عنعنة ابن جريج وهو مدلس‎ -١ 
سعيد ابن السباق من الطبقه التى تلى الوسطى من التابعين فلم يدرك عمر رضى الله عنه.‎ - 

(۳) بحسن بشواهده : أخرجه ابن أبى شيبة )۱٠۸۳۳(‏ عن خالد الزيات عن زرعة بن عمر مولى لآل 
حباب عن آبيه عمرو قال: دفن عثمان بن عفان بعد عشاء الآخرة بالبقيع وكنت رابع أربعة 
فیمن مله وخالد الزیات قال عنه آحمد ما آری به بأس وقال بو حاتم لیس به بأس . 
وزرعة بن عمرو - ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل وسكتا 
عليه وذكره ابن حبان في الثقات . وعمرو والد زرعة قال ابن حجر في الإصابة /٤(‏ ۲۰۷) ذكره 
البغوي ومطين وغيرما في الصحابة . وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۷۸) عن محمد بن 
عمر عن موسى بن محمد بن إبراهيم التميمي من آبيه عن عبد الله بن نيار ومحمد بن عمر هو 
الواقدي متروك وموسى بن محمد ضعيف . 
وآخرجه الطبري في تاریخه (۲/ 1۸۷) من طریق مجالد بن سعید عن یسار بن آبی کرب عن آبی 
كرب وآخرجه أيضا (۲/ )1۸٩‏ من طريق مجالد عن الشعبي ومجالد ضعيف . 
وأخرجه ابن عساکر (۳۹/ )٥۲۸‏ من طریق أبی بکر بن آبی الدنیا عن خالد بن خداش عن 
مالك بن آنس عن عمه آبی سهیل عن آبیه قال : کنت فیمن دفن عثمان بن عفان دفناه ليلا . . 
وقد روی من طريقين عن ابن آبى الدنيا في أحد الطريقين ضعف والاً خر لم أقف على بعض رجال 
إسناده لكن بمجموع هذه الشواهد بحسن الحديث» والله أعلم . 

)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ ۷۸) وأحمد في العلل ومعرفة الرجال 
)٠۰۸(‏ من طريق عفان بن مسلم عن حاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن 
عبد الله بن الزبير دفن عائشة ليل وقد روى هذا الأثر من طرق كثيرة لكن كلها ضعيفة . 

)٥(‏ ضعیف : آخرجه ابن آبی شيبة )۱۱۸۳١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ )٠٠١‏ كلاهما من= 


۲۲ نقه السنة ج ۲ 


وعن ابن عباس» أن النبي ب دحل قبرًا ليلا» فأسرج له بسراج» فأخذه من قبل 
القبلة» وقال: «رحمك اللهء إن كنت لأوَّاحَاء تلاءَ للقرآن» . وكبّر عليه أربعًا'“ . رواه 


الترمذي» وقال: حديث حسن . قال: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. 
وإنما يجوز ذلك» إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شىء من حقوق الميت والصلاة 
عليه . فإذا كان يفوت به حقوقه» والصلاة عليه» وتمام القيام بأمره» فقد نهى الشارع 
عن الدفن بالليل وكرهه؛ روى مسلم» أن النبي ب خطب يومًاء فذكر رجلا من 
أصحابه فُبض» فمن في كفن غير طائل ودفن ليلا فرَجَر النبي ي أن يَُبَر الرجل 
بالليل» إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . وَرَوّى ابن ماجه» عن جابرء قال: قال 
رسول الله َي : «لا تدفنوا موتاكم بالليل› إلا أن تضطروك ”" . 


(۳) الدفن وقتَ الطلوع› والاستواء» والغُروب: اتفق العلماء على آنه إذا جيف 
تغيّر الميت» فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة» بدون كراهة» أما إذا لم يخش عليه 


=طریق قتادة أن ابن مسعود دفن ليلا وهو مرسل قتادة ل يدرك ابن مسعود وأخرجه الحاكم 
)٥۳۹۳(‏ من طریق آبى بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن قتيبة عن محمد بن عبد الله بن نمير 
قال مات ابن مسعود. . . ودفن بالبقيع ليلا وهو ابن بضع وستين سنة وهذا إسناد معضل . 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه الترمذي )٠۱۰٥۷(‏ وابن ماجه )٠٥۲۰(‏ من طریق مجیی بن اليمان عن 

المنهال بن خليفة عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس وفيه : 

. مجیی بن اليمان صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير‎ -١ 

- والمنهال بن خليفة ضعيف وعده من مناكير ابن عدي في «الكامل»› /٦(‏ ۳۰). 
-٣‏ والحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأً والتدليس . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم )۹٤۳(‏ من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني بو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله بحدث . أن النبي بُ حطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في 
كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي ية أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك وقال النبي ية إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. 

(۳) ضعیف جذدا: أخرجه ابن ماجه )٠١۲١(‏ من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد المكي عن أبى 
الزبير عن جابر بن عبد الله به وفيه إبراهيم بن يزيد ا مكي متروك ومعناه عند مسلم فيما تقدم 
قبله . 


الجنائز ل 
من التغير» فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الجمهورء مالم يتعمد دفنه فيهاء 
فإنه حينئذ يكون مكروهًا؛ لما رواه أحمد» ومسلم» وأصحاب السنن» عن عقبة› 
قال : «ثلاث ساعات كان النبي ية ينهانا أن نصليّ فيهاء أو نَقَبْر فيها موتانا؛ حين تطلع 
الشمس بازغة» حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة» حتى تميل الشمس»› وحين تَضَيِفُ 
الشمس للغروب» حتى تغرب» ". وقالت الحنابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات 
مطلقا؛ للحديث المذكور. 

)٤(‏ استحبابٌ إعماقِ القبر : القصد من الدفن أن يُوارى الميت في حفرة تحجب 
رائحته» وتمنع السباع والطيور عنه» وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود» تأدى به 
الفرض› وتم به الواجب» إلا آنه ينبغي : تعميق القبر قدر قامة؛ لما رواه النسائي» 
والترمذې وصخحه» عن هشام بن عامر» قال: شکونا إلى رسول الله يي يوم 
خد فقلنا : يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله كل: 
«احفروا» وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد». فقالوا: فمن 
نقدم» يا رسول الله؟ قال: «قدموا أكثرهم قرآتا» . وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر 
A TC TT‏ أنه قال : أعمقوا إلى قدر 
قامة ونطة (". 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۸۳۱) وأحمد )٠٥١۲ /٤(‏ . 

(۲) صحیح: وإن کان قد اختلف على بعض رواته» آلا وهو حید بن هلال» فروی مرة عن 
حميد بن هلال عن هشام بن عامر عن النبي بء أخرج ذلك أحمد /٤(‏ ۲۰) وأبو داود )۳۲٠٠۵(‏ 
والنسائي )۲٠٠٠۵(‏ وغيرهم» ومرة أخرى عن حيد عن أبى الدهماء عن هشام بن عامر عن 
النبي ية رواه أحمد )٠١ /٤(‏ والترمذي )۱۷١۳(‏ وغيرهماء ومرة ثالثة عن حميد عن سعد بن 
هشام بن عامر عن أبيه عن النبي ية أخرجه النسائي )١ ١١(‏ وغیره»› ومرة رابعة عن حيد 
عمن محدثه عن هشام عن النبي يه آخرجه الطبراني في تهذيب الآثار )۷٠١(‏ وعلى کل 
فللحديث شواهد» انظر الطبري في تہذيب الآثار )۷٤۷(‏ و .)٦۷١(‏ 

(۳) ضعيف منقطع : أخرجه ابن أبى شيبة )١٠١١۳(‏ وابن المنذري في الأوسط من طريق محمد بن 


سليم عن الحسن عن عمر وفيه : 


۲4 نقه السنة ج ۲ 


وعلدل بی حنيمة » وأحمدء يعمق قدر نصف القامة› وان زاد فحسن . 


)١(‏ تفضيل اللخدِ على الشق: اللحد؛ هو الشق في جانب القبر جهة القبلة» ينصب 
عليه اللبن» فيكون كالبيت المسقف . والشق؛ حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها 
باللين» يوضع فيه الميت» ويسقف عليه بشيءٍ» وكلاهما جائز» إلا أن اللحد أولى ؛ 
لما رواه أحمد» وابن ماجه» عن أنس» قال: لما توفي رسول الله ل كان رجل 
و ع ا ر ا وت الا اا سی د کا 
فأر لوا( لها فب اجب لةه فلخدةا له وها ندل غل الجواز ات 
ما يدل على أولوية اللحد فما رواه أحمد» وأصحاب السنن» وحسّنه الترمذي»› 
عن ابن عباس» أن النبي ب قال : «اللحد لناء والشق لغيرنا» ". 


-١‏ انقطاع بين الحسن وعمر صب 
۲- محمد بن سلیم صدوق فيه لین . 

(۱) حسن بشواهده : أخرجه ابن ماجه )٠٥٥۷(‏ وأحمد (۳/ ۱۳۹) من طریق هاشم بن القاسم عن 
مبارك بن فضالة عن حيد الطويل عن أنس بن مالك ومبارك بن فضالة مدلس ومتكلمْ فيه وله 
شاهد من حدیث ابن عباس آخرجه ابن ماجه )۱٦۲۸(‏ وآحمد (۸/۱) وغیرها من طریق 
محمد بن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس وحسين بن عبد الله 
ضعیف» وله شاهد آخر من حدیث عائشة أخرجه ابن ماجه )٠٥٥۸(‏ من طریق عبید بن طفيل 
المقرئ عن عبد الرحمن بن أبى مليكة القرشي عن ابن أبى مليكة عن عائشة وعبيد بن طفيل 
مجهول وعبد الرحهمن بن آبى مليكة ضعيف . 

(۲) حسن بمجموع الطرق : آخرجه آحمد )۳٣۲ /٤(‏ وابن ماجه )٠٠٥١(‏ وغيرهم من طرق عن 
أبى اليقظان عن زاذان عن جرير بن عبد الله عن النبي ب وأبو اليقظان هو عثمان بن عمير 
البجلي وهو ضعيف لكنه توبع من طرق أخرى وإن كانت كلها لا تخلو من كلام إلا أا 
بمجموعها ترتقی إلى درجة الحسن» فأخرجه آحمد )١۹۱٤(‏ من طريق أبى جناد الكلبي عن 
زاذان به وأبو جناب الكلبي ضعيف وتابعه سلمة بن عبد الرحمن آخرجه الطبراني في الكبير (۲/ 
۷ ) (۲۳۱۹) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن 
عبد الرحمن عن زاذان به . 
ولم أجد في الرواة عن زاذان راو اسمه سلمة بن عبد الرحمن وإنما الذي وقفت عليه اسمه= 


)١(‏ صفة إدخال الميت القبر: من السّنة في إدخال الميت القبرء أن يدخل من 
مؤخره إذا تيسر؛ لما رواه أبو داودء وابن أبي شيبةء والبيهقي» من حديث 
عبد الله بن زيده أنه ادحل ميعامن قبل رجليه القبر» ٠‏ وقال: هذامن السنة ‏ .٠فإن‏ 
لم يتیسر» فکيفما أمکن . قال ابن حزم : ويدخل الميت القبر كيف أمكن» إما من 
القبلةء وإما من دبر القبلةء وإما من قبل رأسه» وإما من قبل رجليه ؛ إذ لا نص في 
شىء من ذلك . 

(۷) استحباب توجيه الميت في قبره إلى القبلةء والدذعاء له وحل أربطة الكفن : 
السنة التي جرى عليها العلم» أن يُجْعَل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه 
تجاه القبلة» ويقول واضعه: «باسم الله وعلى ملة رسول الله أو : وعلى سنة 


=مسلم بن عبد الرححمن وهو من الرواة عن زاذان ويروى عنه سفيان الثوري وهو صدوق 
وأخرجه أحمد )۳١۷ /٤(‏ من طريق حاد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن مرة عن 
زاذان به وحجاج بن أرطأة متكلم فيه . 

وآخرجه الحمیدي (۸۰۸) من طریق سفیان عن ثابت بن آبی صفية عن زاذان به وثابت ضعيف . 
وله شاهد من حدیث ابن عباس . 

خر جه آبو داود (۳۲۰۸) والترمذي )٠١ ٤٥(‏ والنسائي (۲۰۰۹) وابن ماجه )٠٥١٤(‏ من طریق 
حکام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي . 
وعبد الأعلى الثعلبي قال عنه أحمد منكر الحديث عن سعيد بن جبير انظر الکامل )۳٠١ /١(‏ 
وقال ابن عدي يحدث عن سعيد بن جبير بأشياء لا يتابع عليها . 

وزاذان وإن کان یرسل لکن لم أقف على أحمد تعنى سماعه من جرير فالله أعلم . 

(۱) إسناده صحیح : أخرجه آبو داود )۳۲۱۱٣(‏ ومن طريقه البيهقي ٠)٥٤ /٤(‏ وابن آبى شيبة 
)١٠٠۲(‏ وابن سعد في الطبقات )۱٦۹١ /٦(‏ من طريق شعبة عن أبى إسحاق السبيعي قال 
أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر 
وقال هذا من السنة. 
وآخرجه ابن سعد في الطبقات /٦(‏ ۱۹۸) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق به . وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (۳/ )۱۸١‏ سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص . 


رسول الله» . ويحل أربطة الكفن؛ فعن ابن عمر» عن النبي يقال : كان إذا وضع 
الميت في القبر»ء قال : «باسم اللهء وعلى ملة رسول اللهء أو: وعلى سنة رسول الله» . 
رواه آحمد» وأبو داود» والترمڏي ٠‏ وابن ماجه› ورواه النسائي مسندًا وموقوقا 0 


(۸) كراهة الغوب في القبر: كره جمهور الفقهاء وضع ثوب» أو وسادة» أو نحو 


(۱) إسناده صحیح وآعل بالوقف : آخرجه بو داود (۳۲۱۳) وأحمد (۲/ ۰۲۷ ۰۵٩ »٤۰‏ ۹٦ء‏ 
۷ والنسائي في الکبری (۱۰۹۲۷) وابن حبان (۳۱۱۰) وآبو یعلي )٥۷٥٥(‏ وعبد بن مید 
)۸٠٠١(‏ والحاکم )٠١۳(‏ كلهم من طريق همام بن حى عن قتادة عن أبى الصديق الناجي عن 
ابن عمر عن النبي ية وخالف همامًا شعبة وهشامٌ الدستوائي فروياه عن قتادة به موقوفا على ابن 
عمر كما عند الحاكم (۳٥ ٤(‏ والبيهقي .)٥٥ /٤(‏ قال الدارقطني في العلل (۱۲/ )١۸‏ 
والمحفوظ عن هشام موقوقًا من قول ابن عمر وفعله . . . وكذلك رواه شعبة عن قتادة عن آبي 
الصديق عن ابن عمر موقوفا وهو المحفوظ . 
وقال البيهقي )٠١ /٤(‏ تفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة إلا أن شعبة وهشام 
الدستوائي روياه موقوفا على ابن عمر . 
وقال أيضًا: وروی من وجه آخر عن ابن عمر بزيادة ألفاظ إلا أنه ضعيف . 
وأخرجه ابن حبان )۱٠٠۹(‏ عن عبد الله بن قطحبة عن العباس بن عبد العظيم عن أبى داود 
عن شعبة عن قتادة به مرفوعًا. 
وأخرجه ابن ماجه )٠٥٥۳(‏ من طریق هماد بن عبد الرحمن الكلبي عن إدريس بن صبيع الأودي 
عن ابن المسيب عن ابن عمر مرفوعا وهذا إسناد ضعيف حاد بن عبد الر هن ضعيف 
وإدريس بن صبيح مجهول وسئل أبو حاتم عن هذا الإسناد فقال منكر . 
وأخرجه الترمذي )٠١٤١(‏ وابن ماجه )٠٠١٠١١(‏ والطبراني في الأوسط )۷۳٤۷(‏ من طرق عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعا. 
ولهذا الحديث شواهد بعضها موقوف وبعضها مرفوع ولكنها لا تخلو من ضعف . 
منها ما آخرجه عبد الرزاق )٠٤٦٤(‏ عن ابن عيينة عن إسماعيل بن آبى خالد عن أبى بكر 
موقوفا وهذا إسناد منقطع إسماعيل بن أبى خالد لم يدرك أبا بكر . 
ومنها ما آخرجه ابن آبی شیبة )۲۹۸٤٩۹(‏ عن عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن أبى خالد 
عن جبير بن عدي عن علي ابن بى طالب موقوفا . 
وجبير بن عدي لم أقف له على ترجمة . 


ذلك للميت في القبر . ویری ابن حزم» أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت ؛ 
لما رواه مسلم» عن ابن عباس › قال : سط في قبر رسول الله عل قطيفة 
حمراء ”"“ . قال : وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس» ولم 
یمنع منه» وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم» لم ينكره أحد 

واستحب العلماء أن يوسّد رأس الميت بلبنة» أو حجر» أو تراب» ویفضىی بخده 
الأيمن إلى اللبنة ونحوهاء بعد أن يَحى الكفن عن خده ويوضع على التراب» قال 
عمر: إذا أنزلتموني إلى اللحد» فأفضوا بخدي إلى التراب " . وأوصى الضحاك أن 
تحل عنه العقد» ویبرز خده من الکفن " . واستحبوا أن یوضع شیء خلفه؛ من 

لبن» أو تراب يسنده» لا يستلقى على قفاه . واستحب أبو حنيفة› ومالك› وأحمد» 

أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها فى القبر دون الرجل . واستحب الشافعية ذلك 

في الرجل والمرأة» على السواء. 

(۹) استحبابٌ ثلاث حثياتِ على القبر : ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث 
حثيات بيديه على القبر» من جهة رأس الميت؛ لما رواه ابن ماجهء أل النبى عله 
صلی على جنازة» ثم تى قبر الميت» فحشثى عليه من قبل رأسه ثلاتًا““ . واستحب 
(۱) أخرجه مسلم )4٦۷(‏ ولفظه «جعل في قبر رسول الله كَل قطيفة حهمراء» . 

(۲) ضعيف : آورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )۸۲١(‏ من طريق هشيم عن مجالد عن 
الشعبي عن ابن عمر قال أوصاني عمر تت قال إذا وضعتني في لحدي فافض بخدى إلى الأرض 
حتی لا يکون بين جلدي وبين الأرض شيء ومجالد هو ابن سعيد ضعيف . 

(۳) ضعیف جدا: آخرجه ابن بی شیبة (۱۱۱۷۲) من طريق يزيد بن هارون عن جوبير عن 
الأزدي قال النسائي متروك الحديث . وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف جذا. 

)٤(‏ أعله الدارقطني: أخرجه ابن ماجه )٠٠١٠١(‏ والطبراني في الأوسط )٤٦۷۳(‏ من طريق 
بحجيى بن صالح عن سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن آبى 
هريرة عن النبي َيه > وهذا إسناد ظاهره الحسن لكن سلمة بن كلثوم خولف من جمع من= 


۸ فته السنة ج ۲ 


الأئمة الثلاثة أن يقول في الحَثية الأولى : ينها خلفتلكم € ٠١:‏ » وفي الثانية : وفيا 
يدك € وفي الثالثة : (وينها رجحم تاره ار . لما رُوِيّء أن النبي يه قال ذلك 
لما ضعت آم كلثوم بنته في القبر "“. وقال أحمد: لا يطلب قراءة شىء عند حثو 
التراب؛ لضعف الحديث . 


)٠١(‏ استحبابٌ الذعاء للميت بعد الفراغ من الدفن : يستحب الاستغفار للميت 
عند الفراغ من دفنه» وسؤال التثبيت له؛ لأنه يسأل في هذه الحالة؛ فعن عثمان» 


=الرواة فرواه جماعة منهم شعيب بن إسحاق أبى داود )۳۲١٠(‏ وأبو المغيرة عند النسائي في 
الکبری )۱١۹۱۹(‏ والوليد بن مسلم عند ابن حبان )۳٠۷١(‏ وهقل بن زياد عند البيهقي /٤(‏ 
١‏ كلهم عن الأوزاعي عن بجيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي ية بلفظ اللهم اغفر 
وقد أعله الدارقطني في العلل (۹/ ۳۲۲-۳۲۱) فقال . . . فرواه سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي 
عن يحیى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة وزاد فيه ألفاظ لم أت بها غيره وهي قوله أنه 
أتى القبر فحشى عليه ثلاثا وكبر على الجنازة أربعًا ووافقه محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي 
ولم يذكر هذه الألفاظ وقد أعله أبو حاتم فقال هذا حديث باطل كما نقل الحافظ في التلخيص 
(۳۱/۲). 

ثم قال الحافظ . . . وقد رواه ابن أبى داود في كتاب التفرد له من هذا الوجه وزاد في المتن أنه كبر 
عليه أربعًا وقال بعده ليس يروى في حديث صحيح أنه َة كبر على جنازة أربعا إلا هذا فهذا 
حكم منه بالصحة على هذا الحديث لكن أبا حاتم إمام م حكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له 
وأظن أن العلة فيه هي عنعنه الأوزاعي . . . 

وقد تقدم الكلام على حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا» وتبين أنه معلول أيضا. 

(۱) ضعیف : آخرجه آحمد )۲٠ ٤ /٥(‏ والحاکم (۲/ )٤١١‏ ومن طريق البيهقي (۳/ )٤٠۹‏ من طريق 
بجیی بن آيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة ثي قال : لما 
وضعت آم كلثوم ابنة رسول الله ية في القبر قال رسول الله ييةٍ: «منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخركم تارة آخرى» قال: ثم لا آدري أقال بسم الله» وسبيل الله وعلى ملة 
رسول الله آم لا؟ فلما بنى عليها لحدها طفق يطرح لهم الجبوب» يقول: «سدوا خلال اللبن» 
ثم قال: «آما إن هذا ليس بشيء» ولكنه يطيب بنفس الحي». وفيه علي بن يزيد ضعيف 
وعبيد الله بن زحر ضعيف كذلك . 


قال : كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت»› وقف عليهء فقال : «استغفروا لأخيكم› 
وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل» "“ . رواه أبو داودء والحاكم وصححهء والبزارء 
وقال : لا يْرْوَى عن التّبي ية » إلا من هذا الوجه. وَرَوّى رزين» عن علي » أنه كان 
إذا فرغ من دفن الميت» قال: اللهم هذا عبدك نزل بك» وأنت خير منزول به» 
فاغفر له» ووسع مدخله "“ . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها 
على القبر بعد الدفن " . رواه البيهقي بسند حسن . 


)١١(‏ حكم الئلقين بعد الدفن ““: استحب بعض أهل العلم» والشافعي» أن يَفَنَ 
الميت بعد الدفن؛ لما رواه سعيد بن منصور› عن راشد بن سعد» وضمرة بن 


حبيب» وحكيم بن عمير» قالوا: إذا سوي على الميت قبره» وانصرف الناس عنه» 
کانوا یستحبون أن يقال للمیت عند قبره: يا فلان» قل : لا إله إلا اللهء أشهد أن لا 
إله إلا الله . ثلاث مرات . يا فلان»› قل : ربي الله وديني الإسلام» ونبيي 


(۱) إسناده حسن : أخرجه آبو داود (۳۲۲۱) والحاکم (۱/ )٥۲٦‏ وغیرهما بسند حسن . 

(۲) صحيح عن علي : أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠٦(‏ وعلي بن الجعد )۱۹۲١(‏ وابن أبى شيبة 
والبيهقي )٠١ ٠۳۷ /٤(‏ ولفظ علي بن الجعد ختصر . من طرق عن عمير بن سعيد النخعي وهو 
ثقة عن علي ابن أبى طالب وأخرجه البزار )٤۸١(‏ من طريق علي بن زيد الصدائي عن سعدان 
الجهني عن عطية العوفي عن أبى سعيد الخدري عن علي بن بى طالب› وفيه زيادات في المتن 
ليست في غيره وعلي بن زيد فيه لين وعطية العوفي ضعيف . 

(۳) ضعیف : آخحرجه الطبراني في الکبير (۱۹/ )٤۹١( )۲۲١‏ وابن معين في تاريخه برواية الدوري 
)٥٤۱۳(‏ ومن طريقه )٥٦ /٤(‏ وغيرهم كلهم من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد 
الرحمن ابن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه : إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد 
وقولوا باسم الله وعلى سنة رسول الله بيا وسنوا على التراب سنا واقرؤوا عند رأسي أول 
البقرة وخاتمتها فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك . وفيه عبد الرحمن بن العلاء مقبول ول يتابعه 
أحد على هذا الحديث والعلاء بن اللجلاج لم يوثقه إلا لعجلي وذكره ابن حبان في الثقات . 

)٤(‏ والأحاديث الواردة في التلقين بعد الدفن ضعيفة جداء ولم يرد هذا الصنيع على عهد رسول الله 
ييو من وجه قائم صحيح . 


۰ نقه السنة ج ۲ 


ا 1 ھ . )1( 
محمدوية . ثم ينصرف : 


وقد ذكر هذا الأثر الحافظ في (التلخيص) وسكت عنه. وَرَوّى الطبراني من 
حديث أبي أمامة » أن النبى َة قال : «إذا مات أحد من إخوانكم » فسويتم التراب على 
قبره» فلیقم أحدکم على رأس قبره» ثم ليقل : يا فلان بن فلانة . فإنه يسمعه» ولا يجيب› 
ثم يقول: يافلان بن فلانة . فإنه يستوي قاعداء ثم يقول: يا فلان بن فلانة . فإنه يقول: 
أرشدناء يرحمك الله . ولكن لا تشعرون» فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا؛ شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده ورسولهء وآنك رضیت بالله ربا وبالإسلام دیتاء 
وبمحمد نبیاء وبالقرآن إمامًا . فإن منکرًا ونکیرًا يأخذ كل واحد بيد صاحبه» ویقول: 
انطلق بناء ما يقعدنا عند من لَقَنَ حجته» . فقال رجل: يارسول اللهء فإن لم يعرف 
أمه؟ قال : «ينسبه إلى أمه حواء: یا فلان بن حوا) 

##قال الحافظ في (التلخيص): وإسناده صالح› وقد قواه الضياء في «أحكامه»» 
وفي إسناده عاصم بن عبد الله» وهو ضعيف . 

#أوقال الهيثمي › بعد أن ساقه: في إسناده جماعة لم أعرفهم! قال النووي : هذا 
الحديث» وإن كان ضعيفًاء فيستأنس بهء وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على 
المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» وقد اعتضد بشواهد؛ 
كحديث : «واسألوا له التثبيت» . ووصية عمرو بن العاص“ » وهما صحيحان» 
ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يمََدَى به» وإلى الآن!! وذهبت 


(۱) لم آقف عليه في سنن سعيد بن منصور ولا في غيرها ولكن ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبیر (۲/ )۱۳١‏ وسکت عنه. 

(۲) من إسناده جاعة غير معروفين : آخرجه الطبراني في المحجم الکبیر (۸/ )۲٤۹‏ (۷۹۷۹) وفي 
إسناده سعيد بن عبد الله الأودي» وعبد الله بن محمد بن القرشي ل أقف لهما على ترجمة وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )٠١١‏ وفي إسناده جماعة لم أعرفهم . وقال ابن القيم في تحفة 
المودود )٠٤۹(‏ أما الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث . 

(۳) تقده تخریجه . )٤(‏ آخرجه مسلم (۱۲۱). 


الجنائر x۹x۹x۹x۹۹x۹x۹۹x۹x——xw——w—‏ س !ا 
المالكية في المشهور عنهم» وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه. وقال الأثرم: 
قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونهء إذا دفن الميت» يقف الرجل ويقول: يا فلان 
بن فلانة؟ قال: ما رأيت أحدا يفعله» إلا آهل الشام» حين مات أبو المغيرة› 
ویروی فيه عن آبی بكر بن أبي مریم ۰ عن أشياخهم› نهم کانوا يفعلونه» وکان 
إسماعيل بن عياش يرويه . يشير إلى حديث أبي أمامة. 

السُنَةَ في بناء المقابر ] 

من السنةء أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ ليعرف أنه قبر» ويحرم رفعه زيادة 
على ذلك؛ لما رواه مسلم» وغیره» عن هارون» أن ثُمامة بن شَمَيٌ حدثه» قال : كنا 
مع فضالة بن عبيد بأرض الروم (برودس)» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد 
بقبره» فسوي» ثم قال : سمعت رسول الله ب يأمر بتسويتها ”“. 

وروي عن أبي الهياج الأسدي» قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله بلة؛ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبرًا مشرقًا إلا 
)۲( 


سویته 


# قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» يكرهون أن يرفع القبر 
فوق الأرض» إلا بقدر ما يعرف أنه قبر؛ لكيلا يوطأء ولايجلس عليه» وقد كان 
الولاة يهدمون ما بُني في المقابر - مما زاد على المشروع - عملا بالسنة الصحيحة ؛ 
قال الشافعي : وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره» وإنما أحب أن يشخص على 
وجه الأرض شبرًا أو نحوه» وأحب ألا يبنى » ولا يجصص؛ فإن ذلك يشبه الزينة 
والخيلاء» وليس الموت موضع واحلٍ منهماء ولم أر قبور المهاجرين والأنصار 
مجصصة › وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابرء ولم أر الفقهاء يعيبون 
عليه ذلك . 

# قال الشوكاني : والظاهرء آن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم»› 


(۱) آخرجه مسلم .)۹٩۸(‏ (۲) آخرجه مسلم .)۹٩٩۹(‏ 


۳ ب سسسسسسسفقه السنة ج ۲ 
وقد صرح بذلك أصحاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعي» ومالك . والقول» 
بأنه غير محظور؛ لوقوعه من السلف والخلف» بلا نكير - كما قال الإمام يحيى› 
والمهدي في (الغيث) - لا يصح؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك» والسكوت 
لا یکون دلیلاء إذا كان في الأمور الظنيةء وتحريم رفع القبور ظن . ومن رفع القبور 
الداخل تحت الحديث دخولاً أوليًا القباب» والمشاهد المعمورة على القبورء 
وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن رسول الله ية فاعل ذلك "“ء وكم 
قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الإسلام!! منها اعتقاد 
الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام» وعظموا ذلك» فظنوا أنها قادرة على جلب 
النفع» ودفع الضرء فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج» وملجاً لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم» وشدوا إليها الرحال» وتمسحوا 
بها واستغاثوا» وبالجملةء إنهم لم يعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام» 
إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومع هذا المنكر الشنيع » والكفر الفظيع» لا تجد من يغخضب لله ويغار؛ حمية 
للدي الف ل غالا ول مفلا ولا اسر ولا ورا وملك :وقد وارد 
إلينا من الأخبار ما لا يشك معهء أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم› إذا 
توجهت عليه يمين من جهة+لحصمه» حلف بالله فاجرًاء فإذا قيل له بعد ذلك : 
بشيخك» ومعتقدك الولي الفلاني . تلعثم وتلكأً وأبى» واعترف بالحق ! وهذا من 
أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه - تعالى - ثاني 
اثنين» أو: ثالث ثلاثة . 

فيا علماء الدين» ويا ملوك الإسلامء أي رُرُءٍ للإسلام أشد من الكفرء وأي بلاء 
)١(‏ أخرجه البخاري )١۳۳١(‏ ومسلم )٥۲۹(‏ ولفظه: «عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي 


هة قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت 
فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا» . 


ٽپ پٽ ا 


لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله» وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره» إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا؟! 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي 
وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر . 


8 قال ابن حجر في (الزواجر): وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على 
القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول الله ية › 
لأنه نهى عن ذلك» وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كل قنديل» أو سراج 
على قبر» ولا يصح وقفه ونذره. 

تسنيم القبر وتسطيحه ] 

اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه ”"“؛ قال الطبري: لا أحب أن 
يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض» أو رفعها مسنمة قدر شبر على 
ما عليه عمل المسلمين» وتسوية القبور ليست بتسطيح . وقد اختلف الفقهاء في 
الأفضل منها؛ فنقل القاضي عياض عن أكثر آهل العلمء أن الأفضل تسنيمها؛ لأن 
سفيان التمار حدثه» أنه رأى قبر النبي يله مسنمًا ”". رواه البخاري . وهذا رأي 
أبي حنيفة» ومالك» وأحمد» رالرى وكثير من الشافعية . 


وذهب الشافعي إلى أن الت طيح أفضل ؛ لأمر الرسول بي بالتسوية. 
ز تعليم القبر بعلامة | 
يجوز أن يوضع على القبر علامة؛ من حجر› أو خحشب يعرف بها ؛ لما رواه ابن 


(۱) وفی دعوی الاتفاق نظر . 
(۲) أخرجه البخاري )١۳۹١(‏ ولكن سفيان التمار ليس الصحابي وليس في الحديث أن النبي كل 
هو الذي سمه ولا يدري من سمه . 
وبين سفيان التمار وزمن النبي ية بون بعيد . ولم ينقل ما ذكره عن أحدٍ من الصحابة» أي ل ينقل 
صحابي أن قبر النبي َة كان مُسنّمّاء والله أعلم . 


۴ ج --فقه السنة ج ۲ 
ماجه› عن أنس» أن النبي ية أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة ”. آي؛ وضع 
عليه الصخرة؛ ليتبين به. 

وفي (الزوائد): هذا إسناد حسن» رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي 
وداعة» وفيه أنه حمل الصخرة» فوضعها عند رأسه» وقال : «أتعَلم بها قبر أخي› 
وأدفن إليه من مات من آهلي» . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب»› في 
أماكن متجاورة ؛ لأنه أيسر لزيارتهم»› وأكثر للترحم عليهم . 

خلع النعال في المقابر ٠"‏ 


(۱) إسناده حسن : آخرجه آبو داود (۳۲۰۹۱) ومن طريقه البيهقي (۳/ )٤۱۲‏ من طریق سعید بن 
سام وحاتم بن إسماعیل وابن آبی شیبة )١۹۱۷ ۰۹۱۷٤٩(‏ عن أبى بكر الحنفي وابن سعد 
في الطبقات (۳/ ۳۹۹) عن محمد بن عمر كلهم عن كثير بن زيد عن المطلب عبد الله بن 
والمطلب بن حنطب وإن كان صدوق ويكثر من التدليس والإرسال وهذا الحديث صورته أنه 
مرسل لكن في لفظ آبى داود قال المطلب : قال الذي يخبرني عن رسول الله َه فصرح أن رجلا 
من أصحاب النبي أخبره بذلك لكنه أبہمه ولا تضر جهالة الصحابي في هذه الحال فيحمل على 
الاتصال والله أعلم . 
وقد حسن إسناده الحافظ في التلخیص (۲/ )٠١۳‏ فقال : 
إسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق وقد بين المطلب أن عبرا 
أخبره ولم يسمه ولا يضر إبام الصحابي. اه. 
وآخرجه ابن ماجه )٠١٦۱(‏ من طريق محمد بن آيوب آبو هريرة الواسطي عن عبد العزيز بن 
محمد عن کثير بن زید عن زينب بنت نبيط عن انس مرفوعًا . 
وسئل أبو زرعة عن هذه الرواية فقال: هذا خطأ يخالف الداروردي فيه . 
يرويه حاتم وغيره عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو الصحيح علل ابن 
آبی حاتم (۱/ )۳٤۸‏ وله شاهد عند الطبراني في الأوسط .)۳۸۸٩١(‏ 
من طريق عمرو بن خلف بن إسحاق عن أبيه عن إسماعيل بن مرسال عن الزهري عن انس 
مرفوعا وعمرو بن خلف مجهول. 

(۲) أما عن خلع النعال في المقابر فهذا تلخيص للقول في ذلك» فأقول» وبالله التوفيق: = 


۳ 


الجنائز 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال؛ قال جرير بن 
حازم : زانت اللحسن › وابن سیرین تمان ني الور اا 

وروی البخاري› ومسلم»› وأبو داود» والنسائي› عن انس › عن النبي ويا آنه 
قال : «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهي» " . 


=قد ورد عن رسول الله هة آنه رأى رجلا يمشي في القبور» عليه نعلان فقال : «يا صاحب 
الستيتين» وك لي سِبُيتَيَكٌ» قَتظر الرجل» فلما عَرَفَ رسول الله كلل خلعهما فَرَمَى بيا" . 
وابتداء ففي سند هذا الحډیث رجلٌ يقال له خالد بن سُمیر وهو راو مقل جدّاء وذکروا في ترجمته 
أنه أخطا في بعض الأحاديث» فمثله لا يحتمل هذا الحكم . ثم على فرض صحة الحديث فإن 
العلماء وجُهوه بما حاصله أن هذا الرجل كان يلبس نعالاً سبتية» وهي نعال أهل الترف» أو كان 
يمشي بين القبور مختالاًء فلهذا أو لذاك ناه النبي كلل . 
والذي حمل العلماء على هذا التوجيه ما يلي : 
آولاً: لقد شهد رسول الله ب في زمانه آلاف الجنائز وذهب إلى المقابر آلاف المرات ولم يرد أي 
خبر أن النبي بيه خلع نعليه عند إرادة دخول المقابر . 
انيا : أيضًا لقد شهد الصحابة رضوان الله عليهم آلاف الجنائز ولم يرد أنبم خلعوا نعالهم عند 
إرادة دخولها. 
التًا: قد صح عن رسول الله ال آنه قال : «العَْدُ إذا وضع في قرو ونو وَذهَبَ أَصْحَابُة حَبّى 
رە 2 م 4 ٣‏ : 6 
إنه ليْسْمَع قرع تَعَاليهم» فدل ذلك على ألم كانوا يلبسون النعال وهذا a SE‏ 
من حديث «يا صاحب السبتيتين» فحديث : «يسمع قرع نعالهم» أخرجه البخاري ومسلم › 
ولا شك في صحته وثبوتهء أما الآخر ففيه ما قد تقدم . 
رابعًا: أنه قد ثبت أن النبي يه كان ليلة عند عائشة سه فلما ظن آنا نامت آخذ نعلين فانتعل 
رويد رويدا ثم ذهب إلى المقابر بالبقيع . 
فلهذا الذي قد ذكرناه» ولبعض الاستدلالات الأخر ذهب جهور العلماء أي أكثرهم إلى جواز 
المشي بين القبور بالنعالء والله أعلم. 

(۱) إسناده صحيح : آخرجه ابن بى شيبة )١١٠٤۳(‏ عن أبى الوليد الطيالسي عن جرير بن حازم به . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳۸) ومسلم (۲۸۷۰) . 


(#) آخرجه آبو داود (۳۲۳۰) والنسائي »)۲۰٤۷(‏ وابن ماجه )٤۹۹/۱(‏ وغیرهم . 
(#) آخرجه البخاري (۳/ ۰)٦۷‏ ومسلم (۹/ ۱۷). 


وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل؛ إذ لا يسمع 
قرع النعل» إلا إذا مشوا بها. 

وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية في المقابر؛ لما رواه أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» عن بشیر مولی رسول الله ية » آن رسول الله يي نظر إلى 
رجل يمشي في القبور عليه نعلانء فقال: «يا صاحب السبتيتين» ويحك! ألق 
سبتيتيك» . فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله ية خلعهماء فرمى بهما'“ . 
قال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء» وذلك أن نعال 
السبت من لباس أهل الترفه والتنحم . ثم قال: فأحب ية أن يكون دخوله المقابر 
على زي التواضع » ولباس آهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم العذرء فإذا 
كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع ؛ كالشوكة» أو النجاسة» انتفت الكراهة. 
إ, النهي عن ستر القبور 

للايحل ستر الأضرحة؛ لما فيه من العبث» وصرف المال في غير غرض شرعي› 
رلل اا ری ا ای وا ع عا ا ا ا 2 
فأحذت نمطاء فسترته على الباب» فلما قدم رأى النمط» فجذبه حتى هتكه» ثم 
قال : «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين»"' . 


تحريم المساجد والسرج على المقابر] 
جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر» واتخاذ 
السرج عليها: 


(۱) آخرجه بو داود (۳۲۳۰) والنسائي )۲۰٤۸(‏ وابن ماجه )۰۱٥۹۸‏ وأحمد ۸۳۱۰١(‏ و ۸٤‏ و 
٤‏ من طريق الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير ابن 
ا لخصاصية عن النبي ية وخالد بن سمير صدوق يهم قليلاء وهذا الحديث ما يختلف في تحسينه 
وتضعيفه من أجل خالد بن سُمير» والله أعلم . 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۱۰١(‏ 


الجنائز ۷ 


-١‏ رَوى البخاري› ومسلم»› عن أبي هريرة»› أن النبي يه قال : «قاتل الله اليهود؛ 


اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد» ”' . 


۲- وروی أحمد» وأصحاب السنن› إلا ابن ماجه» وحسّنه الترمذي» عن ابن 
٠ ((‏ 

.  جرسلاو‎ 

۳- وفي (صحيح مسلم)» عن عبد الله البجلي» قال: سمعت رسول الله مء 
قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: «إني آبرا لی الله أن یکون لي منکم خليل؛ 
فان الله عز وجل › قد اتخذني خلیلاء کما اتخذ إبراهیم خلیلاء ولو كنت متخذا خليلاء 
لاتخذت ابا بکر خلیلاء وإن من کان قبلکم کانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصالحیهم 
مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك " . 


-٤‏ وفيه» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يي : «لعن الله اليهود والنصارى ؛ 


اتخذوا قبور آنبيائهم a‏ 


- وروی البخاري› ومسلم» عن عائشة› أن أم حبيبة › وأم سلمة ذكرتا كنيسة‎ -٥ 
رأتاها بالحبشة قيها تصاوير - لرسول الله ية فقال رسول الله ب : «إن أولعك إذا‎ 


كان فيهم الرجل الصالح فمات› بتَؤا على قبره مسجداء وصوّروا فيه تلك الصورَ› أولئك 
شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة» ” . 


(۱) آخرجه البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 

(۲) ضعیف : آخرجه آبو داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائي )۲۰٤۳(‏ واحمد (۱/ ۲۲۹ 
۳۲٢ ۷‏ ۳۳۷) کلهم من طریق آبی صالح باذام مول آم هانۍ عن ابن عباس وأبو صالح 
ضعيف وقال ابن حبان لم يسمع من ابن عباس انظر جامع التحصیل .)٠٤۸(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 

.)٥۳۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٥۲۸( ومسلم‎ )٤۳٤( آخرجه البخاري‎ )٥( 


۱۴۸4 س فقه السنه ج ۲ 


قال صاحب (المغني): ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لقول 
ال ية : «لعن الله زوًارات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج» ”"“. رواه 
أبو داود» والنسائي» ولفظه: «لْعَن رسول الله به . .». ولو أبيح» لم يلعن 
النبي هة من فعله» ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة» وإفراطا في تعظيم القبور 
أشبه تعظيم الأصنام . ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لهذا الخبرء ولأن 
النبي بي قال : «لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . يُحَذَرُ من مثل ما 
وقالت عائشة : إنما لم يبرز قبر رسول الله بهاة؛ لئلا يتخذ مسجدًا ". ولأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لهاء والتقرب إليهاء وقد 
رويناء أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات ؛ باتخاذ صورهم ومسحهاء والصلاة 
عليها. 

كراهية الذبح عند القبر | 

نهى الشارع عن الذبح عند القبر؛ تجنبًا لما كانت تفعله الجاهلية» وبعدا عن 
التفاخر والمباهاة؛ فقد روى أبو داود» عن أنس» قال: قال رسول الله كلل : دلا 
عقر في الإسلا» ". 

قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. 

قال الخطابي : كان آهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجوادء 
يقولون: نْجّازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته» فيطعمها الأضياف» فنحن 
نعقرها عند قبره ؛ لتأكلها السّباعٌ والطير» فيكون مُطْعِمًا بعد مماته» كما كان مُطْعِمًا 
(۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه . 
(۳) ضعیف : خر جه آبو داود (۳۲۲۲) وأححمد (۳/ ۱۹۷) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت 

عن أنس عن النبي ييل ورواية معمر عن ثابت ضعيفة قال ابن معين حديث معمر عن ثابت 

ضعيف وانظر شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ )٠١۷‏ . 


۳ 


الجنائز 
في حياته . قال الشاعر : 
عقرت على قبر النجاشي ناقتي بابض عَضّب اخلصته صيافله 
على قبر من لو أنني مت قبله لانت عليه عند قبري رواحله 
ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عَقِرّت راحلته عند قبره» حشر في القيامة 
راکبّا» ومن لم يعْقَرٌ عنه» حشر راجلا وکان هذا على مذهب من يرى البعث منهم 
بعد الموت . 
النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه] 
لا يحل القعود على القبر» ولا الاستناد إليه› ولا المشي عليه؛ لما رواه عمرو بن 
حزم» قال : رآني رسول الله ب متكئًا على قبر» فقال : «لا تؤة صاحب هذا القبر أو : 
لاتؤذه»'“ . رواه أحمد بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4ل ؛ 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثیابه » فتخلص إلى جلده» خير له من أن يجلس 
غل ق . رواه أحمد» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد كما عزاإليه المسند الجامع )۱٠١۹ /٠١(‏ وذكر إسناده أحمد فقال : حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا ابن وهب آخبرنا عمرو بن الحارث (ح) وحدثنا بجيى بن |إسحاق أخبرنا 
ابن لهيعة كلاهما (عمرو» وابن لهيعة) عن بکر بن سواده عن زياد بن نعيم عن عمرو بن حزم 
عن النبي 4ة وأخرجه الحاكم )٠٥٠۲(‏ من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة به . 
فهذا الإسناد وإن كان فيه ابن لهيعة وهو ضعيف إلا آنه متابع من عمرو بن الحارث وهو ثقة 
وأخرجه النسائي )۲٠٤٠٠٥(‏ وأحمد كما عزاه إليه المسند الجامع )۱٠۹١ /٠١(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۱/ )٥٠١‏ من طريق آبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن النضر بن عبد الله 
السلمي عن عمرو بن حزم عن النبي ية . 
والنضر بن عبد الله مجهول . 
ولفظ أحمد من هذا الطريق (لا تقعدوا على القبور) . 
تنبیه : عزاه المصنف إلى مسند أحمد ولم أجده في المسند وأشار صأحب المسند ال جامع إلى أن مسند 
هذا الصحابي سقط من المطبوع من مسند أحمد. 

(۲( أخرجه مسلم (4۷۱). 


\ نقه السنة ج ۲ 


والقول بالحرمة مذهب ابن حزم؛ لما ورد فيه من الوعيد» قال: وهو قول جماعة 
من السلف» منهم أبو هريرة. ومذهب الجمهور»ء أن ذلك مكروه؛ قال النووي : 
عبارة الشافعي في (الأم)» وجمهور الأصحاب في الطرق كلهاء أنه يكره الجلوس . 
وأرادوا به كراهة التنزيه» كما هو المشهور في استعمال الفقهاء» وصرح به كثير 
منهم . قال : وبه قال جمهور العلماء؛ منهم النخعي› والليث»ء وأحمد» وداود. 
قال : ومثله في الكراهة الاتكاء عليه » والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابةء 
وأبو حنيفة » ومالك إلى جواز القعود على القبر؛ قال في (الموطاً): إنما نهى عن 
القعود على القبور فيما نرى (نظن) للذاهب . يقصد لقضاء حاجة الإنسان؛ من 
البولء أو الغائط . وذكر في ذلك حدينًا ضعيفًا . وضعّف أحمد هذا التأويلء وقال : 
لسن هدا شىء 

# وقال النووي: هذا تأويل ضعيف أو باطل . وأبطله كذلك ابن حزم من عدة 
وجوه . وهذا الخلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة» فأما إذا كان الجلوس لهاء 
فقد اتفتق الفقهاء على حرمتهء كما اتفقوا على جواز المشي على القبورء إذا كان 
هناك ضرورة تدعو إليه» كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك . 

النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه 

عن جابر» قال : نهى رسول الله كَل أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه . وأن يبْتّى 
عليه "“. رواه أحمد» ومسلم»ء والنسائي» وآبو داود» والترمڏذي وصخحه» 
لفط في أن خط القور وان بكب علهات وأن ب علا ران رطا 
وفي لفظ النسائي : أن يُبنى على القبر» أو يراد عليه» أو يجصص» أو يكتب 
E‏ 


. زيادة وأن يكتب عليه ضعيفة كما سترى إن شاء الله‎ )١( 
. )4۷۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 
=)۳۳۹ /۳( والنسائي (۲۰۲۸) وأحمد‎ )٩۹۷۰( زيادة (ويكتب عليه) معلولة : أخرجه مسلم‎ )۳( 


=وابن حبان (۳۱۹۵) كلهم من طریق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال آخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابرا يقول سمعت النبي َي فذكره بدون زيادة ويكتب عليه . 

وتابعه على هذه الرواية بدون ذكر الزيادة عبد الرزاق وأيوب السختياني وحفص بن غياث في 
رواية عنه . فآاخرجه مسلم (۹۷۰) وآبو داود (۳۲۲۵) وآحمد (۳/ )۲۹٩‏ من طریق عبد الرزاق 
عن ابن جریج به وفیه تصریح کل من آبی الزبیر وابن جريج بالتحديث . 

وآخرجه النسائي (۲۰۲۹) وابن ماجه )٠٥١۹۲(‏ وأحمد (۳/ ۲۹۵) من طریق آیوب عن ابن جریج 
به . وأخرجه مسلم (4۷۰) وابن بی شیبة )۱۱۷۹٤(‏ وابن حبان )۳۱٣۳(‏ والبيهقي )٤ /٤(‏ من 
طريق حفص بن غياث عن ابن جريج به بدون الزيادة واختلف على حفص بن غياث وسيأتي 
الكلام عن الرواية الأخرى . 

وأخرجه أحمد (۳/ ۲۹۵) من طریق بکر عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن جابر مرفوعًا 
وهذا إسناد منقطع سليمان بن موسى روايته عن جابر مرسلة انظر جامع التحصیل )٠۹۰(‏ 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )۲٠٠۷(‏ من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن سلیمان بن موسى عن جابر وهو منقطع كما تقدم وعبد الله بن صالح هو أبو صالح 
كاتب الليث وهو متكلم فيه . 

وآخرجه ابن حبان (۳۱۹۲) عن الحسين بن عبد الله القطان عن عمر بن يزيد السياري عن 
عبد الرزاق عن آيوب عن آبى الزبير عن جابر مرفوعًا. 

ورواه بذکر زيادة: «ویکتب علیه» : أبو داود (۳۲۲۱) من طریق مسدد وعثمان بن أبى شيبة 
والنسائي (۲۰۲۷) من طريق هارون بن إسحاق كلهم [مسد وعثمان وهارون] عن حفص بن 
غیاث عن ابن جریج عن آبی الزبیر وسلیمان بن موسی عن جابر مرفوعًا وعقب أبو داود فقال : 
قال عشمان آو یزاد عليه وزاد سلیمان بن موسی وأن یکتب عليه ولم یذکر مسدد في حدیثه أو یزاد 
عليه .اه. وعقب النسائي فقال: زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه . 

وآخرجه ابن بی شیبة )۱۱۷٤۲(‏ ومن طریق عبد بن مید (۱۰۷۵) والحاکم (۱۳۹۹) من طریق 
مسلم بن جنادة جيعا [ابن أبى شيبة ومسلم] عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن آبى الزبير 
عن جابر مرفوعا بدون عطف سليمان بن موسى ولكن عقب ابن أبى شيبة فقال: وقال 
سلیمان بن موسی عن جابر وآن یکتب عليه . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١٠١ /١(‏ وابن حبان )۳٠٠١(‏ من طريق أبى معاوية 
عن ابن جریح عن آبی الزبیر وسلیمان بن موسی عن جابر مرفوعًا . 


4۲ نقه السنة ج ۲ 


والتجصيص ؛ معناه الطلاء بالجص» وهو الجير المعروف . وقد حمل الجمهور 
النهي على الكراهة» وحمله ابن حزم على التحريم» وقيل : الحكمة في ذلك أن 
القبر للبلى» لا للبقاء» وأن تجصيصه من زينة الدنياء ولا حاجة للميت إليها. وذكر 
بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار» ويؤيده 


ما جاء عن زيد بن أرقم» أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه: جفوت»› 
(۱) 


ولغوت» لا يقربه شىء مسته النار 

ولا بأس بتطيين القبر . 

هة قال الترمذي : وقد رخص بعض آهل العلم » منهم الحسن البصري» في تطيين 
القبور: 

# وقال الشافعي : لا بأس به أن يُطْيّن القبر . وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن 
النبي با رفع قبره من الأرض شبرَّاء» وَطْيّنَ بطين أحمر من العَرْصَةٍ» وجعل عليه 


=وآخرجه الحاکم (۱۳۷۰) من طريق أبى معاوية به بدون عطف سلیمان بن موسى . وأبو 
معاوية محمد ابن خازم الضرير روايته عن غير الأعمش متكلم فيها. 

وأخرجه الترمذي )٠١١۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن ربيعة عن ابن جريج 
عن أبى الزبير عن جابر عن النبي ية . وعبد الرحمن بن الأسود مقبول . 

والراجح رواية من روى الحديث بدون الزيادة . والظاهر أنها من كلام سليمان بن موسى . 
وأما الطرق التي ليس فيها ذكر سليمان وذكر أبو الزبير فقط فأبو الزبير مدلس ولم يصرح في هذه 
الطرق بالتحديث وابن جريج الراوي عنه كذلك مدلس ولم يصرح بالتحديث . لكنهما صرحا 
بالتحديث في الرواية التي ليس فيها الزيادة والله أعلم . 

)١(‏ ضعيف : آخرجه ابن أبى شيبة في المصنف )۱۱۷١١(‏ من طريق معتمر بن سليمان عن 
ثانت بن زيد قال حدثني حادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم قال : قالت مات ابن لزيد يقال له 
سويد فاشتری غلام له أو جارية جصا وآجرا فقال له زید ما ترید إلى هذا قال أردت أن أبنى قبره 
وأاجصصه» قال جفوت ولغوت لا تقربه شيا مسته النار . 
وفي إسناده ثابت بن زید بن ثابت بن زيد بن أرقم قال ابن حبان في المجروحين )۲۰٠/۱(‏ 
يروى المناكير عن المشاهير . . والغالب على حديثه الوهم لا محتج به إذا انفرد . 


الخضاء روا انو يكر النجاد. 
وسكت الحافظ عليه في (التلخيص) . 
وكما كره العلماء تجصيص القبر كرهوا بناءه بالجُرء أو الخشب» أو دفن الميت 

في تابوت» إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية» فإن كانت كذلك» جاز بناء القبر 

بالآجُرٌ ونحوه» وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة؛ فعن مغيرة» عن 

إبراهيم» قال: كانوا يستحبون اللَبنَء ويكرهون الآجر» ويستحبون القصب» 

ويكرهون الخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبورء وظاهره عدم الفرق 

بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها ". قال الحاكم» بعد تخريج هذا الحديث: 

الإسناد صحيح» وليس العمل عليه ؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون 

على قبورهم › وهو شىء أخذه الخلف عن السلف . وتعقبه الذهبى› بأنه محدث» 

ولم يبلغهم النهي . 

)١(‏ مرسل : أخرجه البيهقي (۳/ )٤١١‏ من طريق أبى الوليد عن محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن عبدة 
ثنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ب . . . فذكره ثم قال البيهقي وهذا مرسل 
لأن محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر من التابعين . وذكره الحافظ في التلخيص الحبير 

(۲) آما عن حكم الكتابة على القبر فيتلخص في التي : 
أولاً: قد تبين ضعف زيادة «وأن يكتب عليه» فعلى ذلك لم يعد في الباب شيء صحيح عن 
رسول الله ية في النهي . 
ثانيًا : لقائل أن يقول لم يرد أن القبور على عهد رسول الله ية كان يكتب عليهاء ولو كتب عليها 
لئقل ذلك إليناء فمن ثم يكتب عليها. 
ولمجيب آن يجيب بان النبي ب استأذن ربّه عر وجل آن يزور قبر آمه فدل ذلك على آن قبر مه کان 
معلومًا لديه وكذا زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن» وإلى غير ذلك من الوارد في زيارة الناس 
لقبور من يوفونهم » ولا كان ا موتى على عهد رسول الله بَيعددهم قليل وكان من اليسير معرفة 
قبر من مات لم تكن هناك - من ثم - حاجة إلى الكتابة على القبر فلما كثر عدد المسلمين» وكان من 
الصعب العسير معرفة قبور الموتى بأسمائهم واحتجنا إلى معرفة قبورهم لزيارتيم والدعاء لهم 
استلزم ذلك كتابة أسمائهم على القبور لمعرفتها ولعدم ثبوت النهي» والله تعالی أعلم . 


4 بببفقه السنةج ۲ 

ومذهب الحنابلة » أن النهي عن الكتابة للكراهة ؛ سواء أكانت قرآتا أم كانت اسم 
الميت ووافقهم الشافعية » إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم أوصالح› ندب كتابة 
اسمه عليه وما يميزه؛ ليعرف . ويرى المالكية ء أن الكتابة إن كانت قرآتا» حرّمت»› 
وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته» فهي مكروهة . 

ه وقالت الأحناف : إنه يكره تحريمًا الكتابة على القبر» إلا إذا خيف ذهاب أثره» 

وقال ابن حزم : لو نة نقش اسمه في حجر »› لم نکرّه ذلك . وفي الحديث النهي 
عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه» وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي» فقال : 
باب لا يزاد علي القبر أكثر من ترابه ؛ لئلا يرتفع . 

# قال الشوكاني : وظاهره» أن المراد بالزيادة عليه والزيادة علي ترابه . وقيل : 
ااا ر ره ا ۰ 

ورجح الشافعي المعنى الأول» فقال: يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي 
EP EE‏ 
بأاس. 

أ دفن اكشر من واحد في قبر 

هدي السلف الذي جرى عليه العمل » أن يدفن كل واحدِ في قبر» فإن ذفن أكثر من 
واحلٍ كره ذلك» إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر؛ لكثرة الموتى» وقلة الدافنين أو 
ضعفهم» فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحاٍ في قبر واحد؛ لما رواه 
أحمد» والترمذي وصخحه.ء أن الأنصار جاءوا إلى النبي َة يوم أحد» فقالوا: يا 
رسول الله» أصابنا جرح وجهد» فكيف تأمرنا؟ فقال: «احفرواء وأوسعواء 
واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر». قالوا: فأيهم نقدم؟ قال : «أکثرهم 
قرآنا» ' . وَرَوّى عبد الرزاق» بسند حسن» عن واثلة بن الأسقع» أنه كان يدقن 
)١(‏ صحيح وقد تقدم . 


الجنائز 1٤‏ 
الرجل والمرأة في القبر الواحد» فَيْمَدّمٌ الرجلء وتجعل المرأة وراءء" . 


الميت في الجخر] 

هة قال في (المغني) : إذا مات فى سفينة فى البحرء فقال أحمد» رحمه الله : 
ینتظر به ؛ إن کانوایرجون أن يجدوا له موضعًا یدفنونه فيه حبسوه یوما أو یومین › ما 
لم يخافوا عليه الفساد» فإن لم يجدواء غسل وكفن» وحنط› ويصلى عليه» ويثقل 
بشي ء٠‏ ويلقى في الماء. وهذا قول عطاء والحسن . 

وقال الحسن: يترك في زنبيل» ويلقى في البحر. 

# وقال الشافعي : يربط بين لوحين؛ ليحمله البحر إلى الساحل» فربما وقع إلى 
قوم يدفنونه» وان ألقوه في البحر لم يأثموا. والأول أولى ؛ لأنه يحصل به الستر 
المقصود من دفنه› وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك› وربما بقي على 
الساحل مهتوكا عرياتًا» وربما وقع إلى قوم من المشركين . فكان ما ذكرناه أولى . 

وضع الجريد على القبر ا 

لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبرء وأما ما رواه البخاري وغيره» عن 
ابن عباس» أن النبي َة مر على قبرين » فقال : «إنهما يعذبان» وما يعذبان في کبير ؛ 
أا هذا» فکان لايستنزه من البول› وأما هذا فكان يمشي بالنميمة)› ثم دعا بعسیب 
رطب» فشقه باثنین» ثم غرس على هذا واحداء وعلی هذا واحداء وقال: «لعله 


يخفف عنهماء ما لم ييبسا» " . فقد أجاب عنه الخطابي بقوله: وأما غرسه شق 


(۱) إسناده منقطع : آخرجه عبد الرزاق (1۳۷۸) عن ابن جریج قال أخبرني سلیمان بن موسى آن 
واثلة ابن الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل الرجل في القبر ما يلي القبلة ويجعل 
المرأة وداءه في القبر قال سليمان فإن كان رجلين في قبر واحد كبر الإمام قال الأكبر إمام 
الأصغر. 
قال البخاري : سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب النبي بَةٌ انظر علل الترمذي )۱۷١(‏ وجامع 


التحصیل (۱۹۰) . 
(۲( آخرجه البخاري (0۲*( ومسلم (۲۹۲) . 


العسيب على القبرء وقوله: «لعله يخفف عنهماء ما لم يیبسا» . فإنه من ناحية التبرك 
بأثر النبى ل ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه ية جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا 
لما وقغت به المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن فى الجريد 
والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم » وأراهم ذهبواإلى هذاء 
ولیس لما تعاطوه وجه. وما قاله الخطابى 0 وهذا هو الذي فهمه أصحاب 
رسول الله ؛ إذلم يُنقل عن أحدٍ منهم آنه وضع جريدا ولا آزهارًاعلى قبر» سوى 
بُريدة الأسلمي» فإنه أوصى آن يجعل في قبره جريدتان ". رواه البخاري . 
ويبعد آن يكون وضع الجريد مشروعًاء ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة . 
8 قال الحافظ في (الفتح) : وکأن بريدة حمل الحديث على عمومه»› ولم يره 
خاصا بذينك الرجلين . 
قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري» أن ذلك خاص بهما؛ فلذلك عقَبّه 
بقول ابن عمر» حین رأی فسطاطا على قبر عبد الرحمن: انزعه یا غلام؛ فإنه يظله 
(۲( 
عمله ‏ . 


)١(‏ رجاله ثقات : علقه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم في كتاب الحنائز باب الجريد على القبر 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/ ۰۸ ۷ مسنداعن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن 
عاصم الأمول عن مورق العجلي أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان . . ولم أجد 
مورق العجلي في الرواة عن بريدة ولم أجد بريدة ذكر فيمن روى عنهم مورق ولم أقف على أحد 
نفى السماع فإن ثبت السماع فالإسناد صحيح . 

(۲) ذكره البخاري في الصحيح معلفا بصيغة الجزم في كتاب الجنائز باب وضع الجريد على القبر 
وذكره ابن حجر في تغليق التعليق (۲/ )٤۹۳‏ وعزاه لابن سعد في الطبقات أنه أخرجه من 
طريق مسلم بن إبراهيم عن خالد بن أبى عثمان القرشي عن أيوب بن عبد الله بن يسار عن 
ابن عمر ورجال إسناده ثقات إلا أيوب فلم أقف لأحد من أهل العلم على توثيق له وذكره 
البخاري في التاريخ وسكت عنه وكذلك ابن أبى حاتم في الجحرح والتعديل وذكره ابن حبان»> 


وفي كلام ابن عمر ما يشعر» بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر» بل التأثير للعمل 
الصالح . 

إر المراة تموت وفي بطنها جَنين حي 

إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي » وجب شق بطنها ؛ لإإخراج الجنين إذا كانت 
حياته مرجوة» ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات . 

المراة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها] 

روى البيهقي» عن واثلة بن الأسقع» أنه دفن امرأة نصرانية » في بطنها ولد مسلم» 
في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين "“ . واختار هذا الإمام أحمد؛ لأنها 
كافرة» لا تدفن في مقبرة المسلمين» فيتأذوا بعذابهاء ولا في مقبرة الكفار؛ لأن 
ولدها مسلم» فیتأذى بعذابهم . 

تفضيل الذفن في المقابر ) 


قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله» من الدفن 
في البيوت ؛ لأنه أقل ضررًا على الأحياء من ورثته» وآشبه بمساكن الآخرة» وأكثر 
للدعاء له والترحم عليه ولم يزل الصحابة» والتابعون» ومن بعدهم يقبرون في 
الصحارى . فإن قيل : فالنبي ڳل قر في بيته٬‏ وَقَبرَ صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائشة : 
إنما فعل ذلك؛ لئلا يتخذ قبره مسجدًا" . رواه البخاري . ولأن النبي بي كان 


=في الثقات ولم يرو عنه إلا راويان لكن للأثر شاهد من حديث عائشة ذكره ابن حجر أيضا في 
تغلیق التعلیق (۲/ )٤۹۳‏ وعزاه لابن سعد آيضا آنه آخرجه من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عون 
عن رجل عن عائشة وفي إسناده رجل مبهم . 

)١(‏ ضعيف : أخرجه عبد الرزاق )٠٥۸١(‏ وابن أبى شيبة )١٠۸۹١(‏ والبيهقي )٥٩ /٤(‏ من طريق 
ابن جریج عن سلیمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع به وسليمان بن موسى ضعيف وقال عنه 
البخاري عنده مناكير ونقل الترمذي في علل الكبير )٠٠١(‏ عن البخاري أنه قال : سليمان ن¿ 
يدرك أحدا من أصحاب النبي يلا وفیه آیضًا عنعنه ابن جریج وهو مدلس . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳۰) ومسلم .)٥۲۹(‏ 


8 س قفقه السنة ج ۲ 
يدفن آصحابه بالبقيع » وفعله أولى من فعل غيره» وإنما أصحابه رأوا تخصيصه 
بذلك . ولأنه روي : «يدفن الأنبياء حيثُ يموتون» " . وصيانة له عن كثرة الطرّاق» 
وتمييزًا له عن غيره . وسئل أحمد» عن الرجل يوصي أن يدفن في داره؟ قال: يدفن 
في المقابر مع المسلمين. 

النهي عن سب الأموات ٠‏ 

لا يحل سب أموات المسلمين» ولا ذكر مساويهم؛ لما رواه البخاري» عن 
عائشة ا أن رسول الله ية قال: «لا تسبُوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قڌموا» ". وروی آبو داود والترمذي بسند ضعيف»› عن ابن عمر نابي أن 
النبي ي قال : «اذكروا محاسن موتاكم» وكفوا عن مساويهه» " . 


أما المسلمون المعلنون بفسق› أو بدعة» أو عمل فاسار» فإنه یباح ذکر مساویهم 
إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه؛ كالتحذير من حالهم» والتنفير من قولهم»› وترك 

الاقتداء بهم › وإن لم تكن فيه مصلحة› فلا یجوز» وقد روی البخاري › ومسلم» 

عن آنس رضي الله عنه قال: مَرُوا بجنازة» فأثتوا عليها خيرًاء فقال النبي كلا : 

«وَجَبّث» . ثم مروا بأخرى» فأثنوا عليها شرًاء فقال: «وجبت»: فقال عمر كه : 

(۱) صحيح بغير هذا اللفظ : آخرجه ابن سعد في الطبقان (۲/ ۲۹۲) من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت لما مات رسول الله ية قالوا: أين يدفن؟ فقال بو بكر في المكان الذي 
مات فيه » وقد روى من طرق آخر عن عائشة ولكنها ضعيفة لا تصح› وروی أيضا عن أبى بكر 
بألفاظ أخر بعضها مطول وبعضها ختصر ولكنها طرق مرسلة وروى عن ابن عباس أيضا ولكن 
السند إليه لا يصح أيضا. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۹۳) . 

(۳) ضعیف ولمعناه شواهد: أخرجه آبو داود )٤۹٠٩(‏ والترمذي (۱۰۱۹) وغیرهم من طریق 
معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر به وفي إسناده عمران بن نس 
وهو ضعيف وعطاء هو ابن آبى رباح لم يسمع من عبد الله بن عمر يب ولكن يشهد لمعنى 
الحديث ما آخرجه البخاري (۱۳۹۳) من حديث عائشة مييه قالت : قال رسول الله عة : «لا 
تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . 


٤ الجنائز‎ 


ما وجبت؟ قال : «هذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الجنة» وهذا آثنيتم عليه شرٌا» فوجبت 


له النار؛ أنتم شهداء الله في الأرض»' . 


ويجوز سب آموات الكفار ولعنهم ؛ قال الله - تعالى -: لهت الي ڪَمروا م 
ؤس إِسرِّیل € [الماسد: ۷۸] . وقال : تبت یآ ایی لھپ وَبَبَ € [السه: . ولعن فرعون 
وآمثاله» وسبه مشهور في کتاب اللهء وفيه: ألا لَعَكَةاله عل الظلمين# [مرد: ]٠۸‏ . 

قراءة القرآن عند القبر ] 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر؛ فذهب إلى استحبابها الشافعي»› 
ومحمد بن الحسن؛ لتحصل للميت بركة المجاورة. ووافقهما القاضي عياض › 
والقرافي» من المالكية» ويرى أحمد» أنه لا بأس بها. وكرهها مالك» وأبو حنيفة ؛ 
لأنها لم ترد بها الست . 

تبص القبرء! 

اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شىء منه ؛ 
من لحم أو عظم» فإن بقي شىء منه» فالحرمة باقية لجميعه» فإن بلي وصار ترابًاء 
جاز الدفن في موضعه» وجاز الانتفاع بأرضه؛ في الغرس» والزرع» والبناء» وسائر 
وجوه الانتفاع به . ولو حفر القبر» فوجد فيه عظام الميت باقية » لا يتم الحافر حفره» 
ولو فرغ من الحفر وظهر شىء من العظم» جعل في جنب القبر» وجاز دفن غيره 
معه . 

ومن دفن من غير آن يُصلّى عليهء أخرج من القبر - إن كان لم يهل عليه التراب - 
وصلي عليه» ثم أعيد دفنه› وإن كان أَهِيلَ عليه التراب» و 
منه . عند الأحناف» والشافعية› ورواية عن آحمدء وصلَي عليه» وهو هو في القبر . 
وفي رواية عن أحمد» أنه ينبش» ويُصلّى عليه . 


(۱) أخرجه البخاري (۹۷) ومسلم (۹4۹). 


10۰ : نقه السنة ج ۲ 


وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح؛ مثل إخراج مال ترك في القبرء 
وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليهاء وتغسيل من دفن بغير غسل» وتحسين الكفنء 
إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ» فيترك . 

وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور» واعتبروه معْلَةَء والملَّة مَنْهيٌ 
عنها. 

قال ابن قدامة : إنما هو مُثلة في حقّ من تغير» وهو لا ينبش . قال: وإن دفن 
بغير كفن» ففيه وجهان؛ أحدهماء يترك؛ لأن القصد بالكفن ستره» وقد حصل 
ستره بالتراب . والثاني» ينبش ويكفن؛ لأن التكفين واجبٌ» فأشبه الغسل . 

قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر» جاز أن ينبش عنها. وقال في 
الشىء يسقط في القبر» مثل الفأس» والدراهم : ينبش . قال : إذا كان له قيمة - يعني 
ينبش - قيل : فإن أعطاه أولياء الميت؟ قال : إن أعطوه حقه» أي شىء يريد؟ وقد 
ورد في ذلك ما رواه البخاري» عن جابر » قال : أتى النبي َيه عبد الله بن بي بعد ما 
أدخل في حفرته» فأمر به فأخرج» فوضعه على رکبتیه» ونفث عليه من ریقه» وألېسه 
قميصه "“ . وروي عنه أیضًا› قال: دفن مع أبي رجل› فلم تطب نفسي» حتی 
أخرجته» فجعلته في قبر على حدة" . 

وقد بوب البخاري لهذين الحديثين» فقال: باب هل يخرج الميت من القبر 
واللحد ليلة؟ وَرَوّى أبو داود» عن عبد الله بن عمروء قال: سمعت 
رسول الله مي يقول» حين خرجنا إلى الطائف» فمررنا بقبر» فقال 
رسول الله َة : «هذا قبر أبي رغالء وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج أصابته 
النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب› 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹۳) ومسلم .)٤۹۷۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۱۲٣١(‏ . 


الجنائز ww‏ )ا 
إن أنتم نبشتم عنه» أصبتموه معه» . فابتدره الناس» فاستخرجوا الخصن '“. 

# قال الخطابي : فيه دلیل على جواز نبش قبور المشركين» إذا كان فيه أرب آونفعٌ 
للمسلمين» وآنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين . 

تقل الميت 

يحرم عند الشافعية " نقل الميت من بلد إلى بلدء إلا أن يكون بقرب مكة» 
أوالمدينةء» أوبيت المقدس» فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد؛ لشرفها 
وفضلها. ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضلة» لا تنفذ وصيته؛ لما في 
ذلك من تأخير دفنه» وتعرضه للتغير . ويحرم كذلك نقله من القبر "> إلا لغرض 
صحيح ؛ كأن دفن من غير غسل» أو إلى غير القبلة» أو لحق القبر سيل أو نداوة. 


# قال في (المنهاج): ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام» إلا لضرورة؛ كأن دفن 


(۱) حسن بطرقه وشواهده: رواه آبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي ٤‏ ورواه عنه 
عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق كما عند الطحاوي في شرح المشكل )۳۷٠١(‏ وابن 
حبان (1۱۹۷) والحاكم )۳۳١٠٤(‏ وحجاج بن محمد المصيصي كما عند الحاكم )٤٠١١(‏ بدون 
قصة أبى رغال وعبد الله بن لهيعة وهو ضعيف كما في الأوسط للطبراني )۹٠٦4(‏ كلهم عن 
أبى الزبير عن جابر عن النبي ية وأبو الزبير مدلس وقد عنعن . ولكن تابعه عبد الرحمن بن 
سابط ثقة لكنه كثير الإرسال. وأخرجه الطبري في التفسير )۱٤۸١١(‏ من طريق معمر عن 
عبد الله بن عثمان عن جابر مرفوعا بدون ذکر آبی الزبیر . وله شاهد من حدیث عبد الله بن 
عمرو. أخرجه أبو داود (۳۰۸۸) وابن حبان (1۱۹۸) والطبراني في الأوسط (۸0۳۳) 
والبيهقي )٠١١ /٤(‏ من طريق إسماعيل بن آمية عن بجير بن أبى بجير عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي ية وأخرجه معمر في جامعه عبد الرزاق (۲۰۹۸۹) عن إسماعيل بن آمية عن النبي 
ل مرسلا وبجير أبى بجير مجهول . 

(۲)ء (۳( ولا أعلم على هذا التحريم دليلا صحيحًا . وقد نقل جابر بن عبد الله والده من قبر إلى 
آخر» وهو وإن كان في نفس البلدة والمكان» لكن دل على جواز النقل › وكان أيضًا بعد الدفن . 
أخرج البخاري )٠١١١(‏ قصة قتل عبد الله والد جابر وفيها فكان آول قتيل دفن معه آخر في قبر 
ثم لم تطب نفسي أن آتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر . . . الحديث. 


10۲ و السنة ج ۲ 
بلا غسل» أو في أرض أوثوب مغصوبين»› أو وقع مال» أو دفن لغير القبلة . وعند 
المالكية» يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر» قبل الدفن وبعده لمصلحة»ء كأن 
يخاف عليه أن يغرقه البحر» أو يأكله السبع» أو لزيارة أهله لهء أو لدفنه بينهم› 
أورجاء بركته للمكان المنقول إليه» ونحو ذلك» فالنقل حينئلرٍ جائرٌ ما لم تنتهك 
حرمة الميت بانفجاره» أو تغيره» أو كسر عظمه . 


وعند الأحناف» يكره النقل من بلد إلى بلدء ويستحب أن يُدفن كل في مقبرة البلد 
التي مات بهاء ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين ؛ لأن المسافة إلى المقابر 
قد تبلغ هذا المقدار» ويحرم النقل بعد الدفن» إلا لعذر كما تقدم . ولو مات ابن 
لامرآة» ودفن في غير بلدهاء وهي غائبة ولم تصبر› وأرادت نقله» لا تجاب إلى 
ذلك . 
وقالت الحنابلة : يستحب دفن الشهيد حيثٌ قتل؛ قال أحمد: أما القتلى » 
فعلى حديث جابر» أن النبي ييل قال: «ادفنوا القتلى في مصارعهم» . وَرَوّى ابن 
ماجه» أن رسول الله ية أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم '“. فأما غيرهم» 
فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر» إلا لغرض صحيح . وهذا مذهب الأوزاعي› 
وابن المنذر. قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن آبي بکر بالجيش› 
فحمل إلى مكة فدفن» فلما قدمت عائشة أتت قبره» ثم قالت : والله» لو حضرتك ما 
ذُفِنْتَ إلا حيث مت» ولوشهدتك ما زرتك ”". لأن ذلك أخف لمؤنته» وأسلم له 
(۱) آخرجه ابو داود )۳٣٣١(‏ والترمذي (۱۷۱۷) والنسائي )۲٠٠٥١ »۰۲۰۰٤(‏ وابن ماجه 
)۱٥(‏ وآحمد (۳/ ۰۳۰۸ ۳۹۷) وابن حبان (۳۱۸۳» )۳۱۸٤‏ من طريق الأسود عن نبيح 
العنزي عن جابر بن عبد الله عن النبي بي وفي إسناده نبيح العنزي قال عنه الحافظ مقبول 
ووثقه آبو زرعة والعجلي والذهبي وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التهذيب ذكره 
على بن المديني في جملة المجهولين . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي )٠٠٥٥١(‏ والحاکم (۳/ )٥٤١‏ وابن أبی شيبة )۱۱۸١١(‏ من 
طریق عیسى بن يونس عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة وفي إسناده ابن جريج وهو 
مدلس ولم يصرح بالتحديث . 


الجنائز  _‏ ان 
من التغیرء فأمًا إن کان فيه غرض صحيحٌ»› جاز . 
# قال أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسًا. وسثل 


إلى المدينة " . 


[ التعزية )] 
العزاء؛ الصبر . والتعزية ؛ التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلّي المصاب› 


ویخفف حزنه» ويهوٴن عليه مصيبته . 


حکمها : التعزية مستحبة ول کان لما رواه ابن ماجه› والبيهقی بسند 


)١(‏ صحيح بشواهده: أخرجه البيهقي )٥۷ /٤(‏ من طريق عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن 
سفيان عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري مرسلا . 
وعبد الله بن جعفر تكلم فيه بعض آهل العلم وباقي رجال الإسناد ثقات» وأخرجه ابن سعد 
في الطبقات (۳/ )٠٤١‏ من طريق أنس بن عياض عن يونس عن الزهري مرسلاً وأخرجه ابن 
سعد أيضا في الطبقات (۳/ )٠٤١‏ من طريق مطرف بن عبد الله عن عبد العزيز بن أبى حازم 
عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن الزهري مرسلا. 
وأخرجه البيهقي )٥۷ /٤(‏ من طريق عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن 
عثمان عن عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس عن أمه. 
ولم أقف لأم داود بن قيس على ترجمة . 
وأخرجه مالك في الموطأً )٥٤٩(‏ قال عن غير واحد من يثق به أن سعد بن أبى وقاص وسعید بن 
زيد بن عمرو بن نفيل توفيا العقيق وملا إلى المدينة ودفنا بها . 
وآخرجه الحاکم (1۰۹۸) والطبراني (۱/ ۱۳۷) )۲۹٤(‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي عن 
بكر بن مسار عن عائشة بنت سعد. ومحمد بن عمر الواقدي متروك الحديث . 
وقال آحمد بن حنبل . مات على عشرة أميال في ال مدينة فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة . الطبراني 
في المعحجم الكبير )٠١ /١(‏ وقال ابن أبى عاصم . مات سعد أن وقاص بالعقيق وحمل إلى المدينة . 

(۲) آما عن تعزية الذمي فلا أعلم مانعًا منها . 
قال الدمياطي في (إعانة الطالبين) :)٠٤٤ /١(‏ وتعزية المسلم للكافر جائزة ولكن لا يقال له فيها 


۲ نقه السنة ج‎ 10٤ 


حسن» عن عمرو بن حزم» عن النبي يي قال : «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبةء إلا 
کساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة» "° وهي لا تستحب › إلا مرة واحدة. 


وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وآقاربه؛ الكبار» والصغار» 
والرجال» والنساء؛ سواء أكان ذلك قبل الدفن أم بعده إلى ثلاثة أيام» إلا إذا كان 


المعري أو المعرّى غائبًاء فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث . 

ألفاظهًا : والتعزية تؤدى باي لفظ يخفف المصيبة› ويحمل الصّبر والسلوان» فإن 
اقتصر على اللفظ الواردء كان أفضل " . 

روى البخاري» عن أسامة بن زيدتايه قال : أرسلت ابنة النبي ية إليه : إن ابتًا لي 
قبض» فأتنا . فأرسل يقرئ السلام» ويقول : «إن لله ما أخذ وله ما اعطى» وكلْ شىء 
عنده بأاجل مسمی › فلتصبر ولتحتسب»(") )٩(‏ 


(۱) ضعیف : آخرجه ابن ماجه (۱۹۰۱) وعبد بن حمید (۲۸۷) والبيهقي )٩٩ /٤(‏ من طريق قيس 
آبو عمارة عن عبد الله بن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جده وقيس أبو 
عمارة فيه لين . 
قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف . هذا الحديث من رواية حمد بن عمرو بن حزم فإن في 
السند عبد الله بن آبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جده فجده محمد له رؤية 
والحديث مرسل نقلت ذلك من خط ابن عبد الهادي . اه . 
وتكلم الحافظ المزي على الحدیث رقم »٠٠۷۲۹«‏ فقال هذا مرسل أبو بكر هو ابن محمد بن 
عمرو بن حزم ولم يدرك جده. 

(۲) ولم يرد أن النبي ية عرّى أحدا غير ابنته بهذه الصيغة فالوارد التنويع» وقد أخرج أحمد 
)۱۷١١(‏ بإسناد صحيح أن النبي لا عرّى آل جعفر فقال «اللهم اخلف جعفرًا في أهله» وبارك 
لعبد الله - يعني ابن جعفر - في صفقة يمينه»» قالها ثلاث مرات . 

(۳) آخرجه البخاري )۱۲۰٤(‏ ومسلم )٠١۳١(‏ . 

)٤(‏ وآقول» وبالله التوفيق : أماعن صيغ التعزية فقد تعددت عن رسول الله بي ولم يرد نص ملزم 
بشيء منها» وحديث أسامة بن زيد المذكور لم يرد أن النبي ية كرره في غير هذا المىوطن» وقد 
ثبت في صحيح مسلم )4۲١(‏ آن النبي ي قال لأم سلمة لما مات زوجها «اللهم اغفر لأبي= 


ورویى الطبراني› والحاكم»› وابن مردویه بسند فيه رجل ضعيف › عن معاد بن 
جبل رضي الله عنه آنه مات ابن له» فکتب إلیه رسول الله یه یعزیه بابنه» فکتب 
إليه : «بسم الله الرحمن الرحيم› من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل› سلام عليك› 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء آما بعد فأعظم الله لك الأجرء وألهمك 
الصبرء ورزقنا وإياك الشكر› فإن أنفسناء وأموالناء وأهلنا من مواهب الله الهنيئة › 
وعواريه المستودعة› متعك الله به في غبطة وسرور› وقبضه منك بأجر کثیر ؛ الصلاةء 
والرحمة» والهدى» إن احتسبته فاصبر› ولا يحبط جزعك أجرك فتندم› واعلم أن الجزع 
لا یرد میتا› ولا يدفع حزتاء وما هو نازل فکأن قد٬‏ والسلام» '“. 


وَرَوّى الشافعي في (مسنده)» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» قال : لما 
توفي رسول الله بء وجاءت التعزية» سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عَرَاءٌ من 
كل مصيبة» وخَلفًا من کل هالكٍ» ودَرَکا من کل فائتِ» فبالله فشقوا» وایاه فارجوا» 
فإن المصاب من حرم الثواب ”. وإسناده ضعيف . 


=سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العا مين 
وأفسح له في قبره ونور له فيه . 

وعرّى آل جعفر فقال «اللهم اخلف جعفرًا في أهله وبارك لعبد الله - ولد جعفر - في صفقة 
يمینه» قالها ثلاث ات . رواه آحمد )۱۷٣۰(‏ پسند ی . 

2 هر صح 

وقال ئه لامرآة وجدها تبکي عند قبر «اتقي الله واصبري» رواه البخاري )۱۲٩١۲(‏ . 

وفي (الإنصاف) (۲/ )٥۳۹‏ ولا يتعين من ذلك ألفاظ معینه بل إن شاء قاله وإن شاء قال غيره 
فقد عرّى الإمام أحمد رجلا فقال آجرنا الله وإياك في هذا الرجل وعرٌّى أبا طالب فقال له أعظم 
الله أجركم وأحسن عزاءكم . ورد الإمام أحمد من عزاه فقال له (استجاب الله دعاؤك ورخنا 
وإياك) رأنظر (منار السبيل) .)٥۸ /١(‏ 

(۱) ضعيف جدًا: أخرجه الحاکم (۳/ )٠٠١‏ والطبراني في الکبیر (۲/ )۳۲٤( )٠٥٩‏ من طريق 
مجاشع بن عمرو عن الليث بن سعد عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حمود بن لبيد عن معاذ بن 
جبل به ومجاشع بن عمرو بن حسان الأسدي ضعيف» قال ابن حبان في المجروحين كان ممن 
يضع الحديث على الثقات ويروى الموضوعات عن أقوام ثقات . 

(۲) آخرجه مسلم )۸٦۷(‏ عن جابر بن عبد الله قال: کان رسول الله 5ة إذا حطب اححمرت= 


قال العلماء: فإن عرّى مسلمًا بمسلم» قال: أعظم الله أجرك» وأحسن 
عزاءك» وغفر لميتك . وإن عرّى مسلمًا بكافر» قال: أعظم الله أجرك» وأحسن 
عزاءك . وإن عزى كافرًا بمسلم» قال : أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك . وإن عزى 
كافرًا بكافر» قال : أخلف الله عليك . 


وأما جواب التعزية » فيؤمن المعَرّى» ويقول للمعرّي : آجرك الله . وعند أحمد» 
إن شاء صافح المعزي» وإن شاء لم يصافح . 
وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة» عزاه» ولا يترك حمًا لباطلء وإن نهاه 


=عیناه واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين» ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتبا وكل بدعة ضلالة ثم يقول آنا أولى بكل مؤمن من نفسه 
من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينًا أو ضياعًا فلي وعلي. بدون لفظة وكل محدثة بدعة» وقد 
وردت هذه اللفظة عند النسائي )٠١۷۸(‏ وفي الكبرى )٥۸۹۲( »)۱۷۸١(‏ وابن خزيمة 
)۱۷۸٥(‏ كلهم من طريق سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي ية وقد تابع سفيان 
آنس بن عياض كما عند ابن خزيمة )۱۷۸١(‏ وقد خولف سفيان وآنس بن عياض من جمع من 
الرواة بدون ذكر لفظة «كل عحدئثة بدعة» . 

فرواه مسلم (۸1۷) کما مر مذکور وابن حبان (۱۰) وأبو یعلي (۲۱۱۱) والبیهقي (۳/ )۲۰٠‏ من 
طريق عبد الوهاب الثقفي ورواه آحمد (۳/ )۳٠١‏ من طريق مصعب بن سلام والدارمي )۲۰٠٣(‏ 
من طریق بحیی بن سلیم وأبي یعلي (۲۱۱۹) من طريق وهيب وغيرهم . 

لكن لهذه اللفظة شاهد من حديث العرباض بن سارية . 

أخرجه أبو داود )٤۹۰۷(‏ وأحمد )۱۲١ /٤(‏ وابن حبان )٥(‏ من طريق معدان عن عبد الرهمن بن 
عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي عن العرباض وعظنا رسول الله موعظة بليغة. . . 
الحديث وفيه (وإياكم وعحدثات الأمور فإن كل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وهذا إسناد قد 
بحسن بمجموع طريقيه فعبد الرحمن بن عمرو السلمي مقبول وتابعه حجرأ بن حجر الكلاعي 
وهو مقبول أيضا. 


إ الجلوس لها 

السنة» أن يُعَرّى آهل الميت وأقاربه» ثم ينصرف كل في حوائجه» دون آن يجلس 
أحد؛ سواء أكان مُعَرّى أو مُعرَيّا . وهذا هو هدي السلف الصالح ؛ قال الشافعي في 
(الأم): أكره المأتم» وهي الجماعة» وإن لم يكن لهم بكاءٌ؛ فإن ذلك يجدد 
الحزن» ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر . 

قال النووي : قال الشافعي وأصحابه» رحمهم الله: يكره الجلوس؛ للتعزية. 
قالوا: ويعني بالجلوس» أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية» 
بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهمء ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة 
الجلوس لها. صرح به المحاملي › ونقله عن نص الشافعي يه وهذه كراهة تنزيه › 
إذا لم يكن معها محدتٌ آخرء فإن ضمٌّ إليها أمرٌّ آخر من البدع المحرمة - كما هو 
الغالب منها في العادة - كان ذلك حرامًا من قبائح المحرمات ؛ فإنه محدث» وثبت 
في الحديث الصحيح أن «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

وذهب أحمد» وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب المتقدمون من 
الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية» من غير 
ارتکاب محظور . 

وما يفعله بعض الناس اليوم؛ من الاجتماع للتعزية» وإقامة السرادقات» وفرش 
البسط» وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرةء من الأمور المحدثة 
والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابهاء ويحرم عليهم فعلهاء لا سيما 
وأنه يقع فيها كثير مما يخالف هدي الكتاب» ويناقض تعاليم السنة» ويسير وفق 
عادات الجاهلية ؛ كالتغني بالقرآن» وعدم التزام آداب التلاوة» وترك الإنصات› 
والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره» ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزه عند 
كثير من ذوي الأهواء» فلم يكتفوا بالأيام الأوّل» بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد 
لهذه المنكرات» وإعادة لهذه البدع» وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على 


الوفاةء وذكرى ثانية !! وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل . 

[ زيارة القبور ] 

زيارة القبور مستحبة للرجال؛ لما رواه أحمد» ومسلم» وأصحاب السنن› عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيهء أن النبي َة قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور› 
فزوروها؛ فإنها تذکر كم الآخرة ”“. 

وكان النهي ابتداء؛ لقرب عهدهم بالجاهليةء وفي الوقت الذي لم يكونوا 
يتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه» فلما دخلوا في الإسلام» واطمأنوا به » 

وعن أبي هريرة» أن النبي ية زار قبر أمه» فبکی وأبکی من حوله» فقال النبي ا : 
«استأذنت ربي أن أستغفر لها › فلم يؤڏن لي › واستأذنته أن زور قبرهاء فأذنِ لي» فزوروها؛ 
فإنها تذكر الموت» . رواه أحمد» ومسلم› وأهل السنن إلا الترمذي 

ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار» جاز زيارة قبور الكفرة؛ لهذا 
المعنى نفسهء فإن كانوا ظالمين» وأخذهم الله بظلمهم»› استحب البكاء» وإظهار 
الافتقار إلى الله علد المرور بقبورهم وبمصارعهم ؛ لہا رواأه البخاري› عن ابن 
عمر »› أن رسول الله مَل قال لأصحابه - يعني لما وصلوا الحجر؛ ديار تمود: 
«لاتدخلوا على هؤلاء المعدّبین› إلا آن تکونوا باکین› فان لم تکونوا باکین › فلا تدخلوا 
عليهم ؛ لايصيبكم ما أصابهي " . 


(۱) آخرجه مسلم (۹۷۷) وآبو داود )۳۲٣٣(‏ والترمذي )٠٠١٤(‏ والنسائي (۲۰۳۲) وابن ماجه 
)٠٥۷۱(‏ وأحمد )۳٠١ /٥(‏ واللفظ لأبي داود. 

(۲) آخرجه مسلم )٩۷٨(‏ وأبو داود )۳۲۳٤١(‏ والنسائي )۰۳٤(‏ وابن ماجه )٠٥۷۲(‏ وأحمد (۲/ 
K3‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٤۳۳(‏ ومسلم (۲۹۸۰) . 


الجنائز 0 
صفة الزيارة] 
إذا وصل الزائر إلى القبر» استقبل وجه الميت» وسلم عليه ودعاله» وقد جاء في 
ذلك : 


-١‏ عن بريدة» قال : كان النبي ية يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابرء أن يقول 
قائلهم : «السلام عليكم» أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أنتم فرطنا ونحن لكم تبع» ونسأل الله لنا ولكم الفافة ° زوا آأخمد 
ومسلم» وغيرهما. 

۲- وعن ابن عباس» أن النبي بي مر بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجههء فقال : 
«السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالأثر»"“ . رواه 
الترمذي . 

۳- وعن عائشة» قالت: كان النبي به كلما كان ليلتهاء يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع » فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون غا مؤجُلون› وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»"“ . رواه مسلم. 

-٤‏ وَرَرّى عنهاء قالت: قلت: كيف آقول لهم» يا رسول الله؟ قال: «قولي: 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”““ . 

وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم ؛ من التمسح بالأضرحة» وتقبيلهاء والطواف 
(۱) آخرجه مسلم )٩۷٥(‏ وأحمد (۰/ ۳۱۹) . 

(۲) ضعیف : أخرجه الترمذي )٠٠٥۳(‏ والطبراني (۱۲/ ۱۰۷) (۱۲۹۱۳) من طريق أبى كدينة 
عن قابوس بن أبی ظبيان عن آبيه عن ابن عباس عن النبي٤ً‏ وقابوس بن آبی ظبيان فيه لين 

وقال ابن حبان في المجروحین (۲/ )۲٠١‏ كان ردئ الحفظ يتفرد عن آبيه بما لا أصل له. 


)۳( أخرجه مسلم (۹۷€). 
)٤(‏ أخرجه مسلم )4۷٤(‏ بأطول من هذا اللفظ . 


۰ سوق السنة ج۲ 


حولهاء فهو من البدع المنكرة» التي يجب اجتنابهاء ويحرم فعلها؛ فإن ذلك خاص 
بالكعبة › زادها الله شرقاء ولايقاس عليها قبر نبي › ولا ضريح ولي› والخير كله في 
الاتباع» والشر كله في الابتداع . 

#*قال ابن القيم : كان النبي ية إذا زار القبور» يزورها للدعاء لأهلهاء والترحم 
عليهم» والاستغفار لهم فأبى المشركون إلا دعاء الميت» والإقسام على الله به 
وسؤاله الحوائج › والاستعانة به» والتوجه إليه» بعكس هديه يهو ؛ فإنه هدي توحيد 
وإحسان إلى الميت» وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت› وهم ثلاثة 
أقسام ؛ إماأنيدعوللميت› أويدعوبه» أوعنده 1 ویرون‌الدعاء عند أولی من ‌الدعاءفى 
المساجد» ومن تأمل هدي رسول الله ييه وأصحابهء تبين له الفرق بين الأمرين . 
”زيارة النسام ٠‏ 

رخص مالك › وبعضص الأحناف› ورواية عن أحمد» وأكثر العلماء» في زيارة 
النساء للقبور؛ لحديث عائشة : كيف أقول لهم »› يا رسول الله - أي؛ عند زيارتها 
للقبور - وقد تقدم عن عبد الله بن أبي مليْكة› أن عائشة أقبلت ذات يوم من 
المقابرء فقلت : يا آم المؤمنين › من آين آقبلت؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . 
فقلت لها: آليس كان نهى رسول الله بي عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان نهى 
عن زيارة القبور» ثم أمر بزيارتها ". رواه الحاكم» والبيهقي» وقال: تفرد به 


: الأحاديث المانعة من زيارة النساء للقبور وجهت بتوجيهات‎ )١( 
. أحدها : أنبا ضعيفة الأسانيد‎ 
الثاني : أنها منسوخة بحديث «كنت نيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»» وبحديث‎ 
. عائشة رسيتي الذي أشار إليه المصنف‎ 
. الثالث : بأنا حمولة على اللواتي يصاحبن الزيارة بمخالفات شرعية‎ 
الرابع : آنها وردت لسد الذرائع » لضعف النساء وقلة صبرهن» ومن ثم لمنعهن من المخالفات‎ 
. والبدع والمحاذير. والله أعلم‎ 

(۲) صحیج : أخرجه الحاکم (۱۳۹۲) والبیهقي /٤(‏ ۷۸) وابن ماجه )٠٥۷۰(‏ ولفظ ابن ماجه= 


بسطام بن مسلم البصري . وقال الذهبي : صحيح . وفي (الصحيحين) عن آنس» 
أن رسول الله ية مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لهاء فقال لها: «اتقي اللهء 
واصبري» . فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله ية . 
فأخذها مثل الموت» فأتت بابه» فلم تجد على بابه بوابين» فقالت : يا رسول الله» 
لم أعرفك . فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» '“. ووجه الاستدلالء أن 
الرسول ية رآها عند القبر» فلم ينكر عليها ذلك. ولأن الزيارة من أجل التذكير 
بالآخرة» وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء» وليس الرجال بأحوج إليه منهن . 
وكره قوم الزيارة لهن؛ لقلة صبرهن» وكثرة جزعهن» ولقول رسول الله كلل: 
«لعن الله زوارات القبور» ”". رواه أحمد» وابن ماجه» والترمذي وصخحه. 


#* قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث» إنما هو للمكثرات من الزيارة؛ لما 
تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك؛ من تضييع حق 
الزوج» والتبرج» وما ينشأً من الصياح» ونحو ذلك . وقد يقال: إذا آين جميع 


=ختصر كلهم من طريق بسطام بن مسلم عن أبى التياح عن يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبى 
مليكة عن عائشة به . 

(۱) آخرجه البخاري (۱۲۸۳) ومسلم )4۲١(‏ . 

(۲) حسن بشواهده : أخرجه الترمذي )۱۰٥١١(‏ وابن ماجه ۱٠٥۷٩‏ ۰) وآحمد (۲/ ۳۳۷) والطيالسي 
)۲۳٣۸(‏ والبیهقي /٤(‏ ۷۸) وابن حبان (۳۱۷۸) من طريق أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة 
عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي هة وعمر بن أبى سلمة ضعيف ولكن للحديث شواهد جسن 
بها منها ما آخرجه ابن ماجه )۱٥۷٤(‏ وآحمد (۳/ )٤٤١‏ والحاکم )۱۳۸١(‏ والبیهقي /٤(‏ ۷۸) 
من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن 
رسول الله ي زوارات القبور وعبد الر من بن بهمان جهول وله شاهد ٿان آيضا بحسن به وهو 
ما آخرجه آبو داود )۳۲۳۰٣(‏ والنسائي )۲۰٤۳(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۹ و ۲۸۷ و ٤۳۲و‏ ۳۳۷) من 
طریق أبی صالح مول أم هانئ واسمه باذام عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ لعن رسول الله لل 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وأخرجه ابن ماجه )٠٠١۷١١(‏ من طريق آبى 
صالح عن ابن عباس بلفظ لعن رسول الله زوارات القبور . وأبو صالح ضعيف وقال ابن حبان 
| يسمع من ابن عباس . انظر المجروحين لابن حبان . 


ذلك» فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال 
الشوكاني -تعليقًا على كلام القرطبي -: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده» في 
الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 

” الأعمال التي تنفع الميت وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله َل؟ ] 

من المتفق عليهء أن الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر في حياته؛ لما 
رواه مسلم » وأصحاب السنن» عن آبي هريرة» أن النبي ية قال : «إذا مات ابن آدم» 
انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية› أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ”"“ . 

وَرَوّى ابن ماجه عنه» آنه ية قال : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موته › علما علمه ونشره› أو ولدا صالخا تر كه › أو مصحقا ورثه» أو مسجدا بناه» أو بيتا 
بناه لابن السبيل › أو نهرا أجراهء أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته› تلحقه من 


O 


وَرَوّى مسلم» عن جرير بن عبد الله أن النبي َة قال : «من سن في الإسلام سنة 
حسنة » فله آجرهاوآجر من عمل بهامن بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شى ء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرهاووزر من يعمل بهامن بعده» من غير أنينقص من أوزارهم 
شيء» " . ما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره» فبيانها فيما يلي : 

-١‏ الدعاء والاستغفار له › وهذامجمع عليه ؛ لقول الله تعالى : لے جار م 


(۱) آخرجه مسلم )۱٣۳۱٣(‏ وآبو داود (۲۸۸۰) والترمذي )۱۳۷١(‏ والنسائي )۳٣٣۱(‏ . 

(۲) ضعیف : أخرجه ابن ماجه )۲٤۲(‏ وابن خزيمة )۲٤۹۰(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن 
مرزوق بن أبى الهذيل عن الزهري عن أبى عبد الله الأغر عن أبى هريرة عن النبي بل به وفيه 
مروزق بن أبى الهذيل وهو لين الحديث كما قال الحافظ وقال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 
۸ ) ينفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصول لها من حديث الزهري كان الغالب عليه سوء 
الحفظ فكثر وهمه فهو فيما انفرد به من الأخبار ساقط الاحتجاج به وفيما وافق الثقات حجة إن 
شاء الله . أاه. 

(۳) "ی جه مسلم (۱۰۱۷). 


VY الجنائأز‎ 


1 ح2 


عَدِھم قولوت ربا آعفر آکا ولجخویتا الزیے سبقوتا بالیس ولا َجَمَل نی فوا علا 
لين ء اموا ربا إنّك رمو رح € [الحشر: 1۱۰ . وتقدم قول الرسول يي : «إذا صليتم على 
الميت» فأخلصوا له الدعاء»"“ . وحفظ من دعاء رسول الله ب : «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا» ”" . ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات» ويسألون لهم الرحمة 
والغفران» دون إنكار من أحد. 

- الصدقة: وقد حكى النووي الإجماع”" على أنها تقع عن الميت» ويصله 
ثوابها؛ سواء كانت من ولد أو غيره؛ لما رواه أحمد» ومسلم» وغيرهماء عن أبي 
هريرة» أن رجلا قال للنبي ية : إن بي مات› وترك مالا ولم يوص» فهل یکفر عنه 
أن أتصدق عنه؟ قال : «نعم»”“ . وعن الحسن» عن سعد بن عبادة» ن آمه ماتت» 
فقال: يا رسول اللهء إن أمي ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم». قلت : فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد 
بالمدينة“ . رواه أحمد» والنسائي» وغيرهما. ولا يشرع إخراجها عند المقابرء 


(۱) حسن : آخرجه بو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه )۱٤۹۷(‏ وابن حبان )۳۰۷٣(‏ والبيهقي /٤(‏ 
)٠‏ من طريق محمد بن سلمة وهو ثقة عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن آبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبي ب ومحمد بن إسحاق صدوق 
ولكنه مدلس ولم يصرح بالتحديث» لكن وردت رواية في صحیح ابن حبان (۳۰۷۷) صرح 
فيها بالتحديث» من طريق الفضل بن سهل وهو صدوق عن يعقوب بن إبراهيم وهو ثقة عن 
أبيه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب 
وسلمان الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبى هريرة قال سمعت النبي 
ييه . . . فذكره» وقال الحافظ في التلخیص (۲/ )٠١۲‏ وفيه ابن إسحاق وقد عنعن لكن أخرجه 
ابن حبان من طریق آخری عنه مصرحًا بالسماع . 

(۲) معلول» تقدم تخر يجه . 

(۳) في دعوى الإجماع هنا نظر»ء وإن كنت آذهب إلى ما ذهب إليه النووي رحه الله . 

. )۳۷۱ /۲( وأحمد‎ )۲۷۱١( وابن ماجه‎ )۳٠٥۲( والنسائي‎ )۱٣۳۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ منقطع : آخرجه آبو داود (۱۹۷۹) والنسائي )۳٠٠١( »)۳۱٦٤(‏ وابن ماجه )۳۹۸٤(‏ وابن 
خزيمة )۲٤۹٦(‏ وابن خزيمة )۳۳٤۸(‏ والطبراني في الكبير )٥۳۷۹( )١ /٦(‏ والحاكم= 


نقه السنة ج ۲ 


۱14 
ويكره إخراجها مع الجنازة. 

۴- الصوم ”"“؛ لما رواه البخاري» ومسلم» عن ابن عباس» قال: جاء رجل 
إلى النبي بء فقال: يارسول الله» إن أمي ماتت» وعليها صوم شهر» أفأقضيه 
عنها؟ قال : «لو كان على أمك دَيْن» أكنت قاضيه عنها»؟ قال : نعم . قال : «فدين الله 
احق آن بقضی» " . 

-٤‏ الحج؛ لما رواه البخاري» عن ابن عباس» أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي ي فقالت : إن أمي نذرت أن تح › فلم تحج حتی ماتت› أفاحج عنها؟ 
قال : «حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين »› أكنت قاضيته؟ اقضواء فالله أحق 
بالقضاء» (" . 

-٠‏ الصلاة ”“؛ لما رواه الدارقطنى» أن رجلأً قال: يا رسول اللهء إنه كان لى 


)٠١١۲(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة عن النبي لل وهذا إسناد منقطع لأن 
سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد بن عبادة انظر جامع التحصيل )۱۸١(‏ وأخرجه مد /١(‏ 
٤‏ ۲۸۵) والطبراني في الکبیر )٥۳۸٤( »)٥۳۸۳( )۲۱ /٦(‏ والبیهقي /٦(‏ ۲۷۹) من طریق 
الحسن البصري عن سعد بن عبادة عن النبي ية والحسن لم يسمع من سعد بن عبادة أيضا انظر 
جامع التحصيل )۱١۲(‏ وأخرجه الحاكم )٠١١١(‏ والبيهقي )۱۸١ /٤(‏ وفي الشعب (۳۳۷۹) 
من طریق سعيد والحسن مقرونان . 
وأخرجه الطبراني في الکبیر )٥۳۸٠١( )۲۲ /٦(‏ من طريق عمارة بن غزيه عن حيد بن آبى 
الصعبة عن سعد بن عبادة . وميد بن أبى الصعبة مجهول لم يروه عنه إلا عمارة بن غزيه ولم يوثقه 
أحد إلا ابن حبان ذكره في الثقات . 
وذكره الحافظ في التلخیص (۲/ ۲۸۹) وقال عن طريق حيد بن آبى الصعبة وهو منقطع أيضا 
وضعيف . 
وقصة وفاة آم سعد في والتصدق عنها في صحيح البخاري )۲۷٥١(‏ من حديث ابن عباس . 

(۱) والصوم عن امیت كما ترى جاء مقيدا بمن مات وعليه صوم . 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹٥۳(‏ ومسلم .)۱۱٤۸(‏ (۴) آخرجه البخاري )۱۸٥١۲(‏ . 

)٤(‏ الخبر الوارد ضعيف الإسناد كما ترى» ومن ثم فلا دليل - فيما أعلم - على جواز الصلاة 
ووهب ثوابها للميت» ولا دليل كذلك على جواز صلاة الفوائت التي تركها الشخص قبل موته . 


إا ا س ا ق 


أبوان أبرهما في حال حياتهما» فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال َة : «إن من البر 
بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك»" . 

قراءة القرآن ”" : وهذا رأي الجمهور من أهل السنة؛ قال النووي : المشهور من 
مذهب الشافعى» أنه لايصل › وذهب أحمد بن حنبل» وجماعة من أصحاب 
الشافعي› إلى أنه يصل» فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل مثل 
ثواب ما قرأته إلى فلان. 

^ وفي (المغني) لابن قدامة : قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه كل شىء من 
الخير؛ للنصوص الواردة فيه . ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر»ء ويقرءون 
ويهدون لموتاهم من غير نكير» فكان إجماعا . والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى 
الميت» يشترطون ألا يأخذ القارئ على قراءته أجرّاء فإن أخذ القارئ أجرًا على 
قراءته» حرم على المعطي والآخذ» ولا ثواب له على قراءته؛ لما رواه أحمد» 
والطبراني» والبيهقي» عن عبد الرحمن بن شبل»ء أن النبي ية قال: «اقرءوا 
القرآن. واعملواء ولا تجفوا عنه› ولاتغلوا فیه› ولا تأکلوا به» ولا تستکثروا به " . 


(۱) ضعیف : آخرجه ابن آبی شيبة (۱۲۲) من طريق ابن أبى رواد عن شريك عن الحجاج بن دينار 
عن النبي هة ولم أقف عليه في سنن الدارقطني . 
قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه .)٠١۲ /١(‏ وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن 
عيسى الطالقاني قال : قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن : الحديث الذي جاء «إن من البر 
بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك) قال : فقال عبد الله يا أباإسحاق 
عمن هذا؟ قلت له هذا شهاب بن خراش قال ثقة عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار قال : ثقة عن؟ 
قال : قلت : قال رسول الله هة . قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي ًة مفاوز 


تنقطع فيها أعناق المطى ولكن ليس في الصدقة اختلاف . 
(۲) كذا لا أعلم أي دليل صريح على أن النبي ك قرأ القرآن ووهب ثوابه ليت من الأموات» والله 
أعلم . 


(۳) إسناده صحیح : واختلف فيه على مجیی بن آي کثیر . فرواه موسی من خلف كما في اهمد (۳/ 
)٤‏ وأبان بن يزيد كما عند أحمد أيضا (۳/ .)٤٤٤‏ وأبي يعلى )٠١١۸(‏ والطحاوي في= 


=(شرح معاني الآثار) (۳/ 1۸) وعلي بن المبارك كما في (شرح معاني الآثار) )۱۸١۳(‏ ومام كما 
عند أحمد (۳/ )٤٤٤‏ كلهم من طريق بجي بن ابي کثر عن زيد بن سلام عن آي سلام عن آي 
راشد الحبرانفي عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي ئ وهذا إسناد صحيح . وخالفهم معمر 
وهشام الدستوائي وأيوب . 
فرواه معمر عن يجیی بن بي کثير عن زيد بن سلام عن آي سلام عن عبد الر من بن شبل عن النبي 6ا 
بدون ذکر بي راشد وهو عند أحمد (۳/ )٤٤ ٤‏ ومعمر في جامعه المصنف )۱۹٤٤٤(‏ والمنتخب /١(‏ 
٤‏ ول أقف على آحد نفى سماع أبي سلام من عبد الرحمن بن شبل . فالله أعلم . 
ورواه هشام الدستوائي کما عند أحمد (۳/ )٤۲۸‏ وابن آي شيبة .)۷۷٤۲(‏ 
وآيوب كما في الأوسط للطبراني )۲٥۷٤(‏ كلاهما عن يجيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عن 
عبد الرحمن بن شبل عن النبي كَل بدون ذکر زیدد بن سلام وأبو سلام . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الضحاك بن نبراس عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أي هريرة مرفوعا والضحاك بن نبراس لين الحديث . 
وآخرجه البزار (۲۳۲۰) من طريق يحيى بن ماد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن آبيه مرفوعًا . 
قال البزار: هذا الحديث أخطأ فيه ماد بن بحيى لأنه لين الحديث والحديث الصحيح إنما رواه 
يجي بن ابي کثير عن زيد بن سلام عن آي راشد عن عبد الرحمن بن شبل . 
وقال آبو حاتم في (العلل) :)۱١۷٤(‏ رواه بعضهم فقال : عن بجی عن زيد بن سلام عن آبي 
سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي َة كلاهما صحيح غير أن يوب 
ترك من الإسناد رجلين وانظر علل الدارقطني (۳/ .)۲۷٤-۲۷۲‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) )۲۱١۱١(‏ عن عبد الرححمن بن إبراهيم دحيم عن 
محمد بن شعيب بن شابور عن معاوية بن سلام عن آخيه زيد بن سلام عن جده عن آبي راشد عن 
عبد الرهمن بن شبل عن النبي يي وهذا إسناد صحيح . 
وسثل الدارقطني في (العلل) /٤(‏ ۲۷۲) عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي 
5ي «أول ثلاثة يدخلون الحنة هم : فقير عفيف» وإمام مقسط»› وعبد أحسن عبادة ربه وأطاع 
موالیه) . 
وعن النبي بی : «اقرآوا القرآن ولا تأکلوا به ولا تستکثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه . 
فقال: رواه مغيرة السراج عن يحيى بن أبي كثير عن أي سلمة عن أبيه المتن الأول . = 


الجنائ س ۷1۷ 
ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على 
وصول سائر العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية 
والبدنية» فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار. 


"اشتراط النية ٠‏ 
ولابد من نية الفعل عن الميت؛ قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة؛ من صلاة 1ء 
وصيام» وقراءة قرآن» وأهداهاء بأن جعل ثوابها للميت المسلم» فإنه يصل إليه 
ذلك وينفعه» بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة وتقارنها. ورجح هذاابن القيم . 


# قال ابن القيم : قيل : الأفضل ما كان أنفع في نفسه» كالعتق عنه» والصدقة 
أفضل من الصيام عنه» وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدّق عليه» 


=ووهم فيه : والحفاظ من أصحاب يحى يروونه عن يحيى عن عامر العقيلي عن أبيه عن أي 
هررة: 
وهو الصواب . 
وقد حدثنا أحمد بن إسحاق بن بلول القاضي » قال: حدثني أي عن ماد بن يحيى الأبح السلمي 
البصري عن يحيى بن آبي كثير عن آبي سلمة عن أبيه عن النبي لا قال : «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا 
به ولا تستکثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا». 
وقال عليه السلام: «أول ثلاثة يدخلون ا لجنة : فقير ذو عيال عفيف متعفف» وإمام مقسط › 
وعبد أحسن عبادة ربه ونصح لسيده» . 
وأول ثلاثة يدخلون النار ذو ثروة من مال لا يعطي حق ماله» وفقير فجور»ء وإمام جائر. 
كذا قال : عن يحيى عن أبي سلمة عن أبيهء وفيه وهم من وجهين : 
أحدها : ا آي سلام عن 
عبد الرحمن بن شبل عن النبي يي. 
وثانيهما : أن الحديث الثاني رواه بجيى عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة. 

. تقدم أنه لم يرد دليل عن الصلاة عن الميت الذي ترك صلوات‎ )١( 


وكانت دائمة مستمرة» ومنه قول النبي ب : «أفضل الصدقة سقي الماء» "“ . وهذا 
في موضع يقل فيه الماء» ويكثر فيه العطش » وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى › 
لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة» وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا 
كان بصدق من الداعي» وإخلاص وتضرَع» فهو في موضعه أفضل من الصدقة 
عله » كالصلاة على الجنازةء والوقوف للدعاء على قبره. 

وبالجملة» فأفضل ما يهْدّى إلى الميت؛ العتق» والصدقةء والاستغفار»ء والدعاء 
له » والحج عنه. 

إهداء الشواب إلى رسول الله ب ] 

قال ابن القيم : قيل : من الفقهاء الما خر من انت : ومنهم من لم 
يستحبه» ورآه بدعة ؛ فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه» وأن النبي ية له أجر كل من 
عمل خيرًا من أمته» من غير أن ينقص من أجر العامل شيء؛ لأنه الذي دل أمته 
على کل خیر› وأرشدهم ودعاهم إليه› ومن دعا إلى هدى› فله من الأجر مثل أجور 
من تبعه › من غير أن ينقص من أجورهم› وکل هذى وعلم› فإنما نالته أمته على 
يده » فله مثل جر من اتبعه؛ أهداه إليه أو لم يهده. 

أولاد المسلمين وأولاد المشركين ] 

من مات من آولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم» فهو في الجنة؛ لما رواه 
البخاري» عن عَدِي ابن ثابت» آنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي 
إبراهيم عليه السلام » قال رسول الله بل : «إن له مرضعًا في الجنة» ”" . قال الحافظ 


في (الفتح): وإيراد البخاري له في هذا الباب» يشعر باختيار القول إلى أنهم في 
الجنة. 


)١(‏ تقدم الكلام عليه. (۲) لا أعلم عليه دلیلا 
(۳) آخرجه البخاري (۱۳۸۲) . 


۱1 


الجنائز 


وروي عن آنس بن مالك» قال : قال رسول الله َيه : «ما من الناس مسلم يموت له 
ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحئث» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته ياه . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث» أن من يكون سببًا في دخول الجنة أولى بأن 
يدخلها هو؛ لأنه أصل الرحمة وسببها. وأما أولاد المشركين» فهم مثل أولاد 
ال في دخولهم الجنة» قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختارء 
الذي صار إليه المحققون؛ لقوله - تعالی -: وما کا مسري حقّ بعت رسولا) 
الإسراء: ]٠١‏ . وإذا كان لايعذب العاقل ؛ لكونه لم تبلغه الدعوة» فلئلا يعذب غير 
العاقل من باب أولى» ولما رواه أحمد» عن خنساء بنت معاوية بن صريم» عن 
عمتهاء قالت: قلت : يا رسول الله مَّن في الجنة؟ قال : «النبي في الجنة› والشهيد 
في الجنة» والمولود في الجنة ”" . قال الحافظ : إسناده حسن . 


(۱) أخرجه البخاري )۱۲٤۸(‏ واللفظ له وآخرج مسلم )۲۱۳۲٤(‏ من حديث أبى سعيد نحوه. 

(۲) وأولى من ذلك أن يقال بما قاله النبي 4 «الله أعلم بما كانوا عاملين» أخرجه البخاري 
)٠٥۹۷(‏ ومسلم )۲۱٠۰(‏ من حدیث ابن عباس تا مرفوعًا وله أكثر من طريق . 
في دعوى الاتفاق على الفقرة الأخيرة نظرء وإن قال بذلك كثيرون» وفيما سيأتي ما أورده 
الصنف ما يعكر على دعوى الإتفاق المذكورة. 

(۳) حسن بشواهده : آخر جه أبو داود )۲۰٥۲۱(‏ وأحهمد /٥(‏ ۸٥ء‏ ۹ )من طريق عوف عن حسناء 
بنت معاوية عن عمها عن النبي ية وحسناء بنت معاوية مجهولة لم أقف على أحد من آهل العلم 
وثقها ولم يرو عنهما غير عوف وللحديث شواهد بحسن بها منها ما أآخرجه والطبراني في الكبير 
(۲۸/۱) (۸۳۸) من طریق سلام بن سليمان عن عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن 
الأسود بن سريع عن النبي َة بهذا اللفظ وسلام بن سليمان ضعيف والحسن ل يسمع من 
الأسود بن سریع . وأخرجه ابن الجعد (۳۰۹۳) من طريق يزيد بن إبراهيم عن الحسن مرسلاً . 
ومنها ما آخرجه الطبراني في الأوسط )۱۷٤۳١(‏ من طريق إبراهيم بن زياد القرشي عن أبى حازم 
عن أنس أن النبي ي قال : «ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟» قالوا بلى يا رسول اللهء قال : 
«النبي في ال حنة» والشهيد في ال حنة » والصديق في الجنة » والمولود في ال جحنة ء والرجل يزور أخاه 
في جانب المصر في الحنة . . .» الحديث»› وإبراهيم بن زياد القرشي قال فيه البخاري لا يصح= 


¥۰ - ۲ السنة ج ؟۲ 


سؤال القبر] 

اتفق آهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته» قبر آم لم يُقبر» فلو 
أكلته السباع أو أحرق» حتى صار رماداء ونسف في الهواءء أو غرق في البحرء 
سيل عن أعماله» وجوزي بالخير خيرًّاء وبالشر شرًاء وآن النعيم أو العذاب على 
النفس والبدن معا . 

قال ابن القيم : بای ات اا و افا آذ ایت ادات کن ی 2 
أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنهء وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن؛ منعمة 
أو معذبة» وآنها تتصل بالبدن آحياتًاء ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان 
يوم القيامة الكبرى» أعيدت الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم لربَ 
العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين» واليهود» والنصارى . 

##وقال المروزي : قال أبو عبد الله - يعني» الإمام أحمد -: عذاب القبر حق› 
لا ينكره إلا ضال مضل . وقال حنبل : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر؟ فقال : 
هذه أحاديث صحاح نؤمن بها وِرٌ بهاء وكلّ ما جاء عن النبي ل بإسناد جيدء 
أقررنا به؛ فإنا إذا لم نقر بما جاء به رسول الله يه » ودفعناه ورددناه» رددنا 
على الله أمره؛ قال الله تعالى : وما الد الول فخدوة€ [الحدر: ]٠‏ . قلت له: 


=إسناده وقال ابن معين لا يعرف وأخرجه آبو بكر الشافعي في الغیلانیات )٠٠١۲(‏ من طريق 
سريع بن يونس عن خلف بن خليفة عن آبى هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به . وخلف بن خليفة › وإن كان صدوقا لكنه اخثلط بآخره ولم اقف على رواية سريع عنه هل قبل 
الاختلاط أم بعده وأخرجه البيهقي في الشغب (۸۷۳۲» 40۰۲۸) من طريق خلف بن خليفة 
أيضا ولكنه مرة قال فيه عن رجل عن آبى هاشم الرماني ومرة عن أبان المكتب عن آبى هشام عن 
سعيد به . وأبان المكتب مجهول . 

وآخحرجه الطبراني في الکبیر (۲۹/ )۳٠۷( )٠٤١‏ من طريق السرى بن إسماعيل عن الشعبي عن 
كعب بن عجرة عن النبي ك والسرى بن إسماعيل متروك الحديث . 

وكلها طرق وإن كانت متكلم فيها لكنها تصلح شواهد لتصتحيح الحديث أو لتحسينه على الأقل . 


الجنائز ال۷ 
وعذاب القبر حق؟ قال: حق» يعذبون في القبور. قال: وسمعت أبا عبد الله 
يقول: نؤمن بعذاب القبر» وبمنكر ونكير» وأن العبد يُسأل في قبره يث آله 
ا ءامنواً بالقول ألنَابت في سيو آلدَيَا وف الأخرة4 [إبراهيم : ۲۷]. في القبر . 

ها وقال أحمد بن القاسم : قلت : يا آبا عبد الله تقر بمنكر ونكير› وما يوی في 
عذاب القبر؟ فقال : سبحان الله ! نعم نقَرٌ بذلك ونقوله . قلت : هذه اللفظة تقول : 
منکر ونکیر هکذا. أو تقول : ملکین؟ قال: منکر ونکیر. قلت : يقولون: لیس في 
حدیثِ منکر ونکیر . قال: هو هکذا. يعني» أنهما منکر ونکیر . 

# قال الحافظ في (الفتح): وذهب ابنُ حزم» وابن هبيرة» إلى أن السؤال يقع 
على الروح فقط» من غير عود إلى الجسد وخالفهم الجمهور» فقالوا: تعاد الروح 
إلى الجعة ار فة كما ثبت في الحدوتة ور کان غل الروے فط ل يكن 
للبدن بذلك اختصاص» ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه؛ لأن الله 
قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد» ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن 
يجمع أجزاءه» والحامل للقائلين ‏ بأن السؤال يقع على الروح فقط› أن الميت قد 
يشاهَد في قبره حال المسألة لا أثر فيه؛ من إقعاد ولاأغيره» ولا ضيق في قبره ولا 
سعة» وكذلك غير المقبور» كالمصلوب !! وجوابهمء أن ذلك غير ممتنع في 
القدرة» بل له نظير في العادة» وهو النائم ؛ فإنه يجد لذة.ؤألمًاء لا يدركه جليسه» 
بل اليقظان قد يدزك ألما ولذة» لما يسمعه أو يفكر فيه» ولا يدرك ذلك جليسهء 
وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد» وأحوال ما بعد الموت على ما 
قبله» والظاهر» أن الله - تغالى - صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك 
وستره'عنهم إبقاء عليهم ؛ لثلا يتدافنواء وليست للجوارح.الدنيؤية قدرة على إدراك 
أمور الملكوت» إلا من شاء.الله. وقد.ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه .الجمهور»› 
كقوله: «إنه ليسمع حَفَقَ نعالهم». وقوله: «تختلف أضلاجه لضمّة القبر» . وقوله: 
«يُسمع صوته› إذا ضربه بالمطراق» . وقوله: «يضرب بین آذنيه» . وقوله: «فیقعدانه» . 
وكل ذلك من صفات الأجساد. 


۷ فقه السنة ج ۲ 

ونحن نذكر بحض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة: 

-١‏ روی مسلم» عن زید بن ثابت» قال : بينا رسول الله َة في حائط لبني النجار 
على بغلته ونحن معه» إذ حادت به فكادت تلقيه» فإذا قبر ستة» أو خمسة» أو 
أربعة» فقال : «من يعرف أصحاب هذه القبور؟» . فقال رجل : أنا. قال: «فمتى مات 
هؤلاء؟» قال: ماتوا في الأشراط . فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا ألا 
تدافنواء لدعوت الله ا کی من عذاب القبرء الذي أسمع منه» . ثم أقبل علينا 
بوجهه» فقال : «تعوٌذوا بالله من عذاب النار» . فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النارء 
قال : «تعوّذوا بالله من عذاب القبر» . قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر » قال : «تعوّذوا 
بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» . قالوا: نعوذ بالله من الفتن» ما ظهر منها وما 
بطن . قال : «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» . قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال '. 

- وَرَوّى البخاري» ومسلم» عن قتادة» عن أنس» أن النبي ية قال : «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم› أتاه ملكان فيقعدانه» 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله . قال: فيقولان: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة . فيراهما جميعًا . وأما الكافر والمنافق » فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فیقول: لا أدري» کنت آقول ما يقول الناس . فيقولان: لا دريت» ولا تليت. ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة› فيصيح صيحة»› فيسمعها من د يليه غير الفقلين» ”". 

۳- وَرَوّى البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن» عن البراء بن عازب» أن 
رسول الله ية قال : «المسلم إذا سبل في قبره» فشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا 
رسول اللهء فذلك قول الله : يبت لله الت ءامنوا بالقول ألنَابتِ فى ألميو اليا 
وف الأّخرة4 [إبراهيم : ۲۷] . وفي أفظ : «نزلت في عذاب القبر . يقال له: من رَبُك؟ 


(۱) خرجه مسلم .)۲۸٦۷(‏ 
(۲( آخرجه البخاري (\TV€)‏ ومسلم (*٭A۸۷؟(.‏ 


الجنائز ~— سسس ل 
فيقول: الله ربي» ومحمد نبيي» . فذلك قول الله : بيت اله الت اموا بالمَول 
الات فی وة لديا وف الخرة) یرس ب ٩‏ . 

-٤‏ وفي مسند الإمام أحمد» و«صحيح أبي حاتم)» أن النبي ب قال : «إن الميت 
إذا وضع في قبره» إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه؛ فإن كان مؤمتاء كانت الصلاة 
عند رأسه› والصيام عن يمينه» والزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات ؛ من الصدقة› 
والصلة» والمعروف» والإحسان عند رجليه» فيؤتى من قَبّل رأسه» فتقول الصلاة: ما قبلي 
مدخل . ثم بُؤتی من يمینه» فقول الصیام: ما قبلي مدخل . ثم يُؤتی من يساره» فنقول 
الزكاة: ما قبلي مدخل . ثم يُؤتّى من قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات؛ من الصدقة› 
والصلة» والمعروف» والإحسان: ما قبلي مدخل . فيقال له: اجلس . فيجلس» قد 
مثلت له الشمس» وقد أخذت للغروب» فيقال له : هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه › 
وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني» حتى أصلي . فيقولان: إنك ستصلي» أخبرنا عما 
نسألك عنه! أرأيتك هذا الرجل الذي کان فیکم» ما تقول فیه» وما تشهد به علیه؟ فيقول : 
محمد» أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله . فيقال له : على ذلك حييت»› وعلى 
ذلك مت» وعلى ذلك تبعث» إن شاء الله . ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: هذا 
مقعدك» وما أعد الله لك فيها . فيزداد غبطة وسرورًاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًاء 
وينور له فيه » ويعاد الجسد لما بئ منه» وتجعل نسمته في النسيم الطيب» وهي طير معلق 
في شجر الجنة» قال : فذلك قول الله - تعالى -: «ييث اله الت ءامنا اقول أَلتَاتِ في 
اليو لديا وف الكخرة€ د ريرميم: ٠)۲‏ . وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال: «ثم 
يضيق عليه في قبره» إلى أن تختلف فيه أضلاعهء فتلك المعيشة الضنك التي قال الله - 
تعالی -: لن لم میس ضنک وضشرم يوم فة اعم رس: »٠‏ " . 

(۱) آخرجه البخاري )۱۳٣۹(‏ ومسلم (۲۸۷۱) وآبو داود )٤۷٥١(‏ والترمذي (۳۱۲۰) والنسائي 

(۲۰۵۷) وابن ماجه )٤۲۹۹(‏ . 

(۲) أعل بالوقف ولبعض فقراته شواهد: اختلف فيه على محمد بن عمرو بن علقمة. 
رواه آحمد (۲/ )۳٤۷‏ من طريق عفان ولفظه محتصر على قوله إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا= 


¥4 ل ب ن السنة ج ۲ 


-٥‏ وفي (صحيح البخاري)ء عن سمرة بن جندب» قال : كان النبي إل إذا صلى 
صلاة» أقبل علينا بوجهه»ء فقال : «من رأى منكم الليلة رؤيا؟» . قال : فإن رأى أحد 
رؤيا قصها» فيقول : «ما شاء الله » . فسألنا يومًا» فقال : «هل رآی أحد منکم رؤیا؟» 
قلنا: لا. قال : «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي» وأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة» فإذا رجلٌ جالس» ورجلٌ قائم» بيده كَلوبٌ من حدید يدخله في شدقه» حتی 
يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» ویلتئم شدقه هذاء فیعود فیصنع مثله» قلت : 
ماهذا؟ قالا: انطلق . فانطلقناء حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل قائم على 
رأسه بصخرة أو فهر فيشدخ بها رأسه» فإذا ضربه» تدهده الحجر» فانطلق إليه؛ ليأخذه» 
فلا یرجع إلى هذا حتی یلتئم رأسه» وعاد رأسه کما هو» فعاد إلیه فضربه» قلت : ما هذا؟ 


=ولوا والطحاوي في شرح معاني الآثار )٥٠١ /١(‏ من طريق آدم بن آبى إياس والطبراني في 
الأوسط )۲٠۳۰(‏ من طريق أبى عمر الضرير والحاكم )٠٤١٤(‏ من طريق موسى بن إسماعيل 
كلهم عفان» آدم» آبو عمر» موسى عن حاد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن آبى 
سلمة عن أبى هريرة عن النبي ب وتابع حاد على الرفع معتمر بن سليمان عند ابن حبان 
(۳۱۱۳) وسعيد بن عامر عند الحاكم )٠٤١۳(‏ وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي في الاعتقاد 
(۱/ ۰۲۲۰ ۲۲۱) وإثبات عذاب القبر (1۷) وعبدة بن سليمان عند هناد في الزهد (۳۳۸) 
ونعيم ذكره الدارقطني في العلل (۹/ )۲۹٠١‏ ومالك عند الخطیب في تاریخ بغداد (۱۱/ ۲۷۰) . 
وأخرجه موقوقا عبد الرزاق (1۷۰۳) من طريق جعفر بن سليمان وابن أبى شيبة )٠١١٠١۲(‏ 
والطبري في التفسیر (۲۰۷۷۰) من طریق يزيد بن هارون والحاکم )٠٤٠٥(‏ من طريق آبى 
الوليد الطيالسي عن حاد بن سلمة في رواية أخرى وخالد بن عبد الله الواسطي كما في علل 
الدارقطني (۹/ )۲۹١‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به موقوفًا على أبى هريرة . 
وذكر الدارقطني في العلل (۹/ )۲۹٠١‏ رواية عن سعيد بن عامر وعبدة بن سليمان على الوقف 
أيضًا وحكى الدارقطني الخلاف في العلل (۹/ )۲۹١‏ ولم يرجح . 

وآخرجه أحمد.(۲/ )٤٤٥‏ وابن حبان (۳۱۱۸) وإسحاق بن راهویه )۲۹٦(‏ وابن بی شيبة 
)۱۲٠٤۹(‏ ومن طريق وكيع عن سفيان عن السدي عن آبيه عن أبى هريرة عن النبي يي ختصرًا . 
وهذا إسناد ضعيف ففيه عبد الرحمن بن أبى كريمة والد إسماعيل بن عبد الرحمن السدى وهو 
مجهول الحال ولبعض فقرات الحديث شواهد في الصحيحين . 


۱۷ 


الجنائز 
فالا : انطلق . فانطلقنا إلى نقب مثل التنورء أعلاه ضيق › وأسفله واسع› یوقد تحته نار» 
فإذا فيه رجال ونساء عراة» فيأتيهم اللهب من تحتهم» فإذا اقترب ارتفعواء حتى كادوا 
یخرجون» فإذا خمدت رجعوا» فقلت : ما هذا؟ فالا : انطلق . فانطلقنا» حتى أتينا على نهر 
من دم» فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارةء فأقبل الرجل الذي في 
النهر» فإذا أراد أن يخرج» رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث کان» فجعل كلما جاء ؛ 
لیخ رج »› رمی في فيه بحجر»› فرجع کما کان» فقلت : ما هذا؟ قالا: انطلق . فانطلقنا حتی 
أتينا إلى روضة خضراء» فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصبيان»› وإذا رجل قريب 
من الشجرة» بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسنَ منهاء 
فيها شیوخ وشبان» ثم صعدا بې › فأدخلاني دارَا» هي أحسن وآفضل»› قلت : طوَفتٌمَاني 
الليلةء فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم» الذي رأيته يَشُقُ شدقه» كذابٌ يحدّث بالكذبة 
فتحمل عنه» حتى تبلغ الفاق » فيصنع به إلى يوم القيامة» والذي رأيته يشخ رأسه» 
فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليلء ولم يعمل به بالنهار» يُفعل به إلى يوم القيامةء 
وأما الذي رأيته في النقب› فهم الزناةء والذي رأيته في النهر» فآكل الرباء وأما الشيخ الذي 
في أصل الشجرة. فإبراهيم » وأما الصبيان حوله» فأولاد الناس» والذي يوقد النار» فمالك 
خازن النارء والدار الأولى» دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار» فدار الشهداءء وأنا 
جبريل» وهذا ميكائيل › فارفع راسك . فرفعت رأسي » فإذا قصر مثل السحابةء قالا: ذلك 
منزلك . قلت : دعاني أدخل منزلي . فالا: نه بقي لك عمر لم تستکمله» فلو استکملته› 
انیت منزلك . 

# قال ابن القيم : وهذا نص في عذاب البرزخ؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق» 
لما في نفس الأمر. 

-١‏ وَرَوّى الطحاوي» عن ابن مسعودء آن النبي ل قال : ١أمر‏ بعبد من عباد الله 
أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوه» حتى صارت واحدة» فامتلا قبرُه 


(۱) آخرجه البخاري .)۱۳۸١(‏ 


۲ نقه السنة ج‎ ۷٦ 


عليه نارَاء فلما ارتفع عنهء أفاق» قال : علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير 
: : (۱) 
طهور» ومررت على مظلوم› فلم تنصره» . 


۷ وعن آنس› أن النبى ا سمع صوتا من قبر»› فقال : (متی مات هذا؟) . 
فقالوا: مات في الجاهلية . فس بذلك» وقال: «لولا ألا تدافنواء لدعوت الله أن 


يسمعكم عذاب القبر» ”" . رواه مسلم» والنسائی . 
۸- وعن ابن عمر ها عن النبى َيه قال : «هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له 
أبواب السماء» وشهده سبعون ألقًا من الملائكة» لقد ضم ضمة» ثم فرج عنه» ”" . 


(1) آخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )۳۱۸١(‏ عن فهد بن سليمان عن عمرو عن عون 
الواسطي عن جعفر بن سليمان عن عاصم بن بهدلة عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي 4ل 
وجعفر بن سليمان صدوق وعاصم بن بهدلة صدوق له أوهام وله شاهد ضعيف أخرجه 
الطبراني في الکبير )۱۳٣۱١(‏ بلفظ قريب من طريق بجيى بن عبد الله البابلتى عن أيوب بن 
نهيك عن عطاء بن آبى رباح عن ابن عمر ويجيى بن عبد الله ضعيف وأيوب بن نهيك ضعيف› 
وعطاء بن بی رياح ل يسمع من ابن عمر . 

(۲) أآخرجه مسلم (۲۸۹۸) والنسائي (۲۰۵۸) . 

() كذا عزاه المصنف للبخاري ومسلم وليس في البخاري ولا في مسلم وإنما أخرجه البخاري 
»)۳٥۹۲(‏ ومسلم )۲٤۲٠٦(‏ من حديث جابر بلفظ : «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» . 
أما اللفظ الذي ذكره المصنف ليس في الصحيحين ولا في أحدهما بل ورد من عدة طرق كلها لا 
تخلو من مقال ولقائل أن يحسنه بمجموع طرقه وشواهده . وإليك بعض طرق الحديث . 
آخرجه النسائي »)۲۰٠۵(‏ والکبری (۲۱۸۲). والطبراني في (الکبیر) ٠١ /٦(‏ (۳۳۳٥))ء‏ 
والأوسط )۱۷٠۷(‏ وابن سعد في (الطبقات) (۳/ )٤۳١‏ من طريق ابن إدريس عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي 5ة لكن خالف ابن إدريس . 
عبد الله بن نمير» محمد بن بشر» محيى بن سعيد القطان كما في (الطبقات) (۳/ .)٤١١‏ علل ابن 
آي حاتم )۲٥۹۹(‏ فرووه عن عبيد الله عن نافع مرسلا . قال أبو زرعة الحديث حديث محمد بن 
بشر . 
وله شاهد من حدیث جابر: آخرجه أحمد (۳/ ۳۲۷) والنسائي في (الکبری) )۸۲۲٤(‏ وابن 


حبان (۷۰۳۳) والحاکم .)٤۹۲۳(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد الله بن= 


=أسامة الليثي ويحيى بن سعيد كلاهما عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله عن النبي كيل . 
وأخرجه الطبراني )٥۳٤١( )۱١ /٦(‏ من طريق محمد بن عمرو عن يزيد عن معاذ بن رفاعة عن 
جابر ولم یذکر بجیی بن سعید . 
وآخرجه الحاکم )٤۹۲۳(‏ من طريق محمد بن عمرو عن يجحیی بن سعيد عن معاذ به» ولم یذکر 
يزيد بن عبد الله . 
ورواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن محمد بن عمرو عن يزيد بن لهاد وحده عن معاذ بن 
رفاعة» وذكر عن يزيد أنه سمعه هو ويحيى بن سعيد عن معاذ . أخرجه الخطيب في كتاب الفصل 
للوصل المدرج في النقل )٤٠١ /١(‏ . 
ورواه حيى بن أيوب وعبد الله بن لهيعة عن يزيد بن عبد الله عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن 
عبد الله قال : جاء جبريل إلى رسول الله كك فقال من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له 
أبواب السماء وتحرك له العرش فخرج رسول الله كل فإذا سعد بن معاذ. أخرجه الخطيب في 
الفصل .)٤١۷-٤١۱٦/١۱(‏ 
ورواه عبد العزیز بن بي حازم عن يزيد بن عبد الله عن معاذ بن رفاعة عن جابر عن النبي 44 
باللفظ السابق وزاد فيه . فجلس رسول الله َيه على قبره وهو يدفن فبينا هو جالس إذ قال 
سبحان الله فسبح القوم ثم قال الله أكبر فكبر القوم فقال رسول الله َة لهذا العبد الصالح شدد 
عليه في قبره حتی کان هذا حین فرج عنه . آخرجه الخطیب في الفصل (۱/ )٤۱۸‏ ثم قال : وقد 
وهم ابن الهاد حين ساق الحديث هذه السياقة بإسناد واحد لأن أول الحديث كان معاذ بن رفاعة 
یرویه عن رجال من قومه ولا يسميهم عن النبي بُ مرسلا وآخر الحديث کان يرويه عن جابر بن 
عبد الله عن النبي ية ولم يسمعه من جابر كما تخلى عبد الوهاب بن عطاء عنه وإنما سمعه من 
رجل هو محمود وقيل محمد بن عبد الرححمن بن عمرو بن الجموح عن جابر. 
وأخرجه أحمد (۳/ .)۳٠١‏ من طريق ابن إسحاق عن معاذ بن رفاعة عن ممود بن 
عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر عن النبي َة بنحو من لفظ عبد العزيز بن آبي حازم . 
ومحمود بن عبد الرحمن بن عمرو وثقه آبو زرعه وذکره ابن حبان في الثقات ولم يرو عنه غير 
معاذ بن رفاعة . ورواه ماد بن زيد واد بن سلمة عن بجيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة مرسلاً . 
الفصل (۱/ .)٤۱۹‏ 
قال الدارقطني في (العلل) :)۳۸۸/١١(‏ رواه سعيد بن يحيى اللخمي والفضل بن موسى_ 
السيناني» وحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله عن 


۱۷۸ نقه السنة ج ۲ 


عقد ابن القيم فصلاء ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواح» ثم ذكر القول 
الراجح» فقال: قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت ؛ 
فمنهاء أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم - وهم متفاوتون في منازلهم»› كما رآهم النبي َة ليلة 
الإسراء. 

ومنها: أرواح في حواصل طير خضر» تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح 
بعض الشهداء» لاجميعهم› بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة؛ 
ِدَيْن عليه آو غيره» كما في «المسند»» عن محمد بن عبد الله بن جحش» آن رجلا 
جاء إلى النبي بء فقال: يا رسول اللهء ما لي إن فتلت في سبيل الله؟ قال : 
«الجنة) . فلما ولّى» قال : «إلا الدّين» سَارّني به جبريل آنه ”'“ . 


صا حبكم محبوسًا على باب الجنةة ”" . 


=معاذ بن رفاعة عن جابر . وخالفه حاد بن سلمة رواه عن يحيى بن سعيد عن معاذ مرسلاً . وهو 
اللحفوظ عن يحيى بن سعيد. 
ولمزيد انظر (العلل) لابن أبي حاتم و(الفصل للوصل المدرج في النقل). 

(۱) [سناده حسن وله شواهد في صحیح مسلم : آخرجه أحمد )۳٠۰ /٤(‏ وابن آي شیبة (۱۲۰۱۹) 
والطبراني في الکبیر (۱۹/ )٥٥۷( )۲٤۷‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى كثير مولى 
الليثين عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي ية ومحمد بن عمرو يحسن حديثه» ولهذا 
الحديث شاهد عند مسلم )۱۸۸١(‏ من حديث أبى قتادة ومن حديث عبد الله بن عمرو عند 
مسلم أيضا .(AA»‏ 

(۲) في إسناده اختلاف : رواه حماد بن سلیمان کما عند آحمد )۱۳١ /٤(‏ وعفان كما عند أحهمد أيضا 
(V /٥)‏ وعبد الأعلى بن حماد عند أبى يعلي )٠١٠١(‏ وعباد بن موسی عند آبی یعلي )۱٠٥١۱۲(‏ 
وآبو بکر ابن آپی شیبة عند ابن ماجه )۲٤۳۳(‏ كلهم عن حاد بن سلمة عن عبد الملك أبو- 


الجنائز ۱۷۹ 
ومنهم: من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشملة التي عَلَّهاء ثم 
استشهد» فقال الناس: هنيئا له الجنة . فقال النبي يي : «والذي نفسي بيده» إن 
الشملة التي عُلّهاء لتشتعل عليه نارًا في قبره» “ . 

ومنهم : من يكون مقره باب الجنة» كما في حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنة» في قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشها» " . رواه 
أحمد. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب» حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير 
بهما في الجنة» حيث شاء. 


=جعفر عن أبى نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثة ماثة درهم وترك عيالا 
فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي ية أن أخاك بوس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله 
أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بيته قال فاعطها فإنها حقة . وعبد الملك أبو جعفر 
مجهول . 

ورواه عبد الواحد بن غياث كما عند البيهقي )٠٤١١ /٠١(‏ وعفان في رواية أخرى /٠(‏ ۷) عن 
حاد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجرير عن آبى نضرة عن رجل من أصحاب النبي ئل 
وسعيد بن إياس ثقة إلا آنه اختلط قبل موته بثلاث سنوات لكن حاد بن سلمة روى عن سعيد 
قبل الاختلاط ورواية الجماعة عن حاد أقرب إلى الصواب والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري )1۷٠۷(‏ ومسلم )٠٠١(‏ ولفظ البخاري عن أبى هريرة قال: خرجنا مع 
رسول الله ية يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من 
بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله ًيٌغلامًا يقال له مدعم فوجه رسول الله 4 
إلى وادي القرى حتى إذا كانوا بوادي القرى بينما مدعم حط رحلا لرسول الله َة إذا سهم 
عائر فقتله فقال الناس هنيثا له الجنة فقال رسول الله 4ة كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها يوم خيبر من المخانم م تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل 
بشراك أو شراكين إلى النبي بل فقال شراك من نار أو شراكا من نار. ولفظ مسلم بنحوه. 

(۲) إسناده حسن:-آخرجه آحمد (۲۱۲/۱) وابن حبان )٤٦٥۸(‏ وابن آبی شیبة (۱۹۳۲۱) 
وعبد بڻ حمید (۷۲۱) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن عمود بن 
لبيد الأنصاري عن ابن عباس عن النبي بية. وعحمد بن إسخاق صدوق۔يدلس.ولكنه صرح 
بالتحديث في هذا الحديث. 


4° نقه السنة ج ۲ 


ومنهم : من يكون محبوسًا في الأرض» لم تَعْل روحه إلى الملا الأعلى؛ فإنها 
كانت روحًا سفلية أرضية» فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية» كما لا 
تجامعها في الدنيا» والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها» ومحبته» وذكره» 
والأنس به» والتقرب إليه» هي أرضية سفلية» ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا 
هناك» كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله» وذكره» 
والتقرب إليه» والأنس بهء تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لهاء 
فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة » والله - تعالى - يزوج النفوس بعضها 
ببعض في البرزخ ويوم المعاد» ويجعل روحه - يعني المؤمن - مع القسم الطيب - 
يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه - فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالهاء 
وإخوانهاء وأصحاب عملها.» فتكون معهم هناك . 

ومنها: أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم» تسبح فيه› 
وتلقم الحجارة» فليس للأرواح؛ سعيدها وشقيهاء مستقر واحد» بل روح في 
أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . وآنت إذا تأملت السنن 
والآثار في هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت حجة ذلك» ولاتظنٌ آن بين 
الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا؛ فإنها كلها حق» يصدق بعضها بعضًاء لكن 
الشأن في فهمهاء ومعرفة النفس» وأحكامهاء وآن لها شأتًا غير شأن البدن» وأنها 
مع كونها في الجنة فهي في السماءء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهي آسرع شىء 
حركة وانتقالاًء وصعودًا وهبوطاء وآنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة» وعلوية 
وسفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرض»› ولذة ونعيم » وألم أعظم مما كان لها حال 
اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس» والألم» والعذاب» والمرض»› والحسرة. 
وهنالك اللذة» والراحة والنعيم» والانطلاق» وما أشبه حالها في هذا البدن بحال 
البدن في بطن آمه! وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار ! 
فلهذه الأنفس أربع دورء كل دار أعظم من التي قبلها. 

الدار الأولى» في بطن الأم» وذلك الحصر» والضيق» والغم» والظلمات الثلاث . 


والدار الثانيةء هي الدار التي نشأآت فيها وألفتهاء واكتسبت فيها الخير والشر» 
وأسباب السعادة والشقاوة. 

والدار الثالثة ء دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها إليهاء 
كنسبة هذه الدار إلى الأولى . 

والدار الرابعةء دار القرار» وهي الجنة والنار فلا دار بعدهماء والله ينقلها في هذه 
الور طبقًا بعد طّبق» حتى يبلغها الدّار التي لا يصلح لها عَيْرَّهاء ولا يليق بها 
سواهاء» وهي التي خلقت لهاء وهُيئت للعمل الموصل إليها . 

ولها في كل دار من هذه الدور حكم» وشأن غير شأن الدار الأخرى» فتبارك الله 
فاطرّها ومنشئهاء ومميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيهاء الذي فاوت بينها في 
درجات سعادتها وشقاوتها» كما فاوت بينها في مراتب علومهاء وأعمالهاء وفُواهاء 
وأخلدَقِهاء فمن عرفها كما ينبغي» شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له 
الملك كلهء وله الحمد كلهء وبيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كله» وله القوة 
كلهاء والقدرة كلهاء والعز كله» والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جميع 
الوجوه» وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله» وأن الذي جاءوا به هو الحق 
الذي تشهد به العقول» وتقر به الِطر وما خالفه فهو الباطل› وبالله التوفيق . 
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(ر کک 
(۱) تعريفها: ] 


الزكاة؛ اسم لما يخرجه الإنسان من حت الله - تعالى - إلى الفقراء» وسْمّيت زكاة 
؛ لمايكون فيها من رجاء البركة» وتزكية النفس » وتنميتها بالخيرات› فإنها مأخوذة 

من الزكاء» وهو النماء» والطهارة» والبركة . قال الله تعالى خد من َموي صد دة 
تطهرهم و ورکیم با چ [التوبة: ]٠٠۴‏ . 

N‏ الإسلام الخمسةء وفرنّت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية» وقد 
فرضها الله - تعالى - بكتابه» وسنة رسوله ياء وإجماع أمته : 

-١‏ روى الجماعة» عن ابن عباس تنا أن النبيً َة لما بعث معاد بن 
جبل كته إلى اليمن» قال: «إنكَ تاي قوتا اهل كتاب» فاذعهم إلر شهادة أن لذ إل 
إا الله وني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك» فأعَلِمْهُم أن اللة - عز وجل - افتررض 
عليهم خمس صلواتِ» في كل يوم وليلةٍ فإن هُمُّ أطاعوا لذلك. فاعلِمَْهُم أن اللة - تعالى 
- افترض عليهم صدقة في آمو الهمء تؤخذ مِن أغنيائهم ‏ وترّد إلى فقرائهم› فإن هم أطاعوا 
لذلك» فإياك وكرائِم م أموالهمء > واتقي دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
٩ O‏ 


۲- وروی الطبراني في : اللأوسط» والصغيرء عن علي - کرم الله وجهه - أن 
النبيّ ية قال : «إِنْ الله فرّض على أغنياء المسلمين في أموالهم» بقذرٍ الذي يَسّع 
ُقّراءهم» ولن يَجْهد الفقراءء إذا جاعوا أو عرُواء إلا بما يَصنعٌ أغنياؤهم› ألا وإِنٌ الله 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤۹4٦(‏ ومسلم (۱۹) وأآبو داود )۱٥۸٤(‏ والترمڏذي )(۲٥(‏ والنسائي 
)۲٥۲۲(‏ وابن ماجه (۱۷۸۳) . 


يحاسبُهم حسابا شديداء ويعذبُهم عذابا آليمّاء ”"“ . قال الطبراني : تفرد به ثابت بن 
محمد الزاهد. قال الحافظ : وثابتٌ ثقة» وى روی عنه البخاري › وغعيره»› 
وبقية رواته لا باس بهم . وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة " » لم 
يحدَّذْ فيها المالء الذي تجب فيه» ولا مقدار ما ينْفَقٌ منه» وإنما ترك ذلك لشعور 
المسلمين › وکرمهم . وفي السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - 
مقدارها» من كل نوع من آنواع المال» وينت بياتًا مفصّلاٌ . 
إٍ (۲) الترغيبٌ في ادائهاء 
-١‏ قال الله تعالى : خد يِن ميم صد ا فة تطهرهم ورک ا [التوبة: ]٠٠١‏ . آي ؛ 
حذ - أيها الرسول SIS nes‏ 
معينةٍء وهي التطوع : }5 هرشم رکم با [التوبة: ]٠١۳‏ . أي» تطهرهم بها من دنس 
البخل› والطمع› والدناءة» والقسوة على الفقراء والبائسين› وما يتصل بذلك من 
الرذائلء وتزكي أنفسهم بها . أي ؛ نُنَمّيهاء وترفعها بالخيرات» والبركات الخلقية 


(۱) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور )4۳١(‏ ومن طريقه البيهقي عن آبی شهاب عن آبى 
عبد الله الثقفي عن جعفر محمد بن علي عن محمد ابن الحنفية عن علي بن أبى طالب عن ألنبي 
ييه ورواه ابو عبد في الأموال (۱۹۱۰) عن أحد بن يونس عن آبی شهاب عن آبى عبد الله 
الثقفي عن أبى جعفر محمد بن علي بن أبى طالب من قوله وهذا إسناده منقطع. آبو جعفر 
محمد بن علي م يسمع من علي بن آبی طالب . وأبو عبد الله الثقفي ل أجد من يكن بهذه الكنية 
وينسب بهذه النسبة وأخرجه ألطبراني في الأوسط )۳٥۷۹(‏ والصغير )٤۳(‏ عن دلیل ن 
إبراهيم بن دليل الأصبهاني عن محمد بن عيسى المقرئ عن ثابت بن محمد الزاهد عر" 
EE CG‏ 
ا لحنفية عن علي بن آبى طالب عن النبي 5ي وفي إسناده حرب بن سرچ والراجح آنه ضعیف»› 
a e‏ شيخ الطبراني مجهول . 

() سورة الأنعام مكية» وفيها قوله تعالى : واوا حَقَة يوم ا 4 : 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله :. (وأمروا بالزكاة والإحسان في مكة أيضًاء» ولكن فرأئض 
الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة) (مجموع الفتاوى) ٠. .)1٠1/۷(‏ 


والعملية» حتى تكون بها أهادً للسعادة الدنيويةء والأخروية. 


۲- وقال الله تعالى : إت ألْمنَقين فى جتلب وغيون # US‏ لہ اوا 
ل لك سنن ٭ کا فليا من لل ما مهجم 4# السار ر هم تعفرو # ونج وله حى 
لايل وروم 4# االداريات: ]٠١ - ٠١‏ . جعل الله أخحص صفات الأبرار الإحسان» وأن 
مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل» والاستغفار في السّحّر؛ تعبّدا لله » وتقربًا 
إليه» كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه؛ رحمة» وحنوًا عليه. 


۳- وقال الله تعالى : اليتون يتت ب بع تاروت امرون 
ويهو ڪن انکر وإقبموت الوه وشت اگ رر وبطيمون الله ورسولت. اوليك سهم 
أل [التوبة: ا[ . أي ؛ أن الجماعة التي يباركها الله» ويشملها برحمته» هي الجماعة 
التي تؤمن بالله » ويتولى بعضها بعضًا بالنصر والحب» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
ال رهل م ا رين الله اة وى فاا بها ا ا 
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٤‏ - وقال الله - تعالی : الین إن َكنم فی لض آقامو الصلوة اتو آل ڪوء 
ا J2‏ ا موو ص و 2ر ُو 
وامروا ڀالمعروفِ ونهوا عن المنكر ولي عدقبة الامور 4 [ الحج: ]٤١‏ . جعل الله إيتاء الزكاة 
غاية» من غايات التمكين في الأرض . 

-١‏ وروى الترمذي» عن أبي كبشة الأنماريء أن النبيً يا قال : «ثلاثة أقسِمُ 
عليهنٌء وَأحَدكم حديئاء فاحفظوه ؛ ما نقص مال من صدقة› ولا ظلِم عبد مَظلمةء فصبرّ 
عليهاء إلا زاده الله بها عرّاء ولا فح عبد باب مسألةء إلا فح الله عليه باب فقر» '“ . 


() الجزء المذکور من الحدیث صحیح بشواهده: أخرجه أحمد )۲۳١ ۲۳۰ /٤(‏ وابن ماجه 
)٤۲۲۸(‏ وأبو عوانة )۳۸٠٦۳(‏ والطحاوي في شرح المشكل )۲٠۳(‏ والطبراني في الکبير (۲۲/ 
٥‏ (۸1۷) كلهم من طريق الأعمش عن سام بن أبى الجعد عن أبى كبشة الأنماري عن النبي 
يي [وسالم م يسمع من أبى كبشة كما قال ورواه منصور بن المعتمر عن سام واختلف عليه 
[الحافظ في النکت الظراف (۹/ ])۲۷٤‏ ورواه مسعر كما في الطبراني (۲۲/ ]۸٦۳[ )٤٤‏ 
وسفیان کما عند أحمد /٤(‏ ۲۳۰) والطبراني (۲۲/ )۳٤٤‏ (۸1۲) من عن منصور عن سام به . 
ورواه معمر کما عند ابن ماجه )٤۲۲۸(‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۸۹) وجرير كما عند أبى عوانة= 


۲- وروی أحمد» والترمذي وصححه› عن أبي هريرة» أن رسول الله لي قال : 
«إِنٌ اللة - عر وجل - يقبل الصدقات. ويأخذها بيمينه» فيرَبيها لأحدكم» كما يُرَبّي 
أحدكم مهرَه» أو قَلوه» أو فصیله» حتی إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد» ' 

قال وک : وتصديق ذلك في كتاب الله» قوله: 9 هو بلا توب عن عادو 
را ألصَدََّبَ 4 [التوبة: ٠)٠٠‏ و يمح الله آلريوا وبري الصدَفَتِ 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 


-٣‏ وروی أحمد بسنډٍ صحیح عن آنس ته قال : آتى رجل من تميم 
رسول الله وء فقال: يارسول اللهء إني ذو مال كثيرء وذو أهل» ومالء 
وحاضرة» فأخبرني كيف أصنع» وكيف أنفق؟ فقال رسول الله ية : «تخرج الزكاة 


)۳۸٣۹۲(=‏ ومقضل بن مهلهل کما عند الطبرانی (۲۲/ )۸٦٤( )۳٤٤‏ كلهم معمرء وجرير› 

مفضل عن منصور عن سام بن آبى الجعد عن ابن آبى كبشة عن آبيه عن النبي ي وابن آبى كبشة 

مجهول لم أقف على أحد من أهل العلم وثقه ولم يرو عنه إلا سام بن أبى الجعد. 

وأخرجه آحهمد /٤(‏ ۲۳۱) والترمذي (۲۳۲۰) من طريق يونس بن خباب عن أبى البختري عن 

سام به ويونس ابن خباب ضعيف على الراجح 

وآخرجه الطبراني (۲۲/ )۸۷١( )۲٤٠١‏ من طريق عتبة بن هماد عن سعيد عن بني كنانة عن أبى 

كبشة به وفيه جهالة لا يعرف من بني كنانة . وآخرجه الطبراني (۲۲/ )۸٦١( )۳٤٤‏ من طريق 

أحمد بن حفص عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن سام عن معدان بن 

أبى طلحة عن ثوبان أو عن أبى كبشة 

وفيه تردد معدان بن أبى طلحة ولم أجد لمعدان رواية عن أبى كبشة 

ولم أجد لأحمد بن حفص رواية عن إبراهيم ويجتمل أن أحمد لم يدرك إبراهيم لأن الفرق بين 

وفاتہما قرابة ۸۷ سنة أو يزيد والذي يروى عن إبراهيم حفص بن عبد الله والد أحمد بن 

والجزء الأول من الحديث له شاهد في صحیح مسلم )۲٨۸۸(‏ من حديث أبى هريرة أن النبي ل 

قال : «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤١٠١(‏ ومسلم )٠١٠٤(‏ بغير هذا اللفظ : لفظ البخاري. عن أبى 

هريرة ته قال : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها 

بیمينه ثم يربيها لصاحبه کما یربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ولفظ مسلم بنحوه. 


من مالك ؛ فإنها طْهْرة تطهّرّك. وتصل أقرباءك» وتعرف حى المسكين» والجارء 
والسائل» (“. 

-٤‏ وروى أيضًاء عن عائشة يجا أن رسول الله له قال : «ثلاتٌ أخلِفُ عليهن ؛ 
لاإيجعل الله من له سهم في الإسلام» كمن لا سهم له» وأسهمُ الإسلام ثلاثة ؛ الصلاةء 
والصوم والزكاة» ولا يتولى الله عبدا في الدنياء فيوليه غيرّه يوم القيامة» ولا يحب 
رجل قومًاء إلا جعله الله معَهم» والرابعة لو حلفت عليهاء رجوت ألا آثم» لا يستر الله 
عبدًا في الدنياء إلا ستره يوم القيامة» ”". 


(۱) منقطع : أخر جه أحمد (۳/ )١۳١‏ والحاكم )۳۳۷٤(‏ والبيهقي /٤(‏ 4۷) من طريق خالد بن يزيد 
عن سعيد ابن أبى هلال عن أنس بن مالك عن النبي ية ورواية سعيد بن أبى هلال عن أنس 
مرسلة كما ذكر الحافظ في التهذيب . 

(۲) في إسناده ضعف ويحسن بطرقه وشواهده: وقد أخرجه أحمد )٠٤١ /١(‏ وإسحاق بن راهویه 
)۸٦۳(‏ وأبو يعلي )٤٥٦٦(‏ والحاكم )٤۹(‏ وغيرهم من طريق مام بن بجیى عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة عن شيبة الحضرى عن عروة عن عائشة عن النبي بي وهذا إسناد ضعيف 
ففيه شيبة الحضري مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة. 
وتابع شيبة الحضري عن عروة الزهري . 
فأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان )۳٠١ /١(‏ عن أبى بكر الطلحي عن الحسن بن 
محمد بن الحسين عن أبى مسعود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة به. 
والحسن بن محمد بن الحسين المعروف بابن بويه لم أقف على كلام للعلماء فيه من ناحية الجرح 
والتعديل وإنما ذكر في طبقات المحدثين بأصبهان ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل . 
وللحديث شواهد منها ما أخرجه الطبراني في المعجم الصغير )۸۷٤(‏ عن محمد بن عبد الله بن 
عراش المصري عن محمد بن ميمون الخياط عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن 
قيس بن آبى حازم عن علي بن أبى طالب عن النبي َي وفي إسناده محمد بن ميمون قال عنه 
الحافظ في التقريب صدوق ربما أخطأ وقال ابن أبى حاتم كان أميًا مغفلا وقال النسائي ليس 
بالقوی وذكره ابن حبان في الثقات . 
ومحمد بن عراس قال الهيثمي في المجمع لم أعرفه ولم أقف على أحد من أهل العلم وثقه. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر )۸٠۲۳(‏ من طريق طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي= 


ه٠‏ - وروى الطبراني في (الأوسط)» عن جابر ضيه قال: قال رجل: يا 
رسول الله: أرأيت إن أدّى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله كَل : «من آدی زکاء 
ماله ۀ (ND l4 a‏ 
4 دهب عه سره 


“- وروی البخاري › ومسلم»› عن جرير بن عبد الله› قال : بایعت 
رسول الله کل على إقام الصلاةء وإيتاء الركاة› والنصح لكل مسل " . 

(۲) الترهيبُ من منعها: | 

-١‏ قال الله تعالی : لیے بکنزوت ألذَحب وَلفِصة ولا يموتا في سبل آله 


> ری ۸ .2 ع 3 2 ٍ 7ر‎ ٤ ٍ Se 
فبشرهم پڪذاب ألير * دوم حم ليها فی نار جهنر فتکوی بها اهم وجوم‎ 
چا سے ےکک ,جي ص وور و رر‎ ٍ 

وظهورشم هداما رتم لانشیک فووا ما کے زوت ) (الیه: ۲۲» ۳۰ . 


0 رک ەە رر ٤٥‏ ری لے و ا 5 ° ۶ ر کے ى ٤‏ 
۲- وقال : ولا يصن الد يلون ما ءَاڌلهم الله ِن فلي هو ڪيا هم بل هو سر ۳ 


ي ر 
سيطوفونما لوا ت يوم اَ4 [آل عمران: ۱۸۰] ۰ 


=آمامة مرفوعًا وفضال بن جبیر قال عنه ابن حبان في المجرومین (۲/ )۸٥۸‏ يروى عن أبى أمامة 
ما لیس من حديثه لا حل الاحتجاج به وأخرجه معمر بن راشد في جامعه مصنف عبد الرزاق 
)۲٠۳۱۸(‏ والطبراني في الكبير (۸۷۹۹) والبيهقي في الشعب من طريق معمر عن آبى إسحاق 
عن أبى عبيدة عن ابن مسعود من قوله . وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من 
أبيه . وأخرجه الطبراني في الكبير )۸۸٠١٠(‏ من طريق المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود 
موقوقا. 

والقاسم الذي يروى عن ابن مسعود. اثنان القاسم بن عبد الرحهمن أبو عبد الرحمن الشامي ولم 
يسمع من ابن مسعود. 

والقاسم بن محمد بن آبی بكر ولم يدرك ابن مسعود. 

(۱) إسناده ضعیف وأعل بالوقف : آخرجه ابن خزيمة (۲۲۵۸) والحاکم )۱٤۳۹(‏ ومن طريق 
البيهقي )۸٤ /٤(‏ والطبراني في الأوسط )٠١۷۹(‏ من طريق أبى الزبير عن جابر عن النبي كلل 
وأخرجه ابن بى سنية (۹۸۳۰) من طريق آبى الزبير عن جابر موقوقا وفي إسناده أبو الزبير وهو 
مدلس ولم يصرح بالتحديث . 

(۲) أخرجه البخاري )٥۷(‏ ومسلم .)٥٦(‏ 


۲ نقه السنة ج‎ MA 


-١‏ وروى أحمد» والشيخان» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َي : «ما مِن 
صاحب كنز لايوّدي زكاته» إلا أحمِيّ عليه في نارِ جَهََمَ» فيْجْمَلُ صفائح› فتکوی بها 
جَنْبَاه وجَبْهَنَه» حتی يكم اللة بين عباده» في یوم کان مقدارُه خمسين آلف سنة» ثم يُرّى 
سبيلّه ؛ إما إلى الجئةء وإما إلى التار» وما من صاحب إبل لا يُوّذي زکاتهاء إلا بطح لها 
بقاع قزقر› کأؤفر ما کانت»› تستنٌُ عليه كلما مضی عليه أخراهاء ردت عليه آأولاهاء 
حتی یحکم الله بین عباده» في یوم کان مقدارُه خمسین الف سنة› ثم يُرّی سبیله ؛ إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار» وما من صاحب عَتَم لا يؤدّي زكاتهاء إلا بُطْح لها بقاع قرقر» كأوفر 
ما کانت» فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء لیس فیها مَقْصّاء» ولا جَلْحاء» كلما مضی 
عليه أخراها» ردت عليه أولاها» حتی یحکم الله بین عباده» في یوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله ؛ إما إلى الجنةء وإما إلى النار» . قالوا: فالخيل يا 
رسول الله ؟ قال : «الخيل في نواصيها» . أو قال : «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى 
بوم القيامة» الخيل ثلاثةٌ ؛ هي لرجل أجرٌء ولرجل سترٌ» ولرجل وزر» فأما التي هي له 
أجرّء فالرجل يتخذها في سبيل الله» ويُعِذها له» فلا تغْيِبٌ شيًا في بطونهاء إلا كتب الله 
له أجرَاء ولو رعاها في مرج فما کلت من شيءِ› لا کتب الله له بها أجرّاء ولو سقاها من 
نهر» كان له بكلَ قطرة تغببها في بطونها أجرًا» . حتى ذكر الأجرَ في أبوالهاء وأرواثها : 
«ولو استنت شرفاء أو شرفين» كټِب له بكل خطوة يخطوها أجرٌ . وأما التي هي له سترَ٬‏ 
فالرجل یتخذها تکرْمًا وتجمُلا» لا ینسی حق ظهورها وبطونهاء» في عسرها ویسرها. وآما 
التي هي عليه وزرٌء فالذي يتخذها أشرّاء وبطرًّاء وبذخاء ورياء الناس» فذلك الذي عليه 
الوزر» . قالوا: فالحمر يا رسول اللَّه؟ قال : «ما أنزل الله على فيها شيئاء إلا هذه الآية 
الجامعة الفاذة: فمن يَعَمَل يقال درو حا يَرَمٌ # ومن يعمل يقال درو سرا 


م ۱ 
برو 4) [الزلزلة: ۷ء ۸ ] 


۲- وروی الشيخان› عن آبي هريرة»› عن النبي َه قال : «من آتاه الله مالا فلم يؤد 


. ومسلم (۹۸۷) واللفظ لمسلم‎ )٠٤٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الزكاة ا 
زكاته» مل له يوم القيامة شجاعَا أقرَع › له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» ثم أخذ بلِهزْمَتَيِه - 
يعني» شدقيه - ثم يقول: أنا كنزك» أنا مالك». ثم تلا هذه الآية: ولا صب 
الد سلون با با ٤اتلهم‏ اله من فصل ' [آل عمران: ۱۸۰]. 


۳- وروی ابن ماجه» والبزار» والبيهقي - واللفظ له - عن ابن عمرر أن 
رسول الله ل قال : «يا معشر المهاجرين» خصال خمسل» إن ابتليتم بهن › ونزلنَ بكم» 
أعوذ بالله أن تدر کوهن ؛ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى بُعلنوا بهاء إلا فشا فيهم 
الأوجاع» التي لم تكن في أسلافهم» ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسنينء 
وشدة المؤنة» وجورِ السلطانء ولم يمنعوا زكاة آموالهم› إلا منعوا القطر من السماءء 
ولولا البهائم» لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا سّلط عليهم عدو من 
غيرهم » فيأخذ بعض ما في يديهم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله» إلا جُعل بأسُهم 
ا 

-٤‏ وروى الشيخان» عن الأحنف بن قيس»› قال : جلست إلى ملا من قريش› 
فجاء رجلٌ» خشِنٌ الشعر» والثياب» والهيئة» حتى قام عليهم» فسلم» ثم قال: بشر 
الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم » ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم» حتى 
يخرج من نغخض كتفه» ويوضع على نغض كتفه» حتى يخرج من حلمة ثديه» 
فيتزلزل . ثم ولى فجلس إلى سارية» وتبعته» وجلست إليهء وأنا لا أدري من هوء 
فقلت : لا أرى القوم» إلا قد كرهوا الذي قلت . قال: إنهم لا يعقلون شيئًاء قال لي 
خليلي . قال: قلت : مَّن خليلك؟ قال : النبي ب . أتبصر أحدا؟ قال : فنظرت إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤١١(‏ ولم أقف عليه في صحيح مسلم . 

(۲) فيه بعض الاختلاف آخرجه ابن ماجه )٤١۱۹(‏ والحاكم (۸1۲۳) والبيهقي في شعب الإيمان 

)۳۳۱١(‏ والطبراني في مسند الشامیین )٠٠١۵۸(‏ من طريق عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن 

عمر عن النبي ية وعطاء ابن أبى رباح لم يسمع من عبد الله بن عمر قال أحمد لن حنبل: ن 


يسمع عطاء من ابن عمر وقال علي ابن المديني وأبو عبد الله رأى ابن عمر ولم يسمع منه وإن كان 
بعض أهل العلم قد أثبتوا سماعه من ابن عمر انظر تذيب التهذيب وجامع التحصيل . 


۱4۰ [ السنة ج ۲ 


الشمس ما بقي من النهار» وأنا أرى أن رسول الله هل يرسلني في حاجة له» 
قلت : نعم . قال : «ما أجِبُ أن لي مثل أحدِ ذهبًا أنفقه كله» إلا ثلاثة دنانير» . وإن هؤلاء 
لا يعقلون» إنما يجمعون الدنياء لا والله» لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين 
حتی آلقی الله عز وجل ”' . 

)٤(‏ حكم مانعها] 

الزكاة من الفرائض» التي أجمعت عليها الأمةء واشتهرت شهرة جعلتها من 
ضروريات الدين» بحيث لو أنكر وجوبها أحدّء خرج عن الإسلام» وقتّل كفرًاء إلا 
إذا كان حديث عهلٍ بالإسلام» فإنه يعذر . لجهله بأحكامه . أما من امتنع عن أدائها - 
مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه» دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام» وعلى 
الحاكم» آن يأخذها منه قهرًا ويعرره» ولا يأخذ من ماله آزيد منهاء إلا عند أحمد» 


والشافعي» في القديم» فإنه يأخذها منه» ونصف ماله ؛ عقوبة له» لما رواه 
أحمد» والنسائي» وأبو داود» والحاكم» والبيهقي» عن بهُز بن حكيم› عن أبيه» 
عن جده» قال : سمعت رسول الله َيه يقول: «في كل إبل سائمةء في كل أربعين ابنة 
لبونِ» لايفرَق إبل عن حسابهاء مَن أعطاها مؤتجرًاء فله أجرّهاء ومن منعهاء فإنا آخذوها 
وشطر ماله» عَزمةٌ من عزمات ربنا - تبارك وتعالی - لا يحل لآل محمد منها شي ”"› 


(۱) آخرجه البخاري )۱٤١۸(‏ ومسلم (4۲۲). 

(۲) إسناده حسن والمتن معلول : آخرجه آبو داود )٠٥۷١(‏ والنسائي )۲٤٤۹ ۰۲٤٤٤(‏ وأحمد(٥/‏ 
)٤ ۰۲‏ وابن خزیمة )۲۲۹٢(‏ والحاکم )۱٤٤۸(‏ وغيرهم من طريق بہز بن حکيم عن أبيه عن 
جده واستنكر بعض العلماء هذا الحديث منهم ابن حبان فقال في المجروحين في ترجمة بهز بن 
حكيم لولا حديث: إنا آخذوه وشطر ماله . . .» لأدخلناه في الثقات . 
وسثل أحمد عنه فقال: ما أدري ما وجهه فسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد. 
وقال الحافظ في الفتح :)۳٦۷ /٠١(‏ وقال أبو عبيدة الأجرى عن أبى داود وهو عندي حجة لا 
عند الشافعي فإن اعتمد من قلد الشافعي على هذا كفاه» ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على ترك 
العمل به فدل على أن له معارضا راجحا وقول من قال بمقتضاه بعد في ندرة المخالف . اه. 


الزكاة ا 
وسئل أحمد عن إسناده؟ فقال: صالح الإسناد. وقال الحاكم في بهز: حديثه 
صحيح . ولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها - وكانت لهم قوةً ومنعةً 
فإنهم يقاتلون عليهاء و لما رواه البخاري» ومسلم» عن ابن 
عمر اه أن النبى ية قال : «أَمِرْت أن أقاتل الناسَ» حتى يشهدوا أن لا إلة إلا اللهء وأن 
مدا رشول الله وبقیموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم 
وأموالهم» إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الل ' . 

ولما رواه الجماعة» عن أبي هريرة» قال: لما توفي رسول الله بء وكان أبو 
بكر» وكفر من كفر من العرب» فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟ .وقد قال 
رسول الله ي : «أيرتُ أن أقاتل الناس»ء حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فمن قالهاء فقد 
عصم مني ماله ونفسه» إلا بحقه» وحسابه على الله تعالی» . فقال: واللهء لأقاتلنٌ من 
فرق بين الصلاة والزكاةء فان الزكاة حى المالء والله» لو منعوني عَناقًاء كانوا 
يؤذونها إلى رسول الله ية › لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله» ما هو إلا أن 
قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت آنه الحق . ولفظ مسلم» وأبي 
داود» والترمذي: لو منعوني عِقالاً. بدل: عناق" . 

) على من تجب‎ )٥( 

تجب الزكاة على المسلم » الحرٌّء المالك للنصاب» من أي نوع من أنواع المال» 
الذي تجب فيه الزكاة. 

ار ويشترط في النصاب ا 

-١‏ أن يكون فاضِلا عن الحاجات الضروريةء التي لا غنى للمرء عنهاء كالمطعم› 
والملن وال وال كت و تا : e‏ 
(۱) آخرجه البخاري )۲٥(‏ ومسلم (۲۲). 


(۲( آخرجه البخاري ( ٠‏ ۰( ومسلم )٧۹۲٤(‏ وأبو داود )٠٥١١(‏ والترمذي )۲٣۰۷(‏ والنسائي 
(٤۳(‏ . (۳) ولا أعلم على ذلك دليلاً. 


:ت وق السنة ج ۲۷ 


1- وأن يحول عليه الحول الهجريّ “ء ويْعْتَبرٌ ابتداؤه من يوم ملك التّصاب» 
ولابد من كماله في الحول كله فلو نقص أثناء الحول» ثم كمل» اعتَيرَ ابتداء الحول 
من يوم كماله. قال النووي: مذهبناء ومذهب مالك وأحمد» والجمهورء أنه 
يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول»ء كالذهب» 
والفضة» والماشية - وجود النصاب في جميع الحول» فإن نقص النصاب في لحظة 
من الحول» انقطع الحول» فإن كمل بعد ذلك» استؤنِف الحول» من حين يكمل 
لضاف * , 

وقال أبو حنيفة : المعتبرء وجود التصاب في آول الحول وآخره» ولا يضر 
نقصه بینهماء حتی لو کان معه ماتا درهم» تلفت كلها في آثناء الحول» إلاأدرهمًاء 
أو أربعون شاةًء فتلفت في أثناء الحولء إلا شاةًء ثم ملك في آخر الحَوْلِ تمام 
المائتين » وتمام الأربعين› وجبت زكاة الجميع . 

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والقّمار» فإنها تجب يوم الحصاد ؛ قال الله 
تعالی : 9 واوا حَقَه يوم خاد 4 [الأنعام: ]١١١‏ . 


2 وقال العبدري : آموال الزكاة ضربان ؛ أحدهماء ما هو نماءٌ فى نفسه» 


(1) حديث «لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول» ضعيفٌ من كل طرقه» والتعويل في هذا الباب 
على الإجماع الذي نقله غير واحد من العلماء كابن رشلٍ وغيره . 
قال ابن رشد بعد أن أورد حديث ابن عمر بنا قال : قال رسول الله ية : «لا زكاة في مال حتى 
حول عليه الحول» وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصارء وليس في الصدر الأول خلاف إلا ما 
روى عن ابن عباس ومعاوية وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت . 
قلت (مصطفى) : وحديث ابن عمر ا مشار إليه أخرجه الترمذي )۳١١(‏ والبيهقي (السنن الكبرى 
(٠٠٤ /٤‏ وغيرهما بسنل ضعيف» وأيضا محتلف في رفعه ووقفه . وأيضصًا في الباب أحاديث أخر 
كلها ضعيفة» والله أعلم . 

(۲) وليس على هذا دليلء ولقائل أن يقول بأنه إذا حال الحول على المبلغ وكان قد بلغ النصاب منذ 
حول فعليه الزكاة وإن اعتراه نقصان أثناء السنة. 


الزكاة ٣‏ 
كالحبوب» والثمار» فهذا تجب الزكاة فيه ؛ لوجوده. والثاني» ما يرصّد للنماءء 
كالدراهم › والدنانير» وعروض التجارة» والماشية ٠‏ فهذا يعتبر فيه الحول» فلا زكاة 
في نصابه» حتى يحول عليه الحول» وبه قال الفقهاء كافة ء انتهى . من «المجموع» 
للنووي . 

٠ الزكاة في مال الصبي» والمجنون‎ )١( 

يجب على ولي الصبيّ» والمجنون» أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهماء إذا بلغ 


)١(‏ الحديث الذي أورده المصنف ضعيف كما ترى . والمسألة من مسائل الخلاف . فالعلماء القائلون 
بأنه لا زكاة في مال الصبي» وهم الأحناف استدلوا بقوله تعالى : خُذ من ويم صدقة هرش 
ونرذّيهم يا) [التوية: 0۳٠]"فالوا‏ والصبي لم يبلغ فلا يجحتاج إلى تطهير . 
واستدلوا بحديث «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ › وعن الصبي حتى يحتلم › 
وعن المجنون حتى يعقل» . فقالوا إن الصبي والمجنون ليسا من أهل التكليف . 
قال الكسائي في (بدائع الصنائع) (۲/ :)٤‏ ومن شروط الزكاة البلوغ عندنا فلا تجب على 
الصبي» وهو قول علي وابن عباس . . . انتهى . 
وصح عن شريح آنه كان لا يزكي مال اليتيم . أخرجه أبو عبيد في الأموال بسنل حسنِ . 
وصح عن الحسن البصري من وجوه آنه قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم . انظر مصنف 
عبد الرزاق )۱۹٩١ ۰1۹۹٤(‏ وابن أي شيبة (۳/ )٤١‏ . 
وورد بسنل ضعيف عن ابن مسعود أنه قال (أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإن بلغ وأنس 
منه رشدا فادفعه إلیه فن شاء زکاه وإن شاء ترکه) . أخرجه آبو عبید في (الأموال) »)۱۳۱٣١(‏ 
وعبد الرزاق (1۹۹۷) وغيرهما وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . 
أما الجمهور فذهبوا إلى أن مال اليتيم يُزكى» واحتجوا بالآية الكريمة أيضا: (ُذ من ميم 
صدفة تطهرهم وركم با© [التوية: ]٠٠١‏ قالوا ففي الآية إطلاق إذ الله قال : خُذَ مِنٌ رم 4 ول 
يذكر صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا عاقل ولا مجنون. . . وأجابوا على قول من استدل على الإسقاط بقوله 
تعالى : «تطهرهُم ونرگيم) بأن هذا خرج غرج الخالب وأجابوا على قوله ل «رفع القلم عن 
ثلاث . . . ». بأن المراد رفع الإثم والوجوب وقال النووي ونحن نقول لا إثم عليهما ولا تجب 
الزكاة عليهما بل تجب في مالهما ويطالب بإخراجها وليهما كما يجب في مالهما قيمة ما أتلفه 
ويجب على الولي دفعها (انظر المجموع للنووي .)١٠/١‏ 
واستدل الجمهور أيضًا بقول النبي بل لما بعث معاذا إلى اليمن فقال «فأعلمهم أن الله افترض- 


۲ نقه السنة ج‎ ٤ 


نصابًا ؛ فعن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» عن عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله كلا قال : «(من ولي يتیما له مال فليتجز له» ولا پترکه› حتی تأکله 
الصدقة» ”“ . وإسناده ضعيفٌ» قال الحافظ : وله شاهدٌ مرسل عند الشافعى . وأكده 


=عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» . 

أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹) . 

قالوا فهذا عموم لكل غني من المسلمين يدخل فيه الصغير والمجنون وغير هؤلاء. 

أما الحديث الذي استدل به الجمهور أيضًا وهو ما روى عن النبي يل قال : «من ولي يتيمًا له مال 
فلیتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» فهو حديث ضعيف من كل طرقه . 

وممن أخرجوه الترمذي )٠٤١(‏ والبيهقي ٠٠١ /٤(‏ السنن الكبرى) وغيرهماء وفي كل طرقه 
مقال . 

هذا» وقد ورد من طرق متعددة عن عمرټٍٍها آنه کان يُزکي مال اليتيم . 

انظر سنن الدارقطني (۲/ .)٠٠١‏ والبيهقي ٠١١ /٤(‏ السنن الكبرى). 

وكذا انظر مصنف ابن آبي شيبة (۳/ )٠٠١‏ والشافعي في (المسند) )٤٠۸/١(‏ وغيرهما. 

وكذا صح عن عائشة ها أنبا كانت تخرج من أموال اليتامى زكاة . 

أخرجه مالك في (الموطاً) )٠٠١٠(‏ وابن آبي شيبة (۳/ )٠١‏ وغيرها. 

وكذا ورد ذلك عن علي س بإسناده رجاله ثقات (مصنف عبد الرزاق )٦۹۸٩٦‏ . 

وصح عن جابر أيضًا قال (في مال اليتيم زكاة) (مصنف ابن أبي شيبة ۳/ .)٤١‏ 

وابن عمر كذلك ثبت عنه آنه کان یزکی مال الیتيم . 

أخرجه آبو عبید (۱۳۰۸ في الأموال) . 

وصح عن غير هؤلاء أيضا القول بإخراج الزكاة في مال اليتيم » كعروة وعطاء وطاووس وابن 
سیرین وغیرهم . 

فالحاصل أن الأكثرين على إخراج الزكاة في أموال اليتامى إذا بلغت النصاب وحال عليها 
الحول» والله أعلم . 

)١(‏ أسانيده ضعيفة : أخرجه الترمذي )1٤١(‏ والدارقطني (۲/ )٠٠۹‏ والبيهقي )۱١١ /٤(‏ من 
طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي ًو وا مئنى بن الصباح 
ضعيف . وآخرجه الدارقطني (۲/ )٠٠١‏ والطبراني في الأوسط (4۹۸) من طريق مندل بن علي 
عن آبى إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ية » ومندل بن علي = 


قو س > و ا ا ا ق 
الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاء وكانت 
عائشة تتا تُخرج زكاة أيتام» كانوا في ججرها '. 

قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا ؛ فرآى غير واحدٍ من أصحاب 


النبي ييه في مال اليتيم زكاة. منهم عمرء وعلي» وعائشة»ء وابن عمر. وبه يقول 
مالك» والشافعیى› وأحمد» و|سحاق . 


وقالت طائفة : ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان» وابن المبارك. 
(۷) المالك المدين ] 


من کان في يده مال تجب الزکاة فیه» وهو مدین» أخرج منه ما يفي بدینه» وزکی 
لباقي إن بلغ نصابًاء وإن لم يبلغ النصاب»› فلا زکاۃ فی "۽ لأنه في هذه الحالة 


=ضعيف . وأخرجه الدارقطني أيضا (۲/ )٠٠١‏ من طريق محمد بن عبيد الله العزرى عن 
عمرو بن شعيب به وحمد بن عبيد الله العزرمي متروك . 

(۱) صحیح : أخرجه مالك في الموطأً )٥۸۹(‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده )٤١١(‏ والبيهقي 
)٠٠۸/٤(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: قال كانت عائشة زوجة النبي ية تليني أنا 
وأخوين لي يتمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة . 

(۲) وهذا الذي ذهب إليه المصنف أراه الصواب أي أن الشخص الذي في يده مال بلغ النصاب 
وحال عليه الحول لكن عليه ديون أن الديون تخرج أولاً ثم يُنظر إلى المتبقي إن بلغ النصاب 
وجبت فيه الزكاة وإلا فلا . 
وقد ذكر المصنف دليلين لذلك» وها: 
الدليل الأول : أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم . 
أخرجه البخاري (۸٥٤۱)ء‏ ومسلم (۱۹) . قال ابن قدامة : فدلٌ هذا الحديث على أن الزكاة إنما 
تجب على الأغنياء» ولا تدفع إلا إلى الفقراءء وهذاالمدين ممن جل له أخذ الزكاة فيكون فقيرا فلا 
تجب عليه الزكاة . 
والدليل الثاني : حديث «أفضل الصدقة عن ظهر غنى» أخرجه البخاري )۱٤١۷(‏ ومسلم 
)٠٠١١(‏ ووجه الاستدلال أن الصدقة تخرج عن الزائد الفائض» والمدين ليس عنده زائد عن 
النصاب (وذلك بالتوصيف المذكور). = 


و ق ا السنة ج ۲ 


فقير» والرسول بل يقول: «لا صدقة» إلا عن ظهر غنى» '“. رواه أحمد. وذكره 
البخاري معلقًاء وقال الرسول ل : «تؤخذ من أغنيائهم» ونرد على فقرائهم» " 
ويستوي في ذلك الدَيْنٌء الذي عليه لله أو للعباد ؛ ففي الحديث: «فدين الله أحق 
بالقضای < . ان 

(۸) من مات» وعليه الزكاة ۲ 

من مات» وعليه الزكاة» فإنها تجب في ماله ““ء ودم على العْرّماء» والوصية› 
والورثة . لقول الله تعالى في المواریث: من بَعَدِ وَصِيَوٍ بی ا أو دين [الساء: 


.]1۱ 


والزكاة دن قائم لله تعالى ؛ فعن ابن عباس مب أن رجلا جاء إلى رسول الله زء 
فقال ا مانت وعليها صوم شهرِ› أفأقضيه عنها؟ فقال : «لو كان على أَمَكَ 
دَيْنٌء أكنت قاضية عنها؟». قال: نعم . قال: «فدين الله أحق أن يقضى». رواه 
الشيخان. 

(۹) شرط النيةٍ في أداءِ الزكاة] 


الزكاة عبادة» فيشترط لصحتها النية» وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها 
وجه الله» ويطلب بها ثوابه» ويجزم بقلبه» أنها الزكاة المفروضة عليه ؛ قال الله 


=وممن ذهب إلى ذلك الحنابلة في الراجح عنهم» وبعض الأقوال عن الشافعي ونقل عن عثمان 
أيضًا . انظر ابن قدامة في (المغني) )۲٠١ /٤(‏ وكذا انظر ابن رشد في (بداية المجتهد) /١(‏ 
.))٠‏ وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء. 

(۱) إسناده حسن : أخرجه أحمد (۲/ ٠١‏ ) من طريق يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن آبى سليمان 
عن عطاء بن آبى هريرة عن النبي ية وعبد الملك صدوق له أوهام ولم يذكر هذا الحديث من 
أوهامه» وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة بألفاظ قريبة من هذا اللفظ . 

(۲) آخرجه البخاري )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) وقد تقدم . 

(۳) یأتی بعده. 

.)۱۱٤١۸( ومسلم‎ )۱۹٥۳( آخرجه البخاري‎ )٤( 


الزكاة ۷mm‏ 
تعالى : وما أمردا إل إبعبدو أله يي له اليك دييه: ٠‏ . وفي «الصحيح»» أن 
النبي ب قال : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» "“ . واشترط مالك» 
والشافعي النية عند الأداء . وعند أبي حنيفةء أن النية تجب عند الأداءء أو عند عزل 
الواجب» وَجَوّز أحمد تقديمها على الأداء» زمتًا يسيرًا. 

| اداؤها وقت الوجوب‎ )٠١( 


يجب إخراج الزكاة فورًاء عند وجوبهاء ويحرْم تأخير أدائها عن وقت الوجوب»› 
إلا إذا لم يتمكن من أدائهاء فيجوز له التأخير» حتى يتمكن» لما رواه أحمد» 
والبخاري» عن عقبة بن الحارث» قال: صليت مع رسول الله َة العصرَء فلما 
سلّم» قام سریعًا» فدخل على بعض نسائه» ثم خرج» ورأی ما في وجوه القوم من 
تعاجبهم ؛ لسرعته ؛ قال : «ذكرت» وأنا في الصلاة» تبرَّا عندناء فکرهت آن يُمْسّى› أو 
بیت عندناء فأمرٹ بقسمته» " . وروى الشافعي» والبخاري في «التاريخ)» عن 
عائشة» أن النبي ي قال: «ما خالَطَّتِ الصدقة مالا قط إلا أهلكنه» ‏ . رواه 
الحُمَيّدي» وزاد» قال : «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة» فلا تُخُرجُها ؛ فيْهلِكَ 
الحرام الحلال» . 


| التعجيل بأدانها‎ )١١( 
يجوز تعجيل الزكاة» وأداؤها قبل الحول» ولو لعامين ”“؛ فعن الزهري» أنه كان‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۲۱) . 

(۳) ضعيف : أخرجه الحميدي (۲۳۷) والبخاري في التاريخ الكبير )٥٤۹(‏ والشافعي المسند 
)٤١٤(‏ والبيهقي )٠١۹ /٤(‏ والقضاعي (۷۸۱) من طريق محمد بن عثمان بن صفوان الجمحى 
عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة عن رسول الله بء ومد بن عثمان بن صفوان 
الجمحي ضعيف . 

(٤)وهذا‏ رأي جمهور العلماءء أعني أن جمهور العلماء على جواز تقديم الصدقة عن موعدهاء ومن 
ذهب إلى ذلك الحنابلة وآبو حنيفة والشافعي وغيرهم»› انظر ما قاله ابن قدامة في (المغني). = 


۹4۸ 


=وبشيء من التفصيل أقول» وبالله التوفيق : 

استدل جمهور العلماء العلماء على جواز تعجيل الزكاة عن موعدها بالآتي : 

أولاً: ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة تب قال بعث رسول الله ية عمر على الصدقة فقيل 
منع ابن جيل وخالد بن الوليد والعباس عن رسول الله َيه فقال رسول الله ية : «ما ينقم ابن 
جمیل إلا آنه کان فقيرًا فأغناه الله » آما خالدٌ فإنكم تظلمون خالدًاء قد احتبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله» وآما العباس فهي عل ومثلها» آخرجه مسلم (۹۸۳). والشاهد منه قوله : «فهي عل 
ومثلها) . 

قالوا - أي المستدلين بها على جواز ثقديم الزكاة - قد يفهم منها أن النبي ية كان قد تسلف من 
العباس زكاة سنتين مقدمًا فصارت دين على النبي َة . 

أو أن النبي َيف أخذ منه زكاة هذا العام واستسلف منه زكاة العام المقبل مقدمًا. 

لكن هذه اللفظة «هي عل ومشلها» اختلف فيها فرواها مسلم هكذاء ورواها البخاري )٠٤١۹۸(‏ 
بلفظ «هي عليه ومثلها» أي على العباس» ويكون من باب التعزير بالغرامات المالية لتأخره عن 
أدائها . 

أو يكون النبي يَيةٍ أخرها لعلةٍ من العلل . 

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به على جواز تقديم الزكاة عن موعدها فهو ما أخرجه أحمد /١(‏ 
٤‏ وأبو داود )۱٦۲۲(‏ وغيرهما من حديث عل ك أن العباس سال النبي يي في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك . 

لكن في سنده ضعف ففيه راو يقال له (حجية بن عدي) وهو مجهول وأعل بالإرسال كذلك . 
أما الدليل الثالث فهو القياس» فقاسوا تقديم الزكاة عن موعدها على تقديم الكفارة قبل الحنث» 
فلو آن شخصًا قال آقسم بالله ما أسافر ثم بدا له آن يسافر فله عند كثير من العلماء - آن يرج 
الكفارة قبل سفره. 

وكما أسلف فهذا قول جمهور العلماء. 

أما الذين قالوا بعدم جواز تقديم الزكاة عن موعدها فاستدلوا بأدلة ضعيفة كالمروي عن 
رسول الله ية : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». وسنده ضعيف . 

واستدلوا كذلك بأن الزكاة لها وقت كوقت الصلاة ولا بخفى بُعده لأن قياس الزكاة على الصلاة 
فيه نظر في هذ! الجانب» والله أعلم . 

فالظاهر جواز تقديم الزكاة عن وقتها إذا احتيج لذلك» والله أعلم . 


لا يرى بأسًاء أن يعجُل زكاته قبل الحول. وسئل الحسن» عن رجل أخرج ثلاث 
سنين» يجزيه؟ قال : يجزيه . قال الشوكاني : وإلى ذلك ذهب الشافعي» وآحمد» 
وأبو حنيفة . وبه قال الهادي» والقاسم . قال المؤيد بالله: وهو أفضل . وقال مالك» 
وربيعة» وسفيان الثوري» وداود» وأبو عبيد بن الحارث» ومن آهل البيت»› 
الناصر: إنه لا يجزئ» حتى يحول الحول . واستدلوا بالأحاديث» التي فيها تعلق 
الوجوب بالحول» وقد تقدمت» وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل ؛ لأن 
الوجوب متعللق بالحول» فلا نزاع» وإنما النزاع في الإجزاء قبله . انتهى . 

8# قال ابن رشد: وسبب الخلاف» هل هي عبادةٌ» أو حى واجب للمساكين؟ 
فمن قال: إنها عبادة . وشبُهها بالصلاةء لم يَجْرٌ إخراجَها قبل الوقت» ومن شبّهها 
بالحقوق الواجبة المؤجُلة» أجاز إخراجها قبل الأجلء على جهة التطوع . وقد 
احتج الشافعي لرأآيه» بحديث على كه أن النبي بي استسلف صدقة العباس قبل 
NE‏ انتهی . 
(۱) آخرجه بو داود ( )۱١١ ٤‏ والترمذي (1۷۸) وابن ماجه )۱۷۹٥١(‏ وآحمد (۱/ )٠۰٤‏ وابن 

)٥ ٤ /۱٠١( »)۱۱١ /٤( والبيهقي‎ )٥٤۳١( خزيمة (۲۳۳۱) والدارقطني (۲/ ۱۲۳) والحاكم‎ 

من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن 

علي بن أبى طالب عن النبي ب وأخرجه الترمذي )٩۷۹(‏ والدارقطني (۲/ )٠۲ ٤‏ من طريق 
إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي بن أبى طالب عن 

النبي ية وحجر العدوى مجهول . 

قال الترمذي : لا آعرف حدیث تعنجیل الزکاۃ من حدیث إسرائیل عن الحجاج ہں :ینار إلا من 

هذا الوجه وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائبل عن 

الحجاج بن دينار . 

وقال آبو داود عقب الحدیث :)۱٦۲٤(‏ وروی هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن 

الحكم بن عتيبة عن الحسن بن مسلم عن النبي بيه ثم قال: وحديث هشيم اصح . 

وقال الدارقطني في العلل (۳/ ۱۸۸): بعد ذكر طرق الحديث قال : كلها وهم والصواب ما رواه 

منصور عن الحكم عن الحسن مرسلاً وآخرجه آبو يعلي (1۳۸) من طريق الحسن بن عمارة عن 

الحكم بن عتيبة وحبيب بن آبى ثابت عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي ية والحسن = 


۲١ سس ج فقه السنة ج‎ Y۰ 


(۱۲( الذعاءٌ للمزكي | 

يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه؛ لقول الله تعالى: ُد مِنَ اويم 
صد رُم ورکیم چا وَصَلٍ وم إا صَلونك سگ € د:۳٠‏ . 

وعن عبد الله بن أبي أَوّفى» أن رسول الله اة كان إذا أتيّ بصدقدٍ» قال : «اللهم 
صل عليهم» . إن أبي آتاه بصدقةٍء فقال : «اللهم صل على آل آبي أوفی» ”'“. رواه 
الان و رها 


وروی النسائي› عن وائل بن حجر› قال : قال رسول الله ييه - في رجل بعث 
بناقة حسنة في الزكاة-: «اللهم بارك فيه» وفي إبل " . 


=بن عمارة متروك الحديث . 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات )۲١ /٤(‏ من طريق الفضل بن دكين عن أبى إسرائيل عن الحكم 
عن النبي 4ل وأخرجه ابن سعد آیضا )۲٢ /٤(‏ من طريق يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة 
عن الحكم عن النبي ية وكلا الإسنادين معضل . 
وأخرجه الدارقطني (۲/ )٠١ ٤‏ من طريق محمد بن عبيد الله العزرمي عن الحكم بن عتيبة عن 
مقسم عن ابن عباس عن النبي ية وحمد بن عبيد الله العزرمي متروك الحديث . 
وأخرجه البيهقي )۱١١ /٤(‏ من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن عمرو بن مرة 
عن أبى البختري عن علي بن أبى طالب مرفوعًا وهذا إسناد منقطع أبو البختري يروى عن على 
مرسلا. 
وأخرجه البزار )۱٤۸۲(‏ من طريق محمد بن ذكوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود عن النبي ية ومحمد بن ذكوان منكر الحديث . 
قال البزار : هذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن منصور عن الحكم بن عتيبة مرسلاً . 
وسئل أبو حاتم وأبو زرعة عن حديث ابن مسعود فقالا: هذا خطأ إنما هو منصور عن الحكم 
عن الحسن بن مسلم بن يناق أن النبي ييل بعث عمر . . مرسل وهو الصحيح . 

(۱) آخرجه البخاري )۱٤۹۸(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 

(۲) إسناده حسن : أخرجه النسائي )۲٤٥۸(‏ وابن خزيمة )۲۲۷١(‏ والحاكم )٠٤٠٠١١(‏ والبيهقي 
(۱٥۷ /٤(‏ من طريق سفيان عن عاصم بن ليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي ي بعث= 


# قال الشافعي : السنة للإمام - إذا أخذ الصدقة - أن يدعو للمتصدق» ويقول : 
الااموال التي تجب فيها الزكاة 
وجب الإسلام الزكاة في الذهب› والفضة› والزروع › والثمار»› وعروض 
التجارة»› والسوائم› والمعدن› والرکاز. 


زكاة النقدين؛ الذهبُ» والفضة] 


وجوبها : جاء في زکاة الذهب› والفضة› قول الله تعالی : واک ES‏ 
اَهب ولص ولا فقوتا نی سبل آله فرشم بداب اليو ٭ بوم ج ها ف تار 


ےم ہم بص ٍ oA r.‏ ,{ غ رم ژد 
جمل تکوی ھا اشم وجویم وطھورشم هدا ما ڪازشم لاشک فوا ما کي 
تکزوت 4 [التوبة: ]١١ - ۳٤‏ . 


والزكاة واجبة فيهما؛ سواء أكانا نقودًاء أم سبائك» آم تيرّا» متى بلغ مقدارٌ 
المملوك من كل منهما نصابًاء وحال عليه الحول»ء وكان فارعا عن الديْنء 


نصابٌ الذهب» ومقدارٌ الواجب ”": لا شىء في الذهب» حتى يبلغ عشرين 


=ساعيًا فأتى رجا فأتاه فصيلا خلو لا فقال النبي له بعثنا مصدق الله ورسوله وأن فلانا أعطاه 
فصيلا خلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال أتوب 
إلى الله عز وجل وإلى نبيه َة فقال النبي يي اللهم بارك فيه وفي إبله وعاصم بن كليب وأبوه 
صدوقان . 

)١(‏ ونصاب الذهب غير المضروب» آي الذهب الصافي عند عددٍ من أهل العلم يقدر بخمسة 
وثمانين جرامًا . 
فیکون النصاب من الذهب عیار (۲۱) ۸٥ × ۲۱ /۲٤(‏ تقریبًا ۹۷.۱٤‏ جراما) 
ومعنى ذلك أن آهل تصنيع الذهب يضعون نسبة من النحاس أو غيره على الذهب» حتى يسهل 
تشكيله فيضعون ثلاثة أجزاء من غير الذهب مع )۲١(‏ جزء من الذهب ليسهل التشكيل» فلو 
فرضنا آن الذهب الخالص الصافي واحد صحیح وهو )۲١ /۲٤(‏ ولأن نصاب الذهب »)۸٥(‏ = 


دينارًاء فإذا بلغ عشرين دينارًا» وحال عليها الحول» ففيها ربع العشر» أي ؛ نصف 
دينار» وما زاد على العشرين دينارًاء يؤخذ ربع عشره كذلك ؛ فعن علي رضي الله 
عنه أن النبي ية قال : «ليس عليك شىء - يعني» في الذهب - حتى يكون لك عشرون 
دينارًّاء فإذا كانت لك عشرون دينارًّاء وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد» 
فبحساب ذلك» ولیس في مال زکاةً» حتی يحول عليه الحول» ”"“ . رواه أحمد» وآبو 


=فيكون النصاب من عیار (۲۱) هو ما ذكرناه. 
ومن عیار (۱۸) کالآتي (۲۲/ ۱۸ × ۸٥‏ تقریبًا ۱۱۳۰.۳ جرامًا) 

(۱) عل بالوقت: آخرجه آبو داود )٠٥۷۳(‏ والبيهقي )۹٩ /٤(‏ من طريق ابن وهب عن جرير بن 
حازم عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبى طالب عن النبي 
وآخرجه أيضا )٠١۷۲(‏ من طريق زهير عن أبى إسحاق به ولكن قال زهير أحسبه عن النبي 
ييو فشك في رفعه بلفظ مطول غير لفظها المصنف» ذكر فيه زكاة الغنم والإبل وزهير هو ابن 
معاوية ثقة ثبت لكن سماعه من أبى إسحاق بعد الاختلاط . 
أما حديث جرير فإسناده صحيح لكن الفه جماعة فرووه عن أبى إسحاق عن عاصم عن علي 
موقوفا عليه فأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند )٠٤۸/١(‏ وابن أبى شيبة 
)٠١۲۱٤(‏ من طريق شريك وآخرجه الدارقطني (۲/ )٩١‏ من طريق زكريا بن أبى زائدة وعبد 

. الرزاق )۷٠۷٤(‏ من طريق معمر» )۷٠۷١(‏ من طريق الثوري» وآبو داود )٠١۷٤(‏ ذكر أن 
شعبة رواه موقوقا كلهم [شريك» وزكرياء» معمر» الثوري» شعبة] عن أبى إسحاق عن عاصم 
عن علي ابن أبى طالب موقوقا عليه ولم يرفعوه. . وبعض الألفاظ أتم من بعضه. وقد توبع 
عاصم بن ضمرة على الوقف . 
أخرجه ابن آبى شيبة )٠٠۲۱١(‏ عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قوله 
وهذا إسناد منقطع فالراجح والله أعلم رواية الوقف . 
وقد ورد الحديث من طريق ابن عمر واختلف فيه على الرفع والوقف أيضًا بلفظ «من استفاد مالاا 
فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه» أخرجه الترمذي )1۳١(‏ والدارقطني (۲/ )٩۰‏ من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا وعبد الرحمن بن زيد ضعيف . 
ورواه الدارقطني (۲/ ۹۰) من طريق إسماعيل بن عباس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعا. 
وخالف إسماعيل جماعة فرواه الدارقطني (۲/ )۹١‏ من طريق معتمر وعبد الرزاق =)۷٠۳١١(‏ 


داود» والبيهقیى › وصحخحه البخاري› و حسئه الحافظ . 


وعن زريتي» مولى بني فزارة؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه - حين استخلف-: 
خذ ممن مرٌ بك من تجار المسلمين - فيما يديرون من أموالهم - من كل أربعين 
دینارًا دینار» فما نقص» فبحساب ما نقص» حتی يبلغ عشرین» فإن نقصت ثلث 
دینار» فدعھاء لا تأخذ منھا شیئاء واکتب لهم براءة بما تأخذ منهم» إلى مثلها من 


=والبيهقي )٠٠٤ /٤(‏ من طريق ابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوقا . 
وتابع عبد الله على رواية الوقف جاعة . فرواه الترمذي (1۳۲) من طريق أيوب ومالك في 
الموطاً )٥۸۲(‏ وعبد الرزاق )۷٠۳١(‏ من طريق أيوب وقتادة وابن آبى شيبة )٠١۲١٤(‏ من 
طريق» يعلي بن نعمانء ورواه ابن آي شيبة أيضًا )٠٠۲۱١(‏ من طريق ابن أبى ليل . 

كلهم (أيوب» قتادة» ابن أبى ليلى› اتل رن ا ن ان فن ان رة 
قال البيهقي )٠٠٤/٤(‏ هذا هو الصحيح موقوف ورواه بقية عن إسماعيل بن عباس عن 
عبيد الله بن عمر مرفوعًا وليس بصحيح . وأورده الدارقطني في العلل (۲/ )٠١‏ ثم قال 
والصحيح عن عبيد الله موقوقا. . قال : وروى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا 
ولا يصح رفعه والذي رفعه عن مالك هو إسحاق بن إبزاهيم الحنيني والصحيح عن مالك 
موقوقا ورواه آيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا . وكذلك رواه جیی بن سعید عن نافع عن ابن 
عمر موقوقا . اه. وورد هذا الحديث من طريق أنس مرفوعًا . 

أخرجه الدارقطني (۲/ ۹۱) من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس عن النبي ڳل ليس في 
مال زكاة حتى بجول عليه الحول : وحسان بن سياه منكر الحديث. 

وورد من طريق عائشة موقوفا. 

آخرجه ابن بی شيبة )٠١۲۲۲(‏ والدارقطني (۲/ )٩۲‏ من طريق حارثة بن محمد عن عمرة بنت 
عبد الرحمن عن عائشة موقوقا . وأخرجه بن عدي في الكامل )٤۲۸١۲(‏ قال حارثة ولا أحسبها 
قالت إلا عن النبي ية وحارثة بن محمد هو ابن أبى الرجال ضعيف . 

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث في العلل )٤١١ /٠١(‏ فقال: يرويه حارثة بن أبى الرجال 
واختلف عنه فرواه هريم بن سنان وأبو بدر شجاع بن الوليد عن حارثة عن عمرة عن عاثشة 
مرفوعا. 

ووقفه الثوري ويجیى ين أبى زائدة وأبو حالد الأحمر عن حارثة عن عمزة عن عائشة قو لها ویشبه 
أن يكون هذا من حارثة 


۰4 
)1( 6 
الحول . رواه ابن أبي شيبة. 

۳# قال مالك في (الموطا) : السّنة التي لا اختلاف فيها عندناء أن الزكاة تجب في 

عشرین دینارًا› كما تجب في مائتي درهم . والعشرون دینارًا تساوي ۲۸ درهمًاء 


السنة ج ۲ 


نصاب الفضة > ومقدارٌ الواجب ” "“: وآما الفضةء > فلا شىء فيها» حتی تبلغ مائتي 
درهم» فإٍذا بلغت مائتي ي درهم » ففیها ربع العشر» وما زاد» فبحسابه ؛ قل آم کثر ؛ 
فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب . فعن علي يه آن النبي بء قال : «قد 
عفؤتٌ لكم عن الخيل»› والرقيق » فهاتوا صدقة الرّقة (الفضة)ء من كل أربعين درهمًا 
درهمٌُ» وليس في تسعين ومائة شيء› فإذا بلغت مائتين» ففيها خمسة دراهم» " . رواه 
أصحاب السنن . 

قال الترمذي: سالت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: صحيح . قال: 
والعمل عند أهل العلم ؛ ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» والاأوقة أربعون 
درهمًاء وخمس أواق مائتا درهم . والمائتا درهم = ۲۷ ريال و= ٥٠١‏ قرشًا مصريًا . 
ضم النقدين : من ملك من الذهب آقل من نصاب» ومن الفضة كذلك» لا يضم 
أحدهما إلى الآخر؛ ليكمل منهما نصابًاء لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى 
الثاني» كالحال في البقر والغنم» فلو كان في يده (۱۹۹) درهمًاء وتسعة عشر 
دیناراء لا زكاة عليه . 

OF O~ 


(۱) إسناده حسن : أخرجه ابن أبى شيبة (4۹17) عن يعلي بن عبید عن مجیی بن سعید عن رزیق 
مولى بني فزارة عن عمر بن عبد العزيز ورزيق هو ابن حيان الدمشقي صدوق . 

(۲) نصاب الفضة يعادل بالجرامات )٥۹٥(‏ جرامًا . 

(۳) إسناده حسن وسيأتي إن شاء الله . 


الؤزكاة ___ ۰ 

زكاة الدين ا 

للدين حالتان: 

-١‏ الدَيْنُء إما أن يكون على معترف بهء باذل له» وللعلماء في ذلك عدة 
آ 

الرأي الأول» أن على صاحبه زكاته» إلا أنه لا يلزمه إخراجهاء حتى يقبضه» 
فيؤدي لما مضى . وهذا مذهب علي » والثوري» وأبي ثور» والأحناف» والحنابلة. 

الرأي الثاني أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال» وإن لم يقبضه؛ لأنه قادرٌ على 
أخذه» والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته» كالوديعة. وهذا مذهب عثمان»ء وابن 
عمر» وجابر» وطاوس» والنخعي» والحسن» والزهري» وقتادة» والشافعي . 

الرأي الثالث» أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نامء فلم تجب زكاته» كعروض القنية . 
وهذا مذهب عكرمة» ويروى عن عائشة»› وابن عمر. 

الرأي الرابع › أنه.يزكيه» إذا قبضه لسنةٍ واحدة. وهذا مذهب سعيد بن المسيب»› 
وعطاء بن أبي رباح . 

۲- وإما أن يكون الدين على معسر» أو جاحلٍء أو مماطل به؛ فإن كان كذلك» 
فقيل : إنه لا تجب فيه الزكاة. وهذا قول قتادةء ا والحنفية ؛ 
لأنه غير مقدور على الانتفاع به. وقیل: یزگیه إذا قبضه لما مضی. وهو قول 
الثوري» وآبي عبيد؛ لأنه مملوك يجوز التصرف فيه» فوجبت زكاته لما مضى» 
كالدين على المليء» وروي عن الشافعي الرأيان. وعن عمر بن عبد العزيزء 
والحسن» والليث» والأوزاعي» ومالك: يزكيه إذا قبضه» لعام واحد. 

زكاة أوراق البنكنوت, والسندات ] 

أوراق البنكنوت»› والسندات : هي وثائق بديون مضمونة» تجب فيها الزكاةء إذا 
بلغت أول النصاب ۲۷ ريالاً مصريًا ؛ لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورًا. 


۲۰ 


زكاة الحلي ‏ 

اتفق العلماء على» آنه لا زكاة فى الماسء والدر» والياقوت»› واللؤلؤء 
والمرجان» والزبرجد» ونحو ذلك من الأحجار الكريمة: إلا إذا اتخذت للتجارةء 
ففيها الزكاة . واختلفوا في حلي المرأة"ء من الذهب» والفضة ؛ فذهب إلى 


السنة ج ۲ 


)١(‏ آما عن تلخيص القول في زكاة الحل (الذهب والفضة) فأقول» وبالله التوفيق : ذهب فريق من 
أهل العلم إلى وجوب إخراج الزكاة عن الحلي (إذا كان ذهبًا أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه 
الحول). 
ومن الذين ذهبوا إلى ذلك الأحناف (انظر المبسوط ۲/ ۱۹۲)ء وأحدالأقوال عن الشافعية (انظر 
الأم ۲/ )٤١‏ وأحمد في رواية (انظر الإنصاف ۳/ )٠۸‏ والظاهرية (انظر المحلی ۲/ .)٠۹۲‏ 
ومن آدلتهم ما يلي : عموم قوله تعالی : (والیے بکزوت لحب والفئحة دلا وجا في سيل 
لَه د و برخم بداب ایر ®@ :رم ی ھا ن تار جهن فتکری بها جباشهم وجومیم وظهورشم 
هداما ڪڪ کڪ ثم اشک فذوفواً ما ا کے نزت [التوبة: ]٣٠-۳٤‏ . 
وقد ورد في تسیر له الآ الکريمة ستو صحیع!* عن ابن عبر قال: (م أي رکال فليس 
بکئز» ون کان مدفوًا تحت سبع أَرَضینَ وما کان ظَاهرًا› لا يُوَدّی رَكَانهٌ فهو كَنر) . 
وفي رواية عند مالك» في (الموطاً*“ عن عبد الله بن دينار آنه قال : سمعت عبد الله بن عمر» 
وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. 
وعن عطاء* آنه قال : سمع عبيد بن عمير يقول: (إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز» وإن كان 
مدفوتاء وان لم تؤد زکاته فهو کنز» وإن کان ظاهرًا) . 
وفي رواية عند البخاري معلقة* من طريق خالد بن أسلم قال : خرجنا يومًا مع عبد الله بن 
عمر» فقال آعرابٌ : آخبزني عن قول الله : وال يكروت اذهب وَألوِصَة ولا يَفِمَوتَبَّا في 
سیل اٍَّ)؟ فقال ابن عمر تهب : (مَنٰ کنزھماء فلم بود رَکاتہما فول له» إِلّما کان هذا قبل آن 
زل الزكاةء فلمًا أنزلت جعلها الله طَهرًا للأموال). = 


.)٠١١ /٤( عبد الرزاق‎ )#( 

(#) (الموطاً) (١/٣٠٥٠۲)ء‏ بسند صحيح عن أبن عمر . 

(#) عبد الرزاق »)۱١٠١ /٤(‏ بسند صحيح عن عبيد بن عمير . 
(#) البخاري .)۱٤١٤(‏ 


الاو د ج ب ا ا ا 


ا قال : إذا خرجت صدقة مالك فقد أذهبت شره 


=وصح عن جابر بن عبد الله ب 
ولیس بکنز . 

وصح عن مجاهد وعطاء رحمهما الله" أنهما قالا: ليس المال بكنزء» وإن كان تحت الأرض إذا 
آدی زکاته» وان کان لا يؤدي زکاته فهو کنز» وإن كان على وجه الأرض . صحيح عن مجاهد 
وعطاء. 

حديث آي هريرة کل '* قال : قال رسول الله کله : ما ِن صَاحِب ذَكَبٍ ولا فِضة لا يودي 
مها حمَّهاء > إلأإذا كان يوم القيامة صَفْحَث له صفائح من نار فلحي عليها في نار جهنم يكوى 
مها جنبه وَجبينه و هره كلما بَرَدٺ أعِيدت له في يوم کان مِفُدارة خسين آلف سَتةٍ حتى بُقضى 
بين العِبادِ فَيّرى سبيله» إمًا إلى جنةٍء وإما إلى نار»» الحديث. 

أما الأحاديث الواردة في إيجاب زكاة الذهب الذي يتحلى به على وجه الخصوص فمنها: 

ما آخرجه آبو داود'' بسنا صحیح لغیره من حد يث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن امرأة 
اَنَث رسول الله لا : ومعها ابنة لها وفي يا ابنتها مَسَكََانِ غليظتانِ من َب فقال لها : «أتعطين 
زكاة هذا)» قالت: لاء قال : «أَيْسُرُكٍ آن يُسَورَدٍِ الله بهما يوم القيامة سِوّارين من نار»» قال : 
فخلعتها فألقتهما إلى النبي يي وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. 

ومن شواهده» وإن کانت لا تخلو من مقال حدیث" عن آسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا 
وخالتي على النبي کل وعليها أأسورةٌ من ذهب» فقال لنا : «أنُعطيان زكاته؟٠»‏ قالت : ففلنا : 
لاء قال : «آمًا تخافان أن يُسوّركما الله أسورة من نار؟!! اديا زات . 

ومن شواهده كذلك "" حديث آم سلمة ك قالت : كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت : يا 
رسول الله أکنرٌ هو؟ فقال : «ما َع ن دی زکاته قري فايس گنر . 

وحديث عائشة كه" قالت : : َل علي رسول الله ڳل رای في يدي فَتَخاتِ يِن وَرقي» = 


(#) عبد الرزاق في (المصنف) .)٠١١ /٤(‏ 

(#) ابن أبي شيبة في (المصنف) (۳/ ۱۹۰) . 

)#( مسلم حدیث (4۸۷) . 

(#) آبو داود حدیث »)٠٥۹۳(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۸) وغیرهما. 

(#) أحمد (1/ »)٤1١‏ وفي سنده ضعف لكن يشهد لما قبله . 

(#) آبو داود حدیث »)۱٥١۹٤(‏ وفی سنده ضعف لکنه شاهد لما قبله . 
(#) آبو داود حدیث NT .)٠٥٣٥١(‏ مقال لکن يشهد لما قبله . 


=فقال : «ما هذا يا عائشة»» فقلت : صَعْمَهُنَ ارين لك يا رسول الله» قال : «أنوّدين رَكاعرً»» 

قلت : لا أو ما شاء اللهء قال: «هو حَسْبكٍ من الار» . 

وثم أحاديث أخر لكنها تالفة الإسناد جدًا أعرضت عن ذكرها. 

أما الآثار فمنها أثر عن عائشة مه بإسناد حسن قالت : لا بأاس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته . 
وکذاعن عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده*“ آنه کان یتب إلى خازنه سام أن بخرج زكاة حلي 
بناته کل سنةٍ. 

وآثر عمر ت - لكن السند إليه فيه ضعف : أنه كتب إلى أبي موسى أن أمر مَّن قبلك من نساء 
السلمين أن يتصدقن من حليهن» ولا مجعلت الهدية والزيادة تعارضًا بينهن" . 

وأثر قي نذه مقال سير عن ابن مسعود* كذلكء وقد سالة إمرأة عن حل لهافية زكاة قال ؛ 
إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت : إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم؟ قال: نعم . 

وعند عبد الرزاق بسنا صحيح عن عبد الحميد بن جبير أنه سأل سعيد بن المسيب”*' أفي الحلي 
(الذهب والفضة) زكاة؟ قال: نعم . قلت: إذًا يفنى»ء قال: ولو . 

وكذا صح عن سعيد بن جبير" قال : في الحلي (الذهب والفضة) يُركًى» وليس في الخرز زكاة 
إلا أن يكون لتجارة. 

وصح عن إبراهيم النخعي”*“ قال : الزكاة في الحلي الذهب والفضة. 

وكذا صح عن عطاء*“ قال : إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة . 

وصح عن الزهري”*“ قال : الزكاة في الحلي في كل عام . 

وحن آي جرب عن ا الله ن اد فان في الحلي زكلة حتى في الخاتم . 

وثةٌ آثار خر كثيرة في هذا امقام . فهذه إجمالاً حجج القائلين بأن الحل عليه زكاة إذا كان ذهبا- 


(#) الدارقطني في (السنن) (۲/ )٠١١‏ . 

(#) مرسل» آخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (۳/ )٠١۴١‏ . 
(#) عبد الرزاق في (المصنف) /٤(‏ ۸۳). 

(#) عبد الرزاق في (المصنف) .)۷٠٠١(‏ 

(#) عبد الرزاق في (المصنف) /٤(‏ ۸۳) . 

(#) ابن أبي شيبة في (المصنف) (۳/ )٠١٤‏ . 

(#)ابن أبي شيبة في (المصنف) (۳/ )٠١٤‏ . 

(#) عبد الرزاق في (المصنف) )۷٠٠١٤(‏ . 


۲٠ 


=أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول . 
أما الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة على الذهب الذي تتحلى به المرأة فهم عددٌ من الصحابة 
والتابعين» ومالك (المدونة )۲١١ /١‏ والشافعي (كما في الأم ۲/ )١١‏ في الراجح عنهء وكذا 
أحمد في الراجح عنه (انظر المغني .)٠۲١ /٤‏ 
ومن الأدلة التي استدل بها البعض› N‏ 
الحلي زكاة» وهو حديث ضعيف جدا. 
رن عه اا مت فن بض حا رل 9 00 
منها أثر ابن عمرتٍا قال : «ليس في الحلي زكاة» . 
وعنه أيضًا: آنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. 
وسثل جابر بن عبد الله عن الحلي آفيه الزكاة؟ فقال جابر : لا . فقال - أي السائل : وإن كان 
يبلغ آلف دينار» فقال جابر : کثیر. 
قلت (مصطفى): وقول جابر : كثير . ل يتضح لي معناه» هل كثير تعني آنه قد بلغ النصاب وتجب 
فيه الزكاة أم تعني غير ذلك؟ فالله أعلم . 
وأثر عن عائشة ك آنا كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن 
زكاة» وسنده صحيح إلى عائشة . 
وأثر عن أسماء ا بسند صحيح أنا كانت ثيابها الذهب ولا تزكيه . وفي رواية : أنها كانت لا 
تزکي الل . 
وهنالك عددٌ من الآثار عن التابعين كذلك مفادها أن الحلي ليس عليه زكاة. 
وكذا استدل بعض القائلين بأن الحلي ليست عليه زكاة بحديث ضعيف جدّاء لفظه لين فى 
الحلي زكاةً؛» وقد حكم عليه البيهقي بالبطلان» بل واشتد نكيره جدًا على المحتجين ذا الحديث 
فقال رهه الله - كما نقل عنه النووي في (المجموع) : الذي يرويه فقهاؤنا عن جابر عن النبي 
4 : َس في الي زکاهً؛» لا أصل له؛ نما روي عن جابر من قوله غير مرفوع » والذي يروي 
غا غاف تو وت عن الليث› عن أبي الزبيرء عن جار رر عا امل ل وعافية بن أيوب 
مجهول» فمن احتج به مرفوعًا كان مغرورًا بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج 
برواية الكذابين» والله يعصمنا من أمثاله . 
وهذا الحاصل في المسألة» وبعد النظر فيما تقدم يتضح لي» والله أعلم أن أقوى الآراء وأتبعها ؛ 
للدليل هو الرآي الأول . 


1۰ نقه السنه ج ۲ 


وجوب الزكاة فيه» أبو حنيفةء وابن حزم» إذا بلغ نصابًا. استدلالاً بما رواه 
عمرو بن شعیب › عن أبيه› عن جده» قال : أتتِ النبي َيه امرآتان»› في أيديهما 
أساور من ذهب»› فقال لهما رسول الله َي : «أتجبان أن يُسّوركما الله يوم القيامة 
أساور من نار؟» . قالتا: لا. قال : «فأديّا حى هذا الذي في آيديکما» ”"“ . 


وعن أسماء بنت يزيد» قالت: دخلت آنا وخالتي على النبي ييه وعلينا أسورة 
من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟» . قالت: فقلنا: لا. قال: «أما تخافان أن 
يسوركما الله أسورةً من نار؟ أذيا زكاته» ”" . قال الهيثمي : رواه أحمدء وإسناده 

فقال لى : «ما هذاء يا عائشة؟» . فقلت : صنعتهن ؛ أتزين لك» يا رسول الله؟ فقال : 

«أتؤدين زكاتهن؟». قلت : لاء أو ما شاء الله. قال: فمن حك مو الان : 

رواه آبو داود» والدارقطني» والبيهقي . 
=فالأحاديث التي احتج بها أهله بمجموعها ترتقي للصحة»ء ثم إن نصوص الكتاب العامة 
معهم » ويشهد لهم أيضًا الأحاديث العامة في ذلك على ما قدمناه» ثم إن الأخذ بهذا الرأي - الا 
وهو أن الحلي يخرج عنه زكاة - أحوط» فوجبت زكاة الحلي بهذا كلهء والله تعالى أعلم . 

(۱) إسناده حسن : آخرجه النسائي )۲٤۷۹(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ية وقد روى هذا الحديث مرسلاًء وصوّب عددٌ من العلماء المتصل وراجع إن شثت 
جامع أحكام النساء فللحديث شواهد وانظر الحديث الآتي أيضًا. 

(۲) حسن لغیره: آخرجه أحمد )٤١١ /٦(‏ والطبراني في الکبیر )٤۳١( )۱۷١ /۲٤(‏ من طريق 
علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد به وکل رجال 
الإسناد (باستثناء آسماء) متکلم فیهم ولکنه یشهد للحدیث الذي قبله. 

)۳( في إسناده مقال› وله شواهد مسن مہا : أخرجه ابو داود )۱٥٦0٥(‏ والحاكم (€۳۷\( 
والدارقطني (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي )٠١۹ /٤(‏ من طريق يجيي بن أيوب الغافقي عن عبيد الله بن 
بى جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة عن النبي 5ي 


به . ویجیی بن آيوب الخافقي تكلم فيه عدد من أهل العلم بالتجريح ووثقه بعضهم وعلى كل فهو 


فا 


الزكڪاة 
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لازكاة في حلي المرآة» بالغًا ما بلغ . فقد روى 
البيْهقى» أن جابر بن عبد الله سثل عن الحلى» أفيه زكاةً؟ قال جابرٌّ: لا. فقيل : 
وإِن کان يبلغ آلف دینار؟ فقال جابر: أكثر '“ . 
وروى البيهقي» أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحّلي بناتها بالذهب» ولا تزکيهء 
٤‏ 2 1 ازن )٣(‏ 
تحر مں حمسں . 
وفي (الموطأً)» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» أن عائشة كانت تَلي بنات 
أخيها» يتامى في حجرهاء لهن الحلي» فلا تخرج من حليّهن الزكاة ”" . وفيه» أن 
عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب» ثم لا يخرج من حليهن الزكاة “ . 
قال الخطابي : الظاهر من الكتاب» يشهد لقول من أوجبهاء والأثر يؤيده» 
ومن أسقطهاء ذهب إلى النظر» ومعه طرف من الأثرء والاحتياط أداؤها. 
هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح» فإذا اتخذت المرأة حليًا ليس لها اتخاذه» كما 
إذا اتخذت حلية الرجال» كحلية السيف» فهو محرم» وعليها الزكاة» وكذا الحكم 
في اتخاذ أواني الذهب والفضة. 
(۱) صحيح عن جابر : أخرجه عبد الرزاق )۷۰٤6٦(‏ والشافعي في مسنده (€ €۳( ومن طریق 
البيهقي /٤(‏ ۱۳۸) من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به . 
(۲) صحیح عن أسماء: آخرجه ابن آبی شيبة (۱۰۱۷۸) وإسحاق بن راهویه )۲۲٣۳(‏ 


والدارقطني (۲/ )٠٠۹‏ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر 
به . 

(۳) صحيح عن عائشة : أخرجه مالك في الموطأ )۲٠١ /١(‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده )٤١١(‏ 
والبيهقي /٤(‏ ۱۳۸) عن عبد الرحهمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به . 
وآخرجه عبد الرزاق )۷٠٠۲(‏ من طريق سفيان الثوري عن عبد الرحهمن بن القاسم به عن آبيه أن 
عائشة كانت تحلى بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه وكان حليهم يومئلٍ يسيرا. 

)٤(‏ صحيح عن ابن عمر: أخرجه مالك في الموطا )۲٠١ /١(‏ ومن طريق الشافعي في مسنده 
)٤۳۳(‏ عن نافع عن ابن عمر به وآخرجه عبد الرزاق )۷۰٤۷(‏ من طریق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال : ليس في الحلى زكاة. 


زكاةَ صداق المراة ا 

ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرآة لا زكاة فيه » إلا إذا قبضته؛ لأنه بدلٌ عمّا ليس 
بمالٍ» فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض» كديْن الكتابة . ويشترط بعد قبضهء أن يبلغ 
نصابًاء ويول عليه الحول» إلا إذا كان عندها نصابٌ آخر سوى المهر»ء فإنها إذا 
قبضت من الصداق شيئاء ضكَنه إلى النصاب» وزكتّه بحَوله. 

وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق»› إذا حال عليه الحول» ويلزمها 
الإخراج عن جميعه آخر الحول» وإن كان قبل الدخول» ولا يؤثر كوئه مُعرَّضًا 
للسقوط بالفسخ› بردّةٍ أو غيرهاء أونصفه بالطلاق . 

وعند الحنابلةء أن الصّداق في الذمة دَينٌ للمرأة» حكمه حكم الذيون عندهمء 
فإن كان على ملء به » فالزكاة واجبة فيه » إذا قبضته» أدّتْ لما مضى» وإن كان على 
معسر» أو جاحلٍء فاختيار الجِرَقيّ وجوب الزكاة فيه» ولا فرق بين ما قبل الدخول 
أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول» وأخذت التصف» فعليها زكاة 
ما قبضته» دون ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه ؛ لانفساخ 
النكاح» بأمر من جهتها» فليس عليها زكاته . 

زكاة أجرة الدورٍ المؤجرة ا 

ذهب أبو حنيفة» ومالك إلى أن المؤجرَ لا يستحق الأجرة بالعقد» وإنما 
يستحقها بانقضاء مدة الإجارة ؛ وبناء على هذاء فمن أجُر دارّاء لا تجب عليه زكاة 
أجرتهاء حتى يقبضهاء ويحول عليها الحول»ء وتبلغ نصابًا. 

وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجرَ يملك الأجرة من حين العقد» وبناء عليه» فإن من 
أجُر دارّه» تجب الزكاة في أجرتهاء إذا بلغت نصابًاء وحال عليها الحول»ء فإن 
المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات» وكون الإجارة عُرضة للفسخ»› 
لا يمنع وجوب الزكاة» كالصداق قبل الدخول» ثم إن كان قد قبض الأجرة» أخرج 
الزكاة منهاء وإن كانت ديا فهي کالدين ؛ مُعَّجّلا كان» .أومؤجُلا. 


# وفي (المجموع) للنووي : وأما إذا أجُر داره أو غيرهاء بأجرة حالة وقبضهاء 
فیجب عليه زکاتهاء بلا حلاف . 


زكاة التجارة (° 


)١(‏ حاصل القول في زكاة عروض التجارة آنا واجبة بل فرض» وهذا رآي جاهير العلماء» وذلك 
للأدلة الأتية : 
أولاً: قول الله تعالى : خد من أموليم صدكة تطهرهم ونزكيم ءا [التوبة: ]٠٠١‏ . وعروض التجارة 
أموال فوجبت فيها الزكاة . 
وكذا قول النبي ي : «أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على 
قر 
الدليل الثاني : قول الله تعالى : يأيها لَب ءامنا أنفِقوا من عيبت ما َسَبَم € [البرة: ۲۷] . وقد 
قال كثيرٌ من أهل العلم" : تدخل فيها التجارة. 
الدليل الثالث: ما أخرجه البخاري ومسل“ من حديث أبي هريرة ت قال: أمر رسول الله 
به بالصدقة" فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب . فقال النبي ك : 
«ما ينَقِمٌ ابنٌ جيل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله» وما خالدٌ فاكم تَظِمون خالدًاء قد 
احتبس أدراعه وأعَنَدهٌ في سبيل الله» وأمًا العباس بن عبد المطلب فَعّمْ رسول الله هة فهي عليه 
صَدَقَةَ ومثلها معها» . 
قال النووي : معنى الحديث* : أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًا منهم أنها للتجارة» وأن 
الزكاة فيها واحبةء فقال لهم : لا زكاة لكم عل فقالوا للنبي بل : إن خالدًا منع الزكاة» فقال 
لهم : «إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها› . 
واستنبط بعضهم من هذا: وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
خلافا لداود . 
واستدل لوجوب الزكاة في عروض التجارة بالإجماع. 
قال ابن المنذر“' : وأجعوا على أن العروض التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها= 

(#) البخاري »)۱٤۹۸(‏ ومسلم (۲۲۷۷). 

(#) انظر تفسير (الطبري)› وتفسير (القرطبي) وغيرهما. 

(#) البخاري »)۱٤٦۸(‏ ومسلم (۹۸۳). (#) يعني الزكاة. 

(#) شرح مسلم .)٤۸/۷(‏ (#) (الإجماع) لابن المنذر. 
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=الحول» وكذا نقل هذا الإجماع عدد كبير من أهل العلم ولا يعترض عليهم بابن حزم فإن كثيرًا 
من العلماء لا يعتبرون مخالفة ابن حزم خارقة للإجماع ومنهم من يريد بالإجماع إجماع من كان قبل 
ابن حزم رمه الله . 

واسئدل آيضًا ببعض الآثار : فعن ابن عمر ي قال : ما كان من رقيق أو بر" يراد به التجارة 
ففيه الزكاة . وفي رواية أخرى عن ابن عمر هه ”* : ليس في العروض زكاة إلا في عرض في 
تجارة فإن فيه زكاة . 

وقد ورد في الباب أثرّ عن عمر تيه » وفي إسناده مقال» لكن قبله البعض لشهرته» وذلك من 
طریق آبي عمرو بن حماس“ عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم والجعاب فمرًّ بي عمر بن 
ا لخطاب ين فقال لي : أ صدقة مالك فقلت : يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم» قال: قوّمه ثم 
أخرج صدقته . 

وأورد مالك في (الموطاً)* : عن بجیی بن سعید عن زریق بن حیان (وکان زریق على جواز مصر 
في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز)ء فذكر: أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إليه : «أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ ما ظهر من أموالهم ما يديرون من التجارات› 
من کل أربعين دینارًا دينارًا» فما نقص فبحساب ذلك» حتی يبلغ عشرین دینارًا» فإن نقصت 
ثلث دينار» فدعها ولا تأخذ منها شيئًا» . 

وما يُستدل به في الباب أيضًا القياس والنظر الصحيح» قالوا: فلو أن رجلا تملك مليارًا من 
ا لجنيهات فوضع المليار في سلعة يبيعها كي يصبح المليار مليارًا ونصفًا مثلاً أفيعفى هذا من الزكاة 
والشخص الآخر الذي تملك عشرة آلاف لا يستطيع الإتجار فيها بخرج عن العشرة زكاة؟!! 
فهذا مما لا يتصور» ولا تتصور صحته . 

فهذه بعض الاستدلالات على وجوب الزكاة في عروض التجارة» ومحله كما أسلفت إذا بلغت 
هه النضات, وعال فنا الول: . 


(#) البز: القماش» وقيل : الحرير. والرقيق : العبيد» والأثر أخحرجه أبوعبيد فى (الأموال) 
(۱۱۸۱() بسنلا صحیح . ۰ 

(#) ابن أبي شيبة (۳/ ۱۸۳) بسنل صحيح . 

(#) أخرجه الشافعي في (المسند) (1۳۳)ء وأبو عمرو بن حماس مجهول» ولكن قال ابن 
قدامة - بعد ذكر هذا الخبر -: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر» فيكون إجماعًا. 

.)٠٠١( (الموطأً)‎ )#( 


ذهب جماهیر العلماء ؛ من الصحابة› والتابعين › ومن بعدهم من الفقهاء إلى 
وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لما رواه آبو داود» والبيهقي › عن سمرة بن 


۶ 2و 


جُنذب» قال: آما بعدء فإن النبي يه كان يأمرنا أن تُخرج الصدقة من الذي نعده 

ا ۰ 
وروى الدارقطني» والبيهقي» عن أبي ذر» أن النبي بي قال : «في الإبل صدقتهاء 

E EET ت‎ 0 

وفي الغنم صدقتها › وفي البقر صدقتها› وفي البر صدقته» 
=وإجالاً فالأدلة من الكتاب والسنة““» وآقوال جماهير آهل العلم وأصحاب المذاهب» بل 
والإجاع المنقولو وكذا أقوال بعض الصحابة والتابعين بلا منازع أعلمه» كل ذلك على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة وفبهذا أقول - والله تعالى أعلم . 

(۱) ضعیف : أخرجه آبو داوود )٠١۹۲(‏ والدارقطني (۲/ )١۲۷‏ والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 
(V4) (Yor‏ والبيهقي .)۱٤1/٤(‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن 
خبيب بن سليمان عن سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب عن النبي َي وجعفر بن سعد 
ضعيف»› وخبيب بن سليمان مجهول . 

(۲) ضعیف : آخرجه آحمد /٥(‏ ۱۷۹) والدارقطني (۲/ )٠١۲‏ والحاکم )۱٤۳۲(‏ والبيهقي /٤(‏ 
۷ من طريق ابن بکر عن ابن جريج عن عمران بن أبى أنس عن مالك بن أوس عن أبی ذر 
عن النبي 5ة وفي بعض ألفاظها زيادة . 
وفي إسناده انقطاع بین ابن جریج وعمران بن آبی ويس . 
قال الترمذي في العلل الكبير )۱۷١(‏ بعد ذكر هذا الحديث فقال: سألت عحمداعن هذا الحديث 
فقال : ابن جريج لم يسمع من عمران بن آبی آنس يقول : حدئت عن عمران بن بی نس . = 


)#( وفضلاً عما ذكر من قبل فقد وردت أدلة ضعيفة الأسانيد على وجوب الزكاة في عروض 
التجارة» أعرضت عن ذكرها ففيما ذكرت من الصحيح غنية» هذا ومن الوارد الضعيف في 
هذا الباب ما آخرجه آبو داود )٠١١۲(‏ وغيره من حديث سمرة بن جُنذب قال: آما بعد 
فإن رسول الله ل كان يأمرنا آن تُخرج الصدقًةً ِن الذي تعد للبيع). وفي إسناده 
مجاهيل . وفي الباب كذلك حديث أبي ذر ته مرفوعًا: «في الإبل صدقتهاء وفني الغنم 
صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البر صدقته»» وهو ضعيف أيضا . 


وروى الشافعي» وأحمد» وأبو عبيد» والدارقطني» والبيهقي» وعبد الرزاق»› عن 
بي عمرو بن حماس»› عن أبيه› قال : كنت آبيع الأذم والجعابَ» فمرٌ بي عمر بن 
الخطاب ميه فقال: أذ صدقة مالك . فقلت: يا أمير المؤمنين» إنما هو الأدم. 


قال: قوم ثم أخرج صدقته " . 


# قال في (المغني) : وهذه قصة يشتهر مثلهاء ولم تٽکر› فيكون إجماعاء وقالت 
الظاهرية : لا زكاة فى مال التجارة. 

قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس» واختلافهم 
في تصحيح حديث سمرة» وحديث آبي ذر. 

أما القياس» الذي اعتمده الجمهورء فهو أن العروض المكّخذة للتجارة مال 
مقصوذ به التنمية » فأشبه الأجناس الثلاثة » التى فيها الزكاة باتفاق » أعنى» الحرث› 
والماشية› والذهب› والفضة . 


#وفي (المنار) : جمهور علماء اليلة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة» وليس 


=وآخرجه ابن آبی شيبة )۱٠۷۰١(‏ والدارقطني (۲/ )٠١١ ٠٠١‏ والبيهقي )۱٤١ /٤(‏ 
والحاكم )۱٤۳١(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن عمران بن أبى أنس عن مالك بن أنس عن أبى 
ذر عن النبي ية إلا أنه في إسناد الحاكم سقط موسى بن عبيدة ولعله وهم وما يؤيد ذلك أن 
الدارقطني رواه بنفس إسناد الحاكم كما في سننه (۲/ )٠١١‏ بذكر موسى بن عبيدة. 

وما يؤيد ذلك أيضا قول الحافظ ابن حجر في اتحاف المهرة )۱۸١ /٠١(‏ ذكر سؤال الترمذي 
للبخاري في العلل ثم قال : قلت فکانه دله عن موسی بن عبيدة فالحدیث حدیثه ومداره عليه 
وهو ضعيف . اه. وانظر التلخیص الخحبیر (۲/ ۱۷۹) . 

فمدار الحديث الآن على موسى بن عبيدة وهو ضعيف كما قال الحافظ . 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه عبد الرزاق )۷٠۹۹(‏ وابن أبى شيبة (١٦٥٤٠٠ء )٠٠٤١١‏ والشافعى 
فی مسنده )٤٤۳ ۰ ٤٤۲(‏ ومن طریقه البیهقی )۱٤۷۱٤(‏ والدارقطنی )٠۱۲٠١۱۲(‏ وأبو عبید فی 
الاموال (۸۸۸) من طریق بی عمرو بن حماس عن آبيه عن عمر بن الخطاب وآبو عمرو بن 
هماس قال آبو حاتم» والذهيى : مجهول» وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب : مقبول . 


فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة› وإنما ورد فيها روايات» يقري بعضها بعضًاء مع 
الاعتبار المستندإلى النصوص ٠‏ وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقودء لا 
فرق بينها وبين الدراهم والدنانيرء التي هي أثمانهاء إلا في كون النصاب يتقلب› 
ویتردد بین الثمن › وهو النقدء والمثمن › وهو العروض› فلو لم تجب الزكاة في 
التجارة»› لأمكن لجميع الأغنياء» أو أكثرهم أن يتّجروا بنقودهم› ويروا ألايحول 
الحول على نصاب من النقدين آبداء وبذلك تبطل الزكاة فيهماعندهم . 

ورأس الاعتبار في المسألة» أن الله - تعالى - فرض في أموال الأغنياء صدقة ؛ 
لمواساة الفقراء» ومن في معناهم» وإقامة المصالح العامة» وأن الفائدة في ذلك 
للأغنياء» تطهير أنفسهم من رذيلة البخل» وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء» وسائر 
أصناف المستحقين » ومساعدة الدولة والأمة» في إقامة المصالح العامةء والفائدة 
للفقراء وغيرهم » إعانتهم على نوائب الدهر»ء مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسدء 
تم ارال ا و حمر ها في انا درون وهو المغار اله ر ل الى 
في حكمة قسمة الفيء: 3 ک لا يكن دولة بن الانيا منك دسر: ٠‏ . فهل يُعقل أن 
يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجارء الذين ربّما تكون معظم ثروة الأمة في 
آیدیهہ ! 

متى تصيرٌ العروض للتجارة ] 

قال صاحب (المغني): ولا يصير العَرْض للتّجارة» إلا بشرطين : 

الأول: أن يملكه بفعلهء كالبيع» والنكاح» والخلع» وقبول الهبة» والوصية› 
والغنيمة» واكتساب المباحات ؛ لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكهء لا 
يثبت بمجرّدِ النية» كالصوم» ولا فرق بين أن يملكه بعوض» أم بغير عوض؛ لأنه 
ملکه بفعله› فأشبه الموروث . 

والثاني : أن ينوي عند تملكه» أنه للتجارة» فإن لم يئو عند تملكه» أنه للتجارة» 
لم يصر للتجارة» وإن نواه بعد ذلك . وإن ملکه بإارث› وقصد أنه للتجارة› لم يصر 


4 
للتجارة؛ لأن الأصل القنية» والتجارة عارض» فلا يصير إليها بمجرد النية» كما لو 


نوى الحاضر السفرء لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل» وإن اشترى عرضًا 
للتجارة»› فنوی به الاقتناءء صار للقنية » وسقطت الزكاة منه. 


السنة ج ۲ 


كيفية تزكيةٍ مال التجارق إ 

من ملك من عروض التجارة» قدر نصاب» وحال عليه الحول» قَوّمَّه آخر الحول»› 
وأخرج زكاته» وهو ربع عشر قيمته . وهكذا يفعل التاجر في تجارته کل حولٍ» ولا 
ينعقد الحول» حتى يكون القدر الذي يملكه نصابًاء فلو ملك عَرّْضًا قيمته دون 
النصاب» فمضى جزء من الحول» وهو كذلك» ثم زادت قيمة النماء به» أو تغيرت 
الأسعارء فبلغ نصابًاء أو باعه بنصاب» أو ملك في أثناء الحول عَرْضًا آخرء أو 
أثماتًا» تج بها النصاب» ابتدأً الحول من حينئذ» ولا يحتسب بما مضى . وهذا قول 
الثوري» والأحناف» والشافعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور» وابن المنذر. 
ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول» وكمل في طرفيه» لا ينقطع الحول» عند أبي 
حنيفة ؛ لأنه يحتاج إلى أن تعرّف قيمته في كل وقت؛ ليعلم أن قيمته فيه تبلغ 
نصابًاء وذلك يشق . وعند الحنابلةء آنه إذا نقص أثناء الحول»ثم زاد» حتى بلغ 
نصابًا » استأنف الحول عليه ؛ لكونه انقطع بنقصه في أثنائه . 

زكاة السزروع. والنمار 
وجوبها | 
أوجب الله - تعالى - زكاة الزروع» والثمار؛ فقال : تايها لري ءامنا افوا من 


طبکت ما ڪشر ورا لمكا لم ين لأر بده .٠٠‏ والزكاة تسمى نفقة؛ قال 

8 . رارم ٦2‏ ردم 4ے ٤ e‏ وەر ەه ى 

5 -: وهو الزۍ ك جت مروت وعير معروشتټ والنخل والررع عخدلفا 
ور ٤‏ ي 7 ص رر 3 le‏ ر ل 

ڪلم والڙيوت والرمات متسليا وڪي متسيو ڪلوا ين مرو ڌا آٿمر واوا حَقَهُ 

وم حصاديءه (الامام: .]٠٠١‏ قال ابن عباس : حقه؛ الزكاة المفروضة. وقال: العشرء 


ونصف العشر . 


الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاةًء على عهد الرسول ي ا 

وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله َيه تؤخذ من الحنطة› والشعير› والتمر› 
والزبيب؛ فعن أبي بردة» عن أبي موسى» ومعاذ ّت أن رسول الله ية بعثهما إلى 
اليمن» يعلمان الناس أمْرَ دينهم » فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة» إلا من هذه الأربعة؛ 
الحئطةء والشعير» والتمر» والزبيب . رواه الدارقطني» والحاكم» والطبراني› 
والبيهقي › وقال : رواته قات › وهو متصل . 

قال ابن المنذرء وابن عبد البر: وأجمع العلماء علىء أن الصدقة واجبة في 
الحنطة › والشعير › والتمر› والزبیب . 

وجاء في رواية ابن ماجه» أن رسول الله بء إنما سن الزكاة في الحنطة»› 
والشعير› والتمر› والزبیب› والذرة. وفي إسناد هذه الرواية› محمد e‏ الله 
العرزمي» وهو متروك . 

الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها ا 

ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ”"» ولا من غيرها من الفواكهء إلا 
)١(‏ آما عن القول الموجز في زكاة الخضراوات فأقول» وبالله التوفيق : 

لقد اختلف أهل العلم في زكاة الخضراوات (والتي تشمل في تعريفها الفواكه كذلك) 

فا لخضراوات عندهم يدخل فيها البقوليات والفواكه مثل الخوخ والتفاح والمشمش والجزر والموز 

فذهب فريق من آهل العلم وهم الأحناف”*“ إلى أن الخضراوات (بما فيها من فاكهة) عليها 

زکاة» وذلك وجويا . ومن أدلتهم ما يلي : 

قوله تعانی : تايها آل ءَامنوا انفقو من يبت ما سب وكا اتا لم ِن الأرضِ ولا َيمَمُوا 

اليك نة نش ولسم اید 3 [WV e‏ . 

وقوله تعالى : وهو لئ آنا ج جت معروشټ ور ر معروشتټ انحل ليع ينا 0 یا اڪ 


ر 


وألرسوت والرمانے و ا ڪلوا من مرو دا E i‏ وياتو فة وو اد و 


(#) انظر فتح القدیر .)١٤۱/۲(‏ 


0و 


شرا کے لا مب ارز رلاسم: ٠۹‏ . 
وقوله صلوات الله وسلامه عليه «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا؛ العُشر» وما سقي 
بالنضح نصف العشر» . 
وفي لفظ لمسلم «فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقت السانية نصف العشور) . 
بينما ذهب جمهور العلماء (ومنهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) إلى أن الخضراوات ليس 
فيها زكاة» ولوا الآيتين على صدقة التطوع» واستدلوا بالآتي : 
قوله هة «. . . وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)* قالوا فدل على أن ما لا يدخله التوسيق 
ليس مرادًا من عموم الآية والخبر*. 
واستدلوا أيضًا بما روي عن النبي يه ولفظه «ليس في الخضراوات زكاة»* . 
وهذا الخبر ضعيف من كل الوجوه*. 
هذا» وقد ورد في الباب أثر موسى بن طلحة قال : (عندنا كتاب معاذ بن جبل ك عن النبي لا 
أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر)*؟. 
وهذا ليس بصريح في منع الزكاة من غيرها . 
وقد قال كثيرون من أهل العلم بأن العبرة بالإدخار وأدخلوا كثيرًا من الحبوب مع هذه المذكورات 
بجامع الكيل والإدخار. 
هذاء» وبعد استعراض آقوال آهل العلم في المسألة والنظر فيما أورده من استدلالات» أقول» 
وبالله التوفيق : 
اولاً: إن الذين ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الخضراوات»› استندوا إلى العمومات الواردة من 
كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله و كما أسلفناء ومنها قوله تعالى : 3 وءائوا حف يوم 
حصا ) [الانعام: .]٠٤١‏ وقوله تعالى : «أنفِفوا من يبت ما ڪَسبُم ويا اجا لم س 
ألأرّض) [البهرة: .]۲٠۷‏ وقوله ا «فيما سقت السماء العُشر». 
ثانيًا: إنه م ينعقد إجماع في المسألة. . 


(#)البخاري »)۱٤٤١(‏ ومسلم (۹۷۹). 

(#) انظر مطالب أولي النهى (۲/ )٠٠١ ٤۹4‏ وانظر المغني لابن قدامة .)٠١١/٤(‏ 
(ڇ) آخرجه الدارقطني في السنة (۲/ )٩١‏ والطبراني في الأوسط .)٥4۱۷(‏ 

(#) انظر التلخيص الحبیر (۲/ .)٠١١‏ 

(#) أخرجه البيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ۱۲۸)» واحمد )۳٠١ /۳١(‏ وغيرهما. 


الزكاة ا 
العنب» والرطب؛ فعن عطاء بن السائب» أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ 
صدقة من أرض موسى بن طلحة» من الخضروات» فقال له موسى بن طلحة : ليس 
لك ذلك؛ إن رسول الله َيه كان يقول: «ليس في ذلك صدقة» . رواه الدارقطنى › 
والحاكم» والأثرم في (سننه)ء وهو مرسل قوي وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر 
عن رسول الله ب في خمسة أشياء؛ الشعير» والحنطة» والسّلْت» والزبيب» 
والتمر» وما سوى ذلك» مما أخرجت الأرض» فلا عشر فيه . وقال: إن معادًا لم 
يأخذ من الحضر صدقة . قال البيهقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل» إلا أنها من طرق 


=ثالتًا: ) يرد شيء صريح صحيح من كتاب الله عر وجل ولا من سنة رسول الله ڳل يمنع من 
أداء زكاة الخضراوات» إنما هي أقوال للجمهور فحسب . 

رابعًا : إن الذين قالوا بعدم إخراج زكاة الخضراوات علّل بعضهم بأنها لا تكال ولا تدخر» ليس 
الوارد عن رسول الله هة هذا التعليل بالكيل أو الإدخار. 

فعليه أقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن رأي القائلين بان ا أخضراوات عليها زكاة أراه أسد وأصح وأوفق وأحوط»› وذلك للآي ذكره : 
أولاً : الآيات العامة والأحاديث العامة المتقدم ذكرها. 

ثانيا: عدم وجود شيء من الكتاب ولا من صحيح السّنة يعارض ذلك . 

ثالث : عدم وجود إجماع يعارض ذلك . 

رابعا : إذا كان التعليل بأنه شيئًا ما لا يدخر فقد أصبحت الآن تدخر في الثلاجات ونحوها 
وتوزن» وإن كان ذلك قد يكلف شيئا من المال» فكذلك الذي كان يدخر في زمانہم کان يكلف 
شيا من الحهد والمال كذلك وإن تفاوت الجهد وال مال . 

خامسًا : إن الأقيسة والأنظار والأفهام تؤيد إخراج الزكاة على الخضراوات (وكما أسلفت فإنها 
تشمل الفاكهة) ففي كثير من البلاد إذا كان الرجل يمتلك عشرة أفدنة (مثلاً) يزرعها تفاحًا أو 
مانجو ونحو ذلك» وبجواره من يمتلك عشرة أفدنة يزرعها قمحا أوشعيرًا» فإن ثمرة الأول 
(الفاكهة) تدخل على صاحبها من المال أضعاف أضعاف ما يُدخله القمح والشعير على صاحبه . 
سادسًا : أن الأحوط والأسلم في الدين إخراج الزكاة ويتأكد ذلك بما أسلفت من عدم وجود 
دليل يسقط الزكاة. فعليه» والله أعلم يلزم من له مزارع خضراوات وفواكه بإخراج الزكاة 
منها. ويقدر ذلك بنصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة وبالعشر إذا كانت تسقى بالمطرء والله 


تعالى أعلم . 


١‏ ت صصص ج ج ج ج جص ضضض ص ووي له ج 
مختلفة» فيؤكد بعضها بعضاء ومعها من أقوال الصحابة؛ عمر» وعلىٌ» وعائشة. 


وروى الأثرم» أن عامل عمر كتب إليه» في كروم فيها من الفِرْسِك» والرمانء ما 
هو أكثر غلة من الكروم أضعاقا؟ فكتب إليه: إنه ليس عليها عشر» هي من 


الخضاة* : 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلمء آنه ليس في الخضروات 
صدقة . 


48 وقال القرطبي : إن الزكاة تتعلو بالمقتات› دون الخضروات› وقد کان 
بالطائف الرمان» والفرسك. والأترٌج» فما ثبت أن النبي ية آخذ منها زكاةء ولا 
أحد من خلفائه . 


قال ابن القيم : ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل › والرقيق»› ولا البغالء 
ولا الحميرء ولا الخضروات› ولا الأباطخ»› والمقاتي» والفواکه التي لا تکال ولا 
ول إلا العنب والرطب› فإنه يأخذ الزكاة منه جملةء ولم يفرق بين ما يبس › وما 
E‏ 

' رأي الفقهاء ] 

لم يختلف أحذ من العلماء» في وجوب الزكاة في الزروع والثمار» وإنما اختلفوا 
في الأصناف» التي تجب فيهاء إلى عدة آراء» نجيلها فيما يلي : 

-١‏ رأي اللحسن البصري› والثوري› والشعبي› آنه لا زکاة» إلا في المنصوص 
عليه › وهو الحنطة› والشعير› والذرة»› والتمر› والزبیب ؛ لأن ما عداه لا نص فيه . 


(۱) سنده ضعيف : آخرجه البيهقي )٠۲١ /٤(‏ من طريق يحيى بن آدم عن عبد الرححمن بن حميد 
الرؤاسي عن جعفر بن نجيح السعدي عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن آوس عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي به . وفي إسناده جعفر بن نجيح السعدي ل أقف على أحد وثقه إلا 
ابن حبان ذكره في الثقات وذكره البخاري في التاريخ وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ولم 
یذکرا فيه جرخا ولا تعدیلا . 


الزكاة دلا 
واعتبر الشوكاني هذاء المذهب الحق . | 

۲- رأي أبي حنيفةء أن الزكاة راجب في ڪا ا آنبتته الأرض» لا فرق بين 
الخضروات وغيرهاء واشترط أن يمَصَدَ بزراعته استغلال الأرض› ونماؤها عادة » 
واستشنى الحطب» والقصب الفارسي» والحشيش» والشجر الذي لا ثمر له. 
واستدل لذلك بعموم قوله ك : «فيما سقت السماء العشر» وهذا عام يتناول جميع 
أفراده؛ ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض» فأشبه الحب . 

-٣‏ مذهب آبي يوسف» ومحمد» أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض»› بشرط 
أن يبقى سنة» بلا علاج كثير ؛ سواء أكان مكيلا» كالحبوب» أو موزونًاء كالقطن › 
والسكر . فإن كان لا يبقى سنة» كالقثاء» والخيار» والبطيخ› والشمام» ونحوها من 
الخضروات. والفواكه› فلا زكاة فيه . 

-٤‏ مذهب مالك» أنه يشترط فيما يخرج من الأرض» أن يكون مما يبقى» 
وييبس» ويستنبته بنو آدم ؛ سواء أكان مقتاتاء كالقمح»› والشعير» أو غير مقتاتِ»› 
كالقرطم» والسمسم» ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه» كالتين» والرمانء 
والتفاح . 

-٥‏ وذهب الشافعي » إلى وجوب الزكاةء فيما تخرجه الأرض» بشرط أن يكون 
مما يقتات ويّدخر» ويستنبته الآدميون» كالقمح› والشعير. 

#* قال النووي : مذهبناء آنه لا زكاة في غير النخل» والعنب من الأشجار» ولا في 
شىء من الحبوب» إلا فيما يقتات ويدّخر» ولا زكاة في الخضروات . وذهب 
أحمد» إلى وجوب الزكاة» في كل ما أخرجه الله من الأرض» من الحبوب» 
والثمار» مما ييبس» ويبقى» ويكال» ويستنبته الآدميون في أراضيهم؛ سواء أكان 
قوتّاء كالحنطة» أو من القطنيات» أو من الأبازير؛ كالكسبرة» والكراوياء أو من 
البذور؛ كبذر الكتان» والقثاء» والخيارء أو حب البقول» كالقرطم› والسّمُيم. 
وتجب عنده أيضاء فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة» كالتمرء والزبيب› 


واا ت ب د ق 
والمشمش › والتين › واللوز»ء والبندق › والفستق . ولا زكاة عنده في سائر الفواكه؛ 
كالخوخ» والكمشثرى» والتفاح» والمشمش» والتين» اللَدَيْن لا يُجمَّفان» ولا في 
الخضروات› کالقئّاءء والخيار» والبطيخ › والباذنجان»› واللفت» والجزر. 

زكاة الريتونٍ ٠‏ 

قال النووي: وآما الزيتون»ء فالصحيح عندناء آنه لا زکاة فيه. وبه قال 
3 وقال الزهري› والأوزاعي› والليث» ومالك› والڻوري› وآبو حنيمة › 
وأبوثور: فيه الزكاة. 

قال الزهري› والليث› والأوزاعي : يخر ص › فتؤخذ زکاته زیتًا . 

وقال مالك : لايخرص› بل يؤخذ العشر بعد عصره» وبلوغه خمسة أوسق› 
انتھی . 

سببٌ الخلاف» ومنشؤه ] 

# قال ابن رشد: وسبب الخلاف» أما بين من قصَرَ الزكاة على الأصناف المجمع 
عليهاء وبين من عَدَّاها إلى المُذّحر المقتات» فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه 
الأصناف الأربعة» هل هو لعينها أو لعلة فيهاء وهى الاقتيات؟ فمن قال: لعينها. 
قصر الوجوب عليهاء ومن قال : لعلة الاقتيات . عدّى الوجوب لجميع المقتات› 
وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات» وبين من عداه إلى جميع ما 
تخرجه الأرض - إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش»› والحطب» والقصب - 
معارضة القياس لعموم اللفظ ؛ أما اللفظ» الذي يقتضي العموم» فهو قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العش “. 
و(ما) بمعنى الذي» و(الذي) من ألفاظ العموم» وقوله تعالى: وهو الى فعا 


(۱) آخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ . 


ّت مَعروسّت 4 الآية إلى قوله: وا حا دوم حصاد د 4 [الأنعام ]٠٤١‏ . 

وأما القياس» فهو أن الزكاةء إنما المقصود بها سد الخلَةَء وذلك لا يكون غالبًاء 
إلا فيما هو قوت» فمن خصّص العموم بهذا القياس» أسقط الزكاة مما عدا 
المقتات» ومن غلَبَ العموم» أوجبها فما عدا ذلك» إلا ما أخرجه الإجماع. 
والذين اتفقوا على المقتات» اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيهاء هل هي مقتاتة 
أم ليست بمقتاتة» وهل يقاس على ما اتفق عليه» أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف 
مالك › والشافعي › في الزيتون› فإن مالگا ذهب | إلى وجوبتب الزكاة فيه » ومنع 
الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصرء وسبب اختلافهم» هل هو قوت» أو ليس 
بقوت؟ 

نصابٌ زكاة الزروعء والثمار] 

ذهب أكثر أهل العلم إلى » أن الزكاة لا تجب في شىء من الزروع › والثمار» حتى 
تبلغ خمسة أوسق» بعد تصفيتها من التّبن » والقشر» فإن لم تصفٌ» بأن تركت في 
قشرها› فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق . 

“7 فعن أبي هريرة»› أن النبي بُ قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»‎ -١ 
. رواه أحمد: والبيهقي بسند جید‎ 

۲ ا أن النبي ب قال : «(ليس فيما دون خمسة أوسق 
من تمر ولا حب› صدقة» ( والس ستون صاعاء بالإجماع» وقد جاء ذلك فى 


(۱) إسناده حسن والمتن صحیح : آخرجه آحمد (۲/ )٤۰١۲‏ وعبد الرزاق )۷۲٤۹(‏ من طريق معمر 
عن سهيل O E EE‏ وسهيل بن أبى صالح صدوق تغير بآخرة . 
وللحديث شاهد في البخاري )۱٤٤١(‏ ومسلم (4۷۹) من حديث محيى بن عمارة عن أبى 
سعيد الخدري عن النبي 5ي . 

(۲) آخرجه البخاري )۱٤٥۹(‏ ومسلم )٩۷۹(‏ . 
لفظ البخاري عن أبى سعيد الخدري ية أن رسول الله ية قال : ليس فيما دون خسة أوسق من 
التمر صدقة وليس فيما دون مس أواق من الورق صدقه وليس فيما دون خمسة ذود صدقة. = 


۲ نقه السنة ج‎ ۲۲٣ 


۱( 


حديث آبي سعيد وهو حديث منقطع . وذهب أبو حنيفة › ومجاهد إلى وجوب 


=لفظ مسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون مس ذود صدقة ولا فيما دون 
خس أواق صدقة . 
وفي لفظ مسلم (۹۷۹/ )٤‏ ليس فيما دون مس أوساق من تمر ولا حب صدقة. 

(۱) ضعیف : آخرجه آبو داود )٠۱٥٥۹(‏ وابن ماجه (۱۸۳۲) وأحمد (۳/ ۰٥۹‏ ۸۳) وغیرهم کلهم 
من طريق عمرو بن مرة الجملى عن أبى البختري عن أبى سعيد الخدري» وأبو البختري هو 
سعید بن فیروز لم یسمع من أبی سعید . 
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عليه . 
فروه عنه آبو بکر بن عباس كما عند الدارقطني (۲/ ۱۲۹) وهشیم بن بشیر کما عند ابن حبان 
(۲۳۸۲) عنه عن عمرو بن بجیى عن أبيه عن أبى سعيد عن النبي ية بلفظ : لیس فیما دون هس 
أواق صدقة والوسق ستون صاعا. 
لكن خالفهم جماعة بدون ذكر هذه الزيادة وهم الليث بن سعد كما عند مسلم (4۷۹) والنسائي 
)۲٤۲٤٠۱(‏ ویزید بن هارون کما عند ابن خزيمة (۲۲۹۰۵) وعبد الله بن إدريس كما عند مسلم 
أیضا (۹۷۹) وحماد بن زيد كما عند النسائي )۲٤۸۷(‏ وابن خزيمة )۲۲۹۲٤(‏ كلهم رووه عن 
بجیی بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن آبى سعيد عن النبي 4 بدون الزيادة وهؤلاء أثبت 
من زاداها وتابع حى بن سعيد على عدم ذكر الزيادة مالك بن أنس كما في الموطاً )٥۷۷(‏ 
والبخاري (۱۳۷۸) ویجیی بن أبی كثير كما في البخاري )۱۳٤١(‏ وابن جريح كما عند مسلم 
(4۷۹) وشعبة عند أحمد )۷۹١۳(‏ وعبد العزيز بن محمد كما عند الترمذي )1۲١(‏ وسفيان بن 
عيينة كما عند مسلم (4۷۹) وأحمد (۳/ )١‏ والنسائي ووهیب كما عند أحمد (۳/ )۷٤‏ وروح بن 
القاسم عند آحمد (۳/ )۷٤‏ وفليح بن سليمان عند أبى يعلي )۱٠۷۱(‏ ثم إن عمرو بن يجيى بن 
عمارة توبع على هذه الرواية بدون ذكر الزيادة. 
فرواه مسلم (۹۷۹) من طريق عمارة بن غزيه عن يحيى بن عمارة عن آبى سعيد عن النبي َي 
ورواه النسائي [ ٥ ۰۲٤۸۳‏ وآحمد (۳/ ۷۳) وابن حبان (۳۲۷۷) کلهم من طریق محمد بن 
بجیى بن حبان عن محيى عن عمارة به . 
ورواه النسائي )۲٤۷٥(‏ وابن ماجه (۱۷۹۳) من طریق الولید بن کثير عن عمد بن 
عبد الرحمن بن آبى صعصعة عن يجيى بن غمارة وعباد بن تيم عن أبى سعيد به . 
وقد توبع بحيى بن عمارة أيضا على هذه الرواية بدون الزيادة. 
ورواه البخاري )٠٤١۳١(‏ ومالك )٥۷۸(‏ وآحمد (۳/ )٦١‏ من طريق عمد بن عبد الله- 


الرزكاة ۷ 
الزكاة في القليل والكثير ؛ لعموم قوله بي : «فيما سقت السماء العُشر» . ولأنه لا يعتبر 
له حول» فلا يعتبر له نصاب . قال ابن القيم - مناقشًا هذا الرأي.: وقد وردت السنة 
الصحيحة» الصريحة» المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق» 
بالمتشابه من قوله: «فيما سَقَّتِ السمَّاء العُشرء وما سقي بنضح أو غرّب» فنصف 
العشر» "“ . قالوا. وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص» ودلالة العام 
قطعية كالخاص» وإذا تعارضاء دم الأحوط» وهو الوجوب . فيقال : يجب العمل 
بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخرء وإلغاء أحدهما بالكلية ؛ فإن 
طاعة الرسول بي فرض في هذاء وفي هذاء ولا تعارض بينهما بحمد الله - تعالى 
- بوجه من الوجوه» فإن قوله : «فيما سقت السماء العشر» . إنما أريد به التمييز بين ما 
يجب فيه العشر» وما يجب فيه نصفه» فذكر النوعين» مفرقًا بينهما في مقدار 
الواجب. 

وآما مقدار النصاب» فسكت عنه في هذا الحديث» وبيّنه نصًا في الحديث الآخر› 
فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح» الصريح› المحكم› الذي لا يحتمل غير 
ما أوّل عليه ألبتة» إلى المجمل المتشابه» الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم» لم 
يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين» كبيان سائر العمومات بما يخصصها من 
اللصوص؟ انتهى . 

=بن عبد الرححمن بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد به . بدون ذكر الزيادة. 

ورواه آحمد (۳/ ۳۰) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى سعيد. 

فالراجح والله أعلم أن هذه الزيادة لا تثبت عن رسول الله َة فلعلها مدرجة من كلام بعض 

الرواة والله أعلم فهي خالفة لرواية الصحيحين والاثبات يروون الحديث بدون ذكر الزيادة وقد 

روى الحديث من طريق يحيى بن سعيد أيضا بالزيادة ولكن عن عبد الله ابن فلان الأنصاري . 

ورواه آبو یعلي )۱۰۳٤(‏ من طريق هشيم عن جیی بن سعيد عن عبد الله بن فلان عن أبيه عن 


أبى سعيد وهشيم كثير التدليس والإرسال الخفي ولم يصرح بالتحديث . 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤۸١(‏ بلفظ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى 


بالنضج فنصف العشر . 


۲۲۸ نقه السنة ج ۲ 


هة وقال ابن قدامة : قول النبي ئل : الس فما دن ك اى ف متفق 
عليه . هذا خاص یجب تقدیمه» وتخصیص عموم ما رَوّوه به» کما خصصنا قوله : 
«في كل سائمة من الإبل الزكاة» ”"“ . بقوله: «ليس فيما دون خمس دود صدقة» . وقوله : 
«في الرقة ربع العشر» . بقوله : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» . ولأنه مال تجب فيه 
الصدقة» فلم تجب في يسيره» كسائر الأموال الزكوية . وإنمالم يعتبر الحول؛ لأنه 
يكمل نماؤه باستحصاده» لا ببقائه» واعتبر الحول في غيره؛ لأنه مَظِنَةَ لكمال 
النماء في سائر الأموال» والنصاب اعثبر؛ ليبلغ حدا يحتمل المواساة منهء فلهذا 
اعتبر فيه . يحققه» أن الصدقةء إنما تجب على الأغنياء» ولا يحصل الغنى بدون 
النصاب» كسائر الأموال الزكويّة. هذاء والصاع؛ قدح وثلث» فيكون النصاب 
خمسين كيلة» فإن كان الخارج لايكال» فقد قال ابن قدامة: ونصاب الزعفران 
والقطن» وما ألحق بهما من الموزونات» ألف وستمائة رطل بالعراقي» فيقوم وزنه 
مقامه . قال أبو يوسف : إن كان الخارج مما لا يكال» لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ 
قيمة نصاب من أدنى ما يكال» فلا تجب الزكاة في القطن » إلا إذا بلغت قيمته خمسة 
أوسق» من أقل مايكال» كالشعير ونحوه؛ لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه» فاعتبر 
بغيره» كالعروض يقَوّم بأدنى النصابَيّن من الأثمان. وقال محمد: يلزم أن يبلغ 
خمسة أمثال» من أعلى ما يقَدّر به نوعه» ففي القطن» لا تجب فيه الزكاةء إن بلغ 
خمسة قناطير؛ لأن التقدير بالوسق» فيما يوسق» کان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به 
و 

مقدارٌ الواجب ]| 

يختلف القدر الذي يجب إخراجه» باختلاف السقي ؛ فما سقي بذون استعمال آلة 
- بأن سَقِيّ بالراحة - ففيه عشر الخارج» فإن سَقِيّ بآلة» أو بماء مشترى» ففيه نصف 
العشر. 
(۱) أخرجه البخاري )۱٤٤١(‏ ومسلم (۹۷۹) . 
(۲) تقدم تخریجه . 


۲۲ 


الزكڪاة 
-١‏ فعن معاذ رَه أن النبي َل قال : «فيما سَقَّتِ السماء» والبَعل» والسيل العشر› 
وفيما سُقّى بالتّضح نِضْفٌ العشس»'“ . رواه البيهقي» والحاكم» وصححه. 
- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يلل قال : «فيما سَقَّتِ السماء 
والعيون» أو كان عََريًا العشر»ء وفيما سَقَِيّ بالئضح نصف العش "° . رواه البخاري› 
وغيره . فإن كان يسْقَّى تارة بآلة» وتارة بدونهاء فإن كان ذلك على جهة الاستواءء 


(۱) صحيح لغيره» ولا يصح عن معاذ: آخرجه ابن ماجه (۱۸۱۸) عن الحسن بن علي بن عفان› 
حدثنا حیی بن آدم» حدثنا بو بکر بن عیاش عن عاصم بن آبی النجود عن آبی وائل عن 
مسروق عن معاذ قال : «بعثني رسول الله ية إلى اليمن» وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما 
سقى بعلا العشر» وما سقى بالدوالي نصف العشر» وهذا الطريق أعله البزار في «المسند) 
۲۲۹۲) من طريق الحسن بن علي بن عفان به . 
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن معاذ يإسناد إلا بهذا اللإسناد وفي هذا الإسناد 
أبو بکر بن عیاش : وهو متکلم فیه» ولا کبر سنه ساء حفظه وقال آبو حاتم : هو وشريك في 
وعاصم بن أبى النجود: متكلم فيه أيضاء» وهو صدوق له أوهام» وقال الدارقطني في حفظه 
شيء . 
وأخرجه الحاکم )٠٤٥۸(‏ والطبراني (۲۰/ )٠١١‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۲۹) وغيرهم من طريق 
عبد الله بن نافع الصائغ عن إسحاق بن بحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاذ به وهذا 
إسناد ضعيف جدا. 
فيه عبد الله بن نافع الصائغ : ضعيف» وقال البخاري : في حفظه شيء . 
وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة : ضعيف . وكذلك : فيه انقطاع بين موسى بن طلحة ومعاذ. 
فلا يصح هذا الحديث عن معاذ والله أعلم إذ الطريق الأولى معلولة أيضًا وللحديث شواهد في 
الصحيحين : 
أولاً: حديث ابن عمر ولفظه «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وما سقى بالنضح 
نصف العشر» البخاري )١٤١۸۲(‏ . 
ثانيا: من حديث جابر» ولفظه «فيما سقت الأنهار والغيم القشور» فيما سقى بالسانية نصق 
العشر» مسلم )۹۸١(‏ . 
البعل: ما يشرب بعروقه من غير سقى . 

(۲) صحيح : رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ عن ابن عمر تاها وابن خزيمة (۲۳۰۷) وغيرهما. 


و س س ا ا ا ق السنة ج ۲ 


ففيه ثلاثة أرباع العشر؛ قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاء وإن كان أحدهما أكثر› 
كان حكم الأقل تابعًا للأكثرء عند أبي حنيفة» وأحمد» والثوري» وأحد قولي 
الشافعي . وتكاليف الزرع ؛ من حصاد» وحمل» ودياسة» وتصفية» وحفظ› وغير 
ذلك من خالص مال المالك» ولا يحسب منها شىء من مال الزكاة. ومذهب ابن 
عباس» وابن عمر - رضي الله عنهما - أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه› 
وثمره؛ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وابن عمر - رضي الله عنهما - في 
الرجل يستقرض» فينفق على ثمرته» وعلى أهله؟ قال: قال ابن عمر: يبدأ بما 
استقرض »› فيقضيه › ویزگي ما بقي ” . قال : وقال ابن عباس ا : يقضي ما أنفق 
على الثمرة» ثم يُركّي ما بقي . رواه يحیی بن آدم في «الخراج» . وذكر ابن حزم» 
عن عطاءء آنه يسقط مما أصاب النفقة» فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة» زكّى» وإلا 
TT‏ 


(۱) إسناده صحیح : رواه جیی بن آدم في الخراج )٥۸٩۹(‏ عن ابن عباس موقوقًا عليه . 
قال أخبرنا إسماعيل» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا بجيى» قال: حدثنا أبو عوانة عن 
جعفر بن إياس» عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل 
يستقرض فينفق على ثمرته» وعلى آهله» قال: قال ابن عمر: «يبدأً بما استقرض فيقضيه› 
ویزکی ما بقى» قال : قال ابن عباس : «يقض ما أنفق على الثمرة» ثم يزكي ما بقي» . وأخرجه 
أبو عبيد في «الأموال»› (۳/ (۱۷١‏ قال : حدثونا عن أبى عوانة . 
وكذلك آخرجه البيهقي )٠٤۸/٤(‏ من طريق آبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الحسن بن 
علي بن عفان نا بمجیی بن ادم به . 

(۲) إسناده حسن: ذكره ابن حزم في المحلى :)۲١۸ /٥(‏ قال: وعن عطاء أنه يسقط «ما أصاب 
النفق» فإن بقى مقدار ما فيه الزكاة زكى وإلا فلا» فذكره بدون إسناد. وأخرجه ابن أبى شيبة 
)٤٤١ /۲(‏ حدثنا آبو بکر قال : حدثنا محمد بن بکر عن ابن جریج قال: قلت لعطاء حرث 
لرجل وفیه أکثر من ماله فحصدا يدي حقه یوم حصاده فقال: ما تری على الرجل» دينه أكثر 
من ماله من صدق في ماشيته ولا في آصل إلا أن يژدي حقه یوم حصاده یوم محصده وإسناد ابن 
شيبة إسناد حسن» ومحمد بن بكر : صدوق يخطيء . 


الزكاة الل 

الز ڪاه في الأرض الخراحجية: تنقَسم الأرض إلى: 

-١‏ عشرية؛ وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاء أو فتحت عَلْوة› 
وفسّمث بين الفاتحين» أو التي أحياها المسلمون. 

- وخراجية؛ وهي الأرض التي فتحت عنوة» وتركت في أيدي أهلها؛ نظيرَ 
حراج معلوم . والزكاة كما تجب في أرض العشر» تجب كذلك في أرض الخراج»› 
إذا أسلم أهلهاء أو اشتراها المسلم» فيجتمع فيها العشر والخراج»› ولا يمنع 
أحدهما وجوب الخر . 

قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء» وممن قال به؛ ر 
وربيعة» والزهري» ويحيى الأنصاري» ومالك» والأوزاعي» والحسن بن 
صالح» وابن أبي ليلى» والليث» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» 
وداود» واستدلوا على ذلك بالكتاب» والسنة» والمعقول أي» القياس . 

أما الکتاب» فقول الله تعالى : < ييه لري ءامنا افوا نيَب ما ڪَسَبَتم ڪا 
ارتا لک م رض بره: ]٠٠۷‏ . فأوجب الإنفاق من الأرض مطلقًاء سواء كانت 
الأرض خراجية» أو عشرية. 

وأما السْنَة» فقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فيما سقت السماء العشر» ”“. وهو 
عام يتناول العشرية والخراجية. 

وأما المعقول» فلأن الزكاة والخراج حقّان» بسببين مختلفين لمستحقين» فلم 
يمنع أحدهما الآخر»ء كما لو قتل المحرم صيدا مملوكاء ولأن العشر وجب بالنص› 
فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. 

وذهب آبو حنيفة» إلى آنه لا عشر فى الأرض الخراجية» وإنما الواجب فيها 
الا ف کا ات ران من شوو وجوت ا ألا تكون الأرض خراجية . 


(۱) تقدم تخريجه وقد رواه الببخاري )۱٤۸۳(‏ . 


۲ ا س o‏ السنة ج ۲ 


أدلة أبي حنيفة. ومناقشتها | 
استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبه: 


-١‏ بما رواه ابن مسعود» أن النبي َة قال: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض 
مسلم» ” . وهذا الحديث مجمع على ضعفه» انفرد به يحيى بن عنبسة» عن أبي 
حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم الخعي» عن علقَّمة» عن ابن مسعود» عن 
النبي بي . قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: هذا المذكور» إنما يرويه أبو 
حنيفة» عن حماد» عن إبراهیم من قوله» فرواه یحیی هکذا مرفوعاء» ویحیی بن 
عنبسة مكشوف الأمر في الضعفب؛ لروايته عن الثقات الموضوعات . قاله أبو 
أحمد بن عدي الحافظ» فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه» وضعفه كذلك 
الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية . 


- وبما رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» عن أبي هريرة» أن النبي َه قال : 
«منعت العراق قفيرّها ودرهمهاء ومنعت الشام مُذّيها ودينارّهاء ومنعت مصرٌ إردبّها 
ودينارهاء وعدتمٌ من حيث بداأتم» . قالها ثلاثًاء شهد على ذلك لحم أبي هريرة 
ودمه ‏ . وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض 
الخراجيةء فقد أوّله العلماء على معنى› آنهم سيسلمون» وتسقط الجزية عنهم» 
أو آنه إشارة إلى الفتن» التي تقع آخر الزمانء المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة 


(1) موضوع : رواه ابن عدي في الكامل (۷/ )٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 
۲ والخطيب في التاريخ )٠١١ /٠١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات )۱٠۷۹(‏ وغيرهم عن 
ابن مسعود ية وفي إسناده حى بن عنبسبة قال الدارقطني فيه - بغدادي كذاب - وأورد ابن 
الجوزي الحديث في الموضوعات (۱۷۹) ونقل عن ابن حبان أنه قال «ليس هذا من كلام 
رسول الله ية . اه. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات )٤٥۹(‏ وضعه بحيى بن عنبسبة . 
اھ . 

(۲) صحیح: رواه مسلم »)۲۸۹١(‏ وآبو داود (۵٠۳۰۳)ء‏ وأحمد (۲/ )۲٣۲‏ من حدیث آبی 
هريرة تج مرفوعًا. 


الو ا و ج ت کک 
عليهم ؛ من زكاة› وجزية› وغيرهما. 


##قال النووي- عقب التأويلين -: لو كان معنى الحديث ما زعموه» للزم ألا 
تجب زكاة الدراهم» والدنانيرء والتجارة» وهذا لا يقول به أحد. 

۳- وروي» أن دهقان بهر الملك لما أسلم» قال عمر بن الخطاب : سلّموا إليه 
الأرض» وخذوا منه الخراج . وهذا صريح في الأمر بأخذ الخراج» دون الأمر بأخذ 
العشر"“ . وهذه القصة يقصد بهاء أن الخراج لايسقط بإسلامهء ولا يلزم من ذلك 
سقوط العشرء وإنما ذكر الخراج؛ لأنه ربما يرهم سقوطه بالإسلام» كالجزية» 
وأما العشر» فمعلوم» أنه واجب على الحر المسلم» فلم يحتج إلى ذكره» كما أنه لم 
يذكر أخذ زكاة الماشية منه» وكذا زكاة النقَدين» وغيرهماء أو لان الدهقان لم:يكن 
ما يتفه الش: 


-٤‏ وأن عمل الولاة والأئمة» على عدم الجمع بين العشر والخراج . وهذاممنوع»› 
بما نقله ابن المنذر» من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما. 


-٠‏ وأن الخراجً يباين العشر؛ فإن الخراج وجب عقوبة» بينما العشر وجب عبادة» 
ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد» فيجبا عليه معَّا. وهذا صحيحٌ في حالة 
الابتداء» ممنوع في حالة البقاء» وليس كل صور الخراج أساسها الحَنوةٌ والقهر» بل 
يكون في بعض صوَرِهِ مع عدم الحَّنوة» كما في الأرض القريبة من أرض الخراج» أو 


(۱) صحیح : أخرجه عبد الرزاق )٠١٠۳١۲(‏ قال : أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب قال : «كتب إلى عمر بن الخطاب في مكانه من آهل نر الملك أسلمت ولها أرض كثيرة 
فكتب فيها إلى عمر أن ادفع إليها أرضها وتؤدى عنها الخراج» . 
وأخرجه البيهقي )۱٤١/۹(‏ من طريق بحيى ثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال : «أسلمت امرآة من أهل نهر الملك» قال : فقال عمر أو كتب عمر لف إن 
اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا خلوا بين المسلمين وبين 
أرضهم . 
ورواية طارق بن شهاب عن عمر في «الصحيحين» . 


4 ۲ السنةج ۲ 


التي أحياها» وسقاها بماء الأنهار الصغار. 


-٦‏ أن سبب كل من الخراج والعشر واحدّء وهو الأرض النامية حقيقة» أو حكمًا ؛ 
بدليل أنها لو كانت سبخةء لا منفعة لهاء لا يجب فيها خراج ولا عشر»ء وإذا كان 
السبب واحداء فلا يجتمعان معا في أرض واحدة؛ لأن السبب الواحد لا يتعلق به 
حقّان من نوع واحد» كما إذا ملك نصابًا من السائمة؛ لتجارة سنة» فإنه لا يلزمه 
زكاتان. والجواب» أن الأمر ليس كذلك؛ فإن سبب العشر الزرع الخارج من 
الأرض» والخراج يجب على الأرض؛ سواء زرعهاء أم أهملها. وعلى تسليم 
وحدة السببية » فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد» الذي هو الأرض» كما 
قال الكمال بن الهمام. 


زكاةٌ الخارج من الأرض المؤجرة ٠“‏ 
ا 0 
یری جمهور العلماءء أن Lal‏ فزرعهاء فالزكاة عليه» دون مالك 
الأرض» وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض . 


فلما كان عندهم» أنه حت لأحد الأمرين» اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى 
موضع الإنفاق» وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد» فذهب الجمهور» إلى أنه 
ما تجب فيه الزكاة› وهو الحب. 


)١(‏ نعم» فرآي الجمهور في الأرض المستأجرة أن زكاتها على المستأجر ومن ذهب إلى هذا مالك 
(المدونة )٠٠٠ /١‏ والشافعي (المجموع )٤۸٠١ /١‏ وأحمد (المغني .)٠١٠ /٤‏ 
ومن أدلتهم قوله تعالى : ۶ ڪا من مرو إا مر واوا حَقَهٍ يوم حصكادي) [الأنعام: ]1٤١‏ 
والذي يأكل ويؤتى الحق هو المستأجر . 
وکذا استدلوا بقوله تعالی : ايها لري ءامنا فقوا من يبت ما ڪس ويا اتا لم يِن 
رض [البقرة: ]۲٦۷‏ . والذي يفعل ذلك المستأجر . 
أما الأحناف فذهبوا إلى أن الزكاة على صاحب الأرض (انظر بدائع الصنائع .)٥١/۲‏ والله 


اعلم . 


وذهب أبو حنيفة › إلى أنه ما هو أصل الوجوب» وهو الأرض . ورجح ابن قدامة 
رأي الجمهورء فقال :.إنه واجب في الزرع» فكان على مالكهء كزكاة القيمة» فيما 
إذا أعده للتجارةء» وكعشر زرعه في ملكه» ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض . 
لأنه لو كان من مؤنتهاء لوجب فيهاء وإن لم تزرَعٌ» كالخراج» ولوجّب على 
الذمي» كالخراج› ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع» ولوجب صرفه إلى 
مصارف الفىء. دون مصرف الزكاة. 

" تقديرٌ النصاب في التخيلء والأعناب» بالخرص دون الكيل ٠‏ 


إذا أزهى النخيل والأعناب» وبدا صلاحهاء اعتبر تقدير النصاب فيها بالخرص 
e O E RE‏ 
من العنب والرطب» ثم يقدره تمرًّا وزبيبًا؛ ليعرف مقدار الزكاة فيه» فإذا جت 
الثمارء أخذ الزكاة التي سبق تی تقدیرها منها؛ فعن أبي حمَيْد الساعدي ي قال : 
غزونا مع النبي إلا غزوة تبوك» فلما جاء وادي القرى» إذا امرأة في حديقة لهاء 
فقال النبي ل : «اخرصوا». وخرَّص رسول الله كه عشرة أوسق» فقال لها: 
«أخصي ما يخرج منها» "“ . رواه البخاري . 

هذه سنة رسول الله َء وعمل أصحابه من بعده» وإليه ذهب أكثر أهل العلم . 
وخالف في ذلك الأحناف؛ لأن الخرص ظن وتخمين» لا يلزم به حكم. وسنة 
رسول الله إلا أهدى» فإن الخرص ليس من الظن في شيءِ» بل هو اجتهاد في 
معرفة قدر الثمرء کالاجتهاد في تقویم المتلفات . 

وسبب الخرص › أن العادة جرت بأكل الثمار رطبًاء فكان من الضروزي إحصاء 
الزكاة» قبل آن تؤكل وتصرم» ومن آجل آن يتصرف أربابھا بما شاءوا» ويضمتوا قذر 
الزكاة . وعلى الخارص» أن يترك في الخرص الثلت» أو الربعَ ؛ توسعة على أرباب 
(۱) صحیح : رواه البخاري )۱٤۸١(‏ واللفظ له ومسلم تحت رقم /۷۰٦١(‏ ۱۱) کتاب الفضائل 

«باب في معجزات النبي ية من حديث أبى حيد الساعدي ك 


ا افقه السنةج ۲ 


الأموال؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه» هم وأضيافهم» وجيرانهم . وتنتاب 
الثمرة النوائب؛ من أكل الطيرء والمارّة» وما تسقطه الريح»› فلو أحصِي الزكاة 
من الثمر كله» دون استثناء الثلث» أو الربع» لأضرً بهم ؛ فعن سهل بن أبي حَثمة› 
أن النبي ية قال : «إذا خرّصتمء فخذواء ودعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث»› فدَعُوا 
الربع» . رواه أحمد» وأصحاب السنن» إلا ابن ماجه. ورواه الحاكم» وابن 
حبان» وصححاه . قال الترمذي : والعمل على حديث سْهل» عند أكثر أهل العلم . 
وعن بشير بن يسار» قال : بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الأنصاري 
على خرص أموال المسلمين» فقال: إذا وجذت القوم في نخلهم قد خرّفواء فدع 
لهم ما يأکلون» لا تخرّصه عليهم . وعن مکحول» قال: کان 
رسول الله يه إذا بعث الخرّاص» قال: «خففوا على الناس؛ فإن في المال 
العَربة» والواطئة»› والآكلة» رواه أبو عبيد» وقال: الواطئة ؛ «السابلة» سُمّوا 
بذلك؛ لوطئهم بلاد الثمار مجتازين» والآكلة؛ أرباب الثمار» وآهلوهم› 
ومن لصق بهم . 

الأكل من الزع ‏ 

يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه» ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد؛ 


(۱) ضعیف : رواه آبو داود »)١٤٠٠١(‏ والترمذي »)٥٤١(‏ والنسائي »)۲٤٤١(‏ واحمد (۳/ 
۸) واللفظ له وغيرهم من حديث سهل بن آبى حَثمة مرفوعًا وفي إسناده عبد الرحمن بن 
مسعود بن نيار وهو مجهول . 

(۲) رجاله ثقات لكن منقطع فيما يبدو ففي سماع بشير من عمر نظرّء والله أعلم : رواه عبد الرزاق 
/٤(‏ ۰)۲۹ وابن آبی شیبة (۲/ »)٤٠٤‏ والحاکم (۱/ )٤٠۳‏ وآبو عبيد في الأموال (۱۳۳۸) 
واللفظ له من طريق يجيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار آن عمر بن الخطاب. . . ؛ 
الحديث وهذا إسناد رجاله ثقات› إلا آنه لم يتبين لي سماع بشير من عمر تت » وفي ترجمة بشير 
آنه روی عن أنس وجابر وحصین بن حصن وجمع من الصحابة . 

(۳) مرسل : رواه آبو عبید في الأموال )۱۳٤۲(‏ بنحوه وابن آبی شیبة (۲/ )٤١٤ /۲( )٤۱٤‏ عن 
مکحول عن رسول الله ٤ء‏ ومکحول تابعيٌ کما هو معلوم فا لبر مرسل . 


الزكاة ۷ 
لأن العادة جارية به» وما يؤكل شىء يسير» وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من 
ثمارهم» فإذا حصد الزرع» وصمًّى الحب» أخرج زكاة الموجود. سئل أحمد» عما 
يأكل أرباب الزروع من الفريك؟ قال: لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. 
ضم الزروعء والشماي] 

اتفق العلماء على» أنه يضم أنواع الثمر› بعضه إلى بعض» وإن اختلفت في 
الجودة» والرداءة واللون» وكذا يضم أنواع الزبيب» بعضها إلى بعض» وأنواع 
الحنطة» بعضها إلى بعض» وكذا أنواع سائر الحبوب . واتفقوا أيضًّا على» أن 
عَرُوض التجارة تضم إلى الأثمان» وتضم الأئمان إليهاء إلا أن الشافعي لا يضمُهاء 
إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به . 

واتققوا على › أنه لایضم جنس إلى جنس آخر» في تكميل النصاب› في غير 
الحبوب والثمار؛ فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر» فلا يضم الإبل إلى 
البقر في تكميل النصاب»› والثمار لا يضم جنس إلى غيره» فلا يضم التمر إلى 
الزنيت:. 

واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة› بعضها إلى بعض › وأولى الآراء وأحقهاء أنه 
لا يضم شىء منها في حساب النصاب» ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائمًَا 
بنفسه؛ لأنها أجناس مختلفة» وأصناف كثيرة» بحسب أسمائها ؛ فلا يضم الشعير 
إلى الحنطةء ولا هي إليهء ولا التمر إلى الزبيب ولا هو إليهء ولا الحمْص إلى 
العدس . وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي»› وإحدى الروايات عن أحمد» وإليه 
ذهب كثير من علماء السلف . 

## قال ابن المنذر: وأجمعوا على» أنه لا تضم الإبل إلى البقرء ولا إلى الغنمء 
ولا البقر إلى الغنمء ولا التمر إلى الزبيب» فكذا لا ضم في غيرهاء وليس للقائلين 
بضم الأجناس دليل صحيح» فيما قالوه. 


متی تجبُ الزكاة في الزروعء والثشمار؟ ] 

تجب الزكاة في الزروع » إذا اشتد الحب» وصار فريكاء وتجب في الثمار» إذا بدا 
صلاحهاء ویعرف ذلك باحمرار البلح› وجریان الحلاوة في العنب . ولا تخرج 
الزكاةء إل بعد تصمية اللحب» وجفاف اللهر؛ وإذا باع الزارع زرعه» بعد اشتداد 
الحبٰ» ود صلاح الثمر ؛ فزكاة زرعه وثمره عليه دون المشتري ؛ لان سيت 
الوجوب العقد» وهو فى ملكه. 

إخراج الطيب في الزكاق 


ipi vp ê أف‎ 


اذ 2 ES Oy yy‏ سے د ع ر 
فقال : ا منوا أنفِفوا من طيَبّتِ ما ڪر ا A KEF‏ من رض لا 
rk‏ ی فا ولسم بَاخذِيه إل أن ْح ا واعموا أن الله ع يد4 


[البقرة: ۲۹۷] . روی آبوداود» والنسائي› وغيرهما» عن سهل بن حنيف»› عن أبيه» 
قال : نهى رسول الله #ة عن لونين من التمر؛ الجعرُور»ء ولون الحبيق "“ . وكان 
الناس يتيمَمُون شِرار ثمارهم» فيخرجونها في الصدقة» فنهوا عن ذلك» ونزلت : 
3وا تَيمَمُوا اليك مله تَنفِعُونَ€ . وعن البراء» قال في قوله تعالى : ول تَيْمَمُوا اليك 
مله فقون (البقرة: ]۲٠۷‏ : نزلت فيناء مَعْشرَ الأنصارء کا أصحابَ نخل › فکان الرجل 
يأتي من نخله علي قذر كثرته وقلته» وکان الرجل يأتي بالقِلو» والقنوين› فيْعلقه في 
(۱) ضعیف: رواه آبو داود (۱۹۰۷) واللفظ له والنسائي (۹۱٤۲)ء‏ والحاکم )٤١۱/۱(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .)٥٥٦۹(‏ وأبو عبيد في الأموال )۱۳۹١(‏ وغيرهم وقد اختلف فيه 
على الزهري في الوصل والإرسال. فرواه سفيان بن حسين عن الزهري عن أبى أمامة بن 
سهل بن حنيف عن أبيه سهل مرفوعًا - وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري خاصة - وجماعة 
رووه عن الزهري عن أبى أمامة بن سهل عن النبي ي مرسلا. وهم عبد الجليل بن حيد 
اليجصبي» وحمد بن أبى حفصة»ء وسليمان بن كثير». وسليمان أيضًا متكلم في روايته عن 
الزهري . فمن ثم تَرّجَّح رواية الجماعة «وهي الإرسال» على رواية سفيان بن حسين في 
الوصل . وفي كلا الوجهين «الحديث لا يثبت» إما للإرسال أو لضعف السند. أي ضعف 
سفيان بن حسين في الزهري . 


الزكاة eee:‏ 
المسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع» أتى القنوء 
فضربه بعصاه» فسقط البسر والتمرء فیأکل » وكان ناس ممن لا يرغب في الخير› 
يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص» والحشف. والقنو قد انكسر» فيعلقه» فأنزل الله 
تعالى : ولا تَيمَمُوا اليك مه فقون وَلَسّْم بَاجذِيه إل أن تَقَيِصُوا فيد ( (ابدر. 
. قال: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى» لم يأخذه» إلا على إغماض 
(۱) ضعیف : رواه الترمذي (۲۹۸۷)» وابن ماجه (۱۸۲۲)ء والحاکم (۲/ ۳۱۳) والطبراني في 
التفسير )٠٠١ /٥(‏ وغيرهم ومدارة على السدي - وهو السدي الكبير واسمه إسماعيل ہن عبد 
الرحمن عن عدي بن ثابت وأبي مالك الغفاري في سبب نزول الآية . والسدي متكلم فيه لاسيما 
في تفسیره» وإن کان البعض أثنى على تفسيره. 
وللحدیث شواهد منها: ما أخرجه الطبراني )٥٥۷١( »)٥٥۷٥(‏ والبیهقي )۱۳١/٤(‏ 
والدارقطني (۲/ )٠۳۰‏ والنسائي )۲٤۹۲(‏ وأبو داود (۱۹۰۷) وابن خزيمة (۲۳۱۳) من طرق 
عن الزهري عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أمر رسول الله ية بالصدقةء فجاء 
رجل من هذا السفل بكباببس (قال: سفيان: يعني الشيص) فقال رسول الله ية : من جاء 
ٻٻڏاء وکان لا جڃيء أحد بشيء إلا نسب ابن الذي جاء به» ونزلت : ولا تَيمَموا الت ينه 
َنفِعُودً قال : «نهى رسول الله يل عن المجرور» ولون الحبيق» أن تؤخذا في الصدقة» لفظ ابن 
خزيمة» وأعل بالإرسال فأخرجه النسائي في الكبرة (۲۲۳۸) من طريق الزهري عن أبى أمامة 
مرسلا ختصرًا. 
وأخرج النسائي )۲٤۲۹۳(‏ آخبرنا يعقوب انبا بجيى» عن عبد الحميد بن جعفر» قال: حدثني 
صالح ابن أبى عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك قال : «خرج رسول الله إا 
وبيده عصاء وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنوء فقال: لو شاء رب هذه 
الصدقة تصدق بأطيب من هذا إني رب هذه الصدقة يأكل حشقًا يوم القيامة» . وما أخرجه ابن 
جریر عن علي بن آبی طالب : قال ابن جرير )1۱۲١(‏ حدثني عصام بن رواد بن الجراح» قال : 
حدثنا أبي» قال : حدثنا أبو بكر الهذلي» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» قال: سألت على بن 
ابی طالب صلوات الله عليه عن قوله : ا لر ءامنا آنښشا من کب ما كنز وربا 
اجا لم من الذرضِ ولا يسما اليك مله تَنفِعُود قال : فقال على : نزلت هذه الاية في الزكاة 
امفروضةء كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناصية» فإذا جاء صاحب الصدقة 
اعطاء من الردئ» فقال عز وجل : ولا يسوا اليك ينه نفد . وفي إسناده آبو بكر 
الهذلي : إخباري متروك. 


4° نقه السنة ج ۲ 


وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. رواه الترمذي» وقال: 
حسن صحیح غریب . 

# قال الشوكاني : فيه دليل على» آنه لا يجوز للمالك»› آن يخرج الرديء عن 
الجيدء الذي وجبت فيه الزكاة» نصًا فى التمر» وقياسًا فى سائر الأجناس» التى 
تجب فيه الزكاة» وكذلك لا يجوز للمصَدّق أن يأخذ ذلك . ۰ 


زكاءٌ العسل ٠“‏ 


(1) كل الأحاديث الواردة في أن العسل عليه زكاة لا يثبت منها شيء عن رسول الله َة وكذا لا 
أعلم حديثًا ثابتا يفيد أنه ليس عليه زكاة فما يتعلق بزكاة العسل لا يثبت منه - فيما علمت خبرٌ 
ومن تلك الأحاديث الضعيفة» بل والضعيفة جداء» حديث أبي هريرة قال كتب رسول الله كل 
إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور. 

أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1۹۷۲)» والبيهقي في (السنن الكبرى) )٠١١ /٤(‏ وفي سنده عبد 
الله بن المحرر» وهو متروك . 

ومن ذلك حديث ابن عمر ها قال : قال رسول الله هة في العسل «في كل عشرة أزق زق› . 
أخرجه الترمذي (1۲۹) والبيهقي )٠١١ /٤(‏ وغيرهما وفي سنده صدقة بن عبد الله وهو 
ضعيف جدا. 

وحديث أبي سيارة قال : قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال : «آدٌ العشر»» قلت: يا رسول الله 
احمها لي» فحماها لي . وهذا ضعيف منقطع› أخرجه أحمد .)۲۳١ /٤(‏ وابن ماجة (۱۸۳۲) 
وانقطاعه بین سابال بن موسي واي سيارة . 

وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة : 

کحدیث سعد بن آبي ذباب وحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وغير ذلك» وتلك 
أحاديث ضعيفة معلولة ولا يثبت في زكاة العسل خبرٌ عن النبي يي وقد ضعف الأحاديث 
الواردة في زكاة العسل عمومًا عدد من العلماء. 

كالبخاري إذ قال : ليس في زكاة العسل شيء يصح . والترمذي إذ قال لا يصح عن النبي بيا في 
هذا الباب كثير شيء٠‏ وابن المنذر إذ قال : ليس في وجوب العسل حديث يثبت عن رسول الله 
مي ولا إجماع» فلا زكاة فيه . 

وغير هؤلاء عدد کبیر . = 


۲٤ الزكاة‎ 


ذهب جمهور العلماء إلى» أنه لا زكاة في العسل؛ قال البخاري : ليس في زكاة 
العسل شىء يصح . 

® وقال الشافعى : واختياري» ألا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ 
منه» وليست ثابتة فيه» فكان عفوًا. 

وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت› ولا إجماع» 
فلا زكاة فيه » وهو قول الجمهور . وذهب الحنفية » وأحمد» إلى أن في العسل زكاة؛ 
لأنهء وإن لم يصح في إیجابه حدیث» إلا أنه جاء فيه آثار يقي بعضها بعضًا› ولانه 
يتولد من َوْرٍ الشجرء والزهر» ويُكالء ويُدحَر» فوجبت فيه الزكاة» كالحب 
والتمرء ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. 

واشترط أبوحنيفة » في إيجاب الزكاة في العسل» أن يكون في أرض عشرية» ولم 
يشترط نصابا له» فيؤخذ العشر من قليله وكثيره. 

وعكس الإمام أحمد» فاشترط أن يبلغ نصابًاء وهو عشرة أفراق» والفرَق ستة 
عشر رطلاً عراقيًاء وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية» أو العشرية. 

وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال . 

وقال محمد: بل هو خمسة آفراق . والفرق؛ ستة وثلاثون رطلاً. 

زكاة الحسوان 

جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة» بإيجاب الزكاة في الإبل» والبقرء والغنم 
وأجمعت الأمة على العمل بها . 


=وذهب جمهور العلماء كما ذكر المصنف رحه الله إلى أن العسل لا زكاة فيه. منهم مالك 
والشافعي رحمهما الله وغيرهما. أما الأحناف فقد ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه . ' 

وحيث لا دليل مُلزم بالزكاة . 

فأرجح أن العسل لا زكاة فيه . والله أعلم . 


فته السنة ج ۲ 

ويشترط لإيجاب الزكاة فيها؛ 

(۱) آن تبلغ نصابًا . 

(۲) وأن يحول عليها الحول . 

(۳) وأن تكون سائمة» أي؛ راعية من الكل المباح» في أكثر العام . 

والجمهور على اعتبار هذا الشرط› ولم يخالف فيه غير مالك والليث› فإنهما 
أوجبا الزكاة في المواشي مطلقًا؛ سواء كانت سائمة» أو معلوفة» عاملة أو غير 
عاملة . لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة» وهو يفيد بمفهومه» أن 
المعلوفة لا زكاة فيها؛ لأنه لابد للكلام من فائدة؛ صوتا له عن اللغو. 

قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بقول مالك» والليث» من فقهاء الأمصار . 

زكاة ابل 

لا شىء في الإبل» حتى تبلغ خمسًاء فإذا بلغت خمسًا سائمة» وحال عليها 
الحول» ففيها شاة . فإذا بلغت عشرًاء ففيها شاتان» وهكذا كلما زادت خمسًاء 
زادت شاة . فإذا بلغت خمسًا وعشرين» ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة» 
ودخلت في الثانية) أو ابن لبون (وهو الذي له سنتان» ودخل في الثالثة) . فإذا بلغت 
سا وثلاثین › ففيها ابنة لبون . وفي ست وأربعين حقة (وهي التي لها ثلاث سنين› 
ودخلت في الرابعة) . وفي إحدى وستين جَّذعة (وهي التي لها ربع سنين› ودخحلت 
في الخامسة) . وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان» إلى مائة 
وعشرين . فإذا زادت» ففي كل أربعين ابنة لبو > وفي كل خمسين حقة . فإذا تباين 
أسنان الإبل في فرائض الصدقات» فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده 
جذعة» وعنده حقة - فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين› إن اشتيتسرتا له» أو 
عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده» إلا جذعة - فإنها 
قبل منه» ويعطيه المصّدق عشرين درهمًاء أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
- وليست عنده» وعنده ابنة لبون - فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين› إ. 
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استيسرتا له» أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده» 

إلا حقة - فإنها تقبل منه› ويعطيه المصّدق عشرين درهمًاء أو شاتين . ومن بلغت 

عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده أبنة لبون› وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه › 

ويجعل معها شاتين »› إن استيسرتا له» أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة ابنة 

مخاض - ولیس عنده إلا ابن لبون ذکر - فإنه يقبل منه»› وليس معه شيء٠‏ ومن لم 
تكن معه» إلا أربع من الإبلء فليس فيها شيء» إلا أن يشاء ربها. هذه فريضة صدقة 

الإبلء التي عمل بها الصديق دته بمحضر من الصحابةء ولم يخالفه أحد ". 

فعن الزهري› عن سالم» عن أبيه» قال : کان رسول الله بيا قد كتب الصدقة › ولم 

يخرجها إلى عمّاله» حتى توفي › فأخرجها أبو بكر ته فعمل بهاء حتى توفي» ثم 
أخرجهاعمر رتیه من بعده› فعمل بها قال : فلقد هلك عمر يوم هلك»› وإن ذلك 

لمقرٌون بوصیته ”". 
زكاة البقرِ | 
وأما البقرء فلا شىء فيها› حتى تبلغ ثلاثين سائمة» فإذا ر بلغت ثلاثين سائمة› 

وحال عليها الحول› ففيها تبيع » أو تبيعة (وهو ماله سنة)» ولا شىء فيها غير ذلك› 

فيهاء» حتى تبلغ ستين» فإذا بلغت ستين › ففيها تبيعان . وفي السبعين مسِئّة وتبيع › 

(۱) انظر شيئًا حول ذلك عند البخاري )۱٤٥۳(‏ و .)٠٤١٤(‏ 

(۲) ضعیف : رواه أبو داود »)۱٥١۸(‏ والترمذي (1۲۱) وأحمد (۲/ )٠١‏ واللفظ له» واحاکم 
(۱/ ۳۹۲۳) وغیرهم واختلف فيه على الزهري فرواه سفیان بن حسین وسلیمان ابن کثیر - وھما 
ضعيفان خاصة في الزهري - وسليمان بن أرقم متروك» جيعًا عن الزهري عن سالم عن أبيه 
الحديث ورواه يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري قال [هذه نسخة كتاب رسول الله كل . .. ] 
الحديث مرسل . ويزيد أوثق وأثبت في الزهري من الجحماعة وإن کان هو آیضًا متکلم في روایته 
قليلً عن الزهري إلا آنه يترجح عليهم وأعل الحديث الحافظ في تغليق التعليق (۴/ )١۷‏ وقال 


الترمذي عقب روايته: وقد روی يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم .ذا 
الحديث› ولم يرفعوه» وإنما رفعه سيان بن حسين . اھ . 


وفی الثمانين مسنتان › وفي التسعين ثلاثة أتباع . وفي المائة › مسنة وتبيعان» وفي 
العشرة والمائة» مسنتان وتبيع› وفى العشرين والمائة» ثلاث مسنات» أو أربعة 

زكاة الغنم ا 

لا زكاة في الغنم› حتی تبلغ آربعین› فإذا بلغت آربعین سائمة » وحال عليها 
الحول» فقيها شاة» إلى مائة وعشرین › فإذا بلغت مائة وإحدیى وعشرین › فميها 
شاتان» إلى مائتين › فإذا بلغت مائتين ووأاحدة»› ففبها ثلاث شیاه » إلى ئلائمائة› 
فإذا زادت على ثلاثمائة» ففي كل مائة شاة» ويؤخذ الجذع من الضأان» والثني من 
المعز. هذاء ويجوز إخراج الذكور من الزكاةء اتفاقاء إذا كان نصاب الغنم كله 
ذکورًا . فإن کان إناتًاء أو ذكورًا وإناثاء جاز إخراج الذكورء عند الأحناف» وتعيّنت 

وره (۱) 

ر حم الأوقاصِ لإ 

الأوقاص ؛ جمع وفص › وهي ما بين الفريضتين»› وهو باتفاق العلماءء عفو 
لازكاة فيه؛ فقد ثبت من كلام النبي ميد في صدقة الإبل: «فاذا بلغت خمسًا 
وعشرين» ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين › إلى خمس وأربعين» ففيها 

)۲( ف ا 

بنت لبون أنشى» . وفي صدقة البقرء يقول: «فإذا بلغت ثلاثين» ففيها عجل تابع ؛ 


)١(‏ وكتفسير لذلك إذا كانت هناك زكاة معلومة في أربعين من البقر» وزكاة معلومة في الستين من 
البقر فما زكاة الخمسين من البقر؟ أي ما حكم العشر الزائدة على الأربعين؟ فالأركاص هي ما 
بين الفريضتين» إذا كانت كفريضة على الأربعين بقرة شيء معين وهو التبيع وعلى الستين 
تبیعان› فا لخمسون عليها تبيع واحد كالأربعين . والله أعلم . 

() الثابت حديث آبى بكر ت وكتابه الذي كتبه لأنس بن مالك ب وقد رواه البخاري 
)٠٤٥٤(‏ بنحو هذا اللفظ من كلام أبى بكر تي وله حكم المرفوع» وفيه «. . . هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله ية . . .». والمصنف رحه الله يشير إلى حديث ابن عمر وقد 
سبق الكلام عليه . 


الزكاة ة٤‏ 
جذع أو جذعة» حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين» ففيها بقرة مُينة» . وفي صدقة 
الغنم» يقول: «وفي سائمة الغنم › إذا كانت أربعين »› ففيها شاة إلى عشرين ومائة» . فما 
بين الخمس والعشرين» وبين الست والثلاثين من الإبل وقص» لا شىء فيهاء وما 
بين الثلاثين» وبين الأربعين من البقر وق كذلك» وهكذا في الغنم . 

ما لا يؤخذ من الزكاة ا 

يجب مراعاة حق أرباب الأموال» عند أخذ الزكاة من أموالهم»› فلا يؤخذ من 
كرائمهاء» وخيارهاء إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك» كما يجب مراعاة حق الفقير . فلا 
يجوز أخذ الحيوان المعيب عيبًا يعتبر نقصًا» عند ذي الخبرة بالحيوان» إلا إذا كانت 
كلها معيبة» وإنما تخرج الزكاة من وسط المال. 

. " ففي كتاب أبي بكر : «ولا تؤخذ في الصدقة هرمةء ولاذات عوار» ولا تيس»‎ -١ 


۲- وعن سفيان بن عبد الله الثقفي» أن عمر رضي الله عنه نهى المصدّق أن يأخذ 
الأكولة» والربى» والماخض» وفحل الغ ”". 

۳- وعن عبد الله بن معاوية الغاضري» أن النبي َة قال : «ثلاٺْ من فعلهن› فقد 
طيم طعم الإيمان؛ من عبد الله وحده» وأن لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله» طيبة بها 
نفسه» رافدة عليه کل عام» ولا يعطي الهرمة› ولا الدرئة» ولا المريضة» ولا الشرط› ولا 
اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم بشره» 


رواه أبو داود. والطبرانی› بسند جید . 


(1) رواه البخاري )٠٤٠١(‏ من حديث أنس تت بلفظ ولا يحرج في الصدقة . . . ؛ وزيادة إلا ما 
شاء المصدق . 

(۲) إسناده صحيح : رواه أبو عبيد في الأموال )٠٠١٠١(‏ من طريق مالك بن أوس بن الحدثان عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي به - وعبد الرزاق )1۸١ /١(‏ من طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن 
بيه عن جده» ورواه الشافعي في مسنده )٤١١(‏ ومن طريق البيهقي )٠٠١ /٤(‏ وغيرهم . 

(۳) ضعیف : رواه آبو داود (۱9۸۲)» والبخاري في التاريخ الکبیر »)۳١ /٥(‏ والطبراني في 
المعجم الصغير )۲١٠/١(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى )٠١/٤(‏ من طرق عن- 


فقه السنة ج۲ ص Y0‏ 


زكاة غير الأنعام ] 

لا زكاة في شيء من الحيوانات» غير الأنعام؛ فلا زكاة في الخيل»ء والبغال» 
والحميرء إلا إذا كانت للتجارة؛ فعن علي رضي الله عنه أن النبي ييل قال : «قد 
عفوث لكم عن الخيل والرقيق› ولا صدقة ت فيهما» ( رواه أحمد» وأبو داود بسند 
جيد. وعن أبي هريرة» أن رسول الله يل سثل عن الحُمّرء فيها زكاة؟ فقال: «ما 

e e‏ #فمن يعمل ا ا * ا 

مال درو ا ي [الزلزلة: ۷ء ۸]) جمد . وقد تقدم جميعه . 
عبد الله بن سام الأشعري عن محمد بن الوليد الزبيدي لآخر السنة» والطرق إلى عبد الله بن 
سال ضعيفة فيهما عمرو بن الحارث وهو ابن الضحاك/ وعلى بن الحسن بن معروف الحمصي 
وهما مجهولان»› وفي السند عند أبى داود انقطاع › انظر عون المعبود .)١۲٤ /٤(‏ 

(۱) سناده حسن : رواه آبو داود »)۱٥١٤(‏ والترمذي »)٥۲۰(‏ والنسائي )۲٤۷۷(‏ وأحمد (۱/ 
(\EA/\) <(1€T/1) c(1‏ واللفظ له والدارقطني (1۲/۲()› والبيهقي في السنن 
الکبری (۲/ ۱۹) وغيرهم من طرق كثيرة عن أبى إسحاق . وهو السبيعي . عن الحارث الأعور 
عن علي بن أبى طالب تت مرفوعًا. والحارث ضعيف فرواه جماعة منهم حجاج» وموسی بن 
عقبة - وشريك» والثوري» وابن عينينة وغيرهم عن أبى إسحاق عن الحارث الأعور عن علي 
تت مرفوعًا وجماعة وهم الأعمش»› وقتادة › وابن جریج › وموسی بن عقبة في وصوله وأآبو 
عوانة جيعهم عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبى طالب ت به . فالخلاف 
علي أبى إسحاق في روايته عن الحارث مرقو عن عاصم بن ضمرة صرة لا يفيد قال الترمذي : 
سألت محمد عن هذا الحديث؟ فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبى إسحاق : يحتمل أن يكون 
رُوى عنهما جيعَا . [سن الترمذي تحت الحديث .]٦۲١‏ 
هذا وقد آورد الحديث الدارقطني في العلل (۳/ )١١١-٠٠١١‏ وقال: رفعه الثوري» ووقفه 
قلت : [تابع الثوري على الرفع خلف كثير أكثر وأوثق من معمر] فترجح المرفوع - والله أعلم - 
وإسناده حسن - من أجل عاصم بن ضمرة - فهو صدوق - قاله الحافظ في (التقريب) . 
وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أبى هريرة: عن النبي ب قال [ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا في فرسه] رواه البخاري ›)۱٤٠٦۳(‏ ومسلم )۹۸١(‏ . 

(۲) صحیح : رواه البخاري (۲۳۷۱) ومسلم (۹۸۷) عن أبى هريرة ب . 


وعن حارثة ابن مضرّب» آنه حجَ مع عمر» فأتاه أشراف الشام» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين› إ إنا أصبنا رقيقاء ودوابٌ» فخذ من أموالنا صدقة فة تطهرنا بهاء وتکون لنا 
زكاة . فقال : هذا شىء لم يفعله اللذان قبلي» ولكن انتظروا» حتى أسأل المسلمين . 
أورده الهيثمى › وقال: رواه أحمد» والطبرانی فى : (الكبير)» ورال قات 
وروى الزهري» عن سلمان بن يسار» أن آهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه خذ من خيلناء ورقيقنا صدقة . فأبى» ثم كتب إلى عمر» فأبی» 
فکلموه أيضًاء فكتب إلى عمر › فكتب إليه عمر : إن أحبّواء فخذها منهم »› وارددها 
عليهم» وارزق رقيقهم . رواه مالك»› والنهقى' .: 

زكاة الفصلانء والعجول»› والحملان | 


من ملك نصابًا من الإبلء أو البقرء أو الخنم» فنَيَّجَّبتْ في أثناء الحول» وجبت 
زكاة الجميع» عند تمام حول الكبار» وأخرج عن الأصل وعن التتاج زكاة المال 
الواحد» في قول أكثر أهل العلم؛ لما رواه مالك» والشافعي» عن سفيان بن 
عبد الله الثقفي» أن عمر بن الخطاب قال : ٠‏ تعد عليهم السخلة يحملها الراعي» 
ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة» ولا الرّبى» ولا الماخض» ولا فحل الخنم» وتأخذ 
الجذعة والثنية » وذلك عَدل بين غِذاء المال» وخياره”" . 


ويرى أبو حنيفة» والشافعي» وآبو ثور» أنه لا یسب النتاج ولا یعتد به إلا أن 


(۱) إسناده صحيح : رواه مد ›)۱٤/۱(‏ (۱/ ۳۲) واللفظ له والجاكم )٤٠١ /١(‏ ومن طريقه 
البيهقي )۱١۸ /٤(‏ وابن خزيمة (۲۲۹۰) وغيرهم . 

(۲) مرسل : وقد زواه مالك في الموطاً(۱/ ۲۷۷) والبيهقي (۱۱۸/5) وأو عبيد في الأموال 
IST E‏ 
عمر د تنه قال العلائي في (جامح التخصيل) ٠ /١(‏ وأرسل عن جماعة فهم عمر (» قاله آبو 
زرعة وسلمة بن صخر أالبياض قال البخاري: لم يسمع منه. 

(۳) تقدم قریبًا . 


۲۸ نقه السنة ج ۲ 


تکون الکبار نصابا . 
# وقال أبو حنيفة أيضًا: تضم الصغار إلى النصاب؛ سواء كانت متولدة منهء أم 

اشتراها» وتزکی بحولِه. 
واشترط الشافعي › أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول . أما من ملك 

نصابًا من الصغار› فلا زكاة عليه»› عند آبی حنيفة» ومحمد» وداود» والشعبی › 

ورواية عن أحمد؛ لما رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی› والدارقطنی › والبيهقى › 

عن سويد بن عَملة» قال: أتانا مدق رسول الله يه » فسمعته قول : «إِن في 

عهدي› ألا نأخذ من راضع لبن . الحديث› وفي إسناده هلال بن حباب» وقد ولقه 

غير واحد» وتکلم فيه بعضه '“ . 
وعند مالك› ورواية عند أحمد: تجب الزكاة في الصغار» کالکبار؛ لأنها تعد مع 

غیرهاء تعد منفردة . وعند الشافعى› وأبى يوسف : يجب فى الصغار واحدة صغيرة 

منها. 
ما جاء في الجمعء والتفريق: 

-١‏ عن سويد بن غفلة› قال : آتانا مصدق رسول الله كيه » فسمعته يقول : «إنا لا 
نأاخذ من راضع لبنْ› ولا نفرٌق بين مختمع › ولا نجمع بين متفرق) . وأتاه رجل بناقة 
کوماء» فأبی أن يأخذها . رواه امد وأآبو داود» الاد . 

)١(‏ سيأتي «وهو التالي إن شاء الله تعالى». 

(۲) صحيح بمجموع طرقه : ولشواهده دون قوله (إنا لا نأخذ من راضع لبن) رواه هلال بن 
حبان» واختلف عليه . فأخرجه آحمد )۳۱٠١ /٤(‏ وابن أبی شيبة (۳/ )۱۲١‏ والنسائي )۲٤٥۷(‏ 
والدارقطني (۲/ )٠٠٤‏ وغيرهم من طريق هشيم قال : أخبرنا هلال بن خباب حدثني ميسرة 
أبو صالح» عن سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدق النبي ية ء قال: فجلست إليه فسمعته 
يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن . . . الحديث . وتابعه عباد بن العوام. 
أخرجه الدارقطني (۲/ )٠١٤‏ عن سعيد بن محمد بن أحمد الحناط ثنا إسحاق بن أبى إسرائيل ثنا 
عباد بن العوام ثنا هلال بن خباب عن ميسرة بن أبى صالح عن سويد بن غفلة به وخالفها آبو 


عوانة . = 


=آخرج أبو داود )٠١۷۹(‏ والطبراني )1٤۷۳(‏ والبيهقي )٠٠١ /٤(‏ من طريق أبى عوانة عن 
هلال بن خباب عن ميسرة عن سويد بن غفلة» قال: سرت» أو قال أخبرني «من سار مع 
مصدق النبي مي . . . فذكره . 
فأثبت واسطة بين سويد ومصدق النبي َه وفي هذا الإسناد: هلال بن خباب: صدوق تغير 
بأخرة ومداره أيضا على : ميسرة أبى صالح› روى عنه ثلاثة» ولم يوثقه سوی ابن حبان ذكره في 
اقات » وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث» وحديث في القدر وقو توبع فيه «ميسرة أبى 
صالح» سوى لفظة «إن في عهدي أن لا آخذ من واضع لین» أخرجه أبو داود )٠٥۸١(‏ وابن 
ماجه (۱۸۰۱) والدارمي )۱٩۳۰(‏ والدارقطني (۲/ )٠٠١‏ وغيرهم من طريق شريك عن 
عثمان بن أبى زرعة عن أبى ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال : قدم علينا مصدق رسول الله 
هة قال : فقرأت في كتابه . . . الحديث . 
قال بجی : سمعت شریکا بعد يذكر هذا الحدیث عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة فذكرته 
لوكيع » فقال: إنما سمعناه منه عن عثمان قلت : وهذا الإسناد ليس فيه إلا شريك . 
وأقل أحواله أن يصلح في الشواهد والمتابعات والله أعلم . 
وللحديث جحلة من الشواهد: 
منها: ما آخرجه البخاري )۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عباس» أن معادا قال: بعثني 
رسول الله هة قال : إنك تأتي قوم أهل كتاب . . . الحديث» وفيه: «فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
آموالهم . . ٠.‏ الحديث . 
وأيضا ما آخرجه البخاري من حدیث آبی بکر أن انسًا حدثه آن أبا بكر ي كتب له التي فرض 
رسول الله َة «ولا يجمع بين متفرق ولا بفرق بين مجتمع خشبة الصدقة» . أخرجه البخاري 
.)۱٤٥١(‏ 
أيضا من حديث مسلم بن ثفنة قال : استعمل أبى ابن علقمة» عراقة قومه فأمرأن يصدقهم قال : 
فبعثني أبى في طائفة لاتيه بصدقهم» قال : فخرجت» حتی آتیت شيا كبيرًا يقال له : سعر 
فقلت : إن أبى بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك . . . وفيه قصة فيها «وقد نهانا رسول الله كَل 
شافعًا» . . . الحديث . والشافع : هي اعتملنه حضا وشحمًا . 
أخرجه آحمد (۳/ )٤٤٠٥١‏ وأبو داود )۱٥۸۱(‏ من طريق وكيع عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن 
آبی سفيان سمعه منه عن مسلم بن ثفنة عن سعر (شيخا کبيرًا يقال له سعر) عن رجلان من= 


۲۵۰ ا السنة ج ؟۲ 


- وحدث أنس» أن أبا بكر كتب إليه: هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله ية على المسلمين . وفيه : «ولا يُجمَّع بين منفرقٍ»› ولا يفرّق بين مجتمع ؛ 
خشية الصدقة» وما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوية» ” . رواه 
البخاري . 

قال مالك في (الموطا): معنى هذاء أن يكون النفر الثلاثة لكل واحدٍ منهم 
أربعون شاة» وجبت فيها الزكاة» فيجمعونهاء حتى لا يجب عليهم كلهم فيهاء إلا 
شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاث شياهء 
فيفرقونها» حتى لا يكون على كل واحد منهماء إلا شاة واحدة . 

وقال الشافعي : هو خطاب لربً المال من جهة» وللساعي من جهة» فأمر كل 
منهما ألا يحدث شيئًا» من الجمع والتفريق ؛ خشية الصدقة . فرب المال يخشى أن 
تكثر الصدقة» فيجمع أو يفرق ؛ لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة» فيجمع أو 
يفرق ؛ لتكثر» فمعنى قوله : «خشية الصدقة» . أي؛ خشية أن تكثر » أو تقل » فلما كان 
محتملاً للأمرين» لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر» فحمل عليهما معًا . 
وعند الأحناف» أن هذا نهيٌ للسعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريقًا يوجب عليه 
كثرة الصدقة» مثل رجل له عشرون ومائة شاة» فتقسم عليه إلى أربعة ثلاث مرات ؛ 
لتجب فيها ثلاث شياه» أو يجمعوا ملك رجل واحد» إلى ملك رجل آخر» حيث 
يوجب الجمع كثرة الصدقة» مثل أن يكون لواحلٍ مائة شاة وشاة» ولآخر مثلهاء 
فيجمعها الساعي ؛ ليأخذ ثلاث شياه» بعد أن كان الواجب شاتين . 

هل للخلطة تأثين! 

ذهب الأحناف إلى أنه لا تأثير للخلطة؛ سواء كانت خلطة شيوع» أو خلطة 


=أصحاب النبي ئي برلا وإسناده ضعيف › فيه سلم بن ثقة أو شعبة» قال الذهبيٰ في 
«الميزان» لا يعرف والحديث يصح بطرق وشواهده والله أعلم . 
(۱) صحیح : تقدم تخرججه . 


الزكاة ا 
جوار» فلا تجب الزكاة في مال مشترك› إلا إذا کان نصيب كل واحدِ يبلغ نصابًا على 
انفراد؛ فإن الأصل الثابت المجمع عليه أن الزكاة لا تعتبرء إلا بملك الشخص 
الواحد. وقالت المالكية : خلطاء الماشية كمالك واحدٍ في الزكاة» ولا أثر للخلطة»› 
إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابًا» بشرط اتحاد الراعي» والفحل» والمُراح 
- المبيت - ونية الخلطة» وأن يكون مال كل واحدٍِ متمايرًا عن الآخرء وإلا كانا 
شريكين » وأن يكون كل منهما آهادً للزكاة» ولا تؤثر الخلطةء إلا في المواشي . وما 
يؤخذ من المال يورّع على الشركاء» بنسبة ما لكلٌ» ولو كان لأحد الشركاء مال غير 
مخلوط» اعتبر کله مخلوطا . 

وعند الشافعية» أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة» ويصير مال 
الشخصين » أو الأشخاص كمال واحد» ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة» وقد 
يكون في تكثيرها» وقد يكون في تقليلها . مثال آثرها في الإیجاب رجلان لکل واحدٍ 
عشرون شاة» يجب بالخلطة شاة» ولو انفرداء لم يجب شيء. ومثال التكثير خلط 
مائة شاة بمثلهاء يجب على كل واحد شاة ونصف» ولو انفرداء وجب على كل 
واحلٍ شاة فقط . ومثال التقليل › ثلاثة : لكل واحد أربعون شاة خلطوهاء يجب 
عليهم جميعًا شاة» أي؛ آنه يجب ثلث شاةٍ على الواحد» ولو انفرد» لزمه شاه 
كاملة. 

واشترطوا لذلك؛ 

-١‏ أن يكون الشركاء من أهل الزكاة. 

۲- وأن يكون المال المختلط نصابًا . 


۴ وأن يمضي عليه حول کامل . 


“- وألا يتميز واحد من المال عن الآخر في المُراح» والمسرح» والمشرب»› 
والراعي» والمخلب . 


-٥‏ وآن يتحد الفحل » إذا كانت الماشية من نوع واحد. 


۳ فقو السنة ج ۲ 


وبمثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد» إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي› 

دون غيرها من الأموال . 
زكاة الركاز والمعدن 

مغئى الزكان 

الركاز؛ مشتق من ركز» يركز: إذا خفي» ومنه قول الله تعالى : أو سىم كَهُمْ 
زرا [مریم: ۹۸] . أي ؛ صوتًا خفيًا . والمراد به هنا: ما كان من دفن الجاهلية . قال 
مالك : الأمر الذي لااختلاف فيه عندناء والذي سمعت آهل العلم يقولون: إن 
الركاز؛ إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهليةء مالم يطلب بمال» ولم يتكلف فيه 
نفقة» ولا كبير عمل ولا مؤنة» فأما ما طلب بمال» وتكلف فيه بير عمل» فأصيب 
مرة» وأخطىئ مرة» فليس بركاز' . 

وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه الخالق» أو المخلوق . 

مغتى المعدِنٍء وشرط زكاته عند الفقهاءِ] 

والمعْدِن؛ مشتق من عدن في المكانء يعدن» عدونًاء إذا أقام به إقامة» ومنه 
قوله تعالى : < جت عن رره: ٠م‏ . لأنها دار إقامة» وخلود. 

وقد اختلف العلماء في المعدن» الذي يتعلق به وجوب الزكاة؛ فذهب أحمد إلى 
أنه كل ما خرج من الأرض» مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة؛ مثل الذهب› 
والفضة» والحديد» والنحاس» والرصاص»› والياقوت والزبرجد والزمرد» 
والفيروزج» والبلور» والعقيق» والكحل» والزرنيخ» والقار» والنفط» 
والكبريت» والزاج» ونحو ذلك . واشترط فيه» أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه أو 


تمه . 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع » ويذوب بالنار؛ كالذهب»› 
)١(‏ ولا أعلم على هذا التفصيل دليلاً . والله أعلم . 


ال ا ج ضضض اسان 
والفضة› والحديد› والنحاس . 

أما المائع » كالقار» أو الجامد الذي لا يذوب بالنار» كالياقوت» فإن الوجوب لا 
يتعلق به» ولم ي يشترط فيه نصابًا» فأوجب الخمس في قليله» وكثيره . وقصر مالك› 
والشافعي الوجوب على مااستخرج من الذهب» والفضة» واشترطا - مثل أحمد - 
أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاً والفضة مائتي درهم» واتفقوا على آنه لايعتبر له 
الحول» وتجب زكاته حين وجوده» مثل الزرع . ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة 
ومصرفه مصرف الزكاة عندهم› وعند أبى حنيفة» مصرفه مصرف الفىء . 
مشروعية الزكاة فيهما] 

الأصل في وجوب الزكاة و في الركاز والمعدن» ما رواه الجماعة» عن أبي هريرة› 
أن النبي يي قال : «العجُمَاء جزځټا جُبّار» والبئر جُبّار» والمعدِنٌ جُبّار» وفي الركاز 
الخ . 

قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث» إلا الحسن» فإنه فرق بين 
ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب» فقال: فيما يوجد في أرض الحرب 
اللخمس› وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. 

#* وقال ابن القيم : وفي قوله : «(المَعْدِنُ جبار» . فولان: 

أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدتًا» فسقط عليه» فقتله» فهو جبار. ويؤيد 
هذا القول. اقترانه بقوله : «البئر جبار» والعحماء جبار». 

والثاني : أنه لا زكاة فيه . ويؤيد هذا القول» اقترانه بقوله: «وفي الرّكاز الخمس». 
ففرق بين المعدن والركاز» فأوجب الخمس في الركاز؛ لأنه مال مجموعٌ يؤخذ بغير 
كلفةٍ ولا تعب» وأسقطها عن المعدن؛ لأنه يحتاج إلى كلفةٍ وتعب في استخراجه. 


(۱) صحیح : رواه البخاري )00 (YY‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ عن آبی هريرة کب 


" صفة الركاز الذي يتعلقٌ به وجوبٌ الزكاة | 

الركاز الذي يجب فيه الخمس؛ هو كل ما كان مالأًء كالذهب» والفضةء 
والحديد» والرصاص»› والصفرء والاآنية » وما أشبه ذلك . وهو مذهب الأحناف» 
والحنابلةء وإسحاق» وابن المنذر. ورواية عن مالك» وأحد قولي الشافعي . وله 
قول آخر: إل الخمس لايجب إلا في الأثمان؛ الذهب» والفضة . 

مكائه : لا يخلو موضعه من الأقسام الاتية : 

-١‏ آن يجده في مواتِ» أو في أرض لا يعلم لها مالك ولو على وجههاء أو في 
طريتي غير مسلوك» آوقريةٍ خراب» ففيه الخمس بلا خلاف» والأربعة الأخماس له؛ 
لما رواه النسائي» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: سئل 
رسول الله َة عن اللقطة؟ فقال: «ما كان في طريق مأتي» أو قرية عامرة› فعرفها 
سنةء فإن جاء صاحبها وإلا فلك› وما لم يكن في طريت مأتي» ولا قرية عامرة» ففيه وفي 
ار كار الم 

۲- أن يجده في ملكه المنتقل إليه » فهو له ؛ لأن الركاز مودعَ في الأرض فلا يملك 
بملكهاء وإنما بالظهور عليهء فينزل منزلة المباحات؛ من الحشيش» والحطب› 
والصيد الذي يجده في أرض غيره» فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل 
الملك عنه آنه له فالقول قوله؛ لأن يده کانت علیه؛ لکونها على محله» وإن لم 
يدعه» فهو لواجده. وهذا رأي أبي يوسف» والأصح عند الحنابلة. 

#* وقال الشافعي : هو للمالك قبله إن اعترف بهء وإلا فهو لمن قبله كذلك» إلى 


(۱) إسناده حسن : رواه أبو داود (۱۷۱۰)» والنسائي )۲٤۹٤(‏ واللفظ له وأحمد (۲/ ١۱۸٠ء‏ ۲/ 
٣‏ وغيرهم من حديث من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» والسند الى عمرو بن 
شعيب صحيح . فرواه عن عمرو بن شعيب جاعة كثر . منهم ابن جريج»› وابن عجلان» 
عبيد الله بن الأخنس» ومد بن إسحاق» وداود بن شابور وغيرهم . والمتن به بعض 


الغرابة» والله أعلم . 


أول مالك . وإن انتقلت الدار بالميراث» حكم أنه ميراث» فإن اتفقت الورثة على أنه 
لم يكن لمورثهم؛ فهو لأول مالك› فإن لم يعرف أول مالك» فهو كالمال الضائع 

وقال أبو حنيفة› ومحمد: هو لأول مالك للأرض أو لورثتهء إن عرف› وإلا 

۳- أن يجده في ملك مسلم أو ذمّي» فهو لصاحب الملك» عند أبي حنيفة› 
ومحمد» ورواية عن أحمد. ونقل عن أحمد» آنه لواجده. وهو قول اللحسن بن 
صالح» وأبي ثور» واستحسنه أبو يوسف؛ لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك 
الأرض» إلا إن اذعاه المالك» فالقول قوله؛ لأن يده عليه تبعًا للملك؛ وإن لم 
ناف فهو لواجده. 

هة وقال الشافعي : هو للمالك إن اعترف به»› وإلا فهو لأول مالك . 

إ الواجبٌ في الركاني] 
الأربعة الأخماس الباقية» فهي لأقدم مالك للأرض» إن عرف» وإن كان ميا 
فلورثته» إن عرفواء وإلا وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي » ومحمد. 

وقال أحمد» وأبو يوسف : هي لمن وجده» هذا مالم يذعه مالك الأرض› فإن 
اڏعی ملکه» فالقول قولهء اتفاقًا . 

ويجب الخمس في قليله وكثيره» من غير اعتبار نصاب فيه» عند أبي حنيفة› 
وأحمد» وأصح الروايتين عن مالك . 

وعند الشافعي في الجديد: يعتبر النصاب فيه . وأما الحول» فإنه لا يشترط› 
بلا خلاف . 


۲ نقه السنة ج‎ ۲0٦ 


على مَن يجب الخمسش؟ ] 


جمهور العلماء على أن الخمس واج على من وجده» من مسلم وذمي › وکبیر 
وصغير»› وعاقل ومجنونِء إلا أن ولي الصغير والمجنون» هو الذي يتولى الإخراج 

عنهما. 
# قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذميٌّء في 

الركاز يجده»ء الخمس قاله مالك» وأهل المدينةء والثوري» والأوزاعى» وأهل 

العراق» وأصحاب الرأي» وغيرهم . 
# وقال الشافعي : لايجب الخمس» إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاة. 
مصرف الخمس - عند الشافعى - مصرف الزكاة؛ لما رواه أحمد» والبيهقى»› عن 

عبد الله بن بشر الخثعمي» عن رجل من قومه» قال : سقطت عَليّ جَرةٌ من دير قديم 

بالكوفة» عند جباية بشر» فيها أربعة آلاف درهم» فذهبت بها إلى علي يه فقال : 

اقسمها خمسة أخماس . فقسمتهاء فأخذ على منها خمسًاء وأعطانى أربعة أخماس› 

فلما أدبرت» دعاني» فقال : في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم . قال: 

فخذڏهاء فاقسمها و 

ء)٠١٤‎ /۳( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)٠١١ /٤( رواه البيهقي في السنن الكبري‎ )١( 
وعزاه الملصنف لأحمد - ولم أقف عليه في المسند من طريق عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل›‎ 
ومن‎ »)٤٤١( وجاء الأثر من طريق آخر عن الشعبي عن علي كني . رواه الشافعي في مسنده‎ # 
: وقال : قال الشافعي [قد رووا عن علي ت بإسناد موصول أنه قال‎ )٠١١ /٤( طريقه البيهقي‎ 
جميعهم عن سفيان بن‎ )۸٦١( الحديث بنحوه]. اه. ورواه أيضا أبو عبيد في الأموال‎ . . .[ 
عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي به . أبو عبيدة في (الأموال) قال : حدثنا سفيان بن‎ 
عيينة» عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي: «أن عليًا أتى برجي وجد في خربة ألفا=‎ 


OV aaa e الزكاة‎ 


ويرى أبو حنيفة» ومالك» وأحمد» أن مصرفه مصرف الفيء؛ لما رواه الشعبي› 
أن رجلا وجك الف دنار مدفرنة خاركا من المدية) فان بها شمر 
الخطاب دته فأخذ منها الخمس» مائتي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل 
عمر يه a‏ من المسلمين» إلى آن آفضل منها فضلة› 
فقال : أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه» فقال عمر: خذ هذه الدنانيرء فهي لك '. 
وفي «المغني»: ولو كانت زكاة» لخص بها أهلهاء ولم يرده على واجده؛ ولأنه 
يجب على الذمي» والزكاة لا تجب عليه . 

زكاة الخارج من البحر] 


الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر؛ من لؤلؤء ومرجانِء 
وزبرجلٍ» وعنبر» وسمكٍ» وغيره» إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغ ما 
يخرج من ذلك نصابًاء ففيه الزكاة . ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤء والعنبر . قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - ليس في العنبر زكاةء وإنما هو شىء دسّره البحر. وقال 
جابر : ليس في العنبر زكاة» إنما هو غنيمة لمن أخذه. 

" زكاة المال المستفاد ٠"‏ 


=وخمسمائة درهم بالسوادء فقال على : لأقضين فيها قضاءا ابينًاء إن كنت وجدتها في قرية خربة 
تحمل خرابها قرية عامرة» فهي لهم وإن كانت لا تحمل» فلك أربعة آخخاس»› ولنا هس» والخبر 
مداره على الشعبي عن علي والشعبي مختلف في سماعه من علي لث والله أعلم . 

(۱) رواه بو عبید في الأموال »)۸٥۹(‏ ومن طریقه ابن زنجویه في الأموال (۱۲۷۹)» وابن حزم 
في المحلى (۷/ )۳۲١‏ عن هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر بن الخطاب روه به ومجالد 
هو بن سعيد . قال الحافظ في التقريب «ليس بالقوي» والشعبي لم يسمع من عمر بن 
الخطاب وه . 

(۲) تلخيص القول في المال المستفاد على النحو التاليء أقول وبالله التوفيق : للمال المستفاد صور: 
الصورة الأولى : أن يمدي شخص لشخص مالا كثيرًا يبلغ النصاب» وليس عند الّهدى إليه شيء 
سواه» فهل يخرج الُهدى إليه الزكاة فور قبضه هذا المال أو ينتظر حتى يحول عليه الحول- 


۲۵0۸ 


=فالجمهور من العلماء على أنه ينتظر لا يخرج زكاةً على هذا المال الذي استفاده حتى يحول عليه 
الحول أي حتى تمر عليه سنة منذ قبضه . 

ومن آدلتهم ما يلي : 

ما أخرجه الترمذي )۳١١(‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) )٠٠٤ /٤(‏ وغيرهما من حديث ابن 
عمرضتا قال: قال رسول اللهك «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حى يحول عليه الحول عند 
ربه» . 

وسنده ضعيف ففيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 

وقد ورد نحوه بسنا صحيح عن ابن عمر موقوفًا عليه (آي من قول ابن عمر) آخرجه عبد الرزاق 
في المصنف )۷٠١(‏ ولفظه: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» . 
واحتجوا أيضا بأثر لكنه مرسل أخرجه مالك في (الموطأ) (ص )۲٠١‏ من طريق القاسم بن محمد 
أنه قال إن آبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول . 

القاسم لم يدرك جده أبا بكر تي » ولكن بعض العلماء ويتجوز في مثل ذلك لكونه من آهل بيته 
فهو حفیده . 

وورد عن علي ي أنه قال : ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول . أخرجه أبو عبيد 
في (الأموال) (۱۱۲۲) وسنده يحسن . 

وأخرج مالك في (الموطأً) أيضا (ص )۲٠١‏ من طريق عائشة بنت قدامة عن أبيها قال : كنت إذا 
جثت عثمان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ قال : فإن قلت نعم أخذ 
من عطائي زكاة ذلك الالء وإن قلت لا دفع إلي عطائي . 

وفي الباب كذلك آثر عن طارق بن شهاب قال : كانت أعطياتنا تخرج في زمان عمر لم تزك حتى 
كنا نحن نزكيها (آخرجه أبو عبيد في الأموال )١٠۳١١‏ وسنده ضعيف جدًا. 

فهذه الآثار مع ما هو معلوم من أن المال لا يُركى إلا إذا حال عليه الحول دليل من ذهب من 
العلماء إلى أن المال المستفاد بالصورة الأولى التي ذكرتها ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول» 
ويكون قد بلغ النصاب . والقائلون بذلك كما أسلفت هم جمهور العلماء. 

وقد خالف في ذلك ابن عباس سي > فقد ورد عنه بإسناد يصحح بطرقه آنه قال في الرجل 
يستفيد مالا يزكيه حين يستفيده» وفي بعض الروايات أنه قال في المال المستفاد الذي بلغ مائتي 
درهم خسة دراهم . 

أخحرجه أبو عبيد في (الأموال) )١٠١١۲(‏ وعبد الرزاق في (المصنف) (۳/ ١٠٠٠ء .)۷٠۲۷‏ = 


=ونقل أيضًا عن ابن مسعود نحوه لکن بإسناد فيه مقال يسيرٌ» وقد عور من النقل عن ابن مسعود 
بنقل آخر يوافق فيه الجمهور بإسناد فيه مقال أيضا. 

الصورة الثانية : أن يكون عند الشخص مال بلغ النصاب ثم آهدی له شخص مالا آخر فمتى 
يزكى هذا المال المهدى؛ هل ينضم إلى المال الأول وتخرج زكاتيما معا عند حلول الحول على المال 
الأول الذي بلغ النصاب؟ آم ينتظر بالمال المستفاد بالإهداء أو نحوه حتى يمر عليه هو حول منذ 
بداية الاستفادة؟ 

فهذه الصورة فيها وجهان لأهل العلم : 

الوجه الأول : أنه ينتظر بهذا المال المستفاد لمدة حول من تاريخ استفادته ثم يزكى عند ذلك» وهذا 
قول الإمام الشافعي رحه الله ومن حججه الأآثار المتقدمة في القسم الأول من أقسام المال 
المستفاد» التي قدمنا ذکرها. 

الوجه الثاني : وهو أن هذا المال ينضم إلى ما معه من مال ويزكى عند حلول الحول على المال 
الأول» أي عند موعد زكاته السنوية فيزكى عن الجميع » وإن كان المال المستفاد ما مر عليه حول 
وهذا القول قول الأحناف» ولا شك آنه أحوط . 

الصورة الثالثة : من صور الال المستفاد» أن يكون عند الرجل مال يتاجر فيه بلغ النصاب فربح 
هذا المال وتزاید أو تكون عنده أغنام فولدت وتکاثرت . 

فهل يزكى عند حلول الحول على المال والربح» وكذا على الأغنام وما ولدته آم على رأس المال 
فقط؟ 

فالذي عليه الأكثرون» بل تقل الاتفاق عليه أنه يزكى على المال والربح عند حلول الحول على 
رأس ال مال . 

وكذا يزكى عن الأغنام وما ولدته عند حلول الحول على الأغنام . 

وقد تقل الاتفاق على هذا نقله ا لخطابي في (معالم السنن) (۲/ )۲١١‏ ونقل ابن قدامة في (المغني) 
نحوه (المغني .)۷١ /٤‏ 

قال ابن قدامة في صور الال المستفاد: أن يكون المستفاد من نماثه كربح مال التجارة ونتاج 
السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حول بحوله» لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له 
من جنسه فأشبه النماء المتصل» وهو زيادة قيمة عرو من التجارة. 

وقال الخطابي : (واتفق عامة آهل العلم في التتاج أنه يُعذ مع الأمهات وإذا كان الأصل نصابًا تما 
وكانت الولادة قبل الحول ولا يستأنف له الحول» وذلك لأن النتاج يتعذر تميزه وضبط أوائل= 


۲1۰ ئقه السنه ج ۲ 


من استفاد مالاً» مما یعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابًا» أو کان له مال 
من جنسه ولا بلغ نصاباء فبلغ بالمستفاد نصاباء انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ» 
فإذا تم حَول» وجبت الزكاة فيه » وإن كان عنده نصاب» لم يَحْلْ المستفاد من ثلاثة 
أقسام : 

-١‏ أن يكون المال المستفاد من نمائه» كربح التجارة» ونتاج الحيوان» وهذا يتبع 
الأصل في حَوله› وزكاته . فمن كان عنده من عَرُوض التجارة أو الحيوان ما يبلغ 
نصابًاء فربحت العروض» وتوالد الحيوان أثناء الحول» وجب إخراج الزكاة عن 
الجميع ؛ الأصل»› والمستفاد. وهذا لا خلاف فيه . 

۲- أن يكون المستفاد من جنس النصاب» ولم يكن متفرعًا عنه» أو متولدا منه - 
بأن استفاده بشراء» أوهبة» أو ميراث - فقال أبو حنيفة : يضم المستفاد إلى 
التصاب» ويكون تابعًا له في الحول والزكاةء وتّزكى الفائدة مع الأصل . 

وقال الشافعي» وأحمد: يتبعٌ المستفاد الأصل في النصاب» ويْْتَقْبل به حول 
جديد؛ سواء كان الأصل نَقْدًاء أم حيواًاء مثل أن يكون عنده مائتا درهم» ثم 
استفاد في أثناء الحول أخرى» فإنه يزكّي كلا منهماء عند تمام حوله . ورآي مالك 


=أوقات كونه حمل على حكم الأصل» والولد يتبع الأم في عامة الأحكام). 

قلت (مصطفى): وما يؤيد ما ذكر أن النبي يه كان يرسل من يجمع زكوات الأغنام فلا يسأل 
حتى ولدت هذه بل كان المصدق يأخذ على الجميع» والله أعلم . 

الصورة الرابعة : أن يكون ال مال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده فمثلً شخص يملك إبلاً 
بلغت النصاب وسيزكى عنها في حينها فأهديت له أموالٌ كثيرة هل يضمها للإبل ويخرج زكاتها 
في وقت إخراج زكاة الإبلء أم ينتظر حتى يمر عليها حول (بقيد أن تكون بلغت النصاب) ثم 
کی عنها . 

فا لجمهور من العلماء على آنه ینتظر بالأموال حتی یمر علیھا حول ثم یزکی» ولا دخل للمال 
حينئذ بابل فلا وبل زکاتها في حینها وللمال زکاته في حینه» وأدلة أصحاب هذا القول هي أدلة 
أصحاب الصورة الأولى التي قدمناهاء والله أعلم . 


۲٢ 


الزكاة 
مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان» ومثل رأي الشافعي» وأحمد في النقدين . 
۳- أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده . فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول 
ولا نصاب› بل إن کان نصابًا» استقل به حول ورا الل وإلا فلا شىء 
فيه . وهذا قول جمهور العلماء. 

وجوب الزكاة في الذمة» لا في عين المال ٠‏ 

مذهب الأحناف» ومالك» ورواية عن الشافعي » وأحمد» أن الزكاة واجبة في عين 
المال . والقول الثاني للشافعي» وأحمد» آنها واجبة في ذمة صاحب المال» لا في 
عين المال . وفائدة الخلاف تظهر» فيمن ملك مائتى ي درهم مثلاء ومضى عليها 
حولان» دون أن تزكًى . فمن قال : إن الزكاة واجبة في العين . قال: إنھا تزکی لعَام 
واحلٍ فقط ؛ لأنها بعد العام الأول تكون قد نقصت عن النصاب» قر الواجب فيهاء 
وهو خمسة دراهم . ومن قال: إنها واجبةً في الذمة . قال : إنها تزكى زكاتين» لكل 
حول زكاة؛ لأن الزكاة وجبت في الذمة» فلم تؤثر في نقص النصاب . 

ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة» فقال : لا خلاف بين أحدٍ من الأمة - من زمنناء 
إلى زمن رسول الله يه في أن من وجبت عليه زكاة بر» أو شعير» أو تمر» أو فضةٍ› 
آو ذهب» أو إ إبلٍء أو بقرٍ» أو غنم » فأعطى زكاته الواجبة عليه» من غير ذلك الزرع › 
ومن غير ذلك التمر» ومن غير ذلك الذهب» ومن غير تلك الفضة» ومن غير تلك 
الإبلء ومن غير تلك البقر» ومن غير تلك الغنم ٠‏ فإنه لا يمع ذلك» ولا يكره ذلك 
له» بل سواء أعطى من تلك العين» أو مما عنده من غيرهاء أو مما يشترى»› أو مما 
يوهَّب» أو مما يستقرض» فصح يقينًا أن الزكاة ؤ في الذمة» لا في العين؛ إذ لو كانت 
في العين او ا ا اا ی ور ی ی ا ا 
له شريك في شىء من كل ذلك» أن يعطي شريکه من غير العين التي هُمْ فيها شر کاءء 
إلا بتراضيهما» وعلى حكم البيع . وأيضاء فلو كانت الزكاة في عين المالء لكانت 
لا تخلو من آحد وجهين» لا ثالث لهما؛ وذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزءِ من 


ا ا ا 


أجزاء ذلك المالء أو تکون في شىء منه بغر عینه . فلو کانت في کل جزء منه» 
لحرم عليه أن يبيع منه رأسّاء أو حبة فما فوقها؛ لأن أهل الصدقاتِ في ذلك الجزء 
شرکاء» ولحرم علیه أن یأکل منھا شيئًا ؛ لما ذکرناه» وهذا باطل بلا خلافي» وللزمه 
أيضا ألا يخرج الشاة» إلا بقيمة مصححة مما بقي كما يفعل في الشركات» ولابد. 
وإن كانت الزكاة في شىء منه بغير عينه» فهذا باطل» وكان يلزم أيضًا مثل ذلك»› 
سواءً بسواء ؛ لأنه كان لا يدري لعله يبيع » أو يأكل الذي هو حق آهل الصدقة» فصح 

ر هلاك المال بعد وجوب الزكاةء وقبل الأداء ۲ 

إذا استقر وجوب الزكاة في المال» بأن حال عليه الحول» أو حان حصاده» وتلف 
المال قبل أداء زكاته» أو تلف بعضه» فالزكاة كلها واجبةٌ في ذمة صاحب المال؛ 
سواء كان التلف بتفريط منه» أو بغير تفريط . وهذا مبني» على أن الزكاة واجبةٌ في 
الذمةء وهو رأي ابن حزم» ومشهور مذهب آحمد. ويرى أبو حنيفة » آنه إذا تلف 
المال كله» بدون تعد من صاحبه» سقطت الزكاة» وإن هلك بعضه» سقطت 
حصّته ؛ بناء على تعلق الزكاة بعين المال» آما إذا هلك بسبب تعد منه» فإن الزكاة لا 

+ وقال الشافعي» والحسن بن صالح» وإسحاق» وأآبو ثور وابن المنذر: إن 
تلف النصاب» قبل التّمكن من الأداء» سقطت الزكاة» وإن تلف بعده» لم تسقط . 
ورجح ابن قدامة هذا الرأي» فقال : والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقط بتلف 
المالء إذا لم يفرط في الأداء ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة» فلا تجب على وجه 
يجب آداؤهاء» مع عدم المال» وفقر من تجب عليه . 


ومعنى التفريط ؛ أن يتمكن من إخراجهاء فلا يخرجهاء وإن لم يتمكن من 
لكون الفرض لا يوجد في المال» ويحتاج إلى شرائه› فلم یجد ما یشتریه › أو كان 


الزكڪاة 
فى طلب الشراءء أو نحو ذلك . وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال» فأمكن المالك 
اا أداهاء وإلا أنظر بها إلى EY‏ و ا من غير مَضرَة عليه ؛ 
لأنه لزم إنظاره بدين الآدمي» فبالزكاة التي هي حق الله - تعالى - أولى . 

ضياع الزكاة بعد عزلها ] 

لو عزل الزكاة؛ ليدفعها إلى مستحقيهاء فضاعت كلها أو بعضهاء فعليه إعادتها ؛ 
لأنها في ذمته» حتى يوصلها إلى من آمره الله بإيصالها إليه. 

قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن أبي شيبة› عن حفص بن غياث» وجرير › 
والمعتمر بن سليمان التيمي» وزيد بن الحباب» وعبد الوهاب بن عطاء. قال 
حفص : عن هشام بن حسان» عن الحسن البصري . وقال جرير: عن المغيرة» عن 
أصحابه . وقال المعتمر : عن معمرء عن حماد. وقال زيد: عن شعبة» عن الحكم . 
وقال عبد الوهاب : عن ابن أبي عروبة» عن حماد» عن إبراهيم النخعي . ثم اتفقوا 
كلهم فيمن أخرج زكاة ماله» فضاعت : آنها لا تجزئ عنه» وعليه إخراجها ثانية . 
قال : وروينا عن عطاء» أنها تجزئ عنه . 

تأخيرٌ الزكاة لا يسقطهاء 

من مضى عليه سنون» ولم يؤد ما عليه من زكاة» لزمه إخراج الزكاة عن جميعها؛ 
سواء علم وجوب الزكاةء أم لم يعلم» وسواء كان في دار الإسلام» أم في دار 
الحرب. 

#*وقال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد» ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة 
أعوامًا» ثم ظفر بهم الإمام» آخذ منهم زكاة الماضي ٠‏ في قول مالك والشافعي› 
وأبي ثور . 

دفع القيمة بدل العين ] 

لا يجوز دفع القيمة بدل العين» المنصوص عليها في الزكوات» إلا عند عدمهاء 


۲٣ 


14 نقه السنة ج ۲ 


وعدم الجنس؛ وذلك لأن الزكاة عبادة» ولا يصح أداء العبادة» إلا على الجهة 
المأمور بها شرعًا» وليشارك الفقراءٌ الأغنياءَ في أعيان الأموال . وفي حديث معاذ» 
أن النبي بل بعثه إلى اليمن» فقال: «خذ الحبٌ من الحبٌء والشاة من الغنم › والبعيرَ 
من الإبلء والبقرة من البقر». رواه أبو داودء وابن ماجه» والبيهقي» والحاكم» 
وفيه انقطاعَّ» فإن عطاءٌ لم يسمع معادًا" . 

#قال الشوكاني : الح » أن الزكاة واجبة من العين » لايُعْدَل عنها إلى القيمة ء إلا 
لعذر. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة ؛ سواء قدَرَ على العيّن» آم لم يقدر» فإن الزكاة 
حق الفقير › ولا فرق بين القيمة والعين عنده . وقد روى البخاري - معلقًا بصيغة الجزم 
- أن معاذًا قال لأهل اليمن : اثتوني بعَرْض ثياب خميص ٠»‏ أو لبيس في الصدقة » مكان 
الشعير والذرَة أهود عليكم » وخيرٌ لأصحاب النبي إل بالمدينة " . 

إر الزكاة في المال المشترك ] 


إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثرء› لا تجب الزكاة على واحلٍ منهم› حتی 
يكون لكل واحدٍ منهم نصابٌ كامل» في قول أكثر أهل العلم . هذا في غير الخلطة 
في الحيوان» التي تقدم الكلام عليهاء والخلاف فيها. 

الفرار من الزكاة ] 

ذهب مالك› وأحمدء والأوزاعي› وإسحاق› وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابًاء 


(۱) إسناده ضعیف : رواه آبو داود )۱١۹۹(‏ واللفظ له» وابن ماجه »)۱۸۱٤(‏ والحاکم (۱/ )٥ ٤٩‏ 
وغيرهم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل تي وعطاء لم يسمع من معاذ . قاله البزار . 
[تلخیص الخحبیر ۲/ ]۱۷١‏ . 

(۲) ضعيف : رواه البخاري معلقًا. في كتاب الزكاة. باب العرض في الزكاة. قال : وقال طاوس قال 
معاذ تب [. . . الحديث] ورواه الدارقطني في سننه [۲/ »]٠٠١‏ وابن أبى شيبة [۲/ ]٤١ ٤‏ 
والبيهقي ]۱١١ /٤[‏ وغيرهم» عن طاوس عن معاذ تب وطاوس لم يسمع من معاذ [جامع 
التحصيل] وقال الحافظ في تلخيص الحبير [۳/ :]٠٠٤١‏ قال الإسماعيلي : هو مرسل لا حجة 


فبه. اآه. 


الزكاة __ ٦‏ 
من أي نوع من أنواع المال» فباعه قبل الحول» أو وهبهء أو تلف جزءًا منه ؛ بقصد 
الفرار من الزكاة» لم تسقط الزكاة عنه» وتؤخذ منه في آخر الحول» إذا كان تصرفه 
هذاعند قرب الوجوب» ولو فعل ذلك في أول الحول» لم تجب الزكاة؛ لأن ذلك 
# وقال أبو حنيفة» والشافعي : تسقط عنه الزكاة؛ لأنه تَقَص قبل تمام الحول» 
ویکون مسیئاء وعاصيًا لله ؛ بهروبه منها. 


استدل الأولون بقول الله تعالی : إن بلوتھر کنا بوتا أصب اة إذ أضموا ليصرمتّا 


oll رش و‎ r r 


شیو @ ا سنوت 9© لا لیا طایٹ ین یک خر یو 9 اصیحت کلسم ©0 رام: -٠۷‏ 
]٠‏ . فعاقبهم الله بذلك؛ لفرارهم من الصدقة» ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد 
سبب استحقاقه» فلم یسقط› کما لو طلّق امرأته في مرض موته؛ ولأنه لما قصد 
قصدًا فاسدًاء اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده» كمن َل مُورثه؛ 
لاستعجال ميراثه » عاقبه الشارع بالحرمان. 
مصارف الزكاة 

مصارف الزكاة ثمانية أصناف» حصرها الله - تعالى - في قوله: ّما ألصَدَكَتُ 
راء لمكن والملي علا والمولفة ومهم وني رقاب لري وف سيل أله 
وا اسيل فریصة مت آمو رال علي حي (سرية: ]٠١‏ . وعن زياد بن الحارث 
الصدائي» قال : أتيت رسول الله بي » فبايعته» فأتى رجل» فقال: أعطني من 
الصدقة . فقال : «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات» حتى حكم فيها 
هوء فجرًّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاءء أعطيئك حَقّك» . رواه أبو 
داود» وفيه عبد الرحمن الإفريقي» متكلّم فيه“ . 
(۱) إسناده ضعيف : رواه ابو داود )١١۳١(‏ واللفظ لهء والبيهقي )٠۷۳ /٤(‏ والطحاوي في شرح 

معاني الآثار (۲/ ۱۷) عن زياد بن الحارث الصدائي بي وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن 

أنعم الإفريقي . وهو ضعيف . 


اط ت ا اأفقةالسةع' 

وهذا هو بيان الأصناف الثمانية المذكورة في الآية: 

| الفقراء والمساكين‎ )۲ ١( 

وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم» ويقابلهم الأغنياء المكفيُون ما 
يحتاجون إليه . وتقدم» أن القدر الذي يصير به اللإنسان غنيًاء هو قدر النصاب الزائد 
عن الحاجة الأصلية له ولأولاده؛ من أكل وشرب» وملبس ومسكن» ودابة وآلة 
جزفة» ونحو ذلك» مما لا غنى عنه» فكل من عدم هذا القدر» فهو فقير يستجق 
الزكاة. ففي حديث معاذ: «تُؤْخذ من أغنيائهم» وتُرّد على فقرائهم» . فالذي تؤخذ 
منه» هو الغني المالك للنصاب . والذي ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا 
يملك القَذرَ الذي يملكه الغني . وليس هناك فرق بين الفقراء وبين المساكين» من 
حيث الحاجة والفاقة» ومن حيث استحقاقهم الزكاة» والجمع بين الفقراء 
والمساكين في الآية» مع العطف المقتضي للتغاير» لا يناقض ما قلناه؛ فإن 
المساكين - وهم قسم من الفقراء - لهم وصف خاص بهم» وهذا كاف في المغايرة؛ 
فقد جاء في الحديث» ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن 
السؤال» ولا ينَفطَنٌ لهم الناس» فذكرتهم الآية ؛ لأنه ربما لا يفطن إليهم لَجَمّلهم ؛ 
فعن أبي هريرة» أن رسول الله َيه قال : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان› 
ولا اللقمة واللقمتان؛ إنما المسكين الذي يتعففٌ؛ اقرءوا إن شثتم : ل يتعلوت الاک 
إلا € ابدره: ٠٠١"‏ وفي لفظ : «ليس المسكين الذي يطوف على الاس تَرذه 
اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتانء ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا 
يفطن له» قيتصدَقٌ عليه » ولا يقوم فيسل الناس» ‏ . رواه البخاري» ومسلم. 
مقدار ما يُعْطى الفقيرٌ من الزكاة" ۲ 

من مقاصد الزكاة؛ كفاية الفقير» وسد حاجته» فَيْعطى من الصدقة القَدرَ الذي 
(۱) صحیح : رواه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم )۱١۳۹(‏ من حديث آبى هريرة صب . 
(۲) هناك أقوال متعددة للعلماء في ذلك : 

أحدها: ما ذكره المصنف رحه الله . 


الزكاة ۲۳ 


يخرجه من الفقر إلى الغنى» ومن الحاجة إلى الكفاية» على الدوام» وذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص . قال عمر هيه : إذا أعطيتم » فأغنوا. يعني» في 
ان ر ای این ا e‏ 
من له المسكن› والخادم» والدابةء التى لا غنى له عنها. 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تجل للفقير» حتى يأخذ ما يقوم 
بعيشه » ويستغني به مدى الحياة؛ فعن قبيصة بن مُخارق الهلالي› قال : تحملت 
حمالة» فأتيت رسول الله ية أسأله فيهاء فقال: «أقِمْ» حتى تأتينا الصدقةء فنأمرً 
لك بها . ثم قال: «يا قبيصةء إن المسألة لا تجل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمَل جمالة 
ie SE N ee‏ 
له المسألة» حتی يصیب قوامًَا من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل آصابته فاقةًء 
E O‏ . فحلّث له المسألة» حتى 
يصیب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من المسألةء يا قبيصة › 
فَسخٽ› OT‏ رواه أحمد» ومسلم› وأبو داود» والاف. 
هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ ] 

القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة» مثل الغْنيٌ . 

-١‏ فعن عَبَيّدٍِ الله بن عَدِيّ بن الخيار» قال : أخبرني رجلان» أنهما آتيا النبي ل 
في حَجُة الوداع» وهو يسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا البصرَ وخَفضّه» فرآنا 


=والثاني : أنه يعطي ما يكفيه لمدة سنة» وهو قول للمالكية (مواهب الجلیل) (۲/ )۳٤۸‏ وبعض 
الشافعية (المجموع )۱۹٤ /١‏ وأحمد فې رواية المرداوي (في الإنصاف ۲۳۸/۳)ء ذلك لأن 
الزكاة تتكرر كل عام . وهنالك أقوالٌ أخر. 
(۱) ضعیف : رواه عبد الرزاق .»)٠٠١ /٤(‏ وابن أبى شيبة (۲/ )٤٠١‏ وغيرهم عن عمرو بن دينار 
عن عمر بن الخطاب فب به . وعمرو بن دينار ل يدرك عمرًا فالإسناد منقطع بينهما . 
(۲) صحیح : رواه مسلم .)۱۰٤٤(‏ ) 


۸4 __________ فقه السنةج؟۲ 


جَلْدَین» فقال : «إن شئتما آعطيتكماء ولاحظ فيها لِعَنيْ» ولا قوي مکتسب» . رواه أبو 


(1) 
داود» والنسائی . 


قال الخطابي : هذا الحديث أصلٌ في أ من لم يُعلم له مال فأمره محمولٌ 
على العُذم» وفيه دليل على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلدء دون آن 
يضم إليه الكسب» فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه» ويكون مع ذلك 
أخرَّق اليد لا يعْتيل» فمن كان هذا سبيله» لم يمُنَع من الصدقة؛ بدلالة الحديث. 


۲- وعن ریحان بن یزید» عن عبد الله بن عمروء عن النبي ب قال : «لا تحل 
الصدقة لغنيّ › ولا لذي مرة سويٰ» . رواه أبو داود» والترمڏذي TT‏ 
وهذا مذهب الشافعى› و|إسحاق › وأبی عبيكد» وأخمد: 


(۱) إسناده صحیح: رواه أبو داود )١۳۳(‏ واللفظ له» والنسائي )۲٥۹۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۲)» 
وغيرهم . عن هشام بن عروة عن آبيه . عن عبيد الله الخيار. . . الحديث . 
قال الحافظ [تلخيص الحبیر ۳/ :]۱٠۸‏ قال أحمد: ما أجوده من حديث. اه . 

(۲) إسناده ضعيف : «والحدیث صحیح بمجموع طرقه» رواه بو داود )١١۳٤١(‏ واللفظ له» 
والترمذي )٠٥۲(‏ وحسّنه وآحمد (۲/ »)۱١٤‏ والدارمي )۱٦۳۹(‏ وغيرهم من طريق ر يجان بن 
يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو بن العاص تيبا وريحان وثقه ابن معين. وقال الذهبي .وق 
ولا يعرف. 
وقال آبو حاتم : شيخ مجهول» وقال الحافظ : مقبول . 
- هذا وللحديث شواهد كثيرة منها لا بخلو من أحدها مقال : 

»)٥٠٦٠١ /۱( ابن ماجه (۱۸۳۹)» والحاكم‎ .)۲٥۹۷( حدیث آبی هريرة: رواه النسائي‎ -١ 
. وابن خزيمة (۲۳۸۷) وغيرهم‎ 

۲- حدیث آبی سفیان الخدري: رواه أحمد (۳/٦٥)ء‏ (۳۱/۲)» عبد الرزاق /٤(‏ ۱۰۹) 
ولحاکم (۱/ )٥٦٦‏ . 

۳- حدیث ابن عمر» رواه ابن عدي في الکامل . 

.)۲۲۷۱( عبد الرهمن بن آبی بکرء عند البزار‎ -٤ 

.)٠١ /٤( حبشى بن جنادة» الطبراني» في الكبير‎ -٥ 

وآخرون . فصح الحديث والحمد لله . 


هة وقال الأحناف : يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة» إذا لم يملك مائتي درهم› 
فصاعدا. 

# قال النووي : سئل الغزالي» عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم 
بالتكسب بالبدن» هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم . وهذا صحيح 
جار»› علي أن ال ف لى هه 

المالك الذي لا يجدُ ما يفي بكفايته ٠‏ 

ومن ملك نصابًاء على أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته ؛ لكثرة 
عياله» أو لغلاء السعر - فهو غنئٌ» من حيث إنه يملك نصابًاء فتجب الزكاة فى 
ماله» وفقیرٌ من حیث إن ما یملکه لا یقوم بکفایته ۰ فيعطى من الزكاة» كالفقير . قال 
النووي: ومن کان له عقارٌ» ینقص دخله عن کفایته»› ف يعطی من 
الزكاة تمام كفايته› ولات 

هة وفى (المغنى): قال الميمونى: ذاكرت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - 
فقلت : قد يكون للرجل الإأبل» والغنم» تجب فيها الزكاة› وهو فقَيرٌ» وتکون له 
أربعون شاة» دت کون لهال ا کف فيْعطى الصدقة قة؟ قال : : نعم . . وذلك لأنه 
لايملك ما يغنيه› ولا يقدر على كسب ما يكفيه» فجاز له الأخذ من الزكاة» كمالو 
كان ما يملك لاأتجب فيه الزكاة . 


(۴) العاملون على الركاة | 


وهم الذين يوليهم الإمام» او نائبه العمل على جمعها من الأغنياءء وهم الجبّاة» 
ويدخل فيهم الحفظة لهاء والرعاة للأنعام منهاء والكتبة لديوانها. ويجب أن يكونوا 
من المسلمين › وألا يكونواممن تحرم عليهم الصدقة› من آل رسول الله ا وهم 


)١(‏ ولقد قال تعالى : «أسَا ألسَّفيتة مانت لكين يَعَمَلونَ فى الْخّر € [الكهف : : ] فوصفوا بالمساكين مع 
امتلاكهم سفينة . 


40 نقه السنة ج ۲ 


بنو هاشم » وبنو عبد المطلب . 

تن الطات نو ورت دن الارت ب غد الط آنه واف ب الاس 
انطلقا إلى رسول الله ل » قال: ثم تكلم أحدناء فقال: يا رسول الله» جئناك؛ 
لتؤمّرنا على هذه الصدقات» فنصيبَ ما يصيب الناس من المنفعة» وثودّي إليك ما 
يؤدي الناس . فقال: «إن الصدقة لا تنبغي لمحمدِء ولا لآل محمدِ؛ إنما هي أوساخ 
الناس». رواه أحمد» ومسلم . وفي لفظ : «لا تحل لمحملا ول فمن : 
ويجوز أن يكونوا من الأغنياء . 

فعن أبي سعيد» أن النبي يلل قال : «لا تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة؛ لعامل عليهاء 
أو رجل اشتراها بماله» أو غارم› أو غاز في سبيل الله» او مسکین تُصْدق عليه منهاء 
فأهدى منها لغنئ» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين . وإِنٌ أخذهم من الزكاة» إنما هو أجرٌ نظير أعمالهم ". فعن 
عبد الله السعدي» أنه قدم على عمر بن الخطاب تيه من الشام» فقال: ألم أخبر 
أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين» فتَعْطى عليه عمَالةّء فلا تقبلّها؟ قال : 
ا ا ل و 
المسلمين . فقال عمر: إني أردت الاي ارت وكان النبي ية يعطيني المال» 
فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني . وإنه أعطاني مرةً مالا فقلت له: أعطه من هو 


(۱) صحیح : رواه مسلم (۱۰۷۲)» وأحمد ›»)۱٦٦/٤(‏ وأبو داود (۲۹۸۰۵) والنسائي (۲۹۰۹) . 

(۲) معلول: رواه أبو داود »)۱٦۳١(‏ وأحمد (۳/ ١٥)ء‏ والحاكم )٥٦٦/١(‏ وعبد الرزاق /٤(‏ 
۹ وغيرهم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 
الخدري تت مرفوعًا وتابع عطاء (عطية العوفي) على الرفع وهو ضعيف ورواه مالك في الموطاً 
»)۳٤۲(‏ وأبو داود )٠١۳١(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي ية مرسلا . وهو الصواب 
والله أعلم أي الرواية المرسلة. قال الحاكم المستدرك )٥٦٦/١(‏ حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن آنس إياه عن زيد بن أسلم . اه. وقال آبو داود» ورواه 
ابن عيينة عن زيد كمال قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال: حدثنى الثبت عن النبي ية اه 
فالراجح والله أعلم ترجيح الإرسال. 


الزكاة_ سے ل 
أحوج إليه مني . فقال: «ما آتاك الله - عز وجل - من هذا المال» من غير مسألة 
ولاإشراف» فخذه فتمؤله أو تصَدّق به» وما لا فلا تتبغه نفسك». رواه البخاري» 
والنسائي (. 


وينبغى أن تكون الأجرة بقدر الكفاية . 

فعن المستورد بن شدادء أن النبي ية قال : «من ولي للناس عملا» وليس له منزلء 
فلْيتخذ منزلاًء أولیست له زوجة› فليتزوٌج» أو ليس له خادمٌ» فلیئخذ خادمًاء أو ليست له 
دا فلا واا ومن أصات شا سى دل فيو غالا رواحت واو داوة: 
وسئده صالح 2 


(۱) صحیح : رواه البخاري (۷۱۹۳) بنحوه ومسلم .)٠٠٤١(‏ 

(۲) صحيح عدا الفقرة الأخيرة منه : روى من طريق ابن لهيعة واختلف عليه فأخرجه أحمد /٤(‏ 
۹/) عن موسى بن وردان» عن ابن لهيعة» عن ابن هبيرة والحارث بن يزيد» عن عبد 
الرحمن بن حبير قال : سمعت المستورد بن شداد يقول : سمعت النبي ية به وأخرجه أبو عبيد 
في (الأموال) )٠٠٠١(‏ وكذلك ابن زنجویه (۹۷۸) والطبراني في الکبیر ۲۰/ )۷۲١(‏ من طرق 
عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة (وحده) به وأخرجه أيضا أبو عبيد )٠١ ٤(‏ وابن عبد الحكم 
في فتوح مصر (ص‌۱٦۲)‏ والطبراني (۲۰/ )۷۲١‏ من طرق عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد 
(وحده) به وكلا الطريقين مدارهما على ابن لهيعة» وهو ضعيف وللحديث طريق آخر . 
أخرجه آبو داود )۲۹٤٥(‏ وابن خزیمة (۲۳۷۰) والطبراني (۲۰/ ۷۲۷) والحاكم )٤١٦/۱(‏ 
والبيهقي )٠١ /٦(‏ من طريق المعافى بن عمران الموصلى عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد 
عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد به (إلا الفقرة الأخيرة منه) وهذا إسناد صحيح 
ووقع خطأ في إسناد بى داود قال : (جبير بن نفيبر) وصوبه الحافظ ا مزى في التحفة (۸/ ۳۷۷- 
۱ بقوله . . . عبد الر من بن جبير وهو آشبه بالصواب . 
وآخرجه آبو عبید في (الأموال) )٠٥۳(‏ وابن زنجویه (۹۷۹) کلاهما عن عبد الله بن صالح عن 
الليث بن سعد» عن عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد عن رجل عن المستورد به وقد أعله 
ابن آبی حاتم في (العلل) (۱/ ۲۱۹) قال: سألت أبی عن حدیث رواه ابن وهب» عن ابن 
لهيعة » فذكره» ثم قال : قال أبي : هذا خطأ إنما هو على ما رواه الليث» عن الحارث بن يزيد عن 
رجل عن المستورد»ء كذا قال: لم يذكر عياش بن عباس .اه. 
قلت : هذا الراوي الذي لم يسم في إسناد الليث قد سمى في إسناد الأوزاعي والله أعلم . اه. 


۳ فقه السنة ج ۲ 


قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين؛ أحدهماء أنه إنما باح اكتساب 
الخادم» والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله» ولیس له أن يرتفق بشىءِ سواها. 
والوجه الثاني » أن للعامل السكنى» والخدمةء فإن لم يكن له مسكنْء ولا خادم» 
استؤجر له مَنْ یخدمه» فیکفيه مِهنة مثله» ویکتري له مسکنٌ یسکنه» مدة مُقامه في 
عمله. 

] والمؤلقة قلوبهم‎ )٤( 

وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم » وجمعها على الإسلام» أو تثبيتها عليه ؛ 
لضعف إسلامهم » أو كف شرهم عن المسلمين» أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . 
وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين» وكفار . 

أما المسلمون» فهم أربعة : 

-١‏ قو من سادات المسلمين» وزعمائهم » لهم نظراء من الكفارء إذا أعطوا رجي 
إسلام نظرائهم» كما أعطى بو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم» والزبرقان بن 
بدر» مع حسن إسلامهما؛ لمكانتهما في قومهما. 

- زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين» مطاعون في أقوامهم » يرجّى بإعطائهم 
تبيتهم» وقوة إيمانهم» ومناصحتهم في الجهاد وغيره» كالّذين أعطاهم النبي يل 
العطايا الوافرة من غنائم هوازن. وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلمواء 
فكان منهم المنافق» ومنهم ضعيف الإيمان» وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك» وحسن 
إسلامه . 

۳- قوم من المسلمين في الثغورء وحدود بلاد الأعداء يُعْطّؤّن؛ لمايرجى من 
دفاعهم عما وراءهم من المسلمين» إذا هاجمهم العدو. قال صاحب «المنار» : 
وآقول: إن هذا العمل هو المرابطةء وهؤلاء الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله› 
كالغزو المقصود منهاء وأولى منهم بالتأليف في زمانناء قوم من المسلمين يتألفهم 
الكفار؛ ليدخلوهم تحت حمايتهم› أو في دينهم . فإننا نجد دول الاستعمارء 


الطامعة في استعباد جميع المسلمين» وفي ردهم عن دينهم » يخصصون من أموال 

دولهم سهما للمؤلفة قلوبهم من المسلمين› فمنهم من يژلفونه؛ لأجل تنصيره» 

وإخراجه من حظيرة الإسلام» ومنهم من يؤلفونه؛ لأجل الدخول في حمايتهم› 

ومشاقة الدول اللإإسلامية› والوحدة الإسلامية› فليس المسلمون أولى بهذا منهم؟ 
-٤‏ قوم من المسلمين يحتاج إليهم ؛ لجباية الزكاة» وأخذها ممن لا يعطيهاء إلا 

بنفوذهم وتأثيرهم» إلا أن يقاتلواء فيُختار بتأليفهم» وقيامهم بهذه المساعدة 

للحكومة أخف الضررين» وأرجح المصلحتين . 
وأما الڪفارء قهم قسمان: 

-١‏ من يرجى إيمانه بتأليفه » مثل صفوان بن أمية » الذي وهب له النبي يي الأمان 
يوم فتح مكة» وأمهله أربعة أشهر ؛ لينظر في أمره» ویختار لنفسه »› وکان غائًا 
فحضر › وشهد مع المسلمين غزوة حنيین قبل إسلامه› وکان النبي يي استعار 
سلاحه منه » لما خرج إلى حنين»› وقد أعطاه النبي بل إبلا كثيرةً محملةً كانت في 
واد» فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر . وقال: واللهء لقد أعطاني النبي ية › 
وإنه لأبغض الناس إلىّء فما زال يعطيني» حتى إنه لأحب الناس إل" . 

1- من یخشی شره» فیُرجی بإعطائه کف شره. قال ابن عباس: إن قومًا کانوا 
يأتون النبي ية » فإن أعطاهمء مَدحُوا الإسلام» وقالوا: هذا دين حسنٌ. وإن 

(۲( < 

منعهم › دموا وعابوا 
وکان من هؤلاء آبو سفيان بن حرب» والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن»› وقد 

أعطى النبي يه كل واحدٍ من هؤلاء مائة من الإبل" . 

(۱) انظر صحیح مسلم (۲۳۱۲)» (۲۳۱۳) . 

(۲) إسناده تالف : رواه ابن جرير الطبري في التفسیر )۱۹۸١۱(‏ قال : حدثني محمد بن سعد قال 
حدثني أبى قال حدثني عمي قال حدثني بی عن آبيه عن ابن عباس . . . الحديث وهذاإسناد ٠‏ 
مسلسل بالضعفاء . 

)۳( انظر صحیح مسلم )٠١٦۹۰(‏ . 


وذهبت الأحناف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بإعزاز الله لدينه» فقد 
جاء عيينة بن حصن» والاأقرع بن حابس» وعباس بن مرداس» وطلبوا من آبي بكر 
نصيبهم» فكتب لهم به» وجاءوا إلى عمر» وأعطؤه الخطً » فأبى ومزقه» وقال: هذا 
شيء كان النبي ية يعطيكموه؛ تاليا لكم على الإسلامء والآن قد أعز الله 
الإسلام» وآغنى عنكم» فإن نّم على الإسلام» وإلا فبيننا وبينكم السيف : «وَفّلٍ 
احق من ريك فمن اه يوين ومن سا يكر االكمف: .]٠١‏ فرجعوا إلى أبي 
بكر ته فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ بذلت لنا الخ » فمرّقه عمرء فقال: هو إن 
شاء ”"“. قالوا: إن أبا بكر وافق عمر . ولم ينكر أحدٌ من الصحابة» كما أنه لم ينقل 
عن عثمان» وعلي» آنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف» ويجاب عن هذاء بأن هذا 
اجتهاد من عمر» وأنه رأى آنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاءء بعد أن ثبت الإسلام 
في أقوامهم» وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام» وكون عثمان» وعلي 
لم يعطيا أحدا من هذا الصنف لا يدل على ما ذهبوا إليه» من سقوط سهم المؤلفة 
قلوبهم» فقد يكون ذلك ؛ لعدم وجود الحاجة إلى تأليف أحدٍ من الكفار» وهذا لا 
ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمةء على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب 
والسنةء فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال . وقد روى أحمد» ومسلم» 
عن أنس» أن النبي به لم يكن يسال شيئًا على الإسلام إلا أعطاهء فأتاه رجل 
فسأله» فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين » من شاء الصدقة» فرجع إلى قومهء فقال: يا 


)١(‏ إسناده حسن : أخرجه البيهقي (۷/ )٠١‏ والحاكم (۳/ )۸٠١‏ وابن حجر في «المطالب العالية» 
)۲٠۹۹(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربى نا حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة 
قال : جاء عينية بن حصن والاأقرع بن حابس إلى أبى بكر تب » فقالاء يا خليفة رسول الله 
هة إن عندنا أرضا سبحة ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعنا لعلنا نزرعها ونحرثهاء 
فذكر الحديث في اللإقطاع وإشهاد عمر تي عليه وعوه إياه قال : فقال عمر ت إن رسول الله 
ية كان يتألفكم والإسلام يوم ذليلء وإن الله قد أقر الإسلام فاذهب فاجهدا جهدكما لا 
أرعى الله عليكما إن رعيتما ويذكر الشعبي أن قال : لم يبق من المؤلفة قلوبهم أخد إنما كانوا عل 
عهد رسول الله َة فلما استخلف أبو بكر تي انقطعت الرشا» وهذا لفظ البيهقي . 


۲۷ 


الزكڪاة 
فوم أسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة'“ . 

# قال الشوكاني : وقد ذهب إلى جواز التأليف : العترة» والجبائي» والبلخي› 
وابن مبشر . 

وقال الشافعي : لا تتألف كافرًاء فأما الفاسق» فيعطى من سهم التأليف . 

وقال أبو حنيفة› وأصحابه : قد سقط بانتشار الإأسلام وغلبته. واستدلوا على 
ذلك» بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان› وعيينة» والأقرع› وعباس بن مرداس . 
والظاهر» جواز التأليف عند الحاجة إليه» فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه» 
إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعتهء إلا بالقشر والعَلّب» فله أن 
يتألفهم» ولا يكون لمشو الإسلام تأثير؛ لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة. 

وفي (المنار) : وهذا هو الحق في جملتهء ونما يجيء الاجتهاد في تفصيله»› 
من حيث الاستحقاق» ومقدار الذي يُعْطى من الصدقات» ومن الغنائم إن وجدَثْ»› 
وغيرها من أموال المصالح» والواجب فيه الأخذ برآي أهل الشورى» كما كان يفعل 
الخلفاء في الأمور الاجتهادية» وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت 
طاعته بالغلب نظر» فإن هذا لا يطرد»› بل الأصل فيه ترجيح أخف الضررين› وخیر 
المصلحتين . 

] وفي الرقاب‎ )٥( 

ويشمل المكاتبين والأرقاءء فيْعان المكاتبون بمال الصدقة؛ لفك رقابهم من 
الرق» ويشترى به العبيدء ويعتقون؛ فعن البَرَاءء قال: جاء رجل إلى النبي با › 
فقال : دلني على عمل يقربُني من الجنة» ويبعدني من النار؟ فقال : «أعيق الَسَمَةَ 
وفك الرقبة» . فقال: يا رسول اللهء أو ليسا واحدًا؟ قال : «لاء عق الرّقبة أن تنفرد 
بعتقهاء وفك الرَقّبة أن ثُعينَ بشمنهاء ”"“ . رواه أحمد» والدارقطني» ورجاله ثقات . 
(۱) صحیح : رواه مسلم (۲۳۱۲)» وأححمد (۳/ )۱٠١‏ واللفظ له من حديث آنس لب ٠‏ 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1۹) والدارقطني (۲/ )٠١١‏ وأحمر= 


44 ااالالاففه السنة ج ۲ 


وعن أبي هريرة» أن النبي ل قال : «ثلاثة كُلَهُّم حق على الله عَوئه؛ الغازي في 
سبیل اللهء والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح المتعقف» . رواه آخمد وأصحاب 
السننء وقال الترمذي: حسن صح '. 

قال الشوكاني : قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: وف الرقّاب4 
[التوبة: ]٦١‏ . فروي عن علي بن آبي طالب› وسعيد بن جبير › والليث› والثوري› 
والعترة» والحنفية» والشافعية» وأكثر أهل العلم » أن المراد به المكاتبون يعانون من 
الزكاة على الكتابة . 

وروي عن ابن عباس» والحسن البصري» ومالك» وأحمد بن حنبل» وأبي ثور» 
وأبى عبيد» وإليه مال البخاري» وابن المنذرء أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب ؛ 
عى واحتجوا» بآنها لو اختصت بالمکاتب› لدخل في حکم الغارمين ؛ لأنه 
غارمٌ» وبآن شراء الرقبة ؛ لتعتق» أولى من إعانة المكاتب ؛ لأنه قد يُعّان ولا يُعتَق ؛ 
لأن المكاتب عبد مابقي عليه درهمء ولأن الشراء يتيسر في كل وقت› بخلاف 
الكتابة . 

#* وقال الزهري : إنه يجمع بين الأمرين . وإليه أشار المصنف› وهو الظاهر ؛ لأن 
الآية تحتمل الأمرين . وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرّقاب غي 
عتقِهاء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة» من الأعمال المقَرّبة إلى 
الجنةء والمبعدة من النار. 


/٤(=‏ ۲۹۹) وابن حبان )۳۷٤(‏ والطيالسي (۷۳۹) وغيرهم من طرق عن عیسی بن عبد 
الرحمن السلمي ثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب به 
[وألفاظه متقاربة » والحزء الذي ذكره المصنف» متفق في كل الروايات] . 

(۱) إسناده حسن : رواه الترمذي »)۱٣٥١(‏ والنسائي (۳۲۱۸)» وابن ماجه )٠١۱۸(‏ واحمد (۲/ 
۷ واللفظ له» من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن آبى هريرة مرفوعًا به وابن 
عجلان متکلم فيه في روايته لأحاديث أبى هريرة صب وقد وثقه أحد وابن معين وقال غيرهما 
سيرء الحفظ . 


إا ا س ي 


() والغارمونَ ] 

وهم الذين تحملوا الذيون» وتعذر عليهم آداؤهاء وهم أقسام : فمنهم من تحمل 
حمالة› أو ضمن ديا › فلزمه› فأجحف بماله» أو استدان لحاجته إلى الاستدانةء أو 
في معصية تاب منهاء فهؤلاء جميعًا يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم . 


۱- روی آحمد٬‏ وأبو داود» وابن ماجه› والترمذي وحسنه» عن آنس رضي الله 

عنه أن النبي َه قال : لا تجل المسالة إلا لثلاثِ؛ لذي فقر مُذقع» أو لذي ُزم مُفظعء 
)۱( 
او لذي دم مُوجع» : 

۲ وروی مسلم» عن أبي سعيد الخدري ار سوه قال : أصيب رجل في عهد 
رسول الله مید فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينهء فقال النبى يَهة: «تَصَدّقوا عليه» . 
فقصدَّق الناس عليهء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي كه لخرمائه: «خذوا ما 

OO a 
وجدتم» وليس لكم إلا ذلك›‎ 

-٣‏ وتقدم حديث قبيصة بن مخارق› قال: تحملت حمالةء فأتیت رسول الله مء 
أسأله فيهاء فقال : «أقم» حتى تأتينا الصدقةء فنأمر لك بها" . الحديث. 

هخ قال العلماء: والجمالة» ما يتحمله الإإأنسان» ويلتزمه فى ذمته بالاستدانة؛ 
ليدفعه في إصلاح ذات البين» وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة » اقتضت غرامة 

في دِيةٍ» أو غيرهاء قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به» حتى ترتفع تلك الفتنة 
(۱) إسناده ضعیف : رواه آبو داود )۱۱٤۱(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸) وآحمد (۳/ )۱۱١‏ واللفظ له - 

وغيرهم - من طريق أبى بكر الحنفي عن أنس بن مالك ت مرفوعا - وأبو بكر الحنفي - قال 
فيه الحافظ - لا يعرف حاله - وروى الترمذي (١۳٥٠)ء‏ والطبراني في الكبير )٠١ /٤(‏ وغيرهم 
من حديث حبيش بن جنادة مرفوعًا نحو حديث أنس - وفي إسناده - مجالد بن سعيد - وهو 
(۲) صحیح : رواه مسلم (۱00)› وأحمد (o^ /Y)‏ وآبو داود »)۳٤۹۹(‏ والترمڏذي (00)› 
والنسائي )٤٥۳۰(‏ وابن ماجه (۲۳۰۱)» من حدیث آبی سعيد الخدري سټ . 
(۳) تقدم تخریجه وقد رواه مسلم .)۱۰٤٤(‏ 


۷۸ سه السنه ج ۷ 
الثائرة» ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق . وكانوا إذا علمواء أن أحدهم تحمل 
جمالة » بادروا إلى معونته » وأعطوه ما تبرأً به ذمته» وإذا سأل في ذلك لم يُعْدٌ نقصًا 
في قدره» بل فخرًا. ولا يشترط في أخذ الزكاة فيهاء أن يكون عاجرا عن الوفاء بهاء 
بل له الأخذ وإن كان في ماله الوفاء . 


(۷) وفي سبيل الله | 


سبيل الله ؛ الطريق الموصل إلى مرضاته؛ من العلم والعمل» وجمهور العلماء 
على أن المراد به هنا الغزوء وأن سهم سيل اّ4 يعطى للمتطوّعين من الغزاةء 
الذين ليس لهم مرب من الدولة . فهؤلاء لهم سهم من الزكاةء يُعْطونه؛ سواء كانوا 
من الأغنياء» أم الفقراء . وقد تقدم حديث رسول الله هة : «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة؛ الغازي في سبيل الله . . .إلخ» "“ . والحج ليس من سبيل الله" التي 


(۱) تقدم تخرججه . 

(۲) هذه إحدى مسائل الخلاف بين العلماء» والأكثرون على أن ذلك لا يجوز» لأن مصرف في 
(سبيل الله) عندهم متعلتق بالغزاة في سبيل الله . إلا أن من العلماء من جوز ذلك بناءٌ على 
حديث آي لاس الخزاعي ي آنه قال: (حلَتا رَسول الله ل عَلى إبل من إبل الصْدَقة 


ْح . 


(#) رواه أحمد (۱۷۹۳۹)ء والبيهقي في السنن )۲٠۲ /٥(‏ وغيرهما وفي سنده عمر بن 
الحكم بن ثوبان متكلم فيه» لكن للحديث شواهد يصح بهاء منها ما أخرجه الطبراني 
)۸۱١ /۲۲‏ وغيره من حديث آبي طليق قال : طلبت مني آم طليق جملا تحج» فقلت: قد 
جعلته في سبيل الله» فسألت رسول الله هة فقال: «صدقت لو أحججتها كان في سبيل 
الله»» وحديث ابن عباس يه عند أبي داود )۱۹۹١(‏ قال: (أراد رسول الله كل 
الحج»فقالت امرأة لزوجها : أحجُني مع رسول الله ية على جملك» فقال: ما عندي ما 
ا لت : أحجُني على جملك فلان . قال : ذاك حبيس في سبيل الله عز 
وجل» فأتى رسول الله َو فقال : إن امرأتي تقرأً عليك السلام ورحمة الله» وإنها سألتني 
الحج معك» قالت: أججُني مع رسول الله هة . فقلت : : ما عندي ما أحِجُك عليه. 
فقالت : أحجُني على جملك فلان. فقلت : ذاك حبيس في سبيل الله . فقال: «أما إنك= 


الزكاة _ ۷ 
تصرف فيها الزكاة؛ لأنه مفروض على المستطيع» دون غيره. 

وفي (تفسير المنار): يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج»› 
وتوفير الماءء والغذاء» وأسباب الصحة للخجاج» إن لم يوجد لذلك مصرف آخر . 
وفيه : وف سييلي أل . وهو يشمل ساثر المصالح الشرعية العامةء التي هي 
ملاك أمر الدين والدولة. 


=وهذا الحديث قابل للتصحيح لشواهده» لكن هل جرد مل شخص على إبل الصدقة للحج هل 
يسوغ لنا أن نخرج زكاة المال للحج؟ آم لا؟ فالجمهور يرون أن لا. ومن العلماء من رأى جواز 
ذلك» فقد صح عن ابن عمر آنه سئل عن امرأةٍ أوصت بثلاثين در هما في سبيل الله» فقيل 
له أتجعل في الحج؟ فقال : آما إنه من سبيل الله . وقد ذهب إلى جواز إخراج الزكاة للحاج 
الإمام أحمد رحه الله تعالى» وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون . 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله" : أما سبيل الله؛ فالأكثر علن آنه ختص بالغازي غنيبًا كان أو 
فقيرًاء إلا با حنيفة قال : يختص بالغازي المحتاج» وعن أحمد وإسحاق : الحج من سبيل اللهء 
وقد تقدم أثر ابن عباس . وقال ابن عمر: أما إن الحج من سبيل الله. أخرجه أبو عبيد بإسناد 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله" : (وفي سبيل الله) وهم : الغزاة الذين لا يُعطون من 
مال الله ما يكفيهم لغزوهم› فیعطون ما یغزون به من خیلي وسلاح ونفقةٍ وأجرةٍء والحج من 
سبيل الله كما قال النبي 5. 

والذي يظهر لي عدم التوسع في هذا الباب» لأن الوارد في الإباحة عن رسول الله هة - في حال 
صحته - إنما هو متعلق بالإركاب والحمل على إبل الصدقة» فليقتصر على مثل ذلك ولتكن 
المساعدة ببعض المال لتذاكو السفر مثلاً؛ إذ الحج إنما فرض على المستطيع» والله أعلم . 


= لو أحچجتها عليه؛ كان في سبيل الله» قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل الحج 
معك؟ فقال رسول الله 45: «أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها آنها تعدل حجة 
معي . يعني عمرة في رمضان . 

(#) رواه آبو عبید القاسم في کتاب (الأموال) (۱۹۷۷) . 

(#) (فتح الباري) (۳/ )٤٠٥‏ . 

(#) (مجموع الفتاوی) (۲۸/ )۲۷٤‏ . 


۳ فته السنةج ۲ 


وأولها وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب» بشراء السلاح» وأغذية الجند 
وأدوات النقل» وتجهيز الغزاة. ولكن الذي يجَهز به الخازي يعود بعد الحرب إلى 
بيت المال» إن كان مما يبقى » كالسلاح» والخيل» وغير ذلك؛ لأنه لايملكه دائماء 
بصفة الغزو التي قامت به» بل يستعمله في سبيل الله» ويبقى بعد زوال تلك الصفة 
منه في سبيل الله» بخلاف الفقير» والعامل عليهاء والغارم» والملّف» وابن 
السبيل؛ فإنهم لايَردُون ما أخذواء بعد فقد الصفة التي أخذوا بها. ويدخل في 
عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية» وكذا الخيرية العامة» وإشراع الطرق 
وتعبيدها» ومد الخطوط الحديدية العسكرية» لا التجارية» ومنها بناء البوارج 
الد عة والفاعك والظارات الخرةة و الخض ن والادق. 

ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذاء إعداد الدعاة إلى الإسلام» 
وإرسالهم إلى بلاد الكفار» مِنْ قبل جمعيًاتِ منظمةٍ تمذهم بالمال الكافي» كما 
يفعله الكفار في نشر دينهم "“. ويدخل فيه النفقة على المدارس؛ للعلوم الشرعية 
وغيرهاء مما تقوم به المصلحة العامة . وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه 
المدارس» ما داموا يُودون وظائفهم المشروعة» التي ينقطعون بها عن كسب آخر» 
ولا يُعُطى عالمٌ غنيٌ ؛ لأجل علمهء وإن كان يفيد الناس به» انتهى . 

[ (۸) وابن السشبيل | 


اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يُحْطى من الصدقة» ما يستعين به 
على تحقیق مقصده› إدذا لم يتیسر له شىء من ماله ؛ نظا لفقره العارض . 
واشترطوا» أن يكون سفره في طاعة» أو في غير معصية» واختلفوا في السفر 
المباح ؛ والمختار عند الشافعية » أنه يأخذ من الصدقة» حتى لو كان السفر للتفرٌج› 
والتنزه. 


]٠١ والنزاع في هذه المسألة قوي فالجمهور يحملون قوله تعالى : وي ميل أَهَد [التوية:‎ )١( 
. على الجهاد والتفرد وما یلتحق ہما‎ 


الزكاق _ اا٣‏ 
وابن السبيل عند الشافعية قسمان : 

(۱) من ینشئ سفرًا من بلډ مقیم به٬‏ ولو کان وطنه. 

(۲) غریب مسافرٌء یجتاز بالبلد. 

وكلاهما له الحق فى الأخذ من الزكاةء ولو وجد من يقرضه کفایته › وله ببلده ما 
يقضي به دینه . 

وعند مالك وأحمد: ابن السبيل المستجق للزكاةء يختص بالمجتاز دون 
المنشئ› ولا يعطى من الزكاة مَنْ إذا وَجّد مقرضا يقرضه» وکان له من المال ببلدهء 
ما يفي بقرْضِه . فان لم یجد مقرضًاء أو لم یکن له مال يقضي منه قرضه» أطي من 
الزكاة. 

ر توزيخ الزكاة على المستحقين كلهم أو بغضهم ا 

الأصناف الثمانية» المستحقون للزكاة المذكورون في الآية هم؛ الفقراءء 
والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهمء والأرقاء» والغارمون» وأبتاء 
السبيل» والمجاهدون . 

وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم. 

فقال الشافعي › وأصحابه : إن كان مفرٌّق الزكاة هو المالك أو وكيله» سقط 
نصيب العامل» ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين» إن وجدواء وإلا 
فللمو جود منهم»› ولا يجوز ترك صنفٍ منهم مع وجوده» فإِن ترکه» ضمن نصیبه . 
وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال كثيرًا يحتمل الأجزاءَء قسّمه على 
الأصناف» وإن كان قليلاء جاز أن يوضع في صنفي واحدٍ. 

ها وقال أحمد بن حنبل : تفريقها أولى» ويجزئه أن يضعه في صنفٍ واحدٍ. 
وقال مالك : يجتهد بتحري موضع الحاجة منهم › ويْقدّم الأولى فالأولى» من 
آهل الخُلة والفاقة» فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثرء قدمهم» وإن رآها في 


۸۲ 
أبناء السبيل في عام آخر»ء حَوّلها إليهم . 

# وقال الأحناف» وسفيان الثوري: هو مخيرّء يضعها في أي الأصناف شاء. 
وهذامرويٰ عن حذيفة» وابن عباس» وقول الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح . 

وقال أبو حنيفة : وله صرفها إلى شخص واحد» من أحد الأصناف . 

سببٌ اختلافِهم» ومنشؤه] 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى» فإن اللفظ يقتضي 
القسمة بين جميعهم » والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة ؛ إذ كان المقصود بها 
سد الخلةء فكان تعديدهم في الاية عند هؤلاءء إنما ورد؛ لتمييز الجنس - أعني»› 
أهل الصدقات - لا تشريكهم في الصدقة» فالأول أظهر من جهة اللفظ› وهذا أظهر 
من جهة المعنى . 

› ن رجلا سال النبي کي‎ ٬يئ‎ i SS 
أن يعْطيّه من الصدقة» فقال له رسول الله عل : «إن الله لم رض أن يحكم نب ولا‎ 
غيره في الصدقات» حتى حكم فيها هو» فجرٌأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاءء‎ 
. أعطيتك حقَكَ»(“‎ 

ب ترجيخ راي الجمهور على رأي الشافعي: 

a‏ الندية): وأما صرف الزكاة كلها في صنفٍ واحدٍ» فهذا 
المقام خليق بتحقيق الكلام» والحاصل» أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الصدقة 
مختصة بالأصناف الثمانية »> غير سائغةٍ لغيرهم» واختصاصها بهم لا يستلزم أن 
تكون مورّعة بينهم على السّويّة » ولا أن يقسَّط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم› 


السنة ج ۲ 


(۱)( ضعيف : رواه آبو داود )۱٦۳۰(‏ واللفظ له والبيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ۱۷۳) 
والدارقطني )۲/ (۳V‏ وغيرهم - من حدیث زياد بن الحارث الصدائي سي وفي إسناده 
عبد الرحمن بن زياد . وهو الإفريقي - قال الحافظ في التقريب (ضعيف في حفظه) . 


الزكاة. د A‏ 


بل المعنى» أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف . فمن وجب عليه شىء من 
جنس الصدقة» ووضعه في جنس الأصناف» فقد فَعّل ماأمره الله به» وسقط عنه ما 
أوجبه الله عليه» ولو قيل : إنه يجب على المالك - إذا حصل له شيءٌ» تجب فيه 
الزكاة - تقّسيطه على جميع الأصناف الثمانية > على فرض وجودهم جميعًاء لكان 
ذلك - مع ما فيه من الحرج» والمشقة - مخالفًا لما فعله المسلمون؛ سلفهم 
وخلفهم . وقد يكون الحاصل شيئًا حقيرًاء لو سط على جميع الأصناف» لما انتفع 
کل صئف بما حصل له» ولو کان نوعًا واحدًاء فضلاً عن أن يكون عددًا. إذا تقرر 
لك هذاء لاح لك عدم صلاجية ما وقع منه ييه من الدفع إلى سلمة بن صخر من 
الصدقات» للاستدلال بها. ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة على جميع 
الأصناف» وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره ية لمعاذء أن يأخذ الصدقة من 
أغنياء أهل اليمن» ويردها في فقرائهم . لأن تلك - أيضًا - صدقة جماعةٍ من 
المسلمين» وقد صرفت في جنس الأصناف» وكذلك حديث زياد بن الحارث 
الصدائي " . وذكر الحديث المتقدم» ثم قال: لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحلٍ» وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج» فالمراد 
بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفهاء كما هو ظاهر الآية التي قصدها بء ولو كان 
المراد تجزئة الصدقة نفسهاء وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل 
له» لما جاز صَرْف نصيب ما هو معدومٌ من الأصناف إلى غيره» وهو خلاف الإجماع 
من المسلمين . وأيضاء لو سلم ذلك» لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع 
عند الإمام» لا باعتبار صدقة كل فرد» فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط» بل 
يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات»› وإعطاء بعضهم بعضا آخر . نعم» 
إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار» وحضر عنده جميع الأصناف 
الثمانية» كان لكل صِنْفٍ حى في مطالبته ما فرضه الله» وليس عليه تقسيط ذلك 
بينهم بالسوية » ولاتعميمهم بالعطاء» بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض 
(۱) تقدم تخريجه . 


A4 
الآخرء وله أن يُعطي بعضهم دون بعض» إذا رآى في ذلك صلاحًا عائدذا على‎ 
الإسلام وأهله. مثلاء إذا جمعت لديه الصدقات» وحضر الجهاد» وحقّت‎ 
المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاةء فإن له إيثار صنف المجاهدين‎ 
بالصرف إليهم» وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات» وهكذا إذا اقتضت‎ 

المصلحة إيثار غير المجاهدين . 


من يحرم عليهم الصدقة 

ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة» وأصناف المستحقين» وبقي أن نذكر أصنافا لا 
تحل لهم الزكاة ولا يستحقونهاء وهم : 

: الكفرة» والملاحدة: وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء؛ ففي الحديث‎ -١ 
«تؤخذ من أغنيائهم» وتَرَد على فقرائهم». والمقصود بهم أغنياء المسلمين‎ 
. وفقراژؤهم»› دون غیرهم‎ 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» أن الذميٌ لا يعطى من 
زكاة الأموال شيئًاء ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم» كما تقدم بيانه . ويجوز أن 
يعطوا من صدقة التطوع ؛ ففي القرآن : «ويطيمو ألطعام عل حي وسكا وتا وأا 
(الإسان: ۸] . وفي الحديث : «صلي أمك» "“ . وكانت مشركة. 

۲- بنو هاشم » والمراد بهم آل علي» وآل عقيل » وآل جعفر» وآل العباس» وآل 
الحارث . 

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضةء وقد قال النبي ية : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ 


السنة ج ۲ 


(۱) صحیح : جزء من حديث رواه البخاري ( °(« ومسلم (۱۰۰۳) عن آسماء بنت أبی بكر . 
قالت : ت ی ق ا و ر 


الا . رواه مسلم . وعن أبي هريرة»› قال : أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة» 
فقال النبى ية : «كخ» كخ - ليطرحها - أما شعرت آنا لا نأكل الصدقة» ”" . متفق 
عله . 


واختلف العلماء في بني المطلب؛ فذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأخذ من 
الزكاة» مثل بني هاشم ؛ لما رواه الشافعي» وأحمد» والبخاري» عن جبير بن 
مطعم» قال: لما كان يوم خيبر» وضع النبي ية سهم ذوي القربى في بني 
هاشم» وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس» فأتيت آنا وعثمان بن 
عفان رسول الله يهل » فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم»› لا ننكر فضلهم 
للموضع الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتناء 
وقرابتنا واحدة؟ فقال النبى يل : «إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام»› 
وإنما نحن وهم شىء واحدّ» ‏ . وشبّك بين أصابعه. 

قال ابن حزم : فصحٌ؛ آنه لا يجوز أن يُقرّق بين حكمهم في شىء أصلاً؛ لأنهم 
شىء واحد» بنص كلامه» عليه الصلاة والسلام» فصحٌ» أنهم آل محمد؛ وإذ هم آل 
محمد فالصدقة عليهم حرام . 

وعن أبي حنيفة» أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة. والرأيان روايتان عن 
أحمد. وكما حرم رسول الله يي الصدقة على بني هاشم» حَرَّمها كذلك على 
مواليهم . فعن أبي رافع» مولى رسول الله اة » أن النبي ل بعث رجلا من بني 
مخزوم على الصدقةء فقال: اصحبني كيما تصيب منها. قال: لاء حتى آتي 


(۱) صحيح : رواه مسلم )٠٠۷۲ /۱٦۸(‏ كتاب الزكاة . باب ترك إستعمال آل النبي على الصدقة 
وأبو داود (۲۹۸۰)» والنسائي )۲۹٠۰۹(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيع بن الحارث . 

(۲) صحیح : رواه البخاري )٠٤۸١(‏ واللفظ له ومسلم )۱٠٦۹(‏ من حديث أبى هريرة ل 

(۳) صحیح : رواه البخاري »)۳۱۰٤(‏ وآبو داود (۲۹۷۸)» والنسائي )٤۱۳١(‏ وابن ماجه 
(۲۸۸۱)» وأحمد )۸١ /٤(‏ واللفظ له والشافعي في مسنده )۱٥۱۰(‏ من حديث جبير بن 


مطعم کی به . 


ا ا ا السنة ج ۲ 


رسول الله َء فأسأله . وانطلق إلى النبي بء فسألهء فقال : «إن الصدقة لا تحل 
لناء وان موالي القوم من انفسهم» ”'“ . رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي» وقال : 
حسن صحيح . واختلف العلماء في صدقة التطوع "» هل تحل لهمء أم تحرم 
عليهم؟ 

# قال الشوكاني - ملخصًا الأقوال في ذلك -: واعلم» أن ظاهر قوله: «لا تحل 
لنا الصدقة» . عدَمٌ جل صدقة الفرض والتطوع» وقد نقل جماعة» منهم الخطابي» 


(۱) وآعل بالإرسال: رواه أبو داود »)۱٣٥١(‏ والترمذي )1٥۷(‏ وقال حسن صحيح»› والنسائي 
(۲۹۱۲). وآحمد )۳۹١ /٦(‏ واللفظ له وغيرهم من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن آبى 
رافع عن أبيه رافع مولى رسول الله هه به مرفوعًاء وهذا إسناد صحيح . إلا أن الدارقطني 
رمه الله ذكره في العلل (۷/ »)١٠١‏ وحكى خلافًا وقع للحكم بن عتيبة فيه حاصله أن جماعة 
رووه مرسلا عن ابن بى رافع عن رسول الله هله بدون أبيه إلا أن الجماعة الأكثر والأوثق 
وصلوه» منهم «وکيع › وأبو داود والطيالسي وعفان بن مسلم› ومحيى القطان» وعحمد بن 
كثير» وحمد بن جعفر في وجه له والآخر مرسلا. وآخرون أيضاء أي على الوصل - وهذا لا 
يؤثر في صحة الحديث والله أعلم . 
قلت : وهذا وجه الاختلاف على الحکم بن عتيبة فآخرجه ابن بی شیبة /۱٤(‏ ۲۷۹) قال : حدثنا 
وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن بى رافع أن النبي ل بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة 
فأراد أبى أن تبعه» فسأل النبي يا فقال: . . . فذكره؛ . فذكره مرسلاً . 
وأخرجه النسائي في (الکبری) )۲٤٠۰٥(‏ قال: أخبرنا محمد بن حاتم» قال: أخبرنا حبان قال 
أخبرنا عبد الله» عن حمزه الزيات» عن الحكم بن عتبة عن بعض أصحابه «أن رسول الله 4ل 
بعث أرقم بن أبى أرقم فقال لأبي رافع» هل لك أن تتبعني . . . الحديث» فذكره مرسلا أيضًا . 
ومد بن حاتم هو بن نعيم : ثقة» وحبان» هو ابن موسى» ثقة وعبد الله» هو ابن المبارك› 
وحمزة الزيات هو ابن حبيب» صدوق ربما وهم فاختلف فيه على شعبة» وأكثر أصحاب شعبة 
رووه عنه على الوصل وخالفهم وكيع فرواه مرسلاء وتابع شعبة على الوصل» ابن أبى ليلى وتابع 
وكيع عن شعبة»› عبد الله بن المبارك» عن حزة الزيات» كلاهما شعبة وحمزة الزيات في هذا 
الوجهء على الإرسال (يعني عن الحكم بن عتيبة) . 

(۲) وذهب كثيرون من أهل العلم إلى أنه في حال منعهم نصيبهم من الفيء والغنيمة فلهم حينئزٍ أن 
يأخذوا من مال الصدقة . 


الزكاة 


۲4 


الإجماعَ على تحريمها عليه ب > وتعقّب» بأنه قد حكى غير واحدٍ عن الشافعي› 
في التطوّع قولاأًء وكذا في رواية عن أحمد. 

# وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالةء وأما آل 
النبي ي » فقد قال أكثر الحنفية» وهو الصحيح عن الشافعية» والحنابلة» وكثير من 
الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع» دون الفرض . قالوا: لأن المحرّم عليهم› 
إنما هو أوساخ الناس» وذلك هو الزكاةء لا صدقة التطوع . 

##وقال في (البحر): إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة» والهدية»› 
والوقف . وقال أبو يوسف» وأبوالعباس: إنها تحرّم عليهم» كصدقة الفرض ؛ لأن 
الدليل لم يفصّل . 

)١ .۳(‏ الآباءء والأبناء: اتفق الفقهاء على آنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباءء 
والأجدادء والأمهات› والجدات والاأبناء» وأبناء الأبناء» والبنات وأبنائهن ؛ لأنه 
يجب على المزكي أن ينفق على آبائه» وإن عَلواء وآبنائه» وإن نزلواء وان کانوا 
فقراء» فهم آغنياء بغناه» فإذا دفع الزكاة إليهم» فقد جلب لنفسه نفعًا» بمنع وجوب 
النفقة عليه . واستثنى مالك الجد» والجدةء وبني البنين» فأجاز دفعها إليهم؛ 
لسقوط نفقتهم . هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء» فإن كانوا أغنياء» وغرَوا متطوعين 
في سبيل الله فله آن يعطيهم من سهم «سبيل الله»» كما له آن يعطِيّهم من سهم 
«الغارمين؛؛ لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم » ويعطيهم كذلك من سهم «العاملين»» إذا 
كانوا بهذه الصفة . 

)٥(‏ الروجة: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من 
الزكاة. وسبب ذلك» أن نفقتها واجبةً عليه» فتستغني بها عن أخذ الزكاة مثل 
الوالدينء إلا إذا كانت مدينة» فتعطى من سهم «الغارمين»؛ لتؤدي دينها . 

)٦(‏ صرف الزكاة في وجوه القرب: لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب» التي يتقرّب 


ک کے 4 


بها إلى الله تعالىء غير ما ذكره في آية : «إّما ألصَدَكت للمةراء والسسلكن 76 اريه 


۲۸۸ نقه السنة ج ۲ 


. فلا تدفع لبناء المساجد» والقناطر» وإصلاح الطرقات» والتوسعة على 
الأضياف» وتكفين الموتى» وأشباه ذلك . قال أبوداود: سمعت أحمد وسئل» 
يكفن الموتى من الزكاة؟ قال : لاء ولايقضى من الزكاة دين الميت . وقال: يقضى 
من الزكاة دَينْ الحىٌ» ولا يقضى منها دَينْ الميت» لأن الميت لا يكون غارمًا . قيل : 
اا مطل آمب ال إن کا تدا ا فنعم . 

من الذي يقومُ بتوزيع الركاق 

كان رسول الله ية يبعث نوابه ؛ ليجمعوا الصدقات» ويورّعها على المستحقين › 
وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك» لا فرق بين الأموال الظاهرة» والباطنة . فلما جاء 
عثمان» سار على النهج زمتاء إلا آنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة» ووجد أن في 
تتبُعها حرجًا على الأمة» وفي تفتيشها ضررًا بأربابهاء فوّض آداء زكاتها إلى أصحاب 
الأموال . وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهمء 
إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة؛ لقول السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن 
عفان یخطب على منبر رسول الله 4ء يقول: هذا شهر زکاتكم» فمن كان منكم 
عليه دين فليقض دينه» حتى تخلص أموالكم» فتؤدوا منها الزكاة" . رواه 
البيهقي بإسناد صحيح . 

#* وقال النووي : لا خلاف فيه» ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين . وإذا كان 
للملاك أن يفْرٌّقوا زكاة أموالهم الباطنة» فهل هذا هو الأفضل› آم الأفضل أن يؤدوها 
للإمام؛ ليقوم بتوزيعها؟ 

المختار عند الشافعيةء أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلاًء أفضل . 

وعند الحنابلة : الأفضل أن يوزعها بنفسهء فإن أعطاها للسلطان» فجائرء أما إذا 
)١(‏ صحيح : رواه مالك في الموطاً .)٥۹۳(‏ والشافعي في مسنده )٤٤٦(‏ من طريقه وعبد الرزاق 


۰)٩۲ /٤(‏ وابن آبی شيبة (۲/ )٤١٤‏ والبيهقي )۱٤۸ /٤(‏ عن السائب بن يزيد عن عثمان بن 
عفان سي . 


الزكاة ۲۸ 


كانت الأموال ظاهرة» فإمام المسلمين ونوّابه هم الذين لهم ولاية الطلب والأخذ» 
عند مالك» والأحناف . ورأيٰ الشافعية » والحنابلة في الأموال الظاهرة» كرأيهم في 
الأموال الباطنة . 

" براءة رب المال بالدفع إلى الإمام مع العذل والجور] 

إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام» يجوز دفع الزكاة إليه» عادلاً كان آم 
جائرًا» وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليهء إلا آنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعهاء. 
فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيهاء إلا إذا طلبها الإمام» أو عامله عليها. 
-١‏ فعن أتَس» قال : تى رجل من بني تمیم رسول الله ك › فقال : حسبي يا 
رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك» فقد بّرئث منها إلى الله ورسوله؟ فقال 
رسول الله كل : «نعم » إذا أديتها إلى رسولنيء فقد بُرئت منهاء فلك أجرهاء وإثمها على 


مَنْ بدلها» ٩(‏ . رواه اهل 


- وعن ابن مسعود سه أن النبي بي قال: «إنها ستكون بعدي أثرَةء» وأآمور 
تنكرونها» . قالوا: يارسول الله» فما تأمرنا. قال: «تؤّذون الحقٌ الذي عليكم› 
وتسألون الله الذي لک" . رزؤاه البخاري» ومسلم. 

۳- وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله ٍء» وَرجل يسأله» فقال : 
أرآیت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حمَناء ویسألوننا حقَّهم؟ فقال : «(اسمعوا وأطيعوا؛ 


فإنما عليهم ما خملواء وعلیکم ما حُملہ» ‏ . رواه مسلم . قال الشوكاني : 


(۱) ضعیف : رواه أحمد (۳/ 1۳1( والحاكم (۲/ ۳4۲( والطبراني في الأوسط )۸/ (TTA‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۹۷) واللفظ له بنحوه» عن خالد بن یزید عن سعید بن آبی 
من الطبقة السادسة ولم يدرك أنسًا. ونص الحافظ في تمهذيب التهذيب على أنه يروى عن أنس 
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(۲) صحیح : رواه البخاري )۳ 1°(« ومسلم (۳/) من حدیث ابن مسعود کته . 

(۳) صحیح : رواه مسلم )۱۸٤٩(‏ . 


۹۰ نقه السنه ج ۲ 


والأحاديث المذكورة في الباب» استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى 
سلاطين الجور» وإجزائها. 

هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام» وأما إعطاء الزكاة للحكومات 
المعاصرة» فقال الشيخ رشيد رضا: ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر 
حكوماتٌ إسلامية ٠‏ تَقّيم الإسلام بالدعوة إليه» والدفاع عنهء والجهاد الذي يوجبه 
وجوبًا عينيًا أو كفائيّاء وتقيم حدوده» وتأخذ الصّدقات المفروضة» كما 
فرضها اللهء» وتضعها في مصارفها التي حددهاء بل سقط أكثرهم تحت سُلطة دول 
الإفرنج» وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه» أو ملحدة فيه . ولبعض 
الخاضعين لدول اللإفرنج رؤساء من المسلمين الجغرافيين » اتخذهم الإفرنج آلات ؛ 
لإخحضاع الشعوب لهم باسم الإسلام» حتى فيما يهدمون به الإسلام» ويتصرفون 
بنفوذهم» وأموالهم الخاصة بهم» فيما له صفة دينية من صدقات الزكاةء 
والأوقاف» وغيرهما. فأمثال هذه الحكومات لا يجوز دفع شىء من الزكاة لهاء 
مهما يَكَنْ لقب رئيسهاء ودينه الرسمي . وأما بقايا الحكومات الإسلامية» التي يدين 
أئمتها ورؤساؤها بالإسلام» ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال المسلمين› 
فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لأئمتهاء وكذا الباطنة» كالنقدين إذا طلبوهاء وإن 
کانوا جائرين في بعض آحكامهم› كما قال الفقهاء» انتهى . 

إر استحباب إعطاء الصدقة للصالحين ) 

الزكاة تعطى للمسلم» إذا كان من أهل السهام» وذوي الاستحقاق؛ سواء أكان 
صالحًاء آم فاسقاء إلا إِذا عَلِمَ آنه سیستعین بها على ارتکاب ما حرم الله» فإنه يمنَع 
نها؛ سد للذريعة» فإذا لم يعلم عنه شيء» أو علم أنه سينتفع بهاء فإنه يُعطى منها . 
وينبغي أن يخص المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم» وأرباب المروءات والخير؛ 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ية قال : «مثل المؤمن ومثل الإيمان› 
كمثل الفرس في آخيته يجول» ثم يرجع إلى آخيته» وإن المؤمن يسهوء ثم يرجع إلى 


الإيمان» فأطعموا طعامكم الأتقياء وأوْلُوا معروفكم المؤمنين» "“ . رواه أحمد بسند 
جيد» وحسنه السيوطي . وقال ابن تيمية : فمن لا يصلي من أهل الحاجات لایعطی 
شيئًاء حتى يتوب» ويلتزم أداء الصلاة "“ . وهذا حق» فإن ترك الصلاة إثم كبيرء لا 
يصح أن يان مقترفه» حتى يحت لله توبة . ويلحق بتارك الصلاةء العابثونء 
والمستهترون الذين لا يتورّعون عن منکر» ولا ينتهون عن غَيٌ» والذين فسدت 
ضمائرهم» وانطمست فطرهم» وتعطلت حاسة الخير فيهم› فهؤلاء لا يُعْطَون من 
الزكاة. إلا إذا كان العطاء يوجُههم الوجهة الصالحة» ويعينهم على صلاح أنفسهم»› 
بإيقاظ باعث الخير» ولاستثارة عاطفة التدين . 

إ نهي المزكي ان يشتري صدقته ‏ 

نهى رسول الله 4ة المزكي أن يشتري زکاته» حتی لا یرجع فیما ترکه له» عر 
وجل» كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة» بعد آن فارقوها مهاجرين؛ فعن 
عبد الله بن عمر تبت آن عمر دته حمّل على فرس في سبيل الله» فوجده يباع › 
فأراد أن يبتاعه» فسأآل رسول الله َة عن ذلك؟ فقال: «لا تبتغهء ولا تعُذ في 
صدقتك» " . رواه الشيخان» وأبو داود» والنسائي . 


قال النووي : هذا نهي تنزيه› لا تحريم› فيکره لمن تصدق بشيءِ› أو أخرجه 

في زكاته» أو كفارة نذر» ونحو ذلك من القربات› أن يشتريه ممن دفعه هو إليهء أو 

(۱) ضعیف جدًا: رواه آحمد (۳/ )٥١‏ واللفظ له» وابن حبان (1۱7)» وابن المبارك في الزهد (۱/ )۲٤‏ 
وغيرهم من طريق عبد الله بن الوليد. وهو بن قيس التجيبي .عن أبى سليمان الليثي عن أبى سعيد 
ا لخدري ته مرفوعًا. وعبد الله بن الوليد - ضعفه الدارقطني وغيره - وقال الحافظ في (التقريب) 
لين الحديث . وأبو سليمان الليثي - مجهول - قاله ابن المديني وغيره. ونقل الحافظ في تعجيل المنفعة 
)٤۹۲ /۱(‏ عن ابن طاهر. قال: حدیث غریب لا يذكر إلا مہذا الإسناد. اه. 

(۲) ولا أعلم نصا على ذلك إلا عند من يقول بكفر تارك الصلاة فله أن يقول لا يعطى من الزكاة 
لكونه كافر . آما الذين قالوا إنه مسلم فلهم وجه في إعطائه من الزكاة. والله أعلم . 

(۳) صحیح : رواه البخاري (۲۹۷۲)» ومسلم )۱١۲۱١(‏ والنسائي )۲٣۱۷(‏ وغيرهم . من حديث 
ابن عمر سبتا . 


4۲ ئقه السنه ج ۲ 


يهبه» أو يتملٌکه باختياره» فأما إذا ورثه منه» فلا كراهة فيه . 

وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته؛ لحديث عمر هذا. 
وقال ابن المنذر : رخص في شراء الصدقة الحسن» وعكرمة» وربيعة» والأوزاعي . 
ورجُح هذا الرأي ابن حزم» واستدل بحديث أبي سعيد الخدري به قال : قال 
رسول الله بل : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء 
او لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» آو لرجل کان له جار مسكينْ» فتصدق على المسكين» 
فأهداها المسكين للغني “ . 

استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأاقارب ] 

إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة» فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتهاء 
إذا كان من آهل الاستحقاق ؛ لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه . وثوابها في إعطائه 
أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي ؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب 
امرآة ابن مسعود» قالت : يانبي الله» إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي حلي › 
فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود آنه وولده آحق مَنْ تصدقت به عليهم . فقال 
النبي ب : «صدق ابن مسعودِ» زوجُكِ وولدك أحق مَنْ تصدّقت به عليهم» " . رواه 
البخاري . وهذا مذهب الشافعي» وابن المنذرء وأبي يوسف» ومحمد» وأهل 
الظاهرء ورواية عن أحمد. 

وذهب أبو حنيفة » وغيره» إلى آنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتهاء وقالوا: إن 
حديث زينب ورد في صدقة التطوع » لا الفرض !! وقال مالك : إن كان يستعين بما 
يأخذہ منها على نفقتهاء فلا یجوز» وإن کان يصرفه في غير نفقتهاء جاز . وأما سائر 
الأقارب؛ كالإخوة» والأخوات. والأعمام» والأخوال» والعمات» والخالات»› 
فإنه يجوز دفع الزكاة إليهمء إذا كانوا مستحقين» في قول أكثر أهل العلم؛ لقول 
(۱) تقدم تخریجه . 


ے. ادل 


(۲) صحیح : زوا البخاري )۱٤٩۲(‏ عن أبى سعيد الخدري کب . 


الرسول ية : «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي القرابة اثنتان؛ صلة 


وض رواه أحمد» والنسائي› والترمذي وحسنه. 


إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العبّاد ل 


قال النووي : ولو قدر على کسب يلیق بحاله» إلا آنه مشتغل بتحصيل بعض 
العلوم الشرعية» بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل › حلت له الزكاة؛ 
لأن تحصيل العلم فرض كفاية . وأما من لا يتأتى منه التحصيل» فلا حل له الزكاةء 
إذا قدر على الكسب. وإن كان مقيمًا بالمدرسة. هذا الذي ذكرناه هو الصحيح 
المشهور. قال: وأما من أقبل على نوافل العبادات» والكسب يمنعه منهاء أو من 
استغراق الوقت بهاء فلا َل له الزكاة» بالاتفاق ؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه» 
بخلاف المشتغل بالعلم. 


إسقاط الدين عن الزكاة ٠"‏ 


(۱) إسناده صحیح : رواه آحمد )۱۷١ /٤( »)۲۱۲١ /٤(‏ واللفظ له» وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ والترمذي 
)٠١٠١(‏ دون ذكر الشاهد. وغيرهم وفي إسناده الرباب بنت صليع - ل يوثقها غير ابن حبّان 
وقال الحافظ في التقريب (مقبولة). 
واختلف علیها فيه » فرواه ابن آبی شيبة (۲/ )٤۱۳‏ عن ابن سيرين عن الرباب عن سلمان بن 
عامر الضبي ييه ورواه آحمد )۲٠١ /٤(‏ عن ابن سيرين عن سليمان مرة بإسقاط الرباب. 
(وسماع ابن سيرين بن سلمان ثابتة في صحيح البخاري) ورواه أحمد (۲/ »)۲٠١‏ والدارمي 
)۱٦۸١(‏ عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان» ومرة (۲/ )۲٠٤١‏ حفصة عن سلمان 
بإسقاط الرباب . 
الحاصل : أن محمدا وحفصة آل سيرين روياه مرسلاً مرة وموصولاً مرة وللجمع بينهما يقال : 
إنهما سمعا الحديث مرة من الرباب ومرة سمعوه من سلمان (لا سيما أن محمد بن سيرين روى 
عنه في البخاري) واحتمال سماع حفصة من سلمان أيضًا قوي لأنهما في طبقة أخيها محمد 
(الطبقة الثالثة) والله أعلم . 

(۲) لا جوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة عند الجمهور : 
أولاً: أن الديون التي له عند الناس تعتبر آدنى منزلة (من ناحية التصرف فيها) من المال الذي- 


44 


=بيد الشخص» وعلى ذلك يكون إنفاق ما عند الناس (من الديون) كزكاة تيممًا للخبيث”" من الال 
لإخراجه» والله يقول : ولا تَيمَمُوا اليك مه تنفِفُون وَلَسْشّم جيه إل أن تصوأ ِي [البقرة: ]٠١۷‏ . 
ثانيًا : أن الفقير قد يكون عتاجا إلى الأكل والشرب والدواء والإتفاق على الزوجة والأبناء الجاع 
قبل سداد الديون» فإذا منعته حقه من الزكاة وأسقطت الدين عنه تكون قد تسببت في إلحاق 
ضرر بالفقير من هذا الجانب . 

ثالئًا: لم يرد هذا الفعل عن رسول الله كة » أعني إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. 

رابعًا: أن كثيرًا من التجار عند بيعهم يجددون نسبة ربح معين متضمنة الديون الميتة (التي يفترض آنها ن¿ 
ترد) فمن ثم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة سيكون عائدًا نفعه على التجار أنفسهم . 

وبنحو هذا الذي ذكرنا قال أبو عبيد القاشم بن سلام في كتابه (الأموال): 

قال: وكذلك هو عندي غير مجزئ عن صاحبه» خلال اجتمعت فيه : 

أما إحداها: فإن سنة رسول الله كل في الصدقة كانت على خلاف هذا الفعل؛ لأنه إنما كان 
يأاخذها من أعيان المال عن ظهر أيدي الأغنياء» ثم يردها في الفقراء» وكذلك كانت الخلفاء 
بعده» ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أذِنٌ لأحدٍ في احتساب دين من زكاة» وقد علمنا أن الناس قد 
کانوا يدانون في دهرهم . 

الثانية : : أن هذا مال تاو غير موجود» قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين» ثم هو 
يريد تحويله بعد التواء إلى غيره بالنية » فهذا ليس بجائز في معاملات الناس بينهم » حتى يقبض 
ذلك الدين» ثم يستأنف الوجه الآخرء فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله عز وجل . 
الثالثة : آني لا آمن أن يون إِنما أراد آن يقي ماله بہذا الدين قد يئس منه» فیجعله رد٤ًا‏ لاله يقيه 
به» إذا کان منه يائسًا» ولیس يقبل الله تبارك وتعالی إلا ما کان له خالصًا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : وقد سثل عن إسقاط الدين عن العسر» هل يجوز أن 
محسبه من الزكاة؟ 

فأجاب : وأما إسقاط الدّين عن الُعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع» إذا كان ماله عيئاء 
وأخرج ديتًاء فإن الذي أخرجه دون الذي يملكهء فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب» 
وهذا لا يجوز كما قال تعالى : ولا تَيمَمُوا اليك نه تنفد ولهذا كان على المزكي أن رج-= 


(#) وليس المراد بالخبيث المحرم هاهنا إنما المراد الأرذل منزلة. 
(#) (مجموع الفتاوی) )۸٤ /۲٣(‏ . 


الزكڪاة ۲ 


الىمهور “لا 

#* قال النووي في (المجموع): لو کان على رجل معسِر دَينْ» فأراد آن يجعله 
عن زکاته» وقال له: جعلته عن زکاتي . فوجهان؛ أصحهما» لا يجزئه. وهو 
مذهب أحمد» وأبي حنيفة ؛ لأن الزكاة في ذمته» فلا يبرأً إلا بإقباضها. والثاني› 
يجزئه . وهو مذهب الحسن البصري» وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليهء ثم أخذه منه› 
جاز» فكذا إذا لم يقبضه› کما لو کانت له دراهم وديعة» ودفعها عن الزكاة» فإنه 
يجزئه؛ سواء قبضهاء آم لا . آما إذا دفع الزكاة» بشرط آن يردها إليه عن دَيْنهِء فلا 
يصح الدفع» ولا تسقط الزكاة» بالاتفاق» ولا يصح قضاء الدين بذلك» بالاتفاق› 
ولو َوّيا ذلك ولم يشترطاهء جاز بالاتفاق» وأجزأه عن الزكاةء وإذا رده إليه عن 
الدينء برئ . 

نقل الزكاة"“ ٠‏ 


أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقهاء من بلد إلى أخرى» إذا 


=من جنس ماله » لا بخرج آدنى منه» فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم بخرج عنهاما هو دونها. اه. 

من كلام شيخ الإسلام رحه الله . 

وصحح النووي في (المجموع*“ القول بأن إسقاط الدين عن الُعسر المدين واعتباره من الزكاة 

لا جزئ» ولا تبرأ الذمة بذلك. والله أعلم . 

هذا؛ وقد تقل القول بالجواز - جواز إسقاط الدّين واعتباره من الزكاة - عن الحسن البصري 

وعطاء وابن حز*“ وبعض الشافعية » ولكن الأكثرين على المنع كما أسلفناء والله أعلم . 
)١(‏ الجحمهور من العلماء على أن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد إذا كان هناك مستحقون فى البلدة التى 

جمعنا منها الزكاة . 

أي نيم ذهبوا إلى عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى مع وجود المستحقين . أما إذا استغنى 

أهل البلدة التي جعنا الزكاة من أهلها فحينْئْلٍ يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخرى . 

ومن قال بهذا الشافعي رحه الله (الأم ۲/ .)٠٠١‏ قال : ولا تنقل الصدقة من مرضع حتى لا= 


.)۲٠١ /١( (المجموع)‎ )#( 


(#) (المحلى) )٠٠١ /٦(‏ وأثر الحسن سنده صحيح عند أبي عبيد القاسم في كتابه (الأموال) 
)١۲٤١(‏ وكذا أثر عطاء هنالك آیضًا )٠١٤١(‏ . 


فته السنةج ۲ 
استغنى أهل بلد المزكي عنها. آما إذا لم يستخن قوم المزكي عنهاء فقد جاءت 
الأحاديث مصرّحة» بأن زكاة كل بلد تصرف في فقراء أهله» ولا تقل إلى بلد آخر ؛ 
لأن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء من كل بلدء فإذا أبيح نقلها من بلد - مع وجود 
فقراء بها - أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين؛ ففي حديث معاذ المتقدم : 
«أخبرهم» أن عليهم صدقة تُؤخدٌ من أغنيائهم» ورد إلى فقرائهم» "“ . وعن أبي 
جُحيفة» قال: قدم علينا مُصدّق رسول الله اة » فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها 


=یبقی فيه أحد يستحق منها شينًا . 

وكذا قال بنحوه الإمام أحمد (مسائل عبد الله )٠٠١ /١‏ فقد سئل هل تخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟ 

فقال : لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلدء تقسم الزكاة إلى البلد الذي هو فيه . 

وروى نحوه أيضًا عن بعض المالكية انظر (تفسير القرطبي) تفسير آية إنَما ألصَدَقَتٌ . . . 4 

. ]٠١ [التوية:‎ 

هذا وحجة هذا الفريق من العلماء قول النبي كل في الحديث المتفق عليه وأخبرهم أن الله قد 

فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (أخرجه البخاري ومسلم» وقد 

تقدم) . 

وذهب فريق من العلماء غل جواز نقل الزكاة من بلدة إلى أحرى وأجابوا على الحديث السابق بأن 

قوله «ترد إلى فقرائهم» يرجع إلى فقراء المسلمين (انظر عمدة القاري ۸/ .)۲۳١‏ 

ومن قالوا بهذا بعض الأحناف» وورد عن أبي حنيفة القول بأن صاحب المال لو كان له قرابة 

محتاجون في بلدة أخرى جاز صرف الزكاة لهم وهو آفضل لا فيه من صلة الرحم مع إسقاط 

الفرض عن نفسه (انظر المبسوط ۲/ .)٠۱۸١‏ 

وهو قول لبعض المالكية كذلك (انظر القرطبي ۸/ )٠۷١‏ واختاره البخاري إذ بوب في صحيحه 

بباب آخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (البخاري مع الفتح .)٤١۸/۳‏ 

قال الحافظ بن حجر رحه الله: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو 

حنيفة وأصحابهما ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية 

والجمهور ترك النقل . 

وما استدل به من أجاز النقل قوله تعالى : ّما ألصَدَكّتٌ لِلْمُمَراءٍ قالوا فهذاعام» والله أعلم . 
)۱( تقدم تخريجه . 


في فقرائناء فکنت غلامًا یتما › فأعطاني قلوصًا“ : رواه الترمذي وحسنه. وعن 
عمران بن حصين › أنه استعملل على الصدقةء› فلمارجع › قیل له : أين المال؟ قال : 


وللمال آرسلتني؟ آخذناه من حیث کنا نأخذه على عهد رسول الله َة › ووضعناه» 


۲( 


حیث کنا نضعه رواه ابو داود» وابن ماجه . 


وعن طاووس› قال : کان في کتاب معاد : من خرج من مخلاف إلى مخلاف› فإن 
صدقته وعشره في مخلاف عشیرت» ۴ رواه الأثرم في (سننه). 


(۱) صحيح لشواهده وهذا إسناد ضعيف : أخرجه الترمذي )1٤۹(‏ وابن أبى شيبة (۷/ )٠١‏ 
والطبراني )١١١/۲۲(‏ وابن خزيمة (۲۳۷۹) وغيرهم من طريق الجماعة الأثبات عن 
أشعث بن سوار عن عون بن آبى جحيفة عن أبيه به وفي إسناده: أشعث بن سوار : ضعيف 
وخالفهم إسماعيل بن زكرياء فرواه عن الأعمش بدلاً من أشعث [وأظن هذا تصحيفًا] فرواه 
إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن ابن أبى جحيفة عن أبيه به وفي ترجمة (إسماعيل بن زكريا) 
ما حاصله أنه صدوق يخطئ ولا مجتمل الخلاف 
قلت : فمن هذا حاله لا يقادم الجماعة بروايتهم الحديث عن أشعث» ثم هناك آمرًا آخرء أني أن 
إسماعيل » يروى عن الأعمش» وعن أشعث» فربما وهم في ذكر أحدهما وكان الآخرء ورواية 
الجماعة مقدمة عليه . ثم إن الإسناد إليه فيه كلام» (فمحمد بن إبراهيم أبو أمية) متكلم فيه› 
وخالد بن یزید ل أستطع تحدید» ولیس في من روی عنه خالد بن یزید» فیما وقفت عليه والله 
أعلم فلا تصح بذلك متابعة الأعمش لأشعث والله تعالى أعلم . 
وفي الحملة للحديث شواهد تشهد لمعناه: منها ما أخرجه البخاري (1۳) من حديث آنس وفيه 
[أنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائناء فقال النبي ي «اللهم 
نعم ومنهما ما رواه البخاري )۱٤٥۸(‏ من حديث معاذ [فأخبرهم آن الله فرض عليهم زكاة 
تؤخذ من آغنيائهم وترد على فقرائهم . 

(۲) حسن : رواه أبو داود »)۱١۲١(‏ وابن ماجه (۱۸۱۱) واللفظ له والحاکم (۳/ ٥‏ ) والطبراني 
في الکبیر (۱۸/ )۲۲١‏ وغيرهم من طريق إبراهيم بن عطاء بن أبى ميمونة . وهو صدوق .عن 
آبيه . وهو ثقة . عن عمران بن حصين به . 

(۳) إسناده ضعیف : رواه عبد الرزاق /۱١۰(‏ ۳۷۳)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ )۹٩‏ وغيرهم 
عن طاوس عن معاذ بن جبل ميه وطاوس لم يسمع من معاذ» فالإسناد منقطع . نص على 
ذلك الحافظ في تلخيص البير (۳/ ١٠٠)ء‏ ونقل عن الإسماعيلي قوله «أنه مرسل لا حجة 


فیه». آھ. 


وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء 
أهله» واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى» بعد إجماعهم على آنه يجوز نقلها 
إلى من يستحقهاء إذا استغنى أهل بلده عنهاء كما تقدم . 

فقال الأحناف : يكره نقلهاء إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ؛ لما في ذلك من 
صلة الرحم» أو جماعة هم أمسُ حاجة من آهل بلده» أو كان نقلها أصلح 
للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلام» أو إلى طالب علمء أو كانت الزكاة 
معجلة قبل تمام الحول» فإنه في هذه الصوّر جميعها لا يُكرّه النَقَل . 

وقالت الشافعية : لا يجوز نقل الزكاة» ويجب صرفها في بلد المال» إلا إذا فقد 
من يستحق الزكاة» في الموضع الذي وجبت فيه . 

فعن عمرو بن شعیب» أن مُعَاذ بنَ جَبّل لم يرل بالجَنّد -إذ بعثه رسول الله لل 
حتى مات النبي بء ثم قدم على عمرء فرده على ما کان عليه» فبعث إليه معاذ 
بعلب صدقة الناس» فأنكر ذلك عمرء وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزيةٍ» ولكن 
بعشك ؛ لتأخذ من أغنياء الناس» فترْدً على فقرائهم . فقال معاذ: ما بعثت إليك 
بشيءٍ» وأنا أجد أحدا يأخذه مني . فلما كان العام الثاني» بعث إليه بشطر الصدقة› 
فتراجعا بمثل ذلك» فلما كان العام الثالث» بعث إليه بها كلهاء فراجعه عمر بمثل ما 


اح فال هغاد ماوجدت أخدا احا دف 


## وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاةء إلا أن يَقعَ بأهل بلد حاجة» فينقلها الإمام 
هة وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر» ويجب 


صَرْفْها في موضع الوجوب أو قربه» إلى ما دون مسافة القصر. قال أبو داود: 
سمعت أحمد» سئل عن الزكاة» يبِعَّتُ بها من بلد إلى بلد؟ قال : لا. قيل : وإن كان 


( 
. رواه بو عبيد. 


(۱) کرسل : رواه عبد الرزاق /٤(‏ ۰)۲۲ عن عمرو بن شعيب عن معاذ بن جبل وعمرو لم يسمع 
بل لم يدرك معاذًا - فالإسناد منقطع بينهم - وأقل واسطة بينهما رجل أو رجلين - والله أعلم . 


فقه السنة ج۲ ص ۲۹۸ 


الزكاة ٢۹۹z‏ 
قرابته بها؟ قال: لا. فإن استخنى عنها فقراء أهل بلدهاء جاز نقلها. واستدلوا 
بحديث أبي عبيد المتقدم . 

قال ابن قدامة : فإن خالف ونقلهاء أجزأته» في قول أكثر أهل العلم . فإن كان 
الرجل في بلدء وماله في بلد آخر» فالمعتبر ببلد المال؛ لأنه سبب الوجوب» ويمتد 
إليه نظر المستحقين . فإن كان بعضه حيث هو» وبعضه في بلاد أخرى» أدّى زكاة كل 
مال حيث هو . هذا في زكاة المال» آما زكاة الفطر» فإنها فرق في البلد الذي وجبت 
عليه فيه؛ سواء كان ماله فيه» أم لم يكن؛ لأن الزكاة تتعلق بعينه» وهو سبب 
الوجوب» لا المال. 

الخطأً في مصرف الركاة 

تقدم الكلام على من تجل لهم الصدقة» ومن O‏ 
المزکي» وآعطی مَنْ تحرمٌ عليه » وترك مَنْ تجل له» دون علمه» ثم تبن له خطؤهء 
فهل يجزئه ذلك وتسقط عنه الزكاة» آم أن الزكاة لا تزال ديتًا في ذمته» حتى يضعها 
موضعها؟ 

اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة ؛ فقال أبو حنيفة» ومحمد» والحسن» وأبو 
عبيدة : يجزئه ما دفعه» ولا طالب بدفع زکاةٍ آخری؛ فعن مَعّْن بن یزید» قال: کان 
بي أخرَج دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في المسجد» فجثت فأخذتهاء 
فأتيته بهاء فقال: واللهء ما إياك أردت . فخاصمته إلى النبي بء فقال: «لك ما 
نویت یا یزید٬‏ ولك ما أخذت يا مَعْن»'“ . رواه أحمد» والبخاري . 

والحديث» وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلاء إلا أن لفظ : (ما) في قوله : 
«لك ما نويت». يفيد العموم. ولهم أيضًاء في الاحتجاج حديث أبي هريرة» أن 
النبي يي قال: «قال رجل: لأتصَدَقنٌ الليلة بصدقة. فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
)١(‏ صحيح : رواه البخاري )٠٤١١(‏ واللفظ له» وأحمد (۳/ »)٤۷۰‏ والدارمي (۱/ )۳۸١‏ 

وغیرهم› من حدیث معن بن يزيد صب . 


00 السنه ج ۲ 


سارقي» فأصبحوا يتحدثون : تَصْدّقَ الليلة على سارق . فقال: اللهم لك الحمد. لأتصدقنّ 
بصدقة . فخرج بصدقته» فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تَصْدق الليلة على 
زانية . فقال : OEE OL i E‏ 
يد غنيّ . فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غنيّ . فقال: اللهم لك الحمد على زانيةء 
وعلى سارق» وعلى غي . فأتي» فقيل له : أما صدقتك على سارق» فَلََلّه أن يَسْتَيفٌ عن 
سرقته» وأما الزانية ء فلعلها أن تستعفٌ به عن زناهاء وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما 
آتاه الله» عز وجل» ”"“ . رواه أحمد والبخاري» ومسلم. ولأن النبي بي قال 
للرجل» الذي سألة الصدقة : «إن كنت من تلك الأجزاءء أعطيتك حقك» ”"“ . وأعطى 
الرجلين الجلدينء وقال: «إن شثتما أعطيتكما منهاء ولا حظ فيها لغني» ولا لقوى 
A OT‏ 

# قال في (المغني): ولو اعتبر حقيقة الغني» لما اكتفى بقولهم . وذهب مالك» 
والشافعي» وأبويوسف› e‏ وابن المنذرء إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى 
من لا يستجقها إذا تبيّن له خطؤه» وآن عليه أن يدفعها مرة أآخرى إلى أهلها؛ لأنه دفع 
الواجب إلى من لا يستحقه» فلم يخرْج من عهدته» كديون الآدميين . ومذهب 
أحمد» إذا أعطى الزكاةَ مَنْ يظنّه فقَيرًّا» فبان غنيًاء ففيه روايتان: رواية بالإجزاءء 
ورواية بعدمه . فأما إن بان الآخذ عبداء أو كافرًاء أو هاشميًاء أو ذا قرابة للمعطي 
bE E O‏ لأنه يتعذر معرفة الفقير 

من الغني» دون غيره: : ( يد الڪاهل آغاآ س اف4 [البقرة: ۲۷۴] . 


إظهار الصدقة ٠“‏ 

(۱) صحیح : رواه البخاري ›)۱٤٩١(‏ ومسلم °۲۲ )۰ والنسائي »)۲٠٥۲۳(‏ وأحمد (۲/ ۳۲۲) 
عن أبى هريرة . 

(۲) تقدم تخریجه . (۳) تقدم تخریجه . 


. ولإظهار الصدقة فقه‎ )٤( 
= فالأولى إذا م تكن هناك حاجة واعية لإظهارها أن تخفى»› وذلك لما ذكره المصنف رحه الله.‎ 


يجوز للمتصدّق أن يظهر صدقته ؛ سواء أكانت الصدقة صدقة فرض» أم نافلةء 


“ما إذا كانت هناك حاجة داعية لإظهارها كتشجيع الآخرين عليها فذلك يستحب حينثٍ» وقد 
قال تعالی : قل لَبادی ال ء اما ق لاا وفقو مسا ررفتهم سر وملاة€ [إبراهيم: [۳١‏ . 
وفي (صحيح مسلم)* من حديث جرير ظث قال : كنا عند رسول الله ب في صدر النهارء 
e N N E‏ 
کا ف ر ف فتمعًر"“ وجه رسول الله َل لما رأى بهم الفاقةء فدخل» ثم خرج› فأمر بلالا 
فأدُن وأقام» فصلى ثم خطب فقال : تاا الاس انوا رک ای حلم ن کُم ِدر € [الساء 
آخر الآية إن الله كان لقم ربا [لساء: ]١‏ والآية التي في الحشر: افوا آله ولَنظر هس 

ودم مت لِد وأتقواً أله [ا حشر : 1۸[ ضاق زل من دیاره؛ من درهمه» من ثوبه› ا 
من صاع تمره (حتی قال): ولو بشق تى تمرة» قال : فجاء رجل من الأنصار بصَة كادت كفه تعجر 
عنهاء بل قد عجزت» قال : ثم تتابع الناس» حتی رآیت ومین" من طعام وثیاب» حتی 
رایت وجه رسول الله ل يتلل" کانه مُذهبه"“ فقال رسول الله ل : «من سن في الإسلام 
سنة حسنة» فله آجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير آن ينقص من أجورهم شيء› ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة » کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيءُ» . 

ومن آهل العلم من نظر إلى نوع الصدقة› وبنی على کون الصدقة نوعان: 

أحدهما: صدقة الفرض» وهذه قال ابن العربي رحه الله: أما صدقة الفرض ؛ فلا خلاف أن 
إظهارها أفضل كصلاة الفرض وسائر فرائض الشريعة ؛ لأن المرء بجرز بها إسلامه ويعصم مالهء 
وليس في تفضيل صدقة ة العلانية على السر ولا في تفضيل صدقة السر على العلانية حديث 
صحيح يعوّل عليه» ولكنه الإجماع الثابت . = 


(#) مسلم حدیث (۱۰۱۷) . 

(*#) مجتابي النمار: أي: لابسيهاء والنمار: هي ثياب الصوف فيها تنمير كأنها أخذت من 
لون النمر لما فيها من السواد والبياض» وأراد آنه جاءه قوم لاإبسي أزر مخططة من 
صوف . 

(#) العباء: هي جمع عباءة. (#) تمعر: أي : تغير. 

. وکومین : مثنی کوم› والكوم : هو الشيء المرتفع‎ (k) 

(#) يتهلل : آي : يستنير فرځًا. (#) مذهبة: أي : كأنه فضة مذهبة. 


دون آن يرائيّ بصدقته» وإخفاؤها آفضل؛ قال الله تعالى: «إنتبَدا أَلصَدَقَتِ 
فما ھی ون تخفوها ونوھا ال قرا فھو حي لم € (ابدر: ۲۷ . 

وعند أحمد» والشيخين» عن أبي هريرة» أن النبي ييه قال : «سبعة يُظلهم الله في 
ظِله يوم لا ظِلٌّ إلا ظِلَه؛ الإمام العادل» وشابٌ نشا في عبادة الله ورجلٌ قلبه معلق 
بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله - عز وجل - اجتمعا عليه» وتفرٌقا عليه » ورجل تصدٌق 
بصدقة فأخفاهاء حتى لا تَعْلَّمَّ شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياء ففاضت 
عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء فقال: إني أخاف الله» عز 


(۱) 
وجل» 


=الثاني : صدقة النفل*. والأصل في صدقة التطوع أن الأفضل فيها أن تكون سرا لقوله تعالى : 
ون توما ولڙوما الق هو ڪي آڪم ويگير عَتڪُم ين سڪازڪم) [البعره: ۷٣ء‏ 
ولحديث : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . . . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»"ء ثم لا فيها من ستر على الفقير» لكن في بعض الأحيان قد 
تفضل صدقة العلّن صدقة السرء وذلك إذا كان وراء الإعلان مصلحة راجحة» وكان الناس 
يقتدون بالمتصدق . 
قال ابن العربي رحه الله في (أحكام القرآن) : فأما صدقة النفل فالقرآن صرح بأنها في السر أفضل 
منها في ال جهر بيد أن علماءنا قالوا: إن هذا على الغالب خرجه. 
والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطي إياها والناس الشاهدين لها . 
أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة» وآفتها الرياء والمن والأذى» وأما المعطى إياها؛ 
فإن السرٌ أسلم له من احتقار الناس لهء أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغني وترك التعفف . 
وأما حال الناس؛ فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها 
بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء» ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة لكن هذا اليوم قليل . 
(۱) صحیح : رواه البخاري »)٨٨۰(‏ ومسلم )۱١١۱١(‏ والترمذي (۲۳۹۱)» والنسائي »)٥۳۸۰(‏ 
وآحمد (۲/ )٤۳۹‏ وغيرهم عن أبى هريرة تيه مرفوعًا. = 


(#) أخرجه الطبري )١٠۹١(‏ بإسناد حسن عن قتادة قال: كل مقبول إذا كانت النية صادقة» 
وصدقة السر أفضل . 
(#) صحيح : متفق عليه وقد تقدم. 


الزكاة ے ۳ 
زكاة الفطر 

أي؛ الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. وهي واجبة على كل فردٍ من 

المسلمين؛ صغير أو كبير› ذکر آو آنشی› حر أو عب . روى البخاري› ومسلم» عن 

ابن عمر هت قال : فرض رسول الله َة زكاة الفطر من رمضان ؛ صاعا من تمر 

أو صاعًا من شعير على العبد؛ والحرًّء والذكر والأنشى» والصغير والکبير من 


شرعت زكاة الفطر في شعبان» من السنة الثانية من الهجرة؛ لتكون طَهْرَة للصائمء 
مما عسى أن يكون وقع فيه ؛ من اللغو» والرفث» ولتكون عونًا للفقراء والمعوزين . 
روی أبو داود» وابن ماجه» والدارقطني» عن ابن عباس ها قال: (فرض 
رسول الله ل زكاة لطر ؛ طْهرَةَ للصائم ؛ من اللغوء والرّفث» وطْعْمة للمساكين› 
من آدًاها قبل الصلاة» فهي زكاءٌ مقبولةً» ومن أدًاها بعد الصلاة» فهي صَدَقَةَ من 
الصدقات) '“. 


=تنبيه : وقع في رواية مسلم «. . . حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهذا إقلاب - والصواب 
- «... حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه) . 

(۱) في إسناده ضعف : أخرجه أبو داود (۱۹۰۹) وابن ماجه )۱۸٤۷(‏ والدارقطني (۲/ ۱۳۸) 
وغيرهم من طرق عن مروان بن محمد قال : حدثنا آبو يزيد الخولاني ثنا سيار بن عبد الرحمن 
الصرفي عن عكرمة عن ابن عباس به . وسيار بن عبد الرح من الصرفي : قال أبو زرعة : لا بأس بهء 
وقال أبو حاتم : شيخ › وذكره ابن حبان في الثقات قلت : ول يرو له اصحاب الكتب الستة إلا (أبو 
داود وابن ماجه) هذا الحديث فقط » وذكره المزي وآبو يزيد اللخولاني : لیس فيه کبیر توثیق . 
قال الحافظ في عہذيب التهذيب /١١(‏ ۰ ): روی عنه ابن وهب» ومروان بن محمد الطاطري : 
وقال : کان شيخ صدق . 
قلت (آي الحافظ): ذكره آبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه. . . اه. 
قلت : فمثل هذا حاله إلى الجهالة آقرب والله أعلم . إذ لم يرو عنه إلا اثنان ولم أر له من وثقه والله 


أعلم. : 


على من تجب )ا 

تجب على الحر المسلمء المالك لمقدار صاع › يزيد عن قوته وقوت عياله» يومًا 
وليلة» وتجب عليه عن نفسه» وعمّن تلزمه نفقته ؛ كزوجته» وأبنائه» وخدمه الذين 
یتولی آمورهم» ويقوم بالإنفاق عليهم . 

[ قذرهاا] 

الواجب في صدقة الفطر صاع » من القمح» أو الشعير» أو التمرء أو الزبيب»› 
أوالأقط» أو الأرزء أو الذرة» أو نحو ذلك مما يعتبر قوتًا . 


وجوز أبو حنيفة إحراجَ القيمة» وقال: إذا أخرج المزكي من القمح» فإنه يجزئ 
نصف صاع . قال أبو سعيد الخدري : كتّاء إذا كان فينا رسول الله بء نخرج زكاة 
الفطر عن كل صغير وكبير» حر ومملولٍء صاعًا من طعام» أو صاعًا من أقطِء أو 
صاعَا من شعير» أو صاعًَا من تمر» أو صاعًا من زبيب› فل لاش جه حتی قدم 
معاوية حاجًا أو معتَّمرًّاء فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم به» أن قال: 
إني أرى أن مين من سمراء الشام تغل صاعًا من تمر . فأخذ الناس بذلك» قال أبو 
سعید: فأما آناء فلا أزال رجه ااا رالا 


سقال الدارقطني في (السنن ۳/ :)٦١‏ (ليس فيهم مجروح): قلت: نعم ولكن لا يقيض ذلك 
تصحيحه إذ في هذا الإسناد آبو يزيد الخولاني» وهو آقرب للجهالة » بالإضافة إلى آنه أتى بحكم 
مهم آنه محمد تي تفرد به» ولا آراه یتحمل› والله تعالی أعلم . 
ثم إن هناك أمرًا آخرء ألا وهو : أن الفقرة الأخيرة منه (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة› 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) الظاهر أنها موقوفة على ابن عباس» وما يدل 
على ذلك قول ابن عبد البرء قال في التمهيد :)٠٠١ /٠١(‏ أما قول ابن عباس في هذا الحديث 
[فمن أداها قبل الصلاة. . .] فجعلها من قول ابن عباس . 
وقال ابن قدامة في المغنی )۲۸٤ /٤(‏ : وهذا قول ابن عباس خخالفه : [يقصد هذا الحديث] فجعله 
من قول ابن عباس أيضًا والله أعلم . 

(۱) صحیح: رواه البخاري )٠٥۰٦(‏ ومسلم )۹۸٥(‏ واللفظ له من حدیث آأبی سعید 
ا لخدري کټ 


الرضاة د٠"‏ 
# قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض آهل العلمء يرون من كل شىءٍ 
صاعغاء وهو قول الشافعي› وإسحاف . 
# وقال بعض آهل العلم : من كل شىء صاع إلا البر؛ فإنه يجزئ نصف صاع »› 
وهو قول سفيان» وابن المبارك» وأهل الكوفة. 


از متی تجب؟ بإ 
اتفق الفقهاء على أنها تجب فى آخر رمضان» واختلفوا في تحديد الوقت الذي 


فقال الثوري› وأحمد» و|سحاق › والشافعي › في الجديد› وإحدی الروايتين 
عن مالك: إن وقت وجوبها غروب الشمس. ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من 
رمضان . 

# وقال آبو حنيفة» والليث» والشافعي» في القديم » والرواية الثانية عن مالك : 
إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد . وفائدة هذا الاختلاف› في المولود يولد 
قبل الفجر من يوم العيد» وبعد مغيب الشمس» هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى 
القول الأولء لاتجب؛ لأنه ولد بعد وقت الوجوب . وعلى الثاني» تجب ؛ لأنه ولد 
قبل وقت الوجوب . 

تعجيلها عن وقت الوجُوب] 

جمهور الفقهاء على آنه يجوز تعجيل صدقة الفطر» قبل العيد بيوم أوبيومين . قال 
ابن عمر ناب : آمرنا رسول الله 4 بزكاة الفطرء أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة “ . قال نافع : وكان ابن عمر يؤديهاء قبل ذلك باليوم أو اليومين . واختلفوا 


(۱) صحیح : رواه البخاري »)۱٠٥۰۹(‏ ومسلم »)٩۹۸7(‏ دون قوله «. 2 وکان ابن عمر يؤدا› ٠‏ 


قبل ذلك» فهي عند آبی داود »)۱٣۱١(‏ والترمذي (۷۷)» بإسناد صحیح . 


۹ سس س قله السزه ج ۲ 


8 وقال الشافعي : يجوز التقديم من أول الشهر. 

وقال مالك› ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يومًاء أو يومين . واتفقت 
الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب» بل تصير ديا في ذمة مَنْ 
لزمته» حتى تؤدى» ولو في آخر العمر. واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرهاعن يوم 
العيد» إلا ما نقل عن ابن سيرين› والنخعي» آنھما فالا : يجوز تأخيرها عن يوم 
العبد. 


۳ وقال أحمد: أرجو ألا یکون به باس . وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق ؛ 
لأنها زكاةّ فوجب أن يكون في تأخيرها إِثم » كما في إخراج الصلاة عن وقتها . وقد 
تقدم في الحديث : «من أداها قبل الصلاةء فهي زکاة مقبولة› ومن أداها بعد الصلاةء فهي 


دة من لفاك 0 


مصرفها , 

مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاةء أي؛ أنها توزع على الأصناف الثمانية 
المذكورةء في آية : إنَما اَلصَدَقَتُ لِلْفْقَر 4 [التوبة: ]٦١‏ . والفقراء هم اول الأصناف 
بها؛ لما تقدم في الحديث: فرض رسول الله يله زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من 
اللغوء والرفث» وطعمة للمساكين . ولما رواه البيهقى › والدارقطني › عن ابن 

عمر دي قال : فرض رسول الله َل زكاة الفطرء وقال: «أغنوهم في هذا اليوم» . 

(۱) تقدم تخرججه . 

(۲) جمهور الفقهاء على جواز تأخير إخراج زكاة الفطر إلى غروب الشمس يوم العيد» ومن أدلتهم 
على ذلك حديث أبي سعيد الخدري تي قال : (كنا نخرج في عهد رسول الله ياء يوم الفطر 
صاعًا من طعام . . . ). أخرجه البخاري (١٠١٠)ء‏ ومسلم )۹۸٥(‏ . 
ووجه الدلالة منه قوله يوم الفطرء واليوم يمتد إلى غروب الشمس. وأما قول ابن 
عباس تي (. . . ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . . .) فهي موقوفة على الن 
عباس تلك . هذاء» وقد حمل الوارد عن ابن عمر تيه في الأمر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة على الاستحباب . والله أعلم . 


ااا ا ا ب ي ا 


وفي رواية للبيهقي : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» "“ . وتقدم الكلام على المكان 
الذي تؤدى فيه › عند الكلام على نقل الزكاة. 


إر إعطاؤها لمي 

أجاز الزهري» وأبو حنيفة» ومحمد» وابن شبرمة إعطاء الذميّ من زكاة الفطر ؛ 
لقول الله تعالی : لا بتھنک آل عن الین لم یلوم نی الین وکر رجوگ من ویرک آن تروش 
RR‏ 2 إن أله حب أَلْممَسِطين€ [الممتحة: ۸] . 

هل في المال حقٌ سوى الزكاة؟ ٠‏ 


ينظر الإسلام إلى المال نظرة واقعية» فهو في نظره عصَبٌ الحياةء وقوام نظام 
الأفراد والجماعات؛ قال الله تعالی: ولا ووا السقھا آموککہ الى جمل آله کک 
يما [ساء: ]٠‏ . وهذا يقتضي أن يوزع توزيعًا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاءء 
والكساء» والمسكن» وسائر الحاجات الأصلية» التي لا غنى عنهاء» حتى لا يبقى 
فد مضيعٌ» لا قوام له . 

وأمثل وسيلة وأفضلها؛ لتوزيع المال وللحصول على الكفاية وسيلة الزكاة» فهي 
في الوقت الذي يضيق بها الغني» ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية» وتجنبه 
شظف العيش» وألم الحرمان . والزكاة ليست مئه يهبها الغني للفقير» وإنما هي حقّ 
استودعه الله يد الغني؛ ليؤديه لأهله» وليوزعه على مستحقيه» ومن ثم تتقرر هذه 
الحقيقة الكبرى» وهي أن المال ليس وقمًا على الأغنياء دون غيرهم» وإنما المال 
للجميع» أي ؛ للأغنياء» والفقراء على السواء. يوضح هذا قول الله تعالى» في 


)١(‏ ضعيف : رواه الدارقطني (۲/ )٠١١‏ واللفظ له» والبيهقي في السنن الكبرى )۷١ /٤(‏ عن ابن 
عمر تي ٠‏ وفيه أبى معشر (نجيح بن عبد الرححمن) قال فيه الحافظ في التقريب (ضعيف أسن 
واختلط). 
وقال الزيلعي [في نصب الرابة :]۳٠۸/۲‏ ... ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بأبي معشر 
نجيح . اھ . 


۳۰۸ نقه السنة ج ۲ 


رر م 
و سم 
Ej‏ ۳ وو ۶ 7 


حكمة تقسيم الفيء : ک 1 ن دولة بين الاغنياءِ ks‏ [الحشر: ۷] . آي ؛ هذا 
التقسيم؛ للا يكون المال متداولا بين الأغنياء» بل يجب توزيعه على الأغنياء 
والفقراء . والزكاة هي الحق الواجب في المال» متى قامت بحاجة الفقراء» وسدت 
خلة المعوزين» وكفت البائسين » وأطعمتهم من جوع» وأمنتهم من خوف . فإذا لم 
تكف الزكاة» ولم تف بحاجة المحتاجين» وجب في المال حى آخر سوى الزكاةء 
وهذا الحق لا يتقيدٌ» ولا يتحدد إلا بالكفاية» فيؤخذ من مال الأغنياء القدرء الذي 
يقوم بكفاية الفقراء "“. 

هھ قال القرطبي : قوله تعالی : #وءاى أَلْمَال عل حَبّدِء# [البقرة: ]٠۷۷‏ . استدل به من 
قال: إن في المال حقًا سوى الزكاةء وبها كمال البرٌ. وقيل: المرادء الزكاة 
المفروضة . والأول أصح؛ لما أخرجه الدارقطني» عن فاطمة بنت قيس» قالت : 


(1) ولا أعلم لهذا الكلام مستندا صحيًا إذا كان المصنف يريد بذلك وجوب الأخذ من مال 
الأغنياء» بل الدليل على خلافه فلما بيّن النبي ييه مقادير الزكاة سثل هل عل غيرها؟ قال: «لا 
إلا أن تطوع» فقال السائل : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله كلا : «أفلح إن 
صدق» أو «دخل الحنة إن صدق» . 
وقد كان من الصحابة في زمن رسول الله ييه من هو ثري موسمٌ عليه ومن هو مُضيقّ عليه في 
الرزف . 
فعثمان يه جهز جيش العسرة . 
وهناك صحاب ل جد ولو خاتما من حدید یتزوج به وما کان عنده من رداء یرتدي به» بل کان فقط 
يملك إزاره. 
وقد قال تعالی : وال صل بعک عل بض فی ارز فا الت فصاو ای روھ ڪل ما مََڪَت 


dd 
ر ر‎ 
م‎ a ° 


َه فيد سوا [النحل: .]۷١‏ 

وكذلك فقد كان هناك من هو عبد وهناك حر يملك مثات من العبيد. 

وقد قال النبي بي «لا يحل مال امئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» أخرجه أحمد »)۲٠۹۹۵(‏ 
(۲۱۱۱۹) وغيره وهو صحیح بمجموع طرقه . 

والأدلة في هذا الباب كثيرةٌ جداء وما ذكره المصنف رحه الله وعفاعنه من القول بأن يؤخذ من 
مال الأغنياء الذي يقوم بكفاية الفقراء غير صحيح . 


الزكاة ٣‏ 
قال رسول الله ية : «إن في المال حقًاء سوى الزكاة» . ثم تلا هذه الآية : « ليس أل أن 
ولوا وجوم قبل اَلمَقرِقٍِ لمع ' نره ٠۷‏ . إلى آخرها . وأخرجه ابن ماجه في 
(سننه)ء والترمذي في (جامعه)» وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبوحمزة» 
ميمون الأعور» يضعف» وروى بيان» وإسماعيل بن سالم هذا الحديث» عن 
الشعبي من قوله» وهو أصح . قلت: والحديث» وإن كان فيه مقال» فقد دل على 
صحته معنى ما في هذه الآية نفسها من قوله تعالى : اَم ألصَلَوةَوءَاى لرك ) 
بقرة: ]٠۷۷‏ . فذكر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد بقوله : #وَءَاق أَلْمَالّ 
عل حَبَدِء€ (ابقرة: .]٠۷۷‏ ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك يكون تكرارًاء والله أعلم. 
واتفتق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة» بعد أداء الزكاة» فإنه يجب صرف 
المال إليها؛ قال مالك» رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم» وإن استغرق 
ذلك أموالهم . وهذا إجماع أيضاء وهو يقوي ما اخترناهء وبالله التوفيق . 
وفي (تفسير المنار)» في قوله تعالى: وان ألْمَال عل حبَِّء) [البفرة: .]٠۷‏ قال : 
آي ؛ وأعطى المال؛ لأجل حبه تعالى» أو على حبه إياه» أي؛ المال . قال الأستاذ 
الإمام: وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي» وهو ركن من أركان البر» وواجبٌ 
كالزكاة» وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل» في غير وقت أداء الزكاة» بأن يرى 
الواجد مضطرًا بعد أداء الزكاة» أو قبل تمام الحول» وهو لا يشترط فيه نصاب 
مُعَبّنْ» بل هو على حسب الاستطاعة . فإذا كان لا يملك إلا رغياء ورأى مضطرًا 
إليهء في حال استغنائه عنه» بأن لم يكن محتاجًا إليه لنفسه» أو لمن تجب عليه 


(۱) ضعيف جدًا: رواه الترمذي )۱٦۰(‏ واللفظ له» وابن ماجه (۱۷۸۹) والدارقطني (۲/ 
),)٥‏ والبيهقي )۸٤ /٤(‏ عن فاطمة بنت قيس مرفوعًا. 
وفي إسناده أبو حمزة (ميمون الأعور)» وهو شديد الضعف قال الترمذي في السنة عقبة 
:)1٦٠(‏ هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف وروى بيان 
وإسماعيل بن سام عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح . اه . 
وقال البيهقي [في السنن :]۸٤ /٤‏ . . والذي يرويه أصحابنا في التعاليق (ليس في المال حق 
سوى الزكاة . .) فلست أحفظ فيه إسنادًا. . . اه. وضعف الحديث جمع من الأئمة. 


1۰ 


السنة ج ۲ 
نفقته» وجب عليه بذله "“ . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك» بل 
أمر الله - تعالى - المؤمن أن يعطي من غير الزكاة: 

«ذوى لرش4 د بره: ه٠]‏ . وهم أحق الناس بالبر والصلة» فإن الإنسان إذا 
احتاج - وفي آقاربه غني - فان نفسه د تتوجه إليه بعاطفة الرحم . ومن المغروز في 
الفطرة» أن اللإنسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعديِهم» أشد مما يألم لفاقة غيرهم ؛ فإنه 
یھوںن بهوانهم › ويعتر بعرتهم› فمن قطع الرحم ورضصي بأن پنعم» ودوو قریاه 
بائسون› فهو بريء من الفطرة والدين › وبعيد من الخير والبر٬‏ ومن کان أقرب 
رحمّا» کان حقه آکد» وصلته أفضل . 


ليت“ فإنه لموت كافلهم» تتعلق كفالتهم وكفايتهم باهل الوْجد 
واليسار من المسلمين ؛ كيلا تسوء حالهم» وتفسد تربيتهم» فيكونوا مصابًا على 
أنفسهم وعلى الناس . 

$ لسن € فإنهم لَمَّا قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم» وسكنت نفوسهم 
للرضا بالقليل عن مد كف الذليل» وجبت مساعدتهم» ومواساتهم على المستطيع . 


(۱) قوله: (وجب عليه بذله)؛ عليه ملاحظات منها : 
أولً: أين الدليل على هذا الوجوب» وقد قال الأعرابي : هل على غيره . قال : «لا إلا أن تطوع» . 
ثانا : ما قدر هذا الاضطرار؟! نعم إذا كان الشخص سيموت أو سيمرض فيتدخل كل إنسان 
بح اعا راد . أما إذا أعوز إنسان - أي أصيب بفقر - فهو مصرف من مصارف الزكاة 
حینغل» وهو محل لصدقة التطوع كذلك› ثم إنه بإمکان آن يقترض إلى آن يوسع الله عليه أما أن 
أوجب على شخص لغناه أن يدفع إليه ما تقوم به حياته» غير الزكوات المفروضة فلا دليل على 
ذلك . وهذا المسلك الذي أشار إليه المصنف بناء عليه قامت الثورات في بعض الدول فصادرت 
متلكات الأغنياء بغير حق» وأخحذت رامن اموا م وأعطتها لآخرين» وقد قال تعالى : 
ولا تاوا آمو لم بينم بالطل ولوا بها إل ڪام لتا ڪل ميقا من امول لتاب الور وسر 
تعلمونًَ 4 [البقرة: 1۸۸] . 

(۲) واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ وكفالتهم على الاستحباب كما هو معلوم. أما إذا 
كانوا أغنياء فلا تجوز كفالتهم المادية من حال الزكاة. 


وب أَلسَييلٍ€ المنقطع في السفرء لا يتصل بأهل ولا قرابةء» كأنٌ السبيل أبوه 
وأمه» ورحمه وأهلهء وهذا التعبير بمكان من اللطف» لا يرتقي إليه سواه. وفي 
الأمر بمواساته» وإعانته في سفره» ترغيبٌ من الشرع في السياحة» والضرب في 
الأرض. 

3 وألكآبلية) الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى تكمف الناس» وأخَرّهم؛ لأنهم 
يسألون» فيعطيهم هذا وهذاء وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره» والسؤال محرمُ 
شرعاء إلا لضرورة» يجب على السائل ألا يتعداها. 

لوف اليّاب€ أي؛ في تحريرها وعتقهاء وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعِنقهم› 
وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم» ومساعدة الأسرى على الافتداء. 

وفي جعل هذا النوع من البذل حمًا واجبًا في أموال المسلمين "» دليلٌ على 
رغبة الشريعة في فك الرّقاب» واعتبارها أن الإنسان حُلِقَ؛ ليكون حرًاء إلا في 
أحوال عارضة» تقتضي المصلحة العامة فيهاء أك يكون الأسير رقيقًاء وأخْرَ هذا 
عن كل ما سبقه؛ لأن الحاجة في تلك الأصناف قد تكون لحفظ الحياة» وحاجة 
الرقيق إلى الحرية حاجة إلى الكمال . ومشروعية البذل لهذه الأصناف» من غير مال 
الزكاة» لا تتقيد بزمن»› ولا بامتلاك نصاب محدود» ولا يكون المبذول مقدارًا 
معيًاء بالنسبة إلى ما يملك» ككونه عُشرًاء أو ربع عُشر» أو عُشر العُشر مثلاء 
وإنما هو أمر مطلق بالإحسان»ء موكول إلى أرْيَجية المُعْطي» وحالة المُعطى . 
ووقاية الإإأنسان المحترم من الهلاك والتلف» واجبة على من قدر عليها ” وما زاد 
على ذلك» فلا تقدیر له . 


(۱)شاء الله عز وجل آن يکون من العباد من هو حر ومن هو عبدٌ» وقد قال تعالى : ورقعتا بع 
وق بع دجت َد بعصم بعصا سرا € [الزعرف: ۳۲و قال تعالی : ماتا سڪ ت 
فة صد [الفرقان: .]۲١‏ 

() ولهذا الإيجاب ضوابطه الشرعية. 


1۲ نقه السنة ج ۲ 


وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة » التي حت عليها الكتاب العزيز؛ لما 
فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة "» فلا يكادون يبذلون شينًا لهؤلاء 
المحتاجين» إلا القليل النادر لبعض السائلين» وهم في هذا الزمان أقل الناس 
استحقاقًا؛ لأنهم اتخذوا السؤال حرفة» وأكثرهم واجدون» انتهى . 

وقال ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد» أن يقوموا بفقرائهم› 
ويجُبرّهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهمء ولا في سائر أموال 
المسلمين بهم › فيْقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك› وبمسكن يكنهم من المطر» EN‏ والشمس» وعيون 
المارة. 


برهان ذلك ؛ قول الله تعالی : وای لمال عل حبوءدوى الشُر وال والمسكنَ 
َب اسيل دبدره: ۷ . وقال تعالی: «والولدن إخستاویزى المري واليتلی 
رسکی امار وی اشرت واتار الجُشی راتاج الجن وان آلتیی وما ككك 
ایتک € دسء: ٣١‏ . فأوجب» تعالى» حق المسكين» وابن السبيل» وما ملكت 
اليمين من حق ذي القربى» وافترض الإحسان إلى الأبوين» وذي القربى 
والمساكين» والجار وما ملكت اليمين» والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا» ومنعه 
إساءة بلا شك . وقال تعالی ماڪ في سر # الوا لر تك مت المصلي ٭# ولم نك طم 
€ 1 الدثر: ٠١‏ - ٤٠؛]‏ . فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. وعن 
رسول الله َيه من طرق كثيرةٍء في غاية الصحة» أنه قال: «من لا يرحَمُ الناس› 


() إذا كان يقصد بالاشتراكية ذلك المبدأ الزائغ الوارد إلينا من بلاد الشرق فليست هذه الاشتراكية 
بشريفة ولا معتدلة ولا عادلةء» بل هي ظالمة جائرة ملوثة صادرت أموال المسلمين ولوثت 
دینهم . 

(۲( أي دليل هذا الذي يدل على أن الغني يجب عليه أن يبني للفقير بيا وينشئ له مسكتًا؟!! 
أين هذا الدليلء دليل الإمجاب؟!! 
اللهم إلا إذا تصدق على فقير من التطوع فحسنٌ ما يفعل ويال آما الإحجاب فأين دليله ومستنده؟ 


لايرحمه الله '“ . ومن كان على فضلة» ورآی المسلم آخاه جائعاء عریاتا» 
ضائعًاء فلم يِه › فما رحمه بلا شك . 


وعن أبي عثمان النهدي» أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق» حدثهء أن 
أصحاب الصمَة» كانوا ناسا فقراء» وأن رسول الله ل قال: «من كان عنده طعام 
اثنين » فليذهب بثالثِ» ومن كان عنده طعام أربعة» فليذهب بخامس آو سادس» "(٩‏ . 
وعن ابن عمرتظإهت أن رسول الله ية قال: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا 
0 ومن ترکه یجوع» ویعری» وهو قادر على إطعامه» وکسوته» فقد 
اله 


وعن آبي سعيد الخدري ته آن رسول الله لا قال : «من کان معه فضْلٌ ظهرء 
لِد به على من لا ظهر له» ومن کان له فض ن زاډ فلیعد به على من لا زاد ل . 
قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا آنه لا حقّ لأحلٍ منا في فضل . 

وهذ إجماع الصحابة ظ0 يخبر بذلك أبو سعيد الخدري تت وبكلّ ما في هذا 
الخبر نقول. ومن طريق أبي موسى الأشعري ته عن النبي عي قال: «أطيموا 
الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني» ” 


(۱) رواه البخاري )۷۳۷١(‏ ومسلم (۲۳۱۹) من حدیث جریر بن عبد الله . 

(۲) صحيح : رواه البخاري )٠٠۲(‏ واللفظ له» ومسلم )۲٠٠۷(‏ عن عبد الرحمن بن أبى بكر . 

(۳) وكل المذكور إنما هو على سبيل الاستحباب لا الإجاب فلا وجه لتداخل الأمور! 

)٤(‏ صحیح : رواه البخاري »)۲٤٤۲٩(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ عن ابن عمرتاښه » ومسلم )۲٥۹۲٤(‏ من 
حديث أبى هريرة کي . 

)١(‏ وكل المذكور إنما هو على سبيل الاستحباب لا الإيجاب فلا وجه لتداخل الأمور! 

(7) صحیح: رواه مسلم (۱۷۲۸)» وأبو داود )۱٦٦۳(‏ وآحمد (۳/ )۳٤‏ عن آبی سعید 
ا لخدري تي مرفوعا. 

(۷) صحیح: رواه البخاري »)٥۳۷۳(‏ وآحمد )۳۹٤/٤(‏ وغیرهم عن آأبی موسی 
الأشعري يب مرفوعًا. 


€ 


السنة ج ۲ 


والنصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح » في هذا كثيرةٌ جدًا. وقال 
عمر يه : لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لأخذت فضول أموال الأغنياءء 
فقسمتها على فقراء المهاجرين'“ . وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة. وقال 
علي ته : «إن الله - تعالى - فرض عَلى الأغنياء في أموالهمء بقدر ما يكفي 
فقراءهم› فإن جاعوا أو عرواء وجهدوا فبمنع الأغنياء» وحق على الله - تعالى - أن 
يحاسبهم يوم القيامة» ويعذبهم عليه» . وعن ابن عمر ت آنه قال: في مالك حى 
سوى الزكاة" . 

وعن عائشة آم المؤمنين والحسن بن علي » وابن عمرتٍا آنهم قالوا كلهم › لمن 
سألهم : إن كنت تسآل في دم موجع› أو غرم مفظِع ء > آو فقرِ مُذقعء فقد وجب 
لى" . 


(۱) في سنده حبیب بن أبی ثابت مدلس وقد عنعن آخرجه ابن زنجویه في (الأمول) (۱۰۷۸) 
وكذلك ابن حزم في المحلى )٩ /٤(‏ والطبري في «التاریخ» (۲/ )٥۷۹‏ كلهم من طريق سفيان› 
عن حبیب بن آبی ثابت عن آبی وائل» قال: قال عمر بن الخطاب به موقوفا وفي إسناده: 
حبيب بن أبى ثابت ثقة كثير الإرسال والتدليس وقد عنعن . 

(۲) صحیح من کلام ابن عمر : رواه آبو عبد في الأموال ۰)۹۰٦(‏ وابن بی شيبة (۳/ ۸۱) عن ابن 
عمرتاا موقوفًا عليه ورجاله كلهم ثقات. وقد روى مرفوعًا عن النبي بي من حديث 
فاطمة سيا وتقدم الكلام عليه . وهو ضعيف جدًا . لا يثبت عن النبي ية . 

(۳) إسناده ضعیف جذا: e‏ شيبة شيبة (۲/ )٤٤٩‏ قال: حدثنا شريك عن أبى إسحاق أن 
سائلاً سأل ابن عمر والحسن والحسين عن عبد الله بن جعفر فقالوا: «إن كنت تسأل لدين 
مفظع أو فقر مدفع أو قال: مودع» أو قال دم موجع فإن الصدقة تحل لك» وفي هذا الإسناد 
علتين : 
الأولى : أن شريك بن عبد الله النخعي متكلم فيه والراجح ضعفه والله أعلم . 
الثانية : أن أبا إسحاق السبيعي » لم يصرح فيه بالتحديث» هو مدلس» مشهور بالتدليس وما يدل 
على أن أبا إسحاق دلس هذا الحديث ما أخرجه ابن زنجويه في (الأموال) .)٠١۹۲(‏ 
قال : حدثنا ميد ثنا علي بن الحسن» عن ابن المبارك عن سفيان» عن أبى إسحاق عن أبى 
إسحاق» عن حبال ابن رفيدة التيمي» أن الحسن بن علي أتاه سائل فقال : «إن كنت تسأل عن = 


وصح عن أبي عبيدة بن الجراح› وثلاثمائة من الصحابة طت أن زادهم فني» 
فأمرهم أبو عبيدة» فجمعوا أزوادهم في مِزودين» وجعل يقوتهم إياها على 
ار تا جن بین اناا اانا ای ن . وصح 

عن الشعبي» ومجاهد» وطاووس» وغيرهم» كلهم يقول: في المال حقٌ» سوی 
الزكاة. ثم قال: ولا يَجِل لمسلم اضطرٌ آن يأكل ميته ال وهو يجد 
طعامًا فيه فضلٌ عن صاحبه لمسلم آولذميٌ؛ لأنه يجب فرضًا على صاحب الطعام 
إطعام الجائع . 


فإذا كان ذلك كذلك» فليس بمضطر إلى الميتةء ولا إلى لحم الخنزيرء وله أن 
E‏ فعلى قاتله القودء ون ل اا إلى ل الل ي 
ا وهو الاه الا قال تعالی : قان بعت إعدنهما عل لحري فقيو لى 
نی حی فی إل مر أ [الحجرات: ۲۹ . ومانع الحق باغ على أخيهء الذي له الحقٌ. 
وبهذا قاتل أبو بكر الصديق دته مانعي الزكاة" وبالله تعالى التوفيق . انتهى . 


وإنما سردنا هذه النصوص› وأكثرنا القول في هذه المسألة؛ لنبين مدى ما في 


=غرم مفظع أو فقر مدقع أو دم موجع فقد وجب حقك»› فأثبت واسطه , بین أبى إسحاق 
والحسن» وهو (حبال بن رفيدة التيمي) وفيه (حبال بن رفيدة) : 
قال الحافظ في لسان الميزان (۲/ )٠٠١‏ لا يعرف» قال البستي : فيه نظر» وذكره ابن حبان في 
الثقات» فقال: روى عنه أبو إسحاق السبيعي» ويقال: حبال بن أبى الحبال. 
أما إسناد ابن أبى الدنيا فأخرجه في مكارم الأخلاق )٤٠٥١(‏ وقال أبو حفص الصيرفي 
حدثني بن زائدة البندار حدثني محمد بن علي عن شيخ من قريش قال: بينا آبان بن عثمان 
وعبد الله بن الزبير جالسان» إذا وقف عليهما أعرابي» فسألهما فلم يعطياه شيء» قالا: اذهب 
إلى ذينك الفتيين وأشاروا إلى الحسن والحسين . . . فذكره بمعناه» وهذا إسنادء فيه من الرواة ما 
لإ اقف عليهم » فإسناد كهذا ضعيف جدا والله أعلم . 
(۱) صحيح: رواه البخاري »)٤۳٦١(‏ ومسلم (۱۹۳۰) وغيرهم . من حديث جابر بن 
عبد الله لها قال [بعثنا رسول الله كلل وأمرًّ علينا آبا عبيدة فتلقى عيرًا لقريش . . .] الحديث . 
(۲) انظر صحیح البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم (۲۰). 


۳٦‏ الستةع؟ 
جانبه » كالشمعة المضطربةء أمام الضوء الباهر» والشمس الهادية. 

صدقة التطوع ] 

دعا الإسلام إلى البذل» وحض عليه في أسلوب يستهوي الأفثدة» ويبعث في 
النفس الأزيحية» ويثير فيها مَعاني الخير» والبر» والإحسان»ء ومما يدل على ذلك 
الكريمة: 


۴ ق ت ر و 4 “ر 
Pes‏ سل es‏ سلف لمن اء والله واه کی دد : IY‏ 
> ع ت ع لے ور ي 

-٣‏ قال : لن الوا ال حي تفقوا هنا بون وما فقوا من سیو فت أله وه علي [ال 

عمران: ]٩۲‏ . 
رص 92e‏ 2 ر ,چ ے 

۳- وقال : واشفرا ا لو 2 ملين فيه هلين ء منوامنک وأنققوا ۾ اجر ک4 

[الحديد: ۷] . 


ومما يدل عليه من السنة النبوية: 

' قال رسول الله 4 : «إن الصدقة تطفِئ غضب الرَبْ»› وتدفع ميتة السو‎ -١ 
. رواه الترمذي وحسّنه‎ 

- وروي كذلك» أن رسول الله َه قال: «إن صدقة المسلم تزيد في العمرء 
وتمنع ميئة السُوء وبُذهب الله بها الكبْر والفخن " . 


(۱) ضعیف : أخرجه الترمذي »)٩٦٤(‏ وابن حبان (۳۳۰۹)» وابن عدي في (الکامل) /٤(‏ 
۲؛)ء من طريق عبد الله بن عيسی » عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن آنس به . وفيه : 
عبد الله بن عیسی الخزاز : ضعیف»› مضطرب الحدیث . وروایته عن يونس بن عبید لا يوافقه 
عليها الثقات . 

(۲) ضعیف جدًا: آخرجه الطبراني في (الکبیر) (۱۷/ ۲۲) (۳۱)» من طريق عمرو بن عوف به 
وفيه : كثير بن عبد الله المزني : (منكر الحديث) . 


۳- وقال : «ما من يوم يصبح العبادُ فيه » إلا وملكان ينزلان› فقول أحدهما: اللهم 
أعط منفقًا خلفًا . ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلقاء '“ . رواه مسلم . 


-٤‏ وقال ية : «صنائع المعروف تقي مصارع السوءء والصدقة خفيًا تطفئ غضب 
الربٌ» وصلة الرحم تزيد في العمر» وكل معروف صدقة» وأهل المعروف في الدنيا هم 
آهل المعروف في الآخرةء وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة» وأول من 
يدخل الجنة أهل المعروف» ”" . رواه الطبراني في (الأوسط). وسكت عليه 
المنذري . 


أنواغ الصدقاتِ | 
ولیست الصدقة قاصرةٌ على نوع معين من أعمال البرء بل القاعدة العامة» أن كل 
معروف صدقة› وإليك بعض ما جاء في ذلك : 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٤٤٠)ء‏ ومسلم »)٠٠١٠١(‏ عن أبى هريرة. 

(۲) ضعيف : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (٦۸٠٠)ء‏ بإسناده إلى أم سلمة مرفوعًا به وفيه : 
عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف ذكره الهيثمي في (المجمع) (۳/ )٠٠١‏ وقد تفرد به . 
وأخرجه في (الکبیر) (۸) .)۸٠٠٠١-۸۰۱٤(‏ بإسناده إلى أبى أمامة مرفوعًا به مقطعًا . 
ولا يصح إذ فيه : 
١‏ - عیسی بن شعیب فحش خطؤه وغلبت أوهامه على حديثه فاستحق الترك ذكره اين حبان في 
(المجروحين) (۲/ )٠١١‏ . 
- فيه من لم يعرف قاله الهيثمي في (المجمع) (۷/ .)۲٠۳‏ 
وأخرجه في (الأوسط) (١٤۹)ء‏ والقضاعي في (الشهاب) (۲٠۱)ء‏ من طريق بهز بن حكيم» 
عن أبيه» عن جده» مرفوعًا به ختصرًا. دون قوله: «وكل معروف صدقة) فما بعده . 
وفيه : 
-١‏ صدقة بن عبد الله» وثقه دميم وضعفه جماعة قاله الهيثمي (۳/ .)١١١‏ 
۲ وأصبغ غير معروف» وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف قاله الهیثمي (۸/ )۱۹٤‏ . 
ولفظة «وصلة الرحم تزيد في العمر» معناها في الصحيحين من حديث آنس ي »)۲٠٠۷(‏ 
(00۷(. 


-١‏ قال رسول الله ي : «على كل مسلم صدقة» . فقالوا: يا نبي الله» فمن لم 
يجد؟ قال : «يعمل بيده فينفع نفسه» ويتصدق» . قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا 
الحاجة الملهوف» . قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف» وليمسك عن 
الشر؛ فإنها له صدقة» ”“ . رواه البخاري» وغيره. 

۲- وقال بل : «كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس»› فمن ذلك أن 
يعدل بين الاثنين صدقة» وأن يعين الرجل على دابته» فيحمله عليها صدقةء ويرفع متاعه 
عليها صدقة » ويميط الأذى عن الطريق صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يمشيها 
إلى الصلاة صدقة» " . رواه أحمدء وغيره. 


۳- وعن آبي ذر الغفاري ضيه قال: [قال رسول الله بيل]: «على كل نفس» في 
كل يوم طلعت فيه الشمس» صدقة منه على نفسه» . قلت: يا رسول الله» من أين 
أتصدق» وليس لنا أموال؟ قال: «إن من أبواب الصدقة التكبير» وسبحان اللهء 
والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر»› وتعزل 
الشوك عن طريق الناس» والعظم والحجر» وتهدي الأعمى» وتسمع الأصم والأبكم› 
حتى يفقه» وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها» وتسعى بشدة ساقيك 
إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة 
منك على نفسك» ولك في جماع زوجتك أجر» " . الحديث رواه أحمد واللفظ له» 


. ومسلم (۸٠٠٠)ء عن أبى موسى الأشعري‎ .)٠٤٤٥( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري (۲۹۸۹)ء ومسلم »)٠٠٠۹(‏ عن أبى هريرة به بلفظ «كل سلامي من الناس 
عليه صدقة کل يوم تطلع فيه الشمس . . . إلخ» بنحوه وأخرجه آحمد (۲/ ١٠٠)ء‏ من طريق ابن 
لهيعة» ثنا سليم بن جبير» سمع أبا هريرة وساقه بلفظه أي بلفظ المصنف وفيه: ابن لهيعة 
متکلم فیه» . 

(۳) إسناده منقطع : أخرجه النسائي في (الکبری) (۸۹۷۸/ ط الرسالة)» وأحمد (٤۸٤٠۲)ء‏ 
والبيهقي في (الشعب) /٠٠٠٠٥۷(‏ ط الرشد)ء وغيرهم من طريق بحيى بن أبى كثير» عن 
زید بن سلام» عن آبی سلام قال قال أبو ذر وذكره بسياق أطول من هذا. = 


أا 


الزكاة 
ومعناه أيضًا في مسلم . وعند مسلمء قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته› 
ویکون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال» کان له اجر»'“ . 


-٤‏ وعن أبي ذر ته أن رسول الله ية قال : «ليس من نفس ابن آدم» إلا عليها 
صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس» . قيل : يا رسول اللهء من أين لنا صدقة نتصدق 
بها كل يوم؟ فقال : «إن أبواب الخير لكثيرة؛ التسبيح» والتحميد» والتكبير» والتهليل › 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتميط الأذى عن الطريق » وتسمع الأصم› وتهدي 
الأعمى» وتدل المستدل على حاجته» وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث› 
وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف» فهذا كله صدقة منك على نفسك»“ . رواه ابن 
حبان في (صحيحه)» والبيهقي مختصرًاء وزاد في رواية" : «وتبسمك في وجه 


=وفیه : 

. أبو سلام - واسمه ممطور» أرسل عن أبى ذر ذكره العلائي وابن حجر‎ -١ 

۲- وأیضا سماع حجیی بن أبی کثیر من زید بن سلام نفاه جماعة» وأثبته آخرون. انظره في 
ترجمتها من (التهذيب) . والحديث لبعض فقراته شواهد في الصحيحين وغيرهما. 

(۱) آخرجه مسلم »)۱۰۰٦(‏ عن أبی ذر. 

(۲) ضعیف بتمامه» ولبعض فقراته شواهد : آخرجه ابن حبان في (صحيحه) (۳۳۷۷)» والبيهقي 
في (الشعب) /۷٦۱۸(‏ علمية)» من طريق أبى سعيد مولى المهري» عن أبی ذر به وفیه: آبو 
سعيد (مقبول)» ولم يتابع عليه بتمامه. ولبعض فقرات الحديث شواهد في الصحيحين 
وغیرهما. 

(۳) ضعيف ولبعض فقراته شواهد: أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (١۸۹)ء‏ والترمذي 
(۱۹۰۱)» وابن حبان ٥۲۹(‏ مطولاًء ٤۷٤‏ مختصرًا)ء والبيهقي في (الشعب) (۳۳۷۷. علمية) 
وابن عدي في (الکامل) .)۲۷١ /٥(‏ وغيرهم من طريق عكرمة بن عمار» عن أبى زميل سماك 
الحنفي» عن مالك بن مرثد» عن آبیه» ن آبی ذر مرفوعًا به مطولاً. 
وفيه: أبو مالك بن مرثد - واسمه مرثد بن عبد الله الذماري - قال الذهبي في (ميزان 
الأعتدال) /٥(‏ ۸۷): (فيه جهالة . ذكره العقيليء» وقال: لا يتابع على حديثه. . .) ومدار 
الحديث عليه . = 


۲۰ نقه السنة ج ۲ 
أخيك صدقة» وإماطتك الحجر» والشوكة» والعظم» عن طريق الناس صدقة» وهديك 
الرجل في أرض الضالة صدقة» . 

٬دجي وقال: «من استطاع منكم أن يتقي النار» فليتصدق ولو بشق تمرة» فمن لم‎ -٥ 
. فبكلمة طيبة» ”" . رواه أحمد» ومسلم‎ 


- وقال : «إن الله - عز وجل - يقول يوم القيامة : يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني . 
قال : يا رب» كيف أعودك» وأآنت رب العالمين؟! قال : أما علمت»› أن عبدي فلاتًا مرض 
فلم تعده» آما لو عدته» لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك» فلم تطعمني . قال: يا 
رب» كيف أطعمك» وأنت رب العالمين؟! قال : أما علمت» أنه استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمهء أما علمت» أنك لو أطعمته» لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم» استسقيتك› 
فلم تسقني . قال: يا رب» كيف أسقيك» وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقهء أما إنك لو سقيتهء لوجدت ذلك عندي» " . رواه مسلم . 


۷- وقال مل : «لا يغرس مسلم غرساء ولا یزرع زرعاء فیأکل منه إنسان» ولا دابة ولا 
شيء» إلا كانت له صدقة» ”" . رواه البخاري . 


۸- وقال - عليه الصلاة والسلام -: «كل معروف صدقة»› ومن المعروف أن تلقى 


=وللحديث شاهد أخرجه الطبراني في (الأوسط) (۲٤۸۳)ء‏ عن ابن عمر به ولا يصح ففيه : 
-١‏ يحيى بن آبى عطاء (مجهول) ذكره الهيثمي في (المجمع) (۳/ ۳۲۸). 
۲- قال الطبراني : ( يرو هذا الحديث عن عكرمة بن عمار» عن سالم إلا ابن أبى عطاء تفرد به 
بشر بن معاذ. ورواه الناس عن عكرمة بن عمارء عن مالك بن مرثد عن آبيه عن أبى ذر) . اه . 
هذا وثم شواهد غير ذا قال أبو عبيى الترمذي : (وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة 
وعائشة وأبي هريرة) . 

(۱) أخرجه البخاري (1۰۲۳)» ومسلم »)۱۰۱١(‏ عن عدي بن حاتم . 

(۲) آخرجه مسلم »)۲٥۹۱۹(‏ عن أبى هريرة . 

(۳) آخرجه البخاري (۲۳۲۰)» عن أنس . وأخرجه مسلم »)٠١١۲(‏ عن جابر وفيه قصة . 

واللفظ له . 


الزكاة ۳۲ 


أخاك بوجه طلق › وأن تفرغ من دلوك في إنائ ' . رواه أحمد» والترمذي وصححهە . 
أولى التاس بالضدقة] 


أو لاد المتصدق › وأهله ¢ وأقاربه › ولا يجوز التصدق على آجنبي› وهو محتاج 
إلى ما يتصدق به لنفقته» ونفقة عياله . 

-١‏ فعن جابر به أن رسول الله ل قال : «إذا كان أحدكم فقيرًاء فلیبداً بنفسه»› 
وإن کان فضل فعلی عیاله » وإن کان فضل فعلی ذوي قرابته» . أو قال : «ذوي رحمه» وان 
کان فضل فهاهناء شا رواه أحمد» ومسلم . 

۲- وقال کل : «تصدقوا» . قال رجل : عندي دینار . قال : «تصدق به على نفسك) . 
قال : عندي دینار آخر . قال : «تصدق به على زوجتك» . قال : عندې دینار آخر . قال : 
«تصدقبهعلی ولدك» . قال : عندي دینارآخر . قال : «تصدقبهعلی خادمك» . قال : عندي 
دینار آخر . قال : «آنت به ابصر» ”". رواه أبو داود» والنسائي» والحاكم وصځُحه. 


)١(‏ صحيح لغيره : أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) .)١٠٤(‏ والترمذي (١۱۹۷)ء‏ وأحمد(/ 
»)۳٣۰ ٤٤‏ وعبد بن هيد في (المنتخب) »)۱١۸۸(‏ من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر 
عن آبيه عن جابر بن عبد الله به . في إسناده ا لمنكدر بن محمد وهو لين الحديث» لكن للحديث 
شواهد تقدم بعضها - يعني في المنتخب - في حديث »)٠٠۸١(‏ وانظر كذلك (سنن آبی داود) 
كتاب اللباس» باب : ما جاء في إسبال الإزار حديث »)٤٠۰۸٤(‏ و (مسند أحمد) ٠٠ /٤(‏ و /١‏ 
(VY cE 11‏ 

(۲) أخرجه مسلم (44۷)ء وأحمد (۳/ ٠٠۳)ء‏ عن جابر بن عبد الله واللفظ لأحمد. 

(۳) إسناده حسن: آخرجه آبو داود (١۹٦۱)ء‏ والنسائي في (المجتبى) )١١ /٥(‏ البخاري في 
(الأدب المفرد) (۱۹۷)» وفي (الكبرى) (۲۳۲۷/ الرسالة)» وأحمد (۲/ ٠١٠٠ء‏ ١۷٤)ء‏ 
والحاكم ۰۱/ )٤٠١‏ وغيرهم» من طريق ابن عجلان» عن سعيد» عن أبى هريرة به . 
قال البزار في (مسنده) :)٠١١ /٠١(‏ (وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبى هريرة عن النبي 
ية بهذا الإسناد» وقد رواه الثوري عن ابن عجلان) . 
وقال الدارقطني في (العلل) :)۳٤١/٠١(‏ (. . . وكذلك رواه محمد بن أبى حيد الأنصاري 
وأبو معشر عن سعيد المقبري عن أبى هريرة وهو المحفوظ) . 


۴- وقال - عليه الصلاة والسلام -: «كفى بالمرء إِثمّاء أن يضيع من يقوت» . 


رواه مسلم» وأبو داود. 

-٤‏ وقال ب : «أفضل الصدقة» الصدقة على ذي الرحم الكاشح» . رواه الطبراني› 
والحاكم وصححه . 

إبطال الضدقة ٠‏ 

يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليهء أو يؤذيه» أو يرائي بصدقته؛ 
لقول الله تعالی : ییا رین ءامنا کک لوا کیم یامن والادی کالِی ينی مالم 
راه ألتاس# (ابفره: .]۲٠٠‏ وقال رسول الله ب : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا 
بنظر إليهم › ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ آليم» . قال أبو ذر سه : خابوا وخسرواء من 
هم يا رسول الله؟ قال : «المسبلء والمتان» والمنفق سلمعته بالحلف الكاذب» ”". 

التصدق بالحرام ] 

لا يقبل الله الصدقة› إذا كانت من حرام . 

- قال رسول الله َة : «أيها الناس» إن الله طيبٌ لا يقبل» إلا طيَبّاء وإن الله‎ -١ 
تعالى - أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال» عز وجل : * تايبا ألرسل كوا ِن أَلطَيَبَتٍِ‎ 
وقال : يتايها الي ٤امَٺوا ڪلوا من يبت‎ »]٥۱ ملوأ صلا إن يما تعملونَ ¢ [المؤمنون:‎ 
: ما ركم (ابغرة: 1۷۲ . ثم ذكر الرجل يُطيل السفرَء أشَعَتَ» أغبَرَء يمد يديه إلى السماء‎ 
یا رب» یا رب . ومطعمه حرام › ومشربه حرام › وملبسه حرام» وعُڌي بالحرام› فأنی‎ 
جاب له؟!» . رواه مسلم.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (٦۹4)ء‏ عن عبد الله بن عمرو بلفظ : «كفى بالمرء إثمَّا أن حبس عمن يملك 
قوته» . وأخرجه آبو داود »)۱٣۹۲(‏ غیره واللفظ له . 

(۲) أخرجه مسلم (١٠٠)ء‏ عن أبى هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم (١٠١٠)ء‏ عن أبى هريرة. 


الزكاة ٣ا"‏ 
۲- وقال ية «مَن تصدق بعِذل تمرة› من كسب طيّب» ولا يقبل الله» إلا الطيب› 
فان الله - تعالی - يتقبلها بیمینه» ثم يُربّیها لصاحبهاء كما يُرّبي أحدکم قله حتی تکون 
مثل الحبل ° 
صدقة المراة من مال زوجها ا 
يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه» ويحرم عليهاء إذا لم 


تعلم ؛ فعن عائشة» قالت: قال النبي َي : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاء غير 
مفسدة» کان لھا أجرُها بما أنفقت › ولزو جها أجرُہ ہما کسبپ» وللخازن مثل ذلك› لا 


: رواه البخاري . 


م 2 ٍ »۰ ۾ َ‫ (۲( ۰ 
نقص بعضهم أجرّ بعض شيئًا» ٠‏ '. رواه البخاري . 

وعن أبي أمامة» قال : سمعت رسول الله بي يقول» في خطبة عام حجة الوداع : 
«لا تنفق المرأة شيا من بيت زوجهاء إلا بإذن زوجها». قيل: يا رسول اللهء ولا 
الطعام؟ قال : «ذلك أفضل أموالنا» . رواه الترمذي وحسنهء ويستشنى من ذلك النزر 
اليسير الذي جرى به العرف» فإنه يجوز لها أن تتصدق به» دون أن تستأذنه؛ فعن 
أسماء بنت أبي بكر» نها سألت النبي ية فقالت : إن الرْبيْرَ رجل شديد» ويأتيني 
المسکینٌ»› فأتصدَّق عليه من بیته بغیر إذنه ؟ فقال رسول الله ڳل : «ارضخي› ولا 
ُوعِي فيوعِي الله عليك» ‏ . رواه أحمد» والبخاري› ومسلم . 


جواز التصدق بكل المال ٠“‏ 


(1) أخرجه البخاري »)٠٤٠١(‏ واللفظ له» ومسلم »)٠١٠٤(‏ عن أبى هريرة. 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري »)۱٤٩٥(‏ ومسلم .)٠٠۲٤١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري .)۱٤۳٤(‏ ومسلم (۰۲۹٠۱)ء‏ وأحمد .)٠۳ /٦(‏ عن آسماء واللفظ لأحمد. 

)٤(‏ ولا شك آن هذه المسألة لها فقه فقد تدعو الحاجة إلى التصدق بالمال كله إذا كان في المسلمين عور 
وحاجة كما فعل أبو بكر َظك آما إذا كان بهم بعض الاستغناء فإمساك جزء من المال أولى وقد 
قال تعالى : ولا عل يدك مغلولة إل عنقّك ولا نسطها كل البسط معد ملومًا عسوا € [الإسراء : ۲۹] . 
وقد قال تعالی : وءات دا افر حَمَمُ والوشكن وب لبيل ولا در َا ن لذن كوأ ون 
السطين وان ليطن لر کنورا [الإسراء: ]۲۷-۲١‏ . ت 


2 ب ا وو السنةج ۲ 


يجوز للقويٌ المكتسب أن يتصدق بجميع ماله . قال عمر : آمَّرنا رسول الله ية أن 
نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر» إن سبقته يوما. 
فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟». فقلت: مثله. 
وآتی آبو بكر بكل ماله» فقال له رسول الله عة : «ما أبقيت لأهلك؟» . فقال : أبقيتُ 
لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقَكٌ إلى شيء أبدًا. رواه أبو داود» والترمذي 
وصححه '“ . وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال» أن يكون المتصدّق 
قویا مکتسبًا» صابرًا» غير مدين» ليس عنده من يجب الإنفاق عليه» فإذا لم تتوفر 
هذه الشروط»› فإنه حينئذ يكره؛ فعن جابر تيه قال: بينما نحن عند 
رسول الله اء إذ جاء رجل بمثل بيضةٍ من ذهب» فقال: يا رسول الله» أصبتُ 
ا ا ی ا ا الله چاو ثم 
أتاه من قبل ركنه الأيمن» فقال مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم أتاه من قبل ركنه الأيسرء 
فأعرض رسول الله ية ثم أتاه من خلفه» فأخذها رسول الله وء فحذفه بهاء 
فلو أصابته لأوجعته» أو عقرته» ثم قال : «يأتي أحدکم بماله کله یتصدق به» ثم یجلس 
بعد ذلك يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر غنى» ”" . رواه أبوداودء والحاكم» 


=وقال النبي هة لكعب بن مالك لا أراد أن يتصدق بكل ماله عندما تاب الله عليه» «أمسك 
عليك مالك فهو خير لك» . أخرجه البخاري )٤٤١۸(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ وقال لسعد بن أبي 
وقاص رت «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» البخاري 
كذلك . وفي الباب المقابل فقد قال هة «لا حسد إلا في اثنتين . . . ورجل آتاه الله مالا فساط 
على هلكته في الحق» . آخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم )۸۱١(‏ . 

(۱) حسن : أخرجه أبو داود »)۱٣۷۸(‏ والترمذي »)۳٣۷١(‏ والدارمي (۱۹۹۰) وغیرهم من 
طريق هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر به . وفیه: هشام بن سعد «صدوق 
له آوهام» وهو من أثبت الناس في زيد بن أسلم . 

(۲) إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد: آخرجه آبو داود (۱۹۱۷۳). والدارمي »)۱١٥۹(‏ 
وغيرهما عن جابر به . وفيه : محمد بن إسحاق صدوق يدلس» وقد عنعنه» وبقية رجاله ثقات . 
ولفقرة الحديث الأخيرة شواهد في الصحيحين وغيرهما انظر البخاري )٠۱٤١١(‏ وما بعده» 


. )۱۰۳۴١( ومسلم‎ 


جوازٌ الضدقة على الذْمَيْ والحربي ] 

تجوز الصدقة ة على الذمَيّ والحربئ» ويثاب المسلم على على ذلك› وقد أثنی الله على 
قوم فقال : 9 ودطممونَ الطعام عل حي مسا وتيما وأا [الإنسان: ۸] . الاس حربي : 

E OE E 

: وعن آسماء بنت آي بکرء قالت‎ . [A : ع لله حب ألْممَيطين# [الممتحة:‎ rS 
يارسول الله إن ا قِمَٺ علي وهي‎ ٠ وهي مُشركة» فقلت‎ oe 
." راغبةء أفأصِلَهًا؟ قال: «نعم» صِلي آمك‎ 

الضدقة على الحيوان ا 

-١‏ روى البخاري» ومسلم»ء أن رسول الله َة قال: «بينما رجل يمشي بطریق› 
اشتد عليه العطش» فوجد بئرّاء فنزل فيها فشرب ثم خرج› فإذا كلب يَلهَثُ الثرى؛ من 
العطش» فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلبٌ من العطش» مثل الذي كان قد بلغ مني . فنزل 
البئر» فملاً خفه ماء» ثم أمسکه بفمه» حتى رقي فسقى الكلبَ» فشكر الله له» فغفر له» . 
قالوا: يا رسول الله» إن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «في كل كبد رَطبة اجن ”". 

۲- وروياء أنه ية قال : «بينما كلب يُطيف برَكية» قد كاد يقتله العطش» إذ رأته بغ 
من بغايا بني إسرائيل › فنزعت موقهاء فاستقت له به» فسقته› فُفْرَ لھا به» " . 
الضدقة الجارية ] 
روى أحمد» ومسلم» أن رسول الله َة قال : «إذا مات الإنسان» انقطع عمله إلامن 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له ”“ . 


.)٠٠٠۴۳( ومسلم‎ »)۲٠۱۲۰( البخاري‎ ll 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري (1۰۰۹)» ومسلم (٤٤۲۲)ء‏ عن أبى هريرة. 
(۳) اخرجه البخاري (۷٦٤۳)ء‏ ومسلم »)۲۲٤٣٤١(‏ عن أبى هريرة واللفظ لمسلم . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۹۳۱)» عن أبی هريرة . 


ثلاثة ؛ صدقة جاريةء أو 


زر شكر المعروفِ] 

-١‏ روى أبو داود» والنسائي بسند صحيح» عن عبد الله بن عمر ا أن 
رسول الله ل قال : «مَن استعادً باللَهِ فأِيذوه» ومّن سألكم باللَّهِء فأعطوه» ومن 
استَجار باللَهِ فأاجیرٌوه» ومن آتی إلیکم معروقًا فکافثوه» فان لم تجدواء فادعوا له حتی 
تعلموا أن قد کافأتموه» . 

۲- وروی أحمد > عن الأشعث بن فيس - بسند رواته ثقات - أن رسول الله ا 
قال : «لا يشكر اللَهَء من لا يشكرٌ الناس»›. 

۳- وروى الترمذي وحسنه» عن أسامة بن زيد بت أن رسول الله ية قال : «مَن 
صْبْع إليه معروفٌ فقال لفاعِله : جزاك الله خيرًا. فقد أبل في التناء» ”"“ . 

و و = 


/۹۹۳۷( والنسائى في (الكبرى) (عمل اليوم والليلة)‎ .)۲٠۴٠( ضعيف : أخرجه الترمذي‎ )١( 
الروض‎ /٠۱۸۳( والطبراني في (الصغير)‎ .)۳٤١۳١( الرسالة)ء وابن حبان في (صحيحه)‎ 
الداني)» والبيهقي في (الشعب) (4۱۳۷/ علمية)» من طريق أبى عثمان النهدي» عن‎ 
. أسامة بن زيد به‎ 
قال أبو عیسى : (هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا‎ 
. الوجه» وقد روى عن أبى هريرة عن النبي هة بمثله . وسألت محمدا فلم يعرفه)‎ 
وقال ابن آبی حاتم في (العلل) (۲/ ۲۳۹): (. . . قال آبی هذا حديث عندي موضوع بہذا‎ 
الإسناد) هذا وللحديث شواهد عن أبى هريرة وعائشة وابن عمر وأم سلمة وعلي وأنس ( وجلها‎ 


متکلم فيها. 


الاه س د س ت ك 


cg | 
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الصيام يطلق على الإمساك؛ قال الله تعالى : إي درت لِللَمَن صما امريم: ٠١‏ 
أي ؛ إمساکا عن الكلام . والمقصود به هناء الإمساك عن الط ات من طلوع 
الفجر»ء إلى غروب الشمس› مع النية . 

فضله 

١‏ - عن آبي هريرة» أن رسول الله که قال : «قال الله - عز وجل.: كل عمل ابن آدم 
له» إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به . والصبام ُء فإذا كان يوم صوم أحدكم» > فلا 
يرف ولا يَصْخبٰ› ولا يجهل › فإن شاتمه أحدٌ أو قاتله» فَليقل : إني صائم - مرتین - 
والذي تفس محمد بیده› ee‏ أطيبٌ عند الله يوم القياة من ريح المسلك» 

O): 
وللصائم فزحتان يفرحهما؛ إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي رب فرح بصويه» > رواه‎ 
. أحمد» ومسلم› والنسائي‎ 

- ورواية البخاري› وأبي داود : «الصبام جنا فإذا كان احذكم صاتقاء فلا برفث» 
ولا يجهل › فان مرو قاتله آو شاتمه› فلیقل : إني صائم > مرتین - والذي نفس محمد 
پا لخلوف فم الصائمء أطیب عند الله من رح المسك: يترك وشرابه › 
وشهوته من اجلي» الصيام لي وأنا أجزي به» والحسنة بعشرة أمثالها» " 

۳- وعن عبد الله بن عمروء أن النبي کل قال : «الصبامٌ والقرآنٌ يشفعان للعبد يوم 
(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم »)۱١۳ /۱۱١۱(‏ واحمد (۲/ ۲۷۳). والنسائيٰ ,في 

(المجتبى) »)٠١١ /٤(‏ وفي (الكبرى) /۲٠۳۷(‏ الرسالة)» عن أبى هريرة ولمظ المصنف فيه 

زیادات ونقصان . 

(۲) آخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ وي داود »)۲۳٣۳(‏ عن أبي هريرة والمتن مطول للبخاري› وٴلفظ 


القيامة› يقول الصيام: أي رب› منعته الطعام› والشهوات بالنهار› فشفعني فيه . وقول 
القرآن: منعته النوم بالليل» فشفعني فيه . فَيْشفًعان» "“. رواه أحمد بسند صحيح . 

-٤‏ وعن أبي أمامة» قال: أتيت رسول الله ةء فقلت : مُرني بعمل يدخلني 
الجنة . قال: «عَليك بالصوم؛ فإنه لاعذل له» . ثم أتيته الثانيةء فقال: «عليك 
بالصيام» رواه آل والنسائي › والحاكم وصححه . 


سبيل الله إلا باعَدَ الله بذلك اليوم النارَ عن وجهه سبعين خريقًا» ”". رواه الجماعة 

إلا آبا داود. 

-٦‏ وعن سهل بن سعد» أن النبى ية قال : «إن للجنة بابًاء يقال له: الرّيان. يقال 
يوم القيامة : أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرْهم» أغلق ذلك الباب» “. رواه البخاري» 
ومسلم . 

/١( والحاكم في (المستدرك)‎ »)۱۷١ /۲( إسناده ضعيف : ولبعض فقراته شواهد: أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من طرق‎ )۱١١ /۸( وأبو نعيم في (الحلية)‎ »)۳٤١ /۲( والبيهقي في (الشعب)‎ .)٤ 
عن حيي بن عبد الله» عن آبي عبد الرحمن الحبلي» عن ابن عمرو به. وفيه: حيي بن عبد الله‎ 
من طريق أبي أمامة الباهلي.‎ )۸٠٤( متكلم فيه . ولشفاعة القرآن شاهد عن مسلم‎ 

(۲) صحيح : آخرجه النسائي »)۱١١ ء۱٠۰١ /٤(‏ وأحمد »)۲٤۸ /٥(‏ وغیر هما من طريق محمد بن 
عبد الله بن ابي يعقوب› قال : آخبرني رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة به . وفيه قصة عند أحمد . 
وثم خلاف لكنه غير مؤثر عن محمد بن آي يعقوب» إذ رواه مرة عن ابن حيوة» وأخرى عن 
حميد بن هلال عن رجاء بن حيوة . قال ابن حبان في (صحیحه) (۸/ :)۲۱٤‏ (ولست أنکر أن 
یکون محمد بن آبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة» وسمع بعضه عن ميد بن 
هلال» فالطریقان جمیعًا عحفوظان) . 

(۳) آخرجه البخاري »)۲۸٤١(‏ ومسلم »)۱۱١۴۳(‏ وغيرهما» واللفظ للنسائي (١٠١٠۲۲)ء‏ عن آبي 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۸۹١(‏ ومسلم »)۱۱١۲(‏ عن سهل بن سعد بلفظ : (إن في الحنة بابا 
يقال له: الريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة . لا يدخل معهم أحد غيرهم . يقال أين 
الصائمون؟ فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد). واللفظ لمسلم . 


۳۲ 


الصيام 


٠ اقسامه‎ 

الصيام قسمان؛ فرض» وتطوعَ» والفرض ينقسم ثلاثة أقسام : 

-١‏ صوم رمضان . ۲- صوم الكفارات . ۳- صوم النذر. 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان» وفي صوم التطوع» أما بقية الأقسام » فتأتي 
في مواضعها إن شاء الله . 

صوم رمضان 

خکمه 

صوم رمضان واجب بالكتاب» والسنة» والإجماع؛ فأما الكتاب فقول الله 
تعالی : کیا از اننا کیب عتم ایام گنا کیب عل اریت ین ي 
ملک تکقود€ رابو ۰٠۸۲‏ وقال: هر رمان الى ازل فه المَرہَان هذى 
وأما السنة» فقول النبي ية : «بُني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا رسول الله» وإقام الصلاةء ويتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» ”“ . وفي 
حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي ية فقال : يا رسول اللهء أخبرني 
عما فرّض الله علي من الصيام؟ قال : «شهر رمضان» . قال: هل علي غيره؟ قال : 
«لاء إلا أن تطْوع» "“ . 

وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان» وأنه أحد أركان الإسلام» التي عُلِّت 
من الدين بالضرورة» وأن مُنْكِرّه كافرّء مُرْتذ عن الإسلام. وكانت فَرْضيته يوم 
الاثنينء لليلتين خلا من شعبان» من السنة الثانية من الهجرة. 


(۱) آخرجه الببخاري (A)‏ ومسلم (7)› عن ابن عمر› واللفظ للبخاري . 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۹١(‏ ومسلم »)١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله نحوه. 


ا نقه السنة ج ۲ 


فضل شهرٍ رمضانء وفضل العمل فيه ] 

-١‏ عن أبي هريرة» أن النبي ي قال لما حضر رمضان: «قد جاءكم شهرّ مبارك› 
افترض الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبوابٌ-الجئة » وتغلق فيه أبواب الجحيم› وغل فيه 
الشياطين» فيه ليلةٌ خير من الف شهرء من حرم خيرَهاء فقد حُرم» ”"“ . رواه أحمد» 
والنسائي› والبيهقي . 

: وعن عرفجة» قال: كنت عند عتبة بن فرقد» وهو يحدث عن رمضان» قال‎ -١ 
فدخل علينا رجل من أصحاب محمد بء فلما رآه عتبة هابه» فسكت» قال : فحدث‎ 
عن رمضان» قال : سمعت رسول الله يه يقول في رمضان : «تغلق أبواب النار» وتفتح‎ 
أبواب الجنة» ونْصفد فيه الشياطين؛ . قال : «وينادي فيه ملك : يا باغبي الخير آبشر» ويا باغي‎ 
الشر أقصر. حتى ينقضي رمضان»". رواه أحمد» والنسائي . وسنده جيد.‎ 


(۱) صحيح لغيره: أخرجه النسائي في (المجتبى) »)۲٠٠٠١(‏ وفي (الكبرى) ۲١٠١(‏ . علمية)» 
وأحمد في (مسنده) (۲/ .)۲۴١‏ والبيهقي في (الشعب) ۳٠٠٠(‏ - علمية)» وغيرهم من طريق 
أبى قلابة عن أبى هريرة به. وفيه انقطاع بينهماء قال العلائي في (جامع التحصيل) 
(ص٠٠):‏ (. . . وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة. . والظاهر في ذلك كله الإسال). 
وثم خلاف على أبي قلابة ذكره الدارقطني في (العلل) /١١(‏ ۲۱۸)ء فلينظر . هذا وللحديث 
شواهد في الصحيحين وغيرهما يصحح بها والله أعلم . 

(۲) إسناده ضعيف» ولبعض فقراته شواهد: أخرجه النسائي »)۱١۹/٤(‏ وفي (الكبرى) 
/۲٠۲۸(‏ الرسالة)ء وأحمد في (العلل ومعرفة الرجال) »)٤۷۳۸(‏ وعبد الرزاق في (المصنف) 
(۷۳۸7). ومن طريقه الطبراني في (الکبیر) (۱۷/ ۱۳۲) »)۳۲٠(‏ عن ابن عيينة» عن 
عطاء بن السائب» عن عرفجة به . قال أحمد: (كان سفيان يخطئ في هذا الحديث» لم يسمعه 
عتبة من النبي وء رجل حدث عتبة عن النبي بيل) . وقال النسائي : (هذا خطأ). ثم ذكر له 
طريقًا آخر عن شعبة غن عطاء . وقال المزي في (تحفة الأشراف) (۷/ :)4۷٥۸‏ (. . . وهذا 
أولى بالصواب من حديث ابن عيينة » وعطاء بن الساثب كان قد تغير . . . إلخ) . وفي الإسناد: 
عرفجة بن عبد الله الثقفي (مقبول) ولم يتابع . وفيه أيضًا: عطاء بن السائب . ومدار الإسناد 
عليهما. هذا وللحديث شواهد: منها: ما أخرجه الترمذي (1۸۲)» عن أبى هريرة. وشواهد 
في الصحيحين لكن دون لفظ : (يا باغي . . .) . 


-٣‏ وعن أبى هريرةء أن النبى َة قال : «الصلوّات الخمس» والجمعة إلى الحمعة»› 
ور د و ( 
ورمضان إلى رمضان» مكفرّات لما بينهن› إذا اجتنبّت البائ ' . روأه مسلم . 

-٤‏ وعن أبي سعيد الخدري دته أن النبي بل قال : من صام رمضان» وعرف 
حدوده» وتحفظ مما کان ینبغي آن بتحفظ منه» فر ما قبله» ‏ و 

۵- وعن آبي هريره › قال : فال رسول الله ل : (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًاء 
عُفر له ما تقدم من ذب ”" . رواه البخاري› ومسلم . 

إ الترهِيبٌ من الفطر في رمضان ا 

-١‏ عن ابن عباس ا آن رسول الله َيه قال: «عُرَى الإسلام» وقواآعدٌ الدين 
ثلاث عليهن اسر الإسلام»› من ترك واحدة مهن ء› فهو بها کافر حلال الدم؛ شهادة آن لا 
إله إلا اللهء والصلاة المكتوبة» وصوم قا . رواه بو يعلى والديلمي› 

ا أن ,النبي ية قال : ن افر يوتا من رمقان: في غپر رخصة 
رَخصها الله له لم يَقَض عنه صيام الدهر كله» وإن صامه» رواه. ابو داود» وابن 
eh‏ 


(آ) إسناده ميف : أخرجه أحد ۲| 0(« وابن حباد, «((TETT)‏ وأبو عل ٥۸(‏ ۰ 1۰( والب 4 


في (الکبیر) /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وفي (الشعب) (۳/ ٠٠١‏ ا 
عبد الله بن قرط» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخري به . م وفیه ::إبن قرط (مجهول) . 
ترجمه ابن آبي حاتم في .(ا جرح والتعدیل) »)٠٤١ /٥(‏ وم یذکره پچ ولا تمدیل. وقال 
الحسيني في (الإکمال) )٤٧٥(‏ : (مجهول). ٠‏ 

(۴) أخرجه البخاري ١(‏ 4° ومسلم (. 1( عن آي هرپرة. 

u . ضعيف جدًا: : وقد تقدم في : (حكم ترك الصلاة)‎ )٤( 

E O A : ضعيف‎ )٥( 


ي 


۲ الستةع؟ 


# وقال البخاري ”: ويذكر عن أبي هريرة رَفْعْه : «من آفطر يومًَا من رمضان» من 
غير عذر» ولا مرض»› لم يقضه صوم الدهر› وإن صامه»» وبه قال ابن مسعود. قال 
الذهبي : وعند المؤمنين ا صوم م رمضان› بلا مرض› انه شر من 
الزاني» ومدين الخمرء بل یشگون في إسلامه» ويظنون به الزندقة» والانحلال. 
بم يشبت الشهر؟ ‏ 

ا ی ی 


و 


و 


-١‏ فعن ابن عمر هه قال : تراءى الناس الهلالء فأخبرث رسول الله َة أني 
رأيته › فصام ومر الناس TT‏ رواه آبو داود» والحاكم» وابن حبّان» 
وصححاه . 


- وعن أبي هريرة» أن النبي بي قال : «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته» فإن عُهُ 


=رمضان) /٤(‏ ۱۹۰) قال: ویذکر عن آي هريرة رفعه. وأخرجه آبو داود »)۲۳۹١(‏ 
والترمذي (۷۲۳). والنسائي في (الكبرى) /۳۲٠٠(‏ الرسالة)ء وابن ماجه »)۱٦۷۲(‏ وأحمد 
«(A1 /۲)‏ وغيرهم من طريق أبي المطوس› عن آبيه» عن أبى هريرة به . قال الحافظ ابن حجر 
في (الفتح) :)۱۹١ /٤(‏ (... فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب» والجهل بحال أبي 
المطوس» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. .) N a‏ 
)۲۷٤/۱۳( »)۱٥۱۲( ٤‏ (۳۱۹۹) وذكر فيه إختلافًا كثيرًا. وقال ابن عبد البر في 
(التمهید) (۷/ ۱۷۳): (وروى عن علي وابن مسعود» وهذا يحتمل أن يكون لو صح على 
التغليظ» وهو حديث ضعيف لا يجحتج بمثله» وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح» والكفارة 
تغطية الذنب وغفرانه ولله الحمد). 

)١(‏ ضعيف : أخرجه البخاري معلقا بصيخة التمريض )٠۹١ /٤(‏ وتقدم الكلام عليه 

(۲) إسناده حسن: آخرجه آبو داود »)۲۳٤۲(‏ ومن طريقه البيهقي في (الکبیر) .)۲٠١ /٤(‏ 
وآخرجه الدارمي (۱۹۹۱)» وعنه ابن حبان »)۳٤٤۷(‏ وغيرهم من طريق اٻ بکر بن نافع عن 
أبيه عن ابن عمر . قال الدارقطني : تفرد به مروان بن محمد - الطاطري - عن ابن وهب وهو 
ثقة . وفيه : بجيى بن عبد الله بن سالم» وأبو بكر بن نافع صدوقان» وبقية رجاله ثقات . 


الصيام ے٣٣‏ 
علیکم› فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» "“ . رواه البخاري»› ومسلم . 

# قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمء قالوا: تقب شهادة رَجُل 
واحد في الصيام . وبه يقول ابن المبارك» والشافعي» وأحمد. 

وقال النووي : وهو الأصح . وأما هلال شوال› فیثبت باکمال عدة رمضان 
ثلاثين يومًاء ولا نبل فيه شهادة العَذْل الواحدِ عند عامَّة الفقهاء . واشترطواء أن 
يشهد على رؤیته اثنان ذوا عدل» إلا با ثور» فإنه لم يفْرٌّق في ذلك بين هلال شوال› 
وهلال رمضان» وقال: يقبل فيهما شهادة الواحلٍ العدل. 

هخ قال ابن رشد : ومذهب أبي بكر بن المنذر» هو مذهب ابي ثور» وأحسبه 
مذهب آهل الظاهرء وقد احتج أبوبكر بن المنذر» بانعقاد الإجماع على وجوب 
الفطرء والإمساك عن الأكل بقول واحد» فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول 
الشهر وخروجه؛ إذ كلاهما علامة تَفصِل زمان الفطر من زمان الصوم. 

وة 

4# وقال الشوكاني : وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من 

الأدلة الصحيحة» فالظاهر» أنه يكفي فيه قياسًا على الاكتفاء به في الصوم» وأيضًا 
a‏ 

التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع» إلا ما ورد الدليل 
بتتخصيصه » بعدم التعبد فيه بخبر الواحد» كالشهادة على الأموال ونحوهاء فالظاهر 
ا ا او رر 


اختلاف المطالع ٠"‏ 


ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. فمتی رآی الهلال أهل بليء وجب 
الصوم على جميع البلاد؛ لقول الرسول بيا : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته ” . 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹٠۹(‏ ومسلم (١۸٠١٠)ء‏ عن آي هريرة. ولفظ البخاري : «فإن غب 
عليكم» . ولفظ مسلم: ليس فيه ذكر لشعبان . 

() انظر (الحاوي الکبير) (۳/ ١٠٠)ء‏ و(مسائل أحمد) (ص ۱۲۸١)ء‏ و(المغني) لابن قدامة /٤(‏ 
۸). )۳( تقدم وهو في الصحيحين . 


وهو خطابٌ عام لجميع الأمة› فمن رآه منهم في أي مكان» كان ذلك رؤية لهم 


وذهب عكرمة» والقاسم بن محمد» وسالم» وإسحاق» والصحيح عند 
الأحناف» والمختار عند الشافعية » أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم» ولا يلزمهم رؤية 
غيرهم ؛ لما رواه كريب قال: قمتث الشام» واستهل على هلال رمضان وأنا 
بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر» فسألني ابن 
عباس - ثم ذكر الهلال - فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. 
فقال: أنت رأيته؟ فقلت : نعم» ورآه الناس وصاموا» وصام معاوية . فقال: لكنا 
رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصومٌ» حتى نكمل ثلاثين» أو نراه . فقلت : ألا تكتفي 
و ماو وا ال ۷ هكا اا ورل لل ع روا 
أحمد» ومسلم» والترمذي . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 


. والترمذي (1۹۳)» به . واللفظ لمسلم» وقد تصرف فيه المصنف‎ .)٠٠۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
ووجه الاعتراض على الاستدلال به آن قوله (هكذا أمرنا رسول الله َية) لفظ رسول الله َه‎ )۲( 
فيه غير واضح إنما صاغها ابن عباس بهذه الصياغة هكذا آمرنا رسول الله ك فما الذي آمرهم‎ 
به رسول الله َء هل آمرهم أن یکون لکل بلد هلاله کما فهم ابن عباس نبت ؟!‎ 
أم أمرهم بأن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته كما ذهب الجمهور؟ فهذا وجه الاعتراض على‎ 
.)٠١١ /٤ الاستدلال والله أعلم . وانظر ما قاله الشوكاني (نيل الأوطار‎ 
: هذاء ومن الآثار الواردة في هذا الباب ما يلي‎ 
. آثر آنس تیه » وله عنه طرق أنه لما كبر حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم‎ 
من طرق عن أنس وهو صحيح‎ )۲۷۱ /٤( والبيهقي في (الکبری)‎ )۷٠٥۷١( أخرجه عبد الرزاق‎ 
. بمجموعها عن آنس‎ 
. أثر ابن عمر ّا قال : الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها‎ 
.)۲۳۰ /٤( والبيهقي‎ .)۷٠١۸ ۷٥٦۰9 أآخرجه عبد الرزاق‎ 
وأثر ابن عباس ص أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في شهر رمضان» وقال نت بمنزلة‎ 
الكبير الذي لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة . أخرجه' عبد‎ 
.)۷٥٠٦۷( الرزاق‎ 


ارا 


الصيام 
والعمل على هذا الحديث» عند أهل العلمء أن لكل بلد رؤيتهم . 
وفي (فتح العلام شرح بلوغ المرام): الأقرب لزوم أهل بلد الرؤيةء وما يتصل بها 
من راى الهلال وخته "۲ 
اتفقت أئمة الفقه على › أن من أبصر هلال الصوم وحده» أن يصوم»› وخالف 
عطاءُ فقال : لا يصوم› إلا برؤية عیره معه . واختلفوا في رؤيته هلاال شوال» 
والحقى آنه يفطر › کما قال الشافعي› وأبو ثور؛ فإن النبي يي قد أوجب الصوم 
والفطر للرؤيةء والرؤية حاصلة له يقيتاء وهذا آمرٌ مداره الحس» فلا يحتاج إلى 
مشاركة . 


أركانْ الضوم” 

للصيام رڪنانء تترڪب منهما حقيقته: 

-١‏ الإمساك عن المفطرات» من طلوع الفجرء إلى غروب الشمس؛ لقول الله 
تعالی : فان بشروش وتوا ما کب الله کک وکوا واشروا ق بین کر ألْحَبط اليش 
مع ليل السود من الجر ند أي يام إل € «بر:: ۷ . والمراد بالخيط الأبيض 


)١(‏ الظاهر ليء والله أعلم آنه يصوم ولا يُظهر خلاقاء أي يصوم سرًا لكونه رأى الهلال» وذلك 
لحديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ولا يظهر خلافا في الناس . وقد حكى شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحه الله خلافًا في هذه المسألة» ففي مجموع الفتاوی )٠٠١ /۲٠(‏ أنه سئل عن رجل 
رأى الهلال وحده»ء وتحقق الرؤية : فهل له أن يفطر وحده أو يصوم وحده أو مع جمهور الناس؟ 
فأجاب : الحمد لله . إذا رأى هلال الصوم وحده» أو هلال الفطر وحده» فهل عليه أن يصوم 
برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ آم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال» هي 
ثلاث روایات عن آحمد: 
أحدها : أن عليه أن يصوم» وأن يفطر سرا وهو مذهب الشافعي . 
والثاني : يصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور من مذهب أحمد» ومالك» وأبو حنيفة . 
والثالكث : يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» وهذا أظهر الأقوال . 


۲ نقه السنة ع‎ ۳۳٢ 
والخيط الأسود» بياض النهار وسواد الليل؛ لما رواه البخاري» ومسلمء أن‎ 
عَدِيّ بن حاتم قال: لما نزلت: عق ين لكر أَلْحَيْط الأييش يى الل الأسور4‎ 
عَمَذْتٌ إلى عِقال أسود» وإلى عِقالٍ أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي»‎ ٠ ٠» ربره:‎ 
فجعلت آنظر في الليل» فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله يل فذكرت له‎ 
. “"( ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل» وبياض النهار»‎ 


- النية ؛ لقول الله تعالی : وا أا إلا عدو أله عب له اليب دي: ٠۲‏ 
وقوله ي : «إنما الأعمال بالنيات› وإنما لكل امرئ ما نوی» ”"“ . ولابد أن تكون قبل 
الفجر» من كل ليلة من ليالي شهر رمضان؛ لحديث حفصة"ء قالت: قال 
رسول الله ية : «من لم يُخمع الصّيام قبل الفجرء فلا صيام له». رواه أحمد» 
وأصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة› وابن حبان. 


وتصح في أي جزء من أجزاء الليل»› ولا يشترط التلفظ بها؛ فإنها عمل قلبيٌ › لا 


. ومسلم (١۹٠٠)ء عن عدي بن حاتم » واللفظ للبخاري‎ »)۱۹١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح : وتقدم مرارًا. 

(۳( لا يصح مرفوعًاء والصواب فيه الوقف : أخرجه آبو داود »)۲٤٤٥٤(‏ والترمذي (۷۳۰)» 
والنسائي في (المجتبى) )۱۹١ /٤(‏ وفي (الكبرى) ۲٠٠۲(‏ . الرسالة)» وابن ماجه »)١۱۷١٠١(‏ 
وأحمد (1/ ۲۸۷)ء وغيرهم عن حفصة مم به . وقد اختلف في آسانيده اختلاقًا كثيرًّا» فضلاً 
عن الخلاف في رفعه ووقفه . وقد ضعف غير واحد من الأئمة الطرق المرفوعة ورجحواالموقوفة 
منهم : البخاري كما في (علل الترمذي الكبير) (ص۱۱۸) قال : (وهو حديث فيه اضطراب› 
والصحيح عن ابن عمر موقوف) . 
وقال في (التاريخ الصغير) :)٠١١ /١(‏ (غير المرفوع أصح). 
والنسائي في (الکبری) : قال : (والصواب عندنا موقوف» ولم يصح رفعه والله أعلم). 
وأبو حاتم في (العلل) (۳/ ٩‏ - ت الحميد): (وقد روى . . عن حفصة قولها غير مرفوع وهو 
عندي أآشبه) . 
والدارقطني في (العلل) :)۱۹٤-۱۹۳/۱۰(‏ (ورفعه غير ثابت) . 
والترمذې : (... وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو صح . .). 


دخل للسان فيه» فإن حقيقتها القصد إلى الفعل ؛ امتثالاً لأمر الله تعالىء وطلبًا 
لوجهه الكريم . فمن تسر بالليل» قاصدا الصّيام» تقربًا إلى الله بهذا الإمساك» 
فهو تاو . ومن عزم على الكفٌ عن المفطرات أثناء النهار» مخلِصًا لله فهو ناو 
كذلك وإن لم يتسخر . 

وقال كثير من الفقهاء : إن نية صيام التطوّع تجزئ من النهار» إن لم يكن قد 
طْيِمَ؛ قالت عائشة : دخل عَلىّ النبى ية ذات يوم» فقال: «هل عندكم شيء؟»› . 
قلا : لا . قال : «فإني صائي '“ . رواه مسلم»› وأبو داود. 

واشترط الأحناف» أن تقع النية قبل الزوال. وهذا هو المشهور من قولي 
الشافعي . وظاهر قولي ابن مسعود› وأحمدء أنها تجزئ قبل الزوال وبعده» على 
السواء. 

على مَن یجب؟ ] 

أجمع العلماء على أنه یجب الصيام على المسلم»› العاقل› البالغ» اف 
المقيم » ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض» والنفاس . فلا صيام على كافرء 
ولا مجنونِ»› ولا صبي ٠‏ ولامريض› ولا مسافر» ولا حائض› ولاالقناءء ولا شيخ 
کبیر؛› ولا حامل» ولا مرضع . 

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاء كالكافر» والمجنون» وبعضهم يطلب من 
وليه آن يأمره بالصيام» وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء» وبعضهم يرخص لهم 
في الفطرء وتجب عليه الفدية» وهذا بيان كل على حدة. 

صيام الكافرِء والمجنون ] 

الصيام عبادةٌ إسلامية» فلا تجب على غير المسلمين» والمجنون غير مكلف ؛ 
لأنه مسلوب العقل» الذي هو مناط التكاليف» وفي حديث علي رضي الله عنه أن 
(۱) آخرجه مسلم .)١٠١٤(‏ وآبو داود .)۲٤٠٥(‏ واللفظ لمسلمء إلا أن المصنف رحه الله تصرف 


فيه . 


النبي لاو قال : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن المجنون حتى يَفْيقَ › وعن النائم حتى يستيقظ › 
وعن الصبي حتى يحتلم» '“. رواه أحمد» وأبوداود» والترمذي . 


صيام الضبي , 


والصبى › وإن کان الصيام غير واجب عليه» إلا أنه ينبغي لِوّلیٌ مره أن يأمره به ؛ 


›»)۱٤١۳( الصواب فيه الوقف : أخرجه أبو داود (۳٠٤٤)ء عن أبي الضحى . والترمذي‎ )١( 
عن‎ »)٠٤١ ء1۱١۸‎ ء۱۱١/1( وأحمد في (المسند)‎ ء)۷۳٠۷‎ »۷۳١٠١( والنسائي في (الكبرى)‎ 
عن القاسم بن يزيد. ثلاثتهم عن علي بن أبي‎ .)۲٠٤۲( الحسن البصري . وابن ماجه‎ 
طالب نه به . وفيه : انقطاع فثلاثتهم م يسمعوا من علي . قاله أبو زرعة -كما في- (التلخيص‎ 
: (وتابعهم أبو ظبيان) لكنه اختلف عليه من وجهين‎ :)۱۸٤ /١( الحبير)‎ 
. الأول: في إثبات واسطة بينه وبين علي بن أبى طالب . وهو ابن عباس‎ 
الثاني : في رفعه ووقفه.‎ 
من‎ »)۱٥۸ ء٠٥١٤‎ /۱( وأحمد‎ »)۷۳۰٤( والنسائي في (الکبری)‎ )٤٤١١( فأخرجه أبو داود‎ 
طريق عطاء بن السائب» عنه» أن عليًا قال . وذكره مرفوعًا نحوه وفيه قصة . واللفظ لأحمد.‎ 
من طريق جرير بن حازم» عن‎ »)۷۳٠۳( والنسائي أيضا‎ »)٤٤١١( وأخرجه أبو داود‎ 
الأعمش» عنه» عن عبد الله بن عباس» قال : مر على علي بن أبى طالب» وذكره مرفوعًا نحوه‎ 
من طريق أبي حصين» عنه» عن علي بن أبي طالب‎ .)۷٠٠١( بالقصة . وأخرجه النسائي أيضًا‎ 
موقوفا نحوه بغير قصة. وقال: (وهذا أولى بالصواب» وأبو حصين أثبت من عطاء بن‎ 
السائب» وما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك - ثم قال - ما فيه شيء صحيح›‎ 
والموقوف أصح» هذا أولى بالصواب).‎ 
ط ريان) تعليقاء وقال الحافظ ابن حجر: (وصله البغوي في‎ - ٠١ /4( وأخرجه البخاري‎ 
الجعديان . . .)» وأبو داود (۳۹۹٤ء ١٠٤٤)ء من طرق عن الأعمش عنه» عن ابن عباس›‎ 
. عن علي موقوفاً مثله وفيه قصة‎ 
ورجح الدارقطني في (العلل) (۳/ ۷۲) (۲۹۱) قول من قال عن الأعمش› عن أبي ظبيان» عن‎ 
ابن عباس عن علي وعمر موقوفا . وقال : الموقوف أشبه بالصواب والله أعلم. ثم أثبت. لقاء أبي‎ 
قال الترمذي : (وفي الباب عن عائشة . . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم).‎ 
. قلت : وقد تقدم حديثها في أول الكتاب بإسناد حسن‎ 


الصيام ٣‏ 
ليعتاده من الصغر» ما دام مستطيعًا له » وقادرًا عليه ؛ فعن الرْبيّع بنتِ مَعَوذء قالت : 
فليْتم صومَه› ومن کان أصبح مفطرًاء فْليَصْمْ بقَيَةَ يومه» . فکنا نصومه بعد ذلك› 
و ً 

ونصوّم صبياننا الصغار منهم » ونذهب إلى المسجد» فنجعل لهم اللعبة من اليهن › 
فإذا بكى أحدهم من الطعام» أعطيناه إياه» حتى يكون عند الإفطار ". رواه 

البخاري» ومسلم . 

مَنْ يرخص لهم في الفطرء وتجبُ عليهم الفدية؟ ] 


يرخص الفطر للشيخ الكبير» والمرأة العجوزء والمريض الذي لا يُرْجَّى برؤه» 
وأصحاب الأعمال الشاقة ”° الذين لا يجدون متسعا من الرزق› رفا اول 
من أعمال . هؤلاء جميعًا يرخص لهم في الفطرء إذا كان الصيام يُجُهدهم ٠»‏ ويشق 
عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة. وعليهم آن يُطْيِمُوا عن کل يوم 
مسک ت( وقدرَ ذلك بنحو صاع» أو نصف صاع » أو مد على خلاف في ذلك 
(۱)( آخرجه البخاري (۱۹71۰)› ومسلم .)١۱۳١(‏ واللفظ لمسلمء وفيه تصرف من اللصنف 

رحه الله . 

(۲) آما أصحاب الأعمال الشاقة فلا أعلم في شأنہم دليلاً خاصًا. 

(۳) آقول وبالله التوفيق : من أهل العلم من قال يجب عليهم أن يطعموا مكان كل يوم مسكيتاء 
وحجتهم في ذلك تأويل ابن عباس ت للآية الكريمة : وَل الت بيطيو ديه طمَام 
يكن € [البقرة: ]1٨١‏ . فقد ذهب ابن عباس تت إلى آن هذه الآية م نسخ وهي باقية في حق 
الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل الذين يستطيعون الصيام» لكن يجهدهم»› فإذا 

صاموا شق عليهم › > فقال في شأن هؤلاء : (یطعمون مکان کل یوم مسکیتًا ذا آفطروا) . 

أما الحجة الثانية التي استدل بها القائلون بان الشيخ يطغم مكان كل يوم مسكينًا : فهو أثر عن 
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CT 


4° نقه السنة ج ۲ 


ولم يأت من الس ما يدل على التقدير . 


# قال ابن عباس : رخص للشیخ الکبير» آن يفطر ويْطْيِمَ عن كل يوم مسكينًا 
ولا قضاء عليه "“ . 'رواه الدارقطني» والحاكم وصححاه. 


وروى البخاري» عن عطاء› آنه سمع ابن عباس وبا يقراً: لوعل الست يفون 
ود اء سکن 4 [البقرة: ]٠٠٤‏ . قال ابن عباس : ليست بمنسوخة» هي للشيخ 


ص م ٭ و 


الكبير» والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فَيْطّومان مكان كل يوم مسكيتً ”"“ . 


=بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يلرم بشيء؛ وذلك لأنه حاطب بالصوم» فعجز عنه 
واللة لا يكلف نقتا (لا وشها: 
وأجاب هذا الفريق - الذي لم يلزم الشيخ الكبير بشيء - بأن الآية الكريمة : وَل الذيت 
يفوت ية عام كن € منسوخة عند الجمهور» فقالوا: كان أمر هذه الآية الكريمة متعلقًا 
بالمطيق الذي يطيق الصوم» ففي أول فرض الصوم كان من شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم 
مکان کل یوم مسکیتاء فهذا قوله تعالی : وَل الَذيت يُطْيفْتَةٌ ية عام مِسَكنٍ) . 
قالوا: ثم نسخت بقوله تعالی : فمن سد نکم اهر نة فقوله : فس سد منک َر 
ية نسخ التخيير في قوله تعالى : وَل ايت يُطِيفوَةٌ ية € آي : إن أرادوا فطرًا فطعام 
قالوا: فليس في الآية إذَا حجةٌ على إلزام الشيخ الكبير بشيء. أما فعل أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه فهذا فعل موقوف على صحابي ولا يتنرّل منزلة الوارد عن رسول الله كل . 
فا لحاصل في المسألة : أن الشيخ الكبير إذا أفطر لعدم إطاقته الصيام على رأي الجمهور يطعم مكان 
كل يوم مسكيتًا للحْجّج التي ذكرنا. 
ومن العلماء من قال: لا يُلزم من ذلك بشيء . فالمستحب له إذا أن يطعم فهو أعظم لأجرهء وإلا 
فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
(۱) إسناده صحيح : أخرجده الجاكم في المستدرك /١(‏ ١٤٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي /٤(‏ ۲۷۱) 
والدارقطني في (السنن) /۲۳۸٠(‏ الرسالة)» من طريق عكرمة» عن ابن عباس . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في (التلخيص) أنه شرط البخاري . 
وقال الدارقطني : (وهذا إسناده صحيح). 
(۲) آخرجه البخاري .)٤٥٠٥(‏ 


الصيام ا٣‏ 


والمريض الذي لا يرجى برؤه» ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير» ولا فرق› 
وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشَاق الأعمال . 


قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن: «إيطيفُوتة# › في الآيةء الشيوخ 
الضعفاء» والرّمنى» ونحوّهم» كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال 
الشاقة»› كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه. . ومنهم المجرمون› الذين يحكم 
عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدةء إذا شق الصيام عليهم بالفعل» وكانوا يملكون 
الفدية . والحبلى والمرضع» إذا خافتا على أنفسهماء وأولادهما أفطرتاء وعليهما 
الفديةء ولا قضاء عليهماء عند ابن عمر» وابن عباس؛ روى أبو داود» عن 
عكرمة» أن ابن عباس قال» في قوله تعالی : وغل الست بطيفونم € [البفره: :]٠۸٤‏ 
كانت رخصة للشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يُقطراء 
ويُطعمَا مكان كل يوم مسكيتًا» والحبلى والمرضع » إذا خافتا - يعني على آولادهما 
- أفطرتاء وأطعمتا " . رواه البزار . وزاد في آخره: وکان ابن عباس يقول لأم ولد 


له حبلی : أنت بمنزلة الذي لا يطيقه» فعليك الفداء» ولا قضاء عليك " . و 


الدارقطني إسناده. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۳۱۸)» والبزار في (مسنده) »)٤۹۹٩(‏ والبيهقي في (الکبیر) /٤(‏ ۲۳۰)» 
وابن الجارود في (المنتقى) .)۳۸١(‏ والطبري في (تفسیره) »)۲۷٠۳ »۲۷٥۲(‏ من طريق 
عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بنحوه. وعزرة هو ابن عبد الرحهمن (ثقة) . والأثر 
عن ابن عباس عند البخاري وتقدم قبل ذا بغير هذا السياق فعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرا : 

وع لذت فة ية مام وكين € قال ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير 
والمرأآة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكناء والصواب من القول عن 
ابن عباس تا آنهما كانت رخصة للجميع فنسخت في حق المستطيع وبقيت في حق الشيخ 
الكبير والعجوز والمرضع والحامل . 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه الدارقطني (۲/ »)٠١ .۸( )۲۰۷-۲۰٦‏ والبزار كما تقدم من طريق 
عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ولفظ الدارقطني (۸) بنحو ما ذكره المصنف› وقال : 
إسناده صحيح . والثاني )٠١(‏ بلفظ : (آنه كانت له أمة ترضع فأجهضت فأمرها ابن عباس أن 
تفطر يعني وتطعم ولا تقضي). . وقال: هذا صحيح . 


۲ السنة ج‎ EY 


وعن نافع » أن ابن عمر» سثل عن المرأة الحامل» إذا خافت على ولدها ؟ فقال : 

تفطر › وتطعم مكان كل يوم مسكيتًا مدا من حنطة ”" . رواه مالك» والبيهقي . 

وفي الحديث : إن الله وضع عن المسافر الصوم› وشطر الصلاة» وعن الحبلى 
: (۲( 

والمرضع الصوم؟ ‏ . 

وعند الأحناف» وأبي عبيد» وأبي ثور» أنهما يقضيان فقط › ولا إطعام عليهما. 


وعند أحمد» والشافعي» أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتاء فعليهما القضاء 
والفدية» وإن خافتا على أنفسهما فقط» أو على أنفسهما وعلى ولدهماء فعليهما 
القضاءء لا غير . 


مَن يرخص لهم في الفط ويجبُ عليهم القضاءُ؟ ] 
یباح الفطر للمريض الذي یرجی برؤه› والمسافر› ویجب عليهما القضاء؛ 


)١(‏ صحيح : أخرجه مالك في (الموطأً) )٠٠۸۹(‏ رواية الليثي» و )۸٠۷(‏ رواية أبى مصعب بلاغا 
عن ابن عمر به . ووصله الشافعي في (مسنده) (۷۳۲/ شفاء العي)» ومن طريقه البيهقي في 
(الکبیر) »)۲۳١ /٤(‏ فرواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر . 
قال ابن عبد البر في (الاستذكار) :)۲۲١ /۱١(‏ أما الخبر عن ابن عمر بما ذكر مالك أنه بلخه فقد 
رواه: حاد بن زید» عن أيوب» عن نافع › عن ابن عمر. وحاد بن سلمة عن أيوب . 
وعبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: آنه کان يقول في الحامل والمرضع يفطران 
وتطعمان عن كل يوم مدا لمسكين . 
ومعمر عن آيوب» عن نافع » عن ابن عمر» قال : الحامل إذا حه خشیت على نفسها في رمضان تفطر 
وتطعم ولا قضاء عليها. اه . 

(۲) حسن : آخرجه بو داود »)۲٤۰۸(‏ والترمذي »)۷۱٠١(‏ وابن ماجه »)۱۹٩1۷(‏ وأحمد /٤(‏ 
E E E N NER‏ > عن عبد 
الله بن سوادة» عن أنس بن مالك الكعبي بنحوه. قال الترمذي : (حدیث حسن ولا نعرف 
لأنس بن مالك هذا عن النبي به غير هذا الحديث الواحد»ء والعمل على هذا الحديث عن أهل 
العلم) أه. هذا وثم وجوه اختلاف كثيرة لهذا الحديث» ومن آهل العلم من أعله. . . ومنهم 
من حسنه والله أعلم . 


عد رو ف 
قال الله تعالى : وس ڪان ميس ا أو عل سَمَرفيدة من اي TS‏ :40[ . 


وروی أحمد» وأبو داود» والبيهقي بسند صحيح › من دنت ما قال 
إن الله تعالى فرض على النبي يي الصيام› فأنزل تاا الذي ٤امئوا‏ کيب ڪڪ 
لضام گنا کیب عل الیے ین )۰ إلى قوله e ry‏ 
طْعَامٌ سکن € ربره: ٠۸4۰٠۸۴‏ . فکان من شاء صام» ومن شاء أطعم مِسکيتًاء فأجزاً 
ذلك عنهء ثم إن الله - تعالى - أنزل الآية الأخرى: هر رمَضان لئ انزد 
ف44 إلى قوله: قسن ہد منکیم َه قَِْْمَة4 دبر: ۸ . فأثبت صیامه على 
المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافرء وأثبت الإطعام للكبيرء الذي لا 
يستطيع الصيام . والمرض المبيح للفطر ؛ هو المرض الشّديد» الذي يزيد بالصَوْم» 


أویخسّی تأخر برئه : 


# قال في (الېغني )ن : وحكي عن بعض السّلف > أنه أباح الفطر بكل مرض» حتى 
من وجع الإصبع› الف العموم الآية فيهء ولأن المسافر ياح له الفطرء وإن 
لم یحتجح إليه› فكذلك المريض وهذا مذهب البخاري› وعطاءء وأهل الظاهر . 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود .)٥۰۷(‏ وأحمد .)۲٤۷-۲٤١/٥(‏ والبيهقي في (الببنن 
ا و و رو ن بن آبی 
ليل» عن معاذ بن جبل به مطولاً وختصرًا . 
وفیه : 

. المسعودي وقد اختلط والرواة عنه هنا بعد الاختلاط‎ -١ 

۲- انقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ بن جبل فلم يدركه ذكره البيهقي وغيره . 

۳- خلاف على ابن أب لیل . وقد أشرت إليه إشارة بغير تفصيل طلبًا للاختصار . 

فأخرجه البخاري /٤(‏ ۲۲۱) تعليقًا وقال : (وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثناعمزو بن مرةء 
حدثنا ابن آبي ليل » حدثنا أصحاب محمد ية : نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم 

مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خيرًا لكم فأمروا 

بالصوم). ووصله غير واحد انظر (تغليق التعليق) لابن حجر (۳/ .)۱۸١‏ وكذا (الفتح) قال 

الحافظ في (الفتح): (. . . واختلف في إسناده اختلافا كثيرًّا» وطريق ابن نمير هذه أرجخها) . 


44 
والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفْطِرٌ» مثل المريض» وكذلك من غلبه 
الجوع أو العطش» فخاف الهلاك» لزمّه الِطْرُ وإن کان صحيحًا مُقَيمَّا» وعليه 
القضاء؛ قال الله تعالى : ور اک ن ا کو ا و 
وقال تعالى: #وما جعل عا ق اَن من ن ¢ [الحح: ۷۸] . وإذا صام المريض› 
وتحمّل المشقة» صح صومه» إلا آنه ټکره له ذلك؛ لإعراضه عن الرٌّخصة التي 
يحبها الله» وقد يلحقه بذلك ضررٌ. وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد 
رسول الله ل » وبعضهم يفطرء متابعين في ذلك فتوى الرسول يي ؛ قال حمزة 
الأسلمي: يا رسول اللهء أجد مني قوة على الصوم في السفر»ء فهل على جناح ؟ 
فقال: «هي رخصة من الله - تعالی - فمن آخذ بهاء فحَسّن» ومَنْ أحَبٌ أن يصوم فلا 
جناح علیه» (“ . رواه مسلم . 

وعن أبي سعيد الخدري تيه قال: سافرنا مع رسول الله ية إلى مكة» ونحن 
صيام . قال : فنزلنا منزلاًء فقال رسول الله ية : «إنكم قد دَّوتم من عدوكم» والفِطر 
اقوی لکم» . فكانت رخصة» فمنًا من صام» ومنا من آفطر»ء ثم نزلنا منزلاً آخر› 
فقال: «إنكم مصَبّحوا عَدوكم» والفطر أقوى لكم» فأفطرو» " . فكانت عَرْمَةَء 
فأفطرتًاء ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله يه في السفر. رواه أحمدء 
ومسلم» وأبو داود. 

وعن أبي سعيد الخدري نيه قال : كتا نغزو مع رسول الله ية في رمضان» فمتًا 
الصائم» ومنا المفطرء فلا يَجدٌ الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» ثم 
يرون أن من وجد قوةً فصام» فإن ذلك حسنٌء يرون أن من وجد ضعفا فأفطرء فإن 
ذلك حسن ” . رواه آحمد» ومسلم . 


السنة ج ۲ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱۲١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۱۲۰). 
(۳) آخرجه مسلم .)۱۱۱١(‏ 


ا س ي ا جج ف 


ر وقد اختلف الفقهاء في أيُهما أفضل؟ _] 

فرأى أبو حنيفة » والشافعي» ومالك» أن الصيام أفضل› لِمَنْ قوي عليه» والفطر 
أفضل» لمن لا يقوى على الصيام . 

وقال أحمد: الفطر أفضل . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهماء 
فمن يَسْهُلٌ عليه حينفذء ويَشْقٌ عليه قضاؤه بعد ذلك» فالصوم في حَقه أفضل . 
ی اران وران اا من كن غ غلك ال رم وتف ر لك من ن 
مُعْرضًا عن قبول الرٌْخصّة» فالفطر أفضل» وكذلك من خاف على نفسه العْجْبَ 
ا اا ق ال ال ت ةه ا و ات الف غا ع دا 
الأمور» فهو أفضل من الإفطار . 

وإذا نوى المسافر الصيام بالليل» وشرَع فيه» جاز له الفطر أثناء النهار؛ فعن 
جابر بن عبد الله لا أن رسول الله لل حرج إلى مكة عام الفتح فصام» حتى بلغ 
كرّاع اميم » وصام الناس معه»ء فقيل له: إن الناس قد شى عليهم الصيام» وإن 
الناس ينظرون فيما فعلت . فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب» والناس ينظرون 
إليه» فأفطر بعضهم» وصام بعضهم» فبلغه أن ناسا صامواء فقال: «أولئك 
العصاة» ”"“. رواه مسلم» والنسائي» والترمذي وصخحه. 

وأما إذا نوى الصوم»ء وهو مقيم» ثم سافر في أثناء النهار» فقد ذهب جمهور 
العلماء إلى عدم جواز الفطر لهء وأجازه أحمد» وإسحاق؛ لما رواه الترمذي 
وحسنه» عن محمد بن كعب» قال : أتيتث في رمضان انس بن مالك» وهو يريد 
سفرًاء وقد رُخلث له راحلته» ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام فأكل» فقلت له: 
فقال: مه ا ق ركب ٠‏ وعن يدبن یره قال ركنت مع آي بضر 
(۱) آخرجه مسلم (١۱۱۱)ء‏ والترمذي (۷۱۰). واللفظ له» والنسائي (۲۲۹۳). 


c(7 /6)‏ من طرق › عن سعید بن أبي مریم › ننا محمد بن جعفر› ثني زيد بن اسلم»› ني = 


۳41 السنة ج۲ 


الغفاري» فى سفينة من الفسطاط › في رمضان› فدفع › ثم قرب غداءه» ثم قال : 
اقترب . فقلت: ألست بين البيوت ؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة 
a E A‏ وأبو داود» ورجاله ثقات . 


##قال الشوكاني : والحديثان يدلان على أن للمسافر ”" أن يفطر قبل خروجه» 


من الموضع الذي أراد السفر منه. وقال: قال ابن العربي : وأما حديث أنس» 

فصحيح يقتضي جواز الفطر» مع أهبة السفر . وقال: وهذا هو الحق . والسفر المبيح 

للفطر؛ هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه» ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن 

يفطر فيهاء هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. وتقدم جميع ذلك في 

مبحث (قصر الصلاة)» ومذاهب العلماء» وتحقيق ابن القيم . وقد روی أحمده 

وأبو داود» والبيهقي ٠‏ والطحاوي» عن منصور الكلبي » أن دخية بن خليفة خرج من 

قرية» من دمشق مَرَة إلى قدر عقبة من الفسطاط » في رمضان» ثم إنه أفطر وأفطر معه 

ناس» وكره آخرون أن يقطرٌواء فلما رجع إلى قريته» قال : والله» لقد رأيت اليوم 
ابن المنكدر» عن محمد بن كعب به . وفيه خحلاف كثير» وقد صححه بعض العلماء قال ابن 
القطان في (بيان الوهم والإيمام) :)٠٠٤٤( )۷٤ /٥(‏ «... وعندي أنه صحيح»› وقد في 
بعض الروايات عند الترمذي تصحيحه . . .) أه. 

»)۲۰٤۰١( والدارمي (۱۷۱۳). وابن خزیمة‎ »)۲٤۱۲( إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود‎ )١( 
من‎ »)۲٤٠/٤( والبيهقي في (الکبیر)‎ »)۲٠۷١ »۲۱۹۹( )۲۷۹ /۲( والطبراني في (الکبیر)‎ 
طريقي الليث» وسعيد بن ابي آيوب» کلاهما» عن يزيد بن ابي حبيب» عن کليب بن ذهل عن‎ 
. عبيد بن جبر به‎ 
۳۹۸)ء من طرق عن يزيد بن آي حبيب عن کليب بن ذهل عن عبيد بن‎ /٦( وأخرجه آحمد‎ 
عن يجيى بن آدم» عن ابن المبارك» عن‎ »)۷ /٦( حنين عن أبي بصرة الغفاري به . وأخرجه أحهمد‎ 
: يزيد بن أبي حبيب» أن آبا بصرة به معضلاً . وفيه : كليب بن ذهل (مقبول) . قال ابن خزيمة‎ 
لست أعرف كليب بن ذهل» ولا عبيد بن [جبرا]» ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة.‎ 

(۲) أما آثر نس ففي سنده مقال وفي متنه اختلاف . ما آثر أي بصرة فسنده ضعيف : وأصحاب هذا 
القول محجوجون بقوله تعالى : فمن كد ينك اهر ية [البفرة: ]1١١‏ ومحجوجون كذلك 
بأن المقيم في بيته لا يُعدّ مسافرًا والرخصة في الفطر إنما هي للمسافر والمريض وما ورد به النص 
أما المقيم في بیته وسيسافر فلا يعد مسافرًا في حال قیامه في بیته قبل سفره» والله أعلم . 


أمرًّا ما كنت أظن أني أراه» إن قومًا رَغبوا عن هَذي رسول الله ييه وأصحابه. 
يقول ذلك للذين صامواء ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك ". وجميع رواة 
الحديث ثقات» إلا منصور الكلبي» وقد وثقه اليجلي . 

من يجب عليه الفطر والقضاء مغا؟ | 

اتفق الفقهاء على آنه يجب الفطر على الحائض والنفساءء ويحرّم عليهما الصيام› 
وإذا صامتاء لا يصح صومهما› ويقع باطلا» وعليهما قضاء ما فاتهما ؛ روى 
البخاري»› ومسلم»› عن عائشة› قالت : کنا نحیض على عهد رسول الله لا فنۇمر 
بققضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة " . 


الأيام المنهي عن صيامها ] 
جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام ايام نُبَيْنُها فيما يلي. 


(۱) إسناده ضعیف: آخرجه آبو داود »)۲٤۱۳(‏ وأححمد /٦(‏ ۳۹۸)ء وابن خزيمة »)۲۰٤۱١(‏ 
والطحاوي في (شرح المعاني) (۲/ ۷۰). والطبراني »)٤۱۹۷( )۲۲٤/٤(‏ والبيهقي في 
(الکبیر) »)۲٤۱ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن الليث» عن يزيد بن بي حبيب» عن أبي الخير» عن 
منصور الكلبي به. 
قال ابن خزيمة : (إن ثبت الخبر فإني لا أعرف منصور بن يزيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح). 
وقال البيهقي : (إن صح الخبر. ..). 
وقال الخطابي : (وليس الحديث بالقوي» وفي إسناده رجل ليس بالمشهور. ..). 
وقال ابن حجر : منصور الكلبي مستور» وقال في (الأربعين المتباينة للسماع) هذا حديث حسن 
غریب . 

(۲) أخرجه مسلم (١١۳)ء‏ عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : أحرورية أنت؟ قلت : لست بحرورية . ولكني أسأل . قالت: كان 
يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 
والبخاري (١۳۲)ء‏ عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة : آتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت : 
أحرورية آنت؟ كنا نحيض مع النبي ب فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نفعله . 


۴۸ فقه السنةج ۲ 


العيدين؛ سواء أكان الصوم فرضًاء أم تطوعًَا؛ لقول عمر رضي الله عنه: إن 
رسول الله ب نهى عن صيام هذين اليومين؛ آما يوم الفطر» ففطركم من صومكم› 
وأما يوم الأضحى» فكلوا من تُسككم ”"“. رواه أحمد» والأربعة. 

(۲) الئهئ عن صوم أيام التَشريتي : لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد 
النحر؛ لما رواه أبوهريرةء أن رسول الله ي بعث عبد الله بن حْدَافة يطوف في 
منى : «ألا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكل وشُزب وذكر الله» عز وجل» ”" . رواه 
أحمد بإسناد جيد. وروى الطبراني (الأوسط)ء عن ابن عباس نابي أن 
رسول الله أرسل صائحًا يَصِيح : «ألا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكل» وشرب› 
وبعالي» ”" . وأجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق » فيما له سببٌ؛ من نذر» أو 


: ولفظ البخاري‎ »)۲٤ /١( ومسلم (۱۳۷١۱)ء وأحمد‎ »)٠٥٥۷١ »۱۹۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : هذاان یومان نہى رسول الله کل‎ . . .« 
. عن صيامهما: يوم فطركم من صیامکم» والیوم الآخر تأکلون فيه من نسکكم»‎ 

(۲) سنده ضعيف معل»› ومتنه صحیح : أخرجه أحمد »)۱١۹۱۷ »۱٠٠٦٦٤(‏ والنسائي في 
(الکبری) (۲۸۹۲) والدارقطني في (السنن) (۲۲۸۷)» عن روح» ثنا صالح»› عن ابن شهاب› 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 

قال النسائي : صالح هذا هو ابن أبي الأخحضر»ء وحديثه هذا خطاء لا نعلم أحدا قال في هذا: 
سعيد بن المسيب» غير صالح» وهو كثير الخطأً ضعيف الحديث في الزهري ونظيره محمد بن آي 
حفصة › وكلاهما ضعيف . وروح بن عبادة ليس بالقوي عندنا. 

هذا ولبعض متنه شواهد منها ما في صحيح مسلم )١۱٠١١(‏ من حديث نبيشة الهذلي بلفظ : «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب». وفي رواية «ذكر الله». 

ومن حديث كعب بن مالك في الصحيح أيضًا »)۱٠٤١(‏ ومن حديث عائشة عند البخاري 
(۰۹۹۷ ۱۹۹۸) وغير ذلك . 

(۳) ضعیف: آخرجه الطبراني في (الکبیر) (۲۳۲/۱۱) »)۱٠١۸۷(‏ وغيره» من طريق 

إسماعيل بن آبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به . وفيه ابن بى 
حبيبة (ضعيف) . وانظر الحديث وطرقه في (التلخیص الخحبیر) (۲/ )۱۹٩‏ فقد ذكرها الحافظ ثم 
قال : وله طرق أخرى صحيحة دون قوله: وبعال . 


الصيام ل ت 


كفارةٍ» أو قضاءِ» أما ما لا سبب لهء فلا يجوز فيهاء بلا خلاف . وجعلوا هذا نظير 
الصلاة» التي لها سببْ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 


(۳) النّهي عن صَوْم يوم الجمُعَةٍ منفردًا: يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ؛ 
ولذلك نهى الشارع عن صيامه. وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة› لا 
للتحريم» إلا إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده» أو وافق عادة له» أو كان يوم عرفة» أو 
عاشوراء» فإنه حینئذ لا یکره صیامه ؛ فعن عبد الله بن عمرو» آن رسول الله ل 
دخحل على جويرية بنت الحارث› وهي صائمة في يوم جمعة» فقال لها : «أصمْتِ 
أمس» ؟ فقالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومي غدًا»؟ قالت: لا. قال: «فأفطري 


ذف زوا اخم والسائن بسنل جد 


وعن عامر الأشعري» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن يوم الجمعة عيدكم 

فلا تصوموه» إلا أن تصوموا قبلة أو بعده» (" . رواه البزار بسند حسن . وقال 
علي ي U E a aa‏ 
فإنه يوم طعام» وشراب» وذكر ". رواه ابن أبي شيبة بسند حسن . 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹۸٩١(‏ عن جويرية بمثله» وأخرجه أحهمد (۲/ »)۱۸٩۹‏ وغيره من طريق 
ابن المسيب» عن عبد الله بن عمرو به . 
قال الدارقطني في (العلل) :)٤0۰۳۷( )۲۹۲ /٠١(‏ وسئل عن حديث جويرية» فقال: يرويه 
قتادة» واختلف عنه : فرواه شعبة وهمام وححماد بن الجعد» عن قتادة عن » أبي يوب عن جويرية . 
وقال بقية : عن شعبة» عن قتادة› عن أبي أيوب» عن صفية . ووهم فيه . إنما هو عن جويرية . 
وخالفهم ابن أبي عروبة ومطر الوراق قالا ي ن ا عن عبد الله بن 
عمرو: أن النبي ية دخل على جويرية . 
وقول شعبه» ومن تابعه أشبه. 

(۲) ضعيف : من هذا الوجه: أخرجه البزار ۱٠٦۹4(‏ - كشف)» وابن أبي عاصم في (الآحاد 
والمثاني) »)۲٠٠١(‏ وغيرهما من طريق عامر الأشعري به . وأعلها الدارقطني في (العلل) /١١(‏ 
»)۲٠١۹( ۹٩‏ هذا ولافراد الجمعة بصيام شاهد في الصحیحین (٥۱۹۸)ء )١١٠٤٤(‏ مر 
طريق آي حريرة. 

(۳) ضعیف : أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (۰)4۳۲۸ ابن عيينة» عن عمران بن ظبيان» = 


وفي (الصحيحين)» من حدیث جابر به أن النبي ل قال : لا تصوموا يوم 
الحمعةء إلا وقبله يوم أو بعده يومٌ» ' . وفي لفظ لمسلم : «ولا تَحْصوا ليلة الحمعة 
بقيام من بين الليالي› ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 
یصومه أحدکي» " . 


)٤(‏ الله عن إفرادِ يوم السّبتِ بصيام “: عن بُسر السلمي» عن أخته 


«عن حکيم بن سعد» عن علي بن أبي طالب نحوه. وفيه: عمران بن ظبيان (ضعيف) . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹۸٤(‏ ومسلم »)۱٠٤١(‏ عن جابر. ولفظ البخاري: سألت 
جابرًا دض : أنهى النبي ية عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم . زاد غير أبى عاصم يعنيي (أن 
ينفرد بصومه). ولفظ مسلم بنحوه. 
(۲) آخرجه مسلم »)۱۱٤٤(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) أما عن صيام يوم السبت في النوافل فأقول» وبالله التوفيق : 
أولاً: الحديث الذي أورده المصنف لفظه : «لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم»ء فعليه لا 
يصام السبت لا منفردًا ولا مع يوم قبله ولا مع يومك بعده. 
بل لفظه يمنع صوم السبت وإن وافق عرفات وإن وافق عاشوراء فعلى لفظ الحديث لا يصام 
السبت إلا في رمضان . 
وهذا بلا شك على تعقيب من وجوه» فأقول وبالله التوفيق : هذا الحديث وإن كان سنده يجتمل 
التحسين إلا أن المعارضات له من الأحاديث أقوى بكثير» ومعلوم أننا عند النظر في مسألة من 
مسائل الفقه نجمع بين الوارد عن رسول الله بهل في هذه المسألة حتى نخرج بفقهٍ مستقيم › ولا 
مدر دليلا ولا نهملهء فإن الله عز وجل قال: تايها ايت ١اموا‏ أدخلوا في اللي 
ڪن [البقرة: ]۲٠۸‏ . 
فمن أقوال العلماء فيها: اعملوا بكل شرائع الإسلام وتعاليمه". 
هذا؛ ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب» والتي يعارض معناها الحديث الوارد في صوم يوم 
السبت ما يلي : قول النبي ية لعبد الله بن عمرو بن العاص ت : «. . . قَصمْ يَوْمًا وَأَفْطِرَ 
يومّاء فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام»" . فهذا الذي يصوم يومًا ويفطر 


)#( أي : قدر استطاعتکم . 
(#) أخرجه البخاري »)۱۹۷١(‏ ومسلم مع النووي (۸/ .)٤١‏ 


الصيام ا 


يومًاء سيأتي عليه قطعًا يوم السبت وسيصومه» إن أراد الل يوم وإفطار يوم . 
ومن ذلك قول النبي ئل : «لاً يَصومَنّ أحَذكم يوم الجمعة» إلا ترما فة ار ده ات 
البخاري ومسلم”" من حديث أبي هريرة تت مرفوعًا . فهذا يقتضي أيضًا صوم يوم السبت . 
وعند البخاري”" من حديث جويرية بنت الحارث تنا : (أن النبي َة دحل عليها يوم الجمعة 
وهي صائمة» فقال : «أَصمْتٍ أمس؟» قالت : لاء قال : «تُريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لاء 
قال : «قأفطري») . فهذا أيضًا يقتضي التصريح لها بصوم يوم السبت مع الجمعة. 

ومن ذلك أيضًا ما أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري كي أن رسول الله َة قال : 
«مَنْ صَام رَمَضان ته عه نَا ِن شَوَالٍ كاد كصيام الدَهْرٍ»" . فمن حافظ على صيام الست من 
شوال عقب يوم العيد مباشرة» سيأتي عليه - ولا بد - عام يوافق السبت . وكذلك ما ورد عن 
رسول الله ية في الحث على صيام الثلاثة ة الأيام البيض من كل شهرء وهي الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر. وهي أحاديث ترتقي بمجموعها إلى الصحة " . 

وورد أيضًا أن النبي ب كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة آياه * فالمحافظ على صوم هذه الأيام 
الثلاثة » سيأتي عليه - ولا بد - شهر يوافق فيه يوم السبت . 

وكذلك الوارد عن رسول الله كيد في الحث على صيام يوم عرفة والترغيب فيه وكذلك چرم 
يوم عاشوراء . ففي صحيح مسلم" أن النبي ب قال : «صِيامُ يوم عَرَفة تَيب عَلَ الله أن 
يكر السنة التي قبل والسنة التي بعده» وصيامٌ يوم عاشوراء آختسب على الله أن يكَمّر لسن 
اي لهه فالمواظبة على ذلك سيوافق فيها المرء صوم يوم السبت في عام من الأعوام بلا شك . 
فحديث الباب : لا تصوموا يوم السَبْتٍ إلا فيما رض عليكم» يفيد آن يوم غرفة وعأشوراء لا 
يُصامان إذا وافق يوم منهما يوم السبت» وهذا قول م يقل به أحدٌ من العلماء فيما علمت› فهذا 
ما يوهن من صحة حديث : «لاً تَصُوموا يَوم المّبتِ إلا فيما افْترض عليكم». 


(#) أخرجه البخاري »)۱۹۸١(‏ ومسلم مع النووي (۸/ .)١۸‏ 

(#) آخرجه البخاري )۱۹۸٩(‏ . (#) أخرجه مسلم مع النووي .)٥١/۸(‏ 

(#) وهي آحاديث تصح بمجموع طرقهاء وانظرها عند النسائي في (السنن) ۲۲١ /٤(‏ 
.(YYo YY TY «۲‏ 

(#) أخحرج ذلك آبو داود بسند حسن (١٠٠٤)ء‏ وكذلك الترمذي .)۷٤١(‏ إلا أن هذا 
الحديث أعل بالوقف» كما آشار إلى ذلك الترمذي رحمه الله ٠.‏ 

(#) أخرجه مسلم مع النووي (۸/ .)٠١‏ 


ر و ا . ففي الصحيحين'' من حديث عائشة تلا : (أن النبي 6ل گان 
يَصومٌ شعبان كله) وفي رواية (إلا قلیلڈ)» فیحمل هذا على آنه کان يصوم أکثر شعبان» ولو 
كان يستشني السبت لنقلت ذلك آم المؤمنين عائشة كلها . 

وكل حديث من هذه الأحاديث التي قدمنا ذكرها أصح بمفرده من حديث النهي عن صوم يوم 
السبت المذكور» فلا ينبغي ولا يليق بحال من الأحوال أن تطرح هذه الأحاديث» ولا يُعبأً باء 
ويقدم عليها حديث : «لاً تومو يَوم السَبْتٍ إلاً فيما فض عليكم»!! 

ثم أيضًا لا يليق بحالٍ من الأحوال أن تهدر أقوال العلماء في مثل هذا المقام وتيمل!! 

بل يلزم العمل بالأحاديث مجتمعة» وترجيح الأصح والأقوى» ويلزم كذلك النظر في أقوال 
أهل العلم» سواء من ناحية حكمهم على الأحاديث»› أو من ناحية فقههم للأحاديث» أما النظر 
إل متن حديث واحل وسند واحد» وإهمال ما سوى ذلك فيورث فقهًا شاذًا منبودًا. 

N E‏ . فقد قال 


مالك رحه الله : هذا حديث كذب”" . ونقل”" عن الزهري رحه الله : تضعيف هذا الحديث . 


وقال آبو داود: إنه متسو( 


وقال النسائي : إنه a TY‏ : 


(#) أخرجه البخاري »)۱۹۷١(‏ ومسلم مع النووي (۸/ ۳۷). 

(#) نقل ذلك عنه آبو داود في سننه عقب حدیث )۲٤٩٤(‏ . 

(#) قال الطحاوي في (شرح معاني الأثار) (۲/ :)۸١‏ ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في 
كراهة صوم يوم السبت - ولم يعده من حديث آهل العلم بعد معرفته به ثم ذكر بإسناده 
إلى الليث - وفي السند هنالك عبد الله بن صالح كاتب الليث» وفيه مقال؛ لكن قد ورد 
عند أبي داود )۲٤۲۳(‏ من طریق ابن وهب قال : سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب آنه 
كان إذا ذكر له آنه نهي عن صيام يوم السبت» يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي - 
قال : سئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال : i o E‏ 
في کراهتهء فقال : ذاك حديث حمصي »› فلم يعده الزهري حديصا يقال به وضعفه 

(#) سنن أبی داود (۲/ )۸۰٦‏ . 

(#) نقلاً عن حاشية أبي داود» ففيها قال النسائي : هذه أحاديث مضطربة (المنذري): ونقل 
الحافظ ابن حجر أيضا في (تلخيص الحبير) قول النسائي : هذا حديث مضطرب . وذكر 
الحافظ ابن حجر أوجه إعلال هذا الحديث في (تلخيص الحبير). 


أما جى بن سعيد فكان يتقي هذا الحديث*» وكذلك الأوزاعي رحه الله" . أما الإمام 
أحمد بن حنبل رحه الله فقد قال الأثرم : وحجة آي عبد الله - يعني الإمام أحمد - في الرخضة 
في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مالفة له» قد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم). وقد حكم الطحاوي على هذا الحديث بالشذوذ*. 
هذاء» ومن العلماء من حسنه مله على تخصيص يوم السبن بالصيام » وإفراده من بين سائر الأيام 
بذلك» فإن هذا يؤول بالشخص إلى التشبه باليهود الذين يعظمون يوم السبت . 

قال الترمذي رمه الله“ : ومعنى كراهته في هذاء آن يحص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن 
اليهود تعظم يوم السبت . 

قال النووي رحه الله تعالى في (المجموع): والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابناء أنه 
يكره إفراد السبت إذا لم يوافق عادة له . 

قال ابن قدامة في (المغني)* : قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم» وذكر الحديث»› 
ثم قال : قال آبو عبد الله : آما صيام يوم السبت يفترد به» فقد جاء فيه حديث الصماء» وكان 
يحيى بن سعيد يتقيه » أي أن يحدثني به» وسمعته من أبي عاصم› والمكروه إفراده» فإن صام معه 
غیره فلا یکره» لما قدمناه . 

أما الطحاوي في (شرح معان الآثار) فقال“ : وقد يجوز عندنا - والله أعلم - إن کان ثابتا آن 
يكون إنما نى عن صومه لئلا يعظم بذلك فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل 
اليهود. فأما من صامه لا لإرادته تعظيمه» ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه فإن ذلك غير 
مكروه . فهذه بعض آقوال العلماء» ول ترد الاستقصاء» فليس هذا حل الاستقصاء» إنما دارت= ٠‏ 


(#) انظر : (اقتضاء الصراط المستقيم) (۲/ )0۷١‏ . 

(#) انظر: سنن أبي داود »)۲٤١٤(‏ وهو هنالك من طريق الوليد عن الأوزاعي› قال: ما 
زلت له کاتمًا حتی رآیته انتشر . ٠‏ 

(#) قال الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (۲/ )۸٠‏ بعد أن أشار إلى الأحاديث المبيحة 
لصوم يوم السبت: هذه الآثارالمروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعًاء وهي أشهر 
وأظهر في آيدي العلماء من هذا الحديث الشاذء الذي قبله. 

.)۱١١/۳( ) (المغنی‎ )#( . )۱۱١ /۳( الترمذي‎ )#( 

(#) يعني أحمد بن حنبل رحمه الله . ۰ 

(#) الطحاوي (شرح معاني الآثار) (۲/ .)۸١‏ 


۲ نقه السنة ج‎ ro٤ 


الصماء» آن رسول الله يه قال: «لا تصوموا يوم السبت» إلا فيما افترض عليكم› 
وإن لم يجد أحدكمء إلا لحاء عنب» أوعود شجرة» فليمضغه» ٠"‏ رواه أحمد» 
وأصحاب السنن» والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم» وحسنه الترمذي . 

وقال : ومعنى الكراهة في هذاء أن يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود 
يعظمون يوم السبت. وقالت أم سلمة: كان النبي بيه يصوم يوم السبت» ويوم 
الأحد» أكثر مما يصوم من الأيام» ويقول: «إنهما عيد المشركين» فأنا أحب أن 
أخالفهم» " . رواه أحمد» والبيهقي» والحاكم» وابن خزيمة وصححاه. ومذهب 
الأحناف» والشافعية» والحنابلةء» كراهة الصوم يوم السبت منفردًا؛ لهذه الأدلةء 


= أقوالهم في فلك واحد» مراده أن الحديث في حالة ثبوته يتنزل على من يتعمد تخصيص السبت 
بالصيام» فيؤول به ذلك إلى تعظيم يوم السبت» كما تعظمه اليهود» أما من لم يتعمد تعظيمهء أو 
ضم إليه غيره» فلا بأس بصيآمه» الحالة هذه» والله تعالى أعلم . 

(۱) إسناده صحیح : وتکلم فيه عددٌ من العلماء : آخرجه أبو داود »)۲٤۲۱(‏ والترمذي »)۷٤٤(‏ 
والنسائي في (الکبری) »۲۷٦۲(‏ ۳)» وابن ماجه »)۱۷۲١(‏ وأحمد /٦(‏ ۳۹۸)» وغیرهم 
من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن آخته الصماء به. 
والحديث قد اختلف فيه على وجوه» وانظر تعليقي على (المنتخب لعبد بن هميد) .)٠٥٠۷(‏ هذا 
وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى إعلال الحديث منهم: الإمام مالك قال: هذا كذب . 
والزهري قال الطحاوي : فلم يعده الزهري حديثا يقال له . وضعفه . والأوزاعي قال: ما زلت 
له کاتما حتی رآیته انتشر يعني حديث عبد الله بن بسر في صوم يوم السبت . ويحيى القطان : 
قال الإمام أحمد: حى بن سعيد يتقيه أبى أن يجدثني به» وقد کان سمعه من ثور» قال : فسمعته 
من أبي عاصم . قال ابن القيم : فهذا تضعيف للحديث . وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ . 
وقال النسائي : هذا حديث مضطرب . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث إما شاذ غير محفوظ وإما منسوخ . والله تعالى أعلم . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في (الکبری) (۲۷۸۹/ الرسالة)» وآحمد )۲١ /٦(‏ وابن 
خزيمة (۲۱۹۷)» وغيرهم من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» قال : حدثنا آي» عن 
كريب أنه سمع أم سلمة تقول: وذكره. وعند بعضهم بقصة. وفيه: عبد الله بن محمد 
(مقبول) . 


وخالف فى ذلك مالك» فجوّز صيامه منفرداء بلا كراهة»ء والحديث حجة عليه . 


)١(‏ النّهئ عن صَوْم يوم الشك: قال عمار بن ياسر به : من صام اليوم الذي 
يشك فيه» فقد عصى أبا القاسم ية . رواه أصحاب السنن'“ . وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم» وبه يقول سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» وعبد الله بن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق»› 
وكلهم كرهواء أن يصومٌ الرجل اليوم الذي يشك فيه . ورأى أكثرهم» إن صامهء 
وکان من شهر رمضان» أن يقضي يومًا مکانه» فان صامه ؛ لموافقته عادة له» جاز له 
الصيام حينثذ» بدون كراهة؛ فعن أبي هريرة» أن النبي يي قال : «لا تقدموا صوم 
رمضان بیوم ولا یومین » إلا آن يون صومٌ يصومه رجل» فليصم ذلك اليوم» " . رواه 
الجماعة . وقال الترمذي : حسن صحيح» والعمل على هذا عند آهل العلم» كرهوا 
آن یتعجل الرجل بصیام قبل دخول رمضان» لمعنی رمضان» وإن کان زجل يصوم 
صومًا» فوافق صيامه ذلك» فلا بأس به عندهم . 


(0) النهِيٰ عن صَوْم الذهر : يحرم صيام السَنَةٍ كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع 


)١(‏ إسناده حسن : آخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصوم )١١(‏ باب قول النبي (إذا رأيتم الهلال 
فصوموا)» وآبو داود »)۲۳٣۲١(‏ والترمذي »)٦۸٩١(‏ والنسائي (\o۳/<€)‏ وفي (الکبری) 
»)۲٥۰۹(‏ وابن ماجه »)۱٠٤٥(‏ والدارمي (۱۹۸۲)» وغيرهم من طریق آي خالد الأمر» عن 
عمر بن قيس» عن أبي إسحاق» عن صلة» قال : كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية› 
فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: وذكره. 
قال الحافظ في (الفتح) :)٠٤٤١ /٤(‏ (وصله أبو داود. . . وله متابع بإسناد حسن. . .). 
قال آبو عيسى : (حديث عمار حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. .). 
وقال الدارقطني (۲/ )٠١١‏ بعد إخراجه للحديث: (هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم 
ثقات) . 

وقال البزار :)۱١۹٤(‏ وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عمر بن قيس إلا أبو خالد. 

(۲( أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲)» عن أبي هريرة نحوه. 


وم فته السنة ج ۲ 


عن صيامها؛ لقول رسول الله هة : «لا صامًء من صام الأبد» ”“ . رواه أحمد» 
والبخاري» ومسلم . فإن أفطر يَوْمَي العيدء وأيام التشريق» وصام بقية الأيام› 
انتفت الكراهةء إذا كان ممن يقوى على صيامها. قال الترمذي : وقد كرة قوم من 
أهل العلم صيام الدهرء إذا لم يفطرٌ يوم الفطرء ويوم الأضحى» وأيام التشريق . 
فمن أفطر في هذه الأيام» فقد خرج من حد الكراهة» ولايكون قد صام الدهر كله. 
هكذا روي عن مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . وقد أقر النبي يهل حمزة 
الأسلمي على سرد الصيام» وقال له: «صْمْ إن شئت» وأفطز إن شثت». وقد 
تقدم " . والأفضل أن يصوم يومًا» ويفطر يومًا ؛ فإن ذلك أحب الصيام إلى اللهء 
وسيأتي . 

(۷) النهيْ عن صِيام المرأة» وزوجُهَا حاضرّء إلا بإذنه: نهى رسول الله كل 
المرأة أن تصوم» وزوجها حاضرٌء حتى تستأذنه ؛ فعن أبي هريرةء أن النبي لف 
قال : «لا تصم المرأة يومًا واحدًا» وزوجها شاهدٌ إلا بإذنهء إلا رمضان» "“ . رواه 
أحمد» والبخاري› ومسلم . 

وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم» وأجازوا للزوج أن فيد صيام زوجته 
لوصامت» دون آن يأذن لها؛ لافتياتها على حقه» وهذا في غير رمضان» كما جاء في 
الحديث» فإنه لايحتاج إلى إذن من الزوج . وكذلك لها أن تصوم من غير إذنهء إذا 
کان غائبًاء فإذا قدم له أن يفسد صيامها. وجعلوا مرض الزوج» وعجزه عن 
مباشرتها مثل غيبته عنهاء في جواز صومهاء دون أن تستأذنه . 

"الي عن وضال الضوم] 

-١‏ عن أبي هريرةء أن النبي ية قال: «إياكم والوصال» . قالها ثلاث مرات› 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم »)۱۱٥۹(‏ عن عبد الله بن عمرو . 

(۲) تقدم وهو في الصحيحين . 
(۳) أخرجه الببخاري »)٥٠۱۹١(‏ ومسلم .)٠٠۲١(‏ وأحمد (۲/ ٤٤٤)ء‏ واللفظ لأحمدء ولفظة 

إستثناء رمضان هي من قول وكيع . 


الصیام ۷ 


قالوا : فإنك تواصل يارسول الله ؟ قال : «إنكم لستم في ذلك مثلي» ني ابیت يطعمني 
ربې ويسنقيني › فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون»'“ . رواه البخاري› ومسلم . وقد 
حمل الفقهاء اا ا وجوز أحمد» وإسحاق» وابن المنذرء الوصال 
إل السحَرء ما لم تکن مشقة على الصائم ؛ لما رواه البخاري› عن آبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي ي قال : «لا تواصلوا»› فاكم أراد أن يواصل 
قَلُواصلٌ» حتى السحر»" . 
صيام التطۆع 

رغب رسول الله ل في صيام هذه الأيام الآتية: 

صيامُ ستة أيام من شوال ] 

روى الجماعة» إلا البخاري» والنسائي» عن أبي أيوب الأنصاري» أن النبي ئ 
قال : «من صام رمضان › ثم أتبعه سٿا من شوال› فكأنما صام الده ”" . وعند أحمدء 
أنها تؤدى متتابعة» وغير متتابعة» ولا فضل لأحدهما على الآخر. وعند الحنفية› 
والشافعية : الأفضل صومها متتابعة» عَقَبَ العيد. 


)£( 4 5 و‎ O, 
4 صومٌ عشر ذي الحجة» وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج‎ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹١٦١(‏ ومسلم .)۱٠٠١۳١(‏ واللفظ لمسلم دون قوله: (قالها ثلاث 
مرات) . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۹۳) . 

(۳) آخرجه مسلم »)۱۱١٤(‏ عن أبي أيوب . 

: أما عن صيام عشر ذي الحجة‎ )٤( 
. فأولاً: صوم يوم عرفة لغير الحاج فيه نص يبين فضله كما آورده المصنف . ويوم العيد حرم‎ 
. فالكلام إذن عن صيام الأيام الثمانية الول الحجةء وأطلق عليها عشر تغليبًا‎ 
: فقد ورد فیها حدیثان (بخصوصهما)‎ 
أحدهما: حديث عائشة ك قالت : (ما رأيت رسول الله بل صائمًا فى العشر قط) . أخرجه‎ 
۰ . )۱۱۷۳( مسلم‎ 
= . فعائشة مها تنفي أن النبي بهل صام العشر‎ 


قه السنه ج ۲ 


0۸ 


اكغن ابي قتادة که قال : قال رسول الله ميو : «(صوم يوم عرفة يكفر سنتين ؛ 
ماضية ومستقبلةً» وصوم يوم عاشوراء يكفر سنةٌ ماضية»”" . رواه الجماعةء إلا 
البخاري» والترمذي . 2 

۲ - وعن حفصة»› قالت آريح لم يکن يدعهن رسو e‏ 
والعشر :ود ابام من کل شهرة وال 2 ل . رواه أحمد» والنسائي . 

۳- وعن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله يي : «يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام 
التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أیام أکل وشر ب۲" . رواه الخمسة› إلا ابن ماجهء 
و صڪحه الترمذي . 

الثاني : حديث حفصة سيا قال: . . . فذكرت الحديث الذي أورده المصنف . 

فحفصة سا تثبت ت أن التي که ا > لکن حدیثها ضعيف . 

فیمکننا إذن أن نقول لم یرد حديث عن رسول الله َي يه يثبت أنه صام العشر› > بل عائشة تنفى 

لكن هناك عمومات لتجويز صيامها بل لاستحبابه منها. 

أولاً: أن الصوم في نفسه عمل مستحب» وعبادة مستحبة . 

ثانيًا: أن العمل الصالح في هذه الأيام فيه فضل لقوله يي : «ما العمل في أيام أفضل منها في 

هذه» قالوا ولا الجهاد قال : «ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) 

أخرجه البخاري )۹٦4(‏ . 

ثالثًا: أن العمل الصالح في الأشهر الحرم عمومًا مستحب لقوله تعالى : 3إ دة الور عند 

الہ اقا ع ہر ف ڪب آله يوم حَلَقَ السموت وار ينها أزبشسة دیلک للك أل ل 

فلا تظلموا و في اسك [التربة: [۳٦‏ . 

فالمفهوم | إذن آن نکر م آنفسنا بطاعتها لله عر وجل . 

رابعًا: سيأتي الكلام على حديث «صم من الحرم وأفطر»» والله أعلم . 

(1) أخرجه مسلم »)١١١١(‏ عن أبي قتادة بغير هذا السياق . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي /٤(‏ ۲۲۰). وفي (الکبری) (۲۷۳۷). ومد /٦(‏ ۲۸۷)ء 
وغيرما من طريق الحر بن الصياح › عن هنيدة بن خالد الخزاعي » عن حفصة تا به . وفيه : 
أبو إسحاق الأشجعي (مقبول) . واختلاف في إسناده ومتنه على الحر بن الصياح . 

(۳) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود »)۲٤۱۹(‏ الترمذي (۷۷۳)» والنسائی (٤٠٠۳)ء‏ وأحمد 
(6/١١٠)ء‏ عن عقبة بن عامر به . ورجال الإسناد كلهم ثقات ٠.‏ 


: ا OD a‏ 
-٤‏ وعن أبي هريرة» قال : نهى رسول الله ية عن صوم يوم عرفة بعرفات ٠‏ . 
رواه أحمدء وأبو داود» والنسائی › واہن ماجه . 


قال الترمذي: قد استحب آهل العلم صيام يوم عرفة»ء إلا بعرفة. 
e ٠ *‏ ا 0 ا 
-٠٥‏ وعن أم الفضل» أنهم شكوا في صوم رسول الله ييو يوم عرفة»› فأرسلت إليه 
بلبن فشرب» وهو يخطب الناس بعرفة ”" . متفق عليه . 
صيامُ المحرمء وتأكيد ضَوْم عاشوراء ويومًا قبلها ويوما بعدها: ۰ 


-١‏ عن أبي هريرة» قال : سيل رسول الله يه أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
قال : «الصلاة في جوف الليل». قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: 
«(شهر الله الذي تدعونه المحره» “ . زو اة خمد ومسلم› وأبو داود. 


(۱) ضعیف : أخرجه آبو داود »)۲٤٤١(‏ والنسائي في (الکبری) »)۲۸٤٤ ۰۲۸٤۳(‏ وابن ماجه 
(۱۷۳۲)» وآحمد (۲/ ٤‏ ۳۰)ء من طريق حوشب بن عقيل » عن مهدي الهجري»› عن عكرمة› 
عن أبي هريرة به. وفيه: مهدي الهجري (مقبول). وحوشب ترجه العقيلي في (الضعفاء 
الکبیر) (۱/ ۲۹۸)» وأخرجه وقال: لا يتابع عليه . وقد روى عن النبي عليه السلام بأسانيد 
جياد آنه م يصم يوم عرفة› ولا يصح عنه آنه نہی عن صومه»› وقد روي عنه أنه قال : صوم يوم 
عرفة كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة . 
وأخرجه ابن عدي في (الکامل) (۲/ )٤٤۹‏ وقال : (حوشب هذا لا أعرف له من المسند إلا شيًا 
يسيرًا وله أحرف في الرقاثق) . 

(۲) أخرجه البخاري »)٥1۳٦(‏ ومسلم (۱۱۲۳)» عنها بنحوه - دون قوله: «يخطب الناس 
بعرفة) . 

(۳) الحديث الوارد في صيام يوم بعد عاشوراء لا يصح (أي اليوم الحادي عشر) . 
وهو حدیث ابن عباس با قال : قال رسول الله 4ة : «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه 
اليهود صوموا قبه يومًا وبعده يومًا» وهو ضعيف جدًا. أخرجه أحمد )۲٤١١ /١(‏ وغيره. وفي 
اود بن غل ف جا ون وجوه اجر لاشعف: 
أما عاشوراء فا-لخبر في صيامها ثابت صحيح أما يومًا قبلها فالخبر ليس بصريح› بل قال النبي كا 
قبل يموت بعام: «. . . فإن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع». أخرجه مسلم 
)٤( .)۱۱۳۴(‏ آخرجه مسلم (۱۱۹۳) . 


- وعن معاوية بن أبي سفيان» قال : سمعت رسول الله ية يقول: «إن هذايوم 
عاشوراء» ولم بُکتبٰ علیكکم صيامُه» وآنا صائم› فمن شاء صام» ومن شاء 
قُليِقطر» ”". متفق عليه . 

۳- وعن عائشة ّا قالت : كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهليةء 
وكان رسول الله ية يصومه»ء فلما قَلِمٌ المدينة صامه» وأمر الناس بصيامه» فلما 
فُرض رمضان» قال: «من شاء صامه» ومن شاء ترکه» ". متفق عليه . 


-٤‏ عن ابن عباس ها قال : قدم النبي ب المدينةء فرأى اليهود تصوم 
عاشوراء» فقال : «ما هذا؟» قالوا: يوم صالحٌء نجًى الله فيه موسى وبني إسرائيل من 
عَدوّهم» فصامه موسى . فقال ل: «آنا أحَقٌ بموسى منكم». فصامهء» وأمر 
فا و 


-٥‏ وعن أبي موسى الأشعري تيه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهودء 
وتّخذه عيداء» فقال رسول الله ية : «(صوموه آنتم» 2 متفق عليه . 


-٦‏ وعن ابن عباس تبه قال: لما صام رسول الله يهل يوم عاشوراء» وأمر 
بصيامه» قالوا: يا رسول الله» لَه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال : «إذا كان العام 
المقبل - إن شاء الله - صمْتًا اليوم التاسع» ”" . قال: فلم يت العام المقبل» حتى 
توفي رسول الله 4ة . رواه مسلم» وأبو داود . وفي لفظ : قال رسول الله َة : «لئن 
قيب إلى قابل» لأصُومَنٌ التاسع» . يعني» مع يوم عاشوراء. رواه أحمده 


Y 


(۱) آخرجه البخاري (۴٠٠۲)ء‏ ومسلم .)۱٠١۹(‏ واللفظ للبخاري . 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٠٠۲(‏ ومسلم »)١٠٠١(‏ عن عائشة نحوه. 
(۳) آخرجه البخاري »)۲۰۰٤(‏ ومسلم (۱۱۳۰)» عن ابن عباس نحوه. 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)۲٠٠٠١(‏ ومسلم ١١٠١٠٠)ء‏ واللفظ لمسلم. 

.)۱١۳١٤١( أخرجه مسلم‎ )٦( » )٥( 


الا ج صصص 
وقد ذڪر العلماءء أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: 
المرتبة الأرلى» صوم تلائة يام ؛ التاسع› والعاشر› والحادي عشر . 
المرتبة الثانيةء صوم التاسع› والعاشر . 
المرتبة الثالثة صوم العاشر وحده. 


1 التوسعة يوم عاشوراء] 
عاشوراء»› وسّع الله عليه سائر سَتَبِه»'“ . رواه البيهقى فى (الشْعَب)› وابن عبد البرء 
وللحديث طرق أخرى› كلها مح ولكن إذا ضمٌ بعضها إلى بعض ۰ ازدادت 
قوةً» كما قال السخاوي . 
صيامُ اكشرِ شغبان] 
استکمل صيام شهر قط › إلا شهر رمضان› وما رأيته في شهر أکثر منه صيامًا٬‏ فی 
IE‏ رواه البخاري› ومسلم . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه البيهقي في (الشعب) /١٠۲(‏ الرشد)» من طريق ابن المنكدر» عن جابر 
إسناد ضعيف . 
قلت : فيه محمد بن يونس الكديمي (ضعيف). وعبد الله بن إبراهيم الغفاري (متروك). 
وأخرجه ابن عبد البر في (الاستذکار) (۱۰/ »)۱٤٩۹٤( )٠٤١‏ من طريق أبي الزبير» عن جابر 
به . 
قال الحافظ في (لسان الميزان) :)٤۴۹ /٤(‏ (. . روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار من طريقه 
حديتًا منكرًا جذاء» ما آدري من الآفة فيه - إلى أن قال - فالظاهر أن الخلط فيه من أبي خليفة فلعل 
ابن الأ حمر سمعه منه بعد احتراق کتبه والله أعلم). 
وفي الباب عن ابن مسعود» وي هريرة› وأبي سعيد الخدري› وقد ذکرها البيهقي في 
(الشعب). وجميعها لا يثبت والله تعالى أعلم . 
(۲١‏ آخرجه البخاري »)۱۹٦۹(‏ ومسلم )١٠١١(‏ . 


۳۹۲ فقه السنة ج ۲ 


وعن أسامة بن زيد رثإ قال : قلت : يا رسول الله» لم أرك تصوم من شهر من 
الشهور› ما تصوم من شعبان! قال : «ذلك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان › 


وهو شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى ربَ العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائةً» ” . 
رواه النسائي» وصخحه ابن خزيمة . وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنًاء أن له 
فضيلة على غيره» مما لم يأت به دليل صحيخ . 

ؤم الأشهر الحرم 

الأشهر الحرم؛ ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب» ويستحب الإكثار 
من الصيام فيها؛ فعن رجل من باهلة» أنه أتى النبي َء فقال: يا رسول اللهء أنا 
الرجل الذي جئتك عام الأول فقال: «فما غيّرك» وقد كنت حسن الهيئة؟» قال : ما 
أكلت طعامًا إلا بليل » منذ فارقتك . فقال رسول الله بل . «لِمَ عذبْت نفسك!». ثم 
قال : «صم شهر الصبر› ویومًا من کل شهر». قال : زدني ؛ فإن بي قوة. قال: «(صم 
يومين» . قال : زدني . قال: «صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك» صم من 
الحرم واترك» . وقال بأصابعه الثلاثةء فضمّهاء ثم أرسلها ". رواه أحمد» وأبو 

داود» وابن ماجه» والبیهقی بسند جید . 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه النسائي .)۲١۷(‏ وأحمد .)۲١٠/١(‏ والبيهقي في (الشعب) 
(۳۸۲۱)» وغيرهم من طريق ثابت بن قيس أبي الغصن» قال : حدثني أبو سعيد المقبري قال 
حدثني أسامة بن زيد به . 
ورجال الإسناد كلهم ثقات غير أبي الغصن (صدوق يهم)ء وقد توبع متابعة قاصرة أخرجها أبو 
داود »)۲٤۳١(‏ والدارمي )۱۷٥۰(‏ وغیرها. 

(۲) ضعیف : أخرجه أبو داود (۲۸٤۲)ء‏ والنسائي في «الکبری» »)۲۷٤۳(‏ وابن ماجه 
.)۱۷٤١(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۸)» والبيهقي /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وغيرهم من طريق مجيبة الباهلية عن أبيها 
أو عمها بنحوه. 
وفيه : مجيبة الباهلية قال الذهبي في (الميزان) : «مجيبة الباهلية عن عمه في الصوم وعنه أبو السليل 
غريب لا يعرف» . قال الحافظ في (التهذيب): «. . .اختلفوا عليه فقيل هكذاء وقيل : عن أبي 
مجيبة » عن أبيه» عن عمه . وقيل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها وقال بعضهم عن مجيبة امرأًة 
من أهله» وقال بعضهم : عن مجيبة عجوز من عجائز المسلمين. . .». 


ااا س ج ي ي 


وا رج ل لف راد قى غ رهن الشرره إلا أنه من الأشهر 


)١(‏ للقائلين باستحباب الصيام في رجب استدلالات منها: أنه من الأشهر الحرم» ويستحب فيها 
العمل الصالح» وقد تقدم الكلام في ذلك ومنها: ما روي عن رسول الله ية «صم من ارم 
وأفطر» وإن کان فيه مقال يسير 
ومنها: أن النبي بيه سألته عائشة س قائلة : م أرك تصوم فيي شهر من الشهور ما تصوم في 
شعبان قال : «ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان» . 

ل عل ان اتا ا بک ا رن غ ارت 

ومنها : أثر ابن عباس ها » وهو عنه سنل صحيح عند عبد الرزاق )۷۸٠١ ٤(‏ وفيه أنه (أي ابن 
عباس) کان ینهی عن صیام رجب کله لأن لا يتخذ عدا . 

فمفاده أن الناس کانوا يصومونه لکن ابن عباس ما أحب أن يُصام كله للا يتخذ عيدًا . 
هذاء وفي معرض المنع وردت أحاديث ضعيفة جدا تنهى عن صيام شهر رجب . 
SRE‏ 
وهو ضعيف الإسناد جدا. في إسناده داود بن عل . متفق على ضعفه . 

هذاء وصح عن عمر بن الخطاب ت آنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعونا في 
الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية . أخرجه ابن .أبي شيبة بسن صحيح 
عنه (۳/ ٠٠١۲‏ المصنف) . 

ففي الحملة من أكثر من الصيام في رجب فعمله مستحب للأدلة التي سقناها . أما صيامه بتمامه 
فلم يردز بل الوارد أنه ي ما صام شهرًا كاماد إلا رمضان . والله أعلم . 

قلت : هذاء وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحقنة تفطرء ولا أعلم دليلا صر يجا في ذلك كما 
اأسلفت . 

قال النووي في (المجموع) ١ /١(‏ ۲): الحقنة ذكرنا أنها مفطرة عندنا. ونقله ابن المنذر عن عطاء 
ارون بح و امد واه ال وا ا اا جك 

هذاء وقد أخرج عبد الرزاق بسنل صحيح عن عطاء كره أن يستدخل الإنسان شيئًا في رمضان 
بالنهار فإن فعل فليبدل يومًا ولا يفطر ذلك اليوم . 

قلت : فهذا لفظ عطاء ليس فيه أنها تفطر . 

وهنالك أقوال أخر في المسألة في التفصيل بين الذاكر والناس» والتفصيل بين القليل والكثيرء 
والتفصيل بين الحقن المغذية وغير المغذية . 

وکله ما لا دلیل صريح عليه . والظاهر» والله أعلمء ما قدمته أولاً. 


ج ج ب وو له ج" 
الحرم . ولم يرد في السنة الصحيحة» أن للصيام فضيلة ببخصوصه»ء وأن ما جاء في 
ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به؛ قال ابن حجر : لم يرد في فضله» ولا في صيامه › 
ضوْمُ يومَي الاثنين والخميس ] 

عن آبي هريرة› أن النبي يي کان أكثر ما يصوم الائنين والخميس › فقيل له؟ 
فقال : «إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس» فيغفر الله لكل مسلم› أو لكل مؤمنء إلا 
المتهاجرّيْن» فيقول : أخُزهما» "“ . رواه أحمد بسند صحيح . وفي (صحيح مسلم)ء 
آنه ية سيل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال : «ذاك يوم وَلِذْتُ فيهء وأنزل عل فیه» ”" . 
أي؛ نزل الوحي على فيه . 

صيام ثلاثةٍ ايام من كل شهر ٠‏ 

قال آبو ذَرّ الغفاري تيه : أمرنا رسول الله ية أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام : 
البيض؛ ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» وقال: «هي كصوم 
الدهر» " . رواه النسائىء وصخحه ابن حبان . 

»)۱۷٤١( ضعيف من هذا الوجه وأصله في الصحيح بغير ذكر الصيام: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


وأحمد (۲/ ۳۲۹). وغيرهماء من طريق محمد بن رفاعة » عن سهيل بن أبي صالح› عن أبيه أي 
هريره به . ومنه: أبو رفاعة متكلم فيه » وقد اخحتلف عليه»› وخولف والحديث أصله عند مسلم 


)٠٠٠٠(‏ وغير ذكر الصيام» بلفظ : (تفتح أبواب الحنة يوم الإثنين ويوم الخميس) فيغفر لكل 
عبد لا شرك بالله شیئًا إلا رجلا کانت بینه وبين آخیه شحناء» فیقال: انظرو هذین حتی 


يصطلحا (ثلاثًا) . 
(۲)آخرجه مسلم »)۱۱١۲(‏ عن أي قتادة الأنصاري› بلفظ : «ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو 
آنزل علي فيه» . 


(۳) معل : آخرجه الترمذي AD‏ والنسائي (YY oTYY/6)‏ وفي (الکبری) .۲۷٤۳(‏ 
»)٤‏ وآحمد )۱٥۲ /٥(‏ (۲۱۳۰۰)» وابن حبان في (صحیحه) »)۳٣٣١ »۳٠٥٥(‏ 


والبيهقي في (الکبیر) »)۲۹٤ /٤(‏ والبزار في (مسنده) »)٤٤٩٤(‏ من طریق مجیی بن سام= 


الصيام ۳۵ 


وجاء عنه ۰ آنه كان يصوم من الشهر السبت»› والأحده والائنین › ومن الشهر 
الآخر الثلاثاء» والأربعاء» والخميس ”'» وأنه كان يصوم من غرة كل هلال ثلاثة 
ياء ”"» وأنه کان يصوم الخميس من أول الشهر› والائنین الذي يليه › والاثنین 


=عن موسى بن طلحة عن أبى ذر به. وفيه : 

-١‏ ابن سام قال الآجري عن أبی داود: بلغني أنه لا بأس به» وکأنه م یرضه» وذکره ابن حبان 
في (الثقات) . 

- وقد اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلاف كثيرًا ذكره النسائي . والحافظ الدارقطني في 
(العلل) (۲/ ۲۲۹) (۲۳۹)ء .)١۱۱( )۲۰۵ /٤(‏ وقال: ورواہ بجیی بن سام عن موسی بن 
طلحة عن أبى ذر قصة الأيام البيض دون غيره - ثم رجح - فقال: والمحفوظ عن موسى بن 
طلحة» عن ابن الحوتكية» عن أبى ذر» وقد كتبنا عنه في مسند عمر ومسند أبى ذر. 

)١(‏ معل : أخرجه الترمذي في (السنن) .)۷٤٦(‏ وفي (الشمائل) »)۳٠۹(‏ من طريق أبى أحمد 
ومعاوية بن هشام» عن سفيان» عن منصور» عن خيثمة» عن عائشة به. 
قال بو عیسی : هذا حديث حسن . وروی عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم 
يرفعه . 
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) /٤(‏ ۲۹۷) : وروى الترمذي من طريق خيثمة عن عائشة - 
وذکره ثم قال: وروي موقوفًا وهو آشبه. 
وقال في (التهذيب) في ترجمة خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة: وقال ابن القطان: ينظر في 
سماعه من عائشة سا . 

(۲) ضعیف : آخرجه الطيالسي )۳٥۸(‏ وغیره» وعنه أبو داود »)۲٤٥۰(‏ من طريق عاصم» عن 
زر» عن عبد الله : (آن رسول الله كه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر) وأخرجه الترمذي 
في (الشمائل) »)۳۰٤(‏ وأحمد »)٤١۹/۱(‏ به وبزيادة (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) . وفيه : 
خلاف على عاصم في رفعه ووقفه انظر علل الدارقطنى .)٥۹ /٠(‏ والكلام على عاصم انظر 
(شرح علل الترمذي) (۲/ ۷۸۸)» وخلاف بعض لفظه لا في الصحيحين من النهي عن إفراد 
الصيام يوم الجمعة. 

(۳) مضطرب : أخرجه النسائي »)۲٠۳ /٤(‏ والبيهقي في (الکبیر) /٤(‏ ۲۹۰) وغيرهم من طريق 
ماد عن عاصم ابن بہدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة نحوه. وفيه : 

-١‏ سواء الخزاعي (مجهول) . ت 


صيام يوم وفطرٌ يوم ۲ 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمروء قال: قال لي 
رسول الله كلة: «لقد أخبرت أنك تقوم الليل› وتصوم النهار؟». قال: قلت: يا 
رسول الله» نعم . قال: «فصم وأفطر» وصل ونم» فإن لجسدك عليك حقاء :وإن 
لزوجك عليك حقاء وإن لِرَورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» . قال : فشدّدت» فشدد علي . قال: فقلت: يا رسول الله إني أجد قوة. 
قال : «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام» . قال: فشددت» فشدد على . قال: فقلت: يا 
رسول الله إني أجد قوة. قال: «صم صوم نبي الله داود» ولا ترذ عليه» . قلت: يا 
رسول الله» وما کان صيام داود - عليه السلام -؟ قال : «كان يصوم يومًّاء ويفطِرٌ 


و رواه أخل: وعیره. 


وروي أيضاء عن عبد الله بن عمرو »› قال : قال رسول الله : «أحبُ الصيام 
إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود› کان ینام نصفه› ويقوم ثلثه › وينام 
سدسّه» وکان يصومُ يومًا» ويفطرٌ يومًا» ”"'. 


۲- اختلف فيه على عاصم . 
وأخرجه النسائي أيضا من طريق عاصم» عن المسيب» عن حفصة بلفظ : «كان يصوم الاثنين 
والخميس) . والمسيب بن رافع م يسمع من حفصة . وأخرجه كذلك عن عاصم» عن سواء» عن 
أم سلمة» به . وأخرجه أيضا من طريق عاصم» عن المسيب بن رافع» عن سواء الخزاعي عن 
عائشة بلفظ : يصوم الاثنين والخميس . وفيه بحبى بن يمان كثير الخطأً في حديث سفيان 
وأخرجه أيضا - وقد تقدم الكلام عليه - من طريق عاصم عن زر عن ابن مسعود بلفظ : «يصوم 
ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقلما يفطر الجمعة» . ولا شك أن كل هذا الخلاف في المتن والإسناد 
مشعر باضطرابه والحمل فيه على عاصم فقد تكلم فيه من قبل حفظه والله أعلم . 

(۱)آخرجه أحمد (۲/ ۱۹۸) واللفظ له والحديث أصله في الصحیحین (۱۹۷۰۵)» »)٠٠١۹(‏ عن 

ابن عمرو بغير هذا السياق . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم )۱۱١۹(‏ . 


۷mm الصيام‎ 


جواز فطرٍ الصّائم المتطوع؛ ٠‏ 

-١‏ عن أم هان سنا آن رسول الله ية دحل عليها يوم الفتح › فاتي بشراب 
فشرب» ثم ناولني» فقلت : إني صائمة . فقال: «إن المتطرّع مير على نفسه؛ فإن 
شئت فصومي › ون شثتِ فافطري» '“ . وا اخم والدارقطني › والبيهقي ٠‏ ورواه 
الحاكم» قال : صحيح الإسناد» ولفظه : «الصائم المتطوع أمیر سه ؛ إن شاء صام» 
وإن شاء أفط» ”"“ . 

- وعن آبي جحيفة » قال : آخى النبي به بين سلمان وأبي الدَرْدَاء» فزار سلمان 
أبا الدرداء» فرأى آم الدرداء مَبدّلة» فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداءء 
ليس له حاجة في الدنيا . فجاء أبوالدرداء» فصنع له طعامًا» فقال : كل» فإني صائم . 
فقال: ما آنا باکل» حتی تأکل . فأکل » فلما كان الليل» وذهب آبو الدرداء يقوم› 


/٦( وأحمد‎ »)۳۳٠۲( إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (۷۳۲)» النسائي في (الکبری)‎ )١( 
والدارقطني (۲/ ۱۷۴)ء من طريق شعبة» عن جعدة» عن أم هانيء به . وفيه : جعدة»‎ ,)۳ 
روى عنه شعبة لا يعرف إلا بحديث فيه نظر وذكره.‎ :)۲۰٠٦/۱( قال العقيلي في (الضعفاء)‎ 
وقال ابن عدي في (الکامل) (۲/ ۱۷۹): وجعدة لا أعرف له إلا هذا الحديث الواحد كما ذكره‎ 
. البخاري‎ 
. وقال أبو عيسى : وحديث أم هانيء في إسناده مقال‎ 
وقال: «. . شعبة قال : كنت أسمع سماك بن حرب يقول : أحد ابني أم هانيء حدثني فلقيت أنا‎ 
أفضلهما وكان اسمه جعدة وکانت آم هانيء جدته فحدثني عن جدته وذکره.‎ 
قال شعبة : فقلت له : آأنت سمعت هذا من أم هانيء؟ قال : لا . آخبرني أبو صالح وأهلنا عن آم‎ 
هانيء. وروی حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال عن هارون بن بنت آم هانيء‎ 
. عن أم هانيء. ورواية شعبة أحسن. . . الخ‎ 
وعنه البيهقي (٤/٠۲۷)ء من طريق سماك بن حرب» عن أبي‎ ٠)٠٠ ٤ /١( وأخرجه الحاكم‎ 
. صالح› عن أم هاني به‎ 
. وفيه : أبو صالح باذام (ضعيف)‎ 

(۲) انظر ما قبله . 


۳۸ نقه السنة ج ۲ 


قال: َم . فنام» ثم ذهب» فقال: نم . فلما كان في آخر الليلء قال: قم الآن. 
فصليًا» فقال له سلمان: إن لربّك عليك حقًا» ولنفسك عليك حقًاء ولأهلك عليك 
حمًا» فأعط كل ذي حى حقه . فأتى النبي ل فذكر له ذلك فقال النبي بل : 
«صدق سلمان»(“ . رواه البخاري» والترمذي . 

۳- وعن أبي سعيد الخدري ته قال : صنعت لرسول الله ييل طعامًاء فأتاني هو 
وأصحابه» فلما وضع الطعام» قال رجل من القوم: إني صائم. فقال 
رسول الله ية : «دعاكم أخوكم» وتكلف لكم» . ثم قال : «أفطزْ» وصْمٌْ يومًا مكانه» إن 
شفت»”" . رواه البيهقي بإسناد حسن» كما قال الحافظ . وقد ذهب أكثر أهل العلم 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۹۸) . 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الطيالسي في «مسنده» »)۲۳٠۷(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الکبیر؛ (۷/ »)۲٠٤‏ عن محمد بن آبي حميد» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» عن آبي سعيد» 
قال : صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله - وذکره دون قوله : «إن شئت» . 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ ۱۷۷) (٤۲)ء‏ من طريق حماد بن خالد» عن محمد ابن أبي 
حميد» عن إبراهيم بن عبيد» قال : صنع أبو سعيد الخدري طعامًا فدعا النبي ي - وذكره» دون 
قوله: «إن شئت». وقال: هذا مرسل . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط› (١٠٤۳۲)ء‏ من طريق عطاف بن خالد المخزومي» عن حاد بن 
أي حميد» قال : حدثني محمد بن المنكدر» عن آي سعيد الخدري آنه صنع لرسول الله كلا 
وأصحابه طعامًا فدعاهم - وذكره» بزيادة: «إن شئت» . 
قلت : مدار هذه الطرق على محمد بن آي حميد» ويقال حاد بن أبي حيد انظر (الجرح والتعديل) 
لابن آبی حاتم (۳/ )٠١١‏ . قال الحافظ في (التلخیص الخبیر) (۳/ ۱۹۸): (. . وهو مرسل لأن 
إبراهيم تابعي» ومع إرساله فهو ضعيف» لأن محمد بن أي حميد متروك› - ثم قال - لکن له 
طرق أخرى عند ابن عدي من طريق إسماعيل بن آبي آويس» عن آبيه » عن ابن المنكدر» عن آي 
سعيد» وفيه لين» وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد. اه. وهذه الطريق أخرجها 
البيهقي /٤(‏ ۲۷۹). والسلمي في «آداب الصحبة) (۳١۱)ء‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس 
به . بزيادة «إن شثت» . وللحديث شاهد ضعيف قال الحافظ : (ورواه ابن عدي وابن حبان في 
الضعفاء والدارقطني والبيهقي من حديث جابر» وفيه عمرو بن خليف وهو وضاع) . 


۳۹ 


الصيام 
إلى جواز الفطرء لمن صام متطوعًاء واستحبوا له قضاء ذلك اليوم ؛ استدلالاً بهذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة . 


آداب الصيام 

يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية: 

)١(‏ الشحور] 

وقد أجمعت الأمة على استحبابه» وآنه لا إثم على من تركه؛ فعن انس م أن 
رسول الله ية قال : «تسحروا؛ فإن في السحور بركة"“ . رواه البخاري» ومسلم . 
وعن المقدام بن مَعديكرب» عن النبي َه قال : «عليكم بهذا السحور؛ فإنه هو الغذاء 
المبارك»"“ . رواه النسائي بسند جيد . وسبب البركة» أنه يقري الصائم » وينشطه› 
ويهون عليه الصيام . 

بم يتحقق 

ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله» ولو بجرعة ماء؛ فعن أبي سعيد 
الخدري ته أن رسول الله ب قال : «السحور بركة فلا تَدَعُوه» ولو أن يَجُرَع أحدكم 
جُرْعة ماء؛ فإن الله وملائكته لون غل ال" . رواه أحمد. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)۱۰۹٥(‏ 

(۲) إسناده ضعيف» ويشهد لعناه ما قبله: أخرجه النسائي في (المجتبى) »)٠٤١١/٤(‏ وفي 
(الکبری) »)۲٤۸٥(‏ وآحمد /٤(‏ ۱۳۲). والطبراني في (الکبیر) (۲۰/ ۲۷۱) »)٠٤١(‏ وفي 
(مسند الشاميين) »)١۱٠١(‏ من طريق بقية بن الوليدء ثنا بحير بن سعد» عن خالد بن 
معدان» عن المقدام بن معدي کرب به. وفيه : 
-١‏ بقية بن الوليد (صدوق كثير التدليس عن الضعفاء) وقد عنعنه . 
۲- خلاف على خالد بن معدان . 
فقد أخرجه النسائي المجتبى وفي (الکبری) »)۲٤۸٦(‏ من طريق» ابن مهدي» عن سفيان» عن 
ثور» عن خالد بن معدان» قال : قال رسول الله هة لرجل: «هلم إلى الغداء المبارك - يعني : 
السحور». هذا وللحديث شواهد عن العرباض بن سارية وأبي الدرداء وغيرهما. ٠‏ 

(۲۳ ضعیف : آخرجه آحمد (۳/ ۱۲)» من طريق بحيى بن آي كثير عن أبي رفاعة عن أي سعيد به . = 


وقته] 

وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجرء والمستحب تأخيره؛ فعن 

زید بن ثابت ته قال : تسخُرنا مع رسول الله بء ثم قمنا إلى الصلاةء قلت : 

کم کان قدر ما بینهما؟ أل نين اة روا الخارى: ومسلم . 

وعن عمرو بن ميمول› قال : کان أصحاب محمد ية أعجل الناس إفطارًاء 
E (۲)‏ : 

وأبطآهم سحورًا " . رواه البيهقي بسند صحيح . وعن أبي ذر الغفاري رضي الله 

عنه مرفوعا: «لا تزال آمتې بخیر› ما عجلوا الفطر › وأخْرُوا السحور» ‏ . وفي سنده 

سليمان بن ابي عثمان» وهو مجهول . 


=قال الهيثمي في (المجمع) (۳/ :)٠۹١‏ رواه أحمد وفيه أبو رفاعة ولم أجد من وثقه ولا جرحه»› 
وبقية رجاله رجال الصحيح أه . وأخرجه آحمد (۳/ .)٤٤‏ وابن عدي في (الکامل) /٤(‏ ۲۷۲ - 
۷),؛)؛,ء) ‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن آسلم » عن آبيه» عن آبي سعيد» ولفظ أحمد بنحو 
لفظ المصنف . ولفظ ابن عدي : «اللهم صل على المتسحرين» تسحروا ولو أن يأكل أحدكم لقمة 
أو جرع جرعة ماء» . وفي الإسناد: عبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه . 
قال ابن عدي : (وهذه الأحاديث التي ذكرتها يروما عبد الرحمن بن زيد بن اسلم غير عحفوظة 
وبعضها يرويه غير عبد الرحمن» عن زيد مرسلاً). وقال: (وهذان الحديثان غير محفوظين 
بأسناديہما) . هذا وللحديث شواهد عن ابن عمر» والسائب بن يزيد» ورجل من آصحاب 
النبي ييه » وأبي سعيد الإسكندراني» وأبي سويد ولا يخلو واحد منها من مقال . 
وأما لفظة : السحور بركة فهي في الصحيحين . 

(۱) اآخرجه الببخاري »)۱۹۲١ ٠٠۷٥١(‏ ومسلم ۹۷٠۱٠)ء‏ واللفظ له. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن «الکبیر» /٤(‏ ۲۳۸)ء من طريق يعلي بن عبيد» ثنا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون به . وفيه : رواية يعلي بن عبيد عن الثوري فيها لين . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد »)۱۷۲-٠۱٤١ /٥(‏ من طريق ابن لهيعة» عن سام بن غيلان»› 
عن سليمان بن بى عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصي» عن آٻي ذر به . 
قال الهيثمي في (المجمع) (۳/ :)۳١۷‏ (رواه أحمد وفيه سليمان بن آي عثمان قال آبو حاتم : 
(مجهول) . 
وله شاهد عند الطبراني في (الكبير) )١١۳/٠٠(‏ (١۳۹)ء‏ وأبي نعيم في (معرفة الصحابة)= 


ر الشك في طلوعٍ الفجيء 

ولو شك في طلوع الفجر» فله أن يأكل ويشرب» حتى يستيقن طلوعه» ولايعمل 
E SG E RS‏ > لا الشك؛ 
فقال : وکوا ا وشرو شروا حیٰ بین لک أَلْحَي الام e E‏ السو من مجر € [البفرة: : [AV‏ . 
O O N PT‏ 
کل ما شککتَ› حتى لاتشك ” . 

وقال أبو داود: قال أبو عبد الله : إذا شك في الفجر يأكل» حتى يستيقن 
طلوعه. وهذا مذهب ابن عباس › وعطاء» والأوزاعي» وأحمد. 

وقال النووي : وقد اته تفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشّاك» في طلوع 
الفجر . 

(۲) تعجيل الفطي! 

ويسْتَحَب للصائم أن يعَجُل الفطر» متى تحقق غروب الشمس؛ فعن سهل بن 
سعد أن النبي ب قال : «لا يزال الناس بخيرء ما مَجّلوا الفطر» ‏ . رواه البخاري»› 
ومسلم . وينبغي أن يكون الفطر على رطباتِ وترًّا» فإن لم يجد» فعلى الماء؛ فعن 
انس که قال : کان رسول الله كلا يمُطِر على رُطباتِ قبل أن يُصَلي› > فإن لم 


»)۳٤۸٥ /٦(<=‏ من حديث أم حكيم بنت وادع مرفوعًاء بلفظ : (عجلوا الإفطار وأخروا 
السحور). وفيه: ثلاثة لا يعرفن. وشاهد آخر من حديث آنس بلفظ : (بكروا بالإفطارء 
وآخروا السحور) ذكره ابن القيسراني في (ذخيرة الحفاظ) (۲/ »)١٠١۹‏ وفيه: متروك. هذا 
وللفقرة الأولى من الحديث شاهد في الصحیحین »)۱۹٥۷(‏ (۹۸٠۱)ء»‏ من حديث سهل بن 
سعد مرفوعاء بلفظ : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 

(۱) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق »)۷۳٦۸(‏ وابن أبي شيبة (۳/ »)۲١ ٠٠٠‏ والبيهقي في 
(الکبیر) /٤(‏ ۲۲۱).ء من طريق مسلم ابن صبيح قال : E‏ - وذکره. 

)۲( آخرجه البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسلم (۱۰۹۸) . 


تکن › فعلی تمرات› فان لم تکن› حا حسوات من ا رواه آبو داود» 
«إذا كان أحدكم صائمًاء فليفطز على التمرء فإن لم يجد التمر» فعلى الماء؛ فإن الماء 
طهور» ”" . رواه أحمد» والترمذي› وقال: حسن صحيح . وفي الحديث دليل على 


(۱) ضعیف : أخرجه الترمذېي .)1۹٦(‏ وأحمد (۳/ »)۱٦٤‏ ومن طریقه آبو داود »)۲۳٣۹٣(‏ عن 
عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» عن نس به. 
وفيه : جعفر بن سليمان (صدوق) إلا أن ابن المديني قال : أكثر عن ثابت وكتب مراسيل وفيها 
أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي بل . انظر (تذيب الكمال) .)٤۷١ /٠(‏ 
وقال الحافظ في (التلخیص ال حبیر) (۲/ :)۱۹٩‏ . . قال ابن عدي : تفرد به جعفر عن ثابت› 
والحديث مشهور بعبد الرزاق عنهء وتابعه عمار بن هارون وسعيد بن سليمان النشيطي› قال 
البزار: رواه النشيطي فأنكروه عليه وضعف حديثه . 
قلت : وأخرج أبو يعلي في (مسنده) »)۳۳٠٠١(‏ عن إبراهيم بن الحجاج» عن عبد الواحد بن 
ثابت» عن ثابت› عن أنس قال : (كان رسول الله ب بحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء ن 
تصبه النار) . وعبد الواحد قال البخاري : (منكر الحديث. . .). اه. 
وأخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير) (۳/ )٠١‏ وقال : لا يتابع على حديثه . وللحديث طرق 
أخرى ولا يخلو واحد منها مقال» ولا تنجبر بمجموعها. 

(۲( في سنده کلام : أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸-۱۷)» وآبو داود .)۲٣٣٣(‏ والترمذي »)٦٥۸(‏ 
والنسائي في (الکبری) (۳۳۱۹)» وابن مجاهد »)۱٦۹۹(‏ وغيرهم من طريق حفصة بنت 
سيرين» عن الرباب» عن سلمان بن عامر به . 
وأخرجه النسائي آیضا »)۳۳٠١ :۳۳۱٤(‏ وغيره» من طريق شعبة عن [هشام» عاصم» 
خالد]» عن حفصة» عن سلمان به. ولم يذكر الرباب . 
قال آبو عيسى: . . وهكذا روى سفيان الثوري» عن عاصم» عن حفصة بنت سيرين» عن 
الرباب» عن سلمان بن عامر» عن النبي ية نحو هذا الحديث . 
وروی شعبة عن عاصم» عن حفصة بنت سيرين» عن سلمان بن عامر. ولم يڏكر فيه عن 
الرباب . وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح . وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان» 
عن حفصة بنت سيرين» عن الرباب عن سلمان بن عامر. وقال عقب :)1۹٤(‏ 
(. . . والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد. ..). 
قلت : ومدار الحديث على الرباب› وهي «مقبولة) . 


الا و ا ا 


أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية › فإذا صلی › تناول حاجته من 
الطعام بعد ذلك» إلا إذا كان الطعام موجودًاء فإنه يبدأ به؛ قال أتّس: قال 
رسول الله اا : «إدذا ذم العشاءء فابدءوا ډه قبل صلاة المغرب› ولا تعحلوا عن 
عَشائکم» ” . رواه الشيخان. 


)٣(‏ الذْعاءُ عند الفط وأثناء الضيام ا 


روی ابن ماجه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي ية قال : «إن للصائم 
عند فطره دعوة ماثَرَده ‏ . وكان عبد الله إذا أفطر» يقول: اللهم إني أسألك برحمتك 
التي وسعت کل شيء» أن تغفر لي . وثبت أنه يا كان يقول : «ذهب الظماًء وابتلّت 
العروق» وثبت الأجرء إن شاء الله تعال ". وروي ر أنه َو كان يقول : 
«اللهم لك صمت وعلى رزقك اك . وروی الترمڏذي بسند حسن»› 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۲)» ومسلم )٥٥١۷(‏ واللفظ للبخاري» وفيه : «فابدءوا به قبل أن تصلوا 
صلاة المغرب) . 

(۲) ضعيف : أخرجه ابن ماجه .)٠۱۷٠۳(‏ والطبراني في (الدعاء) (4۱۹). والبيهقي في (الشعب) 
وغيرهم» من طريق إسحاق بن عبيد المدني» قال سمعت عبد الله بن أبي ملكية سمعت عبد الله 
بن عمرو يقول: وذكره وفيه : إسحاق مجهول الحال» وقد اختلف عليه» واختلف في تسمية 
أبیه ونسبته . 

(۳) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود »)۲۳١۷(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۱۳۱)» وغیرهما من 
طريق الحسين ابن واقد حدثنا مروان بن سام المقفع ريت ابن عمر يقبض على يته فيقطع ما زاد 
على الكف وقال : كان 'رسول الله إذا أفطر قال : . . . وذكره. وفيه: مروان المقفع (مقبول) . 

)٤(‏ ضعیف : أخرجه أبو داود »)۲۳١۸(‏ ومن طريقه البيهقي في (الکبیر) /٤(‏ ۲۳۹) وغيرهما من 
طريق هشيم » عن حصين» عن معاذ بن زهرة أنه بلغه» أن رسول الله ييه يقول وذكره. 
وأخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) »)٤۷۹(‏ من طريق سفيان» عن حصين بن عبد 
الرمن» عن رجل» عن معاذ ته قال : كان رسول الله ية إذا أفطر قال: «الحمد لله الذي 
أعانني فصمت ورزقني فأفطرت» . وفيه : معاذ بن زهرة قال الحافظ في (التقريب): مقبول من 
الثالثة» أرسل حديثًا فوهم من ذكره في الصحابة. وللحديث شواهد قال الحافظ في= 


أنه اة قال : «ثلاثة لا ترد دعوتهم ؛ الصائم حتى يفطر» والإمام العادلء والمظلوم» ' 
(4) الكف عما يتنافى مع الضيام ٠‏ 


الصيام عبادةٌ من ت القربات» شرعه الله تعالى؛ ليْهذبَ النفس» ويعوّدها 


الخير . فينبغي أن ي يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش ا حتی ينتفع 
بالصيام» وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله: ٭ تاها الذين ءامنوا کيب 


e AP EN ge‏ [البقرة: [1A‏ . ولشن 

الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب» وإنما هو إمساك عن الأكل والشرب» 

وساثر ما نهى الله عنه؛ فعن أبي هريرة» أن النبي َيه قال : : ليس الصيام من الأكل 

والشرب» إنما من اللغو والرفث› فإن سابك أحد أو جهل عليك»› فقل : اني 
صائم٬‏ ني صائي»  a‏ وابن حبان› والحاكم» وقال : صحيح على 

شرط مسلم . 
=(التلخیص الحبیر) (۲/ :)۲٠۲‏ (. . وقد رواه الطبراني في الكبير والدارقطني من حديث ابن 
عباس بسند ضعيف . ثم قال . وعند الطبراني عن أنس قال : كان رسول الله َة إذا أفطر قال : 
باسم الله اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت) وإسناد ضعيف» فيه : داود بن الزبرقان 
وهو (متروك). اف 
قلت : حديث ابن عباس في إسناده عبد الملك بن هارون بن عنترة: «تركوه»» وأبيه: ضعفه 
الدارقطني وابن حبان . 

(۱) صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي .)۳٥۹۸(‏ وابن ماجه .)۱۷٥۲(‏ وأحمد (۲/ :۳۰٤‏ 
٥‏ وعبد بن حمید ›»)۱٤١۸(‏ وغیرهم › من طریق آي مدلة› عن آي هريرة به مطولا 
وختصرًا. وفيه: أبو مدلة قال الحافظ : مقبول» وقال ابن ماجه: وكان ثقة . وقد توبع ولمزيد 
بيان انظر تعليقنا على المنتخب . 

(۲( في سنده بعضص الكلام› ولمعناه شواهد : أخرجه ابن خزيمة (۱۹۹47)› وابن حبان في 
(صحیحه) »)۳٤۷۹(‏ والحاكم »)٤۳١ /١(‏ والبيهقي في (الکبییر) /٤(‏ ۲۷۰)» وغيرهم من 
طريق الحارث بن عبد الرحمنء عن عمهء عن أبى هريرة به . 
قلت : وقد اختلف في تعين اسم عم الحارث» فقال الحافظ ابن حجر في (التهذيب) ترحهمة 
الحارث : (وعمه المذكور ذكره ابن منده في الصحابة وسماه عياضًا) . اھ . = 


وروى الجماعة» إلا مسلمًاء عن أبي هريرة» أن النبي ييا قال : «من لم يدع قول 
الور والعملّ به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرابه» "“ . وعنهء أن النبي لا 
قال : «رُبٌ صائم ليس له من صيامه» إلا الجوع» ورُب قائم ليس له من قيامه› إلا 
ا د ورا اعا ان اج ولک وال فج عل د 
البخاري . 


(ه) الشواك ٠‏ 

ويستحب للصائم أن i KEY‏ أثناء الصيام› ولا فرق بين أول النهار وآخره . قال 
الترمذي : ولم ير الشافعي بالسّواك أوّل النهار وآخره بأسًا . وكان النبي َي يتسوك 
وهو صائم› وتقدم ذلك في هذا الكتاب» فليرجّع إليه . 

() الجود ومدارسة القرآن ا 


الجود ومدارسة القرآن مَسْتَحَبّان في كل وقت» إلا أنهما آكد في رمضان؛ روى 
الببخاري» عن ابن عباس تيم قال : كان رسول الله ماه أجو د 'الناس » وكان أجود 


وقال ابن حبان: (اسم عمه عبد الله بن المغيرة بن أبى ذباب الدوسي» وهو: 
الحارث بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبى ذباب). اه 

فإن کان صحابيًا فالإسناد حسن» وإن كان الثاني فلم يوثقه أحد غير ابن حبان» وعليه فيضعف 
إسناده والله تعالى أعلم . (۱) أخرجه البخاري.(۱۹۰۳). 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في (الکبری) »)۳۲۳١(‏ وأحد في (الزهد) (ص ٥۷‏ علمية)» 
من طريق أسامة بن زيد» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا به» 
واختلف على أسامة فأخرجه النسائي (۳۲۳۷)» وابن ماجه »)۱٦۹۰(‏ عنه» عن سعيد» عن 
أبي هريرة مرفوعًا به . وأخرجه النسائي أیضا (۳۲۳۸)› عنه) عن سعيد عن أبي هريرة قوله : 
مثله سواء - ولم يرفعه . وأسامة صدوق يهم وأخرجه أحمد (۲/ ۳۷۳). وغيره من طريق عمرو 
بن أي عمروء عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعًا به . واختلف على عمرؤ فيه أيضًا 
على وصله وإرساله . وغير ذلك وعمرو: ثقة ربما وهم . هذا وللحديث شاهد من حديث ابن 
عمر آخرجه الطبراني (۱۲/ ۳۸۲) وغيره إلا أنه منكر كما ذكره ابن أبي حاتم في (العلل) 
›٤٥(‏ 4۲). 


۲ نقه السنه ج‎ ۴۷٦ 
ما يکون في رمضان» حین یلقاه جبریل › وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان»›‎ 
. فيدَارسّه القرآن» فلَرَسول الله ي أجود بالخير» من الريح المرسلة“‎ 

(۷) الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخرٍ من رمضان:] 

-١‏ روى البخاري» ومسلم» عن عائشة ّا أن النبي ل : كان إذا دخل العشر 
الأواخرء أحيا الليل » وأيقظ أهلهء وش المعرّر "° . وفي رواية لمسلم : كان يجتهد 
في العشر الأواخر› ما لا يجتهد في غير" . 

۴ وروی الترمذي و صححە › عن علي کټ قال : کان رسول الله كلا يوقظ 
أهله في العشر الأواخرء ويرفع المثزر“ . 

مباحات الصيام 


يباح في الصيام ما ياتي؛ 
-١‏ نزول الماءِء والانغماس فيه:] 


لما رواه أبو بکر بن عبد الرحمن› عن بعض أصحاب النبي يد › أ خا 
فقال: ولقد رأيت رسول الله 4 يَصَبَ على رأسه الماء» وهو صائم؛ من 


. أخرجه البخاري (1)» ومسلم (۸٠۲۳)ء عن ابن عباس» واللفظ للبخاري‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري »)۲٠۲٤(‏ ومسلم »)۱۱۷١(‏ عن عائشة» واللفظ لمسلم» دون لفظة : 
«الأواخر». 

(۳) أخرجه مسلم »)١٠۷١١(‏ عن عائشة نها . 

)٤(‏ إسناده حسن : أخرجه الترمذي »)۷۹٥(‏ وأحمد (۱/ ۱۳۳)» وغيرهما من طريق أبي إسحاق› 
عن هبيرة› عن علي به . ولفظ الترمذي دون قوله (يرفع المئزر). قال أبو عيسى : هذا حديث 
وقال الدارقطني في (العلل) :)٦١/٤(‏ (يرويه هشيم» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي . ووهم فيه . وخالفه غير واحد عن شعبة فقالوا: عن أبي إسحاق› 
عن هبيرو» عن علي . وكذلك قال الثوري وإسرائيل وأبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق عن 
هبيرة» عن علي . ورواه أحمد بن أبى ظبية» عن عنبسة بن الأزهر» عن أبى إسحاق» عن 
الأسود بن يزيدء عن علي . . ووهم فيه والصحيح حديث هبيرة). اه . 


الصيام_ ۹ ۳۷۷ 


العطش» أو من الحرّ ”"“. رواه أحمد» ومالك وأبو داود بإسناد صحيح . وفي 
(الصحيحين)» عن عائشة سيا أن النبي ي: کان يبح جبّا» وهو صائم» ثم 
يغتسل ". فإن دخل الماء في جوف الصائم» من غير قصد» فصَْوْمّه صحيح . 

۲ - الاكتحال والقطرة | 

ونحوهما مما يدخل العين؛ سواء أوجد طعمه في حلقهء أم لم يجده؛ لأن العين 
ليست بمنفذ إلى الجوف؛ فعن أنّس» أنه كان يكتحل» وهو صائم ”". وإلى هذا 
ذهبت الشافعية» وحكاه ابن المنذر» عن عطاء» والحسن» والنخعي» 
والأوزاعي» وأبي حنيفة » وأآبي ثور. وروي عن ابن عمر» وآنس» وابن أبي أوفى› 
من الصحابة . وهو مذهب داود. ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي بء كما 
قال الترمذي . 

۲- القبلك ۲ 

لمن قدر على ضبط نفسه؛ فقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان 
النبي ب يقبّل وهو صائمٌُ» ويباشر وهو صائمٌُء» وكان أملككم لإزبه ““. وعن 
عمر يه أنه قال: هششت يومًاء فقبلت وأنا صائم» فأتيت النبي بء فقلت : 
صنعت اليوم أمرًا عظيمًا؛ قبّلت وأنا صائمٌ . فقال رسول الله ل : «أرأيت لو 


(۱) صحيح : أخحرجه مالك في (الموطأاً) (۱/ )۲۹٤‏ ومن طریقه أحمد »)۳۷٦/۱(‏ وأي داود 
(۳٦ ٥(‏ وغيرهم › عن سمي مولى أي بكر بن عبد الر هن »› عن أبي بكر بن عبد الرهن› عن 
بعض أصحاب النبي ية به . قال ابن عبد البر في (التهذيب) (۲۲/ :)٤۷١‏ وهذا حديث مسند 

(۲( أخرجه البخاري ›)14۲٥(‏ ومسلم (۱۱۰۹) نحوه. 

(۳) إسناده حسن : آخرجه ابن أبي شيبة (4۲۷۲)» عن أي معاوية » عن أبي معاذ» عن عبد الله بن 
بكر» عن آنس به وأبو معاذ: هو عتبة بن ميد الضبي (صدوق له أوهام). 

. )۱۱١۰١( أحرجه مسلم‎ )٤( 


۳۷۸ _______لفقه السنة ج۲ 


تمضمت بماء» وانت صائم؟» قلت : لا بأس بذلك؟ قال: «ففیم» ' . قال ابن 
المنذر: رخص في القبلة عمر» وابن عباس» وأبو هريرة» وعائشة» وعطاء» 
والشعبي» والحسن» وأحمد» وإسحاق . ومذهب الأحناف» والشافعية» أنها 
تکرّه» على من حَرّکت شهوتّه» ولا تکرّه لغیره» لکن الأولی ترکها. ولا فرق بین 
الشيخ والشاب في ذلك» والاعتبار بتحريك الشهوة» وخوف الإنزال» فإن حركت 
شهوة شاب» أو شيخ قوي» كرهَّٺ» وإن لم تحرّكها لشيخ» آو شاب ضعيف» لم 
تكرّه» والأولى تركها. وسواء قبّل الخد أو الفم »أو غيرهماء وهكذا المباشرة باليد 
والمعانقة» لهما حكم القبلة . 

٠" الحقنة‎ - 4" 

مطلقًا؛ سواء أكانت للتغذية» أم لغيرها» وسواء أكانت في العروق» أم تحت 
الجلدء فإنها»ء وإن وصلت إلى الجوف» فإنها تصل إليه من غير المنفذ 
المعتاد. 


)١(‏ معل: وشواهده في الصحيحين: أخرجه آبو داود »)۲۳۸٠(‏ والنسائي في (الكبرى) 
»)۳۰۳۹٣(‏ وأحمد (۲۱/۱)» وابن خزیمة (۱۹۹۹)»› والحاكم (1/ ۳1( وغيرهم» من 
طريق بكير» عن عبد الملك بن سعيد» عن جابر بن عبد الله» عن عمر به . قال النسائي : (هذا 
حديث منكر» وبكير مأمون» وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد» ولا ندري ممن هذا) . 
قلت : تقبيل الصائممروي من غير وجه» عن حفصة» وعائشة» وآم سلمة رضي الله عنهن› 
وهو في الصحيحين . 

(۲) الحقنة من المسائل المنازع فيها هل تفطر الصائم أم لا؟ والأولى اتقاؤهاء فإن تناولها لضرورة 
أثناء النهار في رمضان حافظ على صيامه» وإن احتاط بإعادة صوم يوم مكانه فهو أفضل وأخرج 
من الخلاف» والله أعلم . 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله /۲٠(‏ ۲۳۳): وأما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله› 
ومداواة المأمومة والجائفة فهذا ما تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك» 
ومنهم من فطر بالجحميع لا بالكحل» ومنهم من فطر بالجحميع لا بالتقطير» ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك . 


] الحجامة؛‎ - ٥ 
فقد احتجم النبي بيه وهو صائم "“» إلا إذا كانت تضعف الصائم» فإنها تكره‎ 
له» قال ثابت البُناني لأئتس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم» على عهد‎ 
رسول الله بة؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. رواه البخاري "» وغيره.‎ 

والفصد مثل الحجامة في الحكم . 

١ ١‏ - المضمضة والاستنشاق ا 

إلا أنه تكرّه المبالغة فيهما؛ فعن لقيط بن صبرة» أن النبي به قال : «فإذا استنشقت 
فأبلغ» إلا أن تكون صائمًا» " . رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وقد كره أهل العلم السّعوط للصائم › ورَأؤا أن ذلك يفطر» وفي الحديث ما 
يقري قولهم . 

# قال ابن قدامة : وإن تمضمض ٠‏ أو استنشق في الطهارة» فسبق الماء إلى حلقه» 
من غير قصْلٍِ» ولاإسراف› فلا شىء عليه . وبه قال الأوزاعي» وإسحاق» والشافعي 
في أحد قوليه » وروي ذلك عن ابن عباس . 

وقال مالك» وأبو حنيفة : يفطر؛ لأنه أوصّل الماء إلى جوفه»ء ذاكرًا لصومه» 
فأفطر» كما لو تعمد شربه . قال ابن قدامة» مرجًا الرآي الأول: ولناء آنه وصل 
الماء إلى حَلقّه» من غير إسراف» ولاقصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حَلقه» 
ونهدا فارق التعمة: 

ر ۷- وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه ا 

كبلع الريق» وغبار الطريق» وغربلة الدقيق» والنخامة» ونحو ذلك . وقال ابن 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۳۹)» عن ابن عباس . 


(۲) أخرجه البخاري )۱۹٤١(‏ . 


۸۰ نقه السنة ج ۲ 


عباس: لا بأس أن يذوق الطعامٌ الخلء والشىء يريد شراءء "“ . وكان الحسن 
يّمضغع الجوز لابن ابنه وهو صائم» ورخص فيه إبراهيم . وأما مضغ اليلك» فإنه 
مكروة» إذا كان لا يتفتّت منه أجزاء. وممن قال بكراهته؛ الشعبي» والنخعي› 
والأحناف» والشافعي» والحنابلة. ورخصت عائشة» وعطاء في مضغه؛ لأنه لا 
يصل إلى الجوف» فهو كالحصاة يضعها في فمه . هذا إذا لم تتحلل منه أجزاءء فإن 
تحللث منه أجزاء» ونزلت إلى الجوف» أفطر. 

# قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة» لا بأس به للصائم. وقال: أما 
الكحل ”"» والحقنةء وما يقطر في إحليله» ومداواة المأمومة» والجائفة» فهذا مما 
تنازع فيه أهل العلم ؛ فمنهم من لم يُفْطّر بشىء من ذلك» ومنهم من فر بالجميع » لا 
بالكحل» ومنهم من فطر بالجمیع» لا بالتقطیر» ومنهم مَنْ لا يُمَطّر بالکحل» ولا 
بالتقطير» ويفطر بما سوى ذلك . ثم قال» مرجحًا الرآي الأول: والأظهرء أنه لا 
يفطر بشىءٍ من ذلك ؛ فإن الصيام من دين الإسلام» الذي يحتاج إلى معرفته الخاص 
والعام . فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام» ويمسد الصوم 
بها» لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك لعَلِمَّه الصحابة» وبَلغوه 
الأمة» كما بلخوا سائر شرعه» فلما لم يقل أحذ من أهل العلم» عن النبي ية في 
ذلك لا حدیئًا صحیحًاء ولا ضعیقاء ولا مسندًاء ولامُرْسلاء عَلِمَ أنه لم يكر شيئًا 
من ذلك . قال : فإذا كانت الأحكام التي تع بها البلوىء لاد أن يبيتها الرسول يل 


(۱) سنده ضعیف : أخرجه ابن أُبى شيبة (۳/ »)٤۷‏ من طريق جابر - وهو الجعفي› عن عطاء» 
عن ابن عباس نحوه. وفیه : جابر (ضعيف) . 
وأخرجه البيهقي /٤(‏ ١١۲)ء‏ من طريق» شريك» عن سليمان» عن عكرمة» عن ابن عباس› 
بلفظ : «لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها». 
وفيه : شريك (صدوق يخطيء كثيرًا) . وسماع سليمان من عكرمة . 

(۲) قد كان الكحل موجودًا زمن رسول الله بل ولم يثبت خبر في أن الكحل يفطرء وعليه فالرأي 
القائل بأنه يفطر رأي ضعيف» والكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة» والله أعلم . 


بيانًا عامًاء ولابُدٌ أن تَنْقلَ الأمة ذلك . فمعلوم أن الكحْلٌ ونحوه مما تعمَّ به البلوىء 

كما تع بالدهن» والاغتسال» والبخور» والطيب» فلو كان هذا مما يفطر» ليله 

النبي ية » كما بَيَنَ الإفطار بغيرهء فلما لم يبين ذلك» عَلِمَ أنه من جنس الطيب› 

والبخور» والدهن . والبخور قد يتصاعد إلى الأنف»› ويدخل في الدماغ» وينعقد 

أجسامًا . والدهن يشربه البدن» ويدخل إلى داخله» ويتقوى به الإنسان» وكذلك 

يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك» دل على جواز تطيبه› 

وتبخره» وادهانه» وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده ب يجرح 

أحدهم ؛ إما في الجهادء وإما في غيره» مأمومة وجائفةًء فلو كان هذا يفطرٌء لبين 
لهم ذلك فلما لم ينه الصائمَ عن ذلك» عَلِمَ أنه لم يجعله مفطْرًا. ثم قال: فإن 

الكحل لا يدي البتةء ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفهء لا من أنفه» ولا من فمه. 

وكذلك الحقنة لا تغخذي» بل تستفرغ ما في البدن» كما لو شم شيئًا من 

المسهلات» أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه» وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء 
الذي يصل إلى المعدة» في مداواة الجائفة والمأمومة» لا يشبه ما يصل إليها من 
غذائه» والله - سبحانه - قال : ايها ارين ٣امئوا‏ کيب يڪم ليام گنا کيب ڪل 
الِب يِن َم € (ابره: ]٠۸٣‏ . وقال ك : «الصَوْمُ جُئة» (“ . وقال: «إِنٌ الشيطان 
يجري من ابن آدم مَجرى الدّم» فَضَيْقوا مجارِيه بالجوع» والصوم» ”"“ . فالصائم نهي 
عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سب التقوى» فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم 
الكثير الذي يجري فيه الشيطان» إنما يتولد من الغذاء» لاعن حقنةء ولا كحل»› ولا 

ما يقطر في الذكرء ولا ما يداوي به المأمومةء والجائفة . انتهى . 

)١(‏ أخرجه البخاري (٤٠۱۹ء »)۷٤۹۲‏ ومسلم »)١٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) متفق عليه : دون قوله : (تضيف مجاريه) فلا أصل لها: آخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم 
»)۲۱۷١(‏ من حديث صفيه رضي الله عنها مرفوعا بلفظ : (إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم) وأما الزيادة» فقد ذكرها الملا على القاري في (الأسرار المرفوعة) (۷۸) وقال : (ذكره 
في الإحياء قال العراقي متفق عليه من حديث صفية دون قوله : فضيقوا مجاريه بالجوع - يعني 
فإنه مدرج من كلام بعض الصوفية) أه. 


نقه السنه ج ۲ 


TAY 
ويباح للصائم أن يأكل» ويشرب» ويجامع» حتى يطلع الفجر]‎ -۸ 
فإذا طلع الفجر› وفي فمه طعام» وجب عليه أن يلفْظه› أو کان مجامعًا» وجب‎ 
عليه أن ينزع . فإن لَمَّظٌ أو نَرَعَّ> صح صومه» وإن ابتلع ما في فمه من طعام» مختارًاء‎ 
- أو استدام الجماع › أفطر ؛ روی البخاري› ومسلم»› عن عائشة - رضي الله عنها‎ 
. “" أن النبي ب قال : «إِن بلالا يذ بلیل» فکلوا واشربوا» حتى يوذِنَ ابن أمٌ مكتوم»‎ 
ويباح للصائم أن يُضبح جنجا]‎ -١ 
والحائض والنفساء]‎ -٠١ 
› إذا انقطع الدم من الليل » جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح» وأصبحتا صائمتين‎ 
. ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة‎ 
مايبطل الصيام‎ 
: ما يبطل الصيام قسمان‎ 
. ما يبطله» ويو جب القضاء‎ -١ 
وما یېطله»› ویو جب القضاء» والكفارة.‎ - ۲ 
قاما ما يبطله» ويو جب القضاء فقط فهو ما ياتي:‎ 
| الأكل والشربٌ عمدا:‎ - ۲ ء١‎ [ 
فإن أكل آو شرب ناسيًاء أو مخطئًاء أو مُكرهًاء فلا قضاء عليه» ولا كفارة؛ فعن‎ 
أبي هريرة»› أن النبي يا قال : «(مَن نسي › وهو صائم› فأکل أو شرب» فليم صوْمَه ؛‎ 
فإنما أطعمه الله وسقاه» " . رواه الجماعة.‎ 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۳)» ومسلم .)۱١۹۲(‏ 
(۲) اآخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم )١٠١١(‏ . 


الا ي ر 


هة وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول سفيان 

الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . وروى الدارقطني» والبيهقي› والحاكم» 
وقال: صحيحٌ على شرط مسلم» عن أبي هريرة» أن النبي به قال : «مَن أفطر في 
رمضان ناسيًاء فلا قضاء عليهء ولا كفارة» ”' . قال الحافظ ابن حجر: إسناده 
صحيح . وعن ابن عباس ها أن النبي ية قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطاًء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه» " . رواه ابن ماجه» والطبراني» والحاكم . 


(1) معل : أخرجه ابن خزيمة (١۱۹۹)ء‏ ومن طريقه ابن حبان )١۲١(‏ م وأخرجه الدارقطني 
(۱۷۸/۲) (۲۸). والحاكم (۱/ »)٤۳١‏ ومن طريقع البيهقي /٤(‏ ۲۲۹). وأخرجه الطبراني 
في (الأوسط) )٥٥۲‏ وابن عدي في (الکامل) /٦(‏ ۲۹۱) من طريق محمد بن عبد الله 
النصاري› عن محمد بن عمرو»ء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا به . قال ابن عدي : وهذا 
ريت ان وال ساد فة ما خف فال 7ف اء وا كار وغ الاساد م ديف 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولم أر لابن مرزوق أنكر من هذين الحديثين وهو 
لين . . . إلخ. قلت: وقد اختلف فيه على محمد بن عمروء فأخرجه النسائي في الكبرى 
)۳٤(‏ من طريقه» عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رفعه - في يأكل في شهر رمضان ناسيًاء 
قال : (الله أطعمه وسقاه) قال النسائي : هذا حديث منكر من حديث محمد بن عمرو هذا 
وللحدیث شاهد من حديث أبي سعيد رفعه (من أكل في شهر رمضان ناسًا فلا قضاء عليه) عند 
الدارقطني )۲۲٤٠١(‏ وفيه : العزرمي متروك» وعطية العوفي في. ضعفوه. 

(۲) معلو لمعناه شواهد: أخرجه ابن ماجه .)۲٠٤٠٥(‏ والطبراني في «الأوسط» (۸۲۷۳)» عن 
محمد بن المصفى » ثنا الوليد بن مسلم» ثنا الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس به . وأخرجه 
الحاكم (۱۹۸/۲)» من طريقي بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا. ثنا الأوزاعي» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» مرفوعًا بلفظ : «تجاوز الله عن أمتي 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» . 
قال ابن أبي حاتم في (العلل) :)٤١١ /١(‏ سألت أبي عن حديث رواه ابن المصفى عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي به وذكره . وروی ابن مصفى عن 
الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن عطاء» عن ابن عباس مثله» وعن الوليد» عن مالك» عن 
نافع » عن ابن عمر مثله» وعن الوليد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن 
النبي ييه مثل ذلك . قال أبي هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . قال أي لم يسمع الأوزاعي= 


٠“ القيء عمذا‎ - ٣ 
: فإن غلبه القيء٠ فلا قضاء عليه › ولا كمارة؛ فعن أبي هريرة» أن النبي َل قال‎ 


=هذا الحديث عن عطاء أنه سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن 
مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده» . 

أما عن الشواهد فأهل الإيمان لما قالوا را لا تُوَاعِذْنَاً إن يتا أو أخطكاًا) قال الله عر وجل : 
قد فعلت» والحديث بنحوه في صحیح مسلم وکذا قال تعالی : إلا مَنْ أ رة لبم مسين 
الإين) . 

. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ذرعه القيء. أي قاء رغمًا عنه فإن صيامه صحيح ولا يفطر‎ )١( 
أما من تعمد القيء أي أنه استقاء باختياره فإن الأكثرين ذهبوا إلى أنه يفطر . والظاهر لي» والله‎ 
. أعلم . أن من قاء أو استقاء لا يفطر»ء بل يتم صومهء وهذا بعض التفصيل في ذلك‎ 
)۸۷ /١( آولاً: ذكر الوارد عن رسول الله ية في ذلك أخرج أبو داود (۲۳۸)ء والترمذي‎ 
وغيرها من حديث أبي الدرداء ت أن النبي ب قاء فأفطر . وهذا الحديث» وإن كان إسناده‎ 
/۲( صحيحًا إلا أنه ختلف في إسناده» وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير)‎ 

/۲( والطحاوي في (شرح معاني الآثار)‎ »)۲٠١ /٤( والبيهقي في (السنن الكبرى)‎ ٠١ 
ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في أنه أفطر لكون القيء يفطر » فقد يكون أفطر من أجل‎ . ۷ 
. الضعف‎ 

ثم إن الحديث فيه (قاء) ولم يقل (استقاء)» وقد ذهب أكثر آهل العلم إلى أنه إذا (قاء) لم يفطر . 
قال البيهقي في (السنن الکبری) :)۲٠١ /٤(‏ هذا حديث تلف في إسناده فإن صح فهو مجهول 
على من تقياً عامدا وكأنه هة كان متطوعا بصومه . 

آما ا لحديث الثاني الوارد في القيء فهو حديث أبي هريرة ظب قال : قال رسول الله ة«من ذرعه 
قيءٌُ وهو صائم فليس عليه قضاء» وإن استقاء فلیقض» . أخرجه آحمد (۲/ )٤۹۸‏ والترمذي 
(۷۲۰)» وآبو داود (۲۳۸۰) وغيرهم وهو حدیث ضعیف معلول . 

وقد ضعفه الإمام البخاري في (التاريخ الكبير). 

وأعله الإمام أحمد (كما في سؤالات آبي داود لأحمد ص ۳۸۷). هذا ما ورد في القيء» وكما 
سترى فليس فيها حديث ينتهض للقول به في أن القيء يفطر» والله أعلم . 

وقد صح عن ابن عباس ناكما في (الأوسط) لابن المنذر )۱۸١ /١(‏ أنه قال: (اللإفطار ما 
دخل ولیس مما خرج والوضوء نما خرج ولیس نما دخل). 

قلت (مصطفى): وهذا في الغالب والله أعلم . 


(من ذرعه القيء› فليس عليه قضاء» ومن اسْتقاء عمداء فلیقض)» ('“ . رواه أحمد» 
وأبو داود» والترمذي› وابن ماجه› وابن حبان» والدارقطني › والحاكم وصححه. 
قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم» في أن من ذرعه القيء» فإنه لا 
قضاء عليه › ولا فی أن من استقاء عامدًاء فعليه القضاء . 

4 ۵ - الحْض والنفاس | 

ولو في اللحظة الأخيرة» قبل غروب الشمس» وهذا مما أجمع العلماء عليه. 

] الاستمناء‎ - ٦ 
سواء أكان سببه تقبيل الرَّجل لزوجته»ء أو ضمَها إليه» أو كان باليدء فهذا يبطل‎ 
الصوم» ويوجب القضاء. فان کان سببه مجرّد النظر أو الفكر› فإنه مثل الاحتلام‎ 
نهارًا في الصيام› لايبطل الصوم› ولا يجب فيه شيء۰ وكذلك المذي› لا يؤثر في‎ 

الصوم؛ قل أو كثر. 

۷ - تناول ما لا یتغذی به 

من المنفذ المعتاد إلى الجوف» مثل تعاطي الملح الكثير» فهذا يفطر» في قول 
عامَةٍ أهل العلم . 

۸ - ومن نوى الفطرء وهو صائم ] 

بطل صومه» وإِن لم يتناول" مفطرًا؛ فإن النية ركن من أركان الصيام»› فإدا 
نقضهاء قاصدا الفطر» ومتعمدًا له انتقض صيامه لا محالة. 

٩‏ - إذا أكلء أو شرب» أو جامع» ظانا غروب الشمس» أو عدم طلوع الفجر] 
فظهر خلاف ذلك» فعليه القضاء» عند جمهور العلماءء ومنهم الأئمة الأربعة. 
وذهب إسحاف › وداود» وابن جرم وعطاء» وعروة» والحسن البصري› 


۲ نقه السنة ج‎ ۳۸١ 
الىم#هور‎ 
افا 0 فر د ار ا ع ا ا ا و ت‎ 


جاح فيا نطاثر باوے وکن تا مدت اوک € [الاحراب: °[ . 

ولقول رسول الله كل : «إِنٌ الله وضع عن أمتي الخطا»'“ . وتقدم. 

وروی عبد الرزاق› قال : حدثنا مَعمَّر٬‏ عن الأعمش › عن زید بن وهب › قال : 
أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب» فرأيت عِسَاسًا أخرجَّث من بيت حفصة»› 
فشربوا» ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شق على الناس» فقالوا: نقضي 
هذا اليوم» فقال عمر: لِم؟ والله» ما تجانفنا لإف " . 

وروی البخاري› عن أسماء بنت آبي بكر ا قالت : أفطرنا يومًا من رمضان في 
غيم » على عهد رسول الله بل » ثم طلعت الشمس”" . 

## قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين ؛ الأول يدل على أنه لا يسْتَحَبٌ مع 
الغيم التأخير» إلى أن يتيقن الغخروب» فإنهم لم يفعلوا ذلك» ولم يأمرهم به 
النبي ية » والصحابة - مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ورسوله» ممن جاء بعدهم . 
والثانی › يدل على أنه لا یجب القضاءء فإن النبي ميا لو آمرهم بالقضاء› لشاع 
ذلك» كما نقّل فطرهم»› فلما لم ينقل› دل على آنه لم یأمرهم به. 

ل وأما ما يبطله› ويوجب القضاء والكفارة] 

فهو الجماع لا غیر٬‏ عند الجمهور؛ فعن آبي هريرة › قال : جاء رجل إلى 
النبي ية » فقال: هَلكت. يا رسول الله . قال: «وما أهلكك؟». قال: وقعت على 


(۱) إسناده فيه کلام ولمعناه شواهد وقد تقدم قریبا . 

(۲) معل أخرجه ابن أبي شيبة /٩٠٤٠١(‏ عوامة)» عن أبي معاوية . وعبد الرزاق »)۷۳۹٠٥(‏ عن 
معمر كلاهما عن الأعمش عن زيد بن وهب به وخالفهما شيبان فرواه عن الأعمش عن المسيب 
بن رافع» عن زید بن وهب بنحوه . قال البيهقي : کذا رواه شیبان . ورواه حفص ابن غیاث› 
وأبو معاوية عن الأعمش»› عن زيد بن وهب . وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد 
وهب بهذا الرواية المخالفة للوايات المتقدمة ويعدها نما خولف فيه . . . إلخ . 

(۳( أخرجه البخاري )۱۹٥۹(‏ . 


الصيام ی 0 
امرأتي في رمضان . فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال : لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرین متتابعین»؟ قال : لا . قال : «فهل تجد ما تَطْعِمٌُ ستین مسکیتا»؟ قال : لا . 
قال : ثم جلس» فأتي النبي ي بعَرَّق فيه تمر» فقال : «تصَدَق بهذا» . قال : فهل على 
أفقر منا؟ فما بين لابتيها آهل بَيْتِ أحوج إليه متا . فضحك النبي بء حتى بدَث 
نواجذه» وقال : «(اذهب› فأطعمه اهلك» '“ . رواه الجماعة . 

ومذهب الجمهور» أن المرآة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهماء ما داما قد 
تعمدا الجماع»› مختارين في نهار رمضان› ناوين الصيام . 

فإن وقع الجماع نسياتًاء أو لم يكونا مختارين › بن آکرها علیه» أو لم یکونا ناویین 
الصيام » فلا كفارة على واحدٍ منهماء فإن أكرهّت المرأة من الرجل» أو كانت مفطرة 
لعذر» وَجَبّتٍ الكفارة عليه دونها. 

ومذهب الشافعي › أنه لاكفارة على المرأة مطلقًاء لا فيي حالة الاختيارء ولا في 
حالة الإكراه» وإنما يلزمها القضاء فقط 

قال النووي : والأصح»› على الجملة» وجوب كفارة واحدة عليه خاصة» عن 
نفسه فقط» وأنه لا شىء على المرآةء ولا يلاقيها الوجوب؛ لأنه حقّ مال مخض 
بالجماع» فاختص به الرجل دون المرأة» کالمهر. 

# قال أبوداود: سئل أحمد» عمن أتى أهله في رمضان» أعليها كفارة؟ قال: ما 
سمعناء أن على امرأة كفارة. 

قال في (المغني): ووجه ذلك› > أن النبي ية أمر الواطئ في رمضان أن يعتق 
رقبة» ولم يأمر ذ في المرآة بشيءِ»› مع علمه بوجود ذلك منها . أاه. 

والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث› في قول جمهور العلماءء 

العتق أولاٰ فإن عجز عنه» صام شهرین متتابعین › فإن عجر عنه» 


(۱) أخرجه البخاري (١۱۹۳)ء‏ ومسلم (١١١١)ء‏ واللفظ لمسلم . 


۲ نقه السنة ج‎ AA 


مسكيتًا» من أوسط ما يطعم منه أهله» وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى آخرى إلا 
إذا عجز عنها . ويذهب المالكية» ورواية لأحمد» آنه مخير بين هذه الثلاث» فأيها 
فعَّل» أجزأعنه؛ لما روى مالك» وابن جريج» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» أن رجلا أفطر في رمضان» فأمره رسول الله ل أن يكفر بعتق رقبةء أو 
صيام شهرين متتابعین» أو إطعام ستین مسکيتًا“ . رواه مسلم. 

و(أو) تفيد التخيير ولأن الكفارة بسبب المخالفة» فكانت على التخيير» ككفارة 
الس 

#اقال الشوكاني : وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخييرء والذين 
رووا الترتيب أكثر» ومعهم الزيادة. وجمع المهلب» والقرطبي بين الروايات› 
بتعدد الواقعة . 

# قال الحافظ : وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة» والمخرج متّجد» والأصل عدم 
التعدد. وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولويةء والتخيير على الجوازء 
وعکسه بعضهم › انتهی . 

ومن جامع عامدا في نهار رمضان› ولم یکفر» ثم جامع في یوم آخر منه» فعليه 
كفارة واحدة» عند الأحناف» ورواية عن أحمد؛ لأنها جزاء عن جتاية» تكرر 
سببها» قبل استيفائهاء فتتداخلا . وقال مالك»› والشافعي» ورواية عن أحمد: عليه 
كفارتان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده» لم تتداخل› 
كرمضانين . وقد أجمعواء على أن من جامع في نهار رمضان عامداء وكفر» ثم 
جامع في يوم آخر» فعليه كفارة أخرى . وكذلك آجمعوا على أن من جامع مرتين › 
في يوم واحد» ولم يكفر عن الأولء أنعليه كفارة واحدة» فإن كَقّر عن الجماع 
الأول» لم يكفر ثانيًاء عند جمهور الأئمة» وقال أحمد: عليه كفارة ثانية . 


(۱( أخرجه مسلم »)۱١١(‏ واللفظ بتمامه رواية ابن جريج. 


۳۸ 


الصيام 
قضاء ر مضان 
لا يجب على الفور»ء بل ښپ وجوبا بزعا قي اي رت وكذلك الكفارة؛ فقد 


صح عن عائشة» آنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان"“ » ولم تکن 
تَقضيه فورًا› عند قدرتها على القضاء . 


والقضاء مثل الأداء» بمعنى أن مَنْ ترك أيامًاء يقضيها دون أن يزيد عليها . ويقارق 
۰ ۶ الأداءَ E‏ لقول الله تعالى : فمن من کات ینم ریسا 

أو عل سَفَرٍ فده من اام ا € [البقر: ]۱۸٤‏ . آي ؛ ومن کان مريضًا› أو مسافرًاء 
فأفطر› قَلْيَّصم عِدة الأيام التي أفطر فيها في يام أخر ؛ متتابعات» أو غير متتابعات ؛ 
فإن الله أطلق الصيام» ولم يقيده. وروى الدارقطني» عن ابن عمرظايي» أن 
النبي بل قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرّق» وإن شاء تابي" . 


وإن أخر القضاءء حتی دخل رمضان آخر» صام رمضان الحاضر» ثم يقضي بعده 
ما عليه › ولا فدية عليه ؛ سواء کان التأخحير لعذرء أو لغير عذر. وهذا مذهب 
الأحناف» والحسن البصري . 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠۱۹)ء‏ ومسلم »)۱٠٤١(‏ عن عائشة. 

(۲) ضعيف : أخرجه الدارقطني في (السنن) (۲/ ۱۹۳) »)۷٤(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
(التحقیق) (۲/ »)۹٩‏ من طريق سفيان بن بشر» ثنا علي بن مسهر» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع عن ابن عمر» مرفو٣ًا‏ به . وقال: لم یسنده غير سفیان بن بشر . 
وقال البيهقي في (الکبير) :)٠٠۹ /٤(‏ (وقد روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًاء 
وقد روي في مقابلته عن أي هريرة و في النهي عن القطع مرفوعاء وكيف يكون ذلك صحیخا 
ومذهب آبي هريرة جواز التفريق» ومذهب ابن عمر المتابعة» وقد روي من وجه آخر عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا في جواز التفريق ولا يصح شيء من ذلك). 
وقال الحافظ في (التلخيص الحبیر) :)۲۰۹٣/۲(‏ ... وفي إسناده سفيان بن بشر وتفرد 
بوصله» قال : ورواه عطاء عن عبید بن عمیر مرسلاً . 
قلت : وإسناده ضعيف أيضا. . .» 
وسفیان بن بشر كأنه مجهول والله تعالى أعلم . 


ققد السنة جح ۲ 


ووافق مالك» والشافعي» وآحمد» وإسحاق الأحناف في أنه لا فدية عليه» إذا 
كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم» فيما إذا لم يكن له عذر في التأخيرء فقالوا: 
عليه أن يصوم رمضان الحاضرء ثم يقضي ما عليه بعده» ويفدي عما فاته» عن کل 
يوم مدا من طعام . وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به فالظاهر ما ذهب 
إليه الأحناف؛ فإنه لا شرع إلا بنص صحيح . 

من مات وعليه صيام | 

أجمع العلماء "“ على أن من مات» وعليه فوائت من الصلاةء فإن وليه لا يصلّي 
عنه» هو ولا غيره» وكذلك من عجز عن الصيام»› لا يصوم عنه أحد آثناء حياته . فإن 
مات» وعليه صيام» وکان قد تمكن من صيامه قبل موته» فقد اختلف الفقهاء في 
حكمه ؛ فذهب جمهور العلماء؛ منهم أبوحنيفة» ومالك» والمشهور عن الشافعي› 
إلى أن وليه لا يصوم عنه» ويُطعم عنه مدا عن کل یوم . 

والمذهب المختار عند الشافعية » أنه يستحب لوليّه أن يصوم عنه» ويبرأ به الميت› 
ولا يحتاج إلى طعام عنه . والمراد بالولي القريب؛ سواء كان عصبةء أو وارئاء أو 
غيرهما . ولو صام أجنبي عنه» صح إن کان باذن الولي» وإلا فانه لا يصح› واستدلوا 
بما رواه أحمد» والشيخان» عن عائشة» أن النبي يد قال : «من مات» وعليه صيام› 
صام عنه ولیه ". زاد البزار لفظ : «إن ا وروى الشيخان» وأحمدء 
وأصحاب السنن» عن ابن عباس ّج أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال: يا 
رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صيام شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال : «لو كان على 
أمك ديین» أکكنت قاضيه؟» قال : نعم . قال : «فدَينُ الله احق أن يقضی» ”“ . 

)١(‏ في دعوى الإجماع نظر. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم )۱۹٤۷(‏ . 

(۳) ضعيفة : قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) (۲/ :)۲٠۹‏ (. . وفي رواية للبزار 


«فليصم عنه وليه إن شاء» وهي ضعيف لأنها من طريق ابن لهيعة) . 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسلم »)۱۱٤۸(‏ عن ابن عباس . 


الصيام ۳۹ 


قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده» وهو الذي 
صخحه محققو أصحابنا» الجامعون بين الفقه والحديث ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة . 

التقديرٌ في البلاد التي يطول نهارهاء ويقصر ليها ٠‏ 

اختلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول نهارهاء ويقصر ليلهاء والبلاد التي 
يقصر نهارها» ويطول ليلهاء على أي البلاد يكون؟ فقيل : يكون التقدير على البلاد 
المعتدلة التي وقع فيها التشريع » كمكة» والمدينة. وقيل : على أقرب بلاد معتدلة 


إليهم ر 


* ليلة القدر] 
فضلَهَا : ليلة القدر أفضل ليالي السنة؛ لقوله تعالى : إا رلته نى كه التَذرِ هونا 


م رو /4 ores‏ 


أدرنک ما تله ألْمَذرِ e‏ القدر خير من الف سر € [القدر: [۳-١‏ . آي ؛ العمل فيها؛ من 
الصلاةء والتلاوة»› والذكر خير من العمل في آلف شهر› ليس فيها ليلة القدر . 

استحبابٌ طلبها: ويْسْتَحَبٌ طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» فقد 
كان النبي يي يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وتقدم» أنه كان إذا 
دخل العشر الأواخرء احا الليل› وأيقظ أهله› و المغذر ° 


)١(‏ هذا ينبغي أن يكون في البلاد التي يكون الوقت كله فيها نار» آي أن الشمس لا تغيب عنها أو 
البلاد التي يكون الوقت كله فيها ليلا . 
إذآنه لا يتصور - في البلاد التي فيها ليل ونار - أن يأكل الشخص والشمس ظاهرة» أو يمتنع 
عن الأكل أثناء الليل . 
هذا وقد استدل البعض لسائل التقدير بحديث رسول الله يل في شأن الدجال إذ قال الب كا 
في شأنه: «. . . يوم من أيامه كسنة ويوم من أيامه كشهر ويوم من أيامه كجمعة»› وسائر أيامه 
كأيامكم» فقالوا: يا رسول الله : اليوم الذي كسنة على تجزؤنا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لا. 
اقدروا له قدره» . أو كما قال كلل . 

(۲) تقدم» وهو في الصحيحين . 


أي الليالي هي؟ للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة؛ فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي 
والعشرين» ومنهم من يرى أنها ليلة الثالث والعشرين» ومنهم من يرى أنها ليلة 
الخامس والعشرين» ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة التاسع والعشرين . ومنهم من 
قال: إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخرء وأكشثرهم على أنها ليلة السابع 
والعشرين؛ روى أحمد بإسناد صحيح» عن ابن عمر تباقال: قال 
رسول الله لل: «من كان مُتَحَرّمَاء فَليتحرْها ليلة السابع والعشرين» “. وروى 
مسلم» وأحمد» وآبو داود» والترمذي وصخحه عن أب بن کعب» أنه قال: والله 
الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - وواللهء إني لأعلم أي ليلة 
هي» هي الليلة التي أمرنا رسول الله ية بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين› 


وأمارتهاء أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاءء لا شعاع لها ”". 


قيامها › والدعاءٌ فيها : 


- روی البخاري › ومسلم» عن آبي هريرة› أن النبي مي قال : امن قام ليلة 
القذرِ» إيمانًا واحتسابًاء خُفِرَ له ما تقذّم من ذب ". 


۲- وروی أحمد» وابن ماجه› والترمڏي وصححه› عن عائشة - رضى الله عنها 
قال : «قولي: اللهم إنك حَفْوٌ تحب العفوء فاعفٌُ عني» “ . 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه الطيالسي (۱۸۸۸). وآحمد (۲/ ۲۷). والبيهقي في (الكبير) /٤(‏ 
١؛)»‏ وغيرهم عن شعبة» عن عبد الله بن دينار» سمع ابن عمر به. قال الهيثمي في 
(المجمع) (۳/ :)۱۷١‏ (لابن عمر حديث في الصحيح غير هذا. رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح) قال البيهقي : الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة. 

(۲( أخرجه مسلم .)۷٦۲(‏ 

() أخرجه البخاري (١١۱۹)ء‏ ومسلم »)۷٦١(‏ واللفظ للبخاري . 

»)۳٠۱۳( والترمذي‎ »)۱۰۹٤١ .٠۰٥٤٤٥( معل بلانقطاع : أخرجه النسائي في الکبری‎ )٤( 
وغيرهم من طريق عبد الله بن بريدة عن-‎ »)۱۸۳ ۰۱۸۲ /٦( وأحمد‎ .)۳۸٥۰( وابن ماجه‎ 


۳۹ 


الصيام 
الا عسشکاف 

)١(‏ معناه: لزوم الشيء» وحبس النفس عليه؛ خيرًا كانء أم شرًا؛ قال الله 
تعالی : م هلزو التَمايلُ ا ار ا عفرن € [الانبیاء : [oY‏ . آي ؛ مقیمون متعبدوںن لها 
والمقصود به هناء لزوم المسجد» والاقامة فيه› بنيّة التقرب إلى الله عز وجل . 

(۲) مشروعیته : وقدأجمع العلماءء على أنه مشروع» فقد كان النبي يا يعتکف في 
كل رمضان عشرة أيام » فلما كان العام الذي فّبض فيه اعتكف عشرين يومًا"“ . رواه 
البخاري»› وأبو داود» وابن ماجه . وقد اعتکف أصحابه وأزواجة ةوعد :> 
وهو› وإن كان قربة› إلا آنه لم يرد في فضله حدیتٌ صحیځ ؛ قال ابو داود: قلت 
لأحمد» رحمه الله: تعرف فى فضل الاعتكاف شيًا؟ قال : لاء إلا شينًا ضعيفًا . 


(۳) أقسامه: الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب» فالمسنون ما تطوّع به 
المسلم» تقربًا ا الله» وطلًا لثوابه› واقتداء بالرسول = صلوات الله وسلامه 
عليه - ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان؛ لما تقدم» والاعتكاف الواجب 
ما أوجبه المرء على نفسه؛ إما بالنذر المطلقء مثل أن يقول: لله على أن أعتكف 
كذا. أو بالنذر المعلق» كقوله: إن شفا الله مريضي» لأعتكفنٌ كذا. وفي (صحيح 
البخاري»»ء أن النبي ل قال : «من نذر أن يطيع اللهء ف . وفيه» أن عمر 


«عائشة به . وفيه : خلاف في رفعه ووقفه» وخلاف آخر على رواته ذكره الدارقطني في العلل 
/٠١(‏ ۸۸) وصحح رواية ابن بريدة عن عائشة مرفوعًا. والراجح عدم سماع ابن بريدة من 
عائشة رضي الله عنها كما نص عليه فير واحد من أهل العلم كالبيهقي في (الكبير) (۷/ )١١۸‏ 
وغیره . 

(۱) آخرحه البخاري .)۲۰٤٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٠۲٠(‏ ومسلم )١۱١۷۲(‏ من حديث عائشة سا ولفظه «أن النبي كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده». 
ملحوظة : زيادة أصحاب ليست فى الحديث . 

(۳) أخرجه البخاري 7 


44 ج فة السنة ج ۲ 


رضي الله عنه قال: يا رسول اللهء إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . 
فقال : «أوفي بنذرك» “. 
)€( زمانه : الاعتحاف الواجب يۇدى حسب ما نذره وسماه الناذر» فإن نذر 
الاعتكاف يومًا أو أكثر» وجب الوفاء بما نذره . والاعتكاف المستحب ليس له وقت 
محدد» فهو يتحقق بالمكث فى المسجد» مع نية الاعتكاف› طال الوقت أم قصر› 
ويشاب ما بقي في المسجد» فإذا خرج منهء ثم عاد إليهء جدد النية إن قصد 
الاعتكاف ؛ فعن يَْلى بن آميةء قال : إني لأمكث في المسجد ساعة» ما أمكث إلا 
انكف ب وقال غطان خر اكات ما ك ف و( جلى تامجه 
احتساب الخير› فو مكف وإلا فلا" . 
وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء» قبل قضاء المدة التي نواها؛ 
فعن عائشة» أن النبي َة كان إذا أراد أن يعتكف» صلى الفجر»ء ثم دخجل معتكفه . 
وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» فأمر ببنائه فضرب . قالت 
بېنائه » فضرب» فلما صلى الفجرء نظر إلى الأبنية› فقال : «ما هذه؟ آلبرَ ترذن»؟ ! 
) 2 
العشر الأول» يعني من شوال فأمر رسول الله ل نساءه بتقر يض أبنيتهن . 
وترك الاعتكاف بعد نيته منهن» دليل على قطعه بعد الشروع فيه . وفي الحديث» أن 
للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف» بغير إذنه» وإليه ذهب عامة العلماء. 
(۲) إسناده صحیح : أخرجه عبد الرزاق )۸۰۰٦(‏ عن ابن جریج قال : سمعت عطاء بر عن 
يعلي بن آمية وقال في آخره: حيث آن صفوان بن يعلي أخبرنيه وإسناده صحيح . 
(۳) صحیح من قول عطاء : أخرجه عبد الرزاق »)۸٠١۷(‏ قال ابن جریج › قال عطاء» فذکره وهو 
تكملة للأثر الذي قبله والله تعالى أعلم . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۰۳۳) ومسلم (۱۱۷۳). 


واختلفوا فيما لو أذن لهاء هل له منعها بعد ذلك؟ فعند الشافعي» وأحمد» وداود: 
له منعهاء وإخراجها من اعتكاف التطوع . 

)٠(‏ شروطه: ويشترط في المعتكف أن يکون مسلمَّاء مميرّا» طاهرًا من 
الجنابة » والحيض ٠‏ والنفاس › فلا يصح من کافر» ولا صبي غير مميز › ولا جنب› 
ولا حائض»› ولا نفساء . 

(0) أركائه: حقيقة الاعتكاف ؛ المكث في المسجد» بنية التقرب إلى الله - 
تعالى - فلو لم يقع المكث في المسجد» أو لم تحدث نية الطاعة» لا ينعقد 
الاعتكاف» أما وجوب النية ؛ فلقول الله تعالى : وما مدا إلا ليعبدوا آله علصِين لذ 
أل € (الية:٠]‏ » ولقول الرسول ية : «إنما الأعمال بالنيات› وإنما لکل امرئ مانوی» . 
وأما أن المسجد لابد منه؛ فلقول الله تعالى: ولا شروش وأشر علكفودَ فى 
ألسلجدٍ# [البفرة: ۱۸۷] . ووجه الاستدلال» أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد» 
لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد؛ لأنها منافية للاعتكاف» فعلم» 
أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. 

(۷) أي الفقهاءِ في المسجد الذي ينعقدٌ فيه الاعتكافُ ": اختلف الفقهاء في 
المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه ؛ فذهب أبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وأبو 
ثورء إلى آنه يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس» وتقام فيه 
الجماعة؛ لما روي»ء أن النبي ية قال : «كل مسجد له مؤذن وإمام» فالاعتكاف فيه 
یصلح» " . رواه الدارقطني . وهذا حدیث مرسل ضعیف» لا يحتج به. 


)١(‏ وقد ذهبت قلةٌ من آهل العلم إلى أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة (المسجد الحرام 
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى) مستدلين بحديث «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» 
والصحيح في هذا أن هذا الخبر لا يثبت عن النبي ل إنما هو من قول حذيفة ك 
وهو محمول أيضًا على نفي الكمال» Os‏ 


والله أعلم . 
(۲) إسناده ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني في السنن )٠٠١/۲(‏ قال: حدثنا علي بن- 


وذهب مالك» والشافعي» وداود» إلى أنه يصح في كل مسجد؛ لأنه لم يصح في 
تخصيص بعض المساجد شىء صريح . وقالت الشافعية: الأفضل أن يكون 
الاعتكاف في المسجد الجامع ؛ لأن الرسول يةاعتكف في المسجد الجامع » ولأن 
الجماعة في صلواته أكثرء ولا يعتكف في غيره» إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة 
جمعة» حتى لا تفوته . وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة» إن كان بابها في المسجد أو 
صحنه» ويصعد على ظهر المسجد؛ لأن كل ذلك من المسجد» فإن كان باب 
المثذنة خارج المسجد» بطل اعتكافه إن تعمد ذلك» ورحبة المسجد منه» عند 
الحنفية» والشافعية» ورواية عن أحمد. وعن مالك ورواية عن أحمد» أنها ليست 
منه» فليس للمعتكف أن يخرج إليها. وجمهور العلماء» على أن المرأة لايصح لها 
أن تعتكف في مسجد بيتها؛ لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد» ولا خلاف 
في جواز بيعه» وقد صح أن أزواج النبي ب اعتكفن في المسجد النبوي '. 

إصوم المعتكف ] 

المعتكف إن صام» فحسن» وإن لم يصم» فلا شىء عليه ؛ روى البخاري» عن 
ابن عمر أن عمر» قال : يا رسول الله» إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة 
في المسجد الحرام . فقال: «أوف بنذرك» . ففي أمر رسول الله بيه له بالوفاء 
بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف ؛ إذ إنه لا يصح الصيام في 
الليل. وروى سعيد بن منصور»ء عن أبي سهل» قال: كان على امرآة من أهلي 
اعتكاف» فسآلت عمر بن عبد العزيز؟ فقال : ليس عليها صيام» إلا أن تجعله على 
نفسها. فقال الزهري : لا اعتكاف» إلا بصوم . فقال له عمر: عن النبي م؟ قال : 


=عبد الله بن بشر ثنا عمار ابن خالد» ثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك عن حذيفة 
مرفوغًا . قال الدارقطني عقبه : الضحاك لم يسمع من حذيفة وفي إسناده أيضًا : جویبر بن سعيد 
الأزدي» قال الحافظ : ضعيف جذدا. 


(۱) سبق تخریجه . (۲) سبق تخریجه . 


الصيام ص ۳۹۷ 
لا. قال : فعن أبي بکر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: وأظنه قال: عن 
عثمان؟ قال: لا. فخرجت من عنده» فلقيت عطاء وطاووسًاء فسألتهما؟ فقال 
طاووس : کان فلان لا يرى عليها صيامًاء إلا أن تجعله على نفسها. وقال عطاء: 
لیس عليها صيام» إلا أن تجعله على نفسها (“. 

قال الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا؛ فقال الحسن البصري : إن اعتكف 
من غير صيام» أجزأه "“. وإليه ذهب الشافعي . وروي عن علي» وابن مسعود› 
أنهما قال : إن شاء صام» وإن شاء أفطر ". وقال الأوزاعي» ومالك : لااعتكاف› 


(۱) إسناده حسن : آخرجه الدارمي )۱١۲(‏ قال أخبرنا إبراهيم بن موسى» وعمرو بن زرارة عن 
عبد العزیز بن محمد عن أبی سهیل وفیه» فعن عمر» قال: لاء قال فعن عثمان» قال: لاء قال 
عمر: ما آدى عليها صيام» فخرجت فوجدت طاوسًا وعطاء بن أبى رباح فسألتهاء فقال 
طاووس کان ابن عباس لا یری عليها صيام إلا أن تجعله على نفسهاء قال: وقال عطاء ذلك 
رآيي». وهو إسناد وأبو سهيل اسمه نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحي: ثقة وعبد 
العزيز بن محمد هو الدراودوي» صدوق وعمرو بن زرارة ثقة ثبت . 

(۲) صح عن الحسن بغير هذا اللفظ : أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ ۸۷) قال : حدثنا عبدة بن سليمان 
عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : (ليس عليه صوم إلا أن يكون أوجب ذلك على نقسه) وفيه 
عنعنة قتادة» وسعيد هل هو ابن أبى عروبة الثقة . خاصة في قتادة. أم سعيد بن بشير الضعيف 
فالله أعلم . 

(۳) ل أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ : وإنما أورده البيهقي في معرفة السنن والاآثار (۷/ ۲۸) قال ابن 
لمنذر: وروى عن علي وابن مسعود» أنها قالا : «المعتكف إن شاء صام وإن شاء م يصم» وكذلك 
ذكره بهذا اللفظ البيهقي في السنن الصغرى )٠٤۸١(‏ قال: وقال ابن المنذر روى عن علي وابن 
مسعود آنها قالا المعتكف إن شاء صام» وإن شاء م يصم وكذلك ذكره بهذا اللفظ ابن عبد البر في 
الاستذکار (۳/ ۳۹۳) وهو قول علي بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود م كلاهما قال 
المعتكف إن شاء صام إن شاء لم يصم والذي وقفت عليه عند ابن أبى شيبة في المصنف (۳/ )۸٦‏ 
قال : حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا «المعتكف ليس عليه صم إلا أن 
يشترط ذلك على نفسه» وهذا الإسناد ضعيف» فيه ليث بن أبى سليم» وفيه الحكم بن عتبة ن¿ 
يسمع من علي ولا من عبد الله بن مسعود» والحكم مدلس وفي رواية» رواه عن الحكم عن 
مقسم مولى ابن عباس عن علي وعبد الله به فالأثر ضعيف . 


۳۹۸ نقه السنة ج ۲ 


إلا بصوم. وهو مذهب أهل الرأي» وروي ذلك عن ابن عمر”'“» وابن 
عباس ”"“» وعائشة" . وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء 
والزهري . 

وقت دخول المعتكف والخروج منه] 

تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد» فمتى دخل المعتكف المسجد» 
ونوی التقرب إلى الله بالمکث فيه» صار معتكفاء حتى يخرج» فإن نوی اعتكاف 
العشر الأواخر من رمضان» فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس؛ فعند 
البخاري» عن أبي سعيد. أن النبي ية قال : «من كان اعتكف معي » فليعتكف العشر 
الأواخر؛ . والعشر؛ اسم لعدد الليالي» وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين» أو 
ليلة العشرين . 

وما روي» أنه ية كان إذا أراد أن يعتكف» صلى الفجر» ثم دخل معتكفه. 
فمعناهء أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد» أما وقت دخول 
المسجد للاعتكاف» فقد كان آول الليل . ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان» 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه عبد الرزاق )۸٠۳۳(‏ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن 
عباس قالا: لا جواز إلا بصيام وعطاء: هو ابن أبى رياح . 

(۲) صحیح : آخرجه ابن أبی شيبة (۳/ )۸١‏ قال حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن أبى فاختة 
عن ابن عباس قال «المعتكف عليه الصوم» وقال : حدثنا حفص عن ليث عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس وعائشة فالا : فذكر وقال : حدثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس به وأسانيده صحيحة والله تعالى أعلم» وأبو فاختة: هو سعيد بن علاقه . 

(۳) رجاله ثقات : أخرجه ابن آبی شيبة (۳/ )۸١‏ وعبد الرزاق )۸٠۳۷(‏ قال : حدثنا وکیع عن 
سفيان عن حبيب عن عطاء عغن عائشة قالت «لا اعتكاف إلا بصوم» وسفيان هو الثوري› 
وحبيب هو ابن أبي ثابت» قيس ابن دينار» ثقة كان يدلس ويدلس وعطاء محتمل أن يكون 
عطاء بن يسار الهلاليء أو عطاء بن أبى رباح والخلاف فيهما ليس له كثير ضرر والله أعلم . 
وروی آيضا عن حفص»› عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا: «لا 
اعتكاف إلا بصوم» . 


اا قاف ن ا هه 


فإنه يخرج بعد غروب الشمس» آخر يوم من الشهر» عند آبي حنيفة» والشافعي . 
وقال مالك» وأحمد: إن خرج بعد غروب الشمس» أجزأه . والمستحب عندهماء 
أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد ”"“ . وروى الأثرم بإسناده» عن أبي 
أيوب» عن أبي قلابة » أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطرء ثم يغدو كما هو إلى 
العيد» وان - يعني في اعتکافه - لا يُلْمّی له حصیر» ولا مصلّی یجلس علیه» کان 
يجلس كأنه بعض القوم» قال : فأتيته في يوم الفطر» فإذا في حجره جُوَيرية مُزينة » ما 
ظننتها إلا بعض بناته» فإذا هي أمةٌ له فأعتقهاء وغدا كما هو إلى العيد ”". وقال 
إبراهيم : كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في 
المسجد» ثم يدو إلى المصلى من المسجد”'. ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام 
مسماة» أوأراد ذلك تطوعاء فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر» 
ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس؛ سواء أكان ذلك في رمضان» آم في غيره» 


)١(‏ ويكفي لرد هذا القول آنه م يثبت أن النبي بيه اعتكف ليلة العيد بالمسجد» ثم إنها ليلة من شوال 
أولى ليالي شوال ثم إن من اعتكفها سيكون قد اعتكف إحدى عشرة ليلة (في حال كون رمضان 
ثلاثين)» والله أعلم . 
أما الذين استدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي سعيد الخدري ته قال : (اعتكفنا 
مع رسول الله ية العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين) أخرجه البخاري 
.)۲٠۳(‏ ومسلم .)١١۷۳(‏ فقياسًا على قولهم فالمعتكف في العشر الأواخر يخرج صبيحة 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه ابن بی شيبة ختصرًا (۳/ )٩١‏ قال حدثنا ابن علية عن آيوب عن آبي 
قلابة : «آنه أي يوم الفطر في مسجد قومه واعتكف فيه . يجويرية مزينة . فأقعدها حجره ثم 
أعتقهاء وخرج إلى المصلى كما هو من المسجد» وذكره ابن قدامة في المغنى (۳/ )٠١١‏ وفي 
الشرح الکبير (۳/ )٠١١‏ قال : وروى الأثرم بإسناده عن أيوب عن أبى قلابة» فذكره بطوله. 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه ابن آبی شيبة (۳/ )٩١‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن أبى معشر 
عن إبراهيم به وهذا إسناد صحيح مغيرة هو ابن مقسم ثقة متقن إلا آنه كان يدلس ولاسيما عن 
إبراهيم النخعي إلا آنه في هذا الإسناد أثبت واسطة بينه وبين إبراهيم وهو أبو معشر وهو 
زياد بن كليب التيممي› ثقَة. 


ا ا ب اة 
ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة» أو أراد ذلك تطوعًاء فإنه يدخل قبل أن يتم 
غروب جميع قرص الشمس» ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر . قال ابن حزم : لأن 
مبدأ الليل إثر غروب الشمس» وتمامه بطلوع الفجرء ومبدآ اليوم بطلوع الفجرء 
وتمامه بغروب الشمس» وليس على أحد» إلا ما التزم أو نوى» فإن نذر اعتكاف 
شهر» أو أراده تطوعاء فمبدأ الشهر من أول ليلة منه» فيدخل قبل أن يتم غروب 
جميع قرص الشمس» ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر؛ سواء رمضان 
وغیره . 

ما یستحب للمعتکف وما یکره له ] 

شخت لکت ان تر تراق العبادات» ويشغل نفسه بالصلاةء وتلاوة 
القرآن» والتسبيح› والتحميد» والتهليل» والتكبير» والاستغفار» والصلاة والسلام 
على النبي - صلوات الله وسلامه عليه - والدعاء» ونحو ذلك من الطاعات التي 
تقرب إلى الله - تعالى - وتصل المرء بخالقه - جل ذكره. ومما يدخل في هذا 
الباب دراسة العلم» واستذكار كتب التفسير» والحديث» وقراءة سير الأنبياء 
والصالحين» وغيرها من كتب الفقه والدين ”» ويستحب له أن يتخذ خباء في 
صحن المسجد؛ اقتداء بالنبي بي . ويكره له أن يشغل نفسه» بما لايعنيه من قول 
أو عمل؛ لما رواه الترمذي» وابن ماجه» عن أبي بصرة» أن النبي مهه قال: «من 


حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه» " . ويكره له الإمساك عن الكلام ؛ ظلًا منه أن ذلك 


() وينبغي أن يلب جانب العبادات إذ ل يرد أن النبي کل كان يعقد دروسًا في الاعتكاف . لكن 
قد يؤخذ من حديثه مع أم المؤمنين صفية ت ما يفيد الجوازء والله أعلم . 

(۲) معلول الإرسال وهو الصحيح : أخرجه الترمذي (۷/ ۲۳) وابن ماجه )۳۹۷٩(‏ وابن حبان 
(۲۲۹) من طريق الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عن الزهري عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة به واختلف فيه على الزهري» فأخرجه مالك في الموطأً )۲٠۲۸(‏ وعبد الرزاق في 
(المصنف) )۲١٠۹۱۷(‏ عن معمر والترمذي )۲۳٠۸(‏ قال : حدثنا قتيبة » عن مالك كلاهما (مالك 
ومعمر) عن الزهري عن علي بن حسين بن علي أن رسول الله 4ل قال: فذكره مرسلاً. = 


الصيام 4 


مما يقرب إلى اللهء عز وجل ؛ فقد روى البخاري» وأبو داود» وابن ماجه» عن ابن 
عباس» قال : بينا النبي بل يخطب» إذا هو برجل قائم» فسأل عنه؟ فقالوا: أبو 
إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل» ولايتكلم ويصوم . فقال النبي كل : 
«مُرهُ فليتكلم» وليستظل»› ولیقعد» ولیتم صومه» "۰ وروی آبو داود» عن 
علي ته أن النبي ب قال : «لا يم بعد احتلام» ولا صْمات يوم إلى الليل»" . 


قال أبو عيسى عن الطريق الأول : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبى سلمة عن أآبى 
هريرة عن النبي ية إلا من هذا الوجه. 

وقال في طريق (مالك ومعمر): وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن 
علي بن حسين عن النبي ية » نحو حديث مالك مرسلاء وهذا عندنا اصح من حديث أبى سلمة 
عن أبى هريرة وعلي بن حسين» لم يدرك على بن أبى طالب . اه. 

وقد أعله الدارقطني في «العلل» (۳/ )٠١۹‏ وقال: والصحيح قول من آرسله عن علي بن 
الحسين عن النبي ئل . 

وانظر العلل آیضا (۲۹۱۸/ (۱۳۸۹) وقد روى من طريق عبد الرحهمن بن عبد الله العمري عن 
سهیل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به . 

قال ابن آبی حاتم في (العلل) (۲/ :)۱۳١‏ هذا حديث منكر جذا بهذا الإسناد . 

وقال العقيلي (۲/ :)٤۴١١‏ والصحيح حديث مالك . 

. )1۷٠٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ضعیف جدًا: آخرجه بو داود (۲۸۷۳) والطبراني (۲۹۰) وفي الصغير )۲٠١(‏ والبيهقي /٦(‏ 
۷ من طريتق أحمد بن صالح» حدثنا بجيى بن محمد المديني» حدثنا عبد الله بن خالد بن 
سعيد بن تابي مريم عن آبيه عن سعيد بن عبد الرهمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني 
عمرو بن عوف› ومن خاله عبد الله بن أبی أحمد» قال : قال علي بن أبی طال به» وعند 
الطبراني لم يذكر (شيوخا من بني عمرو بن عوف) في الإسناد . 
وقال الطبراني: قال أحمد بن صالح : عبد الله بن أبى أحمد بن جحش بن كبار تابعي المدينة» قد 
لقى عمر بن الخطاب» وهو أكبر من سعيد بن المسيب» لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن 
أي أحمد إلا بهذا الإسنادء تفرد به أحمد بن صالح . اه. وهذا إسناد ضعيف جدًا. 
فيه عبد الله بن خالد بن سعيد» قال الحافظ فيه مستور» تكلم فيه الأزدي وقال في أبيه : 
مقبول» وقال ابن المديني : لا نعرف» وساق له العقيلي خبرًا استنكره وجهلة ابن القطان . 
وفيه أيضا: يبحيى بن محمد المديني : قال البخاري: يتكلمون فيه» وقال الحافظ : صدوق= 


مايباح للمعتكف؛ ] 

يباح للمعتڪف ما ياتي: 

-١‏ خروجه من معتکفه؛ لتودیع أهله ”"“: قالت صفية: كان رسول الله كلا 
معتکفًاء فاتیته آزوره ليلاء فحدثته» ثم قمت» فانقلبت» فقام معي؛ ليقلبني › 
وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا 
النبي َء أسرعاء فقال النبي ية : «على رسلكما؛ إنها صفية بنت حُيي» . قالا: 
سبحان الله» يا رسول الله . قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» 
فخشیت أن يقذف في قلوبكما شيقا» . أو: قال «شرا» ”". رواه البخاري» ومسلم› 
وأبو داود. 

- ترجيل شعره» وحلق رأسه» وتقليم أظفاره» وتنظيف البدن من الشعر 
والدرن» ولبس أحسن الثياب» والتطيب بالطيب: قالت عائشة: كان 
رسول الله ية يكون معتكفًا في المسجد» فيناولني رأسه من خلَل الحجرة» فأغسل 
رأسه - وقال مسدد: فأرَّجُله - وآنا حائض ”" . رواه البخاري»› ومسلم»› وأبوداود. 


ا الخروج للحاجة التي لابد منها: قالت عائشة: كان رسول الله َه إذا 


=يخطئ . وله شاهد آخر ضعيف جداء آخرجه الثقفي في «الثقفیات» (۳/ /۹٩‏ ۲) عن أيوب بن 
سويد قال أخبرني سفيان عن جوبير عن الضحاك عن النزال عن علي مرفوعًا بنحوه وفيه : 
جوبير: متروك» وأیوب بن سويد ضعیف » ثم إنه خولف في إسناده فرواه عبد الله بن بكر عن 
سعید عن جوبیر موقوقا. 
الحاصل : آنه ضعيف جد| لا يصح عن النبي بء بل ولا عن علي بن أبى طالب تيه وقوله : «لا 
يتم بعد احتلام» معناه صحيح بلا شك . . 

(۱) قولها (ليقلبني) آي : ليوصلني» وذلك» والله أعلم خشية عليهاء فاستدل به على جواز خروج 
المعتكف لحاجة» والله أعلم . 

(۲) آخرجه البخاري (۲۰۳۸) ومسلم (۲۱۷۵) . 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۲۸) ومسلم (۲۹۷). 


الصيام امج 


اعتكف بُدنى إلى رأسهء فأرَجُله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان'' . 

رواه البخاري»› ومسلم› وغيرهما . 
هة وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط 

والبول؛ لن هذا مما لابد منه› ولا يمكن فعله في المسجد» وفي معناه» الحاجة 

إلى المأكول والمشروب» إذا لم يكن له من يأتيه به» فله الخروج إليه» وإن بغته 
القىء» فله أن يخرج ؛ ليقيء خارج المسجد» وکل ما لابد منه» ولا یمکن فعله فی 
قال : قال على بن أبى طالب : إذا اعتكف الرجل› فليشهد الجمعة» وليحضر 
الجنازة» وليعد المريض › ولیأت .أهله يأمرهم بحاجته › وهو ائ 
وأعان طا ابن أخته بسبعمائة درهم من عطائه› أن يشتري بها خادمًا› فقال : إني 
كنت معتكقا . فقال له علي : وما عليك لو حرجت إلى السوق» فابتعت؟ ‏ وعن 

فتادة› أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة» ويعود المريض » ولا يجلس . 
هة وقال إ إبراهيم النخعي : کانوا یستحبون للمعتکف أن , ت يشترط هذه الخصال - 

وهن له» وإن لم يشتر تر ط - عيادة المريض» ولا يدخل سقفاء ويأني الجمعةء ويشهد 

الجنازة» ویخرج | إلى الحاجة . قال : ولا يدخل المعتكف سقيفة ةى إلا لحاجة. 

(۱) البخاري (۲۰۲۹) ومسلم (۲۹۷)ء واللفظ لمسلم . 

(۲) إسناده حسن : أخرجه ابن أبی شيبة (۳/ ۸۷) قال : حدثنا بو بکر» قال : حدثنا أبو الأحوص 
عن أبى إسحاق عن عاصم بن حزة عن علي قال : فذكر وقال ابن قدامة في المغنى (۳/ :)١١‏ 
وهو قول علي (» وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن» لما روى عاصم بن حمزة عن علي › 
فذكره. 

(۳) إسناده ضعیف : أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ )٩۲‏ وعبد الرزاق )۸٠۷٤(‏ عن سفيان بن عيينة عن 
عمار بن عبد الله. بن يسار عن أبيه قال : أعطى عل جعدة بن هبيرة ست مائة:درهم أعانه 
بها. . . فذكره. وعن ابن أبى شيبة : أن عليًا أعان جعدة بن هبيرة بسبع مائة درهم . وهذا 
الإسناد فيه عبد الله بن بسارء الجهني الكوفي وفيه كلام . 


#* قال الخطابي : وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة» ويعود المريض› 
ويشهد الجنازة. وروي ذلك عن علي سه وهو قول سعيد بن جبير» والحسن 
البصري» والنخعي . وروى أبو داود» عن عائشة» أن النبي َة كان يمر بالمريض › 
وهو معتكف» فيمر كما هو» ولا يعرّج يسأل عنه "“. وما روي عنها من أن السنة 
على المعتكف. آلا يعود مريضا "» فمعناه» آلا يخرج من معتكفه» قاصدًا 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه بو داود )۲٤۷۲(‏ والبيهقي /٤(‏ ۱ من طريق» عن عبد السلام بن 
حرب قال : أخبرنا الليث بن أبى سليم » عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 
كان النبي (وكذا أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار )۲۷٠١(‏ وفي إسناده: ليث بن أبي 
سليم : ضعيف . وفيه أيضا : عبد السلام بن حرب . 
سئل عبد الله بن المبارك فقال : قد عرفته» وكان إذا قال قد عرفته» فقد أهلكه وعن أحمد: كنا 
ننکر من عبد السلام شیئًاء کان لا يقول حدثنا إلا في حدیث واحدا أو حدیثین سمعته یقول فيه 
حدننا. 
وعن عبد الله بن المبارك: فقال: ما تحملني رجلي إليه. 
عن بجیى : صدوق» وعنه ليس به بأس» يكتب حديثه» وأبو حاتم : ثقة صدوق الحاصل : قال 
الحافظ : ثقة حافظ له مناكير. 

(۲) لايصح من قول عائشة وإنماهو من قول الزهري أو سعيد أو عروة: آخر جه آبو داود )۲٤۷۳(‏ 
والبيهقي )۳۲١ /٤(‏ من طريقه عن وهب بن بقية عن خالد عن عبد الرحهمن بن إسحاق عن 
الزهري عن عروة عن عائشة به قال أبو داود: غير عبد الرححمن بن إسحاق» لا يقول فيه (قالت 
السنة) وأخرجه البيهقي في المعرفة )۲۷٠١۳(‏ من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة 
به . 
قال البيهقي : قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: والسنة في 
المعتكف أن لا يخرج ولم يخر جا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه » فهم من زعم أنه من قول عائشة ومنهم 
من زعم آنه من قول الزهري › ویشبه أن يکون من قول من دون عائشة › فقد رواه سفيان الثوري عن 
هشام بن عروة عن عروة قال : (المعتكف لا يشهد خبازه . . .) الحديث وعن ابن جريج عن 
الزهري عن ابن المسيب أنه قال : (المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. . .) الحديث . 
وأخرج الدارقطني في (السنن) (۲/ )۲٠٠‏ من طريق ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن 
الملسيب وعن عروة ابن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن رسول الله (كان يعتكف العشر 
الأواخر. .. فذكره. = 


الصيام ت 
عیادته» وأنه لا یضیق عليه أن یمر به» فیسأل غير معرج عليه . 

-٤‏ وله أن يأكل ويشرب في المسجد» وينام فيه» مع المحافظة على نظافته 
وصيانته » وله أن يعقد العقود فيه » كعقد النكاح» وعقد البيع والشراء» ونحو ذلك. 
ر ما يبطل الاعتكاف ١‏ 

يبطل الاعتڪاف بفعل شىءِ مما ياتي: 

| - الخروج من المسجد» لغير حاجة عمدًاء وإن قل» فإنه يفوت المكث فيه› 
وهو رکن من آرکانه. 

۲ - الرَدة؛ لمنافاتها للعبادةء ولقول الله -تعالى-: لين اشرت لطن عك 4 
[الزمر: ]٦١‏ . 

۳ء ٠ ٤‏ - ذهاب العقل» بجنون أو سكر» والحيض والنفاس ؛ لفوات شرط 
التمييز» والطهارة من الحيض والنفاس . 

- الوطء؛ لقول الله تعالى : ولا شروش وأشر كمون فى المَسجدٍ َلك حذود 
تلا قروا اابعره: .]٠۸۷‏ ولا بأس باللمس بدون شهوة» فقد كانت إحدى 
نسائه ا وهو معتكف» أما القبلة واللمس بشهوة» فقد قال أبو حنيفة» 
وأحمد: قد أساء؛ لأنه قد أتى بما يحرم عليه» ولا يفسد اعتكافهء إلا أن ينزل . 
وقال مالك : يفسد اعتكافه؛ لأنها مباشرة محرمة» فتفسد» كما لو أنزل. وعن 


َه ق 


De E RRSP 
إن المباشرة في قوله تعالى کور وا ج کشر نى لیڈ 4 ا‎ 


=قال الدارقطني : يقال : إن قوله» وأن من السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي (وأنه 


£ فقه السنة ج ۲ 


الجماع» وعلى مادونه. ومن لم ير له عمومًا» وهو الأشهر والأكثرء قال : يدل إما 
على الجماع» وإما على ما دون الجماع» فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع بإجماع . 
بطل أن يدل على غير الجماع ؛ لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معّاء 
ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع ؛ فلأنه في معناه» ومن خالف ؛ فلأنه لا يطلق عليه 


الاسم حقيقة . 
قضاء الاعتكاف ] 


من شرع في الاعتکاف متطوعاء ثم قطعه» استحب له قضاؤه . وقیل : یجب . قال 
الترمذي : واختلف آهل العلم في المعتكف » إذا قطع اعتكافه» قبل أن يتمه على ما 
نوى؛ فقال مالك : إذا انقضى اعتكافه» وجب عليه القضاء . واحتجوا بالحديث› أن 
النبي بي حرج من اعتكافه» فاعتكف عشرًا من شوال'“ . 

# وقال الشافعي : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف» أو شىء أوجبه على نفسه» وكان 
متطوعًا» فخرج» فليس عليه قضاءء إلا أن يحب ذلك اختيارًا منه . قال الشافعي : 
وكل عمل لك أن لا تدخل فيهء فإذا دخلت فيه» وخرجت منهء فليس عليك أن 
تقضي ٠‏ إلا الحج والعمرة. 

آما من نذر أن یعتکف يومًا أوأیامًا» ثم شرع فيه وأفسده» وجب عليه قضاؤه» متی 
قدر عليه باتفاق الأئمة» فإن مات قبل أن يقضيه» لا يقضى عنه. وعن أحمده أنه 
يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه. روى عبد الرزاق» عن عبد الكريم بن أمية› 
قال : سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبةء يقول: إن أمنا ماتت» وعليها 
اعتکاف» فسألت ابن عباس» فقال: اعتکف عنهاء وصم ”" . وروی سعید بن 


(۱) سبق تخرججه . 

(۲) إسناده ضعيف: آخرجه عبد الرزاق في (المصنف) )٠١۹٠١(‏ عن ابن عيينة» عن 
عبد الكريم بن أبى مخارق قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتية» فذكره وفي إسناده : 
عبد الكريم بن أبي خارق : ضعيف . 


منصور» أل عائشة اعتكفت عن أخيهاء بعدما مات “. 

المعتكف يلزم مكانًا من المسجد وينصبٌ فيه الخيمة؛ ] 

-١‏ روی ابن ماجه» عن ابن عمر نه أن رسول الله كيه كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان. قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان 
يعتكف فيه رسول الله كلف ". 

-٣‏ وروي عنه آنه یه كان إذا اعتكف › طرح له فراش» آو يوضع له سریر وراء 
أسطوانة التوبة ”". 
سدتها قطعة حصي 0 

نذرالاعتكاف في مسجد معين ] 

من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام» أو المسجد النبوي» أو المسجد الأقصى › 
وجب عليه الوفاء بنذره» فى المسجد الذي عينه ؛ لقول رسول الله : «لا تشد 
الرحالء إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسحد الحرام» والمسحد الأقصى › ومسجدي هذا) . 


آما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة » فلا يجب عليه الاعتكاف في 


(۱) إسناده ضعیف جدا: رواه سعید بن منصور في (السنن) )٤۲٤(‏ وابن آبی شيبة (۳/ )٩4۳‏ قال : 
حدثنا أبو الأحوص» عن إبراهيم بن مهاجر» عن عامر بن مصعب» أن عائشة اعتكفت» 
فذکره. وإسناده ضعیف جدا فیه» إبراهیم بن مهاجر: فيه كلام . وفیه أيضا: عامر بن 
مصعب : لا يعرف . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم (۱۱۷۱) وابن ماجه (۱۷۷۳) وأبو داود )۲٤٠٥(‏ بہذا اللفظ وأخرجه 
البخاري )۲٠۲٠(‏ بدون قول نافع وإسنادها صحيح . 

(۴) إسناده ضعیف : آخرجه ابن ماجه )۱۷۷٤(‏ وابن خزيمة )۲۲۳١(‏ والطبراني في (الأوسط) 
(۸۰۷۱) من طریق عیسی بن عمر ابن موسی عن نافع عن ابن عمر به وإسناده ضعیف : فيه 
عیسی بن عمر بن موسی لم یرو عنه إلا روایان ولم یوثقه غیر ابن حبان وقال الحافظ : مقبول . 

.)۸۲۷( البخاري (۱۱۸۹) ومسلم‎ )٤( 


۸ نقه السنة ج ۲ 


المسجد الذي عينه» وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء؛ لأن الله - تعالى - لم 
يجعل لعبادته مكانًا معيتًاء ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخرء إلا 
المساجد الثلاثة» فقد ثبت أن رسول الله بي قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من آلف صلاة» فيما سواه من المساجد» إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من صلاة في مسجدي هذاء بمائة صلاة» ”"“ . وإن نذر الاعتكاف في المسجد 
النبوي» جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منه. 

- og O— 


(۱) إسناده حسن : وذكره ابن عدي في ترجمة حبيب : آخرجه بهذا اللفظ : أحمد »)٥ /٤(‏ وعبد بن 
حيد .)٥١١(‏ والبزار )٤١١(‏ (زوائد)ء والفاكهي في أخبار مكة (۱۱۸۳) والطحاوي في 
شرح مشکل الآثار )٥۹۸ »٥۹۷(‏ وابن حبان (۱۱۲۰)» وابن عدي في الکامل (۲/ ۸۱۷)ء 
والبيهقي في السنن )۲٤۲١ /٥(‏ من طرق حاد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء» عن 
عبد الله بن الزبير وأخرجه الطيالي (۱۳۹۷) من طريق الربيع بن صبيح عن عطاء به وهذا إسناد 
ظاهره لحسن إلا أنها خالفة لرواية الصحيحين فرواه البخاري ومسلم بلفظ «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 
وفي إسناده هذا الحديث» حبيب المعلم » ذكره ابن عدي في الكامل (۲/ ۷١۸)ء‏ وقال: كان 
يجيى لا ببجحدث عن حبيب المعلم» وکان ابن مهدي ميحدث عنه وقال النسائي : ليس بالقوي . 
وذكر ابن عجي : هذا الحديث في ترجمة حبيب المعلم» والله أعلم . 


Bd ی ج ي پر‎ HH 
4@ قال الله تعالی: إن اول بيت وَضِحَ لاس که بار وهُكّى علوي‎ 
الاس ص ج بيت من اسكَطَاع يه سيا‎ E a E ايتا بيتت مَمَامُ‎ 


ومن كق ن 4 ى عن آلْمَلَيِينَ 4 [آل عمران: ٩٩‏ ۹۷] . 

ر تغريفه» 

هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف» والسعي» والوقوف بعرفة» وسائر المناسك ؛ 
استجابة لأمر الله وابتخاء مرضاته» وهو أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرض من 
الفرائض التي عُيمث من الدين بالضرورة» فلو أنكر وجوبه منكر» كفر وارتد عن 
الإسلام. 

وال ار لدف هور الات أن اجا اة م مت بد ال ةلاه دل فعا 
قوله تعالی : وما ْح مره َو € 1 ابعره: ٠٠٠‏ . وهذا مبنيٌ على أن الإتمام يراد به 
ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة عَلقمة» ومَْروق» وإبراهيم النخعي» بلفظ : 
«وَأَِيمُوأ» . رواه الطبراني بسند صحيح 

ورجح ابن القيم» أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر. 

فعضبله, 

رعّب الشارع في أداء فريضة الحج» وإليك بعض ما ورد في ذلك : 
(۱) آخرجه الطبري (۲/ )۲٠۲‏ عنهم وقال الحافظ في الفتح (۳/ ۳۷۸) قال ويؤيده قراءة علقمة 


ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وآقيموا أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . 


1 نقه السنة ج ۲ 


ما جاء في أنه من أفضل الأعمال] 

عن أبي هريرة» قال : سئل رسول الله ية » أي الأعمال أفضل؟ قال : «إيمانٌ بالله 
ورسوله» . قیل : ثم ماذا؟ قال : «ثم جهاد في سبیل الله» . قيل : ثم ماذا؟ قال : «ثم حَج 
مَبْرُور»”'“ . والحج المبرور؛ هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال الحسن: أن 
يرجع زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة . وروي مرفوعًا بسند حسن : إن بره إطعام 
الطعام› ولین الكلايي (" 


ماجاءفي أنه جهاد] 

-١‏ عن الحسن بن علي رتاه أن رجلا جاء إلى النبي ية › فقال: إِني جبانء 
وإني ضعيفّ . فقال: «هلمٌ إلى جهادِ لا شوكة فيه؛ الحج». رواه عبد الرزاقء 
والطبرانی › وزواتة ات 

- وعن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «جهاد الكبير والضعيف والمرأة 
الحج» . رواه النسائي بإسناد e‏ 


(۱) صحیح : آخرجه البخاري (۲۹) ومسلم (۸۳) . 

(۲) له عدة أسانید لا يصح منها شيء منها ما آخرجه آحمد (۳/ )۳۲١‏ وغیره من طریق محمد بن 
ثابت البناني وهو ضعيف» ومنها ما آخرجه عبد بن حميد )۱٠۹١(‏ وغيره وفي سنده طلحة بن 
عمر وهو متروك» وثٌ اسانید خر فیها کلام شدید وانظر علل ابن آبی حاتم (۸۹۲). 

(۳) ضعیف: آخرجه عبد الرزاق /٥(‏ ۷) وسعید بن منصور )۲۳٤۲(‏ وغیرهما من طریق 
معاوية بن إسحاق عن عبابة عن علي بن الحسين مرسلاً وقد روى من وجه آخر عن معاوية بن 
إسحاق عن عبابة عن الحسين بن علي مرفوعاء والمرسل أصح وله شاهد ضعيف عند الطبراني 
(4۲/). 

)٤(‏ في سنده إختلاف : مدار الحديث على يزيد بن عبد الله بن الهاد وقد اختلف عليه . أخرجه 
النسائي )۲٠۲١(‏ والطبراني في الأوسط )۸۷٠١(‏ والبيهقي )٠١ /٤(‏ في السنن من طريق 
شعيب عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعید بن آبی هلال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا . وخالف سعيد بن أبى هلال 
(حيوة بن شريح وعمرو بن الحارث) كما أخرجه أحمد )٤١١/۲(‏ وسعيد بن منصور= 


الحج ا 
-٣‏ وعن عائشة سكا أنها قالت : يا رسول اللهء نرى الجهاد أفضل العمل › أفلا 
نجاهد؟ قال : «لكي أفضل الحهاد؛ حَج مَبرورً» . روأه البخاري»› و 
٤‏ - وروياعنهاء آنها قالت : قلت : يا رسول الله» آلا نغزو ونجاهد معکم؟ قال : 
«لكنْ احسن الجهاد وأجمله الحجْ؛ حح مبرورً» . قالت عائشة : فلا أدَعٌ الحجٌء بعد إذ 


سمغت هدا من رسو ل الل 2 . 
ما جاء في أنه يمحق الذنوب ] 
-١‏ عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله : «مَنْ حج» فلم يرفٹ» ولم يَفْسق»› 


(۳) : 

رجع کیوم ولدته أمه) . رواه البخاري› ومسلم 1 
- وعن عمرو بن العاص» قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي» أتيث 
رسول الله ك فقلت: ابْسْط يدك فلابايغك . قال: فبسط٬‏ فقبضتُ يَدي» 
فقال: «ما لك يا عمرو؟» . قلت : أشترط . قال: «تشترط ماذا؟» . قلت : أن يعفر 


)۲۲٤٤(=‏ من طريقين عن ابن وهب عن (عمرو بن الحارث . حيوة بن شريح) عن يزيد بن 
عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى هريرة عن رسول الله َيه وقال إن كان قاله 
وأسقط أبو سلمة من الإسناد» ومد بن إبراهيم لم يسمع من أبى هريرة فيكون منقطعا . ورواه 
عبد الرزاق /٥(‏ ۳۰۸) عن ابن جريج قال حدثت عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم مرسلا . 
وکذا رواه عبد الرزاق )۳٠۹ /٥(‏ عن إبراهيم عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم مرسلا أيضا 
فالله أعلم بالصواب . 
ويشهد لجحهاد المرآة أنه الحج ما آخرجه البخاري .)۲۸۷١(‏ 
ومن حديث آم سلمة الحج جهاد كل ضعيف . 
آخرجه ابن ماجه (۲۹۰۲) وإسناده منقطع لأن محمد بن علي الباقر لم يسمع من أم سلمة. 
ومن حدیث علي بن الحسین مرسلا آخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٥(‏ ۷) وابن الجعد (۲۳۸۷) . 
(1) أخرجه البخاري )٠٤٤۸(‏ ولم أقف عليه في مسلم من حديث عائشة ولا بهذا اللفظ . 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۷٣۲(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۸۱۹) ومسلم .)٠۳٣١(‏ 


۲ نقه السنة ج ۲ 


لي؟ قال : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبلهء وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم 
ما قبله» . رواه مسل . 

۳- وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ي قال: «تابعوا بين 
الحج والعمرة؛ فإنهما يَنفيان الفقر والذنوب› كما ينفي الكيرٌ خَبَتٌ الحديد» والذهب› 
والفضة› ولیس للححة المبرورة ثواب› إلا الحنة»)» رواه النسائي› والترمڏذي 


EET 


ماجاء في أن الحجاج وفد الله ] 
عن ابي هريرة › أن رسول الله مل قال : «الحجاج والعمّار وفد اللهء إن دعوه 
أجابهم› ون استغفروه غفر لهم» “ . رواه النسائي› وابن ماجه»› واأبن خزيمة› وابن 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱). 

(۲) إسناده حسن : آخرجه آححمد (۱/ ۳۸۷) والنسائي )۲٠۳١(‏ والترمذي )۸٠١(‏ وابن خزيمة 
(۲۹۱۲) وابن حبان (۳۹۹۳) وغيرهم من طرق عن عمرو بن قيس عن عاصم ابن بهدلة عن 
شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به» وله شاهد من حدیث ابن عباس أآخرجه النسائي )۲٠۳۰(‏ 
ومن حدیث عمر بن الخطاب على خلاف فيه آخرجه ابن ماجه (۲۸۸۷) وغیره به . 

(۳) إسناده ضعیف: أخرجه ابن ماجه (۲۸۹۲) والبيهقي )٦۲ /٠(‏ والطبراني في الأوسط 
)٦۳١١(‏ وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن المنذر عن صالح بن عبد الله بن صالح عن 
يعقوب بن يحيى بن عباد بن الزبير عن أبى صالح عن أبى هريرة» وصالح بن عبد الله متروك 
الحديث . 
ولقد رواه سهيل بن أبى صالح واختلف عليه فرواه خرمة بن بكير عن أبيه عن سهيل عن أبيه 
عن آبى هريرة. 
كما أخرجه النسائي (۲۹۲۰) وابن خزيمة )۲٥۱۱(‏ وابن حبان (۳۹۹۲) من طرق عن خرمة عن 
أبيه عن سهيل بن آبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ وفد الله ثلاثة الغازي والحاج 
والمعتمر. 
وخالفه آي خالف خرمة بن بكير عن آبيه عن سهيل (روح بن القاسم وسليمان بن بلال وعبد 
العزيز والدراوردي ۔ ابن آبی حازم . وهيب بن خالد) کل هؤلاء عن سهيل عن آبيه عن مرداس 
عن كعب قوله كما أخرج ذلك الدارقطني في العلل )٠٠١ /٠١(‏ وقال: وهو الصحيح. = 


الحج ا 


حبان» في (صحيحيهما)» ولفظهما: «وفد الله ثلاثة؛ الحاج» والمعتيرء 


والغازي» : 


ماجاء في أن الحج ثوابه الجنة] 


-١‏ روی البخاري› ومسلم»› عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله كك : «العمرة 
و ٍ .0( 
إلى العُمرة كَمًارةً لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاءء إلا الجنة"" . 


۲- وروی ابن جُرَّیج بإسناد حسن» عن جابر يه آن رسول الله بل قال : «هذا 
البيت دعامة الإسلام› فمن خرج يَؤم هذا البيت من حاج أو مُعتمر› کان مضموتا على الله Î‏ 
إن قبضه أن يُدخله الجنة» وإن رده رده باجر وق 


٠ [‏ فضل النفقة في الحج : | 
عن بريدة» قال: قال رسول الله ية : «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله؛ 


=أما طريق وهيب فأخرجه البيهقي )۲٠۲ /٥(‏ وكل الطرق الأخرى عن الصحابه فيها كلام 
شديد» وهذا على سبيل الاختصار فمن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان )٤٠١ ٤(‏ وابن عدي في الكامل /٦(‏ ۱۹۷) وفي إسناده محمد ابن أبى 
حيد الأنصاري متروك وقال أبو حاتم في العلل )۸۹٤(‏ هذا حديث منكر . » 
وحدیث جابر : اختلف في رفعه ووقفه فرفعه محمد بن أبی ميد وهو منكر الحديث كما في 
أخبار الفاكهي )۸٠٠٥(‏ ومن حديث طلحة ابن عمرو وهو متروك . 
ورواه غيرهم عن محمد بن المنكدر عن جابر موقوف . 
ومن حديث أنس بن مالك أخرجه البيهقي في الشعب )٤٠٠١١(‏ وقال البيهقي في سنده ثمامة 
غير فوي . 
ومن حديث ابن عمر معلول انظر أبو حاتم في العلل )۸٤۷(‏ وابن آبى شيبة (۳/ .)٠١١‏ 
(۱) سبق في الحديث الذي قبله . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )۱۳٤۹(‏ . 
(۳) إسناده ضعيف جذا: آخرجه الطبراني في الأوسط )۹٠۰۳۳(‏ من طريق محمد بن عبيد الله ابن 
عبيد عن آبى الزبير عن جابر ومحمد بن عيد الله ضعيف جدا بل متروك» وأخرجه في مسند 
الحارث )٠۲(‏ وفي إسناده داود بن المحبر متروك أيضا. وله طرق أخر ضعيفة . 


الدرهم بسبعمائة ضعف) . رواه ابن ات سُيبة » وأحمدء والطبراني» والبيهقي ٠‏ 
اة 0 


الحج يجب مرة واحدة | 


أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر» وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدةء إلا 
أن ينذره» فيجب الوفاء بالنذرء وما زاد فهو تطوعَ؛ فعن أبي هريرة» قال : خطبنا 
رسول الله َه فقال: «يا أيها الناس» إن الله كتب عليكم الحج» فخځجوا». فقال 
رجل: اكل عام» یا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلائًاء ثم قال ية : «لو قلت : 
نعم . لوجّبت» ولما استطعتم؟ . ثم قال : «ذروني ما تركتكم ؛ فإنما آهلك من کان قبلكم 
كثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم › فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم › وإذا 


نهیتکم عن شىء فدَعوه) . رواه البخاري› ف 


وعن ابن عباس ف قال : خطبنا رسول الله مء فقال: «يا أيها الناس» كيب 
عليكم الحج . فقام الأفرع بن حابس فقال : أفي كل عام» يا رسول الله؟ فقال : «لو 
قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعواء الحج مرةء فمن زاد فهو 


(PD) 


تطوْع ( 


رواه أخفلة وأبو داود» والنسائي› والحاكم وصححهە . 


)١(‏ إسناده ضعيف : اختلف في إسناده اختلافا كثيرا على عطاء بن السائب عن أبى زهير وعطاء 
اختلط وأبو زهير مجهول . 
أخرجه آحمد )۲٠١ ٤ /٥(‏ وابن آبی عاصم في المحهاد )۷١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ )٦۳‏ 
والبيهقي في السنن /٤(‏ ۳۳۲) وفي مسند الروياني )1١(‏ من طرق عن أبى عوانة عن عطاء عن 
أبى زهير عن عبد الله بن بريدة»› وأبو عوانة سمع من عطاء بعد الاختلاط . 

(۲( آخرجه مسلم (۱۳۳۷) ولم أقف عليه في البخاري . 

(۳) صحيح لشواهده: أخرجه النسائي (۲۹۲۰) وأحمد (۲/ )٠۲‏ وأبو داود (۱۷۲۱) وغيرهم 
من طرق عن الزهري عن أبی سنان (يزيد بن أمية عن ابن عباس) وله شاهد من حديث آبى 
هريرة عند مسلم (۱۳۴۳۷) . 


4١ 


الحج 
وجوبه على الفور أو التراخي “۲ 


ذهب الشافعي» والثوري› والأوزاعي› ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واج 


(1) آما هل يجب الحج على الفور أو التراخي» فأقول وبالله التوفيق : 


لأهل العلم في ذلك قولان: 

ي 22ے 2 E214‏ ہہ ر را 
أحدهما: أن ذلك على الفور لقوله تعالى : ويم عل الا جج ايت مَنِ أسَطاع إليد سيلا € ى 
عمران: ]٩۷‏ . 


والثاني : أن ذلك على التراخي» بمعنى أنه قد يسوغ للرجل المستطيع أن يؤجُل عامًا أو عامين» 
وذلك لأن النبي َة وطائفة من أصحابه أخُرُوا احج عامًا أو عامين بعد فرضه . 
إلا أنه يلتمس لرسول الله ية عذر في ذلك› وهو حيلولة الكفار بينه وبين البيت العتيق › أو أي 


عذر آخر . 

فعلى ذلك: فمن وَجَدَّ خد سه سَعَه» وتيسّرت له أسبابٌ الحج فليّبادر بذلك» وقد قال تعالی : 9وا 
إل مور من رَيُّم وة عرشها الوت لأر أعِدّت إلَمنََ إل عمران: ]١۴١‏ . 
وهذه أقوال بعض أهل العلم في الباب: 


في (روضة الطالبين) (۲/ :)٠۷‏ إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي» وقال أبو 
حنيفة ومالك وآحمد والمزني على الفورء ثم عندنا جوز لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يؤخره 
بعد سنة الإمكان فلو خشى العضب وقد وجب عليه الحج بنفسه لم جز التأخير على الأصح. 
وفي (بدائع الصنائع) للكسائي (۲/ :)۱۸١‏ واختلف في وجوبه على الفورية والتراخي» ذكر 
الكرخي أنه على الفورية حتى يأثم بالتأخير عن أول أوقات اللإمكان وهي السنة الأولى عند 
استجماع شرائط الوجوب» وذكر أبو سهل الزجاجي الخلاف في المسألة بين أبي يوسف وحمد» 
فقال في قول آبي يوسف : يجب على الفور» وفي قول محمد: على التراخي وهو قول الشافعي» 
وروي عن آبي حنيفة مثل قول أبي يوسف . 

وفي (الإنصاف) (۳/ :)٠١‏ في سياق ذكره لشروط الحج: قوله: (فمن كملت فيه هذه 
الشروط وجب عليه الحج على الفور)» هذا المذهب بلا ريب» نص عليه» وعليه جاهير 
الأصحاب وقطع به كثير من الأصحاب . 

قال ابن حزم في (المحلى) )۳٠١ /٥(‏ مسألة :)4۱١(‏ ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول 
أُوقات الاستطاعة لهماء فمن فعل ذلك فقد عصى الله وعليه أن يعتمر ويحج واستدل لقوله 
بقول الله تعالى كما تقدم . 

قال الشوكاني في (نيل الأوطار) /٤(‏ ۳۳۷- ۳۳۸): وإلبى القول بالفور ذهب مالك وأبو- 


على التراخي » فيُؤدّى في أي وقتٍِ من العمرء ولا يأثم مَّن وجب عليه بتأخيره متى 
أداه قبل الوفاة؛ لأن رسول الله يل خر الحج إلى سنة عشر»ء وكان معه أزواجه 
وكثير من أصحابه» مع أن إيجابه كان سنة ست» فلو كان واجِبًا على القور» لما 
أخره له . 

# قال الشافعي : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمرء وله البلوغء 
وآخره أن يأتي به قبل موته . وذهب آبو حنيفة» ومالك» وأحمد» وبعض أصحاب 
الشافعي» وأبو يوسف» إلى أن الحج واجبٌ على الفور؛ لحديث ابن عباس َي أن 
رسول الله َة قال: «من أراد الحج» فليعَجُل» فإنه قد يمرض المريض» وتضل 
الراحلةء وتكون الحاجة» "“. رواه أحمد» والبيهقي» والطحاوي» وابن ماجه. 
وعنهء أنه ل قال : «تعجُلوا الحَجٌ - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض 
له» . رواه أحمد» والبيهقي . وقال: ما يعرض له؛ من مرض أو حاجةٍ. 


=حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي» ومن أهل البيت زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله 
والناصر . 

وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب : إنه 
على التراخي» واحتجوا بأن النبي يهل حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو س . 
وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج» ومن جلة الأقوال أنه فرض في سنة 
عشر فلا تأخير» ولو سلم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه اة إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج 
بأهل الشرك لأنم كانوا بججون ويطوفون بالبيت عراة» فلما طهر الله البيت الحرام منهم» حج 
او فتراخيه لعذر . 

(۱) إسناده ضعیف: آخرجه ابن ماجه (۲۸۸۳) وآحمد (۱/ )۲۱٤‏ (۳۲۳/۱)ء (۱/ )٣٣۵‏ 
والطبراني (۱۸/ ۲۸۸) من طرق عن إسماعيل أي إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس وإسماعیل أبو إسرائیل ضعیف» وأخرجه آبو داود (۱۷۳۲) وأحمد /١(‏ 
٥‏ والدارمي )۱۷۸٤(‏ والحاكم (۱/ )٦۱۷‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۳۹) من طريق أبى معاوية عن 
الأعمش عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران أبى صفوان عن ابن عباس ومهران أبى 
صفوان قال أبو زرعة لا أعرفه إلا في هذا الحديث وقال الحافظ كوفي مجهول» وأخرجه الطبراني 
(۲۸۸/۱۸) من طريق معلول كذلك . 


وحمل الأولون هذه الأحاديث على النذب» وأنه یستحب تعجيله والمبادرة به» 
متی استطاع المكلف أداءه . 
شروط وجوب الج 
اتفق الففهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية: 


-١‏ الإسلام. ۲ - البلوغ. 
۳- العقل . ET‏ 
-٥‏ الاستطاعة . 


فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط» فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الإسلام» 
والبلوغء والعقل» شرط التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث» أن 
النبي َيه قال : «رُفِع القلم عن ثلاثِ؛ عن النائم حتى يستيقظ › وعن الصبي حتى يشب › 
وعن المعتوه حتى يعقل» ”. 

والحرية شرط لوجوب الحج؛ لأنه عبادة تقتضي وقتًا» ويشترط فيها الاستطاعة› 
بينما العبد مشغول بحقوق سيده» وغير مستطيع . وأما الاستطاعة؛ فلقول الله 


ژز رە Pry‏ 


تعالی : ول طّ الاس جج البيت م استطاع إل سلا [آل عمران: ]٩۷‏ . 
بم تتحقق الاستطاعة؟ ] 
تتحقق الاستطاعة, التي هي شرط من شروط الوجوبب, بما ياتي؛ 

١‏ - أن يكون المكلف صحيح البدنء فإن عجز عن الحج ؛ لشيخوخة» أو زَمَانَة» 
أو مرض لا یرجی شفاژه» لزمه إحجاج غیره عنه إن کان له مال وسيأتي في «مبحث 
الحج عن الغير) . 

(۱) صحیح لشواهده: آخرجه آبو داود )٤۳۹۸(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱١(‏ وأحمد (٠١۱ /٨(‏ والنسائي 
في الكبرى )٥٦۲٠١(‏ من حديث عائشة كلها مرفوعًاء وفي سنده ماد بن ابی سلیمان فيه مقال 
لكن للحديث شواهد» وإن كان قد اختلف في رفعها ووقفها والوقف أرجح لكن الحديث 
یصحح بہاء انظر سنن أبی داود ( ٤٤۰٤٩‏ و )٤٤٩١‏ و »)٤۳۹۹(‏ وعلل الدارقطني (۳/ ۷۲) . 


4 uققه‏ السنة ج۲ 


۲ - أن تكون الطريق آمنة› بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو خاف على 
نفسه من قطاع الطريق» أو وباءء أو حاف على ماله من أن يسلب منه» فهو ممن لم 
يستطع إليه سبيلا. وقد اختلف العلماءء فيما يؤخذ في الطريق من المَكس 
والكوشّان» هل يعد عذرًا مسقطا للحج أم لا؟ ذهب الشافعي» وغيره» إلى اعتباره 
عذرًا مُسقطًا للحج» وإن قل المأخوذ » وعند المالكية » لا يعّدٌ عذرًاء إلا إذا أجحف 
بصاحبه» أو تكرر أخذه. 

٤ «۳‏ - أن يكون مالكا للزاد والراحلة ” : والمعتبر في الزادء أن يملك ما يكفيه 
مما يصح به بدنه» ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية؛ من ملبس› 
ومسكن» ومركب» وآلة حرفة» حتى يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر في الراحلة› 
أن تمكنه من الذهاب والإياب؛ سواء أكان ذلك عن طريق البرء أو البحرء أو الجو 
وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي؛ لبعده عن مكة. 

فأما القريب الذي يمكنه المشي» فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة 
قريبة يمكنه المشي إليها. 

وقد جاء في بعض روايات الحديث» أن رسول الله َيه فسر السبيل بالزاد 
والراحلة؛ فعن أنس ضيه قال: قيل: يا رسول اللهء ما السبيل؟ قال: «الرَاد 
والرّاحلة» . رواه الدارقطني وصحّحه ‏ . 


(۱) أو مستأجرًا لها . 

(۲) إسناده ضعيف الصحيح فيه الإرسال: آخرجه الحاکم (۱/ )1٠۹‏ والدارقطني (۲/ )۲۱١‏ من 
طريق علي بن سعيد بن مسروق عن ابن أبى زائدة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن 
أنس بن مالك وتابع سعيد بن أبى عروة ماد بن سلمة. 
كما آخرجه الدارقطني (۲/ )۲۱١‏ والحاكم (۱/ )1٠۹‏ من طريق عمرو بن هشام الحراني عن أبي 
قتادة عن حاد بن سلمة عن قتادةعن أنس بن مالك ولكنها متابعة واهية فأبو قتادة منكر 
الحديث . وأخرجه البيهقي )۳۳١ /٤(‏ من طريق جعفر بن عون عن سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة عن الحسن مرسلا . ج 


۹ 


الحج 
قال الحافظ : والراجح إرسالهء وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضاء 
وفى إسناده ضعف ”'“ » وقال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة . 
وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء والصحيح رواية الحسن 
المرسلة. وعن علي تيه أن رسول الله بي قال: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى 
iS i NS EE AN LS‏ الله 
تعالی يقول : ول ء عل الَا جج م ابیت س اسسَطاء إل 5 [آل عمران: )]٩۷‏ . رواه 


الترمذي» وفي إسناده هلال TO‏ و(الحارث) كذّبه الشعبيء» 

وغیره . 
حوقال البيهقي ٠ /٤(‏ ؛): ولا أرى المرفوع إلا وهماء ونما يقوى الإرسال أن الحديث معروف 
عن الحسن مرسلا . ولقد أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۸) وابن أبى شيبة شيبة (۳/ )٤١١‏ والبيهقي /٤(‏ 
۷ ) وغيرهم من طرق عن يونس» وهشام عن الحسن مرسلا . 
وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد مسندا والصحيح رواية الحسن مرسلا نصب 
الراية (۳/ ۸) وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (۲/ )۷١‏ والصواب: عن قتادة عن الحسن 
مرسلا. 
قال الدارقطني )٠١١ /٠١(‏ في العلل : المحفوظ عن الحسن مرسلا. 

(۱) إسناده ضعيف : آخرجه الترمذي (۸۱۳) وابن ماجه )۲۸۹٦(‏ والشافعي )۷٤٤(‏ من طرق عن 
إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر وفيه إبراهيم بن يزيد منكر 
الحديث . 
وآخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۷) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن جريج عن 
محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر»ء وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر متروك الحديث . 
وآخرجه الدارقطني (۲۱۸/۲) من طريق محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن 
عباد بن جعفر عن ابن عمر وفيه محمد بن الحجاج متروك الحديث . 
قال ابن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. 
وراجع تلخیص الحبیر (۲/ ۲۲۱)ء وراجع نصب الراية (۳/ ۸). 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي )۸٠١(‏ والبزار )۸٦١(‏ والبيهقي (۳/ )۸۳١‏ من طرق عن 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة عن أبى إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أبى طالب 
مرفوعا. : 


a 30‏ السنة ج ؟۲ 


والأحاديث» وإن كانت كلها ضعيفة» إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج› 
الزاد والراحلة لمن نأث داره» فمن لم يجد زادًّا ولا راحلةء فلا حج عليه . قال ابن 
تيمية : فهذه الأحاديث؛ مسندة من طرق جسان» ومرسلة» وموقوفة» تدل على أن 
مناط الوجوب الزاد والراحلة» مع علم النبي ية أن كثيرًا من الناس يقدرون على 
المشي . وأيضًاء فإن الله قال في الحج : من سكاع إل يبيل € ال عمران: ٠۷‏ . إما أن 
يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات - وهو مطلق المكنة - أو قدرًا زائذا على 
ذلك؛ فإن كان المعتبر الأول» لم تحتج إلى هذا التقييدء كما لم يحتج إليه في آية 
الصوم والصلاةء فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك» وليس هو إلا المال . وأيضاء 
فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة» فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة» 
کالجهاد. ودلیل الأصل قوله تعالی: ولا عل ایت لا ثرت ما فوت 
یج د:۰٠‏ . لی قولہ : وک لی آلریے إا ما أك لتَحیکھۂر فلت ٣‏ اج تا 
ايلم ميد 1 اتوه ٠۲‏ . 

ها وفي (المهذب): وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة» وهو محتاج إليه لديْنِ 
عليه » لم يلزمه » حالاً كان الدّين أو مؤجلاً؛ لأن الذّين الحالٌ على الفور والحج على 

وك ث 
التراخي » فقدم عليه» والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج» لم يجد ما 
يقضي به الدَيّْن . قال : وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله» أوخادم يحتاج إلى 
خدمته» لم يلزمه . وإن احتاج إلى النكاح» وهو يخاف العََتَء قدَّم النكاح؛ لأن 
الحاجة إلى ذلك على الفور» وإن احتاج إليه في بضاعة ينجر فيها؛ ليحصّل منها ما 
يحتاج إليه للنفقة » فقد قال أبو العباس بن صريح : لا يلزمه الحج؛ لأنه محتاج إليهء 
فهو كالمسكن والخادم . 

=وفيه هلال بن عبد الله مجهول والحارث الأعور ضعيف وكذبه الشعبي . 

ومن حديث أبى أمامة ضعيف أيضا أخرجه الدارمي )٠۱۷۸١(‏ وفي إسناده ليث بن أبى سليم 

وشريك أيضا ضعیفین وآخرجه ابن بی شيبة (۳/ )۳۰٠‏ من طريق سلام بن سليم عن ليث عن 

عبد الرحهمن بن سابط مرسلا أيضا ولم يذكر آبا أمامة . 


الحجح س ۲ 

وفي (المغني) : إن کان دَينْ على مليءٍ باذلٍ له یکفیه للحج» لزمه؛ لأنه قادر . 
وإن كان على معسر» أو تعدّر استيفاؤه عليه » لم يلزمه . وعند الشافعية » أنه إذا بذل 
رجل لآخر راحلة من غير عوض» لم يلزمه قبولها؛ لأن عليه في قبول ذلك مء 
وفي تحمل المنّة مشقة» إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه؛ لأنه آمکنه 
الحج من غير منَةٍ تلزمه . وقالت الحنابلة : لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير 
مستطيعا بذلك ؛ سواء کان الباذل قريبًا أو أجنييًاء وسواء بذل له الركوب والزاد أو 
ذلا 


ه - ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج» كالحبس» والخوف من 


(' حح الصبي والعبد] 
لا يجب عليهما الحج» لكنهما إذا حَجّا صح منهماء ولا يجزئهما عن حجة 

الإسلام"“ ؛ قال ابن عباس تاي : قال النبي بي : «أيما صبيّ حج» ثم بلغ الجذث»› 

فعليه أن يحج حجة أخرى» أيما عبدٍِ حج» ثم أعتق» فعليه أن يحج حجة أخرى» . رواه 

الطبراني بسند صحيح ”" . وقال السائب بن يزيد: حج أبي مع رسول الله ية في 

(۱) أما عن الصبي فنعم » أما العبد إذا حج» وكون ذلك لا يجزؤه عن حجة الإسلام فلا أحفظ عليه 
دلیلاء والله أعلم . 

(۲) الوقف أصح : أخرجه ابن خزيمة )٠٠١(‏ والبيهقي )٠۷١ /٠١(‏ والطبراني في الأوسط (۳/ 
٠١‏ والحاكم )٠٠٠١ /١(‏ من طرق عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن 
سليمان الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس مرفوعا. قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن 
شعبة مرفوعا إلا يزيد تفرد به محمد بن المنهال . 
عبد الوهاب بن عطاء كلاهما (أبو معاوية عبد الوهاب) عن شعبة عن سليمان عن أبى ظبيان عن 
ابن عباس موقوفا وآخرجه ابن خزيمة )۳٠٠١(‏ من طريق ابن أبى عدي . وأشار البيهقي /١(‏ 
۹ إلى رواية سفيان كلاهما سفيان وابن أبى عدي عن الأعمش تابعوا الوقف عن شعبة عن 
آبی ظبيان عن ابن عباس موقوفا . ٣‏ 


حجة الوداع» وأنا ابن سبع سنين . رواه أحمد» والبخاري» والترمذي "» وقال: 
قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك» 
وكذلك المملوك إذا حج في ره ثم أعتق» فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً. 


وعن ابن عباس يه أن امرأة رفعت إلى رسول الله ل صبيّاء فقالت: ألهذا 
حج؟ قال: انعم ولك اح وعن جابر ليه قال: حججنا مع 
رسول الله له ومعنا النساء والصبيان» فَلبيْتا عن الصبيان» ورمينا عنهم . رواه 


أحمدء وابن al‏ : 


ثم إن كان الصبي مميرًاء أحرم بنفسه» وأدّى مناسك الحج» وإلا أخْرَم عنه وليه 
ولبّی عنه وطاف به وسعی »› ووقف بعرفة» ورمی عنه» ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة 
أو فيها» أجزأ عن حجة اللإسلام» كذلك العبد إذا أعتق . وقال مالك» وابن المنذر: 


يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل» سواءً بسواء» إذا استوفت شرائط 


=ورواه البيهقي /٥(‏ ۱۷۸) من طريق يونس بن أبى إسحاق عن أبى السفر عن ابن عباس 
موقوفا. 
قال ابن خزيمة هذا هو الصحيح بلا شك آي الموقوف . 
قال البيهقي /٥(‏ ۱۷۹) تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ورواه غيره عن 
شعبة موقوفا ورواه الثوري عن الأعمش موقوفا وهو الصواب . 
راجع نصب الراية (۳/ ۷) والکامل لابن عدي (۲/ ۱۹۷) . 

(۱) آخرجه البخاري )۱۷٣۹(‏ والترمذي )۹۲٥(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم )۱۳۳١(‏ والنسائي .)۲٠٤٠٥(‏ 

(۳) إسناده ضعیف : آخرجه أحمد (۳/ ٤١‏ ۳۱) والترمذي (4۲۷) وابن ماجه (۳۰۳۸) وابن یی شيبة 
)۲٤۲ /۳(‏ والبيهقي )٠٠١ /٥(‏ من طرق عن أشعث عن أبى الزبير عن جابر وفيه أشعث 
ضعيف وعنعنه آبى الزبير عن جابر . 


الوجوب التي تقدم ذكرهاء ويزاد عليها بالنسبة للمرأة» أن يصحبها زوج أو محرم . 
فعن ابن عباس ت قال : سمعت رسول الله َي يقول: «لا يَخْلُوَنٌ رجل بامرأةء 
إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأةء إو ی رجل فقال: يا 
سول اله إن ارتي رجت حا وني اکتیت في خزوة کذاء وکنا . فقال : 
«انطلق › فحج مع ١‏ مراتك ' . رواه البخاري› ومسلم» واللفظ لمسلم . . وعن 
یحیی بن عباد» قال : كتبت امرآةٌ من آهل الرَيّ إلى إبراهيم يم النخعي: إني لم أحج 
حجة الإسلام» وأنا موسرة ليس لي ذو محرم . فكتب إليها : إنك ممن لم يجعل الله 
اول اظ ها الط ام جا ال اع نهآ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۹۳) )۳۰۰٠(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 
() أما عن اشتراط المحرم للحج» فأقول» وبالله التوفيق : 
وقع اختلاف بين أهل العلم بشأن سفر المرأة للحج بدون حرم لخصه الترمذي رحه الله (تحفة 
الأحوذي /٤‏ ۳۳۲) بقوله : واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها حرم هل 
ا 
فقال بعض أهل العلم : لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقوله عز وجل : من سكاع 
ميلا ك عمران: ]۹١‏ فقالوا: إذا لم يكن لها حرم فلم تستطع إليه سبيلاء وهو قول سفيان 
الثوري وأهل الكوفة. 
وقال بعض أهل العلم : إذا كان الطريق آمنًا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك بن 
أنس والشافعي . انتهی کلامه رحه الله . 
قلت (القائل مصطفى): ولا باس أن نذكر أدلة الفريقين ونبين بعض ما فيها ونعقب بمشيئة الله 
عز وجل بجملة أقوال لأهل العلم في ذلك وبالله التوفيق . 
أدلة القائلين با لجواز : 
-١‏ قول الله عز وجل : ولل عل اللا جح ايت من سكاع لذ سبي ل عمران: ۷٩ء‏ قالوا: 
وقد جاء عن رسول الله هة أنه فسر السبيل بالزاد والراحلة . والخبر بذلك ضعيف وقد أخرجه 
الترمذي (۸۱۳) . 
۲- إذن عمر كتك لنساء النبي 5ة بالحج في آخر حجة حجهاء وإرسال عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف معهن» والحديث أخرجه البخاري رحه الله فقال (مع الفتح ٤‏ ۷): وقال لي أحمد بن 
محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده (أذن عمر تك لأزواج النبي ب في آخر حجة حجها= 


=فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرححمن بن عوف) . 

قلت : وبہذا الدليل أيضا استدل من ذهب إلى أن للمرأة أن تحج مع النساء الثقات . 

۳- قول النبي ة: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . قالوا: والمسجد الحرام من هذه المساجد. 
-٤‏ قول النبي ية لعدي بن حاتم : «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة (وهي المرأة) ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله»ء وهذا القدر في صحيح البخاري (مع الفتح 
.)٠۰ /٦‏ وعند أحمد ۳١۷ /٤(‏ و ۳۷۸) زيادة: «وهي في غير جواز أحد». 

وثمة استدلالات أخحرى وفيها نظر . 

أما عن أدلة من منع المرأة من السفر للحج بدون حرم فمنها : 

. الأحاديث المتقدمة في نبي المرأة عن السفر بدون مرم‎ -١ 

۲- حدیث ابن عباس سا وقد تقدم وفيه - فقال . 

مزيد من أقوال أهل العلم في اشتراط المحرم من عدمه: 

في المدونة :)٤١ /١(‏ (قلت): فما قول مالك في المرأة تريد الحج وليس لها أولى . 

(قال): تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء. 

وقال الشافعي رحه الله (الأم ۲/ ١‏ : وإذا كان فيما يروى عن النبي ي ما يدل على أن السبيل 
الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه 
الحج عندي - والله أعلم - وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله ل م يستشن فيما يوجب 
ا لحج إلا الزاد والراحلةء وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدا لم تخرج مع رجال لا 
امرأة معهم ولا حرم لها منهم » وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر 
المرأة للحج وإن لم يكن معها حرم . 

وقال الشافعي في (الأم) (۲/ :)٠٠١١‏ وعلى ولي السفيهة البالغة إذا تطوع لها ذو حرم وكان لها 
مال أن يعطيها من مالها ما تحج به إذا شاءت ذلك وکان لھا ذو حرم يجج با أو خرجت مع نساء 
مسلمات . 

وقال الشيرازي (كما في المهذب مع المجموع :)۸٦/۷‏ وإن كانت امرآة م يلزمها إلا أن تأمن 
واحدة» وروی الكرابيسي عنه أنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء» وهو الصحيح لا روى 
عدي بن حاتم أن النبي ية قال : «حتى لتوشك الظعينة أن تخرج . . . » فذكر الحديث . 
وقال النووي رحه الله في (المجموع): أما حكم المسنألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
تعالى : لا يلزم المرآة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو حرم نسب أو غير نسب أو نسوة= 


=ثقات فأي هذه الثلاث وجد لزمها الحج بلا خلاف» وإن لم يكن شيء من الثلاثة م يلزمها احج 
على المذهب» سواء وجدت امرأة واحدة آم لا . وقول ثالث : أنه يجب أن تخرج إلى الحج وحدها 
إذا كان الطريق مسلوكا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب والخروج إلى دار الإسلام وحدها 
بلا خحلاف» وهذا القول اختيار المصنف وطائفة والمذهب عند الجمهور ما سبق وهو المشهور من 
نصوص الشافعي . ثم أجاب النووي رحه الله على حديث عدي المذكور في الباب. 

وقال النووي رحه الله (المجموع): (فرع) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة 
وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة؟ فيه وجهان: وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي 
والمحاملي وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار» وحكاهما القاضي حسين والبغوي 
والرافعي وغيرهم (أحدهما) يجوز كالحج» و(الثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في 
الأم وكذا نقلوه عن النص: لا جوز لأنه سفر ليس بواجب هكذا علله البغوي»٠‏ ويستدل 
للتحريم أيضًا بحديث ابن عمر أن رسول الله ي قال: «لا تسافر امرأة ثلاثًا إلا ومعها 
حرم». . . وذكر سائر الروايات في ذلك . 

وقال الغرقي في ختصره (مع المغني ۳/ :)۲١١‏ مسألة: وحكم المرآة إذا كان لها حرم كحكم 
الرجل . 

قال ابن قدامة : ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا حرم لها؛ لأنه جعلها بالمحرم 
كالرجل في وجوب الحج» فمن لا حرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج» وقد نص 
عليه أحمد فقال آبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها حرم هل يجب عليها الحج؟ قال : 
ل“ وقال أيضًا: المحرم من السبيل*» وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر 
وأصحاب الرآي» وعن أحمد: أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب» فمتى فاتها 
الحج بعد كمال الشرائط الخمس بموت أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها لحفظها فهو كنخلية 
الطريق وإمكان المسير . ۰ 

وعنه رواية ثالثة : أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب» قال الأثرم: سمعت أحمد يُسأآل هل 
يكون الرجل محرمًا لأم امرآته بخرجها إلى الحج؟ فقال : أما في حجة الفريضة فأرجو لأنها تخرج= 


(#) كذلك نقل الحافظ في الفتح )۷١/٤(‏ عن أحمد إذالم تجد زوجًا أو محرمًا لا يجب 
عليها الحج› وقال : هذا هو المشهور عنه. 

(#) يعني بالسبيل ما جاء في قوله تعالی : ولم َل الَا حح ابت س سطع ليد سيلا إل 
عمران: ]٩۷‏ . 


۲ فقه السنة ج‎ ٦ 


حنيفة» وأصحابه» والنخعي» والحسن» والثوري» وأحمد» وإسحاق . 

قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج› أو المحرم» أو النسوة 
الثقات» وفي قول: تكفي امرأةٌ واحدةٌ ثقة. وفي قول - نقله الكرابيسي› 
وصححه في (المهذب) -: تسافر وحدهاء إذا كان الطريق آمتًا. وهذا كله في 
الواجب؛ من حج أو عمرة. 

#* وفي (سبل السلام): قال جماعة من الأئمة: يجوز للعجوز السفر من غير 
محرم . وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج - إذا وجدت رفقة 
مأمونةء أو كان الطريق آمًا - بما رواه البخاري» عن عَدي بن حاتم» قال : بينا آنا 
عند رسول الله ية إذ آتاه رجل فشكا إليه الفَاقَةً» ثم أتاه آخر» فشكا إليه قطع 
السبيلء فقال : «يا عدي» هل رآيت الجيرّة؟» قال: قلت : لم أرهاء وقد أنبئت عنها. 
قال : «فإن طالت بك حياةٌء لترين الظَعِيئَة ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
إلا الله» '“. 


واستدلوا أيضًاء بأن نساء النبى ية حججن بعد أن أذن لهنٌّ عمر فى آخر حجة 
حجها» وبعث معهن عثمان بن عمان» وعد الرحمن بن عوف . وکان عثمان 
ينادي : ألا يدنو أحد منهن» ولا ينظر إليهن . وهن في الهوادج على الإبل. وإذا 


=إليها مع النساء ومع كل من أمنته» وأما في غيرها فلاء والمذهب الأول وعليه العمل . 
وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي : ليس المحرم شرطا في حجها بحال» قال ابن 
سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به”*» وقال مالك : تخرج مع ججماعة النساء» وقال 
الشافعي : تخرج مع حرة مسلمة ثقة» وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول تتخذ سلمًا تصعد 
عليه وتنزل*“ ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على ذراعه. 

(۱) آخرجه البخاري )۳٥۹۵(‏ . 


(#) قلت: لا يجوز أن يخلو بها بحال وقد أوردنا ذلك في أبواب الأدب من كتابنا جامع 
أحكام النساء. 
(#) أي تصعد على البعير وتنزل من عليه . 


ال ا ا 
خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم» صح حجها. 

#ة وفي (سبل السلام) : قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرآة بغير محرم» ومن 
غير المستطيع › وحاصله› أن من لم يجب عليه الحج؛ لعدم الاستطاعة» مثل 
المريض › والفقير› والمعضوب› والمقطوع طريقه» والمرأة بغير محرم» وعير 
ذلك إذا تكلفوا شهود المشاهد» أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك» 
کالذي يحج ماشيا› ومنهم من هو مسيء في ذلك› كالذي يحج بالمسألة› والمرأة 
تحج بغير محرم» وإنما أجزآهم؛ لأن الأهلية تامة» والمعصية إن وقعت في 
الطريق› لا في نفس المقصود. 

وفي (المغني): لو تَجِشّمَ غير المستطيع المشقة» وسار بغير زاد وراحلة 
فحج › کان حجه صحيخا مجزئًا . 

استنذان المراة زوجها ] 

يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض» فإن آذن لها 
خرجت › وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ؛ لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج 
الفريضة ؛ لأنها عبادة وجبت عليهاء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء ولها أن 
تعجل به؛ لتبرئ ذمتهاء كما لها أن تصلي آول الوقت» ولیس له منعها» ويلحق به 
الحج المنذور؛ لأنه واجب عليها كحجة الإسلام» وأما حج التطوّع فله منعها منه ؛ 
لما رواه الدارقطني › عن ابن عمر ا عن رسول الله 4ة - في امرأة كان لها زوج 
ولها مال» فلا يأذن لها في الحج - قال : «ليس لها أن تنطلق» إلا بإذن زوجها» ”"“ . 


(۱) ضعيف : آخرجه الدارقطني (۲/ ۲۲۳) والطبراني في الأوسط )۲۹٦ /٤(‏ من طريق العباس 
بن محمد عن محمد بن آبی يعقوب عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم قال قال نافع عن ابن عمر 
وفي إسناده العباس بن محمد بن مجاشع قال ابن القطان لا يعرف وحديثه في الحج من سنن 
الدارقطني لسان المیزان (۳/ )٠٤٠٠ /۳( )۲٤٥‏ وقال ابن حجر: تبعه أحمد بن محمد الأزرق 
قلت : آخرجه البيهقي /٥(‏ ۲۲۳) من طريق عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي عن أي= 


۸ -ااااااااالالالبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبللببلبلببب فقه السنة ج ' 


من مات وعليه حج | 
يحج عنه من ماله کما أن عليه قضاء دیونه ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي کل فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج› 
حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال : «نعم » حُْجُّي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء» ”. رواه البخاري . 


الدين يجب قضاؤه مطلقًاء وكذا سائر الحقوق المالية ؛ من كفارة» أو زكاة» أو نذر. 
وإلى هذا ذهب ابن عباس» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» والشافعي . ويجب إخراج 
الأجرة من رأس المال عندهم . وظاهرٌء أنه يقَدَّمٌ على دين الآدمي إذا كانت التركة لا 
تتسع للحج والدين ؛ لقوله ا : «فالله أحق بالوفاء» 

# وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى» أما إذا لم يوص فلا يحج عنه؛ لأن 
الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية » فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى» حج من الثلث . 


الحج الي * 


=يحيى بن أبى ميسرة عن آحمد بن محمد الأزرق عن حسان بن إبراهيم قال إبراهيم الصائع قال 
نافع قال عبد الله بن عمر . 
وراجع تلخیص الحبیر (۲/ ۲۸۹). 
قلت : حسان بن إبراهيم فيه كلام وإبراهيم الصائغ لكن لا ينزل عن مرتبه الاحتجاج . 
لكن الحديث معروف عن نافع عن ابن عمر بلفظ لا تسافر المرآة ثلاثا إلا مع ذي حرم كما أخرجه 
البخاري )۱٠۰۳١(‏ ومسلم (۱۳۳۸) عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر . 
وكذلك الضحاك عن نافع کما آخرجه مسلم .)١۳۳۸(‏ 

(۱) أخرجه البخاري )۱۸٥۲(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري )۱۹٥۳(‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس بلفظ «دين الله أحق 
بالقضاء» . 

(۳) كلمة الغيرء لغة ركيكة والأولى أن يقال الآخرين . 


من استطاع السبيل إلى الحج» ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة» لزمه إحجاج 
غيره عنه؛ لأنه أيسَ من الحج بنفسه لعجزه» فصار كالميت فينوب عنه غيره» 
ولحديث الفضل بن عباس» أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحج » أدرکت أبي شيځا كبيرًاء لايستطيع أن يَثْبْت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال : «نعم» . وذلك في حجة الوداع . رواه الجماعة» وقال الترمذي : 
حسن صحیے '. 

وقال الترمذي أيضا: : وقد صح عن النبي بي في هذا الباب غير حديث» والعمل 
على هذا عند أهل العلم» من أصحاب النبي بيه وغيرهم »› يرون أن يحج عن الميت 
وبه يقول الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . وقال مالك : إذا 
أوصى أن يحَحٌ عنه» حح عنه . وقد رخص بعضهم» أن يحج عن الحي إذا كان 
كبيرًا» وبحال لا يقدر أن يحج» وهو قول ابن المبارك» والشافعي . وفي الحديث 
دليل على أن المرآة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرآة» والرجل يجوز له أن يحج 
عن الرجل والمرأة» ولم يأت نص يخالف ذلك . 

إ إذا عوفي المعضوب ] 

إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه » فإنه يسقط الفرض عنه» ولاتلزمه اللإعادة؛ 
لثلا تفضي إلى إيجاب حجُتين » وهذامذهب أحمد. وقال الجمهور: لايجزئه؛ لأنه 
تبين آنه لم يكن ميئوسًا منه » وأن العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرآي الأول» فقال : 
إذا أمر النبي ية بالحج عمن لا يستطيع الحج»› راكبًا ولا ماشيًاء وأخبر أن دَيْن الله 
يقضى عنه» فقد تأدّى الدين بلا شك» وأجزأ عنه . وبلا شك أن ما سقط وتأدى» فلا 
يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص » ولا نص هاهنا أصلاً بعودته» ولو كان ذلك عاثدًا 
لن - عليه الصلاة والسلام - ذلك ؛ إذ قد يقّوى الشيخ فيطيق الركوب» فإذا لم يخبر 
النبي ية بذلك» فلا يجوز عودة الفرض عليه» بعد صحة تأديته عنه . 


(۱) آخرجه البخاري )۸٥٤(‏ ومسلم .)۱۳۳١(‏ 


شرط الحج عن الغير ٠٠‏ 


يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه؛ لما رواه ابن 
عباس تتا أن رسول الله ب سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة . فقال : «أحَججتَ 
عن نفسك؟» قال : لا . قال : «فْحُجٌ عن نفسك» ثم حُجٌ عن شَبْرْمةًه ”". رواه آبو 


: وفي الاشتراط خلاف» وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك‎ )١( 
قال الشافعي والأصحاب : لا يجوز لمن عليه‎ :)٠٠١ /۷( قال النووي في المجموع شرح المهذب‎ 
حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يجج عن غيره» ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناهاء‎ 
أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندناء فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا‎ 
. عن غيره‎ 
هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعن أحمد رواية : أنه لا ينعقد عن‎ 
. نفسه ولا غیره‎ 
بحذف: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه‎ )۱۷ ٤ /۳( قال ارقي في مختصره مع المغني‎ 
. رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه‎ 
وجلة ذلك : أنه ليس لمن يجج حجة الإسلام أن يجج عن غيره. وبهذا قال الشافعي والأوزاعي‎ 
. وإسحاق‎ 
. قال مالك وأبو حنيفة : يجوز أن يجج عن غيره من لم يجج عن نفسه وحكي عن آحمد مثل ذلك‎ 
قال الثوري : إن كان يقدر على احج عن نفسه حج عن نفسه وإن لم يقدر على الحج عن نفسه حج‎ 
. عن غيره. واحتجوا أن الحج مما تدخله النيابة‎ 
ولنا: ما روي عن ابن عباس . . . وشاق دی شد فة‎ 
:)٤٤١ /٠( وقال ابن عبد البر في (التمهيد)‎ 
قال مالك : يجوز أن جج عن اميت من لم جج قط» ولكن الاختيار أن يجج عن نفسه أولاًء وهو‎ 
. قول أي حنيفة والثوري والأوزاعي‎ 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۲۹۰۳) وابن أبی شيبة (۳/ )۱۸٤‏ 
والبيهقي )۳۳١ /٤(‏ والدارقطني (۲/ )۲۷١‏ وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا وقد اختلف في رفع هذا الحديث 
ووقفه كما اختلف في وصله وإرساله راجع التلخیص الحبیر (۲/ ۲۲۳) وخلاصة البدر المنير 
)٤٠١ /١(‏ وغير ذلك . 


ر 


الحج 
داود» وابن ماجه . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح» ليس في الباب أصح منه. 
قال ابن تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع» على أنه وإن 
کان موقوقا» فليس لابن عباس فيه مخالفٌ . وهذا قول أكثر أهل العلم : إنه لا يصح 
أن يحج عن غيره»› ا مستطیعًا کان آو لا؛ لأن ترك 
الاستفصال» والتفريق في حكاية الأحوال» دال على العموم. 
" من حح لنذروعليه حجة الإسلام ] 


أفتى ابن عباس» وعكرمة» بأن من حج لوفاء نذر عليه» ولم يكن حج حجة 
الإسلام» أنه يجزئ عنهما ”"“ . وآفتى ابن عمرء وعطاء» بآنه يبدا بفريضة الحج› 
Ds So‏ 

دم يعي بتدره . 

" لا ضرورة في الإسلام | 

عن ابن عباس تلت قال : قال رسول الله ب : «لا صَرورَّة في الإسلام» " . رواه 
أحمد» وأبو داود. : 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ )٠١١‏ من طريق حفصة عن هشام عن واصل مولى أبى عيينة قال 
حدثني شيخ سمع ابن عباس وفيه مبهم أما عن عكرمة : آخرجه ابن أبى شيبة (۳/ )٠١١‏ بإسناد 
جنن: 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه ابن بى شيبة (۳/ )٠١١‏ من طريق أبى الأحوص عن زيد بن جبير عن 
ابن عمر . 

(۳) إسناده ضعیف : آخرجه آحمد (۱/ )١١‏ وأبو داود (۱۷۲۹) والحاكم في المستدرك )٦١۷ /١(‏ 
وابن عدي في الکامل /٩(‏ ۲۳) والبيهقي )۱٠٤ /٥(‏ من طرق عن ابن جريج عن عمر بن عطاء 
عن عكرمة عن ابن عباس . 
ولم یذکر من هو عمر بن عطاء إلا عند الطبراني (۱۱/ )۲۳۶٤‏ فقال هو عن عمر بن عطاء بن أبى 
ا لخوار وهذا وهم فلقد قال آحمد کل شيء روی ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو ابن 
وراز وکذا قال مجیی بن معين وقال البيهقي في إسناده وهو ابن وراز ولقد ذكر ابن عدي في کتابه 
الكامل هذا الحديث في ترجمة عمر ابن عطاء عن وراز وهو ضعيف إتفاقا . 
ولقد أخرج القضاعي في مسنده )۸٤۳(‏ من طريق علي بن حرب عن سفيان عن عكرمة مرسلا. 


4 نقه السنة ج ۲ 


قال الخطابي : الصرورة تفسر تفسيرين؛ أحدهماء أن الصرورة هو الرجل 

الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل» على مذهب رهبانية النصارى ومنه قول النابغة : 
لو آنھا عرضت لأشَطٌ راهب عَبد الإله صَرُورة مَُعَبَدٍ 
لرّنا. لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشك 

والوجه الآخر»ء أن الصّرورة هو الرجل الذي لم يحج . 

فمعناه على هذاء أن سَنَةَ الدين ألا يبقى أحذ من الناس يستطيع الحج» فلا يحج› 

فلا يكون صرورة في اللإسلام . وقد يستدل به من يزعم › أن الصّرورة لا يجوز له أن 

يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده» أن الصّرورة إذا شرع في الحج عن غيره» صار 

الحج عنهء وانقلب عن فرضه؛ ليحصل معنى النفي» فلا يكون صرورة. وهذا 

مذهب الأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . 

وقال مالك والثوري : حجه على مانواه. وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد 

روي ذلك عن الحسن البصري» وعطاء» والنخعي . 

الاقتراض للع 

عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: سألت رسول الله بي عن الرجل لم يحج› 

أويستقرض للحج؟ قال : «لاه "“ . رواه البيهقي . 

الحج من مال حرام 

ويجزئ الحج» وإن كان المال حرامًاء ويأثم عند الأكثر من العلماء . وقال الإمام 

أحمد: لا يجزئ . وهو الأصح؛ لما جاء في الحديث الصحيح: إن الله طِيْبٌ لا 


(۱) إسناده حسن موقوفا: آخرجه ابن أبی شيبة (۳/ )٤٤۹‏ والشافعي في مسنده )۱١۹/۱(‏ 
)٤۹۳(‏ والبيهقي في سننه /٤(‏ ۳۳۳) من طريق سفيان عن طارق بن عبد الرهن عن 
عبد الله بن أبى أوفى . وطارق بن عبد الرحمن قال الحافظ صدوق له أوهام وهناك من ضعفه 
وهناك من وثقه وهو من الخامسة ولكنه قال سمعت عبد الله بن أبى أوف يسأل وذكر المتن أما 
رفعه فلم أقف عليه مرفوعا والله أعلم . 


۴ 


الحج 

بقبل إلا طيًا» “ . 
وروي عن أبي هريرة» أن النبي يي قال : «إذا خَرَّج الحا حاجًا بنفقة طيبة» ووضع 

رِجله في الغرز» فنادى: لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من السماء: لبيك وسَعْدَئك زادك 

حلال» وراحلتك حلال» وحجُك مبرورٌّ» غير مأزور . وإذا خرج بالنفقة الخبيثة» فوضع 
رجله في العَرْزِء فنادى : لبيك . ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سَعْدَيْك» زادك حرام 
ونفقتك حرام» وحجك مأزورٌء غير مأجور»”" . قال المنذري: رواه الطبراني في 
(الأوسط) ورواه الأصبهاني» من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب» مرسلا 
مختصرًا . 
أيهما أفضل في الحَخء الركوب أم المشي؟] 
قال الحافظ في (الفتح): قال ابن المنذر: اختلِف في الركوب والمشي 
للحجاج آيهما أفضل؟ قال الجمهور: الركوب أفضل ؛ لفعل النبي ية » ولكونه 

أعون على الدعاء والابتهال» ولما فيه من المنفعة. وقال إسحاق بن راهويه: 

المشي أفضل؛ لما فيه من التعب . ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الأحوال 

والأشخاص . روى البخاري» عن أنس ميه أن النبي ية رأی شیخا یهادی بین 
ابنیه» فقال : «ما بال هذا؟» قالوا: نذر آن يمشي . قال : «إن الله عز وجل ُن تعذيب 

هذا نفسّه لغنع»" . وأمره أن يركب . 

التكسب والمكاري في الحج] 
لا بأس للحاج آن يتاجر» ويؤاجر» ویتکسب» وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة. 
قال ابن عباس: إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى» وعرفة» وسوق ذي 

(۱) آخرجه مسلم )٠١۱١(‏ والترمذي (۲۹۸۹). 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في الأوسط )٥۲۲۸(‏ من طريق سليمان بن داود اليمامي عن 
یحی بن آبی كثير عن آبى سلمة عن أبى هريرة فيه سليمان بن داود اليمامي قال اين معين ليس 
بشيء وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان ضعیف انظر المیزان (۲/ )۲٠۲‏ . 

(۳) اآخرجه الببخاري )۱۸٠٥(‏ ومسلم .)۱١٤۲(‏ 


٤ 


المجاز» ومواسم الحج» فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله - تعالى -: ليس 
مڪ مساح ان تسوا فصل من رَڪ € ابره . في موا سم الحج '“ . 
رواه البخاري» ومسلم» والنسائي . 

وعن ابن عباس أيصًاء في قوله تعالى : َيس يڪم جاح آن بَا مسل 
ی کک ووو فال کاترا لا جروت ی قامروا أن جروا إا أفاغوا 
من عرفات ”"“ . رواه أبو داود. 


وعن أبي أمامة التيمي» أنه قال لابن عمر: إني رجل أكري في هذا الوجه» وإن 

ناسا يقولون لي : إنه ليس لك حح . فقال ابن عمر: أليس تحرمٌ وتلبّي» وتطوف 
بالبيت» وتفيض من عرفات» وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن لك 
حجُاء جاء رجل إلى النبي ية فسأله عن مثل ما سألتني» فسكت عنه» حتى نزلت 
هذه الأية: لس يڪم جتاع آن توا سل يِن رَپ ڪ) [البقرة: ۱۹۸] . 
فأرسل إليه» وقرأً عليه هذه الآيةء وقال: «لك حج». رواه آبو داود» وسعيد بن 
منصور. وقال الحافظ المنذري : أبو أمامة لا يعرف اسمه (" 


السنة ج ۲ 


ek 


e^‏ کک 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱٦۸١(‏ من طريق ابن عباس (بلفظ (كان ذو المجاز وعكاز متجرفي الجاهلية 
فلام جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس ءََّڪُم جاح آن بوا مضلا 
من رَيََمٌ€ في مواسم الحج ولم أقف عليه في مسلم . أما نفس المتن الذي ذكره المصنف 
آخرجه آبو داود )۱۷۳١(‏ وابن خزیمة )۳۰١٤(‏ وغبرهم من طريق حاد بن مسعدة عن ابن أبى 
ذئب عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس وهذا إسناد رجاله ثقات وخالف حيد ابن 
مسعده بن آبی فديك . کما أخرجه أبو داود )۱۷۳١(‏ بإسقاط عطاء بن بی رباح عن عبید بن 
عمیر عن ابن عباس به. 

(۲) إسناده ضعیف بلفظ الأمر أخرجه أبو داود )۱۷۳١(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن مجاهد 
عن عبد الله بن عباس به وفيه يزيد بن آبى زياد ضعيف يتلقن . أضف إلى ذلك أن ابن أبى شيبة 
(۳/ ۱۹۳) من طريق وكيع عن عمرو بن ذر عن مجاهد مرسلا وليس فيه لفظ فأمروا أن يتحروا 
إذا أفاضوا . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه أبو داود (۱۷۳۳) والحاكم /١(‏ 1۱۸) والبيهقي /٤(‏ ۲۳۳) وأ حمد (۲/ 
٥‏ والدارقطني (۲/ ۲۹۳) وابن خزيمة )٠٠١١(‏ عن العلاء بن المسيب عن أبى أمامة= 


اليج نا 
E EE REE‏ 
و : نعم : : < اوليك هر تَصِيث ت یاکسا واه 
سر مساب 3ابدرء: ٠٠١‏ . رواه البيهقي» والدارقطني ”' . 
حَجة رشول الله ییا 

روى مسلم» قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن إبراهيم جميعًا» وعن 
SE E GEDE‏ 
أبيه» قال : دخلنا على جابر بن عبد الله ا فسأل عن القوم› حتی انتھی | لي ٬‏ 
فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين» فأهوّى بيده إلى رأسي» فنرَعٌ زرّي الأعلى› 
ثم نزع زرّي الأسفل› ثم وضع کفه بین ثدییً» وأنا یومئذ غلام شاب» فقال : 
مرحبًا بك يابن أخي» سل عما شئت؟ فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت 
الصلاةء فقام في نساجة مُلتحمًا بها» كلما وضعها على مَنْكبه رجع طرفاها إليه ؛ 
من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على اليشْجَب» فصلى بناء فقلت: أخبرني عن 
خا ورل آل ا فال مد تند ا فال رد زرل الل کا مت ن 


=التيمي عن ابن عمر وفيه أبو أمامة التيمي وقال الحافظ في التقريب : مقبول ولكن قال ابن 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
وآخرجه آحمد (۲/ )٠٥١١‏ والدارقطني (۲/ ۲ )من طرق عن سفيان عن العلاء بن المسيب عن 
رجل من بني تيم عن ابن عمر. 
وآخرجه ابن آبی شیبة (۳/ ۳۸۲) من طريق ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني 
بكر عن ابن عمر . 

(۱) صحیح : آخرجه ابن آبی شیبة (۳/ ۳۸۳) والحاکم (۲/ )٠٠١‏ من طريق الأعمش عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وأخرجه ابن خزيمة )۳٠٠۳(‏ والحاكم )٠٠١ /١(‏ من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس . 
وآخرجه الشافعي (۱/ ۱۰۹) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . 


سنين لم يحج» ثم أَذَنَ في .الناس في العاشرة» أن رسول الله ية حاجٌ» فقدم 
المدينة بشرٌ كثيرٌ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله کا ويعمل مثل عملهء 
فأرسلت إلى رسول الله بة: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي» واستلفري بثوب› 
وأحرمي». فصلى رسول الله ية في المسجد»ء ثم ركب القصواء» حتى إذا 
استوت به ناقته على البيداء» نظرت إلى مد بصري بین يديه من راکب وماش» 
وعن يمنه مثل ذلك وعن ساره مثل ذلك› ومن خلفه مثل ذلك›» 
ورسول الله بيه بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به 
من شىء عملنا به فأهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». وأهل الناس بهذا الذي يُهلونً بهء 
فلم يرد رسول الله يي عليهم شيئًا منه» ولزم رسول الله بيه تلبيته. قال 
جابر يه : لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا معه» استلم 
الركن» فرَمَل ثلاثًا ومشى أربعًاء ثم نَمَدَ إلى مقام إبراهيم» عليه السلامء فقراً: 
واوا من مقار اهر مص 4 [البقرة: ]٠١١‏ . فجعل المقام بينه وبين الننت: فکان 
€ ےا لال کہ متو ص کے ,. امه رکیل ا ر 

يقرا في الركعتين : #فل هو أله أحذ4 و: #فل يابا الڪنرود ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأً: 
لصفا وألمروة من سعار اله االبفرة: .]٠٠۸‏ «آبدأً بما بدأ الله به» . فبدً بالصّفاء 
فرقي علیه» حتی رأی البيت» فاستقبل القبلة» فوځد الله وکبّره» وقال: «لا له 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمده وهو على کل شىء قديرٌء لا إله 
إلا الله وحده» أنحز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده) . ثم دعا بين ذلك» 
قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه فى بطن 
الوادي» سعى حتى إذا صعدنا مشى » حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل 
على الصفاء حتى إذا كان آخرٌ طوافه على المروة» فقال: «لو أني استقبلت من أمري 


ما استدبرت» لم أسُق الهديّ» وجعلتها عُمرة» فمن كان منكم ليس معه هَذيّء فلْيْجل 


الحچ ل۷ 
وليجعلها عُمرّة» . فقام سراقة بن مالك بن جُعشم» فقال: يا رسول الله» ألعامتا 
هذا ام لأبد؟ فلارسول الله ية أصابعه واحدة في الأخحرى» وقال: «دخلت 
العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد» . وقدم علي من اليمن ببذنِ للنبي يي فوجد 
فاطمة - رضي الله عنها - ممن حلٌ» ولبست ثيابًا صبيعًا واكتحلت» فأنكر ذلك 
عليهاء فقالت : إن أبي آمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى 
رسول الله ية مُحرّشا على فاطمة للذي صنعت» مستفتيًا لرسول الله يهل فيما 
ذكرت عنه»ء فأخبرته أني أنكرت ذلك عليهاء فقال: «صدقت صدقت» ماذا قلت 
حين فرضت الحج؟» . قال: قلت : الل ا امل ا امل رلك قال : «فإن 
معي الهذيّ» فلا تَجلْ» . قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمنء 
والذي أتى به النبي ل مائة . قال: فحل الناس كلهم وقصّرواء إلا النبي يله 
ومن کان معه هدي فلما كان يوم التروية» توجهوا إلى مِنى فأهلوا بالحج» وركب 
رسول الله بء فصلى بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» والفجر» ثم مكث 
قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقَبّةٍ من شَعَّر» تضرب له بنمرة» فساز 
رسول الله ياء ولا تشك قريش إلا آنه واقفٌ عند المشعر الحرام» كما كانت 
قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله بء حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد 
ضربت له بِلَمِرَةَ فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس» أمر بالقصواء فَرْحْلّتْ له» فأتى 
بطن الوادي فخطب الناس» وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلا كل شىءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة»› وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث - كان مسترضعًا في بني سعد» فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوعٌ» وأول ربا 
أضع ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء» فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ 
فرشكم أحذا تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهن ضربًا غير مبرّح» ولهن عليكم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف» وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ 
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كتاب اللهء وأنتم تُسألون عني» فما انتم قائلون؟» . قالوا: نشهد أنك قد بلّغت» 
وأذّيت» ونصحت. فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء» ويَنْكتّها إلى 
الناس : «اللهم اشهد» اللهم اشهد» . ثلاث مرات . 

ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بینهما شيئاء ثم 
ركب رسول الله ييه حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل حبْل المشاة بين يديه واستقبل القبلةء فلم يزل واققاء حتى 
غربت الشمس» وذهبت الصُفرة قليلاء حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه› 
ودفع رسول الله َء وقد شى للقصواء الرّمَّام» حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رجله ویقول بيده اليمنى : «آيها الناس» السكيئة السكيتة» . كلما تى جبلاً من 
الجبال» أرخى لها قليلا حتى تصعد» حتى أتى المزدلفة» صلى بها المغرب 
والعشاء» بأذان واحلٍ وإقامتين» ولم سبح بينهما شيئًا. 

ثم اضطجع رسول الله يَيّدّء حتى طلع الفجر» وصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأذانِ وإقامة» ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلةء 
فدعاه» وکبره» وهلله» ووځده» فلم یزل واقفًا حتی أسفر جدا. فدفع قبل أن تطلع 
الشمس» وأردف الفضل بن عباس» وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيمًا » فلما 
دفع رسول الله بء مرت به ظعُن يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع 
رسول الله َيه يده على وجه الفضل» فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر»› 
فحول رسول الله ب يده من الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف وجهه من الشق 
الآخر ينظر» حتى أتى بطن مُحسّر» فحرّك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى» التي 
تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حصيات» يكبّر مع كل حصاةٍ منها مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي . 
ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثا وستين بيده» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر» 
وأشرکه في هدیه› ثم أمر من كل بدنةٍ ببّضعة فجعلت في ِدر فطبخت» فأکلا من 


اال ص ص ا ج ج ج ج ص صصص 
لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله ياء فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم» فقال : «انزعوا بني عبد المطلب» 
فلولا آن یغلبکم الناس على سقایتکم› لنزعت معکم» " . فناولوه دلوا فشرب منه. 
قال العلماء : واعلم» أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائدء 
ونفائس من مهمات القواعد. 

قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه» وأكثروا» وصنف 
فيه أبو بكر بن المنذر جز۶ا كبيرًّاء أخرج فيه من الفقه مائة ونيا وخمسين نوعًا. 
قال: ولو تقصى» لزيد على هذا العدد قريب منه. 

® قالوا: وفيه دلالةٌ على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض» ولغيرهما 
بالأولى . وعلى استثفار الحائض والنفساء» وعلى صحة إحرامهماء وأن يكون 
الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل» وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية» ويستحب 
الاقتصار على تلبية النبي بء فإذا زاد فلا بأس؛ فقد زاد عمر: لبيك ذا النعماء 
والفضل الحسن» لبيك» مرهوبًا منك ومرغوبًا إليك ". 

وأنه ينبغي للحاج القدوم أولاً إلى مكة ؛ ليطوف طواف القدوم» وأن يستلم الركن 
- الحجر الأسود - قبل طوافه» ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولىء والرّمل؛ أسرع 
المشي مع تقارب الخطاء وهو الحْبَبُ. وهذا الرمل يفعله» ما عدا الركنين 
الا 


ثم يمشي أربعًا على عادته» ونه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم› ويتلو : 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) . 

(۲) صحیح : آخرجه ابن آبی شيبة (۳/ )۲١ ٤‏ من طريق عبدة وأبو خالد عن هشام عن أبيه عن 
المسور بن مخرمة قال كانت تلبية وعمرو ذكر ما ذكره المصنف . وأخرجه مسلم )۲١( )۱۱۸٤(‏ 
بعد ذکر حديث من طريق سام عن ابن عمر قال وکان عبد الله بن عمر يقول کان عمر بن 
الخطاب يهل بإهلال رسول الله ييه من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك 
وسعديك والخير بين يديك لبيك والرغباء إليك والعمل . 
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ويدوا ن بقار بعر مسل € بده ٠٠١‏ . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت» 
ويصلي ركعتين» ويقرأً فيهما في الأولى - بعد الفاتحة - سورة (الكافرون) وفي 
الثانية - بعد الفاتحة - سورة (الإخلاص). ودل الحديث على آنه يشرع له الاستلام 
عند الخروج من المسجد» كما فعله عند الدخول . 

واتفق العلماء على أن الاستلام سنة» وأنه يسعى بعد الطواف» ويبداً من الصفا 
ويرقى إلى أعلاه» ويقف عليه مستقبل القبلة» ويذكر الله - تعالى - بهذا الذكر» 
ويدعو ثلاث مرات» ويرمل في بطن الوادي» وهو الذي يقال له: بين الميلين . 
وهو - أي ؛ الرمّل - مشروع في كل مرةٍ من السبعة الأشواط › لا في الثلاثة الأول 
كما في طواف القدوم بالبيت» وآنه يرْقى أيضًا على المروة كما رَقَىَ على الصفاء 
ويذكر ويدعو» وبتمام ذلك تتم عمرته . فإن حَلَقَ أوقصّر» صار حلالاً. وهكذا فعل 
الصحابة» الذين أمرهم ية بفسخ الحج إلى العمرة. وآما من كان قارتاء فإنه لا 
يحلق ولا يقصر»ء ويبقى على إحرامه» ثم في يوم التروية - وهو الثامن من ذي 
الحجة - يحرم من أراد الحج ممن حل من عُمرته» ويذهب هو ومن كان قارتًا إلى 
نى . والسنة» أن يصلي بمنى الصلوات الخمس» وأن يبيت بها هذه الليلة» وهي 
ليلة التاسع من ذي الحجة . ومن السّنة كذلك» ألا يخرج يوم عرفة من منى» إلا بعد 
طلوع الشمس» ولا يدخل عرفات» إلا بعد زوال الشمس ٠"‏ وبعد صلاة الظهر 
والعصر جميعا بعرفات ؛ فإنه َه نزل بنمرة وليست من عرفات» ولم يدخل يلا 
الموقف» إلا بعد الصلاتين . ومن السنة» أن يصلي بينهما شيئًاء وأن يخطب الإمام 
الناس قبل الصلاة» وهذه إحدى الخطب المسنونة في الحج . 

والثانية - أي؛ من الخطب المسنونة - يوم السابع من ذي الحجة» يخطب عند 
الكعبة بعد صلاة الظهر . 


والثالثة - أي ؛ من الخطب المسنونة - يوم النحر. 


(1) نعم تلك السنة» لكن إن دخل قبل ذلك خوف المشقة والزحام جاز له ذلك» والله أعلم . 


والرابعة - يوم النَمُر الأول . وفي الحديث سنن وآداب منها! أن يجعل الذهاب إلى 
الموقف عند فراغه من الصلاتين . وأن يقف - في عرفات - راكبًا أفضل . وأن يقف 
عند الصخرات عند موقف النبي بء أو قريبًا منه . وأن يقف مستقبل القبلة. وأن 
يبقى في الموقف» حتى تغرب الشمس . ويكون في وقوفه داعيًا لله عز وجل رافعًا 
يديه إلى صدره» وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسّكينة» ويأمر الناس بها إن 
كان مطاعًا . فإذا أتى المزدلفة» نزل وصلى المغرب والعشاء جمعًّاء بأذان واحد 
وإقامتين» دون أن يتطوّع بينهما شيئًا من الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين 
العلماء» وإنما اختلفوا في سببه؛ فقيل : إنه سك . وقيل: لأنهم مسافرون. أي ؛ 
السفر هو العلة لمشروعية الجمع . ومن السنن؛ المبيت بمزدلفة» وهو مُجمَّع على 
أنه نسك» وإنما اختلفوا في كونه - أي؛ المبيت - واجبًا أو سنة. ومن السنةء أن 
يصلي الصبح في المزدلفة» ثم يدفع منها بعد ذلك» فيأتي المشعر الحرام» فيقف به 
ويدعو» والوقوف عنده من المناسك . ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارًا بليغًاء 
فيآتي بطن مُحسّر» فيسرع السَْرَ فيه ؛ لأنه محل عَضِبَ الله فيه على أصحاب الفيل› 
فلا ينبغي الأناة فيه » ولا البقاء فيه . فإذا أتى الجمرة - وهي جمرة العقبة - نزل ببطن 
الوادي» ورماها بسبع حصياتِ» كل حصاةٍ كحبة البّاقلاء - أي؛ الفول - يكبّر مع 
كل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر» إن كان عنده هدي» ثم يحلق بعد 
نحره» ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة» وهو الذي يقال له: طواف 
الزيارة. ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام» حتى وط٤‏ النساء. وأما إذا 
رمى جمرة العقبة» ولم يطف هذا الطواف» فإنه يحل له كل شيءِ» ما عدا النساء. 
هذا هو هَديٰ رسول الله 4ي في حجه» والاتي به مقت به ا وممتثل لقوله : 
«خُذوا عني مَناسككُم» . وحجه صحيٌ ". وإليك تفصيل هذه الأعمال» وبيان آراء 
العلماء» ومذهب كل منهم في كل عمل من أعمال الحج . 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم (۹۷). 


| مسو أ کس 


المواقيت؛ جمع ميقاتِ» كمواعيد وميعادّء وهي مواقيت زمانيةً» ومواقيت 


المواقيت الزمانية] 
هي الاوات الي لاخ درب ن اعا ال إا و ا ال اى 

في قوله : موتك عن اة ل هى موقي الاس وَأَلْحَجٌ) [البقرة: ۱۸۹] . وقال : أَلْحح 
O‏ مل € 1 البفرة: :۷ . أي؛ وقت أعمال الحج أشهر معلومات . 

والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة. 

واختلفوا في ذي الحجة» هل هو بكامله من أشهر الحج› أو عشرٌ منه؟ فذهب ابن 
عمر» وابن عباس» وابن مسعود» والأحناف» والشافعي» وأحمد إلى الثاني . 
وذهب مالك إلى الأول. ورجُحه ابن حزم» فقال: قال تعالى : «الحح اشر 
مومت € [البدر: :۷ . ولا يطلق على شهرين » وبعض آخر آشهرٌ . وأيضًاء فإن رمي 
الجمار - وهو من أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة» وطواف 
الإفاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله» بلا خلاف منهم› 
فصح أنها ثلاثة أشهر . 

وثمرة الخلاف تظهرء فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر؛ فمن قال: إن ذا 
الحجة كله من الوقت . قال: لم يلزمه دم التأخير . ومن قال: ليس إلا العشر منه. 
قال : يلزمه دم التأخير . 

إر الإحرام بالحح قبل أشهره] 

ذهب ابن عباس» وابن عمرء وجابر» والشافعي إلى آنه لا يصح الإحرام بالحج»› 
إلا في أشهره. 

## قال البخاري : وقال ابن عمرتجا أشهر الحج؛ شوال» وذو القعدة» وعشر 


من ذي الحجة "“ . وقال ابن عباس نايا من السّنة ألا يحرم بالحج» إلا في أشهر 


الحج " . 
4 (۳( 
أشهر الحج : 


ويرى الأحناف» ومالك» وأحمد» أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع 
الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الأول فقال : إلا أنه يقي المنع من الإحرام» قبل 
أشهر الحج» أن الله - سبحانه - ضرب لأعمال الحج أشهرًا معلومة» والإحرام 
عمل من أعمال الحج» فمن اذعى أنه يصح قبلهاء فعليه الدليل . 

المواقيت المكانية] 


المواقيت المكانية؛ هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. 
ولايجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون آن يحرم ”““» وقد ينها رسول الله کل ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا في باب قول الله تعالى : «الحح أشهر لوست € بعد حدیث رقم 
)۱٤۸٤(‏ وأخرجه مالك في موطأه )٤٥١(‏ برواية محمد بن الحسن بإسناد صحيح عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو ذي 
ا لحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدى أو الصيام إن م جد هدياء وكذا أخرجه الطبري (۲/ 
۷( 

(۲) أخرجه البخاري معلقا في المصدر السابق . وأخرجه الطبراني في الکبیر /۱١(‏ ۳۸۸) من طريق 
ا کک ن ی ن ا ای ا ی بن ی ا ا 
أحادیث وورد من حدیث ابن عباس عند البخاري )۱٥۷۲(‏ . 

(۳) آخرجه ابن خزیمة )۲٢١۹۱(‏ والحاكم (۱/ )١۱١‏ والبيهقي )۳٤۳ /٤(‏ من طرق عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس والكلام في الحكم عن مقسم» وآخرجه الطبري (۲/ ۲۹۷) من طريق 
المثنى عن أبى صالح عن معاوية عن علي بن آبى طلحة عن ابن عباس وهذا سند ضعيف . 

)٤(‏ ويجوز للشخص أن يتأهب ويغتسل قبل الميقات » بل ويلبس ملابس إحرامه كذلك لكن لا هل 
إلا من الميقات» آي لا يقول لبيك اللهم لبيك إلا من الميقات . 
ولكن هب أن شخصًا أحرم قبل الميقات هل يصح إحرامه؟ قال ابن المنذر (الإجاع ص ۱۷):= 
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فجعل ميقات أهل المدينة (ذا الحليفة)'“ (موضع بينه وبين مكة ٠٥١‏ كيلو مترًا يقع 
في شمالها) . ووقّت لأهل الشام (الجحفة)"“ (موضع في الشمال الغربي من مكةء 
٤(‏ ۲۰) کیلو مترات› وقد صارت (رابغ) ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليهاء 
بعد ذهاب معالم الجحفة). وميقات أهل نجد (قرن المنازل)“ (جبل شرقي 
مكة» يطل على عرفات» بينه وبين مكة ٩٤‏ كيلو مترًا). وميقات أهل اليمن 
العراق“ (ذات عرق)"“ (موضع في الشمال الشرقي لمكة» بينه وبينها ٩٤‏ كيلو 


=وأجعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه حرم . 
قلت : وقد كره عدد من أهل العلم ذلك . 
قال ابن عبد البر في (التمهيد) :)۳١١ /٠(‏ وكره مالك - رحه الله - أن يحرم أحد قبل الميقات . 
قال ابن المنذر (الإجماع ص :)١۷‏ وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه حرم . 
وقال النووي في (المجموع) (۷/ :)۲٠٠‏ والأصح على الجملة أن الإحرام من الميقات أفضل› 
للأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول اللهَاة أحرم في حجته من الميقات . وهذامجمع عليه . 

(۱) أخرجه البخاري )۱٥۲۲(‏ ومسلم (۱۷۳۹) من حديث ابن عمر . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳) ومسلم (۱۱۸۲) من حديث ابن عمر . 

(۳) سبق في الحديث السابق . 

. ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس‎ )٠۱٥۲٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ وهل الرسول ية هو الذي حدد لأهل العراق ميقاتيم أم أن عمريتك هو الذي فعل ذلك› 
أخرج البخاري )٠۲١٤(‏ ومسلم )۱۱۸١(‏ من حديث ابن عباستتا قال : (إن النبي ية وَقّت 
لأهل المدينة ذا الخليفة ولأهل الشام الححفة ولأهل نجد قَرْنَّ المنازل ولأهل اليمن يَلَهْلَمَ هُنّ 
لهنٌ ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن آراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأً حتى 
أهل مكة من مكة) . 
عن نافع عن ابن عمرمتاٍ (0ًّا فيح هَدَانِ الِصْرانِ أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله 
لله حَد لأهل نج قَرْنَا وهو جَوْرٌ عن طريقنا وإنًا إن أردنا قَرْنّا شى علينا قال فانظروا حَذوها من 
طريقكم فَحَدّ لهم ذات عرق) . أخرجه البخاري .)٠١١١(‏ 

= »)۲٠٠۳( أسانيده ضعيفة : أما حديث عائشة ت : أخرجه ابو داود (۱۷۳۹) والنسائي‎ )١( 


٤ 


)۲٠۰۹۱(‏ وأبو داود (۱۷۳۹) وغيرهم من طرق عن المعافق بن عمران عن أفلح بن حميد عن 
القاسم بن محمد عن عائشة ولقد أنكر الإمام آحمد هذا الحديث كما في تهذيب التهذيب على 
أفلح بن حيد وكذا ابن عدي في الكامل )٤١١ /١(‏ وكذا مسلم في كتابه التمييز )٠٠٠١(‏ طبعة 
مكتبة الكوثر . 

أما حديث الحارث بن عمرو السهمي : آخرجه أبو داود )۱۷٤۲(‏ والدارقطني (۲/ )۲۳۳٣‏ 
والبيهقي /٥(‏ ۸) والآحاد والمثاني )٠١١۷(‏ من طريق عبد الوارث عن عتبة بن عبد الملك 
السهمي عن زرارة بن كريم عن الحارث بن عمرو السهمي وفيه عتبة بن عبد الملك السهمي وهو 
مقبول وكذا زرارة بن كريم مجهول . 

أما حديث ابن عمر : أخرجه أحمد (۲/ ۷۸) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن صدقة بن 
يسار عن ابن عمر وفيه وقت النبي ية لأهل العراق ذات عرق» وهذه شاذة إذ أن صدقة خولف 
من غيره وصدقة هذا حدث عليه خلاف الراجح فيه أنه م يذكر ذلك . فقد أخرجه الطيالسي 
(۱۹۲۱) من طريق أبي داود عن شعبة عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر فخالف عمد ابن جعفر 
عن شعية . وشعبة نفسه خولف فقد آخرجه أحهمد (۲/ )٠٤١‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ )٤۲۹‏ 
عن جرير عن صدقة بن يسار عن ابن عمر وتابع جرير سفيان كما أخرجه أحمد (۲/ )١١‏ وفيه 
روايتهم قالوا ولا عراق يومئذ فهذا يدل على وهم هذه الرواية عن صدقة بن يسار . 

ولقد آخرجه البخاري )٠۱٤٥۰(‏ من طریق زید بن جبیر (۱۳۳) ومسلم (۱۱۸۲۰) من طریق 
نافع » والبخاري )٠٤٥٥(‏ من طریق سام وآحمد (۲/ )٤٦‏ من طريق عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر ولم يذكر آنه وقت لأهل العراق فتبين أنه الثابت عن ابن عمر عدم ذكر التوقيت لأهل العراق 
والله أعلم . 

أما حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده: فقد آخرجه أحمد (۲/ )۱۸١‏ والدارقطني (۲/ 
٣‏ ) من طريق حجاج عن عمرو عن آبيه عن جده وحجاج هذا ضعيف . 

أما طريق أنس بن مالك : فأخرجه الطبراني في الكبير )٠٠١ /١(‏ والطحاوي في معاني الآثار 
(۳۲۹۹) من طرق هلال بن زيد بن يسار عن أنس بن مالك وهلال منكر الحديث . 

أما حديث جابر بن عبد الله : آخرجه مسلم (۱۱۸۳) وأحمد (۳/ ۳۳۳) وابن خزيمة )۲٥۹۲(‏ 
والشافعي )٥۲۲(‏ والدارقطني (۲/ ۲۳۷) من طريق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
موقوفا مع الشك في رفعه. 

وخالفه أي ابن جريج (إبراهيم بن يزيد) وهو ضعيف كما أخرجه ابن ماجه وكذا ابن لهيعة= 


۲ السنة ج‎ 44٦ 


مترا) Rag aS‏ فقال : 
عرق الرَاق يَلَمْلمٍ اليَمَنِ ويي الْحليْمَةٍ يخر م المَدَنِي 
والشام a‏ إن مَرَرْت بها ولأمل تجد قل فاستين 

هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله بء وهي مواقيت لکل من مر بها؛ 
سواء كان من أهل تلك الجهات» أم كان من جهة أخرى . وقد جاء في كلامه يلا 
قوله : «هنٌ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن» لمن أراد الحج أو العمرة» "“ . أي؛ أن 
هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بهاء وإن لم يكن من أهل تلك 
الفاق المعينة» فإنه يُحرم منهاء إذا أتى مكة قاصدا النسك . ومن كان بمكة وأراد 
الحج» فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة» فميقاته الحل» فيخرج إليه ويحرم 
منه › وأدنى ذلك (التنعيم). ومن كان بين الميقات وبين مكة» فمیقاته من منزله . 
قال ابن حزم : ومن کان طریقه لا تمر بشىءِ من هذه المواقيت› فليحرم من حيث 
شاء؛ برا أو بحرًا. 


=کما آخرجه أحمد (۳/ )۳۳١‏ من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف كلاهما (ابن لهيعة - إبراهيم بن 
يزيد) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وهذا وهم . 
ورواه عطاء عن جابر واختلف علیه. فأخرجه أحمد (۲/ ۱۸۱) وابن آي شيبة (۳/ )۲٠١‏ 
والدارقطني (۲/ :)۲۳٠‏ من طرق عن حجاج عطاء عن جابر مرفوعا وحجاج ضعيف . 
وأخرجه الشافعي )٥۲۳(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٦٦‏ عن ابن جريج عن عطاء مرسلا وهو 
الصواب . 
قال البيهقي /٥(‏ ۲۷): والصحيح رواية ابن جريج ويجتمل أن يكون جابر سمع عمر بن 
الخطاب ( يقول ذلك سهل أهل العراق . 
قال ابن خزيمة : قد روى في ذات عرق آنه ميقات آهل العراق آخبار عن ابن جريج لا ثبت عن 
أهل الحديث شيء منها قد خر جتها في كتاب الكبير ونقل الشافعي عن غير واحد أن النبي ئ ن¿ 
يوقت لأهل العراق فنقل عن طاووس - جابر بن زيد - ابن سيرين وغيرهم وقال-قال الشافعي 
ولا أحسبه إلا كما قال طاووس . 
وراجع نصب الراية (۳/ )١١‏ وكذا مسلم في التمييز .)۲۱١(‏ 

(۱) صحیح : آخرجه البخاري )۱١۲۹(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 


الوق س ا اد س ا 
ر الإحرام قبل الميقات ) 
## قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم› 
وهل يكره؟ قيل : نعم؛ لأن قول الصحابة : وقت رسول الله يله لأهل المدينة ذا 
الحليفة . يقضي بالإهلال من هذه المواقيت› ويقضي بنفي النقص والزيادة»› فإن لم 
تكن الزيادة محرمة»› فلا أقل من أن يكون تركها أفضل . 
الإحرام 
تَعْریقه : هو نية أحد النسكين ؛ الحج أو العمرة»› أو نيتهما معا وهو رکن ؛ 
لقول الله - تعالى -: وما اما إل ليعيدوا أله عمصِيَ لَه لر 1 البة: .)٠‏ وقول 
الرسول : «إنما الأعمال بالنيات› وإنما لکل امرئ ما نوی» ”» وقد سبق الكلام 
حقيقة النية وأن محلها القلب . قال الكمال بن الهمام: ولم نعلم الرواة 
لنسکه َة روى واحد منهم» أنه سمعه َد يقول : نويت العمرة . أو : نويت الحج . 
آدابُه : للإحرام آداب ينبغي مراعاتهاء نذکرها فيما يلي : 
-١‏ النظافة : وتتحقق بتقليم الأظافر» وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق 
العانة» والوضوء أو الاغتسال» وهو أفضل»› وتسريح اللحية وشعر الرأس . 
قال ابن عمر ت من السنة» أن يغتسل إذا أراد الإحرام» وإذا أراد دخول مكة. 
)۲( 
رواه البزار» والدارقطني › والحاكم وصححه 


وعن ابن عباس تاتا أن النبي وي قال : إن النقساء والحائض تغتسل وتحرم› 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري رقم )١(‏ (11۹۸) وغيرها ومسلم )۱۹١٠۷(‏ وقال إنما الأعمال 
بالنية . 

(۲) إسناده حسن: أحرجه ابن أآبي شيبة (۳/ )٤١١‏ والبزار في كما كشف الأستار )٠١۸٤(‏ 
والبیهقي (۰/ ۴۳) والدارقطني (۲/ ۲۲۰) والحاکم (۱/ )٦٠١‏ من طرق عن حید عن بکر بن 
عبد الله عن ابن عمر به» ولكن حيد لم يصرح بالسماع لکن آمتًا التدليس حيث أنه يروى عن 
تابعي أكثر عنه. 


إو > د د ج ا د د ع 


وتقضي المناسك كلهاء غير أنها لا تطوف بالبيت» حتى تَطْهُر» " . رواه أحمد» وأبو 
داود» والترمڏذي و 

۲- التجردٌ: من الثياب المخيطةء ولبس ثوبي الإحرام» وهما رداء يلف النصفَ 
الأغلى فن لدد در الراس> وإزار تلف به الضف الأسقل مه 


وينبغي أن يكونا أبيضين ؛ فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله - تعالى - قال ابن 
عباس تتا انطلق رسول الله 4ة من المدينة بعدما ترجّل واذّهن» ولبس إزاره 
ززا فو راصحاه .الخ رو الارى: 

-٣‏ التطيبٌ في البدن والثياب» وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام؛ فعن 
عائشة تي قالت : «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مَفرق رسول الله كي وهو 
مُحرم) رواه البخاري» ومسلم . 

ورويا عنهاء أنها قالت: كنت أطيّبُ رسول الله َة لإحرامه قبل أن يُحرمء 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت ”“. وقالت: كنا نخرج مع رسول الله ڳل إلى مكةء 
فتَلْضَح جبّاهنا بالمسْكِ عند الإحرام» فإذا عرقت إحداناء سال على وجههاء فيراه 
النبي ب فلا ينهانا ”. رواه أحمد» وأبو داود. 


(۱) إسناده ضعیف وله شاهد: أخرجه أحمد )۳٣۳/۱٣(‏ والترمذي )۹٤٥(‏ وأبو داود )۱۷٤٤(‏ 
والطبراني في الکبیر )۳٠٤ /۱١(‏ من طرق عن مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد 
وعطاء عن ابن عباس . قال بو داود م يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهد. وفيه خصيف بن عبد الر من 
وهو صدوق سيء الحفظ وتغير باخره ولا يتحمل ذلك التفرد. وله شاهد من حديث جابر الطويل 
عند مسلم حيث قال لأسماء عندما ولدت اغتسلى واستشفرى بثوب وأحرمي . 

(۲)آخرجه البخاري )٠٥٤٥١(‏ مطولا وأححمد (۱/ .)۲٠۰‏ 

(۳)آخرجه البخاري (۲۹۸) ومسلم (۱۱۹۰) . 

. )۱٠۱۸۹( ومسلم‎ )۱٥۳۹( البخاري‎ هجرخأ)٤(‎ 

)٥(‏ إسناده صحیح : آخرجه آحمد /٦(‏ ۷۹)» (۱۳۷) وأبو داود (۱۸۳۰) وإسجاق بن راهویه 
»)۱٠۲۲( )۱۰۲۱(‏ (۱۷۷۲) والبيهقي )٤۸ /٥(‏ من طرق عن عمر بن سويد الثقفي عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين كيا . 


-٤‏ صلاة ركعتَيْن »› ينوي بهما سنة الإحرام» يقرأ في الأولى منهماء بعد الفاتحة› 
سورة (الكافرون)› وفي الثانية سورة (الإخلاص). قال ابن عمر کا : کان 
النبي ية يركع بذي الحَليْفةٍ ركعتين “. رواه مسلم . وتجزئ المكتوبة عنهماء كما 
أن المكتوبة تغنى عن تحية المسجد. 

انواع الإحرام 

الإحرامُ أنواع خلاخة؛ 

ا-قران. ۲-وتمتع. ۳ - وإفراد. 

وقد أجمع العلماء على جواز كل واحدٍ من هذه الأنواع الثلاثة؛ فعن 
عائشة ها قالت : خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع» فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله ل 
بالحج . فأما من أهل بعمرة»ء فحل عند قدومه»› وأما من آهل بحج أو جمع بين 
الحج والعمرة»› فلم جل › حتی کان يوم ال رواه آحمد› والبخاري› 
ومسلم»› ومالك . 

مکی القران ٠‏ 

أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معّاء ويقول عند التلبية : لبيك بحح 
وعمرة . وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام» إلى أن يفرغ من أعمال العمرة 
والحج جميعًاء أو يحرم بالعمرة» ويدخل عليها الحجٌ قبل الطواف . 

٤ 

[ معنى التمتع ) 

والتمتع ؛ هو الاعتمار في أشهر الحج» ثم يَحُْج من عامه الذي اعتمر فيه . وسمي 
تمتعًا؛ للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى 
(۱) آخرجه مسلم )۱۱۸۴٤(‏ (۲۱). 


(۲) أخرجه البخاري )٤۱٤٩(‏ ومسلم )١١١١(‏ ولم يذكر البخاري لفظ فأما من أهل بعمرة محل 
عند قدومه . 


0۰ 


بلده» ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بمايتمتع به غير المحرم؛ من لبس 
الثياب» والطيب» وغير ذلك . 

وصفة التمتع : أن يُحرمٌ من الميقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلبية : لبيك 
بعمرة. وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام» حتى يصل الحاج إلى مكة» 
فيطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق شعره أو يقصره» ويتحلل 
فيخلع ثياب. الإحرام» ويلبس ثيابه المعتادة» ويأتي كل ما كان قد حرم عليه 
بالإحرام» إلى أن يجيء يوم التروية» فيحرم من مكة بالحج . 

قال في (الفتح): والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع ؛ أن يجمع الشخص 
ااي الع و المر اي ب راي ا اع في عام واحاٍ» وآن يقدم 
العمرة وألا يكون مكيًا . فمتی اختل شرطً من هذه الشروط»ء لم يكن متمتعًا . 

ار مكنى الإفراي] 

والإفراد؛ أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده» ويقول في التلبية : 
لبيك بحج . ويبقى محرمًاء حتى تنتهي أعمال الحج» ثم يعتمر بعد إن شاء. 

ر أي أنواع النسك أفضل؟ ] 

اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع؛ فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد 
والتمتع أفضل من القران؛ إذ إن المفرد أو المتمة ياتي بک واحڍِ من النسکين 
بكمال أفعاله» والقارن يقتصر على عمل الحج وحده . وقالوا - في التمتع والإفراد 
- قولان؛ أحدهماء أن التمتع أفضل . والثاني» أن الإفراد أفضل . . وقالت الحنفية : 
القران أفضل من التمتع › والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد . وذهبت المالكية إلى 
أن الإفراد أفضل من التمتع والقران » وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من 
القران ومن الإفراد. وهذا هو الأقرب إلى اليسر» والأسهل على الناس . 


() وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع إذا قدر عليه الشخص» وأرى رم جانب 
الصواب . وبشيء من التفصيل في هذا الصدد» أقول» وبالله التوفيق : 


السنة ج ۲ 


=لأهل العلم في ذلك وجوه طرفان ووسط ولا أشك أن الوسط أفضلهاء والله تعالى أعلم . 
أما الطرفان فأولهما: قول من قال بعدم جواز التحلل من هذه العمرة» ولوا آمر النبي يلا 
بالتحلل على أن هذا كان لعامه الذي حج فيه فقط »› ومن ثم منع هذا الفريق من آهل العلم الناس 
من التحلل من العمرة ومنعوهم من التمتع عموما. 

وهذا القول قد قال به أمير المؤمنين عمر صل » وعثمان َيه » وكذا عبد الله بن الزبير كله › 
وفريق آخر من الصحابة ظا . 

أما إنكار عمر ص على من تمتع بالعمرة إلى الحج فقد أخرج مسلم في (صحيحه)*“ من حديث 
جابر تظث قال : تمتعنا مع رسول الله ي فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما 
شاء» وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله . 

وفي (صحیح مسلم)*“ من حدیث آبي موسی تب قال : قدمت على رسول الله وهو مثنيخ 
بالبطحاء . فقال لي : «أحججت؟) فقلت : نعم . فقال: «بم أهللت؟)›. قال: قلت : لبّيك! 
باإهلال كإهلال النبي بل . قال : «فقد أحسنت» طف بالبيت وبالصفا والمروةء وأحل». قال : 
فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم آتيت امرآة من بني قيس ففلت رأسي» ثم آهللت بالحج . 
قال : فكنت آفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر ت فقال له رجل: يا با موسی! - أو يا 
عبد الله بن قيس - رُويدك بعض فتياك . فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك 
بعدك . فقال : يا أييا الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادمٌ عليكم فبه فائتموا. 
قال : فقدم عمر ظط فذكرت ذلك له فقال : إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام» 
وإن نأخذه بسنة رسول الله ك فإن رسول الله ية لم جحل حتى بلغ الهدي عله. 

وقد أخرج البخاري"“ أيضًا من حديث عمران بن حصين تلب قال: تمتعنا على عهد رسول الله 
به فنزل القرآن» قال رجل برأیه ما شاء . 

وكذا إنكار عثمان تكب ومعارضة علي تثب له في ذلك: ففي الصحيحين““ من طريق 
عبد الله بن شقيق» قال: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان عل يأمر بهاء فقال عثمان لعلى 
كلمة» ثم قال علي : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول اللهك فقال: أجل ولکنا کنا خائفین . - 


(#) آخرجه مسلم (۱۲۱۷). 

(#) آخرجه مسلم (۱۲۲۱). وانظر البخاري أيضًا )۱۷۲١(‏ . 
(#) آخرجه البخاري )۱٥۷١(‏ . 

(#) آخرجه البخاري »)٠١۹۳(‏ ومسلم .)۱١۲۴۳(‏ 
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=وفيهما أيضا* من طريق سعيد بن المسيب قال: اجتمع عل وعثمان طن بعسفان» فکان 
عثمان ينهى .عن المتعة» أو العمرة» فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله بي تنهى عنه؟ 
فقال عشمان : دعنا منك . فقال : إني لا أستطيع أن أدعك . فلما رأى علي ذلك أهل بہما جميعًا . 
وكان هذا الرأي أعني أن المتعة خاصة بأصحاب النبي يه رآيّ لأبي ذر كذلك» ففي (صحيح 
مسلم)*“ من حديث أبي ذر تي قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد بي خاصة. 
وقد حدث أيضًا بين أنس وابن عمر طا ما يدل على آن ابن عمرداٍا كان يرى منع التمتع في 
الحج» وعارضه نس بشدة في هذاء ففي (صحيح مسلم)*“ من طريق بكر عن أنس ت قال : 
سمعت النبي 4ه يلبي بالحج والعمرة جيعًا . قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر» فقال: لبي 
با لحج وحده. فلقیت أنسًا فحدثته بقول ابن عمر» فقال أنس: ما تعدّننا إلا صبيانًا! سمعت 
رسول الله يل يقول: «لبيك عمرة وحجًا» . 
وهذا القول بلا شك أراه مجانبًا للصواب» وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه : فن تمع بعرو إل 
الج فا ايسر من ادي [البفرة: ]1۹١‏ » فدل هذا على أن هناك من يتمتع» وقد أباح الله له ذلك . 
ثم إن رسول الهلا مر الصحابة طت الذين لم يسوقوا الهدي بالتمتع » ولا سل رسول الله كل 
عن هذا الأمر بالتحلل» فقال له سراقة بن مالك بن جُعشم : يا رسول الله ء ألعامنا هذا أم لأبد؟ 
فقال: «لاء بل لأب أب . فدل ذلك على أن التمتع لم يكن خاصا بزمن . 
أما الطرف الثاني : ألا وهو الطرف القائل بوجوب هذا التمتع لمن ل يسق الهدي» ووجهة هذا 
القول : أن النبي ية أمر من لم يست الهدي بآن يتحلل ويجعل ما سبق من أمره عمرة» قالوا: فما 
دام النبي قد أمر» فأمره واجب ولزامًا أن يتبع . 
أما الجواب عن هذا فمن وجوه: 
أولاً: لا شك أن اتباع أمر رسول اللهك واجب؛ لكن إذا علمنا من سائر أقواله كلا أو أخبرنا 
عن بعض صحابته عنه صلوات الله وسلامه عليه آنه لا یرید تشديدا في الأمر علمنا أن أمره أمرٌ 
استحباب ونَذب وإرشاد» وقد يكون - حسب القرائن - أمرَ إباحة. 
فبالنظر إلى قول الله تبارك وتعالى : قن تم َة إل لج [لبدره: ]١١‏ » علمنا أن هناك من لا 
يتمتع » فمن ثم فالتمتع على الجواز. 
(#) آخرجه مسلم .)۱۲۲۴٤(‏ 


(#) آخرجه مسلم (۱۲۳۲)ء وانظر البخاري أيضًا )٤]٥۳(‏ . 


ثم بالنظر إلى قول جابر كه لما قال : فقدم النبي ييا صب رابعةٍ مضت من ذي الحجة» فم 
قدمنا أمرنا النبي بيا أن نحل» وقال : : «أحلوا وأصيبوا من النساء» . 
قال عطاء : قال جابر : ول يعزم عليهم» ولكن أحلن لهم . . 
نری من قوله: ولم يعزم عليهم : أن الأمر ليس أمر إ e‏ 
ثم بالنظر إلى ما رواه مسل“ من طريق مسلم القَرَيّ قال : سألت ابن عباس تيا عن متعة 
e a Eo‏ . فقال : هذه أم ابن الزبير تحذَّتُ أن رسول الله 
رع فعا ادغلا لها فاسال ها قال فدغ ها اذا اة و غا 
فقالت : قد رخص رسول الله ية فيها 
فرى من هذا الحديث : أن رسول الله ية رخص فيهاء وفرق بين الترخيص في الشيء وإ جاب 
هذا الشيء. 
فكل هذا الذي ذکر ل الأمر ليس أمرَ إيجاب» وإنما أمر إباحة واستحباب» وذلك» 
والله أعلم ؛ لكون الصحابة طك لم يعهدوا من قبل هذه الصورة من صور الحج التي هي الت 
في الحج» ولذلك فقد أنكر منهم من أنكر على الآخر» فأنکر عل کف ا إلى أن 
استشبت من رسول الله ية كما في حديث جابر الطويل*“ ففيه : وَقلِمَ على من اليمن ببْدنِ النبي 
ية فو جد فاطمة ساف من حل » ولبست ثيابًا صبيعًاء واكتحلت» فأنكر ذلك عليها > فقال : إن 
أي مرن اا فال فكان غل بقل بالعرا: فدهت إل صر الله ا مرا عل فة 
للذي صنعت» مستفتيًا لرسول الله ية فيما ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك عليهاء فقال : 
(صدقت صدقت) . 
وقال بعضهم كما في حديث جابر في (الصحيحين)*" فبلغه أنا نقول : لما يكن بيننا وبين عرفة 
إلا هس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي . 
وفي (صحيح مسلم) ٠"‏ : أن رجلا من بني الهجيم قال لابن عباس : ما هذه الفتيا التي قد 
سمب - أو تشغبث بالناس -: أن من طاف بالبیت فقد حلٌ؟ فقال : سنة نبيكم ية وإن 


رغمتم . 1 
فهذا؛ وغيره» دال على أنهم كانوا يستنكرون التحلل من العمرة فأكد لهم رسول الله ل = 
(#) اخرجه مسلم (۱۲۳۸) . (#) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) . 


() أخرجه البخاري »)۷۳٦۷(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 
)%#( أخرجه مسلم )١١٤٤(‏ . 


۲ نقه السنة ج‎ 40٤ 


وهو الذي تمناه رسول الله َة لنفسه» وأمر به أصحابه. روی مسلم» عن عطاء» 
قال : سمعت جابر بن عبد الله ب قال : أهللنا - أصحاب محمد ية - بالحج 
خالصًا وحده» فقدم النبي بل صبح رابعةٍ مضت من ذي الحجة» فأمرنا أن ثحل › 
قال : «حُلواء وأصيبوا النساء» . ولم يعزم عليهم» ولكن أحلهن لهم . فقلنا: لما لم 
يكن بيننا وبين عرفة إلا حمس » أمرنا أن فضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكيرًنا 
المنيً! فقام النبي ي فیناء فقال : «قد علمتم ني أتقاكم لله › وأصدقكم› وأبرکم› 
ولولا هديي» لحللت کما تحلون» ولو استقبلت من آمري ما استدبرت» لم سق الهديّ› 


فلا فخا سسا راط . 


أ جواز إطلاق الإحرام] 

من أحرم إحرامًا مطلقًاء قاصدًا أداء ما فرض الله عليه» من غير أن يُعَيّن نوعًا من 
هذه الأنواع الثلاثة ؛ لعدم معرفته بهذا التفصيل»› جاز وصح إحرامه . قال العلماء: 
ولو هَل ولبى - كما يفعل الناس - قصدًا للنسك» ولم يُسَمٌ شيئًا بلفظه» ولا قصد 
بقلبه لا تمتعًاء ولا إفرادًا: ولا قراناء صح حجه أيضًا. وفعل واحدا من الثلاثة . 


طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس هل الحرم إلا الإفراد ۰ 


=جوازھاء بل وآمرھم بہا آمر ندب وإرشاد كما أشرنا. 
أما قوله لل : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» فهذا دال على جواز هذا الصنيع إلى الأبدء 
ليس لعام رسول الله 5ة فحسب»› وليس بدال على وجوب العمرة مع الحج إلى الأبدء ولذا فقد 
حج بعض الصحابة مفردين» وكان من هؤلاء عروة بن مضرس ب . 
فالحاصل : أن الأفضل في حق من لم يسق الهدي : أن يتمتع (أي: يحج متمتعًا)» ومن ساقه 
فالأفضل في حقه القران» وإن حجٌ شخص مُفردًا فحجه صحيح»› ولیس پآثم » وقد حج عدد 
كبير من الصحابة مفردين (أي : بلا عمرة) . 
وهذا رآي الجمهورء أعني : جواز الإفرادء والقران» والتمتع»› والله تعالى أعلم . 

.)۱۲۱١( مسلم‎ )۱( 

() وهذه المسألة أيضًا أعني قوله (وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد) فيها بعض النزاع وسببه 
الاختلاف في تفسير قوله تعالى : لك لس لم کن هلم حاضرى ألْسَسْجدٍ ألماو [البفرة: ]1١١‏ . = 


عن ابن عباس» آنه سنل عن متعة الحج؟ فقال: آهل المهاجرون» والأنصارء 
وأزواج النبي ية في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة» قال رسول الله كَل : 
«اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةء إلا من قَلْدَ الهدي» . قطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» 
وأتينا النساء» ولبسنا الثياب . 


وقال: «من قلد الهذيّ» فإنه لا يحل له» حتى يبلغ الهدي محله» . ثم أمرنا عشية 
التروية أن ُهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك» جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة»› فقد تم حجنا وعلينا الهذيٰ» كما قال الله - تعالى .: فن منم اممو إل 
لما ا من مدي فن لم تيد فصِيام َة يار في کچ سبع ذا منم 4 [البقرة: ]٠۹١‏ . إلى 
أمصاركم» الشاة تجزئ . فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة» فإن الله آنزله 
في كتابه وسنة نبيه َء وأباحه للناس غير أهل مكة؛ قال الله تعالى : ذلك لس ل 
يکن أَهَلْمٌ حاضري آلمَنجد بدره: ٠٠١‏ . وأشهر الحج التي ذكر الله - تعالى - شوال» 
ق ٠‏ ر : : (۱) 

وذو القعدة» وذو الحجة› فمن تمتع في هذه الأشهر› فعلیه دم أو صوم ۱ . رواه 
البخاري . 


=هو قوله : €5 عائد على التمتع فيكون ذلك التمتع لمن لم يكن آهله حاضري المسجد الحرام 
فعلیه لا یتمتع غیرهم؟!! 
أم أنه عائد على الصيام في قوله فَصِيام َة أيَرٍ في لج وس إا ممم [البغرة: ]٠۹١‏ فعليه لا يكون 
هناك منع من تمتع حاضري المسجد الحرام فأقول» وبالله التوفيق . 
قال القرطبي رحه الله في تفسير هذه الآية (۲/ ۳۹۷): اللام في قوله : لمن بمعنى على ؛ أي 
وجوب الدم على من لم يكن من آهل مكة؛ كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء» وقوله 
تعالى : ون أسأع لها € [الإسراء: ۷] آي فعليها وذلك إشارة إلى التمتع والقران للغريب عند أبي 
حنيفة وأصحابه ؛ لا مَنْعَةَ ولا قران لحاضري ال مسجد الحرام عندهم . ومن فعل ذلك كان عليه دم 
جناية لا يأكل منه ؛ لأنه ليس بدم تمتع وقال الشافعي : لهم دم تمتع وقران. والإشارة ترجع إلى 
الهدي والصيام› فلا هدي ولا صيام عليهم . وفرّق عبد الملك بن الماجشون بين التمتع والقران»› 
فأوجب الدم في القّران وأسقطه في التمتع › على ما تقدم عنه . 

(1) أخرجه البخاري معلقا )٠١۷١۲(‏ وقال أبو كامل: فضل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر= 


-١‏ وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا رانء وأنهم 
يحجون حجًا مفردًاء» ويعتمرون عمرة مفردة . وهذا مذهب ابن عباس» وأبي حنيفة ؛ 
لقول الله - تعالى .: للك لس لم یک هلم حاضري السجد امام 1 البتره: .]٠١١‏ 
واختلفوا في من هم حاضرو المسجد الحرام؛ فقال مالك : هم أهل مكة بعينها. 
وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه. وقال ابن عباس» وطاووس› 
وطائفة : هم أهل الحره '“. 

قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر 
فيها الصلاة . واختاره ابن جرير . وقالت الأحناف : من كان أهله بالميقات أو دونه› 
والعبرة بالمقام» لا بالمنشاً. ) 


- وفيه» أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا» ويُغني هذا عن طواف 
القدوم الذي هو طواف التحية» ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة› 
ويسعى كذلك بعده . أما القارن» فقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل 
الحج» فيطوف طواقا واحدًا» ويسعى سعيًا واحدًا للحج والعمرة» مثل المفرد. 

-١‏ فعن جابر ته قال : قَرّن رسول الله ية الحجَ والعمرة» وطاف لهما طواقا 


واخدا روا الترمدى: و فال : ايق حبن. 


=حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس . وقال الحافظ في الفتح (۳/ :)1۲١‏ وصله 
الاسماعيلي قال حدثنا القاسم بن المطرز حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو كامل وهذا إسناد 
صحيح والله أعلم وأخرجه البيهقي /٥(‏ ۲۳) من طريق البخاري . 

. )۲۷۵ /۲( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) حسن لشواهده: اخرجه ابن ماجه (۲۹۷۳) من طريق أشعث بن سوار وهو ضعيف وأخرجه 
الترمذي )۹٤۷(‏ والدارقطني (۲/ )٥۹‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۲۸۹) من طريق الحجاج بن أرطأة 
وهو ضعيف . كلاهما الحجاج وأشعث عن أبي الزبیر عن جابر . وأخرجه امد (۳/ )۲۸۱١‏ 
والدارقطني (۲/ )۲٠۹‏ وغيرهم من طرق عن عطاء عن جابر والطرق إلى عطاء فيها كلام . 
وأخرجه النسائي )۲۹۳٤(‏ من طريق طاووس عن جابر بن عبد الله به وقال أبو حاتم )۸٥۳(‏ لا 
سال عن حديث عباد بن العوام عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر قال هذا حديث منكر . = 


0 


الحح 


- وعن ابن عمر» أن رسول الله ية قال: «من أَهَل بالحج والعمرةء أجزأه 
طواف وَاحدٌ وسعي واحدً»'“ . رواه الترمذي» وقال: حسن صحيخٌ غريب . 
وأخرجه الدارقطني» وزاد: «ولا يحل منهما» حتى يحل منهما جميعًا) . 

۳- وروی مسلم» أن رسول الله ل قال لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا 
والمروة» يكفيك لحجك وعمرتك»“ . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بُ من طوافين 
وسعيين . والأول أولى؛ لقوة أدلته. 

“- وفي الحديث» أن على المتمتع والقارن هديّاء وأقله شاة» فمن لم يجد هديًاء 
فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى هله" . والأولىء أن يصوم الأيام 
الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . ومن العلماء من جوز صيامها من ول 
شوال؛ منهم طاووس» ومجاهد» ويرى ابن عمرضٍا أن يصوم قبل يوم التروية› 
ويوم التروية» ويومٌ عرفة“ . فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيدء فله أن 
يصومها في أيام التشريق ؛ لقول عائشة» وابن عمرا : لم يرخص في أيام 
القشريق أن بصن إلا لن لا يجداليدي. وواه الخارىئ: 

=وله شاهد من حدیث ابن عمر» ولکنه ختلف في رفعه ووقفه . 

أخرجه الترمذي )۹٤۸(‏ وابن ماجه (۲۹۷۵) والدارقطني (۲/ )۲٥۷‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٤۹۲‏ 

وغيرهم . وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري )٠٠١١١(‏ ومسلم )٠۱١١١(‏ قالت وأما الذين 

جعوا الحج والعمرة طافا طوافا واحدا. وراجع نصب الراية (۳/ )٠٠١‏ ذكر طرق كثيرة هناك . 
)١(‏ حسن لشواهده: سبق تخريجه في الحديث السابق . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱). 
(۳) اخرجه الببخاري )۱١٦۹۱(‏ ومسلم (۱۲۲۷) من حديث عبد الله بن عمر وأخرجه البخاري 

. من حدیث ابن عباس‎ )۱٥۷۲( 

)٤(‏ آخرجه ابن أي شيبة (۳/ )۳۸١‏ من طريق وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن ويرة عن ابن عمر 
وهذا إسناد حسن . وأخرجه البخاري (۱۹۹۹) عن ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى 


ا لحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام مني . 
)٥(‏ آخرجه البخاري (۱۹۹۸). 
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وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج» لزمه قضاؤها. وأما السبعة الأيام» فقيل : 
يصومها إذا رجع إلى وطنه . وقيل: إذا رجع إلى رَحله. وعلى الرآي الأخير يصح 
صومها في الطريق . وهو مذهب مجاهد» وعطاء. ولا يجب التتابع في صيام هذه 
الأيام العشرة. وإذا نوى وأحرم» شرع له أن يلبي . 

التلببسة 

حُكمُها: أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة؛ فعن أم سلمة كا قالت : 

سمعت رسول الله يه يقول: «يا آل محمد» من حج منکم فليهل في حجه. آو 


ا . رواه أحمدء وابن حبان . 


وقد اختلفوا في حكمهاء وفي وقتهاء وفي حکم من آخرها؛ فذهب الشافعي › 
وأحمد إلى أنها سَّة» وأنه يستحب اتصالها بالإحرام . فلو نوى النسك ولم يلب 
صح نسكه» دون أن يلزمه شيءٌ؛ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى 
الأحناف» أن التلبية أو ما يقوم مقامها - مما هو في معناها؛ كالتسبيح» وسّوق 
الهدي - شرط من شروط الإحرام» فلو آحرم ولم يلب أو لم يسبّح»› أو لم يسق 
الهديّ ء فلا إحرام له . وهذامبنيّ على أن الإحرام عندهم مركب من النية» وعمل من 
أعمال الحج . فإذا نوى الإحرام» وعمل عملا من أعمال النسك ؛ فسبّح» أو هلّلء 
أوساق الهدي› ولم يلب فإن إحرامه ينعقد» ويلزمه بترك التلبية دم . ومشهور 
مذهب مالك» آنها واجبةء يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم . 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه آحمد /٦(‏ ۲۹۷) والبيهقي )٠٠١ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن الليث بن 
سعد عن يزيد ابن آبي حبيب حدثني أبو عمران عن أم سلمة . وأبو عمران هو أسلم بن يزيد 
التجيبي وثقه النسائي والعجلي وابن حبان وهو يقول أتيت آم سلمة ففيه إثبات السماع من أم 
سلمة . وآخرجه آحمد /٦(‏ ۳۱۷) وابن حبان (۳۹۲۰) وآبو یعلي (۷۰۱۱) وفي زوائد الهيثمي 
)۳۹٤(‏ والطبراني في الكبير )۷۹١(‏ من طريق حيوة بن شريح وابن لهيعة بعضهم أفرد حيوة في 
الإسناد وبعضهم عطف ابن لهيعة معه ولم يفرد ابن لهيعة وفي الإسناد وحده عن حيوة عن 
يزيد بن آي حبيب عن أبي عمران عن أم سلمة به. 


لفظًهًا: روى مالك عن نافع» عن ابن عمر وتاي أن تابية رسول الله ية : 
۰ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» للهشريك 
.٠‏ قال نافع : E e‏ لبّيك» 

لبيك لبيك وسَعْدَيْكَ» والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل '“. 

وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله يل واختلفوا في الزيادة 
عليها؛ فذهب الجمهور إلى آنه لا باس بالزيادة عليها علیهاء کمازاد ابن عمر» وکما زاد 
الصحابة والنبي يه يسمع ولا يقول لهم شيا . u‏ آبو داود والبيهقي . وکره 
مالك» وأبو يوسف : الزيادة على تلبية رسول الله عة . 


فضلها 


لله يومه بُلبيٰ حتى تغيب الشمس› لا غابت ذنوبه فعاد کما ولدته أمه» ("“ . 


- وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «ما اهَل مُهل قط إلا بُشرَ ولا كبر 
مكبر قط إلا بُشرَه قيل: يا نبي الله: بالجنة؟ قال: «نعم» ". رواه الطبرانيء 
وسعید بن منصور . 


(۱) صحیح : آخرجه البخاري )۱٥١٤۹(‏ ومسلم )۱۱۸٤(‏ . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه آحمد (۳/ ۳۷۳) وابن ماجه (۲۹۲۰) والعقيلي في الضعفاء (۳/ )٠۳١١‏ 
وابن عدي في الکامل )۱۸۷۱١ /٥(‏ من طرق عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عبد الله عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله وفيه عاصم بن عبيد الله ضعيف . 
وقد آخرجه ابن عدي في الکامل /٥(‏ ۱۸۷۲) من طريق عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر 

عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عامر فزاد عبد الله بن دينار في الإسناد . 
وأخرجه البيهقي في السنن )٤١ /٥(‏ من طريق عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن 
عبد الله بن عام بن ربيعة عن أبيه . 
والمدار على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وحدث عليه اختلاف أيضا. 

(۳) إسناده ضعيف ورواية شاذة: أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۷۷۹) من طريق معتمر بن 
سليمان عن زيد بن عمر بن عاصم عن سهيل بن آبي صالح عن آبيه عن بي هريرة مرفوعا= 
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۳ - وعن سهل بن سعد: أن النبي ي قال : «ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه 
وشماله» من حجر» أو شجرء أو مَّدر» حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» ”“. رواه 
ابن ماجه› والبيهقی › والترمڏي› والحاكم وصخحه . 

استحباب الجهر بها: ] 

١‏ - عن زيد بن خالد: أن النبي ية قال: «جاءني جبريل فقال: مُز أصحابك 
فليرفعوا أصواتهم بالتلبية › فإنها من شعائر الحج» ". رواه ابن ماجه» وأحمد » وابن 
خزيمة»› والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


=وفيه زيد بن عمر بن عاصم قال الذهبي عن سهيل بن آبي صالح خبر منكر . 
قلت : وقد خالف زيد بن عمر بن عاصم هذا جمع كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ 

٤‏ والدارقطني في العلل (۱۰/ ۲۰۹) من طريق عن سليمان بن بلال - وهيب عن سهيل عن 
أبيه عن مرداس عن كعب الأحبار وقال الدارقطني وهو الصحيح . وسئل أيضا الدارقطني عنه 
)٠٠١ /٠١(‏ فذكر من المخالفين (روح بن القاسم - وسليمان - عبد العزيز- الدرواردي - ابن 
آي حازم - وهيب) كلهم عن سهيل عن أبيه عن مرداس عن كعب الأحبار . 

(۱) إسناده حسن : أخرجه الترمذي (۸۲۸) وابن ماجه (۱۲۹۲۱) والحاکم (۱/ )٠۲۰‏ وابن 
خزيمة )۲٠۳١(‏ والبيهقي )٤١ /١(‏ من طرق عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهيل بن 
سعل . 

(۲) إسناده ضعیف عن زید وصحیح عن السائب : آخرجه آحمد /٥(‏ ۱۹۲) وابن ماجه (۲۹۲۳) 
وعبد بن مید )۲۷٤(‏ من طرق عن سفیان وأخرجه الطبراني في الکبیر /٥(‏ ۲۲۹) والبخاري 
في التاريخ الكبير )٠٠١ /٤(‏ من طريق وهيب عن موسى بن عقبة كلاهما (موسى بن عقبة 
وسفيان) عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن 
زيد بن خالد الجهني . وأخرجه ابن خزيمة (۲۱۲۹) من طريق محمد بن الزبرقان عن موسى بن 
عقبة عن المطلب وأسقط عبد الله ابن أبي لبيد وهذا وهم عن خلاد عن زيد بن خالد وأشار 
البيهقي )٤١ /٠١(‏ إلى رواية شعبة عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب عن خلاد عن زيد بن 
خالد الجهني . وفي إسناده عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو صدوق ولكنه كثير 
التدليس والإرسال وقد عنعنه. 
ولقد آخرجه آحمد (۲/ )٠١‏ والبيهقي )٤١ /٠(‏ وابن خزيمة من طريق أسامة بن زيد عن- 


والثج» "“. رواه الترمذي» وابن ماجه . 


=عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب سمعت أبا هريرة وهذا وهم وأسامة بن زيد الليثي ضعيف . 
وقد أخرجه أحمد )٥١ /٤(‏ من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب عن 
السائب بن خلاد أن جبريل وذكر متنا غريبا وهو من طريق ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه . 
(قلت): ولكن الحديث صحيح من حديث السائب . 

فقد أخرجه أحمد )٥١ /٤(‏ والحميدي )۸٥۳(‏ والترمذي (۸۲۹) وابن ماجه (۲۹۲۲) والنسائي 
(۲۷۵۳) وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر 
عن خلاد بن السائب عن السائب عن أبيه . 

وتابع سفيان بن عيينة مالك كما أخرجه مالك في موطثه )۷۳٣(‏ وآبو داود )۱۸١٤(‏ وأحمد /٤(‏ 
٠‏ والدارمي )۱۸٠۹(‏ وغيرهم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر به . 

وأخرجه أحمد )٠١ /٤(‏ والطبراني في الكبير (۷/ )٤١‏ من طريق عن ابن جريج وروح عن 
عبد الله بن أي بكر به . ولقد رجح العلماء هذا الطريق أي طريق عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد 
عن أبيه عن الطريق الآخر. 

قال الترمذي (۸۲۹): وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد 
ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه . قال ابن عبد البر في التمهيد /١١۷(‏ 
۹ ) هذا حديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وأرجو أن تكون رواية مالك أصح . 

قال البيهقي : والصحيح رواية مالك وابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر . 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه الترمذي (۸۲۷) وابن ماجه )۲۹۲٤(‏ وأبو يعلي )١١١(‏ وابن خزيمة 
(۲۹۳۱) والبيهقي (۳/ )٤٤١‏ من طرق عن ابن آبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن 
المنكدر عن عبد الرحهن بن يربوع عن آي بكر الصديق . ومد بن المنكدر ل يسمع 
عبد الرحمن بن يربوع كما قال العلماء. 
وأخرجه البيهقي )٤۲ /٥(‏ من طريق ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن محمد بن 
المنكدرعن سعيد بن عبد الرحهمن عن أبيه عن أبي بكر الصديق وزاد سعيد بين محمد بن المنكدر وعبد 
الرحمن بنيربوع ولقد وهم العلماء هذاالطریق وأخر جه البزار (۷۲) من طريق رزق الله بن موسى 
وهو صدوق له أوهام عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان‌ عن عحمد بن‌المنكدرعن سعيد أو عبد 
الرحمن عن أبي بكر وشك فيه» ولقد رجح العلماء الطريق الأول طريق محمد بن المنكدر عن عبد 
الرحمن بن يربوع ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع . ورجح ذلك الترمذي- 


۳ - وعن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله ية إذا أحرمواء لم يبلغوا 
اا ا 

لروحاء حتى تبح اصواتهم ‏ . 

وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية › لهذه الأحاديث: وقال مالك : لا 
منى والمسجد الحرام» فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا بالنسبة للرجال: أما المرأة 
فتسمع نفسها ومن يليها ٠"‏ ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . وقال عطاء : 
يرفع الرجال أصواتهم» وأما المرأة فتسمع نفسهاء ولا ترفع صوتها. 


(۳/ ۱۸۹) وأحمد بن حنبل كما نقل الترمذي والبخاري أيضا كما نقل البيهقي في السنن /٠(‏ 
۲) ورجح أيضا ذلك الدارقطني في العلل (۱/ ۲۷۹) وراجع نصب الراية (۳/ ۲۷) وتلخيص 
الحبیر (۲/ ۲۳۹)» وله شاهد من حدیث ابن عمر بإسناد ضعيف آخرجه الترمذي (۲۹۹۸) وفي 
إسناده إبراهيم بن زيد المخزومي وهو لا يجحتج به . 

/۳( لم أقف عليه عن أبي حازم وقد مر سابقا في الحديث قبل السابق وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طریق موسی بن عبيدة عن يعقوب بن زيد به والسند إليه ضعيف» موسى بن عبيدة‎ ۲ 
هذا ضعيف وآخرجه ابن أي شيبة (۳/ ۳۷۳) من طريق كثير بن يزيد عن المطلب قال كان‎ 
. أصحاب رسول الله َة وذكر المتن وقد بينا الصواب في هذا الحديث قبل السابق فليراجع‎ 

(۲) أما عن المرأة فهل ترفع صوتبا بالتلبية أم لا؟ فأقول» وبالله التوفيق : 
أما تلبية النساء فمشروعة ولا نعلم في ذلك خلافاء أما هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية فهذا نما لن 
نقف له على إسناد عن النبي كيد ومن ثم اختلف آهل العلم في هذا الباب فمنهم من قال: لا 
ترفع صوتها بالتلبية وها هي بعض حججهم : 

. قالوا: إن المرأة مأمورة بالستر فيكره لها رفع الصوت عافة الافتتان بها أو افتتانبا هي‎ -١ 
قالوا أيضا: لما قال النبي يي: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» دل ذلك على آنها لا ترفع‎ -۲ 
صوتها بالتلبية إلحاقًا بحالها في الصلاة.‎ 

۳- واستدلوا أيضا بأثر عن ابن عمر ّا أخرجه البيهقي في سننه )٤١ /٥(‏ إلا أن في إسناده 
ضعف فأعرضنا عن إيراده. ومن قال بهذا القول عطاء ومالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم 
(كما سيأتي النقل بذلك عنهم) . بينما ذهب آخرون إلى آن للمرآة أن ترفع صوتها بالتلبية مستدلين 
بما يلي : 

= وغيره) عن رسول الله‎ ٠١١ /١ العموم الوارد في حديث السائب تت (عند النسائي‎ -١ 


=قال: «جائني جبريل فقال: يا محمد مُر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» . 

قالوا Me‏ يعم الرجال والنساء. 

u‏ وفيه أنه سمِحَ صوتا بالتلبية . وها هي بعض آقوال آهل في هذا الباب سواء 

القائلين بأن عليها أن تخفض صوتهبا أو القائلين بأن عليها أن ترفعه وبالله التوفيق . 

وأخرج ابن أبي شيبة بسن صحيح غن عائشة مه /٤ /١(‏ ۳۸۹)» وذلك من طريق القاسم 

قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من 

التنعيم فذكر ذلك لعائشة فقالت : لو سألني لأخبرته . 

قال الشافعي رحه الله (الأم ۲ ,)): والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل فيلبي المرء طاهرًا أو 

جنبًا وغير متوضئ والمرأة حائضا وجنبًا وطاهرًا وفي كل حال» وقد قال رسول الله ية لعائشة - 

وعركت -: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» والتلبية نما يفعل الحاج . 

وقال ره الله (الأم ۲/ :)٠۳١١‏ ... وإذا كان الحديث* يدل على أن المأمورين برفع الأصوات 

بالتلبية الرجال فكان النساء مأمورات بالستر فأن لا يسمع صوت المرأة أحد أولى بها وأستر لها فلا 

ترفع المرآة صوتبا بالتلبية وتسمع صوتها. 

وقال ابن حزم (المحلى ۷/ ۹۳): مسألة : ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده 

دائمًا في حال الركوب والمشي والنزول وعلى كل حال ويرفع الرجل والمرآة صوتهما بها ولا بدء 

وهو فرض ولو مرة. . 

وقال ابن حزم رحه الله أيضًا (المحلى ۷/ :)٩۳‏ ويرفع الرجل والمرآة صوتهما بها (أي بالتلبية) ولا 

بد وهو فرض ولو مرة. . . ثم قال ابن حزم : وقال بعضهم: لا ترفع المرأةء قال أبو حمد: هذا 

خطأ وتخصيص بلا دليل » وقد كان الناس يسمعون كلام مهات المؤمنين ولا حرج في ذلك» وقد 

روی عنهن وهن في حدود العشرين سنة وفويق ذلك وم يختلف آحد في جواز ذلك واستحبابه . 

ثم أورد ابن حزم بعض الأثار في ذلك فليراجعها من شاء . 

قال ابن تيمية رحه الله (مجموع الفتاوى :)٠٠١ /۲١‏ والمرآة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها . 

وقال الثوري رحه الله (شرح مسلم ۳/ :)۲٠۲‏ والمرآة ليس لها الرفع لأنه بخاف الفتنة بصوتها . 

وقال اللخرقي (في ختصره مع المغنى ۳/ :)۳۴١‏ ولا ترفع المرآة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع 

رفيقتها . = 
(#) يعني حديث السائب وفيه أن رسول الله ب قال : «أتاني جبريل فقال: يا محمد مر 

أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» . 


إر المواطن التي تستحب التلبية فيهال 

تستحب التلبية في مواطن : عند الركوب» أو النزول» وكلما علا شرقا أو هبط 
وادياء أو لقي ركبًاء وفي دبر کل صلاة» وبالأسحار . قال الشافعي : ونحن نستحبها 
على کل حال . 

وقتها] 

يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام» إلى رمي جمرة العقبة يوم النحرء بأول 

(0. E 

حصاةٍ ثم يقطعها. فإن رسول الله هة > لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة" . رواه 
الجماعة. وهذا مذهب الثوري» والأحناف» والشافعي» وجمهور العلماء. 
##وقال أحمد» وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعهاء ثم يقطعها. وقال 
مالك: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعهاء هذا بالنسبة للحج . وأما 
المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . فعن ابن عباس تف : (أن النبي َة كان 
يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر)” . رواه الترمذي» قال: حديث 
حوقال ابن قدامة في شرحه : قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السنة في المرآة أن لا ترفع 
صوتها" وإنما عليها أن تسمع نفسهاء وبمذا قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي . 

وروی عن سليمان بن يسار قال : السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال» وإنما كره لها 
رفع الصوت خخافة الفتنة با ولهذا لا يسن لها آذان ولا إقامة » والمسنون لها في التنبيه في الصلاة 
التصفيق دون التسبيح . والذي يبدو لي ويترجح لدي - والله تعالى أعلم - أن للمرآة إذا أمنت 
الفتنة آن ترفع صوتبا بالتلبية إذ لم يرد نمي عن ذلك ولأن قول جبريل للنبي بي : (يا محمد مُر 
أصحابك فليرفعوا أصواتيم بالتلبية . . .) يدخل فيه النساء. 

وقد فهمت ذلك عائشة ت إذ لبت حتى سُمعت تلبيتهاء والله تعالى أعلم . 
(۱) آخرجه البخاري )۱٥٤٤(‏ ومسلم (۱۲۸۰) وغيرها. 
(۲) إسناده ضعیف مرفوعا وصحیح موقوفا: آخرجه آبو داود (۱۸۱۷) والترمذي (۹۱۹) وابن= 
(#) قلت : هذا الإجماع منتقض بالمروي عن عائشة #5 وابن عبد البر رحمه الله تعالى 

سريع في ادعاء الإجماع . 


٤٦ 


اخ 
حسن صحيح » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . 

استحباب الصلاة على النبي بل والدعاء بعدهال 

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : يستحب للرجل - إذا فرغ من تلبيته - أن 
يصلي على النبي ية ”"“ . وكان النبي بي إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته 
ورضوانه» واستعاذه من الناس " . رواه الطبراني وغيره . 

بباح للمحرم 
3 - الاغتسال وتغيير الرداء والإزار] 


فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بثر ميمون اغتسلواء ولسوا أحسن 

ثيابهم ‏ . وعن ابن عباس ّي : أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم» قيل له: 
=الجارود )٤٥١(‏ وابن خزيمة (۲۹۹۷) وأبو يعلي )۲٤۷٥(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )۲٠۹‏ والبيهقي 
/٥(‏ ۱۰۵) وغيرهم من طرق عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا . وفيه ابن ابي ليلى 
وهو ضعیف خولف من غیره فقد آخرجه ابن أي شيبة (۳/ )۲٥۹‏ من طريق حفص عن حجاج 
وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس موقوفا . وأخرج الشافعي (۱/ )۳٤١‏ ومن 
طريق البيهقي )٠١ ٤ /٩(‏ من طريق مسلم بن خالد وسعيد بن سا م عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس موقوفا آیضا . وآخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۵۹) من طريق ابن عليه عن ابن أي نجيح 
عن عطاء عن ابن عباس موقوفا . 
وقال أبو داود : رواه عبد ألملك بن أي سليمان وهمام عن عطاء موقوفا . وثم طرق أخرى عن ابن 
عباس من غير طريق عطاء موقوفة أيضا على ابن عباس أخرجها ابن أبي شيبة (۲۹۹۷) والبيهقي 
(٠۰٤ /٥(‏ فلتراجع 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۳۸) والبيهقي )٤٦ /٥(‏ من طرق عن صالح بن 
محمد بن زائدة سمعت القاسم» وصالح بن محمد بن زائدة ضعيف . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الشافعي )٤ /١(‏ والطبراني في الكبير )۸١ /٤(‏ والبيهقي )٤٩ /٥(‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۴۸) من طرق عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزعية ابن ثابت 
عن أبيه وأيضا فيه صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف . 

(۳) إسناده فيه مقال : أخرجه ابن ابي شيبة TTS‏ 
إبراهيم قال كان علقمة والأسود. وعطاء بن السائب اختلط وجرير سمع منه بعد الاختلاط . 


1 نقه السنة ج ۲ 


أتدخل الحمام وآنت محرم؟ فقال: إن الله ما يعباً بأاوساخنا شيع "“ . 


وعن جابر تي قال: يغتسل المحرم» ويغسل ثوبه ٠"‏ وعن عبد الله بن 
حنين : أن ابن عباس» والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال ابن عباس : يغسل 
المحرم رأسه» وقال المسور: لايغسل المحرم رأسه»ء قال : فأرسلني ابن عباس إلى 
أبي آيوب الأنصاري» فوجدته يختسل بين القرنين» وهو يستتر بثوب» فسلمت 
عليه» فقال: من هذا؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك ابن عباس»› 
يسالك : کیف کان رسول الله يي يغتسل» وهو محرم؟ قال : فوضع أبو أيوب يده 
على الثوب فطأطأه» حتى بدا لي رأسهء ثم قال لإنسان يصب عليه الماء» اصبب»› 
فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بیده» فأقبل بهما وأدبر» فقال: هکذا رأیته َا 
يفعل . رواه الجماعةء› إلا الترمذي ”" . وزاد البخاري في رواية: فرجعت إليهما 


فا حرا قال ال و غا اڭ 


## قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم» وتغطية الرأس 
باليد حاله - أي حال الاغتسال . 


قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المحرم یجب أن يغتسل من الجنابة» 


وروى مالك في (الموطأً) عن نافع : أن ابن عمر تا كان لا يغسل رأسه وهو 
ا إلا من الاحتلاء“ . 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٤١‏ والبيهقي )٦۲ /٥(‏ من طريق أيوب عن 
عکرمة عن ابن عباس به . وأخرجه الدارقطني (۲/ ۲۳۲) أيضا. 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠١‏ والبيهقي )٠٤ /٤(‏ وفيه زيادة من طريق 
سفيان عن آبي الزبير عن جابر . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري )۱۸٤١(‏ ومسلم .)٠٠٠۵(‏ 

. ولم أقف عليها عند البخاري‎ )4۲( )٠٠٠١( هذه عند مسلم‎ )٤( 

. من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به‎ )۷٠٠١( )۳۲ ٤١ /۱( صحیح : أخرجه مالك في الموطأً‎ )٥( 


وروي عن مالك : أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. ویجوز استعمال 
الصابون وغيره ”"“ من كل ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر والخطّمي . 

وعند الشافعية والحنابلةء يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة» وكذلك يجوز نقض 
الشعر وامتشاطهء وقد أمر النبي بي عائشة فقال : «انقضي رأسك وامتشطي» ". 
رواه مسلم . 

#* قال النووي : نقض الشعر والامتشاط جائزان عندنا في اللإحرام بحيث لا ينتف 
شعرا» ولکن یکره الامتشاط إلا لعذر» ولا بأس بحمل متاعه على رأسه. 

[ ۲ - لبس التبان | 

وروى البخاري» وسعید بن منصور عن عائشة : آنها کانت لا تری بالتَانِ بأسًا 
(۳( 

.٠  مرحملل‎ 

۲“ ت لبة وجهه‎ ٣ 


روى الشافعي» وسعيد بن منصور»ء عن القاسم قال: کان عثمان بن عفان» 


(1) هذا في الصابون غير المطيب ٠‏ آي الصابون الذي ليس به طيب وذلك لأن المحرم يحظر عليه 
مس الطيب . 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱۰) )٠٥٥١۹(‏ ومسلم (۱۲۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري معلقا في باب الطيب عند الإحرام: بعد حديث )٠٤١۳(‏ وقال ولم تر 
عائشة ت بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )٠۷١ /٥(‏ عن عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال كانت عائشة إذا 
خرجت حاجة أو معتمرة أخرجت معها عبيدها يرحلون هودجها فكانوا يشدون بأرجلهم إلى 
بطن البغلة فأمرتمم أن يلبسوا التباين وسنده صحيح . 

)٤(‏ ويججدر التنبيه على الزيادة التي استدل بها بعض العلماء على المنع من تغطية الوجهء ألا وهي 
زيادة في حدیث من مات حرمًا «لا تخمروا وجهه» مع قوله: «لا تخمروا رأسه» . 
أي : (لا تخمروا رأسه ووجهه) فزيادة الوجه شاذة لا تثبت . والله أعلم . 


۸ سس تفه السن ج ۲ 
وزید بن ابت › ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم TT‏ 

وعن طاووس : يغطي المحرم وجهه من غبار »› اواد وعن مجاهد قال : 
کانوا إذا هاجت غطوا وجوههم› وهم محرمول . 

ا والشافعي عن عائشة : أن رسول الله ية قد كان رخص للنساء 
فى الخ (. 


(١)الأثر‏ ثابت عن عثمان وورد في بعض الطرق عن زيد ومروان فقد أخرجه مالك في الموطاً /١(‏ 
)۷٤١( ) ۷‏ والبيهقي )٥ ٤ /١(‏ من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن 
الفرافصة قال سمعت عثمان وذكر الأثر وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )۲۸١‏ وتابعة على ذلك 
عبد الله بن عامر بن ربيعة كما أخرجه مالك في الموطا )٤١١(‏ رواية الليثي والبيهقي )٥ ٤ /٠(‏ 
من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان . 
وآخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )۲۸٠‏ من طريق عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب 
عن عثمان ولم يذكروا زيدا. ورواه عبد الرحهمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة بن عمير عن 
عثمان فأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )۲۸٠‏ من طريق أبي معاوية عن ابن جريج عن عبد الرهن عن 
أبيه عن الفرافصة فذكر (عثمان - زيد - ابن الزبير) وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )۲۸١‏ عن ابن 
عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن آبيه عن الفرافصة ولم يذكر إلا عثمان. وآخرجه البيهقي 
)١ ٤ /(‏ من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة عن عثمان وذكر 
(عثمان - زید - مروان بن الحکم). 

(۲) إسناده فيه مقال : خر جه ابن آبي شيبة (۳/ )۲۸٠‏ من طريق جرير عن عطاء عن طاووس وفيه 
عطاء إختلط وسمع منه جرير بعد الاختلاط . 

(۳( روى موقوفا ومرفوعا والوقف أصح› أخرجه أحمد .)۳١ /٦(‏ (۲/ ۲۹) وآبو داود (۱۸۳۱) 
والبيهقي )٥۲ /٥(‏ وابن خزيمة )۲۹۸٠(‏ والدارقطني (۲/ ۲/) من طرق عن محمد عن محمد بن 
إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقد حدثني سالم عن أبيه كان يصنع ذلك بقطع الخفين للمرأة ا محرمة 
ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ةقد كان رخص للنساء في الخفين 
فترك ذلك . وأآخرجه الشافعي (۱/ ۱۱۸) )٥ ٤۳(‏ والبيهقي )٥۲ /٥(‏ والدارقطني (۲/ ۲۷۲) من 
طريق ابن عيينة عن الزهري عن سام عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة مو قوفاعليها وهذا= 


الحجح _ ۹m‏ 
٠‏ - تغطية رأاسه ناسيًا ا 

قالت الشافعية : لا شىء على من غطى رأسه ناسيًاء أو لبس قميصه ناسيًا. 
وقال عطاء: لا شىء عليه› ويستغفر الله - تعالى . 

وقالت الأحناف: عليه الفدية . وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيًاء أو 
جاهلاً . 

+ قاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان» عذر يمنع وجوب الفدية في کل 
محظور» ما لم يكن إتلافًا كالصيد» وكذلك الحلق والقَلم» على الأصح عندهمء 
1 - الححامة› وفقء الدمل»› ونزع الضرس› وقطع العرق ] 

فت ن رفول الله بل احتجم وهو محرم وسط رأسه "“. وقال مالك : ل 
بأس للمحرم أن يفقاً الدمل» ويربط الجرح» ويقطع العرق إذا احتاج . وقال ابن 
عباس هتا : المحرم ينزع ضرسه» ويفقأ القرحة ". 

قال النووي : إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعر فهي 


=الأصح والأقوى . وقال الدارقطني في العلل :)٠٠١ /٠١(‏ فقال يرويه محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن سام عن أبيه عن امرأته صفية عن عائشة عن النبي ية وخالفه يونس والليث ابن سعد 
وابن عيينة رووه عن الزهري بهذا الإسناد موقوفا وهو الصحيح . 

(۱) أخرجه البخاري )۱۸۳١(‏ ومسلم )۱۲٠۲(‏ من حديث ابن عباس . وأخرجه البخاري 
)۱۸۳١(‏ ومسلم (۱۲۰۳) من حدیث ابن بحینه . 

(۲) حسن لغیره: أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۳۲) والبيهقي )٦۳ /٠(‏ من طريق أبي معاوية الضرير 
عن ابن جريج عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۳۳) من طريق 
أي معاوية عن ابن جريج عمن آخبره عن ابن عباس . 
وأخرجه البيهقي )٦۳ /٥(‏ من طريق أحمد بن جعفر بن حدان بن عبد الله عن يوسف بن 
عبد الله بن ماهان عن أبي حذيفة عن سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس . 


»4¥ جج قە السنه ج ۲ 


الحسن : فيها الفدية» وإن لم يقطع شعرًا . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب 
الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . 

حك الراس والجسد ٠‏ 

فعن عائشة سيا : أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت : نعم فلیحککه 
وليشدد. رواه البخاري» ومسلم» ومالك وزاد: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا 
رجلي لحككت ”". وروي مثل ذلك عن ابن عباس» وجابر» وسعید بن جبیر» 
وعطاء» وإبراهيم النخعي . 

١ ۸"‏ - النظر في المرآة وشم الريحان ٠‏ 


روى البخاري عن ابن عباس نيه قال : المحرم يشم الريحان وينظر في المراة 
ویتداوی بأكل الزيت والسمن ". 

وعن عمر بن عبد العزيز: آنه كان ينظر فيها وهو محرم ويتسوك وهو محرمٌ . وقال 
ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى 
أن المحرم ممنوعَ من استعمال الطيب في جميع بدنه. وكره الأحناف والمالكية 
المكث في مکان فيه روا a haa‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا [باب )٠٠(‏ كتاب الحج - باب الإغتسال للمحرم] على عائشة ولم ير 
عثمان وعائشة بأسًا بالحك» E‏ 
وأخرجه مالك في الموطأً )۷۹٤(‏ من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة سثلت عن 
الحرم حك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد ولو برطت يداى ولم أجحد إلا رجلي لحككت 
وأم علقمة إسمها مرجانة قال الحافظ في التقريب مقبولة (يعني إذا توبعت وإلا فلية) . 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا باب الطيب عند الإحرام (۲/ )٥١۷١‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
يشم المحرم الريحان . ووصله ابن أبي شيبة (۳/ )۳۲١‏ من طريق فضيل بن عياض عن عكرمة 
عن ابن عباس لا بأس أن يشم المحرم الريحان . وأخرجه أيضا (۳/ )۳۲١‏ من طريق ابن علية 
عن آيوب عن عکرمة عن ابن عباس به . 
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الحج 
أن يجلس عند العطار في موضع يبخر» لأن في المنع من ذلك مشقة» ولأن ذلك 
ليس بطيب مقصود» والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربةٍء 
كالجلوس عند الكعبة وهى تجمر»ء فلا يكره ذلك لأن الجلوس عندها قربةء فلا 
یستحب ترکها لأمر مباح و أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه . 
ا ااه ایر ی رھ انخن بی ده ت دد رتود فی ری غاد٠‏ 
قال ابن عباس تت : لا بأس بالهمْيّان» والخاتم» للمحره”" . 
۱۲ - الاكتحال ] 


قال ابن عباس نبت : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمدء ما لم یکتحل بطیب»› 
ون ررد وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة . 

] تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك‎ - ١١ 

ها قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمر که فكان يطرح النطع على الشجرة» 


«حججت مع رسول الله ية حجة الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد» وبلالاًء أحدهما آخذ 


(۱) إسناده فيه کلام عن ابن عباس : أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۳۳) والبيهقي )1٩ /٥(‏ من طرق عن 
شريك عن آي إسحاق عن سعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس موقوقا عليه وشريك سيء 
الحفظ . 
وأخرجه الدارقطني (۲/ ۲۳۳) من طريق سفيان عن أي إسحاق عن عطاء ولم يذكر ابن عباس 
وكذا قال الدارقطني وآخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٤٤٠١‏ من طريق وکيع بن سفيان عن أي بكر عن 
سعید بن جبیر قال لا باس بالهمیان للمحرم ولم یذکر ابن عباس . 

(۲) إسناده منقطع : أخرجه ابن بي شيبة (۳/ )٠١‏ من طريق سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك 
عن ابن عباس قال إذا رمد المحرم فليكتحل بشيء فيه طيب والضحاك م يسمع من ابن عباس . 

(۳) إسناده صحیح : آخرجه ابن آبي شيبة (۳/ )۲۸٠‏ من طريق عبدة بن سليمان عن جى بن سعيد 
الأنصاري عن عبد الله بن عامر قال خرجت مع عمر فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع قلت 
له أو قيل بأي شيء كان يستظل قال بطرح النطع على الشجرة فيستظل به. 


4¥ نهه السنة ج۲ 


بخطام ناقة النبي ية » والآخر رافع ثوبه يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة» ' . 


أخرجه أحمد» ومسلم. 

هة وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس» ويستكن من الريح والمطر. وعن 
إبراهيم النخعي : أن الأسود بن يزيد؛ طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر» 
وهو محرم . 

٠١‏ - الخضاب بالحناء] 

ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم» ذكرًا كان أو أنثى» الاختصاب 
بالحناء» في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . 

وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال اللإحرام في جميع أجزاء 
جسده» ما عدا اليدين والرجلين» فيحرم خضبهما بغير حاجة» وكذا لا يغطي رأسه 
بحناء ثخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من 
وفاةٍ» فيحرم عليها ذلك» كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشًاء ولو كانت معتدة. 
# وقالت الأحناف وال الكية: لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء 
من البدنء سواء أكان رجلا أم امرأةء لأنه طيب والمحرم ممنوع من التطيب . وعن 
خولة بنت حكيم عن أمها: أن النبي ية قال لأم سلمة : «لا تطيبي وأنت محرمة»› ولا 
تمسّي الحناء فإنه طيب» " . رواه الطبراني في الكبير» والبيهقي في المعرفة» وابن 
عبد البر في التمهيد. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۹۸) وآبو داود )۱۸۳٤(‏ . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في الکبير (۲۳/ )٤۱۸‏ من طريق ابن لهيعة عن بكير ابن 
عبد الله بن الأشج عن خولة عن أم سلمة وفيه ابن لهيعة ضعيف وأخرجه البيهقي في معرفة 
السنن والآثار (۸/ ۸۸) من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج 
عن خولة بن حكيم عن أمها وقال البيهقي هذا إسناد ضعيف وابن لهيعة غير محتج به وانظر 
تلخیص الحبیر (۲/ ۲۸۲) فقد ضعفوا إسناده وانظر أيضا نصب الراية (۳/ )١۲١‏ . 


] ضرت الخادم للتأديب‎ - ٠١ 
فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع رسول الله هة حجًاجًا» حتى إذا كنا‎ 

وجلست إلى جنب أبي بكر» وكانت زمالة رسول الله ية وزمالة أبي بكر واحدة» 

مع غلام لأبي بكر› فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام» فطلع › ولیس معه بعیره› 

ال ا يك ف0 افك الاخ فال اوک رواد ا و 

يضربه» ورسول الله ية يبتسم» ويقول: «انظروا لهذا المحرم ما يصنع؟ » فما يزيد 

رسول الله کچ على أن يقول : «انظروا لهذا المحرم ما يصنع › ey‏ رواه 

أحمد وأبو داود وابن ماجه . 
٠١ [‏ - قتل الذباب والقراد والنمل ] 
فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم فقال : ألق عنك 

ما ليس منك . وقال ابن عباس ّي : لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحَلَمَة ". 

ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . فعن عكرمة آن ابن عباس أمره أن يقرد بعيرًا 

وهو محرم › فكره ذلك عكرمة› قال : قم فانحره» فنحره» قال : لا آم لك» كم قتلت 

فيه من قرادة» وحملة» ا 

(1) في إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه في الطرق التي وقفت عليها ولكن يبدو والله 
أعلم أنه عنعنته لا تضر ههنا لنزول السند بعده والله أعلم . 
آخرجه آبو داود (۱۸۱۸) وابن ماجه (۲۹۳۳) وآحمد )۳٤٤ /٦(‏ والحاکم (۱/ )٦۲۳‏ وابن 
خزيمة )۲٠۷۹(‏ والبيهقي )٦۷ /٥(‏ وغيرهم عن عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن 
يحیى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن آسماء . 

(۲) إسناده صحيح : آخرجه عبد الرزاق )٤٤۹( »)٤٤۸ /٤(‏ من طرق عن ابن عباس منها عن ابن 
عيينة عن يحي ابن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس ومن طريق وهب ابن نافع وهشام بن حسان 
سمعا عكرمة عن ابن عباس وطرق أخرى هنالك فلتراجع . 

(۳) صحیح : أخرجه عبد الرزاق )٤٤۹/٤(‏ والبيهقي في السنن )۲۱۲/١(‏ من طرق عن 
وهب بن نافع وهشام بن حسان ويجیی بن سعيد وأيوب عن عکرمة عن ابن عباس به. 


۷4 نقه السنة ج ۲ 


٠ قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي‎ - ١١ 


فعن عائشة قالت : قال رسول الله كل : «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في 
الحرم : الغراب› والحدأةء والعقرب› والفأرء والكلب العقور) . رواه مسلم» 
والبخاري» وزاد : «والحية»' . 


وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع» وهو الغراب الصغير الذي يأكل 
الحب . ومعنى الكلب العقور: كل ما عقر الناس وأخافهم» وعدا عليهم» مثل 
الأسد» والنمرء والفهد» والذئب . لقول الله تعالى : « يسكأوتك مادا أجل م فل أَحِلّ 
کک الب EA‏ صن رارج كبن وین ما عات ا [المائدة: ؛] فاشتقها من 
الكلب. 


وقالت الأحناف : لفظ (الكلب) قاصر عليه» لا يلحق به غيره في هذا الحكم 


سوى الذثب . 


قال ابن تيمية: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته - الناس» كالحية› 
والعقرب» والفأرة» والغراب» والكلب العقور . وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين › 
والبهائم» حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله . فإن النبي ييه قال : 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيدٌ» ومن قتل دون دِينه فهو شهيد› 
ومن قتل دون حرمته فهو شهيد» " . قال : إذا قرصته البراغيث والقمل»› فله إلقاؤها 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم )۱٠۹۸(‏ من حديث عائشة صا . أخرجه البخاري 
(۱۸۲۸) ومسلم )۱۲۰١(‏ من حديث ابن عمر آما ذكر الحية فورد من حديث عائشة عن مسلم 
وورد من حدیث آبي هریرة به عند بي داود بإسناد حسن رقم )۱۸٤۷(‏ وابن عباس بسند ضعيف 
کما عند أحمد (۱/ .)۲٥۷‏ 

(۲( آخرج البخاري )۲٤۸١(‏ ومسلم )۱٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو تناه قال : سمعت 
رسول الله َة يقول: «من قتل دون ماله فهو شهید ٠...‏ . 
وآخرجه آبو داود )٤٧۷۲(‏ والترمذي )۱٤٩١(‏ والنسائي )٤۰۹٥(‏ وأحمد (۱۹۰/۱) 
والطيالسي (۲۳۳) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن= 
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عنه» وله قتلهاء ولا شىء عليه» وإلقاؤها أهون من قتلها. وكذلك مما يتعرض له من 
الدواب فینهی عن قتله» وإن کان في نفسه مُحرّمًا کالأسد» والفهد» فإِذا قتله فلا 
جزاء عليه في أظهر أقوال العلماء . وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله» 
ولو فعله فلا شیء عليه . 

محظورات الإحرام 

حظر الشارع على المحرم اشياء» وحرمها عليهء نذڪرها فيما يلي. 

١‏ - الجماع ودواعيه: كالتقبيلء واللمس لشهوة» وخطاب الرجل المرآة فيما 
يتعلق بالوطء. 

۲ - اكتساب السيئات» واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله. 

۳ - المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم: والأصل في تحريم هذه الأشياءء 
قول الله تعالی : ق رَس فهک للح َد رمك ولا شو ولا دال ف ألٍَ 4 
(ابقرة: 1۹۷] . وروى البخاري» ومسلم» عن أبي هريرة: أن النبي ميد قال: «من حج 
ولم يرفث» ولم يفسق رجع من ذنوبه کيوم ولدته آم" . 


٤‏ “ لبس المخيط : كالقميص والبرنس والقباء والجبة والسراويل» أو لبس 
المخيط كالعمامة»› والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس. وكذلك يحرم 


=عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله ابن عوف عن سعيد بن زيد بلفظ : «من قتل دون ماله 
فهو شهيد› ومن قتل دون آهله فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دینه 
فهو شهيد» وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم منكر الحديث 
ومرة صااءح الحديث وقال عبد الله بن أحمد ثقة وقال امافظ مقبول وقال الذهبي ثقة وقد خالفه 
الزهري فيما آخرجه الشافعي )۳۳١(‏ وأبو يعلي )۹٤۹(‏ والبزار )٠٠١۹(‏ ومن قبلهم أححد /١(‏ 
۷) وابن ماجه )۲٥۸۰(‏ وغيرهم من عدة طرق عن سفيان عن الزهري عن طلحة بن 
عبيد الله عن سعد ابن زيد بلفظ من قتل دون ماله فهو شهيد» فالله أعلم . أما لفظ المصنف من 
قتل دون حرمته فهو شهید فلم أقف عليه . 
(۱) آخرجه البخاري (۹١۹١۱۸)ء )۱٤٤۹(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ واللفظ للبخاري . 


نقه السنة ج ۲ 


٦ 
لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبةء كما يحرم لبس الخفٌ والحذاء . فعن ابن‎ 
عمر رتايت : أن النبي بي قال : «لا يلبس المحرم القميص» ولا العمامة» ولا البرنس ولا‎ 
السراويل» ولا ثوبَا مسه ورس» ولا زعفران» ولا الخقين» إلا أن يجد نعلين فليقطعهما‎ 
. حتى يكونا أسفل من الكعبين» . رواه البخاري» ومسل"‎ 

وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . 

أما المرأة فلا تلحق به » ولها أن تلبس جميع ذلك» ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي 
مسه الطيب والنقاب والقفازان» لقول ابن عمركت : (نهى النبي ية النساء في 
إحرامهن عن القفازين والنقاب» ومامس الورس» والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد 
ذلك ما أحبت من ألوان الثياب» من معصفر أو خز أو حلي » أو سراويل أوقميص › أو 
خف) " . رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح . 

قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت: لا تلثمء 


(۱) آخرجه البخاري )۱۸٤١(‏ ومسلم .)۱١۷۷(‏ 
(۲) إسناده ضعیف مطولا : أخرجه أبو داود (۱۸۲۷) والبيهقي )٤۷ /٥(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم 
عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر . وهذا إسناد حسن دون جمع 
طرق الحديث لكن بعد النظر إلى طرق الحديث وجدنا أن ابن إسحاق قد خالف جعًا بدون ذكر المتن 
الملطول بل حدث خلاف على ابن إسحاق أشار إليه أبو داود حيث قال وروى هذا الحديث عن ابن 
إسحاق عن نافع (عبدة ومحمد بن سلمة) عن محمد بن إسحاق إلى قوله [وما من الورس والزعفران 
من الثیاب] ولم یذکروا ما بعده وآخر جه آحمد (۲/ ۳۳) عن يزيد عنه مطولا . أما خالفة ابن إسحاق أو 
الراوي عنه فقد خالف جمع من الرواة: وابن إسحاق فيه كلام في نافع راجع علل الترمذي : 
أولا: اللیث بن سعد كما آخرجه البخاري (۱۸۳۸) وأحمد (۲/ ۱۱۹) وأبو داود )۱۸۲١(‏ 
والترمذي (۸۳۳) والنسائي )۲٦۷۳(‏ والبيهقي )٦٤ /٥(‏ من طرق عن الليث بن سعد عن نافع 
عن عبد الله ابن عمر . 
ثانیا: موسی بن عقبة كما أخرجه ابن خزیمة .)۲٠٠١( »)۲٥۹۹(‏ 
ثالثا: جويرية كما أخرجه البيهقي )۲٤١ /٥(‏ . 
رابعا: إبراهيم بن سعيد الماليني كما أخرجه أبو داود. = 


% ت 2 ۾ ت ۾ ه٠‏ .)1( ت ۰ 
ولاتتبرقع › ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر 
طيبا" . ولم تر عائشة بأسًا بالحلي» والثوب الأسودء والمورد» والخف للمرأة. 


وعند البخاري» وأحمد عنه : أن النبي يه قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة»› ولا تلبس 
القفازيء»" وفي هذا دليل على آن إحرام المرأة في وجهها وكفيها : 


خامسا: مالك وإن كان عن مالك موقوفا على ابن عمر كما أخرجه في موطئه (۷۱۷) کل 
هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بلفظ [لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين] أما الزيادة فتفرد بها ابن 
إسحاق فقط والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرديسة والأرز ووصله ابن أبي شيبة 
)۱١۰ /٥(‏ من طریق عبد الله بن إدريس عن يحيى ابن سعيد عن القاسم أن عائشة كانت تلبس 
الثياب المعصفرة وهي محرمة وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري معلقا نفس المصدر السابق ووصله الشافعي في مسنده )٥٤١( )۱١۸ /١(‏ من 
طريق سعيد بن سام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وهذا إسناد حسن لولا عنعنة ابن 
جریج . 

(۳) سبق تخر جه : فقد آخرجه البخاري (۱۸۳۸) من طريق الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر 
مرفوعا وإن كانت في النفس شيئا من هذه الزيادة. وقد حرجت طرفها في الحديث السابق . 
وقال أبو داود [وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى ابن أيوب عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي 6ة على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة 
موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو مالك وأيوب موقوفا. 
وقال في نصب الراية (۳/ ۲۲) قال الحاكم النيسابورى قال أبو علي الحافظ (ولا تنتقب المرأة) من 
قول ابن عمر وأدرج في الحديث . وكذلك قال البيهقي عن أي علي الحافظ )٤١ /٠(‏ . 
(قلت) : فقد آخرجه البخاري )۱۷٤٥(‏ ومسلم (۱۱۷۷) من طريق ابن شهاب وآخرجه النسائي 
(۲۹۷۰) من طریق عبد الله بن عمر وأخرجه البخاري )۱١٤١(‏ ومسلم (۱۱۷۷) من طريق 
مالك بن نس وأخرجه النسائي )٦۷٥(‏ من طريق عمر بن نافع وأخرجه النسائي من طريق ابن 
عون )۲٣۷۷(‏ وأخرجه البخاري )۱۳٤(‏ من طريق ابن آبي ذثب وأخرجه الحميدي (1۲۷) عن 
أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل ابن أمية كل هؤلاء [مالك بن أنس .إسماعيل بن 
أمية . أيوب السختياني . آيوب بن موسی .عبد الله بن عمر. ابن عون. ابن آي ذئب.عمر بن نافع . 
ابن جريج] عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا هذه الزيادة ألا وهي : لا تنتقب المرأة ولا تلبس-= 


۸ نقه السنة ج ۲ 


هة قال العلماء: فإن سترت وجهها ¢ بشىءِ فلا بأس . ويجوز ستره عن الرجل 
بمظلة ونحوهاء ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر . قالت عائشة : «کان الر كبان 
يمرون بناء ونحن مع رسول الله بل محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على 
وجھها › فإذا جاو زوا بنا كشفناه . رواه اپو داود» وابن ماج( . وممن قالوا بجواز 
سدل الثوب» عطاء» ومالك› والثوري والشافعی› وأحمد» و|إسحاق . 


الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين ] 


من لم يجد الإزار والرداءء أو النعلين لبس ماوجده. فعن ابن عباس ني : أن 
النبي ب حطب بعرفات وقال: «إذا لم يجد المسلم إزارًا فليلبس السراويل» وإذا لم 
يجد النعلين فليلبس الخفين». رواه أحمد» والبخاري»› و وفي رواية 
لأحمد» عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس يب أنه سمع 
النبي يي - وهو يخطب - يقول: «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسهاء ومن لم 
یجد نعلین ووجد خفین فلیلبسهما» . قلت : ولم يقل : ليقطعهما؟ قال : لا" . وإلی 
هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم» لبس الخفٌ والسراويلء للذي لا يجد النعلين 
والإزار» على حالهماء استدلالاً بحديث ابن عباس وأنه لا فدية عليه . 


وذهب جمهور العلماء : إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد 
النعلين » لأن الخف يصير بالقطع كالنعلين . لحديث ابن عمر المتقدم» وفيه إلا أن 


=القفازين فالله أعلم هل هي ثابتة من حديث ابن عمر أم لا ولكن البخاري اعتمدها وراجع 
علل الدارقطني (۳/ .)٤١‏ 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه بو داود (۱۸۳۳) وآحمد /٦(‏ ۳۰) وابن ماجه (۲۹۳۵) وابن خزيمة 
(۲۹۹۱) والبیهقي )٤۸ /۰٩(‏ وإسحاق بن راهویه (۱۱۸۹) وابن الجارود )٤۱۸(‏ وغيرهم من 
طرق عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة ويزيد بن أي زياد هذا ضعيف . 

(۲) آخرجه البخاري )۱۸٤۱(‏ ومسلم (۱۱۷۸). 

(۳) آخرجھا آحمد (۱/ ۲۲۸) من طریق يحیی بن سعید عن ابن جریج قال آخبرني عمرو بن دینار آن 
أبا الشعثاء عن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله ييه وذكرها. 


4¥ 


الحج 
يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . 

ويرى الأحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الإزار» فإذا لبسها على حالها 
لزمته الفدية . 

وقال مالك والشافعي: لا يفتق السراويل» ويلبسها على حالهاء ولا فدية 
علیه؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رتا أن النبي ية قال : «إذا لم يجد إزارًا 
فليلبس السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين › وليقطعهما أسفل من الكعبين» . 


رواه النسائي بسند صحيح " . 


فإدا لن السراويل»› وو جد الإزار لزمه خلعه. فإذا لم يجد رداء لم لبس 
القمیص» لأنه يرتدي به ولا یمکنه آن يتّزرَ بالسراویل . 

] عقد النكاح لنفسه أو لغيره» بولاية» أو وكالة‎ - ١ 

ويقع العقد باطلاء لا تترتب عليه آثاره الشرعية . لما رواه مسلم وغيره» عن عثمان 
أن رسول الله كلا قال : «لا ينكح المحرم»› ولا يُنکح› ولا يخطب» . رواه الترمذي 
وليس فيه «ولا يخطب» ”" . وقال : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند 
بعض أصحاب النبي ي › وبه يقول مالك› والشافعي › وأحمدء وإسحاق»› ولا 
يرون أن يتزوج المحرم› وإن نكح فنكاحه باطل . وما ورد من أن النبي ية : «تزوج 

ا (۳) . 
میمونه وهو محرم) فهو معارض بما رواه مسلم : «آنه تزوجهاء ۇخۇخلالة * , 


(۱) شاذة من حديث ابن عباس تفرد إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع عن آيوب عن عمرو 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس . كما آخرجه النسائي (۲۹۷۹) وخالف إسماعيل بن مسعود 
عن يزيد بن زريع عن أيوب كل الرواة عن عمرو بن دينار كشعبة وسفيان وماد بن زيد وغيرهم 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس بدونہا ولکنها وردت من حديث ابن عمر 
كما عند البخاري )۱۸٤۲(‏ ومسلم (۱۱۷۷) . 

(۲) أخرجه مسلم .)۱٤١۹(‏ (۳) آخرجه البخاري (۱۸۳۷) ومسلم .)۱٤١٠١(‏ 

)٥٤١١( من حديث ميمونة بنت الحارث وأخرجه النسائي في الكبرى‎ )٠٤١١( أخرجه مسلم‎ )٤( 


44° جwچ‏ چچ =e‏ فقه السنه ج ۲ 


قال الترمذي : اختلفوا في تزويج النبي ية ميمونةء لأنه بيا تزوجها في طريق 
مكة» فقال: بعضهم : تزوجها وهو حلالء وظهر أمر تزوجها وهو محرم» ثم بن 
بها وهو حلال بسرفي» في طريق مكة . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح 
للمحرم» لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليهاء وإنمايمنع الجماعء لا 
صحة العقد . 

] تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق› أو القص› أو بأية طريقة‎ - ۷ ١ 

سواء کان شعر الرأس آم غیره» لقول الله تعالی : ولا عقوا روس حى ب ادى 
ا (لبره: .]٠٠١‏ وأجمع العلماء: على حرمة قلم الظفر للمحرم» بلا عذر»ء فإن 
انكسر» فله إزالته من غير فدية . ويجوز إزالة الشعر» إذا تأذى ببقائه » وفيه الفدية إلا 
E‏ الله تعالى : #فن کان 
منک مسا و بو اذى من ٠‏ ا ديه ين ياي أو صد فة َو أو سل [البقرة: ]١۹٩‏ وا بيان 
ذلك . 


۸ - التطيب في الشوب أو البدن؛ سواء اكان رجلا ام امراة ع 


فعن ابن عمر تاق أن عمر وجد ريح طيب من معاوية» وهو محرم› فقال له: 
ارجع فاغسله؛ فإني سمعت رسول الله ية يقول: «الحاج؛ الشعث التفل» . رواه 
البزار بسند صحيح '» ولقول رسول الله لل : «أما الطيب الذي بك» فاغسله 
عنك» . ثلاث مراتٌ ۳ 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (۲۹۹۸) وابن ماجه )۲۸۹٨(‏ والشافعي في مسنده )٤۹۲(‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۱۷) وابن أبي شيبة (۳/ ۲ والبزار (۱۸۲) والسياق له من طرق عن إبراهيم 
عن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمرو فيه إبراهيم بن يزيد ضعيف جدا بل متروك . 
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي 
اللكي وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه . 

(۲) أخرجه البخاري )٠١١١(‏ ومسلم )۱۱۸١(‏ مطولا وفيه أما الطيب الذي بك فاعل عنك ثلاث 


مرات . 


وإذا مات المحرم» لا يوضع الطيب في غسله» ولافي كفنه؛ لقوله ل - فيمن 

مات محرمًا : «لا تخمروا رأسه» ولا تمسوه طيبًا ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» "“ . وما 
بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه» قبل الإحرام» فإنه لا بأس به. ويباح 
شم ما لا ينبت للطيب؛ كالتفاح» والسّمَرّْجل»› فإنه يشبه سائر النبات في أنه لايقصد 
للطيب» ولا يتخذ منه. وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة» فقد روى 
سعيد بن منصور» عن صالح بن كيسان» قال: رأيت أنس بن مالك» وأصاب 
ثوبه» وهو محرم» من خَلوق الكعبة» فلم يغسله "“. وروي عن عطاء» قال: لا 
يغسله» ولا شىء عليه . وعند الشافعية : من تعمد إصابة شىء من ذلك أو أصابه» 
وأمكنه غسله» ولم يبادر إليه» فقد أساء» وعليه الفدية. 


] لبس الثوب مصبوغاء بما له رائحة طيبة‎ - ٩ 


اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ» بما له رائحة طيبة» إلا أن يعْسّل» 
بحيث لا تظهر له رائحة؛ فعن نافع » عن ابن عمر َل أن النبي ي قال : «لا تلبسوا 
ثوبًا مسه ورس او زعفران» إلا أن یکون فسیل ”" . يعني ٠‏ في الإحرام . رواه ابن عبد 
البرء والطحاوي . 


(۱) اخرجه البخاري (۱۸۳۹) ومسلم )٠۱٠٠١(‏ واللفظ لمسلم . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )۲٠۹‏ والفاكهي في أخبار مكة )1۸١(‏ من طريق 
مروان بن معاوية عن صالح بن حبان» ن انس بن مالك . وصالح بن حبان ضعيف› 
ولیس هو صالح بن كيسان . 

(۳) زيادة شاذة: أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )٠١١‏ وعزاها ابن عبد البر في 
التمهيد )٠۲١ /٠٠١(‏ للطحاوي من طريق بجيى بن عبد الحميد الإزدي قال حدثنا أبو معاوية 
وعبد الرحهمن بن صالح الإزدي قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن 
عمر. 
قال ابن آي عمران : ورأیت يحیی بن معين وهو يتعجب من الحماني آن بحدث بہذا الحديث فقال 
له عبد الرحمن هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية 
کما ذکره مجیی الحماني فکتبه عنه جیی بن معین . 2 


۲ نقه السنة ج‎ AY 


ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره ؛ لثلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام مايحرم» وهو 
المطيب؛ لما رواه مالك» عن نافع» أنه سمع أسلم - مولى عمر بن الخطاب - 
يحدث عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا 
مصبوغا وهو محرمٌء فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة : يا 
أمير المؤمنين»› إنما هو مدرٌّء فقال عمر: إنكم - أيها الرهط - أئمة يقتدي بكم 
الناس» فلو أن رجلا جاهلدً رأى هذا الثوب» لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس 
الثياب المصبغة في الإحرام» فلا تلبسوا - أيها الرهط - شيئًا من هذه الثياب 
المصغة . 

وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب» بحيث لم يبق له طعم» ولا لونء ولا 
ريح إذا تناوله المحرم» فلا فدية عليه . وإن بقيت رائحته» وجبت الفدية بأكله» 
عند الشافعية . وقالت الأحناف: لا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب. 


] التعرض للصيد‎ -٠١ 


يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر» وأن يتعرض له وأن يشير إليه» وأن يأكل 
منه› ونه يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو بالذبح› أو الإشارة إليه إن كان 


-قلت: وهذا الحديث روى عن عبيد الله بن عمر من غير طريق أي معاوية ولم يذكروا فيه هذه 
الزيادة . 
وقال الحافظ ابن حجر (۴/ )٠١ ٤‏ فتح الباري: وهي زيادة شاذة لأن أبا معاوية وإن كان متقنا 
لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله ۾ 
مجيء بهذه الزيادة غيره والحماني ضعيف وعبد الرححهمن الذي تابعه فيه مقال . 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (۷۹۸): سألت أبي عن حديث رواه معاوية عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي ئي الحديث . . . « إلا آن یکون غسیلا» قال آي : أخطأً أبو معاوية في «إلا 
آن یکون غسیلا» . 

(۱) إسناده صحیح : أخرجه مالك في الموطاً )۷٠١(‏ من طريق نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن 
الخطاب يحدث عبد الله بن عمر به . 


الوح ا 
مرئيّاء أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي» أو تنفيره. وآنه يحرم عليه إفساد بيض 
الحيوان البري» كمايحرم عليه بو ا الله 
تعالی : مرکم صد الح وام ما لک ولا فن ك د ارا و 
a OL‏ 

|] الكل من الصيد‎ - ١١ ١ 

يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله» أو صيد بإشارته إليهء 
أو يإعانته عليه؛ لما رواه البخاري» ومسلمء عن قتادة: أن رسول الله َة خرج 
حاجُا» فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال: «خذوا ساحل 
البحر» حتى نلتقي» . فأخذوا ساحل البحر» فلما انصرفواأحرموا كلهم» إلا أبا قتادة 
لم يحرم » فبينما هم يسيرون» إذا رأوا حمر وخش» فحمل أبوقتادة على الحمر فعقر 
منها أتانًاء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا: آنأكل لحم صيد» ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقي من لحم الأتانء فلما أتوا رسول الله َد قالوا: يا رسول اللهء إنا 
كنا أحرمنا» وقد كان آبو قتادة لم يحرم» فرآینا حمر وڂش»› فحمل عليها أبو قتادة 
فعقر منها آتانًا» فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيد» ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقي من لحمها. قال: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» 
قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» ' 

ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصِذه هو» أو لم يَصَّد من أجلهء أولم 
يشر إليه» أو يعين عليه ؛ لما رواه المطلب» عن جابر رضي الله عنه أن النبي ييا 
هقال: «صيد البر لكم حلال وآنتم حرمُ» مالم تصيدوه» أو صد لکي» ". رواه 
(۱) آخرجه البخاري )۱۸۲٤(‏ ومسلم .)۱۱۹٩(‏ 
(۲) إسناده ضعیف : أخر جه أحمد (۳/ )۳٣۲‏ وآبو داود )۱۸١۱١(‏ والنسائي (۱۸۷١ /٥(‏ والترمذي 

)۸٤١(‏ وابن خزيمة )۱۸١ /٤(‏ وابن حباك (۹۸۰) والدارقطني (۲/ ۳۹۰) من طرق عن 


عمرو بن آي عمرو ومول المطلب عن جابر. وآخرجه الطحاوي (۲/ )۱۷١‏ عن عمرو به . 
وقال الترمذي : المطلب لا نعرف له سماعا من جابر . وقال النسائي : عمرو بن أبي عمرو= 


۲ فقه السنة ج‎ ٤ 


أحمد» والترمذي» وقال: حديث جابر مفسر» والمطلب لا نعرف له سماعا من 
جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسًا إذا 
لم يصِذه» أو يْصَدٌ من أجله. 

قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأفيَس. وهو قول 
أحمد» وإسحاق . وبمقتضاه قال مالك أيضًاء والجمهور. فإن صاده» أو صيد له 
فهو حرام؛ سواء صيد له بإذنه آم بغير إذنه» آما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد 
المحرم» ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعهء لم يحرم عليه . وعن عبد الرحمن بن 
عثمان التيمي» قال: خرجنا مع طلحة بن عبيد الله» ونحن حرْمٌء فأهدي له طير› 
وطلحة راقد» فمنا من أكل» ومنا من تورع» فلما استيقظ طلحة» وَفَّق من أكل› 
وقال: أكلناه مع رسول الله ب . رواه أحمد» ومسلم ”". وما جاء من الأحاديث 
المانعة من أكل لحم الصيد» كحديث الصعب بن جَثّامة الليثي» أنه أهدى إلى 
رسول الله به حمارًا وحشيًا - وهو بالأبواء» أو بودّان - فرده إليه رسول الله ب 
قال : فلما رأى رسول الله ية ما في وجههء قال: «إنا لم نرده عليك» إلا آنا 
حُرم» ". فهي محمولةٌ على ما صاده الحلال؛ من أجل المحرم» جمعًا بين 
الأحاديث . 

قال ابن عبد البر : وحجة من ذهب هذا المذهب» أنه عليه تصح الأحاديث في 
هذا الباب» وإذا حملت على ذلك لم تضاد» ولم تختلف» ولم تتدافع . وعلى هذا 
يجب تحمل السنن» ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل . ورجح 
ابن القيم هذا المذهب» وقال: آثار الصحابة كلها في هذاء إنما تدل على هذا 
التقصيل . 


=ليس بالقوي في الحديث وإن كان روى عنه مالك . ونقل الحافظ في التلخيص عن البخاري أن 
الطلب لم یسمع من جابر (راجع التلخیص (۲/ )۲۷١‏ وجامع التحصیيل (۱/ ١۲۸)ء‏ وكذا قال 
الدارمي لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة . 

(۱) آخرجه مسلم (۱۱۹۷). (۲) أخرجه البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 


4۸ 


الحح 
حُكمٌ من ارتكب محظوزا من محظورات الإحرام] 
من کان له عذرٌ واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام» غير 

الوطء؛ كحلق الشعر» ولبس المخيط ؛ اتقاء لحر أو برد» ونحو ذلك» لزمه أن يذبح 

شاة» أو يطعم ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع» أو يصوم ثلاثة أيام» وهو 
مخير بين هذه الأمور الثلاثة . ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شىء من 
المحظورات» سوى الجماع . عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 

عَُجْرَة"“. أن رسول الله ية مر به زمن الحديبية» فقال: «قد آذاك هوام رأسك» . 

قال : نعم . فقال النبى ية : «احلق » ثم اذبح شاة نسكاء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة 

آصع من تمر٬›‏ على ستة مساكين» " . رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود. وعنه في 

رواية أخرى» قال : أصابني هوام في رأسي» وأنا مع رسول الله هة عام الحديبية› 

حتی تخوفت على بصري» فانزل الله عز وجل : ہن کان نکم ریسا أو پو ای يِن 

اسي فَوْدَيّةٌ مّن مِيَايٍ أو صدَقَةٍ أو سك فدعاني رسول الله َء فقال لي: «احلق 
رأسك وصم ثلائة أيام» أو أطعم ستة مساكين فَرَقَّا من زبيب» أو اسك شاة» . فحلقت 

رأسي» ثم نسكت . وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية. 

وأوجب آبو حنيفة الدم على غير المعذور إن قدر عليه لا غيرء كما تقدم . 
ما جاء في قص بعض الشعَيء 
عن عطاء» قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداء فعليه دم . رواه سعيد بن 

منصور . وروى الشافعي عنهء أنه قال : في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان» وفي 

الثلاثة فصاعدا دم . 

(۱) آخرجه البخاري )۱۸۱٤(‏ ومسلم .)۱۲١۰١(‏ 

(۲) لفظ فرقا من زبيب : أخرجه أبو داود )۱۸٠١(‏ والطبراني في الكبير (۹/ )٠١١‏ والبيهقي 
)٠٠١ /٥(‏ من طرق عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن الحكم بن عتبة عن عبد 
الر هن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وفيه الحكم مدلس وقد عنعن والبخض تكلم في رواية 
أبان بن صالح لكن المتقدمين على توثيق ولقد جاء بشيء غريب خالف رواه كثر عن كعب بن 
عجرة وهو ذكره الزبيب . 


۲ نقه السنة ج‎ ۸٦ 


ب حكم الاذهان 

هة قال في (المسوّى): إن الادهان إذا كان بزيت خالص أو خل خالص» يجب 
الدم» عند أبي حنيفة» في أي عضو كان . وعند الشافعية» في دهن شعر الرأس 
لا حرج على من لبس أو تطیب ناسيًا أو جاهلد] 

إذا لبس المحرم أو تطيب جاهادً بالتحريم » أو كان ناسيًا لإحرام لم تلزمه الفدية ؛ 
فعن يعلى بن أمية» قال: أت رسول الله ية رجل بالجعرانة» وعليه جبةء وهو 
مصفر لحيته ورأسه» فقال : يا رسول الله أحرمت بعمرة وآنا کما تری . فقال : 
«اغسل عنك الصفرة› وانزع عنك الحبة» وما كنت صانعا في ححك › فاصنع في 
فترتك ٠‏ > روا الجماعة: إلا اين ماجه: 

وقال عطاء : إذا تطيب› أو لبس جاهلا أو ناسيًا» فلا كفارة عليه. رواه 
البخاري . وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدًا ناسيًا أو جاهادً بالتحريم » فإنه يجب عليه 
الجزاء؛ لأن ضمانه ضمان المال» وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل» السهو 
والعمد» مثل ضمان مال الآدميين . 

بطلان الحح بالجماع" ٠‏ 


أفتیى علي » وعمر»› وآبو هريرة طون رجلا أصاب أهلهء وهر جرم بالحج» 
فقالوا: ينفذان لوجههماء حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حجٌ قاب والهدي”" . 
وقال أبو العباس الطبري: إذا جامع المحرم» قبل التحلل الأول» فسد حجه؛ سواء 
(۲) آما عن بطلان الحج بالجماع فلا أعلم عليه دليلاً صريجا إلا قول الله تبارك وتعالى فمن وض 

فبهک للح هد رمك ولا سو ولا دال نى أَلحَج € [البفرة: ]1٩۷‏ وهذا ليس بصريح في بطلان 

الحج ونعم قد ذهب إلى بطلان الحج بالجماع أكثر العلماء» ولكن ليس إجماعًا والله أعلم . 
(۴) إسناده منقطع : أخرجه مالك في الموطا )۸١ ٤(‏ والبيهقي )۱١۷ /٥(‏ عن مالك بلغه أن عمر بن 

ا لخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة وذكره. 


الوح سسسد/ل) 
أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده» ويجب عليه أن يمضي في فاسده» ويجب 
عليه بدنة والقضاء من قابلء فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة» فعليها المضي في 
الحج» والقضاء من قابل» وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم . وذهب بعضهم إلى أن 
الواجب عليهما هدي واحد. وهو قول عطاء. 

#* وقال البغوي في (شرح السنة): وهو أشهر قولي الشافعي» ويكون على 
الرجل» كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان: وإذا خرجا في القضاء تفرقاء 
حيث وقع الجماع ؛ حذرًا من مثل وقوع الأول . وإذا عجز عن البدنة» وجب عليه 
بقرة» فإن عجز» فسبع من الغنم» فإن عجز» قوم البدنة بالدراهم» والدراهم طعامًا 
وتصدق به لکل مسکین مد» فان لم يستطع» صام عن کل مد يومًا . 

# وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف» فسد حجه» وعليه شاة أو سبع 
بدنةء وإن جامع بعده» لم يفسد حجه» وعليه بدنة . والقارن إذا أفسد حجه» يجب 
عليه مايجب على المفرد» ويقضي - قارتا - ولا يسقط عنه هدي القران. قال: 
والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج» ولا قضاء عليه عند أكثر أهل 
العلم» وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء. وهو قول ابن عمرء وقول الحسن› 
وإبراهيم ويجب به الفديةء وتلك الفدية؛ بدنة أو شاءٌ ؟ اختلف فيه؛ فذهب ابن 
عباس وعطاء إلى وجوب البدنة. وهو قول عكرمة» وأحد قولي الشافعي . 

#* والقول الآخر : يجب عليه شاة. وهو مذهب مالك . وإذا احتلم المحرم» أو 
فكر أو نظر فأنزل» فلا شىء عليه» عند الشافعية . وقالواء فيمن لمس بشهوة أو 
قَبّل: يلزمه شاة؛ سواء أنزل آم لم ينزل. وعند ابن عباس ا أن عليه دما . 
قال مجاهد: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني أحرمت» فأتتني فلانة في 
زینتهاء فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي؟ فضحك ابن عباس حتی استلقی » وقال : 
إنك لسَبقٌ» لا بأس عليك اهرق دمّاء وقد تم حجك ”'. رواه سعید بن منصور . 


(۱) ل آقف عليه في ما بين آيدينا من سنن سعيد بن منصور . 


۲ نقه السنة ج‎ 4A4 
] جزاء قتل الصيه‎ 
قال الله تعالى : ياعا الین ءامنوا لا تقلوا اليد وشم حرم ومن كلم نكم معدا جرا‎ 


e‏ م ا 2 ر e‏ ہے ت ےی لے ع کر کے ص٤ ٢‏ و رص ے چے ١ل‏ ےہ 

مل ما قل من العو کم ہی دوا عذل نک هديا بللم الکمبة أو رة عام مستكين أو عدَل ذلك 
ەرز ے ار بے EC‏ ص دیو e‏ ےہر معو م ر 2ے و غ وو ر 4 

صياما لِذوق وبال مو عفا الله عماسلف ومن عاد فينلقم الله مه واللة عزپز ذو صا € [المائده: 


٠‏ . قال ابن كثير : الذي عليه الجمهور» أن العامد والناسى سواءٌ فى وجوب الجزاء 
عله . 


# وقال الزهري : دل الكتاب على العامد» وجرت السئّة على الناسي . ومعنى 
هذاء أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد» وعلى تأثيمه بقوله تعالى : 
دوق وبل اي4 . الآية . وجاءت السْنَة ؛ من أحكام النبي ب وأحكام أصحابهء 
بوجوب الجزاء في الخطأً» كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضاء فإن قتل الصيد 
إتلاف» والاتلاف مضمونٌ في العمد وفي النسيان» ولكن المتعمّد مأثومُء 
والمخطئ غير ملوم . 

وقال في (المسؤى) : فجراء مل ما قل من انعر 4 . معناه على قول أبي حنيفة› 
يجب على من قتل الصيد جزاء هو : ينل ما ّ4 أي ؛ مماثلة في القيمة : يكم ) 
بكونه مماثلاً في القيمة : دوا عَدَلٍ إما كائنٌ من النعم حال كونه هديا بالغ الكعبةء 
وإما كفارة طعام مساكين . ومعناه على قول الشافعي» يجب على من قتل الصيد 
جزاء؛ إما ذلك الجزاء: مَل ما َل . في الصورة والشكل» يكون هذا المماثل 
من جنس النعم : يک بمثليته : دوا عَدَلٍ . يکون جزاءَ حال کونه هدیا 


ی ار £ 


وإما: ذلك الجزاء كفارة» وإما #عدل ذلك صِياما) . 

حكومة عمر وما قضى به السلف] 

عن محمد یو ان رجلا چا ا ا بن الخطاب س فقال : إني أجريت 
آنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية ٬‏ فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان» فماتری ؟ فقال 
عمر لرجل إلى جنبه: تعال» حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنز» فولى 


ume الجخ‎ 

الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين» لا يستطيع أن يحكم في ظبي» حتى دعا 

رجلا يحكم معه ! فسمع عمر قول الرجل» فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ 

قال : لا. قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ قال: لا. فقال عمر: لو 

أخبرتني أنك تقرأً سورة المائدة» لأوجعتك ضربًا. ثم قال: إن الله» تبارك 

عمر› وهذا عبد الرحمن بن عوف '“. 
وقد قضى السلف فى النعامة ببدنة› وفي حمار الوحش» وبقر الوحش› والأيل »› 

والأروی› في کل واحد من ذلك ببقرة»› وفي الوبر» والحمامة› والقمري› 

والحجل › والدبسي › في کل واحډٍ من هذه بشاو» وفي الضبع بكبش› وفي الغزال 

بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي الثعلب بجدي» وفي اليربوع بجفرة. 
العمل عبن عذم الجزاءِ ] 
روی سعيد بن منصور» عن ابن عباس ت في قوله تعالی : فجراء مَل ما فل من 

َعَم € (الاس: ]٠١‏ . قال : إذا أصاب المحرم صيدا» حكم عليه بجزائه» فإن كان عنده 

جزاء ذبحه وتصدف ESS‏ وإ لم یکن عنده جزاۋه› فوم جزاؤە دراهم»› نم 
ّمت الدراهم طعامًاء فصام عن كل نصف صاع يومًاء فإذا قتل المحرم شيئًا من 

)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطأً (۹۳۲) ومن طريقه البيهقي )۲٠۳ /٥(‏ من طريق 
مالك عن الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر» وهذا منقطع › فابن سيرين 
إ يدرك عمر بن الخطاب» ولم أقف على حال عبد الملك بن قرير وأخرجها عبد الرزاق /٤(‏ 
۲ والبيهقي )۱۸١ /٥(‏ وابن أي شيبة (۳/ )٤١٤‏ من طرق عن خارق بن عبد الله الأهس 
وهو ثقة عن طارق بن شهاب الأ مس بها. 

(۲) آخرجه الطبري )٥۲ /٩(‏ من طرق عن ابن عباس منها عن هناد عن جرير بن منصور عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس والكلام في رواية الحكم عن مقسم وأيضا من طريق عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والكلام في عبد الله بن 
صالح كثير الغلط . وأيضا من طريق محمد بن سعد قال حدثني بي قال حدثني عمي وهذا إسناد 
تالف فالحاصل آنه بمجموع الطريقين الأوليين يحسنه والله أعلم . 


,۾ فقه السنةج ۲ 
الصيد» حكم عليه فيه ؛ فإن قتل ظبيًا أونحوه» فعليه شاة تذبح بمكة» فإن لم يجد 
فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن قتل يلا أو نحوه» فعليه 
بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيتًاء فإن لم يجد صام عشرين يومًا. وإن قتل 
نعامة» أو حمارَ وحش» أو نحوه» فعليه بدنة من الإبلء فإن لم يجد آطعم ثلاثين 
مسکیتّا» فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا . رواه ابنْ بي حاتم» وابن جریر» وزاد: 
والطعام مد. . . مد يشبعهم . 

كيفية الإطعام والضيام ا 

۳# قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد» فيحكم عليه فيه» أن يقَوّم 
الصيد الذي أصاب» فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم 
مكان كل مد يومًا» وينظر كم عدة المساكين؟ فإن كانوا عشرة» صام عشرة أيام» وإن 
کانوا عشرین مسکیتًاء صام عشرین یومًا» عددهم ما کانوا ون کانو أکثر من ستین 


إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعًاء فليس عليهم إلا جزاءٌ 
واحد؛ لقول الله تعالى : < فجراء مَل ما فل من أَلَعَمٍ € [اائة: .]٠١‏ وسل ابن عمر - 
رضي الله عنهما - عن جماعة قتلوا ضبعاء وهم محرمون؟ فقال : اذبحوا کشا . 
فقالوا: عن کل إنسان منا ؟ فقال: بل کبشًا واحدًا عن جمیعک ”". 

صيد الحرم وقطع شجره: | 

يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم وتنفیره› وقطع شجره الذي لم يستنبته 
(۱) أما عن ابن عمر فلم أقف عليه . أما عن عمر نفسه: فقد أخرجه عبد الرزاق )٤٠١ /٤(‏ من 

طريق سليمان بن ميسرة عن طارق ابن شهاب وآخرجه )٤٠١ /٤(‏ من طريق المخارق بن خليفة 

عن ابن شهاب و )٤٠٠۳ /٤(‏ من طريق آبي الزبير عن جابر عن عمر به وكذا أخرجه الشافعي 

. في مسنده بہذه الطرق وهو صحيح عن عمر‎ )٤۳( 
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الحج 
الآدميون في العادة» وقطع الرطب من النبات» حتى الشوك إلا الإذخر والسناء فإنه 
يباح التعرض لهما بالقطع» والقلع› والاإأتلاف» ونحو ذلك؛ لما رواه البخاري»› 
عن ابن عباس نب قال : قال رسول الله َة يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرام لا 
یعضد شوکه» ولایختلی خلاه» ولا ینفر صيده» ولا تلتقط لقيطتهء إلا لمُعَرّف» . فقال 
العباس: إلا اللإذخحرء فإنه لابد لهم منه؛ فإنه للقيون والبيوت. فقال: إلا 
الإذخر» ‏ . 

#* قال الشوكاني : قال القرطبي : حص الفقهاء الشجر المنهي عنه» بما ينبته الله 
تعالى» من غير صنيع آدمي » فأما ما ينبت بمعالجة آدمي» فاختلف فيه ؛ فالجمهور 
على الجواز . 

# وقال الشافعي : في الجميع الجزاء . ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما 
قطع من النوع الأول؛ فقال مالك: لا جزاء فيه» بل يأثم . 

وقال عطاء: يستغفر . 

وقال أبو حنيفة : يۇؤخذ بقيمته هدي . 


هڅ وقال الشافعي : في العظيمة بقرة وفيما دونها شا . 


واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الأغصان» وانقطع من الشجر» من غير 
صنيع الآدمي» وبما يسقط من الورق؛ قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما 
استنبته الناس ه في الحرم ؛ ؛ من بقل» وزرع» ومشموم»› وأنه لا بأس برعیه واختلاثه .. 
وفي (الروضة الندية): ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره 
شيء. إلا مجرد اللإثم» وأما من كان محرمًاء فعليه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل 
إذا قتل صيداء وليس عليه شىء في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة› وما 


(۱) آخرجه البخاري )۱۸۳٤(‏ ومسلم )۱۳٣١۳(‏ . 


ع ___________فقه السنة ج ۲ 
يروى عنه ية» أنه قال : «في الدوحة الكبيرةء إذا قطعت من أصلهاء بقرةٌ» "“. لم 
يصح» وما روي عن بعض السلف لا حجة فيه . ثم قال : والحاصل» أنه لا ملازمة 
بين e‏ وقطع الشجر وبين وجوب الجزاء أو القيمة» بل النهي 

بحقيقته التحريم» والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل» ولم يرد دليلء إلا 
قول ۲ الله ا لا تفلو ألصَيدَ لصید وانتم 2 (الماسه: ]٠١‏ الآية . وليس فيهاء إلا ذكر 
الجزاء فقط»› فلا يجب غيره. 


حدود الحرم المكي ] 

للحرم المكي حدود تحيط بمكة» وقد نصبت عليها أعلامٌ في جهاتِ خمس› 
وهذه الأعلام أحجارٌ مرتفعة قدر متر» منصوبة على جانبي کل طریق . فحده - من 
جهة الشمال - (التنعيم)» وبينه وبين مكة ٦‏ كيلو مترات . وحده - من جهة الجنوب 

- (أضاه)» بينها وبين مكة )١١(‏ كيلو مترًا. وحده - من جهة الشرق - (الجعرانة)» 

بينها وبين مكة )٠١(‏ كيلو مترًا. وحده - من جهة الشمال الشرقي - (وادي نخلة)» 

بينه وبين مكة )٠٤١(‏ كيلو مترًا. وحده - من جهة الغرب - (الشميسي)› بينها وبين 

محة )٠١(‏ كيلو مترًا. 
هة قال محب الدين الطبري : عن الزهري › عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء 

قال : نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام "» ثم لم تَحَرّك» حتى 

کان ف > ثم لم تحرك» حتى كان النبي ية فبعث عام الفتح تميم بن 

/۲( لم أقف عليه مسندا إلى رسول الله بل وإنما ورد عن التابعين وعزاه الحافظ في التلخيص‎ )١( 
. قال وروی داود عن مجاهد عن النبي َيه وذكره . وهذامرسل‎ ) ۷ 

(۲) عزاه في الدر المنثور /١(‏ ۲۹۹) قال وأخرج الأزرقي عن عبد الله بن عبد الله ابن عتبة قال إن 
إبراهيم ( نصب أنصاب الحرم . وآخرجه عبد الرزاق )۲١ /٥(‏ من طریق ابن جريج عن أبيه أن 
إبراهيم أول من نصب أنصاب الحرم . وكذا )۲٠ /١(‏ عن محمد بن الأسود فالله أعلم . 

(۳) إسناده ضعیف : آخرجه عبد الرزاق )۲٠ /٥(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن 
عن محمد بن الأسود أن النبي ية أمر يوم الفتح بتميم . . . وفيه محمد بن الأسود مجهول لم آقف 
على توثيق له وهو لم يسمع من النبي َء وابن جريج عنعن . 
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الحج 
أسيد الخزاعي فجددهاء ثم لم تحرك» حتى كان عمر»ء فبعث أربعة من قريش ؛ 
مَخرمَّة بن نوفل» وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزى» وآزهر بن عبد 
عوف فجددوهاء ثم جددها معاوية» ثم أمر عبد الملك بتجديدها' . 


(' حرم المدينة ] 


وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره» كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره؛ فعن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال: «إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت 
المدينة» ما بين لابتيهاء لايقطع عضاههاء ولا يصاد صیدها» ”"“ . رواه مسلم . وروی 
أحمد» وأبو داود» عن علي كته عن النبي به في المدينة : «لا يختلى خلاهاء ولا 
ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء إلا لمن أشاد بهاء ولايصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح 
لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها شجرةء إلا أن يعلف رجل بعيره»“ . وفي الحديث 
المتفق عليه : «المدينة حرمٌ» ما بين َير إلى َؤْرٍ»““ . وفيه» عن أبي هريرة: حرم 
رسول الله ي ما بين لابتي المدينة» وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى ”° . 
«واللابتان» مثنى لابةء و«اللابة» الحَرَهّ» وهي الحجارة السود. والمدينة تقع بين 
اللابتين؛ الشرقية والغربية . وقدر الحرم باثني عشر ميلا يمتد من عير إلى ثورء 
وعير؛ جبل عند الميقات. وثور؛ ع ا ف الشمال. ورخص 
رسول الله ية لأهل المدينة قطع الشجر؛ لاتخاذه آلة للحرث» والركوب»› 


(۱) لم قف عليه مسندا. 

(۲) آخرجه مسلم .)۱۳٣۲(‏ 

(۳) إسناده ضعیف : أآخرجه أبو داود )۲٠٠٠(‏ وأحمد )۱۹١ /١(‏ والبيهقي /٥(‏ ۲۰۱) من طرق 
عن قتادة عن أبي حسان عن علي وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله م يسمع من على 
وفي إسناده قتادة وقد عنعن فالله أعلم . وورد من حدیث جابر (۳/ )۳۳٣‏ وفي إسناده 
عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف . 

.)۱۳۷١( آخرجه البخاري (۷۳۰۰) ومسلم‎ )٤( 

. )۱۳۷۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 


۲ نقه السنة ج‎ ۹٤ 


ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه» وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف 
دوابهم ؛ روى أحمد» عن جابر بن عبد الله ريه أن النبي ية قال: «حرام ما بين 
حَرَتيها وحماها كلهاء لا يقطع شجره» إلا أن يعلف منها» ”"'“ . 

وهذا بخلاف حرم مكة؛ إذ يجد أهله ما يكفيهم» وحرم المدينة لا يجد أهله ما 
يستغنون به عنه. وليس في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء» وفيه 
الإثم . روى البخاري» عن أنس رضي الله عنه أن النبي ية قال : «المدينة حرم من 
کذا إلى کذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدتٌ» من أحدث فيها حدثاء فعليه 
لعنة الله والملائكةء والناس أجمعين» "“ . ومن وجد شيئًا في شجره مقطوعَا» حل 
له أن يأخذه؛ فعن سعد بن أبي وقاص تيه آنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد 
عبدا يقطع شجرًا أويخبطه» فسلبه» فلما رجع سعد» جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد 
على غلامهم ما أخذ منه . فقال : معاذ اللهء لن أرد شيا نفلنيه رسول الله ية . وأبى 
أن یرد عليهم " . رواه مسلم . 

وروی أبوداود» والحاكم وصخحه» أن رسول الله يلل قال: «من رأيتموه يصيد 
ق فلکم سلَە» ۶“ . 


(۱) إسنادہ ضعیف مہذا اللفظ المطول إلا أن یعلف منها أخرجه آحمد (۳/ ٣۳۳)ء‏ (۳/ ۳۹۳) من 
طرق عن حسن عن ابن لهيعة عن آبي الزبير عن جابر وفيه ابن لهيعة ضعيف . وقد مر من حديث 
علي بن آبي طالب وإسناده ضعيف أما أصل الحديث فهو عند مسلم (۱۳۹۲) بدون لفظ «إلا آن 
يعلف منها» ولقد ورد أصل الحديث دون هذا اللفظ عن عدد كثير من الصحابة انظر مسلم 
(۳۳). 

.)٤٦۳( )۱۳۹١( ومسلم‎ )۱۸٦۷( آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳( أخرجه مسلم .)٠۱۳٣٤‏ 

/٥( والبيهقي‎ )۸٠٠( وآبو يعلي‎ )۱۷١ /١( وأحمد‎ )۲٠۳۷( إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود‎ )٤( 
من طرق عن جرير بن حازم عن يعلي بن حکيم عن‎ )۱۹۱ /٤( وشرح معاني الآثار‎ ۹ 
سليمان بن أبي عبد الله عن سعد بن أبي وقاص. وفيه سليمان هذا قال الحافظ مقبول»‎ 
والحديث ثابت في مسلم ولكن رجل يقطع شجرًا وليس فيه ذكر الصيد.‎ 
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الحج 
هل في الدنيا حرم آخر؟ ] 

قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم» لا بيت المقدس ولاغيره» إلا هذان 
الحرمان. ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال» فيقولون: حرم المقدس› 
وحرم الخليل . فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم» باتفاق المسلمين . والحرم المجمع 
عليه حرم مكة . 

وآما المدينة » فلها حرم أيضًا عند الجمهورء كما استفاضت بذلك الأحاديث عن 
النبي ية . ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث» إلا وُجاء“؛ وهو واد 
بالطائف . وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم . 

تفضيل مكة على المدينة ] 

ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة ؛ لما رواه أحمد» وابن ماجهء 
والترمذي وصخحه» عن عبد الله بن عدي بن الحمراءء أنه سمع رسول الله َا 
يقول : «والله» إنكِ لخيرٌ أرض الله وأحبَ أرض الله إلى اللهء ولولا آني أخرجت منكِ› 
ما خرجت» ". وروی الترمذي وصححه» عن ابن عباس بت قال: قال 
رسول الله َيه لمكة : «ما أطيبكٍ من بلدٍ وأحبّك إلى ولولا أن قومي أخرجوني منك› 
TIT‏ 


)١(‏ هو وادي (وج) بالطائف» وليس فيه خبر ثابت عن النبي َء والله أعلم 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه أحمد )۳۰٠١ /٤(‏ وعبد بن مید )٤۹۱(‏ من طریق (صالح بن کیسان) 
وأخرجه الترمذي (۳۹۲۰) وابن ماجه (۳۱۰۸) وابن حبان (۳۷۰۸) من طریق عقيل وأخرجه 
أحمد )٠٠١ /٤(‏ من طريق (شعيب) وأخرجه في الآحاد والمثاني (1۲۲) من طريق ابن أبي ذثب 
وأشار الترمذي إلى رواية يونس خستهم (عقيل - صالح بن كيسان - شعيب - ابن أبي ذئب - 
يونس) عن الزهري عن آي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء به . 

(۳) حسن لغیره : أخرجه الترمذي (۳۹۲۰۱) وابن حبان (۳۷۰۹) والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۹۷) 
من طريق القضل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير وأبي الطفيل عن ابن 
عباس . وفيه الفضيل بن سليمان الراجح فيه ضعفه وأخرجه الحاكم )١١١ /١(‏ والبيهقي= 


7 ____افقه السنة ج ۲ 

إ دخول مكة بغير إحرامإ 

يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرذ حجُا ولا عمرة؛ سواء أكان دخوله لحاجة 
تتكرّر؛ كالحطاب» والحشاش» والسقاء» والصيادء وغیرهم؛ ام لم تتكرر؛ 
كالتاجر» والزائر» وغيرهما»ء وسواء أكان آمتا أم خائفا . وهذا أصح القولين 
للشافعي . وبه يفتي أصحابه . وفي حديث مسلم»ء أن رسول الله َة دحل مكة 
وعليه عمامة سوداء» بغير إحرام '. وعن ابن عمر ها آنه رجع من بعض 
الطريق؛ فدخل مكة غير محرم ". وعن ابن شهاب» قال: لا بأس بدخول مكة 

بغير إحرام. 

وقال ابن حزم: دخول مكة بلا إحرام جائر؛ لأن النبي ية إنما جعل 
المواقيت لمن مر بهن يريد حجًا أوعمرة» ولم يجعلها لمن لم يرد حجًا ولا عمرة. 
فلم يأمر الله تعالى قط» ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - بألا يدخل مكة إلا 
بإحرام» فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه. 

ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام ٠"‏ 

يستحب لدخول مڪة ما ياتي. 
-١‏ الاغتسال؛ فعن ابن عمر ها : أنه كان يغتسل لدخول مكة 
۲- المبيت بذي طوى في جهة الزاهر؛ فقد بات رسول الله ية بها . قال نافع : 


=شعب الإیمان )٤۰۱۳(‏ من طریق زهیر عن عبد الله بن عثمان. وله شاهد من حديث 
عبد الله بن عدي السابق . 

(۱) آخرجه مسلم )۱۳١۸(‏ . 

(۲) صحيح : آخرجه مالك في الموطاً )۹٤۷(‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أقبل من مكة 
حتى إذا كان بقرية جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام . 

(۴) لعله يقصد الحرم عمومًا (ليس مكة فحسب) فالحرم تدخل فيه منى بل وقال بعض أهل العلم 
وجزء من المزدلفة» والله أعلم . 

.)٠١١۹( ومسلم‎ )۱٥۷۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


وکان ابن عمر يفعله . رواه البخاري › و 


۳- أن يدخلها من التَنية العْليا (نَنيّة كداء)؛ فقد دخلها النبي ييل من جهة 
المعلاة ". فمن تيسر له ذلك فعله» وإلا فعل ما يلائم حالته» ولا شىء عليه . 

-٤‏ أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين» ويدخل من باب بني 
شيبة ”"“ - باب السلام - ويقول» في خشوع وضراعة: «أعوذ بالله العظيمء 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» بسم الله اللهم صل على 
محمد وآله وسلم ”“ء اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك» *“. 

-٥‏ إذا وقع نظره على البيت "» رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريقًاء 
وتعظيمًاء وتکريمًاء ومهابة» وزد من شرٌفه وکرّمه ممن حجه أو اعتمره تشریقاء» وتکریمًا› 
وتعظيمًاء وبرًا» ”. «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام» . 


- ثم يقصد إلى الحجر الأسود» فیقبله بدون صوت 8 فإن لم یتمکن استلمه 


(۱) آخرجه البخاري )۱٥۷٤(‏ ومسلم .)۱۲٥۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري )۱٥۷٥(‏ ومسلم .)۱۲٥۷(‏ 

(۳) وليس هناك ما يُلزم بذلك . 

)٤(‏ إسناده حسن : أخرجه أبو داود )٤٦١(‏ والحافظ في النتائج )۲۸١(‏ والبيهقي في الدعوات 
الكبير )۲٠١(‏ من طريق حيوة بن شريح عن عطية بن مسلم عن عبد الله بن عمرو وحسن 
النووي في (الأذكار ص۲٦)‏ . 

() آخرجه مسلم (۷۱۳) وأبو داود )١( .)٤٦٥(‏ والخبر بذلك لا يصح . 

(۷) ضعيف جذا: أخرجه الشافعي )۸۷٤(‏ في مسنده في الأم (۲/ )۱۸١‏ من طريق سعيد بن سام 
عن ابن جريج عن النبي ا وآخرجه ابن بي شيبة (۳/ ۲۳۴۷) عن وکيع عن سفيان عن رجل من 
أهل الشام عن مكحول مرسلا أيضا وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة )۳۲٠١(‏ عن مسلم بن 
خالد عن ابن جريج حدثت عن مكحول . وأخرجه الطبراني في الکبیر (۳/ )۱۸١‏ من طريق 
عاصم بن سليمان الكوزى عن زيد بن أسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسڊ. 
وعاصم الكوزى هذا متروك وانظر الحافظ في تلخيص الحبير ٠ .)۲٤١/۲(‏ 

(۸) آخرجه البخاري )۱١۱۰(‏ ومسلم (۱۲۷۰) . 


۹4۸ نقه السنة ج ۲ 


بيده و فإن عجز عن ذلك› آشاز اليه ies‏ 


۷- ثم يقف بحذائه» ويشرع في الطواف . 

۸- ولا يصلى تحية المسجد؛ فإن تحيته الطواف به ء إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة 
مقامة» فيصليها مع الإمام؛ لقوله ك : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةء إلا 
المكتوبة» "“ . وكذلك إذا حاف فوات الوقت» يبدأ به فيصليه. 

الطواف 

" فضل الطواف ] 

روى البيهقي بإسناد حسن» عن ابن عباس ديه أن النبي بي قال : «ينرّل الله كل 
يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة؛ ستين للطائفين › وأربعين للمُصلين› 
وعشرین للناظرین» “ . 

-١‏ يبدأ الطائف طوافه مُضطبعًا محاذيًا الحجر الأسود» مقَبّلاً له» أو مستلمًا أو 
مشيرًا إليه» كيفما أمكنه» جاعلا البيت عن يساره» قائلاً: «بسم الله والله 
أكبر» اللهم إيماتا بك» وتصديقا بحتابك» ووفاء بعهدك › واتباعا لسنة النبي ا 0 

۲- فإذا آخذ في الطواف» استجبً له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول» فيسرع 
في المشي ويقارب الخطاء مقتربًا من الكعبة» ويمشي مشيًا عاديا في الأشواط 
الأربعة الباقية » فإذا لم يمكنه الرمّل» أو لم يستطع القرب من البيت ؛ لكثرة الطائفين 
ومزاحمة الناس له» طاف حسبما تيسر له. ويستحب أن يستلم الركن اليماني› 


(۱) أخرجه البخاري )۱١١١(‏ . (۲) آخرجه البخاري .)۱١۱۳(‏ 

(۳) صحیح : سبق تخر مجه کثیرا . 

)٤(‏ ضعيف جدًا: ولم أقف على أي خبر ثابت الاسناد في فضل الطواف وإن كان الطائف مأجورًا 
بإذن الله ولكن تحديد هذا الأجروبيانه م يثبت به خبرٌ عن رسول الله ية فيما علمت والله 
أعلم . )٥(‏ سيأتي تفصيلا في الحديث القادم . 
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الحج 
ويقبل الحجر الأسود» أو يستلمه في كل شوط من الأشواط السبعة. 

۳- ویستحب له أن‌یکثر من الذکر والدعاء» ویتخیر منهما ما ینشرح له صدره» دون أن 
يتقيد بشي ء٠‏ أو يرددمايقوله المطوفون» فليس في ذلك ذكر محدد ألزمناالشارع به . وما 
يقوله الناس من آذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذاء فليس له أصلْ»› ولم 
بُحفظ عن رسول الله هة شيء من ذلك فللطائف أن يدعو لنفسه»ء ولإخوانه بما 
شاء» من خيري الدنيا والآخرة . وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية : 


أ- إذا استقبل الحجر» قال: « اللهم إيمانا بك» وتصديقًا بكتابك» ووفاءَ بعهدك»› 
واتباعا لسنة نبيك› بسم اللهء والله آکیں '“ . 

ب- فإذا آخذ في الطواف» قال : «سبحان الله» والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» " . رواه ابن ماجه . 


ج- فإذا انتهى إلى الركن اليماني دعاء فقال : ربعا ءافعا ين ألتيا عة وف اة 


)١(‏ آما الشطر الأول إلى قوله: باسم الله والله أكبر فأسانيده ضعيفه وهي أيضا موقوفة . أخرجه 
الطبراني في الأوسط )٥۸٤۳١(‏ وفي مسند الشاميين )٠٤١١۹(‏ والعقيلي في الضعفاء )٠١١ /٤(‏ 
من طريق عون بن سلام عن محمد بن مهاجر عن نافع عن ابن عمر وفيه محمد بن مهاجر ضعيف 
وخاصة عن نافع كما آفاد بذلك البخاري رحمه الله ونقله عن العقيل . 
أما عن علي بن آي طالب : فأخرجه الطبراني في الأوسط )٠١١ /١(‏ والبيهقي /٥(‏ ۷۹) من 
طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي والحارث ضعيف وقد كذبه الشعبي . 
آما عن ابن عباس : فقد آخرجه عبد الرزاق /٥(‏ ۳۳) من طريق محمد بن عبد الله بن جوبير عن 
الضحاك عن ابن عباس ومحمد بن عبد الله متروك وكذا جوبير أيضًا . وله طريق آخر في إسناده 
مجهول والحجاج ضعيف كما عند عبد الرزاق )١١ /٥(‏ آما قوله بسم الله والله أكبر إسناده 
صحيح أخرجها آحمد (۲/ )٠٤‏ من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وأصل 
الحديث عند البخاري )۱٥۷۳(‏ ومسلم )٠١١۹(‏ . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه ابن ماجه )٠۲۹٥۷‏ وابن عدي في الکامل (۲/ )۲۷٤‏ من طريق 
ميد بن آٻي سويد ويقال ابن سويد عن عطاء بن ابي رباح عن آٻي هريرة وميد هذا مجهول وعد 
ابن عدي هذه الأحاديث من الأحاديث غير المحفوظة عن عطاء. ۰ 


0۰° نقه السنة ج ۲ 


نة وفنا عَذاب السار € [ ابف:: ۰.] . رواه اپو داود» والشافعي› عن النبي عط ( . 
٤‏ - قال الشافعى : وأحبُ - كلما حاذى الحجر الأسود - أن يكبْرَء وأن يقول فى 
رمله: اللهم اجعله حجا مبرورًاء وذنبًا مغفورًا» وسعيًا مشکورًا" . 


ويقول في الطواف عند كل شوط : «رب اغفر وارحم »› واعف عما تعلم › وأنت الأعرٌ 
الأكرم» اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» " . 


وعن ابن عباس فيي أنه كان يقول بين الر کنین ' اللهم قتَعني بما ررّقتني› وبارك 
لى فيه» وأخلف على كل غائبة بخير . رواه سعید بن منصور › والحاك ”““ . 

قر اءةٌ القرآن للطائف ٠‏ 

لا باس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه ؛ لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله 


(۱) سناده فيه مقال : آخرجه آبو داود (۱۸۹۲) وأحمد (۳/ )٤١١‏ وابن خزيمة )٠١٤١١(‏ وغيرهم 
من طرق عن ابن جريج عن بحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب وعبيد المكي لم يرو 
عنه إلا ابنه وروی هو عن عبد الله بن السائب وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ مقبول› 
وذكره البعض في الصحابة ولكن نفى الصحبة له أبو حاتم انظر (المراسيل ص .)٠١‏ 

(۲) ذلك لیس بوارد عن رسول الله ي من وجه صحيح . 

(۳) ذلك م يرد عن رسول الله ي من وجه صحيح . 

)٤(‏ إسناده ضعيف : فيه عطاء اختلط واختلف عليه . أخرجه ابن آبي شيبة (۳/ )٤٤۳‏ من طريق 
إسباط بن محمد والبخاري في الأدب المغرد )1۸١(‏ من طريق نصر بن أبي الأشعث عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا نصر بن أبي الأشعث هذا ثقة وهؤلاء ل يرد أنم 
سمعوا قبل الاختلاط والظاهر آنه م يسمع قبل الاختلاط إلا المنصوص عليه . 
وأخرجه الحاكم )٠۲١/١(‏ وابن خزيمة (۲۷۲۸) والبيهقي في شعب الإيمان )٤٠٤۷(‏ من 
طريق سعيد بن زيد» وهو ضعيف وأخرجه الحاكم )1۹٠۸(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)۱۰۳٤۷(‏ من طریق عمرو بن أي قيس وهو صدوق له أوهام وأخرجه في تاریخ جرجان )٥۰(‏ 
من طريق الحارث ابن نبهان وهو متروك کل هؤلاء عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا 
وهذه أسانيد ضعيفة على سماع من عطاء بعد الاختلاط . 
وآخرجه الطبراني في الدعاء (۸۸۲) عن سفيان عن رجل عن سعيد عن ابن عباس موقوفا وفي 
إسناده عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف جدا. 


الحج ان 
تعالى» والقرآن ذكر . فعن عائشة سيا أن رسول الله كَل قال : «إنما جُعل الطواف 
بالبيت» وبين الصَفا والمروة» ورَمْي الجمار؛ لإقامة ذكر الله عز وجل» . رواه أبو داود» 
والترمذي»› وقال: حسن صحیح ' . 

فضل الطواف ا 

روى البيهقي بإسناد حسن» عن ابن عباس ننه أن النبي بي قال : «ينڙل الله كل 
يوم على حجاج بَيته الحرام عشرين ومائة رحمة؛ ستين للطائفين› واربعين للمُصلين؛ 
وعشرین للناظرین» " . 

-٠‏ فإذا فرغ من الأشواط السبعة» صلَى ركعتين عند مقام إبراهيم تال 
قول الله تعالى : ويدوا ين مما إإرهعر مسل € 1بدره: ٠٠١‏ . وبهذا ينتهي الطواف . 
ثم إن كان الطائف مفرداء سمي هذا الطواف طواف القدوم» وطواف التحية› 
وطواف الدخول» وهو ليس بركن ولا واجب . وإن کان قارتا أو متمتَعًاء كان هذا 
الطواف طوافَ العْمْرَّة» ويجزئ عن طواف التحية والقدوم» وعليه أن يمضي في 


(۱) في سنده مرفوعًا مقال وقد صح موقوفا: آخرجه أحمد »)۷٥ /٩( »)٤٦/٦(‏ (۱۳۸/۹) 
والترمذي (۹۰۲) وإٍسحاق (۹۲۸) وأبو داود (۱۸۸۸) وابن خزيمة (۲۸۸۲) وغيرهم من 
طرق عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة مرفوعا. 
وفي سنده عبید الله بن أبي زياد ختلف في توثيقه ثيقه وختلف عليه كذلك في الرفع والوقف وقد 
روى الحديث من طرق أخر عن عائشة موقوقا انظر مصنف عبد الرزاق )٤۹ /١(‏ ومصنف ابن 
أي شيبة /٤(‏ ۳۲) والدراقطني في العلل .)٠۲۳ /٠١(‏ 

(۲) إسناده ضعيف جدا: أخرجه البيهقي (۳/ )٠٠٥١( )٤٥٤‏ شعب الإيمان من طرق عن 
محمد بن معاوية عن محمد بن صفوان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله 
ية وفيه محمد بن معاوية متروك . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )٠١١ /١١(‏ من طريق خالد بن يزيد العمري عن عمد بن 
عبد الله بن عبيد الليثي عن ابن آبي مليكة عن ابن عباس من طريق خالد بن يزيد العمري 
متروك» وحمد بن عبد الله بن عبيد الليثي ضعيف وآخرجه الطبراني في الأوسط )۲٤۸ /٦(‏ 
من طريق ابن السفر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وابن السفر هذا ضعيف 

(۳) آي وهو في طريقه لصلاة ة الركعتين خلف المقام» أي بعد أن ينتهي الات 


استکمال عمرته › فيسعى بين الصفا والمروة. 


أنواع الطواف ] 
)١(‏ طواف القدوم . (۲) وطواف الإفاضة . 
(۳) وطواف الوداع . )٤(‏ وطواف التطوع . 


وسيأتي الكلام عليها في مواضعها. وينبغي للحاج أن يغتنمَ فرصة وجوده بمكة» 
ويكثر من طواف التطوع » والصلاة في المسجد الحرام؛ فإن الصلاة فيه خير من مائة 
ألف فيما سواه من المساجد . وليس في طواف التطرّع رمل ولا اضطباع . والسنةء 
أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله» بخلاف المساجد الأخرى ؛ 
فإن تحيتها الصلاة فيها. هذاء وللطواف شروط وسنن وآداب» نذكرها فيما يلي : 

شروط الطواف | 

يشترط للطواف الشروط الآتية: 

-١‏ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر » والنجاسة؛ لما رواه ابن 
عباس نا أن النبي ية قال : «الطواف صلاةء إلا أن الله - تعالى - أحل فيه الكلامء 
فمن تكلم » فلا يتكلم إلا بخير» ”". رواه الترمذي» والدارقطني» وصحُحه الحاكم» 


)١(‏ أما عن اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف فلم أقف فيه على دليل صريح ثابت عن 
رسول الله ي وما روى عن صلوات الله وسلامه عليه من قول (الطواف بالبيت صلاة) لا 
يثبت» والصواب فيه الوقف هذاء وقد ذهب أكثر العلماء إلى اشتراط الوضوء للطواف لكن 
ليس إجاعًاء والله أعلم . 

(۲) الصحيح فيه الوقف : واختلف في هذا الحديث على طاووس اختلافا شديد . 
أخرجه الترمذي )۹٦١(‏ وابن خزيمة (۲۷۳۹) والدارمي )۱۸٤۸(‏ وابن الجارود )٤١١(‏ وابن 
حبان )۳۸۳١(‏ والحاكم )٠١ /١(‏ من طرق (جرير . موسى بن أعين . الفضيل بن عياض . 
الثوري) والطريق إليها ضعيف وابن عيينة من طرق عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن 
عباس مرفوعا . . 


=وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۳۷) وعبد الرزاق )٤۹١ /٠(‏ وأشار البيهقي /٠(‏ ۸۷) إلى طرق 
(جعفر بن سليمان - حاد بن سلمة ت شجاع بن الوليد - ابن فضيل› ا 
طاووس عن ابن عباس موقوفا. وبذلك يتبين أنه حدث خلاف على عطاء بغخض النظر عن 
الترجيح . E E ADEE OO GE‏ بن ابي سليم عن 
طاووس عن ابن عباس مرفوعاء ولیث بن آي سلیم حاله معروف . وآخرجه أحمد (۳/ )٤١٤‏ 
والنسائي (۲۹۲۲) وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل 
أدرك النبي ية مرفوعاء وهذا مبهم . 

وأخرجه النسائي (۲۹۲۳) والشافعي في مسنده )٥۹۸(‏ وغيرهم من طریق حن حنظلة بن أبي سفيان 
عن ابن عمر موقوفا وهناك طريق مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط عن حنظلة مرفوعا لا 
وأخرجه عبد الرزاق )٤۹١ /٥(‏ والنسائي : في الکبری )۳۹٤٤(‏ من طريق (ابن جريج.أبي عوانة) 
عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. وخالفهما (محمد بن عبد الله بن 
عبيد) كما عند الطبراني )٤١ /١١(‏ وهو ضعيف جدا فرفعه . 

وأخرجه عبد الرزاق )٤۹٩ /٥(‏ وابن أي شيبة (۳/ )٠١۷‏ والبيهقي /٥(‏ ۸۷) من طرق (معمر ۔ 
ابن عيينة ت الثوري) عن عبد الله بن طاووس عن آبيه عن ابن عباس موقوفا وبذلك يتبين 
الخلاف . 

إبراهم بن ميسرة - عبد الله بن طاووس ورواية عن عطاء بن الساثب عن طاوس موقوفا وفيه 
عبد الله بن طاوس عن آبيه عن ابن عباس . 

ورواية عن عطاء وليث د بن آٻي سليم عن طاووس مرفوعا. 

ورواية الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي ية ورواية حنظلة في الراجح عن 
طاووس عن ابن عمر موقوفا. 

i aS O 
. عن عطاء بن السائب ثب تبين أن الرواية الموقوفة أولى والله أعلم‎ 

ورجح ذلك (البيهقي . النسائي . ابن الصلاح . المنذري . النووي) كما في نصب الراية (۳/ )٤۸‏ 
تلخ الي 00۹/7 

وقال الترمذي : وقد روی هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس 
موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب . 

ورجح الدارقطني في العلل (۱۳/ )١١۳‏ الحديث من حديث ابن عمر قوله والله أعلم . 


۲ نقه السنة ج‎ e: 
وابن خزيمة» وابن السّكن . وعن عائشة سيا أن رسول الله َة دخل عليهاء وهي‎ 
تبكي» فقال : «أنفستِ؟» - يعني» الحيضة - قالت: نعم. قال: «إن هذا شىء‎ 
تبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت» حتى‎ 
- تغتسلي» . رواه مسلم . وعنها قالت : إن أول شىء بدأ به النبي ية - حين قدم مكة‎ 
أنه توضأًء ثم طاف بالبيت ”“ . رواه الشيخان . ومن كان به نجاسة لا يمكن إزالتها ؛‎ 
كمن به سلس بول» وكالمستحاضة التي لا يرقا دمهاء فإنه يطوف ولا شىء عليه›‎ 
. “" باتفاق‎ 


روى مالك» أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه » فقالت : إني أقبلت أريد أن 
أطوف بالبيت» حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَفْتٌ الدماء» فرجعت» حتى 
ذهب ذلك عني» ثم أقبلت» حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَفْتٌ الدماءء 
فرجعت» حتى ذهب ذلك عني» ثم أقبلت» حتى إذا كنت عند باب المسجد حَرَفْتُ 
الدماء؟ فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك رَكْصَةٌّ من الشيطان» فاغتسلي» ثم 


مشر ه ۵® ٠‏ (۳( 


- ستر العورة؛ لحديث أبي هريرة» قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي 
أمّره عليها رسول الله ية قبل حجة الوداع › في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : 
دلا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريانٌ» ”““. رواه الشيخان . 


(۱) أخرجه البخاري )۲۹٤(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۱١٤١(‏ ومسلم .)١١۳١(‏ 

(۳) صحیح : أخرجه مالك في الموطأً (۸۲۷) وعبد الرزاق )۳١١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي /٠(‏ 
۸/) من طريق أبي الزبير المكي قال حدثنا أبو ماعز الأسلمي (عبد الله بن سفيان) قال كنت 
جالسًا مع عبد الله بن عمرو ولم أستطع معرفة من هو عبد الله بن سفيان فالله أعلم » وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۳/ )۳٠١‏ من طريق جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد عن ابن عمر به وهذا 


إسناد صحيح والله أعلم . 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۱٦۲۲(‏ ومسلم .)٠۱۳٤١۷(‏ 


الهج ته 

۳- أن يكون سبعة أشواط كاملة» فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط» لا يحسب 
طوافه» فإن شك بنى على الأقل» حتى يتيقن السبع . وإن شك بعد الفراغ من 
الطواف» فلا يلزمه شيء . 

-٤‏ أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود» وينتهي إليه. 

-٥‏ أن يكون البيت عن يسار الطائف» فلو طاف وكان البيت عن يمينه» لا يصح 
الطواف؛ لقول جابر يه لما قدم رسول الله ية مكة» أتى الحجر الأسود 
فاستلمه» ثم مشی عن یمینه » فرَمّل ثلانًا» ومشی آربعًا " . رواه مسلم . 

- أن يكون الطواف خارج البيت» فلو طاف في الججُرء لا يصح طوافه؛ فإن 
الحجر» والشاذروان من البيت . والله أمر بالطواف بالبيت» لا في البيت فقال: 
«وليطوَفوً يالبَيْتٍ ألْمَيَّيٍ) [الحج: ]۲١‏ . ويستحب القَرْبُ من البيت إن تيسر . 

۷- موالاة السعي» عند مالك» وأحمد ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر» ولا 
التفريق الكثير لعذر . وذهبت الحنفية » والشافعية إلى أن الموالاة سَّة . فلو فرق بين 
أجزاء الطواف تفريقا كثيرًا بغير عذر» لايبطل» وبني على ما مضی من طوافه ؛ روى 
سعید بن منصور» عن حمید بن زید» قال: رأيت عبد الله ابن عمر - رضي الله 
عنهما - طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة» ثم جلس يستريح»› وغلام له يروح 
علیه» فقام» فبنی على ما مضی من طوافه *" . 

وعند الشافعية» والحنفية» لو أحدث في الطواف» توضاً وبنى» ولا يجب 
الاستئناف وإن طال الفصل؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - آنه كان يطوف 
بالبيت» فآقيمت الصلاة» فصلى مع القوم» ثم قام» فبنى على ما مضى من 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠١‏ والعقيل في الضعفاء (۱۹۷/۱) من 


طريق جميل بن زيد عن ابن عمر . وجميل بن زيد هذا ضعيف جدا ولقد أخرج هذا الأثر العقيلي 
في الضعفاء وراجع لسان المیزان (۲/ )۱۳١‏ والکامل (۲/ )١۷١‏ وغيرهم . 


طوافه ”"“ . وعن عطاء» آنه كان يقول» في الرجل يطوف بعض طوافه» ثم تحضر 


الجنازة: يخرج فيصلي عليهاء ثم يرجع› فيقضي ما بقي عليه من طوافه ”" . 
سنن الطوات 
للطواف سنن» نذڪرها فيما يلي 
)١(‏ استقبال الحجر الأسودي 


عند بدء الطواف» مع التكبير والتهليل» ورفع اليدين كرفعهما في الصلاةء 
واستلامه بهما بوضعهما عليه» وتقبیله بدون صوت» ووضع الخد عليه إن أمكن 
ذلك وإلا مسّه بيده وقبّلهاء أو مسّه بشىءٍ معه وقبله» أو شار إليه بعصًا ونحوهاء 
وقد جاء في ذلك أحاديث»ء وإليك بعضها: قال ابن عمرسطي : استقبل 
رسول الله ية الحجر واستلمه» ثم وضع شفتيه يبکي طويلاء فإذا عمر يبکي 
طويلاء فقال: «يا عمر» هنا ثُسْكب العَبَرَاتٌُ» . رواه الحاكم» وقال: صحيح 
ا 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٤٠١١‏ من طريق ابن ثمير عن عبد الملك عن شيخ من 
أهل مكة قال رأيت ابن عمر وذكره وفي إسناده مبهم . وقال الحافظ ابن حجر في تہذيب 
التهذیب (۲/ ۹۸) قال أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد قال 
رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة . . . إلخ . 
قلت : وجيل بن زيد هذا ضعيف جذا كما مر سابقًا وذكره البخاري باب إذا وقف في الطواف 
أي هل ينقطع طوافه أو لا قال ويذكر عن ابن عمر هذا بصيغة التمريض وانظر فتح الباري (۳/ 
.(fA&‏ 

(۲) انظر فتح الباري (۳/ )۳۸١‏ ذكر أن سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن 
عطاء وذكره البخاري في ذلك الموضع معلقا. 

(۳) إسناده ضعيف جذا: آخرجه ابن ماجه )۲۹٤٥(‏ وابن خزيمة (۲۷۱۲) والحاكم (۱/ )٦۲ ٤‏ 
والبيهقي )٤٠٠٥٦(‏ وعبد بن حيد )۷٦۰(‏ من طريق محمد بن عون الخراساني عن نافع عن ابن 
عمر به . وفيه محمد بن عوف الخراساني قال الحافظ متروك . 


ال ا د ن ا ا 

وعن ابن عباس» أن عمر أكبٌ على الركن» فقال : إني لأعلم أنك حجر»ء ولو لم 
أرَ حبيبي ب قبّلك واستلمك» ما استلمتك ولا قبلتك نقد کان لک في سول آل 
اسوه جس َة € [الأحزاب: : . رواه أحمد» وغيره» بأآلفاظ مختلفة متقاربة ا 


٥#‏ وقال نافع : رأيت ابن عمر ا استلم الحجر بيده ثم قبل یده» وقال: ما 
ترکته منذ رأیت رسول الله َة يفعله . رواه البخاري› ا 
3 وقال سويد بن غفلة : رأیت عمر سه قبّل الحجر والتزمه› وقال : رأیت 
رسول الله ية بك حَفي . رواه مسلم . 


وعن ابن عمر م أن النبي يه کان ياتي البيت» فيستلم الحجر» ويقول: 
«بسم اللهء والله أکبر». رواه أحمد ° 

وروی مسلم» عن آبي الطفيل › قال : رایت رسول الله َة يطوف بالبیت › 
ويستلم بمخجن معه› ويقل المج 

وروی البخاري› ومسلم»› وأبو داود» عن عمر وټ رای نه آنه جاء إلى الحجر فقبله › 
فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع› ولولا آني رأيتُ رسول الله كلا 
يبلك ما قَبلثلكَ . 


قال الخطابي : : فيه من العلم› > أن مَابعَة عة السنن واجبة؛ وإن يوقف لها على 
علل معلومة› وآسباب معقولة› وألًّ أعيانها EE‏ على من بلغتهء وإن لم يفقه 


(۱) حسن : أخرجه آحمد (۱/ ۲۱) من طریق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد ابن جبير عن 
ابن عباس وقول عمر له شاهد من حدیث ابن عمر عند البخاري )۱٩۱۰(‏ ومسلم (۱۲۷۰) . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۹۸) وأحمد (۲/ )۱٠۸‏ ولم أقف عليه في البخاري . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۷۱) . 

. )۱٤ /۲( سبق تخر جه» آخرجه أحمد‎ )٤( 

. )۱۸۷۹( وآبو داود‎ )۱۲۷١( آخرجه مسلم‎ )٥( 

(1) آخرجه البخاري )١۱١٠١(‏ ومسلم .)۱١۷١(‏ 


O EE E O N NEE 
. وتبرك به‎ 

وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض» كما فضل بعض البقاع والبلدان» وكما 
فضل بعض الليالي والأيام والشهورء وباب هذا كله التسليم . هذاء وقد روي أمرٌ 
سائغ في العقول» جائ فيهاء» غير ممتنع ولا مستنكر في بعض الأحاديث : «الحجر 
يمين الله في الأرض» ”". والمعنى» أن من صافحه في الأرض» كان له عند الله 
عهد» فكان كالعهد الذي تعقده الملوك بالمصافحة» لمن يريد موالاته والاختصاص 
به » وکما صفق على آيدي الملوك للبيعة»› وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة 
والكبراء» فهذا كالتمثيل بذلك والتشبیه به . 

وقال المهلب: حديث عمر يرد على من قال: إن الحجر يمين الله في 


(۱) إسناده ضعيف : آخرجه ابن بشران )١۲(‏ وفي مجلس في رؤية الله )١١(‏ وابن عدي في الكامل 
)۳٤۲ /۱(‏ وابن عساکر تاریخ دمشق (۱/ )٠۳‏ من طريق أبي معشر عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله وفيه إسحاق بن بشر آبو معشر ضعيف جدا وقال شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى /١(‏ ۳۹۷) وقد روى عن النبي َة بإسناد لا يثبت عن رسول الله ية والمشهور عن ابن 
عباس . 
قلت : آخرجه عبد الرزاق /٥(‏ ۳۹) من طريق إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد ابن جعفر عن 
ابن عباس موقوف وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث وفي المطالب العالية )١١۲۳(‏ 
وقال محمد بن آبي عمر عن يجيى بن سليم عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن 
عباس وفي إسناده بحیی بن سلیم فيه کلام وابن آبي عمر لم أستطع تحديده وأخشى أن يكون من 
تدلیس ابن جريج وأسقط إبراهيم بن يزيد 
وقد روی من وجه آخر عن ابن عباس كما في أخبار مكة للفاكهي )۱٤( )۱١/۱(‏ من طريق 
حفص بن عمر العدني وإبراهيم بن الحكم وكلاهما ضعيف عن الحكم بن أبان عن أبيه عن 
عکرمة عن ابن عباس ولم آقف على آبان من هو وأخرجه الأزرقي (۳۹۵) من طريق مهدي بن أبي 
المهدي حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قوله . وأخرجه الفاكهي في آخبار مكة )٤(‏ من طريق 
عبد السلام بن عاصم عن جرير بن عبد الحميد عن رجل من أهل مكة عن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعا فالله أعلم . 


الحچ mm‏ ۹ں 

الأرض» يصافح بها عباده . ومعاذ الله أن تكون لله جارحة» وإنما شرع تقبيله 

اختبارًا؛ ليعلم - بالمشاهدة - طاعة من يطيع» وذلك شبيه بقصة إبليس» حيث أمر 
بالسجود لآدم. هذاء ولايعلم - على وجه اليقين - آنه بقي حجر من أحجار 

الكعبة من وضع إبراهيم» إلا الحجر الأسود. 
المزاحمة على الحجر ”: لا بأس في المزاحمة على الحجر»ء على ألا يؤذي 

أحدًا؛ فقد كان ابن عمر ت#يايزاحم» حتى يدمى أنفه ". وقد قال الرسول يلل 

لعمر كته : «يا أبا حفص» إنك رجل قويّء فلا تزاحم على الركن؛ فإنك تؤذي 
الضعيف» ولكن إن وجدت خلوة فاستلمء الا ونش رواه الشافعي في 

)١(‏ وكثيرًا ما يتأتى الأذى من وراء المزاحمة وفي الحذيث لا ضرر ولا ضرار. 

(۲) صحيح لطرقه : أخرجه عبد الرزاق )١ /١(‏ من طريق ابن عينة عن طلحة بن إسحاق بن 
طلحة قال سألت القاسم بن محمد عن الزحام على الركن فقال زاحم يا ابن أمي فقد رأيت 
عبد الله بن عمر يزاحم حتى يدم أنفه وطلحة بن إسحاق صدوق يخطئ » وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۳/ ۱۷۲) من طريق طلحة بن يحيى عن القاسم رأيت ابن عمر فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضا )١ /٥(‏ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وأيضا من 
طريق معمر عن آيوب عن نافع عن ابن عمر . 
وأخرجه البيهقي )۸١ /٥(‏ من طريق عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عمر ما رأيته زاحم قط ولقد 
رآیته مرة زاحم حتی رثم آنفه وابتدر منخراه دما . 
ويشهد لذلك أن ابن عمر قال ما تركت استلام الركنين في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله 

(۴) إسناده ضعيف : آخرجه أحمد /١(‏ ۲۸) والطحاوي في معاني الآثار )١ ٤۳(‏ وعبد الرزاق /١(‏ 
٠١‏ وغيرهم من طرق عن (سفيان الثوري - سفيان بن عيينة - أبو عوانة) عن أبي يعفور 
العبدي عن شيخ عن عمر بن الخطاب والشيخ هذا مبهم لم يعرف . 
وأخرجه البيهقي /٠(‏ ۰), آخبار أصبهان )٤١١ /٦(‏ وابن عدي في الکامل )٤٠١ /٦(‏ من طريق 
مفضل بن صالح عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وفيه مفضل بن 
صالح هذا ضعيف جا . وذكره الدارقطني في العلل (۲/ )٥۲۳‏ وذكر الخلاف هناك . 
والبعض قال آن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث فالله أعلم . 


واه ا ب ب ا ي و ا 


(۲) الاضطباعغإ 

فعن ابن عباس تبان النبي ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فاضطبعوا 
آرديتهم تحت آباطهم› وقذفوها على عواتقهم اليسرى . رواه أحمد» وأبو داود. 
وهذا مذهب الجمهور '. 

وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمَّل في الطواف . وقال مالك : لا يستحب؛ 
لأنه لم يعرف. ولم ير أحدًا يفعله ”"“. ولا يستحب في صلاة الطواف» اتفاقًا . 

(۴) الرْمَل | 

في الأشواط الثلاثة الأول» والمشي في سائر الأشواط الأربعة؛ فعن ابن 
عمر ابت أن رسول الله َة رمل من٠‏ الحجر الأسود إل الحجر الأسود ثلائا» 
ی اا 4ود امد ومسلم . ولو تركه في الثلاث الأول» لم يقضه في 
الأربعة الأخيرة. والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة» وفي كل 
طوافي يعقبه سعيٌ في الحج . وعند الشافعية » إذااضطبع ورمل في طواف القدوم»› 
ثم سعی بعده» لم يعد الاضطباع والرمل في طواف الإفاضة . وإن لم يسع بعده» 
وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة» اضطبع ورمل في طواف الزيارة . أما النساءء 
فلا اضطباع عليهن ؛ لوجوب سترهن» ولا رمل؛ لقول ابن عمر ا : ليس على 
النساء سعي بالبيت»› ولا بين الصفا والمروة “. رواه البيهقي . 


(۱) إسناده حسن لغیره: أخرجه أححمد (۱/ ۳۰٦‏ ۱ وآبو داود )۱۸۸٤(‏ والبیهقي (۰/ ۷۹) 
من طريق عبد الله ابن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس»› وله شاهد من حديث يعلي بن 
أمية عند أبي داود (۱۸۸۳) والترمذي (۸0۹) . 

(۲) العبرة بما ورد عن رسول الله َي . 

(۲) صحیح : سبق تخر جه . 

)٤(‏ أخرجه الشافعي )٦١١(‏ من طريق سعيد بن سام عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر وأخرجها البيهقي )٤۸ /٥(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء وهو ضعيف 
والدارقطني (۲/ ۲۹۰) من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر عن نافع . 


الحچج_ سس إن 
حكمة الرَمَل: والحكمة فيه ما رواه ابن عباس بتايهاقال: قدم رسول الله ية 
مكة» وقد وهنتهم حُمّى يثرب» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم 
الحمى» ولقوا منها شرًاء فأطلع الله - سبحانه - نبيّه يعلى ما قالوه» فأمرهم أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين الركنين»› فلما رأوهم رملواء قالوا: هؤلاء 
الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد منا . قال ابن عباس مهت : ولم 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا إبقاءً عليهم . رواه البخاري» ومسلمء 


(۱) 
وأبوداود» واللفظ له ۰ 


ولقد بدا لعمر يه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه» ومكن الله 
للمسلمين في الأرض ٠‏ إلا آنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد النبوي ؛ لتبقى 
هذه الصورة ماثلة للأجيال بعده. 

## قال محب الدين الطبري : وقد يحدث شىء من أمر الدين لسبب»› ثم یزول 
السبب ولا يزول حکمه؛ فعن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال : سمعت عمر بن 
الخطاب تيه يقول: فيم الرملانُ اليوم والكشف عن المناكب؟ وقد أطأ الله 
الإسلام» ونفى الكفر وأهله» ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد 
سول الله كلف " , 

ر )٤(‏ استلام الرْكن اليماني] 

لقول ابن عمرا : لم أر النبي ي يمس من الأركان» إلا اليمانيً" . وقال: 
ما تركت استلام هذين الركنين - اليماني» والحجر الأسود - منذ رأيت 


(۱) آخرجه البخاري )۱٩۰۲(‏ ومسلم .)۱۲٣١(‏ 

() آخرجه البخاري )۱٠۰۵(‏ وهذا السیاق آخرجه آبو داود (۱۸۸۷) وآحمد (۱/ )٤٥‏ وأبو يعلي 
(۱۸۸) من طرق عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن آبيه قال سمعت عمر بن الخطاب 
يقول . ١‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۰۹) ومسلم (۱۲۹۷). 


رسول الله هة يستلمهما؛ في شدة ولا في رخاء. رواهما البخاري» ومسل '. 
وإنما يستلم الطائف هذين الركنين؛ لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهماء في الركن 
الأسود ميزتان؛ إحداهماء أنه على قواعد إبراهيم خلا وثانيتهماء أن فيه الحجر 
الأسود الذي جعل مبدأً للطواف ومنتهى له. 

وما الركن اليماني المقابل له» فقد وضع أيضًا على قواعد إبراهيم ِل . روى 
أبوداود» عن ابن عمر هي أنه أخبر بقول عائشة سا : إن الحجر بعضه من 
البيت ". فقال ابن عمر: واللهء إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من 
رسول الله بء إني لأظن رسول الله ب لم يترك استلامهماء إلا أنهما ليسا على 
قواعد البيت» ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك . 


والأمة متفقة على استحباب استلام الركنين اليمانيين » وعلى أنه لا يستلم الطائف 

الركنين الآخرين. وروى ابن حبان في «صحيحه»» أن النبي ية قال : «الحجر 
(FD) vf‏ 

والركن اليماني يحط الخطايا حطا» " . 


(۱) آخرجه البخاري )۱۹۰٦١(‏ ومسلم (۱۲۹۸) . 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود )۱۸۷١(‏ والبيهقي )۸٩ /٩(‏ وعبد الرزاق ٤۱( )٤ ٤ /٩(‏ ۸۹) 
من طريق معمر عن الزهري عن سالم أن أباه أخبر بقول عائشة . 

(۳) إسناده فيه خلاف : أخرجه أحمد (۲/ ۳)» /٥(‏ ۹۲) والترمذي )۹٥۹(‏ وابن خزيمة (۲۷۲۹) 
وابن حبان (۳۹۹۸) والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۳۸۹) وعبد الرزاق /٥(‏ ۲۹) وعبد بن حميد 
)۸۳١(‏ من طرق منهم سفيان الثوري وغيره عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير عن آبيه عن ابن عمر . وقال الحافظ في التهذيب : أن البخاري قال لم يسمع عبد الله بن 
عبيد من أبيه وفي التاريخ الكبير )٠٤١١ /٥(‏ قال سمع أباه فهل سمع هذه محمولة على الرواية أم 
حمولة على السماع . وقد جاء في سند بالتصريح بالسماع لكنه من طريق هشيم عن عطاء 
وهشيم سمع من عطاء بعد الاختلاط . توبع عطاء من ابن فضيل والحسن بن الزعفراني كماعند 
ابن خزيمة (۲۷۳۰) وأخرجه النسائي في الکبری (۳۹۳۰) من طريق حاد بن زيد عن عطاء عن 
عبيد الله بن عبيد عن ابن عمر بإسقاط أبيه فالله أعلم . 
وآخرجه ابن ماجه (۲۹۵۹) من طريق محمد بن الفضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن 
عبد الله بن عمرو وعطاء لم يسمع من عبد الله بن عمر فالله أعلم . 


الجخ mmm‏ بر 

] صلاة ركعتين بعد الطواف:‎ (o) 

يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف عند مقام إبراهيم » آو في آي مکان من 
المسجد؛ فعن جابر َي أن النبي ية حين قدم مكة» طاف بالبيت سبعًا وأتى 
المقام» فقرآ: ويدوا ين تقار إيع صل € وب ٠١‏ فصلى خلف المقام» ثم 
أتى الحجر فاستلمه ”“. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

والسنة فيهما قراءة سورة (الكافرون) بعد (الفاتحة)» في الركعة الأولى» وسورة 
(اللإخلاص)» في الركعة الثانية » فقد ثبت ذلك عن رسول الله ية كما رواه مسلم› 
و وتؤديان في جميع الأوقات› حتى أوقات النهي ؛ فعن جبير بن مطعم› 
أن النبي ية قال : «يا بني عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة 
شاء؛ من ليل» أو نهار» " . رواه أحمد» وأبوداود» والترمذي وصخحه. وهذا 
مذهب اقاي وأحمد. وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد فإنها 
تجوز خارجه؛ فقد روى البخاري» عن آم سلمة ريإ أنها طافت راكبة» فلم تصل 
ق 

وروی مالك» عن عمر ته آنه صلاهما بذي طوی ‏ . وقال البخاري : وصلى 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) والترمذي )۸٦۲(‏ . 

(۲( آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر وأخرجه البخاري )۱٦۲۳(‏ ومسلم )۱١۳١(‏ من 
حلایث ابن عمر . 

(۳) إسناده صحیح : خر جه ابن ماجه )۱۲٩٣٤(‏ وأبو داود )۱۸۹٤(‏ والترمذي (۸1۸) وآحمد /٤(‏ 
)۸٤ /۰‏ والنسائي (۱/ )۲۸٤‏ وابن خزيمة )۱۲۸٠(‏ وغيرهم من طرق عن أبي الزبير حدثنا 
عبد الله بن باباة عن جبير بن مطعم به ولزيد انظر علل الدارقطني )٤١١ /٠١(‏ . 

.)۱۲۷١( ومسلم‎ )۱٦٩۱۹( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه مالك في الموطأ )۸۲١(‏ من طريق مالك عن ابن شهاب عن حيد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن عبد الرححمن بن عبد القارئ أآخبره أنه طاف بالبيت مع عمر . 
وأخرجه البخاري باب الطواف بعد العصر وقال وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى 
الركعتين بذي طوى . 


عمر تيه حارج الحرم ”"“. ولو صلى المكتوبة بعد الطواف»ء أجزآته عن 
الركعتين › وهو الصحيح عند الشافعية . والمشهور من مذهب أحمد. وقال مالك› 
والأحناف : لا يقوم غير الركعتين مقامهما. 

[ المرورأمام المصلي في الحرم المكي: ] 

يجور أن يصلي المصلي في المسجد الحرام» والناس یمروں أمامه ؛ رل 
ونساء» بدون كراهة . وهذا من خصائص المسجد الحرام "؛ فعن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبى وداعة» عن بعض أهله» عن جده» أنه رأى النبي ييه يصلي مما يلي 
بني سهم » والناس يمرون بين يديه» ولیس بينهما سترة . قال سفيان بن عيينة : ليس 
بينه وبين الكعبة سترة. رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه ( . 


(۱) انظر ما قبله. 

(۲) وهذا فيه نظر» والحديث الذي أورده المصنف فيه ضعف كما سترى إن شاء الله . 

(۳) إسناده معلول: أخرجه أحمد /٨(‏ ۳۹۹) وآبو داود )۲۰۱٠٣(‏ وأخرجه الحمیدي )٥۷۸(‏ 
وغيرهم من طريق سفيان عن كثير بن كثير بن المطلب عن بعض آهله عن جده وهذا إسناد فيه 
جهالة . ولقد رجح هذا الإسناد الدارقطني في العلل )٤١ /٠١(‏ وقال وهو أصحهما وكذا 
البيهقي في السنن (۹/ ۲۷۳) ورواية ابن عيينة أحفظ . وأخرجه عبد الرزاق (۲۳۸۸) عن 
سفيان عن كثير عن أبيه عن جده وهذا خالف لكل الرواة عن سفيان . وفي بعض الطرق كما 
عند الحميدي وغيره وقال سفيان : كان ابن جريج حدثنا أولا عن كثير عن أبيه عن المطلب فلما 
سألته عنه قال ليس هو أبي ربما أخبرني بعض أهله أنه سمعه من المطلب . 
قلت : وهذا إعلال لرواية ابن جريج الاتية . 
وأخرجه أحمد (۱/ ۳۹۹) والنسائي (۲/ )٦۷‏ وابن ماجه (۲۹۰۸) والطبراني (۲۰/ )٦۸۳‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير (۷۸) والدارقطني في العلل )٤١ /۱٤(‏ من طرق (محيى بن سعيد 
القطان - ابن عيينة - بحيى الأموي - عيسى ابن موسى - حاد بن أسامة - الليث بن سعد 
وغيرهم) عن ابن جریج عن کثیر عن آبیه عن جده وهذا إسناد صحیح لکنه معلول كما بینا. 
ونقل الهيثمي (۲/ ۲۷۳) عن ابن المديني قال: وقول كثير لم اسمعه من أبي شديد على ابن جريج 
وحدث خلاف يسير عن ابن جريج كما في العلل للدارقطني والتاريخ الكبير (۸/۷) لكن 
الإثبات عن ابن جريج بهذا الطريق . وثم طرق أخر فيها مقال . 


إل ب د > د ي 

:طواف الرجال مع النساء ل 

روى البخاري» عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء إذ منع ابن هشام النساء 
الطواف مع الرجال» قال : كيف يمنعهن» وقد طاف نساء النبي ةمع الرجال؟ 
قال : قلت : أبعد الحجاب أم قبل؟ قال: إي لعمري» لقد أدركته بعد الحجاب . 
قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجالء كانت 
عائشة ي تطوف حَجْرة من الرجال لاتخالطهمء فقالت امرآة: انطلقي نستلم يا 
أم المؤمنين . قالت: انطلقي عنكِ . . . وآبت» وكن يخرجن متنكرات بالليل»› 
فيطفن E‏ ولكنهن كن إذا دخلن البيت» قمن حتى يدخلن» وأخرج 
الرجال . وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة» والبعد عن الرجال؛ فعن 
عائشة ك آنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجر»ء إن رأيت خلوة فاستلمي» 
ون ريت زحامًا فکبّري وهللي إذا حاذیت به» ولا تؤذي آحدًا ”". 

أ ركوب الطانف!ا 

يجوز للطائف الركوب وإن كان قادرا على المشي» إذا وجد سببٌ يدعو إلى 
الركوب ؛ فعن ابن عباس ت أن النبي بيه طاف في حجة الوداع على بعير» يستلم 
الركن بيحْجَّن . رواه البخاري» ومسلم ” . وعن جابر ته قال: طاف النبي ية 
في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالمروة؛ ليراه الناس» وليشرف› 
وليسألوه؛ فإن الناس عَشوه"“ . 


( آخرجه البخاري )۱٩۱۸(‏ معلقا وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني 
عطاء وأخرجه عبد الرزاق )٠١ /٥(‏ عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وأخرجه البيهقي /٠(‏ 
۸ وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )٠٠١(‏ من طريق ميمون بن الحكم حدثنا محمد ابن 
جعشم قال آخبرنا ابن جريج . 

7 لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

آخرجه البخاري (۱۹۱۰۷) ومسلم (۱۲۷۲). 

آخرجه مسلم .)۱۲۷۴٤(‏ 


ر كراهة طواف المجذوم مع الطائفين: ] 


.الله 


روی مالك› عن ابن آبي ملبكة › أن عمر بن الخطاب رتیه رأی امرأًة مجذومة 
تطوف بالبيت» فقال لها: يا أمة اللهء لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك؟ 
ففعلت ”'“. ومر بها رجل بعد ذلك» فقال لها: إن الذي نهاك قد مات» فاخرجي . 
فقالت : ما كنت لأطيعه حيًاء وأعصيه متا . 

استحبابٌ الشزب من ماءِ زمزم ا 

وإذا فرغ الطائف من طوافه» وصلى ركعتيه عند المقام» استّحب له آن يشرب من 
ماء زمزم؛ ثبت في (الصحيحين)» أن رسول الله ييل شرب من ماء زمزم» وأنه 
قال : «إنها مباركةء إنها طعام طعم » وشفاء سقم» ”". وأن جبريل عليه السلام غسل 
قلب رسول الله ية بمائها ليلة الإسراء. 


وروى الطبراني في (الكبير)» وابن حبان» عن ابن عباس ي أن النبي يي قال : 
«خير ماءِ على وجه الأرض ماء زمرَمٌء فيه طعام الطعم» وشفاء السَقَم» " . الحديث . 
قال المنذري : ورواته تقات . 


آدابٌ الشرب منه ا 


بسن أن نوئ الخارت عند شرت الكفاء وتر > مما هو خير في الدين والدنيا ؛ 


)١(‏ إسناده منقطع : أخرجه مالك في الموطأ )٠٠١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )۷١ /٥(‏ من طريق 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي فليكة عن عمر بن الخطاب وابن أبي مليكة لم يسمع من 
عمر. 

(۲( آخرجه مسلم )٤٥۲٤(‏ فقط ولم بخرجه البخاري وليس فيه لفظ «شفاء السقم». 

(۴) إسناده حسن: آخرجه الطبراني في الأوسط (۳۹۱۲) وفي الكبير /١١(‏ ۹۸) والفاكهي في 
آخبار مکة )٠١٥۲(‏ من طريق مسکكين بن بكير عن محمد بن مهاجر عن إبراهيم بن أبي مرة عن 
مجاهد عن ابن عباس . وله شاهد من حديث آي ذر عند مسلم .)٤٥۲٤(‏ 

)٤(‏ ولا أحفظ في ذلك دليلا ثابتا صريًا عن رسول الله بي والحديث الذي أورده المصنف 


فإن رسول الله َه قال : «ماء رمرم لما شرب له" . وعن سويد بن سعید» قال : 


(۱) في أسانیده مقال: آخرجه أحمد (۳/ »)۳٥۷‏ (۳/ ۳۷۲) وابن ماجه )۳۰۹٣۲(‏ والبیهقي /٥(‏ 
۸ وابن أبي شيبة (۳/ )۷٥ ٤‏ والطبراني في الأوسط )۸٤۹(‏ وغيرهم من طرق عن 
عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر . وعبد الله بن المؤمل هذا ضعيف لا يحتج بمثله إذا 
انفرد . 
وأخرجه البيهقي (شعب الإيمان )٤۱۲۷(‏ من طريق سعدويه عن عبد الله بن المؤمل عن ابن 
جريح عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله هة ماء زمزم لما شرب له. 
وهذا وهم إذ أن سعدويه خالف من هم أثبت منه وقد تكلم العلماء في حفظه فالراجح هي رواية 
الجمهور عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر وذكر العقيلي هذا الحديث في الضعفاء 
(۲/ ۳۰۲) وقال لا یتابع عليه وقال ابن حبان في المجروحین (۲/ ۲۸) وقد روی عبد الله بن 
المؤمل هذا عن أبي الزبير عن جابر . . . ولم يتابع عليه . 
قال ابن عدي :)۱۳١ /٤(‏ وهذا الحديث يعرف بابن المؤمل عن أبي الزبير . 
وقال الحافظ (۲/ ۲۹۸) تلخيص الحبير : قال البيهقي تفرد به عبد الله وهو ضعيف وأعله ابن 
القطان بذلك . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )۳۸٠١(‏ من طريق علي بن سعيد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن 
أبي داود البرلسي قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي الزبير عن جابر 
عن النبي 4ة قال الطبراني لم يرد هذا الحديث عن حزة الزيات إلا عبد الرحهمن بن المغيرة. 
قلت: وفي إسناده على بن سعيد الرازي قال الدارقطني ليس في حديثه كذاك وحدث بأحاديث 
م يتابع عليها , 
وقال الذهبي : قال الدارقطني ليس بذاك تفرد بأشياء . 
وقال الهيثمي :)٠١١ /٠(‏ ضعيف ومرة قيل لين . 
قال ابن عدي )۱۳۹١ /٤(‏ : وقد روى عن حزة الزيات عن أبي الزبير حدثناه على بن سعيد عن 
إبراهيم بن أبي داود البرلس عن عبد الرحمن بن المغيرة عن حمزة ولم نكتبه من حديث حزة إلا 
عه . 
وقال ابن حجر : وطريق حزة هذه رويناها في الأوسط للطبراني وأخطأ فيه راويه إنما هو عن 
عبد الله بن المؤمل فهو المنفرد به. 
وهذا لا يصح فهو خطأ ومن يحتج بقول ابن عدي فقال ولم نکتبه إلا عنه أي عن علي بن سعيد 
الرازي فليس معنى القول أنه حفوظ . 


۵۸ فقه السنةج ۲ 


رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم» واستسقى منه شربة» ثم استقبل 
الكعبة» فقال : اللهم إن ابن آبي الموالي حدثناء عن محمد بن المنكدر» عن جابرء 


= ثانيا : أآخرج البيهقي )۲٠۲ /٥(‏ في السنن الكبرى من طريق آحمد بن إسحاق ابن شيبان عن 
معاذ بن نجدة حدثنا خلاد بن بحيى عن إبراهيم بن طهمان حدثنا أبو الزبير وقال كنا عند جابر . 
وفيه أحمد بن إسحاق بن شیبان لم يعرف بجرح ولا تعديل فلم أقف على وقال ابن حجر ورواه 
البيهقي من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير ولا يصح عن إبراهيم . 

قلت : إنما سمعت إبراهيم من ابن المؤمل وهذا لا شك فيه وهذه علة تكتب بماء الذهب ألا 
وهي آن أصل الحديث الموجود في طريق إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر أخرجه البخاري )٠٠۲(‏ 
»)۳٥۳(‏ (۳۷۰) من طرق عن جابر ولم يذكر هذا الكلام «ماء زمزم لما شرب له» بل أخرج مسلم 
وأحمد وغيرهم من طرق عن أبي الزبير عن جابر ولم يذكر فيها هذا المتن . 

فقد آخرج مسلم )٥۱۸(‏ من طریق سفیان وکذا أحمد (۳/ ۲۹۳) وأخرجه مسلم )٥۱۹(‏ من 
طریق آي سفیان وآخرجه آحمد (۳/ ٤‏ ۳۲) من طریق ابن جریج وأخرجه أحمد (۳/ ۳۰۹۱) من 
طریق ماد وأخرجه آحمد (۳/ )۳۸٩‏ من طبریق زهير وأخرجه ابن خزيمة من طريق عمرو بن 
الحارث وأسامة ابن زيد )۷٦۲(‏ كلهم عن أبي الزبير عن جابر نفس أصل الحديث ول يذكر فيه 
لفظ إبراهيم بن طهمان» فتبين شذوذ ذلك المتن وخاصة أن في إسناده من لا يعرف فأي متابعات 
لهذا الحديث وثم أخبار عن جابر واهية أخبرنا عن ذكرها هنا. 

أما من حديث ابن عباس فقد أخرجه الحاكم )٠٤١ /١(‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۹) من طريق 
الجاوردي عن سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس . 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي ولم يخرجاه. 

قلت :قد آخرجه ابن أبي شيبة )٦۳ /٥(‏ من طريق وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح قال ماء 
زمزم . 

وآخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1۱۲) عن جدة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

وأخرجه الفاكهي في أخبار مکة (۹4۹۸) من طريق ابن آي عمر عن سفيان عن ابن اي نجيح عن 
مجاهد . 

وأخرجه عبد الرزاق /٥(‏ ۱۸) من طريق ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد مقطوعا عليه . 

فبذلك فقد خالف الإثبات الجارودي هذا. 

ورجح العلماء رواية الإثبات عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد راجع تلخيص الخحبير (۲/ 
۸ ) ولسان المیزان /٤(‏ ۲۹۰) . 


الحچ mm‏ 
أن رسول الله لل قال : «ماء زمرَم لما شرب له» وهذا أشربه لعطش يوم القيامة» '“ . 
ثم شرب . رواه أحمد بسند صحيح» والبيهقي . وعن ابن عباس نه قال : قال 
رسول الله کی : «ماء زمزم لما شرب له» إن شربته تستشفي شفاك الله» وإن شربته 
لشبعك أشبعك الله» وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله» وهي هزمة جبرائيل» وسقيا الله 
إسماعيل» " . رواه الدارقطني» والحاكم» وزاد: «وإن شربته مستعیڌاء 

أعاذك الله» . 


ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس» وأن يستقبل به القبلة» ويتضلع منه 
ويحمد الله» ويدعو بما دعا به ابن عباس؛ فعن عبد الله بن أبي مليكة»› قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: من آین جثت؟ قال: شربت من ماء زمزم . فقال له ابن 
عباس : أشربت منه كما ينبغي؟ قال : وكيف ذاك› يا ابن عباس؟ قال : إذا شربت 
منهاء فاستقبل القبلة» واذكر الله» وتنفس ثلاثاء وتضلع منهاء فإذا فرغت 
فاحمد الله ؛ فإن رسول الله َه قال : «آية بيننا وبين المنافقين› أنهم لا يتضلعون من 
زمزم» " . رواه ابن ماجه» والدارقطني» والحاکم . وکان ابن عباس - رضي الله 


(۱) إسناده ضعیف : وسبق تخریجه وراجع تلخیص الحبیر (۲/ ۲۹۸). 

(۲) إسناده ضعيف : وسبق تخرججه. 

(۳) في سنده بعض الخلاف : آخرجه ابن ماجه (۳۰۹۱) وابن آي شيبة )۱١١ /٥(‏ والبيهقي /٥(‏ 
۷ والبخاري في التاريخ الكبير )٠١۷١/١(‏ من طريق عن (عبد الله بن المبارك . 
عبيد الله بن موسى . مكي بن إبراهيم) الثلاثة عن عثمان بن الأسود عن محمد بن 
عبد الرحمن بن آي بكر عن ابن عباس» ومحمد بن عبد الرحهمن ابن أبي بكر هذا مجهول . 
وآخرجه الدارقطني (۲/ ۲۸۸) والحاكم )٠٤١ /١(‏ والبيهقي )۱٤١ /٥(‏ من طرق عن 
إسماعيل بن زكريا وهو صدوق بيخطئ . 
وأخرجه عبد الرزاق )۱١١ /٥(‏ ومن طريقه الطبراني )٠١٤ /۱١(‏ عن عبد الله بن عمر وقال 
ولا أعلم إلا أن الثوري قد حدثني . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )٠١١ /١(‏ وأخبار مكة )٠٠۲۲(‏ من طريق الفضل بن 
موسى وحدث خلاف عن الفضل لكن روايته عن الفضل عن ابن أبي مليكة ورواية واحدة عن 
عبد الرحمن . 2 


.سسس وہ السنة ج ۲ 
عنهما - إذا شرب من ماء زمزم» قال : اللهم إني أسألك علمًا نافعًاء ورزقا واسعًاء 
وشفاء من کل داء .١(‏ 

“صل بر زمزم ٣‏ 

روى البخاري› عن ابن عباس رقي أن هاجر لما أشرفت على المروة حين أصابها 
وولدها العطش › سشمت ضو ت : فقالت : صو - ترید نفسها- ثم تسمعت» فسمعت 
أيضا» فقالت : قد أسمعت» إن كان عندك غِوّاث. فإذا هي بالمَلك عند موضع 
زمزم » فبحث بعقبه» أوقال : بجناحه» حتى ظهر الماء» فجعلت تَحُوضه» وتقول 
بيدها: هكذا. وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن 
عباس يقال رسول الله ية: «رحم الله أم إسماعيل› لو تركت زمزم - أو قال : لو 
لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينًا معيتًا» . قال : فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال 
لها الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن هاهنا بيت الله يبتني هذا الغلام وأبوه› 


=وأخرجه البخاري (۱/ )٠٥١١‏ في التاريخ الكبير من طريق عبد الرححمن بن بوذيه خستهم 

(إسماعيل بن زكريا - الثوري - عبد الله بن عمر - الفضل بن موسى في رواية عن 

عبد الرحمن بن بوذيه) عن عثمان بن الأسود عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس وهذا 

إسناد صحيح بهذا الطريق . 

وأخرجه البيهقي )٠٤١ /٥(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عثمان بن الأسود عن جليس 

لابن عباس عن ابن عباس . 

وأخرجه عبد الرزاق )١١١ /٥(‏ من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 

موقوفا لكن في إسناده زمعة بن صالح ضعيف . 

هذا الخلاف في الإسناد إن كانت النفس تميل إلى ترجيح رواية عبيد الله ابن موسى وعبد الله بن 

المبارك ومكي ابن إبراهيم عن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن هذا مجهول وبالتالي فالإسناد 
(۱) إسناده ضعيف : آخرجه الدارقطني (۲/ ۲۸۸) من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم عن 

عكرمة عن ابن عباس وحفص بن عمر ضعيف جدا. وأخرجه عبد الرزاق )١۱١۳ /٥(‏ من 

طريق الثوري قال سمعت من يذكر أن ابن عباس وهذا إسناد ضعيف . 


ال ا ا 


وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول» 
فتأخذ عن يمینه ET‏ 
استحبابٌ الذعاءِ عند الملتزم ] 


وبعد الشرب من ماء زمزم › يستحب الدعاء عند الملتزم ؛ فقد روى البيهقي › عن 
ابن عباس» آنه کان يلزم ما بين الركن والباب» وكان يقول: ما بين الركن والباب 
يدعو الملتزم» لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيا إلا أعطاء الله إياء . 


وروي عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جله» قال : رأیت رسول الله كَل 
(۳) . 
يلزق وجهه وصدره بالملتزم . وقيل : إن الحطيم هو الملتزم . ويرى البخاري› 


(۱) آخرجه البخاري )۳۳٣٤(‏ . 

(۲) إسناده ضعيف بهذا الطول : إخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٤٠٦١(‏ من طريق ابن وهب 
عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن إسماعيل عن أي الزبير عن ابن عباس وهذا سند ضعيف 
فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعبف . 
ولقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۷١ /١(‏ من طريق ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن 
مجاهد عن ابن عباس بلفظ (الملتزم بين الركن والباب) وهذا الإسناد صحيح . وأخرجه ابن أبي 
شيبة (۳/ )۲۳١‏ والفاكهي )١ ٤(‏ أخبار مكة من طرق عن عطاء عن ابن عباس بها . وأخره مالك 
في موطئه )۹١١(‏ قال بلغه عن ابن عباس به كلهم باللفظ الآخر (الملتزم بين الركن والباب). 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه آبو داود (۱۸۹۹) وابن ماجه )۲۹۹٣۲(‏ والبيهقي /٥(‏ 4۳( 
والدارقطني (۲/ ۲۸۹) وابن عدي )٤٠٤ /٦(‏ من طرق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده والمثنى بن الصباح ضعيف وأخرجه عبد الرزاق )۷١ /١(‏ من طريق 
عبد الرزاق عن ابن جريح قال عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده لم يسمعه من عمرو ين 
شعيب . وأخرجه عبد الرزاق )۷٤ /٥(‏ من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر بن 
سلميان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ولا أظن هذا الإسناد صحيح إذ أن ابن ماجه 
(۲۹۹۲) روى هذا الحديث عن عبد الرزاق من غير طريق ابن التيمي ولقد فتشت كثيرا لأقف 
لرواية واحدة لسليمان عن عمرو فلم أجد إلا في هذا الطريق فقط فأظن أن هذا وهم والله 
أعلم . وله شاهد بإسناد ضعیف من حدیث عبد الرحمن بن صفوان آخرجه آبو داود (۱۸۹۸) 
وأحمد (۳/ )٤۳١‏ وغيرهم . 


١ق‏ سے قفقه السنة ج ۲ 


أن الحطيم الجر نفسه. واحتج عليه بحديث الإسراءء فقال: «بينا آنا نائم في 
الحطيي» . وربما قال: في الججر. قال: وهو حطيمٌ» بمعنى محطوم» كقتيلٍ» 
بمعنی مقتول . 

إاستحبابُ دخول الكعبة وججر إسماعيل | 


روى البخاري» ومسلم» عن ابن عمر يقال : دخل رسول الله ييزالكعبة هو 
وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» فأغلقوا عليهم» فلما فتحوا أخبرني بلال» أن 
رسول الله ية صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين ". وقد استدل 

العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها ستّة . وقالوا: وهو وإن كان سنة» 

إلا أنه ليس من مناسك الحج؛ لقول ابن عباس رهي : أيها الناس» إن دخولكم 

البيت ليس من حجكم في شيءٍ ”". رواه الحاكم بسند صحيح . ومن لم يتمكن من 
دخول الكعبة» يُستحب له الدخول في ججر إسماعيل والصلاة فيه ؛ فإن جزءا منه 
من الكعبة؛ روى أحمد بسند جيد» عن سعيد بن جبير» عن عائشة» قالت: يا 
رسول الله» كل آهلك قد دخل البيت غيري ! فقال: «أرسلي إلى شيبة» فيفتح لك 
الباب» . فأرسلت إليه . فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية ولاإسلام بليل . فقال 

النبي بي : «صلي في الحجر؛ فإن قومك استقصروا عن بناء البيت» حين بنوه» ““ . 

(۱) البخاری (۳۸۸۷) وأحمد )۱۷۸۳١(‏ . 

(۲( أخرجه البخاري )٥٠٥(‏ ومسلم (۱۳۲۹) )۳۹٤(‏ وهذا لفظ مسلم أما لفظ البخاري (قال 
جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومثذ على ستة أعمدة 
ثم صلى . 

(۳) أخرجه ابن أآبي شيبة (۳/ ۱۷۳) من طريق حفص عن عبد الملك وحجاج وابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس وهذا إسناد حسن . 

)٤(‏ إسناده ضعيف بہذا الطول ولبعض فقراته شواهد: أخرجه أحمد )٦۷ /٦(‏ من طريق حاد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد عن عائشة . وأخرجه الطبراني في الأوسط )۷٠۹٤(‏ 
والإسماعيلي في معجمه (۱/ )٤٤۳‏ من طريق شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن 
سعيد عن ابن عباس وشعیب بن صفوان ضعیف . 


0۲ 


الحج 


السعي بين الصفا والمروة 

أصل مشروعيته] 

روى البخاري» عن ابن عباس امي قال : جاء إبراهيم تل بهاجر وبابنها 
إسماعيل ا5ل وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ من أحدٍ» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك› 
ووضع عندهما جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم 
إسماعيل» فقالت : يا إبراهيم » أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي» الذي ليس فيه إنس 
ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًاء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آله أمرك بهذا؟ 
قال : نعم . قالت: إذن لا يضيعنا. 

وفي رواية : فقالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله . فقالت: قد رضيت بالله. 
ثم رجعت» فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية» حيث لا يرونه» استقبل 
بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه» وقال: ربا ج أَسَگتٌ يِن 
لالم وارزقهم من أَلَّمَرَّتِ لهم کر € [ زبرامي: [v‏ . 

وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في 
السقاء» عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوًى - أو قال : يتلبط - فانطلقت 
كراهية آن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت 
الوادي تنظر» هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت 
الوادي» رفعت طرف ذراعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت 
الوادي» ثم آتت المروة» فقامت عليها فنظرت» هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًاء 
=أما لكون الحجر من البيت فله شاهد من حديث عائشة أيضًا. 

أخرجه النسائي من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت 
قال : «ادخلي المحجر فإنه من البیت» آخرجه النسائي /٥(‏ ۲۱۸) (۲۹۱۱) . 


۲ قە السنة ج‎ O4 
ففعلت ذلك سبع مرات "“. قال ابن عباس ا : قال النبي يية: «فذلك سعي‎ 
. " الناس بينهما»‎ 

کک 

اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروةء إلى آراء خلاثة؛ 

() فذهب ابن عمر» وجابر» وعائشة» من الصحابة ومالك والشافعي» وأحمد 
- في إحدى الروايتين عنه - إلى أن السعي ركن من أركان الحج» بحيث لو ترك 
الحاج السعي بين الصفا والمروة بطل حجهء ولا يجبر بدم ولا غيره. واستدلوا 
لمذهبهم بهذه الأدلة : رجہ 

-١‏ روى البخاري» عن الزهري» قال عروة: سألث عائشة ينها فقلت لها: 
آرآیت قول الله تعالی : 5 الما ولو من عار أ ممن حع الت أو أعَتَمرَ 
اجاح عي أن يَطْوَّف يهم ربدر:: .].٠۸‏ فواللهء ما على أحدٍ جناحٌ ألا طوف 
بالصفا والمروة . قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي» إن هذه لو كانت كما أوّلتها عليه» 
كانت: لا جناح عليه ألا يطوف بهما؛ ولكنها أنزلت في الأنصار» كانوا قبل أن 
يسلمواء هلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل› فکان من آهل › 
ان برت فرافر فا انير دالا رسن اا عن ذلك› 
قالوا: يا رسول اللهء إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله 
تعالى : 3[ ألصَمًا وَأَلْمَوَةَ من عار أن . . . الآية . قالت عائشة سنا : وقد سن 
رسول الله يله الطواف بينهماء فليس لأحدِ أن يترك الطواف بينهما . 

۲- وروی مسلم» عن عائشة يياقالت: طاف رسول الله ية وطاف 
المسلمون - يعني بين الصفا والمروة - فكانت سئّة» ولعمري» ما أتم الله حج من 
(۱)آخرجه البخاري .)۳۳٣٤(‏ 


(۲) لا أعلم له إسنادًا ثابتًا . 
(۳) آخرجه البخاري )۱۹٤۳(‏ ومسلم (۱۲۷۷). 


لم يطف بين الصفا والمروة 9 

۳- وعن حبيبة بنت أبي تَجُراه - إحدى نساء بني عبد الدار - قالت : دخلت مع 
نسوة من قريش دار آل أبي حسين › ننظر إلى رسول الله ية وهو يسعى بين الصفا 
والمروة› وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه» حتى إني لأقول: إني لأرى 
رکبتیه» وسمعته یقول: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي» "» رواه ابن ماجه» 
وأحمدء والشافعی . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۷۷) )۲٦۰(‏ . 

(۲) حسن لغيره: أخرجه أحمد )٤١١ /٦(‏ والشافعي في الم (۲/ )۲٠١‏ والدارقطني (۲/ )۲٠٠١‏ 
وابن عدي في الکامل (۲/ )۲٠١‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ ٤۷‏ ۲) والطبراني في الكبير /۲٤(‏ 
)/٤‏ والتمهيد (۲/ )٠٠١‏ من طرق عن عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن 
حيصن عن عطاء عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرأة وفيه عبد الله بن المؤمل ضعيف 
واضطرب في هذا الحديث فقد أخرجه أحمد )٤١۲ /٦(‏ والطبراني في الکبیر )٥۷١ /۲٤(‏ 
وغيرهم من طرق عن سريج عن عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن صفية عن حبيبة بإسقاط 
عمر بن عبد الرحمن بن حصن وکذا رواه سعید بن سليمان كما في العلل لابن أي حاتم (۷۹۳) 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة .)۷٥۷١(‏ 
وأخرجه ابن آبي عاصم (۳۲۹۹۱) الآحاد وال مثاني والطبراني في الکبیر )٠۷۸ /۲٤(‏ وابن عبد البر 
(٠٠١ /۲(‏ في التمهيد من طرق عن محمد بن بشير عن عبد الله بن المؤمل عن عبد الله بن أبي 
حسين عن عطاء به عن حسين وقالوا آخطاء في هذا الإسناد في ثلاثة آمور. 
الحاصل أن هناك خلاف على عبد الله بن المؤمل وقال الدارقطني في العلل )۲٤۳/٠١(‏ 
الصواب رواية من قال عن محيصن عن عطاء عن صفية عن حبيبة بنت أبي نجرأة وهو الصواب 
والمدار على رجل ضعيف فلا يفيد ذكر الخلاف . وكذا ذكر أبو حاتم في العلل (۷۹۳) وذكر 
الخلاف . وضعف هذا الحديث ابن القطان في بیان الوهم والایهام )۲۳۹۲٤(‏ وله متابعات . 
أخرجه أحمد (1/ )٤۳۷‏ وابن خزيمة )۲۷٠١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن واصل مولى 
أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية عن امرأة آخرتها عن رسول الله ية وموسى بن عبيدة 
هذا مجهول . وأخرجه ابن خزيمة )۱۷٦٤(‏ والحاكم /٤(‏ ۷۹) عن طريق الخليل بن عثمان عن 
عبيد الله بن بنيته عن صفية عن حبيبة به . ولم أقف لترجمة للخليل بن عثمان هذا. وأخرجه 
الدارقطني من طريق معروف بن مشكان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن نسورة من= 


ون ڪڪ ص وو اه چ٣‏ 

: ولأنه نسك في الحج والعمرة› فکان رکتا فيهما› کالطراف تالت‎ -٤ 

(ب) وذهب ابن عباس › وأتس» وابن الزبير› وابن سیرین › ورواية عن أحمد 
إلى ٠‏ أنه سنة » لا يجب بترکه شيء . 

-١‏ واستدلوا بقوله تعالی : فلا جاح َيِه آن يطو بها [البقرة: ٠ ]٠١۸‏ ونفي 
بقوله : يِن عار نہ 4 [البقرة: ٠ ]٠١۸‏ 
وهذاء وإن لم يكن قرآتاء فلا ينحط عن رتبة الخبر» فيكون تفسيرًا. 

۲- ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت» فلم يكن ركّاء كالرمي . 

(ج) وذهب أبو حنيفة› والثوري› والحسن إلى آنه واجبٌ ولیس بركن› لا يبطل 
الحج أو العمرة بتركه› وأنه إذا ترکه» وجب عليه دم . 

8 ورجح صاحب (المغني) هذا الرأي› فقال : 

-١‏ وهو أولی؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب» لا على کونه لا یتم 
الواجب إلا به. 

- وقول عائشة ا في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة. 

۳- وحديث بنت أبي تجراه» قال ابن المنذر: يرويه عبد الله بن المؤمل»› وقد 
تکلموا في حدیثه . 

وهو يدل على آنه مکتوبٌ» وهو الواجب . 

-٤‏ وآما الآيةء فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام» لَمّا كانوا 
يطوفون بينهما في الجاهلية ؛ لأجل صنمين كانا على الصّفا والمروة. 


=بني عبد الدار . وذكره له الدارقطني في العلل )۲٤۳ /٠١(‏ طرق أخرى فلتراجع والله أعلم . 


الحچ ۷ں 

ب شروطه: ا 

يشترط لصحة السعي امور 

. أن يكون بعد طواف‎ -١ 

۲ - وأن يكون سبعة أشواط . 

۳ وأن يبدا بالصفاء ویختم بالمروة . 

-٤‏ وأن يكون السعي في المسعى ؛ وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة؛ لفعل 
رسول الله ية ذلك» مع قوله : «خذواعني مناسككم» " . فلو سعى قبل الطواف» 
أو بدأ بالمروة وختم بالصفاء أوسعى في غير المسعى› بطل سعيه . 

العو على الصفا] 

ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة»› ولكن يجب عليه أن 
يستوعب ما بينهماء فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب» فإن ترك شيئا لم 
یستوعبه» لم یجزئه حتی يأتي . 

ر الموالاة في الشعي إ 

ولا تشترط الموالاة في السعي . فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط› 
أو آقيمت الصلاة» فله أن يقطع السعي لذلك» فإذا فرغ مما عرض لهء بنى عليه 
وأكمله؛ فعن ابن عمر ضا آنه کان يطوف بين الصمفا والمروة»› فأعجله البول» 
فتنحی › ودعا بماء فتوضاًء ئم قام» فأتمٌ على ما مضی . رواه سعید و 
كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . 


( لعله يقصد أن يكون مرتبطا بطواف» وذلك لأنه جوز للحاج والمعتمر أن يسعى قبل الطواف 
كالحائض مثلاء والله أعلم . 

)۲( آخرجه مسلم (۱۲۹۷). 

)۳( م أقف عليه . 


0# ا ا اا فة الضنة ج ۲ 


قال في (المغني): قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي» حتى يستريح أو إلى 
العش . وكان عطاء» والحسن لا يريان بأسًا لمن طاف بالبيت أول النهار» أن يؤخر 
الصفا والمروة إلى العشي . وفعله القاسم» وسعيد بن جبير؛ لأن الموالاة إذا لم 
تجب في نفس السعي » ففيما بينه وبين الطواف أولى . وروى سعيد بن منصور» أن 
سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة» فقضت طوافها في ثلاثة أيام ‏ 


(۱) 
وكانت ضخمة : 


الطهارة للشعي ] 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؛ لقول 

رسول الله 4ة لعائشة - حين حاضت -: «فاقضي ما يقضي الحاج» غير ألا تطوفي 

بالبيت» حتى تغتسلي» " . رواه مسلم . وقالت عائشة» وأم سلمة : إذا طافت المرأة 

بالبيت وصلت ركعتين» ثم حاضت» فلتطف بالصفا والمروة . رواه سعيد بن 

منصور . وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه؛ فإن 
CES A o‏ 

الطهارة أمرٌ مرغوبٌ شرعًا . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً (۸۳۳) عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند 
عروه د بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية وكانت امرأةٌ ثقيلة 
فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى تؤدي بالأولى من الصبح فقضت 
طوافها فيما بينها وبينه . والأثر صحيح 

(۲) صحیح : سبق تخرججه . 

() آخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۹) من طريق أبي الأحوص عن طارق قال طافت امرآتي وصلت 
ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة 
فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك فقال نعم ما أمرتها به عمتي وخالتي عائشة وآم سلمة زوجتا 
النبي َل تقولان إذا طافت المرآة بالبيت ثم صلى ركعتين ثم حاضت فلتطف بين الصفا والمروة. 
وورد ذلك بإسناد صحیح عن ابن عمر (۳/ ۲۹۹) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا والمروة. 

)٤(‏ وإن کان هذا لیس بلازم. 


ا ب ا ب س و 
إ, المشيٌ والركوبٌ فيه! 

يجوز السعي راكبًا وماشيًاء والمشي أفضل» وفي حديث ابن عباس تنا ما يفيد 
أنه َي مشى » فلما كثر عليه الناس وغشوه» ركب ؛ ليروه ويسألوه . قال أبو الطفيل 
لابن عباس ا : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبّاء أستَة هو؟ فإن 
قومك يزعمون أنه ستَةٌ. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك: صدقوا 
وكذبوا؟ قال: إن رسول الله ية كثر عليه الناس» يقولون: هذا محمد»ء هذا 
محمد . حتى خرج العواتق من البيوت . قال : وكان رسول الله َة لا يضرب الناس 
بين يديه» فلما كثر عليه الناس» ركب . والمشي والسعي آفضل ”" . رواه مسلم» 
وغیره. والرکوب» وإن کان جائزاء إلا أنه مکروه. 

## قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا 
والمروة راكبًاء إلامن عذر. وهو قول الشافعي . وعند المالكية» أن من سعى راكبًا 
من غير عذر» أعاد إن لم يفت الوقت» وإن فات فعليه دم؛ لأن المشي عند القدرة 
عليه واجب . وكذا يقول أبو حنيفة . وعللوا ركوب رسول الله ب بكثرة الناس 
وازدحامهم عليه» وغشيانهم له» وهذا عذر يقتضي الركوب . 

أ استحبابٌ السعي بين الميلين ) 

يندب المشي بين الصفا والمروة» فيما عدا ما بين الميلين› فإنه يندب الرمل 
بينهماء وقد تقدم حديث بنت آبي تجراه» وفيه» أن النبي ب سعی» حتى إن مثزره 
ليدور من شدة السعي ‏ . وفي حديث ابن عباس المتقدم: والمشي والسعي 
أفضل ”“ . أي؛ السعي في بطن الوادي بين الميلين والمشي فيما سواه» فإن مشى 
دون أن یسعی» جاز؛ فعن سعید بن جبیر ص قال : رأيت ابن عمرها يمشي بين 
الصفا والمروة» ثم قال : إن مشيت» فقد رأيت رسول الله ييه يمشي» وإن سعيت› 


(۱) آخرجه مسلم )۱۲۹٤(‏ وآبو داود )۱۸۸٥(‏ . 
(۲) سبق تخریجه . )۳( أخرجه مسلم .)۱۲۹٣۴٤(‏ 


فقد رأيت رسول الله ية يسعى› فأنا ا رواه آبوداود» والترمذي . 
وهذا الندب في حق الرجل . آما المرأةء فإنه لا يندب لها السعي» بل تمشي مشيًا 
عاديا ؛ روى الشافعي» عن عائشة سا آنها قالت - وقد رأت نساء يسعين : ما لكن 
فينا أسوةٌ ؟ ليس عليكن سعي ””" 

استحباب الرقي على الصفا والمروةء والدعاء عليهما مع استقبال البيت)] 


يستحب الرقي على الصفا والمروة» والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين 
والدنياء مع استقبال البيت» فالمعروف من فعل النبي ية أنه خرج من باب الصفا 
فلما دنا من الصفاء قرأً: #إنالصما والمروة هم من مارا البقرة: .]٠١۸‏ «أبدأً بما 
بدأ الله به». فبدأ بالصفاء فرقى عليه» حتى رأى البيت. فاستقبل القبلةء 
فو خد الله وکبّره ثلانًا وحمده» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد» بُحیې ویمیت» وهو على کل شىء قدیر» لا إله إلا الله وحده» أَنْجَرَ وعده» 
ونصر عبده» وهَرَمٌ الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث 
مرات ”. ثم نزل ماشيًا إلى المروة حتى أتاهاء فرقى عليهاء حتى نظر إلى 
البيت» ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وعن نافع» قال: سمعت 
عبد الله بن عمر اوهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت: «ادعوض 


Ts 4‏ °]. وإنك لا تخلف الميعاد» EA‏ 


| تتزعه مئی ٠‏ حتی تتوفانی ونا ف 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه أحمد (۲/ ۱ وعبد بن هميد (۸۰۰) والنسائي في الکبری (۳۹۷۰) 
من طرق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وهذا إسناد 

(۲) آخرجه الشافعي في الام (۲/ )۱۹١‏ وفي إسناده مُبهم قال آخبرنا سعيد عن رجل عن مجاهد عن 
عائشة . (۴) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

)٤(‏ إسناده صحيح : أخرحه مالك في الموطا )۸۳١(‏ والبيهقي )۹٤ /١(‏ والفاكهي )۱۳١١(‏ من 
طریق مالك عن نافع عن ابن عمر. 


الا ا س ج ج ج ص ص صصص ن 
الذعاءُ بين الضفا والمروة ] 

يستحب الدعاء بين الصفا والمروةء وذكر الله تعالى» وقراءة القرآن» وقد 
روي» أنه ية كان يقول في سعيه: «ربٌ اغفِر وازْحم» واهدني السبيل الأقوم» " . 
وروي عنه : «رَبّ افر وَارْحَم نك نت الأعَرٌ الأكرم» " . وبالطواف والسعي تنتهي 
أعمال العمرة . ويُجل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير» إن كان متمتعًا» ويبقى 
على إحرامهء إن كان قارتًا . ولا يحل إلا يوم النحر. ويكفيه هذا السعي عن السعي 
بعد طواف الفرض ٠‏ إن كان قارتًا . ويسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضةء إن كان 
متمتعًا» وبقي بمكة حتى يوم التروية . 

التوجه إلى منى | 

من الستّة التوجه إلى منى يوم التروية؛ فإن كان الحاج قارتا أو مفردًاء توجه إليها 
بإحرامه» وإن كان متمتعًاء أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات . والستة» أن 
يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه ؛ فإن كان في مكة آحرم منهاء وإن كان خارجها 
أحرم حيث هو . ففي الحديث : «من كان منزله دون مكة» فمهله من آهله» حتی آهل مکة 
لو ف 

ويستحب الإكثار من الدعاء» والتلبية عند التوجه إلى منى» وصلاة الظهر 
والعصر»ء والمغرب والعشاء» والمبيت بهاء وألا يخرج الحاج منهاء حتى تطلع 


(۱) سناده ضعیف : آخرجه أحمد )۳٠١ /٦(‏ وأبو یعلی (1۸۹۳) وعبد بن مید )۱٥۳۹(‏ من طریق 
علي بن زيد ابن جدعان عن الحسن عن أم سلمة . وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف وكذا 
عنعنه الحسن . 

(۲) إسناده ضعيف مرفوعا وصح موقوفا: أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۷١۷(‏ وفي الدعاء 
(۸1۹) من طريق ليث ابن أبي سليم عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود وهذا سند 
ضعيف فيه ليث بن آي سليم . وآخرجه ابن آي شيبة (۳/ )٠٠١‏ من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود موقوفا عليه وورد ذلك عن ابن عمر أيضا موقوفا. 

(۳) آخرجه البخاري )٠٥۲۹(‏ ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس . 


شمس يوم التاسع ؛ اقتداءً بالنبي ية. فإن ترك ذلك أو شيئًا منه فقد ترك السئّةء ولا 
شىء عليه ”"“؛ فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية» حتى دخل الليل» وذهب 
ثلثه . روى ذلك ابن المنذر ". 

جواز الخروج قبل يوم التزوية ] 
بيوم أو يومين ”". وكرهه مالك› وكره الإقامة بمكة يوم التروية» حتی يمسي › إل 
إن أدركه وقت الجمعة بمكة» فعليه أن يصليها قبل أن يخرج . 

التوجه إلى عرفات | 

يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع» عن طريق ضب» مع 
التكبير» والتهليل» والتلبية ؛ قال محمد بن أبي بكر الثقفي : سألت أتَس بن مالك» 
ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية› كيف كنتم تصنعون مع النبي کلة؟ 
قال : كان يلبي الملبي» فلا ينكر عليه» ويكبر المكبرء فلا ينكر عليه» ويهلل 
الملل فلا ينكر عليه “ . رواه البخاري» وغيره. 

ويستحب النزول بنمرة› والاغتسال عندها؛ للوقوف بعرفة › ویستحب ألا يدخل 
عرفة» إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 

الوقوف بعرفة 

عن جابر َه قال : قال رسول الله يي : «ما مِن أيام عند الله أفضل من عشر ذي 
)١(‏ آما الصلاة فواردة في حديث أنس عند البخاري )٠٠٥۳(‏ ومسلم )١۳٠۹(‏ يوم التاسع فورد 

في حديث جابر الطويل . 
)۲( )۳( عزاه الحافظ ابن حجر (۳/ )٥٠۹‏ فتح الباري إلى ابن المنذر ولم أقف عليه في الموجود 

تحت أيدينا من الأوسط لابن المنذر فلعله في المفقود . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (4۷۰) ومسلم )۱۲۸١(‏ . 


الحج سک ٢ں‏ 
الحجة» . فقال رجل: هن أفضل من عدتهنّ جهادًا في سبيل اللّه؟ قال : «هنٌ أفضل 
من عدتهنٌ جهادًا في سبيل الله» وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفةء ينزل الله - 
تبارك وتعالى - إلى السماء الدنياء فيباهي بأهل الأرض أهل السماء» فيقول: انظروا إلى 
عبادي» جاءوني شعئًا عُبرَا» ضاحين» جاءوا من کل فج عميق » يرجون رحمتي» ولم يروا 
عذابي . فلم يُرَ يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة» '“. 

قال المنذري : رواه أبو يعلى» والبزارء وابن خزيمة» وابن حبان واللفظ له. 
وروى ابن المبارك» عن سفيان الثوري» عن الزبير بن علي» عن اتس بن 
مالك يه قال : وقف النبي ية بعرفات› وقد كادت الشمس أن تثوب» فقال: «يا 
بلال» أنصت لي الناس». فقام بلالء فقال: أنصتوا لرسول الله يي . فأنصت 
الناس» فقال: «يا معشرٌ الناس» أتاني جبريل آنقاء فأقرأني من ربّي السلام» وقال: 
إن الله - عر وجل - عَمَر لأهل عرفات. وأهل المشعر الحرام» وضمن عنهم التبعات» . 
فقام عمر بن الخطاب ره فقال: يارسول الله» هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم» 
ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة» . فقال عمر ره : كثر خير الله وطاب (". 
وروى مسلم وغيره» عن عائشة سيا أن النبي يي قال: «ما من يوم أكثر من أن 


(۱) في إسناده آبو الزبیر وقد عنعن : آخرجه ابن حبان )۳۸٥۳(‏ وأبو یعلي (۲۰۹۰) من طریق 
محمد بن عمرو بن جبلة عن محمد بن مروان العقيلي عن هشام الدستوائي عن آبي الزبير عن 
جابر وفي تاريخ أصبهان )٥٠۷(‏ من طريق أبي معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر وأبو معشر 
هذا ضعيف . وأخرجه ابن خزيمة )۲۸٤١(‏ من طريق مرزوق عن أبي الزبير عن جابر فكل 
الطرق قد عنعن فيها عن جابر ولم يصرح . 
وله شواهد آخری من حديث أبي هريرة عند أحمد (۲/ )٠١‏ ومن حديث عمرو بن العاص 
آخرجه أحمد (۲/ )۲۲٤‏ ولأوله شواهد في البخاري وغيره فلتراجع  .‏ 

(۲) حديث ضعيف جدًا: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ ۱۲۸) والسمعاني في أدب اللإملاء 
والاستملاء /١(‏ ۹۷) وفي الترغيب والترهيب )۱۷۹١(‏ والعقيلي في الضعفاء )۱۹٦/۲(‏ 
ولسان الميزان (۳/ ۱۴۷). وذكروا هذا الحديث من طريق شيبوبه المروزي عن عبد الله بن 
المبارك عن سفيان عن الزبير بن عدي عن آنس ابن مالك . 
قال العقيلي شيبوبة المروزي عن ابن المبارك حديثه منكر غير حفوظ . 


فقه السنة ج۲ ص ٠۳۳‏ 


0۴4 نقه السنة ج ۲ 


يعتق الله فيه عبدًا من النار» من يوم عرفة » وإنه ليدنو - عر وجل - ثم يباهي بهم الملائكة› 
وعن أبي الدرداء تيه أن النبي ل قال : «ما رؤي 
الشيطان يومًَا هو فيه أصغر» ولا أدحر» ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما رأى 
من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظامء إلا ما أري من يوم بدر» . قيل : وما رأى 
يوم بدر» يا رسول اللّه؟ قال : «أما إنه رأى جبريل يَرّع الملائكة» ”"“ . رواه مالك 
مرسلاء والحاكم موصولاً. 

حم الوقو إ 

أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم؛ لما رواه أحمد» 
وأصحاب السّْن» عن عبد الرحمن بن يَعْمُرَ» أن رسول الله اة أمَر مُناديًا ينادي : 
«الحج عرفة» من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجرء فقد أدرك»" . 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۳٤۸(‏ 

(۲) الصحيح فيه الإرسال والموصول سنده ضعيف جدا: أخرجه مالك في الموطأً )۹٤٤(‏ وعبد 
الرزاق /٤(‏ ۳۷۸) والبيهقي في شعب الإيمان )٠١٦۲(‏ والفاكهي في أخبار مكة )۲۷٠۷(‏ من 
طرق عن مالك عن إبراهيم بن آبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن رسول الله كَل 
وهذا مرسل . 
ورواه أيوب بن سويد وهو فيه ضعف واختلف عليه فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
)٤۰1٩(‏ من طريق إبراهيم بن منقذ عن آيوب بن سويد عن إبراهيم عن طلحة بن عبيد الله بن 
کریز مرسلا. ورواه عبد الله بن وهب الدينوري وهو يضع الحديث عن آحمد بن أيوب عن بيه 
عن إبراهيم عن طلحة عن آبي الدرداء عن رسول الله َه وهذا منكر لأمور: ضعف أيوب بن 
سويد. وضعف عبد الله بن وهب متهم بالوضع مالف للأثبت فإن مالك أرسل الحديث . 

(۳) إسناده صحیح : آخرجه أحمد /٤(‏ ۰۳۰۹ ۳۱۰) وأب داود )۱۹٤۹(‏ والترمذي »)۸۸٩۹(‏ 
(۸۰). (۲۹۷۰) والنسائي (۳۰۱۰۹) وابن ماجه )۳۰۱٥(‏ وغيرهم من طرق عديدة عن سفیان 
الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي . وأخرجه الطيالسي )٠۳١٠۹(‏ 
والحاكم (۲/ )۳٠١‏ وغيرهم من طرق عن شعبة عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر به . 
قال ابن عيينة : وهذا أجود حديث رواه الثوري . 
وقال الذهلي : ما أرى للثوري حديثًا أشرف منه . 


فیقول: ما أراد هؤلاء؟» 


الخ ت س ج ت ون 
وَقتٌ الوقوفِ ٠‏ 

يرى جمهور العلماء» أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع» إلى طلوع 
فجر يوم العاشر» وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارًا . إلا أنه 
إن وقف بالنهار» وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب» أما إذا وقف بالليل ء 
فلا يجب عليه شيء. ومذهب الشافعي» أن مد الوقوف إلى الليل سنة. 
المقصود بالوقوفِ ] 

المقصود بالوقوف» الحضور والوجود في أي جزء من عرفة» ولو كان نائمًا 
أویقظان» أوراکبًا أو قاعداء أو مضطجِعًا أو ماشيًا» وسواء أكان طاهرًا آم غير طاهر› 
كالحائض › والنفساء» والجنب . 

واختلفوا في وقوف المغمى عليه» ولم يفق» حتى خرج من عرفات؛ فقال أبو 
حنيمة › ومالك : يصح . وقال الشافعي› وأحمد» والحسن› واو ۇر وإسحاق› 
وابن المنذر: لا يصح ؛ لأنه ركن من أركان الحج» فلم يصح من المغمى عليه 
کغیره من الأركان. قال الترمذي› عقب تخریجه ألحديث ابن يعمر المتقدم : 
والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعْمُر عند أهل العلم من أصحاب النبي يلا 
وغيرهم» أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر» فقد فاته الحج» ولا يجزئ عنه 
إن جاء بعد طلوع الفجرء ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل . وهو قول الثوري› 
والشافعي» وأحمد» وإسحاف . 

استحبابٌ الوقوف عنذ الضخرات ٠إ‏ 

يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة ؛ لأن عرفة كلها موقف» إلا بطن عرفة؛ فإن 
الوقوف به لا يجزئ بالإجماع . ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات» أوقريبًا 
منها حسب الإمكان؛ فإن رسول الله كلا وقف في هذا المكان» وقال : «وقفت 


(۱) قد قال مَل : «وققت ها هنا وعرفة كلها موقف) . 


۲ نقه السنة ج‎ 0٦ 


۱ 
هاهناء وعرفة كلها موقف» . زو اة خمد ومسلم»› وأبو داود» م دنت جار 


والصعود إلى جبل الرحمة» واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطا» وليس بسنة. 

ر استحباب القسل ج 

يندب الاغتسال للوقوف بعرفةء وقد كان ابن عمر اا يختسل؛ لوقوفه عشية 
ر٠‏ روادفالك راغا عم ك بعرفات وغول 

آدابٌ الوقوفِ والدعاءِ ] 

ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملةء واستقبال القبلة» والإكثار من 
الاستغفار» والذكر»ء والدعاء لنفسه ولغيره» بما شاء من أمر الدين والدنيا مع 
الخشية» وحضور القلب» ورفع اليدين؛ قال أسامة بن زيد: كنت رديف النبي يلا 
بعرفات» فرفع يديه يدعو ”“ . رواه النسائي . وعن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن 
جده» قال : كان أكثر دعاء النبي َة يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد بيده الخير» وهو على كل شىء قدير». رواه أحمد» والترمذي»› 
ولفظه : إن النبي َيه قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) وآبو داود (۱۹۰۷) والنسائي )۳۰۱١(‏ . 

(۲) لا أعلم عليه دليلاً. 

(۴) أخرجه مالك في الموطأً )۷٠۲(‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر . 

(۱1۲ /٥) والنسائي (۳۰۱۷( والبيهقي‎ )۲۲۹٣۹/۱( )۲۱۲ /۱( إسناده حسن : أخرجه أحمد‎ )٤( 
وأبو يعلي (1۷۳۳) من طرق عن عبد الملك بن آبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن‎ 
الفضل بن عباس قال أفاض رسول الله َة من عرفات وردفه أسامة بن زيد فجالت به الناقة‎ 
. وهو رافع یدیه لا تجاوزان رأسه فما زال یسر على هیئته حتی انتهی إلى جمع‎ 
عن هشيم قال حدثنا عبد الملك عن‎ )۲۸۲٤( وابن خزيمة‎ )٤٠٠۷( وأخرجه النسائي في الکبری‎ 
عطاء قال قال أسامة بن زید كنت رديف النبي َة بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط‎ 
. خطامها فتناول الخطام بإحدی يديه وهو رافع يده الأخرى‎ 


قدير» "“. ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي» قال: سألت سفيان بن عيينة 
عن أفضل الدعاء يوم عرفة؟ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقلت له: هذا 
ثناء» وليس بدعاء . فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره . فقلت : 
حدثنيه أنت . فقال: حدثنا منصورء عن مالك بن الحارث» قال: يقول الله عز 
وجل : «إذا شَعَل عدي تتاؤه علي عن مَنالتي» أعطَيئه أَفضَل ما أعطي السّائلين» . قال : 
وهذا تفسير قول النبي يل . ثم قال سفيان: أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت› 
حین أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله؟ فقلت: لا. فقال: قال أمية : 
آأذكر حاجتي أم قد کفانې حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسّب المهذب والسناء 
إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضفه الثناء 
ثم قال: يا حسين» هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسالة» فكيف 
بالخالق؟ ”"“ روى البيهقي» عن علي نيليه قال : قال رسول الله يهل: «إن أكثر دعاء 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (۲/ )۲٠١‏ والترمذي )٠۸١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)۳۱١۷(‏ والبيهقي في فضائل الأوقات (۱۹۲) من طريق ماد بن بي ميد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وحاد بن أبي حيد هذا ضعيف ومع ضعفه فهو الذي تفرد بهذا المتن عن 
عمرو بن شعیب . . فلقد رواه أحمد (۲/ )۲٠١‏ والنسائي ؤ فی الکبری (۱۲٤۱۰)ء )۱۰٦٥۷(‏ 
والبزار )۲٤۹٥(‏ من طرق عن (ثابت اكم - داود بن أي هند - الأوزاعي) عن مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بلفظ من قال في يومه مائة مرة لا إله إلا الله . . وأخرجه مالك في 
الموطاً )٠٠١(‏ من طريق مالك عن زياد بن آبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. 

(۲) أسانيده ضعيفة : القصة التي ذكرها المصنف أخرجها البيهقي في فضائل الأوقات (۱۹۳) وابن 
عساکر في تاریخ دمشق وآخرجه ختصرًا بدون ذکر القصة عبد الرزاق (۲/ ۲۳۸) وابن أي شيبة 
)١ /7(‏ من طرق عن منصور عن مالك بن الحارث قال الله عز وجل ومالك بن الحارث هذا 
. من الطبقة الرابعة . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷٥١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
)٥۸٤(‏ عن جابر وفي إسناده الضحاك بن حهمزة ضعيف» وأخرجه الترمذي (۲۹۲۹) والطبراني 
في الدعاء عن أبي سعيد الخدري وفي إسناده عطية العوفي ضعيف وايضا محمد بن الحسن بن 
آي يزيد ضعيف . 


0۴۸ نقه السنة ج ۲ 


من كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة»› أن أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له› 
له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» اللهم اجعل في بصري نورًا» وفي سمعي 
نورّاء وفي قلبي نورّاء اللهم اشرح لي صدري» ويسر لي أمري» اللهم أعوذ بك من 
وسواس الصدر› وشتات الأمر»› وشر فتنة القبر› وشر ما يلج في الليل› وشر ما يلج في 
النهار» وشر ما تهب به الرياح» وشر بوائق الدهر» ”"“ . وروى الترمذي عنه» قال : أكثر 
دعاء النبى كلا يوم عرفة فى الموقف : «اللهم لك الحمد کالذي نقول» وخيرًا مما 
نقول› اللهم لك صلاتي › ونسکي › ومحياي › ومماتي› وإليك مآبي» ولك رب 
ترائي »› اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر› ووسوسة الصدر» وشتات الأمرء اللهم إني 
أعوذ بك من شر ما تهب به الريح» " . 
الوقوف سُنَةٌ إبراهيم - عليه السلام ل 
عن مِرْبّع الأنصاري» قال : إن رسول الله ية يقول : «كونواعلى مشاعر كم ؛ فإنكم 
على إرثِ من إرث إبراهيم» " . رواه الترمذي» وقال: حديث هربعم حديث حسن 
=وأخرجه البزار )٠١۷(‏ والبيهقي في فضائل الأوقات )٠۹٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
۳ )عن ابن عمر وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء ضعيف» قال ابن حبان فيه منكر الحديث 
يروى عن الإثبات ما لا أصل له من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات . 
)١(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن أي شيبة )۸٤ /٦(‏ والبيهقي في السنن )١١١ /١(‏ والبيهقي 
في فضائل الأوقات )۱۹١(‏ من طرق عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عبيدة عن على وفي 
إسناده موسى بن عبيدة ضعيف ومحمد بن عبيدة م يسمع من علي . 
(۲) إسناده ضعيف : آخرجه الترمذي )۳٠۲۰(‏ وابن خزيمة )۲۸٤۱(‏ من طريق قيس بن الربيع 
عن الأغر بن الصباح عن خليفة عن علي بن آبي طالب وفي إسناده قيس بن الربيع ضعيف . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۷) وأبو داود (۱۹۱۹) والترمذي (۸۸۳) وابن ماجه 
)۰۱١(‏ والنسائي )٣۰۱٤(‏ والحميدي )٥۷۷(‏ وغيرهم من طرق عن سفيان عن عمرو بن 
دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان عن ابن مربع الأنصاري وهذا إسناد 


إل ت د و 
إصيام عرفة | 


ثبت أن رسول الله ييًأفطر يوم عرفة› وأنه قال : «إن يوم عرفةء ويوم النحر» وأيام 
التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي آيام أکل وشرب»› وثبت عنه ۰ آنه نھی عن 


ET 
. صوم يوم عرفة بعرفات‎ 


وقد استدل أكثرٌ أهل العلم بهذه الأحاديث ”على استحباب الإفطار يوم عرفة 
للحاج؛ ليتقوى على الدعاء والذكر . وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة» فهو 
محمول على من لم يكن حاجًا بعرفة. 

المع بين الظهرِ والعصر ٠“‏ 

في الحديث الصحيح» أن النبي بيه جمع بين الظهر والعصر بعرفة ”؛ أڏن ثم 
أقام فصلى الظهر»ء ثم أقام فصلى العصر . وعن الأسود» وعلقمة» أنهما قالا: من 
تمام الحج» أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. 


0 


وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة» وكذلك من صلى مع الإمام . فإن لم يجمع مع الإمام» يجمع منفردًا. وعن 


(1)آما فطر النبي يوم عرفة : أخرجه البخاري )۱۹٥۸(‏ ومسلم )١١١۳(‏ ومن حديث ميمونة 
عند البخاري )۱۹۸۹٩(‏ ومسلم )۱١٠۲۴١(‏ . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه آحمد (۲/ )٤٤٩( »)۳۰٤‏ وأبو داود )۲٤٤١(‏ والنسائي في الكبرى 
(۰)۸۲۰ (۲۸۳۱) وابن ماجه (۱۷۳۲) وغيرهم من طرق [وكيع . ابن مهعدي . الطيالسي . 
سليمان بن حرب] عن حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن أي هريرة. وفي 
إسناده مهدي الهجرى قال ابن معين لا أعرفه . وأخرجه البيهقي /٥(‏ ۱۷) من طريق الحارث بن 
عبيد عن مهدي عن عكرمة عن ابن عباس والحارث هذا ضعيف . وقال البيهقي : والمحفوظ عن 
عكرمة عن أبي هريرة. 

() آما النهي فلم أقف له على إسناد صحيح . آما فعله ية فقد أفطر النبي يه بعرفات . 

. ويضاف إلى ما ذكره من الجحمع القصر أي : يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين‎ )٤( 

. أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل‎ )٥( 


فقه السنة ج۲ 
ابن عمر تٍاأنه كان يقيم بمكة» فإذا خرج إلى منى» قصر الصلاة "“. وعن 
عمرو بن دينار» قال: قال لي جابر بن زيد: أقصر الصلاة بعرفة. روى ذلك 
سعید بن منصور . 

أرالإفاضة من عرفة | 

يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة» وقد أفاض إل بالسكينة› 
وضم إليه زمام ناقته» حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله»ء وهو يقول : «أيها الناس» 
عليكم بالسكينة؛ فإن البرَ ليس بالإيضاع» ”". أي؛ الإسراع . رواه البخاري» 
ومسلم . وكان - صلوات الله وسلامه عليه - يسير العتَقَّء فإذا وجد فجوة. 
نص ٠‏ رواه الشيخان . أي ؛ أنه كان يسير سرا رفيقًا؛ من أجل الرفق بالناس» فإذا 
وجد فجوة - أي؛ مكانًا متسعًا» ليس به زحام - سار سيرًا فيه سرعة. ويستحب 
التلبية والذكر؛ فإن رسول الله ب لم يزل يلبي» حتى جمرة العقبة ““. وعن 
أشعث بن سليم » عن أبيه» قال : أقبلت مع ابن عمر تاا من عرفات إلى مزدلفة› 
فلم يكن يفتر من التكبير والتهليلء حتى أتينا المزدلفة ” . رواه أبو داود. 

ر الجمْعُ بين المغرب والعشاءِ بالمزذلفة ا 

فإذا أتى المزدلفة » صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين» من غير تطوّع 
بينهما؛ ففي حديث مسلم» أنه َة أتى المزدلفة» فجمع بين المغرب والعشاءء 


)۱( آخرجه ابن آبي شيبة (۲/ )۲٠٠‏ من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر وإسناده 


ا 

(۲) أخرجه البخاري )٠۱٦۷١(‏ ولم أقف عليه في مسلم . 

(۴) أخرجه الببخاري )۱٦٦١(‏ ومسلم .)۱١۸١(‏ 

. صحیح سبق تخرججه‎ )٤( 

)٥(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود )۱۹١۳(‏ والبيهقي في السنن )٤٠١١ /١(‏ من طريق مسدد عن 
أي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء وهو ابن سليم بن أسود عن أبيه عن ابن عمر به . 


بأذان واحدٍ وإقامتين » ولم يسح بينهما شيئًا . وهذا الجمع سَةٌ بإجماع العلماء. 
واختلفوا فيما لو صلّى كل صلاة في وقتها؛ فجرّزه أكثر العلماء» وحملوا فعله ية 
على الأولوية. 

وقال الثوري» وأصحاب الرأي: إن صلى المغرب دون مزدلفة» فعليه 
الإعادة. وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتهاء مع الكراهية. 
أرالمبيت بالمزذلفة والوقوف بها ا 

في حديث جابر تب أنه ًل لما أتى المزدلفة» صلى المغرب والعشاءء ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر» فصلى الفجرء ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر 
الحرام» ولم يزل واقفًا حتى أسفر جدًاء ثم دفع قبل طلوع الشمس ". ولم يثبت 
عنه َة أنه أحيا هذه الليلة. 

وهذة هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة» والوقوف بها. وقد أوجب أحمد 
المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة. أما هم› فلا يجب عليهم المبيت بها . أما 
سائر أئمة المذاهب» فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات . والمقصود بالوقوف 
الوجود على أية صورة؛ سواء أكان واقما أم قاعدًاء سائرًا أم نائمًا. 

##وقالت الأحناف : الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر» فلو ترك 
الحضورلزمه دم ٠‏ إلاإذاكانلهعذر» فإنه ليجب عليه الحضور› ولا شىء عليه حينئذ . 

# وقالت المالكية: الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجرء بمقدار ما 
يجب عليه النزول . 
(1) أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل: وثبت من حديث أسامة بن زيد عند البخاري 

)۱٦۷۲(‏ ومن حدیث ابن عمر أخرجه البخاري (۱۷۲) ومسلم (V۳)‏ ومن حدیيثٺ آي 


أيوب الأنصاري أخر جه )۱۷٤(‏ ومسلم .(AV)‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


# وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم 
النحر» بعد الوقوف بعرفة» ولا يشترط المكث بهاء ولا العلم بأنها المزدلفة» بل 
يكفي المرور بها؛ سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة آم لم يعلم . 

والسنة » أن يصلي الفجر في أول الوقت» ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع 
الفجر» ويسفر جدًا قبل طلوع الشمس» ويكثر من الذكر والدعاء؛ ۰ e‏ 
2 ۰ ن ا عند ت 2 راذڏڪروهُ کنا 

س واستغهروا نف اله ا 5 عفور ت تی [البقرة: ۹۸٩۱ء‏ ۱۹۹]. ا کان قبل ا 

إمكان الوقوف إ 

المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسّر . فعن جبير بن مطعم» أن النبي ميا 
قال : «كل مزدلفة موقف› وارفعوا عن مخسر» E Oh‏ ورجاله موثقون . 


والوقوف عند قزح أفضل ؛ ففي حديث على د رو يه أن النبي يدلما أصبح بجمع › 


(۱) إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد : أخحرجه آحمد /٤(‏ ۸۲) والبيهقي في السنن (۰/ ۲۳۹) 
من طريق أبي المغيرة حذثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني سليمان عن جبير بن مطعم 
وسلیمان بن موسى لم يدرك جبیر بن مطعم . 
وأخرجه البزار كما في الزوائد )۱۱۲١(‏ وابن حبان )۳۸١ ٤(‏ وابن عدي في الکامل (۳/ )۱١۸‏ 
والبيهقي (۹/ )۲۹٥‏ من طرق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن 
عبد الرححمن بن آي حسين عن جبير بن مطعم وعبد الرحمن بن آي حسين مجهول. وأخرجه 
الطبراني في الکبير )٠١۸۳(‏ والدارقطني في السنن )۳۸٤١ /٤(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز 
عن سعيد بن عبد العزیز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن أبيه وسويد بن عبد العزيز 
هذا ضعيف . وأخرجه الدارقطني )۲۸٤ /٤(‏ والبيهقي (۹/ ۲۹۱) من طريق حفص بن غيلان 
عن سليمان بن موسى آن عمرو بن دينار حدثه عن جبير بن مطعم وعمرو بن دينار لم يدرك 
جبیر بن مطعم وله شواهد كما ستأتي في الحدیث بعده. 


إل س ن 
أتى قزح فوقف عليه» وقال: «هذا قزح وهو الموقف» وجمع كلها موقف» “. رواه 
أبو داود» والترمذي» وقال: حسن صحيح . 
اعمال يوم النحر 

[ أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا ] 

يبدأ بالرمي» ثم الذبح› ثم الحلق» ثم الطواف بالبيت . وهذا الترتيب سنة» فلو 
قدم منها نسكا على نسك» فلا شىء عليه» عند أكثر أهل العلم. وهذا مذهب 
الشافعي ؛ لحديث عبد الله بن عمروء أنه قال: وقف رسول الله ي في حجة 
الوداع بمنى» والناس يسألونه؛ فجاءه رجل» فقال: يا رسول الله إني لم أشعر» 
فحلقت قبل أن أنحر . فقال رسول الله ية : «اذبح»› ولاحرج» . ثم جاء آخر» فقال : 
يا رسول الله إني لم أشعر» فنحرت قبل أن أرمي . فقال رسول الله إا : «ارم» ولا 
حرج» . قال: فما سئل رسول الله ييو عن شىء دم ولا أخرء إلا قال: «افعل» 
ولاحرج»" . وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع الترتيب» فقدم نسكا على نسك» 
فعليه دم . وتأول قوله: «ولا حرج». على رفع الإثم» دون الفدية! 

التحلل الأول والشاني٠‏ 

وبرمي الجمرة يوم النحر» وحلق الشعر أو تقصيره» يحل للمحرم كل ما كان 
محرمًا عليه بالإحرام؛ فله آن يمس الطيب» ويلبس الثياب» وغير ذلك ما عدا 
النساء. وهذا هو التحلل الأول . فإذا طاف طواف الإفاضة - وهو طواف الركن - 
حل له كل شيءٍ» حتى النساء. وهذا هو التحلل الثاني والأخير. 


(۱) سناده حسن: آخرجه آححمد (۱/ ۷۲). (۱/ »)۷٣‏ (۱/ ۸۱) والترمذي )۸۸٥(‏ وآبو داود 
(۱۹۳۰) وابن ماجه (۳۰۱۰) والبزار )٥۳۲(‏ وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث ابن 
عياش عن زيد بن علي عن آبيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن آبي طالب وفيه 
عبد الرححمن بن الحارث صدوق له أوهام . 

(۲) أخرجه الببخاري )۱۷۳١(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 


"رمي الجمار | 

أصلٌ مشروءيته : روى البيهقي» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس ريي أن 
النبي بل قال : «لما أتى إبراهيم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة » فرماه بسبع 
حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية » فرماه بسبع حصيات› 
حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة » فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض» . قال ابن عباس ري : الشيطانَ ترجمون» وملة أبيكم تتبعون ". قال 
المنذري: ورواه ابن خزيمة في (صحيحه)» والحاكم» وقال: صحيح على 
شرطهما . 

حكمَفُه : قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في (الإإحياء): وأما رمي الجمار» 
فليقصد الرامي به الانقياد للأمرء وإظهارًا للرق والعبودية» وانتهاضا لمجرد 
الامتثال» من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم تاد 
حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - في ذلك الموضع؛ ليدخل على حجه 
شبهة أو يفتنه بمعصية»ء فأمره الله - عز وجل - أن يرميه بالحجارة؛ طردًا له 
وقطعًا لأملهء فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده؛ فلذلك رماه » أما أنا 
فليس يعرض لي الشيطان . فاعلمء أن هذا الخاطر من الشيطان»ء وأنه هو الذي 


)١(‏ إسناده ضعيف بهذا الطول : أخرجه البيهقي )٠١١ /٥(‏ والحاكم (۱/ 1۳۸) من طريق محمد بن 
أحمد بن آنس عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن الحسن بن عبد الله عن سال 
بن آبي الجعد عن ابن عباس . 
وفي إسناده محمد بن أحمد بن أنس ضعفه الدارقطني واتيمه الحسيني انظر لسان الميزان /١(‏ 
۳( . 
أما تعرض الشيطان فله شواهد عن ابن عباس . 
آخرجه أحمد (۱/ )۳۰٠‏ عن اد عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس . 
وآخرجه أحمد (۱/ ۲۹۸) والطيالسي عن حاد بن سلمة عن أي عاصم عن آبي الطفيل عن ابن 
عباس . 


الح سی ویں 
ألقاه في قلبك ؛ ليفتر عزمك في الرمي» ويخيّل إليك أنه لا فائدة فيه وآنه يضاهي 
اللعب» فلم تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجد» والتشميرء والرمي» فبذلك 
ترغم أنف الشيطان. واعلم» أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة» وفي 
الحقيقة ترمي به وجه الشيطان» وتة تقصم به ظهره؛ إذ لا يحصل إرغام آنفه» إلا 
بامتفالك أمر الله عز وجل تعظيمًا له بمجرد الأمر» من غير حظ للنفس فيه. 


حُكمُه: ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب» وليس بركن» وأن 
ترکه یجبر بدم؛ لما رواه آحمد» ومسلم» والنسائي» عن جابر يه قال : رأيت 
النبي إهلؤيرمي الجمرة على راحلته يوم النحرء ويقول: «لتأاخذواعني مناسككم ؛ 
فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» ". وعن عبد الرحمن التيمي» قال : أمرنا 
رسول الله يا آن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف» في حجة الوداع ". رواه 
الطبراني في (الكبير) بسند رجاله رجال الصحيح . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 

(۲) إسناده ضعیف وله شواهد کثیرة بحسن بہا : أخرجه بو داود )۱۹٥۷(‏ والنسائي )۲۹۹٩(‏ من 
طرق عن عبد الوارث والدارمي )۱۹٠١(‏ من طرق خالد عن حيد الأعرج عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ. 
وأخرجه آحمد )٦١ /٤(‏ من طريق معمر عن حميد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ 
عن رجل من آصحاب النبي يلا 
وآخرجه الشافعي (4۳۲) وابن آي شيبة (۳/ )۲٤۸‏ من طريق سفيان بن عيينة عيينة عن هيد الأعرج 
AE E O ar‏ ومحمد بن 
إبراهيم تابعي ولم يسمع من الصحابة إلا من أنس ومن عبد الرحمن بن عثمان ورأى ابن عمر . 
قال البيهقي : وزعموا آن محمد بن إبراهيم لم یدرکه وآن روایته عنه مرسلة وتأتي شواهد إن 
شاء الله تعالی من حدیث آم جندب عند آحمد (۵/ ۳۷۹) ومن حديث حرملة بن يجيى عند أحمد 
)۳٤۳ /٤(‏ ومن حدیث ابن عباس آخرجه ابن ماجه (۳۰۲۹) وآحمد (۱/ )۲۱٠١‏ ومن حدیث 
سليمان بن عمرو عن آمه عند أحمد (۳/ )٥٠۳‏ ومن حديث جابر الطويل عند مسلم ومن حديث 
ابن عباس عند مسلم . 


فته السنة ج۲ 


قذر كم تكونٌ الحصاةء وما جنْسّهَا؟ : في الحديث المتقدم» أن الحصى الذي 
يرمى به مثل حصى الخذف . ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك» فإن 
تجاوزه ورمی بحجر كبير» فقد قال الجمهور: يجزئه» ویکره. 

هة وقال أحمد: لا يجزئه› حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي کل › ولنهيه لا 
عن ذلك؛ فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي» عن أمه» قالت : سمعت 
النبي ييه - وهو في بطن الوادي - وهو يقول : «يا أيها الناس» لا يقتل بعضكم بعضًاء 
إذا رميتم الجمرة» فارموا بمثل حصى الخذف»'“ . رواه أبو داود. وعن ابن 
عباس نتيا قال : قال لي رسول الله يا : «هات ٠‏ القط لي» . فلقطت له حصيات هي 
حصى الخذف» فلما وضعتهنٌ في يده» قال : «بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين ؛ 
فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين»" . رواه أحمد» والنسائي» وسنده 
حسن . وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب» واتفقوا على أنه لا 
يجوز الرّمي إلا بالحجرء وأنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص» ونحوهما. 

وخالف في ذلك الأحناف» فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض؛ حجرًاء 
أو طيتاء أو آجرًاء أوترابًا» أو خزفا؛ لأن الأحاديث الواردة في الرّمي مطلقة» وفعل 
رسول الله بي وصحابته محمول على الأفضلية» لا على التخصيص . ورجح 
الأول» بأن النبي بيه رمى بالحصى» وأمر بالرّمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول 
غير الحصى» ويتناول جميع أنواعه. 


(۱) إسناده ضعیف وله شواهد: أخرجه أحمد (۳/ /٦( .)۳۷۹ /۵( »)٥۰۳‏ ۳۷۹) وأبو داود 
)۱۹١٨۸( )۱۹٨۷( .)(‏ وابن ماجه (۳۰۲۸) والحميدي )۳٥۸(‏ وغيرهم من طرق عن 
يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه ويزيد بن أبي زياد هذا ضعيف 
وسليمان بن عمرو في حيز الجهالة والله أعلم . 

(۲) إسناده حسن : آخرجه أحمد (۱/ )۳٤۷ /۱( »)۲۱١‏ والنسائي (۳۰۵۷) وابن ماجه (۳۰۲۹) 
وابن خزيمة )۲۸٦۷(‏ وابن الجارود )٤۷۳(‏ وغيرهم طرق كثيرة جدّا عن عوف عن زياد بن 
الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس . 


مِن أين يُوْحَذٌ الحصى؟ : كان ابن عمر جا يأخذ الحصى من المزدلفة . وفعله 

سعيد بن جبير» وقال: كانوا يتزودون الحصى منها. واستحبه الشافعي . وقال 
أحمد: خذ الحصى من حيث شئت . وهو قول عطاء» وابن المنذر؛ لحديث ابن 
عباس المتقدم» وفيه : «القط لي» ”"“ . ولم يعين مكان الالتقاط . 


وتوا اا بج اا ت المرمى مع الكراهة» عند الحنفيةء» والشافعي› 
وأحمد. وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة» فقال : ورميْ الجمار بحصى قد 
رمي به قبل ذلك جائز» وكذلك رمیها راکبًا ؛ آما رمیها بحصی قد رمي به فلانه لم ينه 
عن ذلك قرآن ولا سنة. ثم قال: فإن قيل : قد روي عن ابن عباس يِا أن حصى 
الجمار ما تقبل منه رفع» وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابا تسد 
الطريق ‏ . قلنا: نعم» فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمروء 
فسيتقبل من زيد» وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه» ثم يملك تلك العين 
آخر» فيتصدق بها فتقبل منه . وأما رميها راكبًا فلحديث فدامة بن عبد اللهء قال : 
رأيت رسول الله ييه يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء» لا ضرب»› 


ولا طردء ولا إليك إليك . 


عدد الحصى : عدد الحصى الذي يرمَى به سبعون حصاة» أو تسع وأربعون؛ سبع 
یرمی بها يوم النحر عند جمرة العقبة» وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر »› 
موزعة على الجمرات الثلاث» ترمَّى كل جمرة منها بسبع» وإحدى وعشرون يرمى 


)١١۸ /٥( والبيهقي‎ )۲١۸۷( والفاكهي في آخبار مكة‎ )4۲٤( أخرجه الأزرقي في أخبار مكة‎ ٠ 
. من طرق عن عبد الله بن عشمان بن خيشم قال سألت أبا الطفيل عن ابن عباس‎ 

(۳) إسناده حسن : أخرجه أحمد (۳/ )٤۱۳( »)٤۱۲‏ والترمذي (4۰۳) والنسائي /٥(‏ ۲۷۰) وابن 
ماجه (۳۰۳۵) والدارمي (۱۹۰۱) وابن آبي شیبة )۳۱٤ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن أيمن ابن 


بها كذلك في اليوم الثاني عشر» وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك في اليوم الثالث 
عشر» فيكون عدد الحصى سبعين حصاة . فإن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة › 
ولم يرم في اليوم الثالث عشر»ء جاز» ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعًا 
وأربعين . ومذهب أحمد» إن رمى الحاج بخمس حصيات» أجزأه. وقال عطاء : إن 
رمی بخمس › آجزآه . وقال مجاهد: إن رمی بسٹ» فلا شیء عليه . وعن سعید بن 
مالك قال : رجعنا في الحجة مع النبي َء وبعضنايقول: رميت ست حصيات . 


وبعضنا يقول: رمیت سبع حصيات . فلم يعب بعضنا على بعض ”'. 


ايام الرّمي : أيام الرمي ئلائة أو أربعة ؛ يوم النحرء ويومان أو ثلاثة من أيام 
التشریق ؛ قال الله تعالی : « واڏڪوا اله ۍ أيام عدوت فمن تمل في يوْمين فلا 
إقم له وس تَا ل إنم عه لن انى . 

ED a 

الرْميّ يوم النحر : الوقت المختار للرمي يوم النحر > وقت الضحى بعد طلوع 
الشمس؛ فإن رسول الله لل إنما رماها ضحى ذلك اليوم ”. وعن ابن 
عباس هه قال : قذم النبي ية ضعفة أهله» وقال: «لا ترموا جمرة العقبة» حتى تطلع 
الشمس» “. رواه الترمذي وصخحه . فإن أخره إلى آخر النهار» جاز. قال ابن 


)١(‏ إسناده منقطع : أخرجه النسائي )۳٠۷۷(‏ والبيهقي في السنن )۱٤۹٩ /٥(‏ من طريق سفيان ابن 
عيينة عن ابن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد. 
وأخرجه أحمد /١(‏ ۱۹۸) من طريق عبد الوارث عن ابن أي نجيح قال قال مجاهد قال سعد. 
ومجاهد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص قال ابن القطان لا أعلم لمجاهد سماعا من سعد وكذا قال 
أبو حاتم . راجع (جامع التحصيل ص .)۲۷٤‏ 

(۲)وإن رماها قبل الفجر جاز له ذلك لحديث أسماء ج الذي أخرجه البخاري (۱۱۷۹) وفيه أنہا 
رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا . قالت: يا 
بني إن رسول الله هة أذن للظعن . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۹۹) . 

(٤)في‏ كل أسانيده مقال» وهو قابل للتحسين بمجموعها: قال ابن خزيمة قد خرجت طرق أخبار 
ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي ية قال أتيني لا ترموا المجمرة حتى تطلع الشمس ولست= 


=أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتًا من جهة النقل . 

روى عن ابن عباس من طرق كثيرة أذكرها اختصارا مع الأضراب عن المناكير والشذوذ. 
آولا: من طریق الحسن العرني آخرجه أحمد (۱/ ۳۱۱) وأبو داود )۱۹٤١(‏ والنسائي )۳۰۹٤(‏ وابن 
ماجه (۳۰۲۵) وطرق أخرى كثيرة جدا عند أحمد وغيره من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
ا لحسن العرني عن ابن عباس والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس قاله أحمد وأبو حاتم . وأخرجه 
الطحاوي في مشکل الآثار )۳۸۲٤(‏ من طريق يجيى بن صالح عن البردي وهو موسى بن هارون 
عن جرير عن منصور عن سلمة بن کهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا وهم وموسی بن 
هارون هذا ريما أخطا وكل الرواة روى الحديث عن سلمة عن الحسن العرني . 

ثانيا: ومن حدیث عطاء بن أب رباح: أخرجه آبو داود )۱۹٤١(‏ والنسائي )۳۰٠٥(‏ وغيرهم 
من طريق حبيب بن ابي ثابت عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا. 

وحبیب هذا مدلس ولم يصرح بالتحدیث وقال يجیی بن سعید القطان : حبیب ابن أب ثابت عن 
عطاء ليست عفوظة وإن كانت محفوظة فقد نزل عنها وأخرجه الطبراني )٠١۸ /١١(‏ في الكبير 
وابن عدي في الکامل (۳/ ۱۳۲) من طريق عمرو بن حفص السدوسي عن عاصم بن علي عن 
الربيع صبيح عن عطاء عن ابن عباس والربيع بن صبيح هذا ضعيف . 

آما من حدیث مقسم عن ابن عباس : آخرجه آحمد (۱/ ۲۷۷)» (۱/ )۳۲٣‏ والترمذي )۸٩۳(‏ 
من طرق عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ولم يصرح الحكم بسماعه من مقسم وقد عد العلماء 
خسة أحاديث فقط سمعها الحكم من مقسم نص عليها العلماء وليس فيها هذا الحديث . 
وآخرجه الطيالسي )۲۷٠۳(‏ من طريق شعبة عن الحكم عن ابن عباس . والحكم ل يسمع من ابن 
عباس . وآخرجه البزار )۲٠٣۳(‏ من طريق شعبة عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس ومشاش 
هذا مقبول وخطأ الترمذي هذه الرواية وأخرجه الطبراني )٤ /٠۲(‏ من طريق أبي حنيفة وهو 
ضعیف وآخرجه آیضا (۹/ ۷۸) من طریق محمد بن جابر کلاهما عن حاد وهو ابن آي سليمان 
عن سعيد عن ابن عباس والنعمان بن ثابت هذا ضعيف ومد بن جابر ضعيف . وأخرجه أحمد 
(۱/ ۲۷۲) من طريق حسين عن شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس» وفيه شريك 
ضعيف وكذا ليث بن أبي سليم . وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )۲٠١‏ من طريق 
ابن آبي داود عن المقدمي عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 
بلفظ ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين . وهذا إسناد ضعيف وقد حسنه بعض العلماء المعاصرين 
وفيه فضيل بن سليمان إلى الضعف أقرب خاصة في روايته عن موسى بن عقبة» وفيه ابن أبي= 


عبد البر : أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب» فقد رماها في وقت 
لهاء وإن لم يكن ذلك مستحبًا لها . وقال ابن عباس به كان النبي يلل يبسأل يوم 
النحر بمنی › فقال رجل : رمیت بعد ما آمسيت . فقال: لا حرج» '. رواه 


هل يجورٌ تأخيرٌ المي إلى الليل؟ إذا كان فيه عذر يمنع الرمي نهارًا» جاز تأخير 
الرمي إلى الليل؛ لما رواه مالك» عن نافعء أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست 
بالمزدلفة » فتخلفت هي وصفية » حتى أتتا نى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر› 
فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتاء ولم ير عليهما شيعا ". 

آما إذا لم یکن فیه عذر» فإنه یکره التأخير ويرمي بالليلء» ولا دم عليه» عند 
الأحناف» والشافعية» وروايةٍ عن مالك ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . وعند أحمد» 
إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر» فلا يرمي ليلاء وإنما يرميها في الغد بعد زوال 
لفن 

الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر : لا يجوز لأحد أن 
يرمي قبل نصف الليل الأخيرء بالإجماع . ويرخص للنساءء والصبيان» والضعفة› 
وذوي الأعذار» ورعاة الإبلء أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر؛ فعن 
عائشة تتا أن النبي ب أرسل أم سَلمة ليلة النحر» فرمت قبل الفجرء ثم 
أفاضت ”" . رواه أبو داود» والبيهقي» وقال : إسناده صحیح» لا غبار عليه . وعن 


=داود فيه کلام والله أعلم . وقد حسن الحافظ في الفتح (۳/ )٠٥۲۸‏ وقوى هذه الطرق بعضها 
ببعض وكذا الترمذي وابن حبان والله أعلم . 

(۱) آخرجه البخاري (۱۷۲۳) . 

(۲) أخرجه مالك في الموطا )4۲١(‏ ومن طريق البيهقي )٠٠١ /١(‏ من طريق مالك عن أي بكر بن 
نافع عن آبيه عن ابن عمر وهذا إسناد حسن . 

(۳) إسناده ضعیف: آخرجه آبو داود )۱۹٤١(‏ والحاکم )٠٤١/١(‏ والدارقطني (۲/ )۲۷۹٣‏ 
والبيهقي /٥(‏ ۳۳) من طريق ابن أي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن= 


ابن عباس تمي أن النبي ية رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل “١(‏ . رواه البزارء 
وفيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف . وعن عروة» قال : دار النبي ين إلى آم 
سَّلمة يوم النحر»ء فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع» حتى تأتي مكة فتصلي بها 
الصبح› وکان يومَها فأحب أن ترافقه ("“ . رواه الشافعي» والبيهقي . وعن عطاءء 
قال : أخبرني مخبر» عن أسماء» أنها رمت الجمرة» قلت : إنا رمينا الجمرة بليل . 
قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ية "“ . رواه أبو داود. 

۳# قال الطبرى : استدل الشافعي بحديث آم سلمة وحديث أسماء» على ما ذهب 
إليه من جواز الإأفاضة بعد نصف الليل . 


وذكر ابن خزم» أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال؛ 
ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سواء» والذي دل عليه الحديث» أن من كان ذا 
عذر» جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا . 


=عروة عن عائشة» والضحاك بن عثمان صدوق يهم وقال ابن عبد البر: كان كثير الخطأً 
وخالفه داود بن عبد الرححهمن العطار وعبد العزيز الدارودي وحماد بن سلمة في رواية ضعيفة 
عه . 

أخرجه الشافعي (۱/ ۳۹۹) )۱۷٠١(‏ وفي الأم (۲/ )۲١ ١‏ والبيهقي في معرفة السنن الآثار (۸/ 
١‏ ) من طريق داود عن عبد الرححمن العطار وعبد العزيز بن محمد الداروردي عن هشام عن بيه 
مرسلا وهذا أصح . 

ورجح الدارقطني الإرسال )٠١ /٠١(‏ وقال: وخالفهم أصحاب هشام الحفاظ عنه رووه عن 
هشام عن آبيه مرسلا وهو الصحيح . 

(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الخطيب في تاریخ بغداد (۲/ )٠١١‏ من طريق عبد الأعلى بن حاد 
الرس عن مسلم بن خالد عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر وليس هو عن ابن عباس 
ومسلم بن خالد ضعيف . 

(۲) مرسل وقد سبق تخريجه في الحديث قبل السابق . 

(۳) إسنادہ ضعیف ذا اللفظ : أخرجه آبو داود )۱۹٤۳(‏ والبيهقي /٥(‏ ۱۳۳) من طریق ابن 
جريج أخبرني عطاء أخبرني خبر عن أسماء وهذا فيه مبهم . = 
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® وقال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس› كما فعل النبي ۰ 
ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة» ومن رماها حينئذ» فلا 
إعادة عليه ؛ إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه. 


.الله 


رَمْى الجمْرَةٍ من فوقهًا: عن الأسودء قال: رأيت عمر ته رمى جمرة العقبة من 
فوقها ”"“. وسئل عطاء» عن الرمي من فوقها؟ فقال: لا باس . رواهما سعيد بن 
مرن 

الرَمْى في الأيام الثلاثة : الوقت المختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال 
إلى الغروب ؛ فعن ابن عباس ناهج أن النبي ية رمى الجمار عند زوال الشمس»› أو 
بعد زوال الشمس ". رواه أحمد» وابن ماجه» والترمذي وحسنه. وروی 
البيهقي» عن نافع » أن عبد الله بن عمر َج كان يقول: لا نرمي في الأيام الثلاثة› 
حتى تزول الشمس ”". فإن آخر الرمي إلى الليل» كره له ذلك» ورمى في الليل 
إلى طلوع شمس الغد. 


=ولکن آخرجه البخاري (۲۹۷۹) ومسلم (۱۲۹۱) من طريق ابن جريج عن مولى أسماء عن 
أسماء آنا نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ 
قلت : لا فصلت ساعة ثم قالت: يا بني ها غاب القمر؟ قلت نعم قالت : فارتحلوا فارتحلنا 
ومضينا حتى رمت الجمرة رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: يا هنتها ما أرانا إلا قد 
غسلنا قالت : يا بني إن رسول الله آذن للظعن . 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۹۹) من طريق حفص بن غياث عن حجاج عن وبرة عن الأسود عن 
عمر بن الخطاب وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف . 

(۲) إسناده ضعیف وله شواهد: آخرجه امد (۱/ )۲٤۸‏ من طریق نصر بن باب وهو ضعیف 
وأخرجه الترمذي (۱۸) من طريق زياد بن عبد الله وهو ضعيف عن الحجاج وهو ضعيف عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس . والحكم لم يسمع من مقسم إلا أحاديث خسة. 
وأخرجه ابن ماجه )۳٠٠٤(‏ وفي إسناده بو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو متروك . 
وأخرج البخاري )۱۷٤١(‏ عن ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأاً (4۱۸) من طريتق مالك عن نافع عن ابن عمر به. 


وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب» سوى أبي حنيفة» فإنه أجاز الرمي في اليوم 
الثالث قبل الزوال؛ لحديث ضعيف» عن ابن عباس قال : إذا انتفخ النهار 
من يوم النفر الآخرء» حل الرمي والصدَر . 

الوقوف والذعاء بعْدَ الرمْي في أيام التّشريقٍ : يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا 
القبلة» داعيًا الله وحامدًا له» مستغفرًا لنفسه ولإخوانه المؤمنين ؛ لما رواه أحمده 
والبخاري» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» آن رسول الله كان إذا 
رمى الجمرة الأولى» التي تلي المسجد» رماها بسبع حصيات» يكبر مع كل 
حصاة» ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي» فيقف ويستقبل القبلة » رافعًا يديه 
يدعو وكان يطيل الوقوف» ثم يرمي الثانية بسبع حصيات» يكبّر مع كل حصاة» ثم 
ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي» فيقف ويستقبل القبلة ء رافعا يذيه» ثم يمضي 
حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة» فيرميها بسبع حصيات» يكبر عند كل حصاة» ثم 
ينصرف ولا يقف”"“ . وفي الحديث» أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة» وإنما يقف 
بعد رمي الجمرتين الأخريين . وقد وضع العلماء لذلك أصلاء فقالوا: إن كل رمي 
ليس بعده رمي في ذلك اليوم» لا يقف عنده» وکل رمي بعده رمي في اليوم نفسه» 
یقف عنده؛ روی ابن ماجه» عن ابن عباس با أن النبي ي كان إذا رمى جمرة 
العقبة» مضی ولم يقف" 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي )٠١١ /٥(‏ من طريق طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس» وطلحة قال البيهقي : طلحة بن عمرو ضعيف . 

.)۱۷٥۳( »)۱۷٥۲( آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) إسناده ضعیف من حدیث ابن عباس : آخرجه ابن ماجه (۳۰۳۳) من طریق سوید بن سعید 
عن علي بن مسهر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس . 
وآخرجه آحمد (۲/ ۱۷۸) وابن أي شيبة (۳/ ۱۹۷) عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده في الإسنادين حجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن وهو إلى الضعف أقرب . 
أما فعل النبي ئلا : ورد من حدیث ابن عمر عند البخاري )۱۷٥۳( »)۱۷٥۲(‏ . 


الترتيب في الرُمي : الثابت عن رسول الله ي أنه بدا رمي الجمرة الأولى التي 
تل ت الجر الوشطى الى لها ج اة رة غه كلف أندقال: 
دوا عني متاسکک . 

فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات» وأنها ترمَى هكذا 
مرتبة» كما فعل رسول الله َه »> والمختار عند الأحناف» أن الترتيب سنة. 
استحباب التكبير والدعاء "مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه : عن عبد الله بن 
مسعود» وابن عمر تا أنهما كانا يقولان - عند رمي جمرة العقبة.: اللهم اجعله 
حجا مبرورًا» وذنبًا مغفورًا ". وعن إبراهیم» آنه قال : کانوا يحبون للرجل - إذا 
رمى جمرة العقبة - أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورًاء وذنبًا مغفورًا. فقيل له: 
تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم . وعن عطاءء قال: إذا رميت فكبّر» وأتبع 
الرميّ التكبيرة. روى ذلك سعيد بن منصور. وفي حديث جابر ضيه عند مسلم» 
أن رسول الله َة كان يكبر مع كل حصاة “ . 

ها قال في (الفتح): وأجمعواعلی آن من لم یکبر» لا شىء عليه . وعن سلمان بن 
الأحوص» عن أمه» قالت: رأيت رسول الله يه عند جمرة العقبة راكباء ورأيت 
اا ا وی وی الا ن ارود 
(۱) صحیح : سبق تخرججه مرارًا . 
(۲) آما التكبير فنعم» ما الدعاء مع كل حصاة فلا أعلم له دليلاً صحيًا عن رسول الله ية . 
() أخرجه ابن آي شيبة (۳/ )۲٠١‏ من طريق أي إسحاق عن الهيثم بن حنش عن ابن عمر 
وإسحاق قد عنعن ولم أقف على توثيق للهيشم بن حنش . وأخرجه الطبراني في الدعاء )٠١١(‏ 
من طریق يجیی بن محمد الحناني عن شيبان عن جرير عن نافع عن ابن عمر 

وقال الحافظ (۲/ )٠٠١‏ تلخيص الحبير: رواه سعيد بم منصور من وجهين ضعيفين عن ابن 
مسعود وابن عمر من قولها عند رمى الجمرة 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۲۱۸) في حديث جابر الطويل . وورد من حديث ابن مسعود وأخرجه 


البخاري (\V٤۷(‏ ومسلم (۱۹). 
() إسناده ضعیف : وسبق تخر جه . 


الحج ل ل نن 
النيابة في المي من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمى ي ؛ كالمرض»› 
ونحوه» استناب من يرمي عنه؛ قال جابر باضه e‏ الله لاء ومعنا 
النساء والصبيان› فلبينا عن الصبيان› ورمينا عنهم” '“ . رواه ابن ماجه . 

المبيت بمنى | 

البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث» أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر» عند 
الأئمة الثلاثة » ويرى الأحناف» أن البيات سنة . وقال ابن عباس فيي إذا رميت 
الجمار» فبت حيث ششت" . رواه ابن بي شيبة . وعن مجاهد: لا باس بان يکون 
أول الليل بمكة وآخره بمنى › أو أول الليل بمنى وآخره بمكة. 

هځ وقال ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منی بمنی» فقد أساءء ولاشىء عليه . 

واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار؛ كالسقاةء ورعاة الإبل» فلا يلزمهم بتركه 
شيء٠‏ استأاذن العباس النبي ي أن يبيت بمكة ليالي منى ؛ من أجل سقايته › 
ا . رواه البخاري»› وغيره. وعن عاصم بن عدي » آنه لز رخص للرعاء 
أن يتركوا المبيت بمنى““ . رواه أصحاب السنن» وصخحه الترمذي . 


(۱) إسناده ضعيف: وقد سبق تخرججه . 
(۲) آخرجه ابن ابي شیبة (۳/ ۲۹۸) من طريق زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وهذا إسناد حسن . 
(۳) آخرجه البخاري )۱۷٤١( »)۱۹۳٤(‏ ومسلم :)۱۳٣١(‏ 
)٤(‏ آخرجه آبو داود )۱۹۷١(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۳) وابن ماجه )۳۰٣٣(‏ والحمیدي )۸٥۳(‏ وابن 
حبان (۱۵ SE EI‏ 
للرعاة أن يرموا يوماءويدعوا يوما يوما. وهذا إسناد صحيح . 
وآخرجه بو داود )۱۹۷١(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۳) والترمذي )۹۰٥(‏ وغيزهم من طرق عن مالك 
عن عبد الله ابن آي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه آن رسول اللولةٍ. رخص 
للرعاء الإبل في البيتوته يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الخد يؤمين ويزموؤن يوم 
النحر. 0 ) 


TT 007‏ قە السنة ج ۲ 
متی يَرجع من منى؟ يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني 
عشر بعد الرّمي» عند الأئمة الثلاثة . وعند الأحناف» يرجع إلى مكة» ما لم يطلع 


الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» لكن يكره النفر بعد الغروب ؛ لمخالفة 
السنة»› ولا شىء عليه . 


الهسدي ر 
الذي : هو ما يهدى من النعم إلى الحرم؛ تقربًا إلى الله - عز وجل - قال الله 


وه ۱ 1 2 ٤‏ ٍ دیو ئ ۹ یع ی کے ص 
تعالی : #والبڈت جعلتھا لک صن شمکیر اہ لک فہا یر فاڈکروا اسم او ہا صواف 


کا رہ ووو روہ ,ص ر٤‏ مج ے ے روو تار کے ر رئاہ رو رئش سو ے ۔ 
ڌا وت جنويها فوا ينها وأطوموا القايع ولمعت كلك سخرتها کر لملم شروب » لن 
تال آله مها ولا وماڑها ولتکن بال النقوی منک € (سم: ٠‏ «م). وقال عمر لي : 
آهدوا؛ فإن الله يحب الهدي 0 وأهدى رسول الله َا مائة من الإبل. وکان 
هدیه تطوعا . 

الأفضل فيه : أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون» إلا من العم . واتفقوا على 
أن الأفضل الإبلء ثم البقر» ثم الغنم» على هذا الترتيب ؛ لأن الإبل أنقع للفقراء؛ 
لعظمهاء والبقر أنفع من الشاة كذلك . واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد» هل 
يهدي سبع بدنة› أو سبع بقرة» أو يهدي شاة؟ والظاهر › أن الاعتبار بما هو أنفع 
للفقراء. 
رسول الله َة مائة من الإبلء وكان هديه هدي تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد 


)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق )۸٠١٤١(‏ من طريق ابن عيينة عن مسعر عن أي ضمرة عن الأسود بن هلال 
عن عمر وأظن أن أبو ضمرة هذا تصحيف وهو أبو ضمرة جامع بن شداد فهو الذي يروى عن 
الأسود بن هلال ويروى عن مسعر والله أعلم . وهذا إسناد صحيح إن كان أبو ضمرة كما بينت 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات )۱۱۹/١(‏ من طريق سعيد بن منصور عن شريك عن 
ألأشعث بن سليم عن الأسود به» وشريك سيء الحفظ . 
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شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة؛ فإن البقرة أوالبدنة تجزئ عن سبعة؛ قال 
جابر سه حججنا مع رسول الله بء فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن 
سبعة ”"“. رواه أحمدء ومسلم . ولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعًا ممن 
يريدون القربة إلى الله تعالىء بل لو أراد بعضهم التقرب» وأراد البعض اللحم› 
جاز ". خلاقا للأحناف» الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء. 
متى جب البدنة؟ ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة؛ جُنبّاء أو حائضًاء أو 
نفساء» أو جامحَ بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق» أو نذر بدنة أو جزورًا. ومن لم 
يجد بدنة» فعليه أن يشتري سبع شیاه ؛ فعن ابن عباس ريي أن النبي ي تاه رجل › 
فقال: إن علي بدنة وآنا موسر بهاء ولا أجدها فأشتريها. فأمره ية أن يبتاع سبع 
شیاه» فیذبحهن ". رواه أحمد» وابن ماجه بسند صحیح . 

أقسامه : ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب ؛ فالهدي المستحب للحاج المفرد» 
والمعتمر المفرد. والهدي الواجب أقسامه كالآتي : 

۱»> ۲ - واجب على القارن والمتمتع . 

۳- واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج؛ كرمي الجمار»ء والإحرام من 
الميقات» والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ““. والمبيت بالمزدلفة أو 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۱۸). 

(۲) يعني لو اشترك سبعة في بقرة» أربعة منهم أو أقل أو أكثر يريدون بالسبع الخاص بكل منهم دم 
التمتع» وثلاثة آخرون يريدون اللحم فقط› وإن لم يكونوا بحجيج فجائز هذا الصنيع ومجزئ 
عن الذين أرادوا دم التمتع . 

(۳) إسناده ضعیف : آخرجه ابن ماجه )۳۱۳١(‏ وأحمد بن حنبل (۱/ ۳۱۱)» (۱/ ۳۱۲) وآبو یعلي 
(۲۹۱۳) وغيرهم من طرق عن ابن جريج قال عطاء الخراساني عن ابن عباس وفيه علل : ابن 
جریج مدلس ولم یصرح . وفیه عطاء الخراساني صاحب آوهام و يسمع من اين عباس . 

)٤(‏ أماالجمع ب بين الليل والنهار بعرفةء وكون من ترك ذلك ياز م بدم» فقول عجو قائله بحدیث 
عروة بن مضرس وه ففيه آنه أدرك النبي بل بالموقف يعني بجمع (آي مزدلفة) وفيه آن- 


۵۵۸4 پچ ڀپڀ ق 
مِنى» أو ترك طواف الوداع . 


€ واجب على من ارتکب محظورًا من محظورات الإحرام» غير الوطء» 
كالتطبّب» والحلق “. 


-٠٥‏ واجب بالجناية على الحرم» كالتعرض لصيده ". أو قطع شجره . وكل ذلك 
مبين في موضعه› كما تقدم . 

شروط الذي : 

يشترط في الهدي الشروط الآتية؛ 

-١‏ أن يكون ثنيًا ”" إذا كان من غير الضأن» ما الضأن» فإنه يجزئ منه الجذع فما 
فوقه» وهو ما له ستة أشهر» وكان سميتًا . والثني من الإبل “؛ ما له خمس سنين»› 
ومن البقر؛ ما له سنتان» ومن المعز؛ ما له سنة تامةء فهذه يجزئ منها الثني فما 
فوقه. 

- أن يكون سليمًا؛ فلا تجزئ فيه العوراء» ولا العرجاء» ولا الجرباءء ولا 
العجفاء . وعن الحسن» أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية» وهي 


=النبي يه قال : «من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات مثل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه 
وقضی تفثه» آخرجه آبو داود )۱۹٥۰(‏ بسن صحیح . وأخرجه غيره كذلك 

(۱) وإن کان يجوز له أن يطعم ستة مساكين . أو يصوم ثلاثة أيام» لقوله تعالى : فن كان نكم يسا 
أو ڀوء اذى ين ايِو فَِذيَة من ماي أو صِدَقَةٍ أو صك رابهرة: ]٠٠٠‏ . وقد بين ذلك رسول الله جلا 
بقوله: «صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة أو أطعم ستة مساكين»» والله أعلم . 

(۲) في ذلك تفصيل يراجع في مله . 

(۳) ذا اشترط أن يكون ثنيًا وبهذا قال كثيرٌ من الفقهاء. لكن أين الدليل على ذلك؟ بل الدليل 
يخالف ذلك قال تعالى : من تمع بإلعمرة إلى الج فا أسيسرَ مِنَ ادي [البقرة: ١١٠]ء‏ والله أعلم . 

)٤(‏ فصاعداء أي ما له هس سنين أو أكثر من مس سنين» وكذا البقر سنتان فصاعدًاء وكذا الماعز 
سنة تامة فصاعدا. وهذا أغلبي» وإلا فلم تكن تعرف تواريخ ميلاد المذكورات إنما هي 
بالأسنان المتقدمة في فمهاء والله أعلم . 


الحچ u:‏ 0۹ن 
وافية » فأصابها عوّر» أو عرج» أوعجف قبل يوم النحرء فليذبحهاء وقد أجزآته . 
رواه سعید بن منصور . 

استحبابٌ اختيار الهّذي : روى مالك» عن هشام بن عروة» عن أبیه» آنه کان يقول 
لبنيه: يا بنيّ» لايهد أحدكم لله تعالى من البدن شيئًا يستحي أن يهديه لكريمه» 
فإن الله أكرم الکرماء» وأحق من اختیر له . وروی سعید بن منصور» آن ابن 
عمر اسار فيما بين مكة على ناقة بختية » فقال لها: بخ بخ . فأعجبته فنزل عنها 


وأشعرها» وأهداها 


إشعارٌ الذي وتقليده : الإشعار؛ هو أن يش أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة إن 
كان لها سنام » حتى يسيل دمها» ويجعل ذلك علامة لكونها هديّاء فلا يتعرض لها . 
والتقليد ؛ هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها؛ ليعرّف بها أنه هدي . 
وقد أهدى رسول الله يةٌغنمًاء وقلدهاء وقد بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه 
عندما حج سنة تسع . وثبت عنه» أنه ب قلّد الهدي وأشعره» وأحرم بالعمرة وقت 


الخد وف اتح امار غا الها ماغدا اا اة . 


الحكمة في الإشعَارِ والتقليد: والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله وإظهارهاء 
وإعلام الناس بأنها قَرَابين ثَسَاق إلى بيْته» تُذْبَح له ويقربٌ بها إليه . 

ركوب الذي : يجوز ركوب البُذن والانتفاع بها؛ لقول الله تعالی : لک فهامنَفِع 
ل أجل ees‏ ا إل لش اي4 [الحج: .]٣۳‏ قال الضحاك» وعطاء: 
المنافع فيها؛ الركوب عليها إذا احتاج » وفي أوبارها وألبانهاء والأجّل 


(۱) صحيح : أخرجه مالك في الموطاً )۸٠١(‏ من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وهذا 
إسناد صحيح . وكذا عبد الرزاق )۸۱٥۸(‏ من طريق الثوري عن هشام عن أبيه. 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

)۳( ورد ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي ية من حديث عائشة عند البخاري (۱۹۸) ومسلم 
(۱۳۲۱) ومن حدیث ابن عباس عند مسلم .)۱۲٤۳(‏ 


۲ افقه السنة ج‎ ٥ 


رر 


المسمى؛ أن تقلد قتصير هَديّاء و: عيلها إلى البيْب المسَيتي) 1الحح: ٣۳‏ فالا : يوم 
الٽخر ينحر بمنى . وعن أبي هريره أن رسول الله َة رأى رجلا سوق دة 
فقال : «اركبها» . قال : إنها بدنة . فقال: «اركبهاء ويلك» . في الثانية أو الثالثة 
رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي . 

وهذامذهب أحمد» وإسحاق» ومشهور مذهب مالك . وقال الشافعي : يركبُها إذا 
اضطر إليها . 

وق ذبح الهَذي : اختلف العلماء في ذبح الهدي ؛ فعند الشافعي» أن وقت ذبحه 
يوم النحر وأيام التشريق ؛ لقوله لل: «وكلْ أيام التشريق ذبخ» ". رواه أحمد. 
- فإن فات وقته» ذبح الهدي الواجب قضاء. وعند مالك وأحمد» وقت ذبح 
الهدي - سواء أكان ذبح الهدي واجبًا أو تطوعًَا - أيام الٽّحر. 

وهذا رأي الأحناف» بالنسبة لهّذْي التمتّع والقّرانٍ . وأما دم النذرء والكفارات» 
والتطوّع فيُذبح في أي وقت. وحكي عن أبي سَّلمة بن عبد الرحمن» والنخعي»› 
وقتها من يوم التحر إلى آخر ذي الحجة. 

مكان البح : الهذْيّ - سواء أكان واجبًا أم تطوعَا - لا يذبح إلا في الحرم 
وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه؛ فعن جابر ته أن رسول الله ييه قال: «كل 
مِنی مَنْخَر» وکل المُزْدَلِفة مَوقف» وكل فَجَاج مكة طريق ومنحر» ". رواه آبو داود» 
وابن ماجه. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۸۹) ومسلم (۱۳۲۲). 

(۲) إسناده ضعیف وسبق تخر مجه : وهو عند آحمد /٤(‏ ۸۲) من طریق سلیمان بن موسی عن 
جبیر بن مطعم وسلیمان بن موسى ل يدرك جبیر بن مطعم . 

(۳) حسن لشواهده: آخرجه أحمد (۳/ )۳۲٣‏ وأبو داود (۱۹۳۷) وابن ماجه )۳۰٤٨(‏ والدارمي 
(۱۸۷۹) وابن خزیمة (۲۷۸۷) والحاکم (۱/ 1۳۱) وعبد بن حید )۱۰۰٤(‏ وغیرهم من طرق 
عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله وأسامة بن زيد هذا صدوق يهم ولبعض 


فقراته شواهد. = 


الحج اا 


والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى » وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة' ؛ 
لأنها موضع تحلل كل منهما؛ فعن مالك» آنه بلغه» أن رسول الله َه قال - بمنى 
-: «هذا المنحر» وكل منى منحر). وفي العمرة: «هذا المنحر - يعني المروة- وكل 
فجاج مكة وطرقها منح ” . 

استحبابٌ تخر الإبلٍ وذبح غيرها: يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة» معقولة اليد 
اليسرى» وذلك للأحاديث الاأتية : 


-١‏ > عن زياد بن جبير٬‏ أن ابن عمر ت اتی على رجل» وهو 
ينحر بدنته باركةء فقال: ابعثها قيامًا مقيدة ؛ سنة نبيك إل ”" . 


- وعن جابر ضيه أن النبى كي وأصحابه» كانوا ينحرون البدنة معقولة 
السرئ» قافنة على ما بقى مها :راه آبو ذاود: 


میم 2و ک2 


1 وعن ابن عباس ت في قوله تعالی : دروا اسم اللو ا صرآف 4 [الحج:١۳]‏ . 


=فقوله نحرنا ومنی کلها منحر آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر وقوله کل فجاج مکة 
طریق ومنحر أخرجه بو داود )۲۳۲۲٤(‏ من حديث أبي هريرة ( وشواهد قد مرت قبل ذلك والله 
أعلم . 

(۱) ولا أعلم عليه دلیلا. (۲) أخرجه مالك في الموطأ .)۸۸٠(‏ 

() آخرجه مسلم (۱۳۲۰). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود )۱۷٦۷(‏ من طریق عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأ حمر عن أبي الزبير عن 
جابر قال وأخبرني عن عبد الرحمن بن سابط وكذا البيهقي /٥(‏ ۲۳۷). وأخرجه ابن أبي شيبة 
)۲۱٤ /۳(‏ من طريق يجیی بن سعید عن ابن جریج عن ابن سابط مرسلا. 
وقال البيهقي : حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول وحديثه عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسل فلا أدري هذا خلاف على ابن جريج» فإن كان كذلك فلا شك أن رواية بحيى بن 
سعيد هذا الأصح ولا شك . 
ولکن له شاهد من حدیث ابن عمر آخرجه البخاري )۱۷۱٩١(‏ ومسلم رقم (۱۳۱۷) آنه تى على 
رجل ينحر بدنة وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم 5ل 


أي؛ قيامًا على ثلاث ”. رواه الحاكم. أما البقر والغنم» فقيستحبُ ذبْحها 
مُضطجعةء فان بح ما يُُحرٌ» ونُحِرَ ما يُذبَحٌ» قیل: يُكره. وقیل: لاکره 
ويُستحب أن یذبحها بنفسه إن کان يُحسنٌ الذْبِحَ» وإلا فيْندَبٌ له أن يشهدّه. 

لا يُعْطى الجرَارُ الأجرَة من الهّذي : لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي»› 
ولا بأس بالتصدق عليه منه "؛ لقول علي جه أمرني رسول الله ڳلا أن أقوم 
على بدنه» وأقسمَ جلودها وجلالهاء وأمرني آلا أعطي الجرّار منها شيئًاء وقال : 
انو ن دو اة روا اماف . وفي الحديث ما يدل على آنه يجوز أن 
ینیب عنه من يقوم بذبح هّدیه» وتقسیم لحمه» وجلده» وجلاله . وأنه لا يجوز أن 
يعطى الجرّار منه شيئًا على معنى الأجرة» ولكن يعطى أجرَةَ عمله؛ بدليل قوله: 
«نعطيه من عندنا» . وروي عن الحسن» أنه قال : لابأس أن يُعطى الجرّار الجلد. 
الأكل من لحوم الذي : أمر الله بالأكل من لحوم الهدي» فقال: ىلوا بَا 
وأطوموأ اليس ألَقَيَ € الحع: .٠١‏ وهذا الأمر يتناول - بظاهره - هدي الواجب» 
وهي التطوع » وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة» وأحمد إلى 
جواز الأكل من هدي المُتعَة» وهدي القران» وهدي التطوع» ولايأكل مما سواها. 
## وقال مالك : يأكل من الهَّذي الذي ساقه؛ لفساد حَجُه ولفوات الحج» ومن 
هدي المتَمَتع» ومن الهذي كلهء إلا فدية الأذى وجزاء الصيد»ء وما نذره 
للمساكين» وهدي التطوع إذا عَطِبَ قبل محله. 

## وعند الشافعي : لا يجوز الأكل من الهّذي الواجب» مثل الدم الواجب في 
جزاء الصيد» وإفساد الحج» وهدي التَمَتّع والقَرّان» وكذلك ما كان نذرًا أوجبه على 
نفسه» آما ما کان تطوعًاء فله أن يأکل منه ويهدي ویتصدق . 


(۱) صحيح : أخرجه الحاكم )۲٠١ /٤(‏ والطبري (۹/ )٠١١‏ من طرق عديدة عن ابن عباس به . 
(۲)البعد عن هذا أسلم وأحوط› ويعطي الجازر أجرته» والحديث حجة لما ذكرته› والله أعلم . 
(۴)آخرجه البخاري )۱۷١۷(‏ ومسلم )١۳١۷(‏ ولفظ «نحن نعطيه من عندنا» م يذكرها البخاري . 


ا ن 
مقدار يشاء أن يأکله› بلا تحدید» وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه. وقيل : 
يأکل اللصف› ويتصدق بالنصف . وقيل : فة آثلائا فیأکل الثلث› ويهډي 


الحلق أو التقصير٠‏ 
بت الحَلق والتفصير بالكتاب والسّنة والإجماع؛ قال الله تعالى : «لَقَد صد 


/رښرo‏ ژ4 ۵ م هه 


أ رسوله ليا بالحق نحن السسجد الْحَرام ام إن سا آله امیت فين ره وسک معرب 
لا اور 4 (الشتع: ۲۷] . وروى البخاري» ومسلمء أن النبي ل قال( : 
«رَجِمَّ الله * المُحَلْقين». قالوا: والمُقصّرين» يا رسول الله؟ قال: «رحم الله 
المحلقين» . قالوا: والمقصرين» يا رسول الله؟ قال : «رحم الله المحلقين» . قالوا: 
والمقصرين» يا رسول الله؟ قال : «والمقصرين»"' . ورويا عنه» أن النبي له 
حلق» وحلق طائفةٌ من أصحابه» وقصّر بعضهم . والمقصود بالحلق؛ إزالة شعر 
الرأس بالموسّى ونحوه» أوبالتثف» ولو اقتصر على ثلاث شعرات» جاز . 
والمراد بالتقصير؛ أن يأخذ من شَعَّر الرأس عدر الأنملةء وقد احتلف جمهور 
الفقهاء في حكمه ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه واجب» يَجبرٌ تركه بدم . وذهبت الشافعية 
إلى آنه ركن من أركان الحج . 

وقتّه: وقته للحاج بعد رَمْي جمرة العقبة يوم النحرء فإذا كان معه هَذْيّ حَلق بعد 
الذبح» ففي حديث معمر ابن عبد اللهء أن رسول الله ية لما نحر هَديَه بمنى › 
قال : «أمرني أن أحلقه»”"“ . رواه أحمد» والطبراني . ووقته في العمرة بعد أن يفرغ 


. فعليه فالحلق أفضل لتقدمه في الاية الكريمة وللحديث الوارد كذلك» والله أعلم‎ )١( 

(۲) إخرجه البخاري (۱۷۲۷) ومسلم .)٠۳١١(‏ 

© اتات شف : رجه أحد (1/ )٠٠١‏ وابن أي عاصم (1۷1) والطبراني في الكبير ( ۱۰ 
١ A0‏ وفي سنده عبد الرحمن بن عقبة مولى معمر بن عبد الله بن نافع مجهول . 


4سد فقه السنة ج ۲ 
من السّعي بين الصّفا والمروّة» ولمن معه هَذْي بعد ذبحه. ويجب أن يكون في 
الحرم وفي أيام لخر عند أبي حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد؛ للحديث 
المتقدم . 

وعند الشافعي » ومحمد بن الحسن» والمشهور من مذهب أحمد» يجب أن يكون 
الحاتق أو التقصير بالحرم» دون أيام النحرء فإن أخر الحلق عن أيام التحر» جازء 
ولا شىء عليه . 

ما بُستحبُ فيه : يُستَحَبٌ في الحلق آن يبد بالشقٌ الأيمن» ثم الأيْسرٍ» ويستقبل 
القبلة» ويكبر» ويصّلي بعد الفراغ منه» قال وكيع : قال لي أبو حنيفة : أخطأت في 
خمسة آبواب من المناسك» فعلمنيها حجّام؛ وذلك آني حين أردت أن أحلق 
رأسي» وقفتٌ على حَجّام» فقلت له : بكم تحلق رأسي؟ فقال أعِرَّاقي آنت؟ قلت : 
نعم . قال : النُسك لا يُشارَط عليه» اجلس . فجلسث مُنْحرفًا عن القبلة» فقال لي : 
حر وجْهَكَ إلى القبلة . وأردت أن أحلِقَ رَأسي من الجانب الأيسر»ء فقال: أدرٍ 
الشقّ الأيمَنَ من رأسك . فأدَرّته» وجعل يحلِقّ وآنا ساكت» فقال لي : كبر . فجعلت 
أكبر» حتى قمتٌ لأذهَّب»› فقال لي : أین ترید؟ فقلت : رَخلي . قال صل رکعتين › 
ثم امض . فقلت : ما ينبغي آن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجْام ! فقلت له: من 
أين لك ما أمرتني به؟ قال: رأيت عطاء بن أبي رَباح يفعل هذا. ذكره المحب 

الطبري . 

استحباب إمرار الموسّى على رَأس الأضْلَع :ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب 
للأصلع الذي لاشعرَ على رأسهء أن ييرٌ الموسّى على رأسه . قال ابن المنذر : أجمَع 
كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسّى على رأسه. وقال أبو 

حنيفة : إن إمرارً الموسّى على رأسه واجب . 

استحبابٌ تقليم الأظقار والأخذِ من الشارب :يستحب لمن حلق شعره أو قصرَه» 
أن يأخذ من شاربه » ويْقَلمَ أظافره؛ فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا حلق 


پڪ ڪڪ 
في حَجٌ أو عمرَّة» أخذ من لحيته وشاربه "“. وقال ابن المنذر: ثبت أن 
رسول الله َة لما حلق رأسّهء قلم أظفارَه " . 

مر المرأة بالتقصيرء ونَهْيْهَّا عن الحلت: روى آبو داود وغيره» عن ابن 
عباس یي قال : قال رسول الله ا : «ليس على النساء حلق› وإنما على النساء 
التقصير» . حسّنه الحافظ ". قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك 
لأن الحلقَ في حقهنٌ مله . 

القدرٌ الذي تأخذّه المرآةٌ من رأسها: عن ابن عمر ريي قال : المرآة إذا أرادت أن 
تقصر» جمحَّت شعرها إلى مقدم رأسهاء ثم أخذت منه أنملة “. وقال عطاء : إذا 
قصرّت المرأة شعرها› از من أطرَافه ؛ من طويله وقصيره . رواهما سعید بن 
ضور وقل: لا خد لما تاذ المرآة من شعرها: وقالت القافحة: أل ما بجزئ 


)٠١ ٤ /٥( والبيهقي‎ )۱٠١١( صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (۸۸۹) والشافعي في مسنده‎ )١( 
. من طريق نافع عن ابن عمر‎ 

(۲) آما حلق الرآس فثابت من وجوه من حديث ابن عمر عند البخاري )۱۷۲١(‏ ومسلم )٠١١٠٤(‏ 
ومن حديث أنس أخرجه البخاري )۱۷١(‏ وغيرهم . أما تقليم الأظافر فأخرجه أحمد )٤١ /٤(‏ 
وابن خزيمة (۲۹۳۱) والحاكم )1٤۸ /١(‏ وغيرهم من طريق مجيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
محمد بن عبد الله بن زید أن آباه حدثه وهذا سند رجاله ثقات . 

(۳) إسناده صحیح : أخرجه أبو داود )۱۹۸٥(‏ والدارمي )۱۹۰٩(‏ والدارقطني (۲/ ۲۷۱) من 
طرق عن هشام بن يوسف وفي طريق الدارمي )۱۹٠٠١(‏ عن علي بن المديني عن هشام عن ابن 
جريج قال حدثني عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة عن آم عثمان بنت بي سفيان عن ابن 
عباس . 
وآخرجه آبو داود )۹۸٤(‏ من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج بلغني عن صفية بنت شيبة عن آم 
عثمان عن ابن عباس . 
وانظر ما قاله الحافظ في التلخیص (۲/ )۲٠۱‏ وعلل ابن ابي حاتم )۸۳٤(‏ . 

)٤(‏ آخرجه ابن أب شيبة (۳/ )۱٦٤‏ من طريق أبي بکر بن عياش عن ليث عن نافع عن ابن عمر به 
وهذا إسناد ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم فهو ضعيف تلط . 


1 تفه السنة ج ۲ 

ز طواف الإفاضة ] 

أجمع المسلمون على أن طواف اللإفاضة ركن من أركان الحجَ» وأن الحاجً إذا لم 
يفعله» بطل حَجه؛ لقول الله تعالى : وليطوفا ابَيْتِ آلمَينٍ) [الحج: ۲۹] ٠‏ ولابد 
من تعيين النيّة له عند أحمد. والأئمة الثلاثة يرون أن نية الح تسري عليه» وأنه 
يصح من الحاج ويجزئه» وإن لم ينوه نفسّه . وجمهور العلماء يرى أنه سبعة أشواط . 
ويرى أبو حنيفة » أن ركنَ الحج من ذلك أربعة آشواط » لو تركها الحاج» بطل حجه . 
وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة» وليست بركن ”"“ . ولو ترك الحاج هذه الثلاثةء أو 
واحدا منهاء فقد ترك واجباء ولم يبطل حَجه» وعليه دم . 

وَفْنُه: وأول وقته نصف الليل من ليلة النحرء عند الشافعي » راخت ولا خا 
لأره ولكن انحل له السا ن بطرف: ولا يجب بتأخيره - عن أيام التشريق - 
دم» وإن كان يكره له ذلك وأفضل وقت يؤدى فيه ضَخوة النهار يوم التحر . وعند أبي 
أبي حنيفة : يجب فعله في أي يوم من أيام النحر»ء فإن أخره» لزمه دم . 

هة وقال مالك : لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق› وتعجيله أفضل . ويمتد 
وقته إلى آاخر شهر ذي الحجة» فإن أخره عن ذلك لزمه دم» وصح حجه ؛ لأن جميع 
دي الحجة عنده من أشهر الحج . 

تعجيلٌ الإفاضة للتساء : يُستحبٌ تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحرء إذا كن حفن 
مبادرَة الحيض» وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم الّحر؛ مخافة 
ا 

وقال عطاء : إذا حافت المرأة الحيضة» فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة»› 
)١(‏ ولا دليل على هذا القول فيما علمت» والله أعلم . 


(۲) صحيح : أخرجه الشافعي في مسنده (1۲۷) من طريق ابن عيينة عن أيوب عن القاسم ابن 
محمد أن عائشة رضي الله عنها وذكره. 


الحج mmm‏ ۷ں 
وقبل أن تذبح . ولا بأس من استعمال الدّواء ؛ ليرتفع حَيضها حتى تستطيع الطواف ؛ 
روی سعيد بن منصور» عن ابن عمر آنه سثل عن المرأة تشتري الدواء؛ ليرتفع 
حيضها لتنفر؟ فلم يَرَ به باسّا» ونَعَّت له ماء الأرّاك . 

قال محبٌ الدين الطبرىّ : وإذا اعتدٌ بارتفاعه في هذه الصورة» اعتدٌ بارتفاعه 
ااا وما الفرر و ال ى ب درا ب اتح إا ے. 

النزول بالمحصب: ثبت آن رسول الله ب حين نفر من منى إلى مكة» نزل 
بالمحصّب» وصلى الظهر والعصر» والمغرب والعشاء» ورقد به رقدة» وأن ابن 
عمر كان يفعل ذلك ". وقد اختلف العلماء في استحبابه ؛ فقالت عائشة : إنما نزل 
رسول الله ية المحَصّب؛ ليكون أسمح لخروجه» وليس بسنة» فمن شاء نزله› 
ومن شاء لم ينزله ۶ 

وقال الخطابي : وكان هذا شيا يفل ثم ترك . وقال الترمذي : وقد استحب 
بعض أهل العلم نزول الأبطح» من غير أن يروا ذلك واجبًاء إلا من أحب ذلك. 
والحكمة في النزول في هذا المكان شكر الله تعالى» على ما منح نبيّه بل من 
الظهور فيه على أعدائهء الذين تقاسموا فيه على بني هاشم» وبني المطلب ألا 
يناكحوهم» ولا يبايعوهم» حتى يسلّموا إليهم النبي إلا 

# قال ابن القيم : فقصد النبي ية إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا 
فيه شعائر الکفر» والعداوة لله ورسوله» وهذه کانت عادته» صلوات الله وسلامه 
عليه » أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك» كما أمر النبي بُ 
أن يبنى مسجد الطائف موضع اللاتِ والعرّى. 


(۱) لم آقف عليه بہذا السياق . 
(۲) آخرجه البخاري )۱۷٠٤(‏ من حديث أنس وفعل ابن عمر وأخرجه البخاري (۱۷۸) ومسلم 
(۱۳۱۰). ۱ 


(۳) أخرجه البخاري )۱۷٠٠١(‏ ومسلم )١١١١(‏ . 


العُمْرَّة: مأخوذ من الاعتمار وهو الزيارة» والمقصود بها هنا؛ زيارة الكعبة 
والطواف حولهاء والسعي بين الصفا والمروة» والحلق أو التقصير. وقد أجمع 
العلماء على أنها مشروعة ؛ فعن ابن عباس ا أن النبي يه قال : «عمرة في رمضان 


E 


تَعْدِل حجة) 
وعن أبي هريرة» أنه بي قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
لیس له جزاءٌ إلا الحنة» " . رواه أحمد» والبخاري› ومسلم . وتقدم حدیث : 


«تابعُوا بين الح والعمرة» ” . 
تکرارُها: 
١‏ - قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر تا أعوامًا في عهد ابن الزبيرء عمرتين في 
کل عا“ . 


۲- وقال القاسم : إن عائشة ها اعتمرت في سنة ثلاث مرًات ٠‏ فسثل : هل 


(۱) صحیح : وأخرجه البخاري من وجه آخر. فأخرجه أحمد )۱۸١( )۱۷۷ /٤(‏ وابن ماجه 
(۲۹۹۱) والحميدي (۹۳۲) وغيرهم من طرق عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنيش 
وأخرجه البخاري (۱۷۸۲) ومسلم )٠٠٠١١(‏ قال: فإذا كان رمضان اعتمري فإن عمرة في 
رمضان حجة . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 

(۳) صحیح : سبق تخرججه . 

)٤(‏ صحيح : آخرجه الشافعي في مسنده )٥۱۸(‏ والبيهقي في سننه )۳٤٤ /٤(‏ من طريق نس بن 
عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . 

)٥(‏ آخرجه الشافعي )٥۱۷(‏ عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة- 


العمرة و ں 
عاب ذلك عليها أحد؟ قال : سبحان اللهء أم المؤمنين !! وإلى هذا ذهب أكثر أهل 
العلم . وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة. 

جوارُها قبل الحج وفي أشهُره: يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج» من غير 
أن يحْحٌ ؛ فقد اعتمر عمرٌ في شوٌّال» ورجع إلى المدينة دون أن يحْجٌ . كمايجوز له 
الاعتمارٌ قبل أن يحجَء كما فعل عمر رَه » وقال طاووس» عن آبيه» عن ابن 
عباس : كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في 
الأرض» ويجعلون المحرَمٌ صفرًّاء ويقولون: إذا برأ الدَبّرء وعفا الأثرء وانسلخ 
صفر» حلت العمرة لِمّن اعتمر ”'“ء فلما كان الإسلام» أمر الناس أن يعتمروا في 
آشهر الحج» فدخلتِ العمرة في أشهر الحج» إلى يوم القيامة. 

عدذ عمره ك : عن ابن عباس ريي أن النبي ية اعتمر أربع عمَّر؛ عمرة 
الحديبية » وعمرة القضاء» والثالثة من الجعرانة» والرابعة مع حجيه . رواه أحمد» 
وأبو داود» وابن ماجه بسند رجاله ثقات "“ . 


حكمُها: ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة؛ لحديث جابر رضى الله عنه 


أن النبي ية سئل عن العمرة» أواجبة هي؟ قال : «لاء وأن يعتمروا هو أفضل» . رواه 
اخھد والترمڏذي› وقال : حدیث حسن صحیے ٩‏ 


=اعتمرت في سنة مرتين » وأخرجه الشافعي أيضا )٥١١(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن المسيب 
عن عائشة بنفس المتن السابق . 

(۱) آخرجه البخاري )۱٥۹٤(‏ ومسلم )۱۲٤١(‏ من طريق طاووس عن ابن عباس مرفوعا. 

(۲) في سنده خلاف : أخرجه أحمد (۱/ )۳۲٣‏ والترمذي )۸۱١(‏ وآبو داود (۱۹۹۳) وابن ماجه 
(۰۰۳) والدارمي (۲/ ۷۳) وابن حبان )۳۹٤٩(‏ وةغيرهم من طرق عن داود بن عبد الرحن 
العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح لكن أخرجه الترمذي 
)۸١(‏ والفاكهي في آخبار مکة (۸۲۸) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة مرسلا. 

(۳) إسناده ضعیف ومعلول بالوقف : آخرجه أحمد (۳/ ١۳۱)ء‏ (۳/ ۳۰۷) والترمذي (۹۳۱)= 


0۷۰ نقه السنة ج ۲ 


وعند الشافعية وأحمد» أنها فرض؛ لقول الله تعالى : ويا َج وألمب ¢ 
[البقرة: ٠ ]٠١١‏ وقد عطفت على الحج وهو فرض › فهي فرض كذلك . والأول أرجح . 
عن الشافعي › انه قال : وليس في العمرة شىء ثابت» بأنها تطوع . 

وَفْنُها: ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة» فيجوز أداؤها 
في يوم من آيامها . 

وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام؛ يوم عرفة» ويوم النحر»ء وأيام 
التشريق الثلائة . 

وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة» وثلاثة أيام بعده. واتفقوا على 
جوازها في أشهر الحج . 

-١‏ روى البخاري» عن عكرمة بن خالد» قال : سألت عبد الله بن عمر ماني عن 
العمرة قبل الحج؟ فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج ؛ فقد اعتمر النبي يلا 
قبل أن يحج " . 

۲- وروي عن جابر رنه أن عائشة حاضت ‏ فنسكت المناسك كلهاء غير أنها 
لم تطف بالبيت» فلما طهرت وطافت» قالت: يا رسول اللهء أتنطلقون بحجح 
وعمرة» وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التلْعيم › 
فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة ”" . وأفضل أوقاتها رمضان؛ لما تقدم . 


=وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر» والحجاج بن أرطأة 
ضعيف . 
وأخرجه البیهقي )۳٤۹ /٤(‏ والدارقطني (۲/ )۲۸٥‏ من طرق يحیى بن آيوب عن ابن جريج 
والحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر موقوفا وقال البيهقي وهو المحفوظ . 

(۱) أخرجه البخاري .)۱۷۷٤(‏ 

.)۱۲۱١( ومسلم‎ »)٤٤٥۲( »)۱۷۸٥( آخرجه البخاري‎ )۲( 


ميقاتهًا : الذي يريد العمرة» إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمةء أو يكون 
داخلها؛ فان کان خارجهاء فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام؛ لما رواه البخاري» أن 
زید بن جُبیر أتى عبد الله بن عمر» فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها 
الله ي لأهل نجد قرتاء ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
لجُحفة ”". وإن كان داخل المواقيت» فميقاته في العمرة الحلْ ولو كان بالحرم؛ 
ore‏ وفيه› أن عائشة حرجت إلى التنعيم وأحرمت فيه› وأن 
ذلك كان أمرا من رسول الله كلف ". 

طواف الوداع ] 

E Op E ARP 

غير المكي عند إرادة السفر من مكة؛ روى مالك في (الموطاً) عن عمر ا ال آنه 
قال : آخر النسك الطواف بالبيت ”". 


أما المكي والحائض» فإنه لا يشرع في حقهماء ولا يلزم بتركهما له شيء؛ فعن 
ابن عباس آنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت . رواه البخاري» 
وف 

وفي رواية» قال : أَمِرّ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض ”. ورويا عن صفية زوج النبي ك آنها حاضت» فذكر ذلك للنبي ية 


(۱) سب تخریجه . 

(۲) سبق رجه . 

(۴) صحيح : أخرجه مالك في الموطأً (۸۲۳) والشافعي )1۲١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر عن 
عمر. 

. )۱۳۲۸( آخرجه البخاري (۳۲۹) ومسلم‎ )٤( 

. )۱۳۲۸( ومسلم‎ )۱۷٠١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


___________فقه السنةج ۲ 
فقال : «أحابستنا هي؟) . فقالوا: إنها قد فاضت . قال : «فلا إا ”"“ . 

حکمه: اتفق العلماء على أنه مشروعً؛ لما رواه مسلم» وأبو داودء عن ابن 
عباس تت قال : كان الناس يتصرفون في كل وجه» فقال النبي ب : «لا تفرنٌ أحدٌء 
حتی یکون آخر عهده بالبیت» ”" . 

واختلفوا في حكمه ؛ فقال مالك» وداودء وابن المنذر: إنه سنةء لا يجب بتركه 
شيء. وهو قول الشافعي . 

٨#‏ وقالت الأحناف»› والحنابلة» ورواية عن الشافعي : إنه واجب» يلرم بتركه 
دم. 

وَقتُه: وقت طواف الوّداع بعد أن يقرع المرء من جميع أعماله» ويريدٌ السفر؛ 
ليكون آخر عهده بالبيت» كما تقدم في الحديث . فإذا طاف الحاج سافر تواء دون أن 
يشتغل بيع أو بشراء» ولا يقيم زمتّاء فإن فعل شيئًا من ذلك أعادهء اللهم إلا إذا 
قضى حاجة في طريقه» أو اشترى شيئًا لا غنى له عنه من طعام» فلا يعيد لذلك ؛ لأن 
هذا لا یخرجه عن أن یکون آخر عهده بالبیت . 

ويستحب للمُوَدّع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس ت وهو : اللهم إني عبدك› 
وابن عبدك» وابن أمَيك› حَمَلتَني على ما سخرت لي من خلقك› وسترتني في 
بلادك» حتى بلْغْتني - بنعمتك - إلى بيتك» وأعنتني على آداء تُسكي» فإن كنت 
رضيتَ عني» فازدذ عني رضاء وإلا فين الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك 
داري» فهذا أوانٌ انصرافي إن أذئت لي» غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب 
عنك ولا عن بيتك» اللهم فأصجبني العافية في بدني» والصحة في جسمي› 
واليصمة في ديني» وأحسن منقلبي» وارزقني طاعتك ما أبقيتني » واجمع لي بين 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۸) ومسلم (۱۳۲۸) (۳۸۲) . 
(۲) آخرجه مسلم (۱۳۲۷). 


حيري الدنيا والآخرة» إنك على كل شىء قدير "“. 

قال الشافعي : أحبُ إذا ودع البيت» أن يقف في الملترم» وهو ما بين الركن 
والباب . ثم ذكر الحديث. 

كيفية اداء الحج 

إذا قارب الحاج الميقات» استجِبً له أن يأخذ من شاربه» ویقص شعره وأظافره» 
ويغتسل أو يتوضاء ويتطيب» ويلبس لباس الإحرام . فإذا بلغ الميقات» صلَى 
ركعتين وأحرم - آي ؛ نوى الحج إن كان مفرداء أو العمرة إن كان متمتعًاء آو هُما 
معا إن كان قارتًا - وهذا اللإحرام ركن»› لا يصح النسك بدونه. 

أما تعيين نوع النسك؛ من إفرادء أو تمتع» أو قرانِ» فليس فرضًاء ولو أطلق النية 
ولم يعيّن نوعًا خاصاء صح إحرامهء وله أن يفعل أحد الأنواع الثلائة . وبمجرد 
الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع» كلما علا شرقاء أو هبط واديًا» أو لقي ركبا 
أو أحداء وفي الأسحار» وفي بر كل صلاة . 

وعلى المُحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه» ومخاصمة الرفاق وغيرهم» والجدل 
فيما لا فائدة فيه» وألا يتزوج ولا يزوج غيره» ويتجنب أيضًا لبس المَخيط » والحذاء 
الذي يستر ما فوق الكعبين . ولا يستر رأسه» ولا يمس طیبًا› ولا يحلق شعرًاء 
ولايقص ظفرًاء ولا يتعرض لصيد البر مطلقًاء ولا لشجر الحرم وحشيشه. 

فإذا دخل مكة المكرمة» استجِبً له أن يدخلها من أعلاها "» بعد أن يغتسل من 
بئر ذي طوی بالزاهر إن تسر له. 

ثم يتجه إلى الكعبةء فيدخلها من باب السلام ”“ ذاكرًا أدعية دخول المسجده 
ومراعیًا آداب الدخول› وملتزما الخشوع › والتواضع › والتلبية . فإدا وقع بصره 
)١(‏ لم أقف عليه مسندا إلى ابن عباس ولكن البيهقي )٠١١ /٥(‏ نسبه إلى الإمام الشافعي عليه 

رحمة الله. 
(۲) » (۳) كل ذلك بملزم والأمر فيه واسع . 


۴ ____ببفقه السنةج ۲ 


على الكعبة ”"» رفع يديه» وسأل الله من فضله» وذكر الدعاء المستحب في 
ذلك» ويقصد رأسًا إلى الحجر الأسود» فيقبله بغير صوت» أو يستلمه بيده ويقبّلهاء 
فإن لم يستطع ذلك» أشار إليه . ثم يقف بحذائه» ملتزمًا لكر المسنون» والأدعية 
المأثورة» ثم يشرع في الطواف . ويستحب له أن يضطبع ويرمُل في الأشواط الثلاثة 
الأول ء ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة الباقية» يسن له استلام الركن 
اليماني» وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط . فإذا فرغ من طوافه» توجه إلى مقام 
إبراهيم» تاليا قول الله تعالى : ويدوا ِن مَقَامِ إإروعر ممص € (ابره: .٠٠١‏ فيصلي 
ركعتي الطواف» ثم يأتي زمزم» فيشرب من مائها ويتضلع منه» وبعد ذلك يأتي 
الملتزم» فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيْرَي الدنيا والأخرة» ثم يستلم الحجر 
ويقبله» ويخرج من باب الصّفا إلى الصّفاء تاليا" قول الله تعالى: «إألكَمَا 
والمروة من شعاير ال [ابفرة: .]٠١۸‏ الآية . ويصعد عليه» ويتجه إلى الكعبة» فيدعو 
بالدعاء المأثورء ثم ينزل» فيمشي في السعي › ذاكرًا داعيًا بما شاء . فإذا بلغ ما بين 
الميلين هَرْوّل» ثم يعود ماشيًا على رِسله» حتى يبلغ المروة» فيصعد السّلم» ويتجه 
إلى الكعبة» داعيًا ذاكرًّاء وهذا هو الشوط الأول. وعليه أن يفعل ذلك» حتى 
يستكمل سبعة أشواط » وهذا السعي واجب على الأرجح “» وعلى تاركه - كله أو 


بعصه - دم . 


(۱) لا يثبت هذا عن رسول الله َة . 

() ما الرمل في الأشواط الثلاثة فثابت أما قصر الاضطباع على الأشواط الثلاثة فلا أعلم فيه 
دلیلاء والله أعلم . 

() قوله ويخرج من باب الصف إلى الصفا هذا ليس بلازم» بل إن ذهب إلى الصف من آي اتجاه 
جاز» والله أعلم . 

(6) أما هل السعي ركن أو واجب» فأقول وبالله التوفيق : إن الخالف فيه قائم» وسبب الخلاف 
اختلافهم في تصحيح حديث إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا. هذا ومن قال بتصحيح 
الحديث اعتبر السعى ركتًا لا يتم الحج إلا به» ومن اعتبره واجبًا رأى أنه يجبر بدم إذا تخلف عنه 
الشخص» والله أعلم . ۰ 


العمرة سک ن ۷ں 
فإذا كان المحرم متمتعًاء حلق رأسه أو فصر . وبهذا تتم عمرته» ویحل له ما کان 
محظورًا من محرمات الإحرام» حتى النساء. 

أما القارن والمفرد» فيبقيان على إحرامهما. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة» 
يحرم المتمتع من منزله» ويخرج - هو وغيره ممن بقي على إحرامه - إلى مِنى› 
فيبيت بهاء فإذا طلعت الشمس» ذهب إلى عرفات» ونزل عند مسجد نَهرَة 
واغتسل» وصلى الظهر والعصر جمعَ تقديم مع الإمام » يقر فيهما الصلاة . هذا إذا 
تيسر له أن يصلي مع الإمام» وإلا صلى جمعًا وقصرًا» حسب استطاعته . 

ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال' ٠‏ فيقف بعرفة عند الصخرات)» أو 
قريبًا منها؛ فإن هذا موضع وقوف النبي كل . 

والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم» ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل 
الرحمة. ويستقبل القبلةء ويأخذ فى الدعاء» والذكر»ء والابتهال» حتى يدخل 
الليل . فإذا دحل الليل أفاض إلى المزدلفةء فيصلي بها المغرب والعشاء جم 
تأخير» ويبيت بها . فإذا طلع الفجر» وقف بالمشعر الحرام» وذكر الله كثيرًا حتى 
يسفِرَ الصبح» فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات»› ويعود إلى مِنى . والوقوف 
بالمشعر الحرام واجب» یلزم بترکه دم . 

وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات› ثم يذبح هَذيّه - إن أمكنه - 
ویحلق شعره أو يقصره» وبالحلق يحل له کل ما کان محرَّمًا عليه» ما عدا النساء. ثم 
يعود إلى مكة» فيطوف بها طواف الإفاضة - وهو طواف الركن - فيطوف كما طاف 
طواف القدوم . 

ويسمى هذا الطواف أيضًا طواف الزيارة» وإن كان متمتَعًاء سعى بعد الطواف . 
وإن کان مفردا أو قارٍتاء وکان قد سعى عند القدوم» فلا يلزمه سعي آخر . وبعد هذا 


(۱) ۲(۰) هذا على سبيل الاستحباب. 


۹ن “ص فق السند ج ۲ 
الطواف» يحل له كل شيءٍ» حتى النساء» ثم يعود إلى مِنى»› فيبيت بها . والمبيت بها 
واجب› یلزم بترکه دم . 

وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» رمى الجمرات الثلاث»› 
مبتدئًا بالجمرة التي تلي منى» ثم يرمي الجمرة الوسطى»› ويقف بعد الرمي» داعيًا 
ذاكرًا (» ثم يرمي جمرة العقبة» ولا يقف عندها. 

وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب› ويفعل في اليوم الثاني 
عشر مثل ذلك» ثم هو مخيَرٌ بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر» وبين 
أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر» ورمي الجمار واجب يجبر تركه بالدم . فإذا 
عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده» طاف طواف الوّداع » وهذا الطواف واجب " 
وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ؛ ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع» ولم يكن قد 
تجاوز الميقات» وإلا ذبح شاة. ويؤخذ من كل ماتقدم أن أعمال الحج والعمرة؛ 
هي الإحرام من الميقات› والطواف› والسعي» والحلق . وبهذا تنتهي أعمال 
العمرة. 

ويزيد عليها الحج؛ الوقوف بعرقةء ورمي الجمار» وطواف الإإفاضة› والمبيت 
بمئی › والذبح › والحلق أو التقصير . 

هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة. 

"استحباب تعجيل العودة | 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يإ قال: «السَمْرٌ قطعة من العذاب؛ يمنع أحذكم 
طعامه وشرابه› فإدا قضی أحدكم نهمته › فليعخل إلى أهله» ۳ رواه البخاري› 
(١)ويستحب‏ أن مجعل الحمرة الصغرى عن يمينه ويدعو» ومجعل الوسطى عن يساره ويدعو كما 


(۲)إلا أن الحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة فلا إلزام عليها بطواف الوداع . 
(۳)أخرجه البخاري )۱۸۰٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷). 


ومسلم . وعن عائشة» أن رسول الله قال : «إذا قَضّى أحدكم حَجه» فليتعجل إلى 
أهله؛ فإنه أعظم لأجره» ". رواه الدارقطني . 

وروی مسلم»› عن العلاء بن الحضرمي › أن رسول الله قال : «يقيم المهاجر 
بعد قضاء نسکه ثلانًا» ". 

الإاحصار 

الإحصار: هو المنع والحبس» قال E‏ ان خيرم قا ايسر سر من ادي 
[البقرة: .]1۹١‏ وقد نزلت هذه الي في = حصرر النبي وء ومنعه هو وأصحابه في 
e‏ المنع عن الطواف في العمُرةء وعن 
والشافعي : الإحصار لا يكون إلا بالعدوٌ؛ لأن الآية نزلت في إحصار النبي يل به . 
قال از غاسن :لا خضي الا رالد" 

وذهب أكثر العلماء - منهم الأحناف» وأحمد - إلى أن الإحصار يكون من كل 
حابس يحبس الحاج عن البيت؛ من عدوء أومرض يزيد بالانتقال والحركة» أو 
خوف» أو ضياع النفقة » أو موت محرم الزوجة في الطريق› وغير ذلك من الأعذار 
المانعة» حتى أفتى ابن مسعود رجالا لَِعًّء بأنه محصر. واستدلوا بعموم قوله 
(1) أخرجه الحاكم )٠٠١ /١(‏ والبيهقي )۲٠۹ /١(‏ من طريق أبي الطيب محمد بن أحمد الذهلي وأنا 

أظنه محمد بن أحمد بن حمدان أبو الطيب وهو كذاب . 

وأخرجه الدارقطني (۲/ )٠١‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن العتيق قال الدارقطني غمزوه 

كلاهما عن محمد بن عثمان عن آي ضمرة وهو أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عروة عن 

عائشة . 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۳٣۲(‏ 


(۲) إسناده صحيح : أخرجه الشافعي في مسنده )۱٠۹۲(‏ من طريق ابن عيينة عن ابن طاووس عن 
بيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لا حصر إلا حصر العدو. 


تعالى : إن أحِرَمٌ€ . وأن سبب نزول الآية إحصار النبي ب بالعدوٌ؛ فإن العام لا 

وهذا أقوى من غيره من المذاهب . 

على المحصّر شاة فما فَوْقَّها ”" : الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما 
استيسر من الهدي . وعن ابن عباس أن النبي ب قد آحصرء فحلق» وجامع 
نساءه» ونحر هدیه› حتی اعتمر عاما قابا . رواه الببخارى 2 

وقد استدل بهذا الجمهورٌ من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاةء أو 
بقرة» أو تخر بدنةٍ. 

وقال مالك : لا يجب . قال في (فتح العلام): والحقٌ معه» فإنه لم يکن مع 
كل المُحصرين هدي › وهذا الهدي الذي كان معه ييو ساقه من المدينة › متنفلاً به . 


و اعم 2ے 


وهو الذي أراده الله - تعالى - بقوله : دى معكقًا أن يبلح محلم (اسع:١٠].‏ والآية 
لا تدل على اللإیجاب . 

موضع ذبح هَذي الإخصَارٍ : قال في (فتح العلام): اختلف العلماءء» هل نحره 
يوم الحُديبية في الجل أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالى: وى مكرما أن يي 
د [الفتح : .]٠١‏ أنهم تحروه في الجل . 

وفي محل تحر الهدي للمحصر أقوال: 

الأول: للجمهور» آنه يذبح هديه› حيث يحل في حرم أو جل . 

الثاني : للحنفية » أنه لا ينحره» إلا في الحرم . 


(1) إلا إذا كان قد اشترط عند الإحصار قائلا اللهم حلي حيث حبستني» فلا يلزم حينئلٍ بشاة ولا 
ترخا 
(۲) أخرجه البخاري )۱۸١۹(‏ . 


العمرة سے وبر 
عليه » ولا يحل» حتى ينر في محله . وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم» نحر 
في محل إحصاره. 

لا قضاءَ على المحصّر إلا أن يكونٌ عليه فرض الحج : عن ابن عباس مهفي قوله 
تعالی : فا سس يِن مدي [البقرة: .]۱١١‏ يقول : من أحرم بحج أو بعمرة» ثم حبس 
عن البيتِ بمرض يجهده» أو عدو يحبسه» فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ؛ شاة فما 
فوقهاء يذبح عنه ”"» فإن كانت حَجّة الإسلام» فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة 
بعد الفريضة › فلا قضاء عليه . 

+ وقال مالك : إنه بلغه» أن النبی َة جاء هر وأصحابه الحديبية» فنحروا 

ي ا 
الهذيّ» وحلقوا رءوسهم» وحلوا من كل شىء قبل الطواف بالبيت» ومن قبل أن 
يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يُذكر»ء أن النبي ية مر أحدا من أصحابه ولا ممن 
کان معه أن يقضوا شیئًا٬‏ ولا يعودوا له» والحديبية خارج من الحرم . رواه 

(۲( 

قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحلٌ» ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم 
يذكر قضاء . ثم قال: لأنا علمنا - من تواطؤ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبية 
رجال معروفون› ثم اعتمروا عمرة القضاءء فتخلف بعضهم في المدينة من غير 
ضرورة؛ في نفس ولا مال» ولو لزم القضاء» لأمرهم بآلا يتخلفواعنه . وقال: وإنما 
سميت عمرة القضاء» والقضية ؛ للمقاضاة التي وقعت بين النبي ية وبين قريش › لا 
على أنه واجب قضاء تلك العمرة . 

جواز اشتراط المحرم التحلل بعذرٍ المرض وتّخوه: ذهب كثير من العلماء إلى 
() أخرجه الطبري (۲/ )۲۲٢‏ من طرق عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس وهو لم يسمع من ابن 
() أخرجه مالك في موطئه )۸٠١(‏ أما حديث البخاري )۱۸٠۷(‏ فمن حديث ابن عمر . 


جواز آن يشترط المحرم عند إحرامه» آنه إن مرض تحلل ؛ فقد روی مسلم» عن ابن 
عباس نا أن النبي ي قال لضباعَةً: «حجُي» واشترطي أن مَجِلّي حيث 
ت 

فإذا أحصر بسبب من الأسباب ؛ من مرض أو غيره» إذا اشترطه في إحرامهء فله أن 
یتحلل» ولیس عليه دم ولا صوم . 

كسوة الكمبة 

كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة» حتى جاء اللإسلام فأقرً كسوتها. 
فقد ذكر الواقدي» عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيعة» عن آبيه» قال : كي 
البيت في الجاهلية الأنطاعَء ثم كساه رسول الله ية الثياب اليمانية > وكساه عمر»› 
وعثمان القباطِيّء ثم كساه الحجُاج الديباج . 


وروي أن أول من كساها أسعد الجميّري› وهو تب ". وکان ابن 
عمر تاه يجلل بذنه القباطي» والأنماط › والحلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها 
اباھا-رواة اڭ . 
قال : كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة» ويهدون إليها البدن عليها الحبرات»› 
فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة» فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج» فلما 
كان ابن الزبير اتبع أثره» وكان يبعث إلى مُصَْعَب بن الزبير؛ ليبعث بالكسوة كل 
وآخرج سعيد بن منصور › أن عمر بن الخطاب ته كان ينزع ثياب الكعبة في كل 
سنه » فيقسمها على الحاج› فيستظلون بها على السمر بمكة . 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۰۸). 
(۲) ل أقف عليه مسندا ولکن عزاه ابن حجر (۳/ )٤٥۸‏ للواقدي والواقدي متروك . 
(۳) صحيح : أخرجه مالك في موطئه )۸٤۹(‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر . 


اقفر ا ي د ت و ج ا 

ر تطييب الكعبة] 

عن عائشة سا قالت: طيّبوا البيت؛ فإن ذلك من تطهيره. وطيّب ابن الزبير 
جوف الكعبة كله» وكان يجمّر الكعبة كل يوم برطل من مجمر» ويجمّرها كل 
جمعة برطلين . 

إ النهي عن الإلحاد في الحرم 

قال الله تعالى: وسن يرد فيه يكام بظلو نذِفةٌ من عاب اير( الحج: ٠١‏ . 
وروی آأبو داود» عن موسی بن باذان» قال: أتيت يعلى بن أمية» فقال: إن 
رسول الله ية قال : «احيَكارٌ الطعام في الحرم إلحادٌ فيه ”"“ . 


وروی البخاري في (التاريخ الكبير)»› عن يعلى بن أمية › آنه ا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: احتكار الطعام إلحاد" . 


وروی أحمد» عن ابن عمر ها آنه أتى ابن الزبير» وهو جالس في الججر»ء 
فقال: ياابن الزبير» إياك والإلحاد في حرم الله عز وجل فإني أشهد لسيعتُ 

رسول الله كه يقول: «يُجِلَهَا رجل من قريش». 
وفي رواية: «سيلجد فيه رجل من قريش» لو وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين› 
i “‏ ہے . ( ۲( 

لورّتتها» . فانظر ألا تكون هو ' . 

(۱) إسناده ضعیف: آخرجه آبو داود (۲۰۲۰) من طریق جعفر بن بجیی بن ثوبان قال أخبرني 
عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن بإذان عن يعلي بن أمية وهذا سند مسلسل بالمجاهيل . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۱۳۲) )۱٤۸٥(‏ وفي شعب اللإیمان )۱٠۲۲۱(‏ عن ابن عمر 
أن رسول الله َة قال احتكار الطعام وفيه عبد الله بن المؤمل ضعيف وفيه ابن حيصن مجهول . 

(۲) إسناده ضعيف : سبق تخر جه . 

(۳) في سنده خلاف : آخرجه آحمد (۲/ )۱۳١‏ وابن أبي شيبة )۲۰٤ /٦(‏ والحاکم (۲/ )٤٠١‏ من 
طريق محمد بن كناسة عن إسحاق بن سعيد عن سعيد بن عمرو عن عبد الله بن عمر مرفوعًا . 
سعيد بن عمرو عن عبد الله بن عمر وقال ابن كثير (۸/ )۳٤٠١‏ في البداية والنهاية وهذاقد = 


قال محاهد: تضاعف السيئات بمكة» كما تضاعف الحسنات . 

وسئل الإمام أحمد» هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لاء إلا بمكة؛ 
لتعظيم البلد. 

روی البخاري› ومسلم»› عن عائشة سیا قالت : قال رسول الله : (يغزو 
جيشل الكعبة» فإذا كانوا ببيداءمن الأرض»› يُخسف بأولهم وآخرهم». قلت: يا 
رسول الله » كيف وفيهم أسواقهم› ومن لیس منهم؟ قال : «يُخسف بأولهم وآخرهم › 
ثم یبعثون على نیاتهه» "“. 

استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة: ] 

عن سعيد بن المسيّب› عن آبي هريرة» عن النبي اه قال : «لا تشد الرّحال» إلا إلى 
ثلاثة مساجد؛ المسحد الحرام› ومسجدي هذا» والمسحد الأقصى» 
البخاري»› ومسلم› وأبو داود. 

وفی أمظ : «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد؛ مسحد الكعبة› ومسجدي» ومسجد 


۰ رواه 


وعن أبي ذر يه قال: قلت : يا رسول اللهء أي مسجد وضع في الأرض أوّل؟ 
قال : «المسجد الحرام» . قلت : ثم أي؟ قال : «المسجد الأقصى» . قلت : كم بينهما؟ 


= یکون رفقه غلطا وإنما هو من کلام عبد الله بن عمر . وهذاالمذكور من ابن عمر لا يتنزل - فيما 
أرى والله أعلم على عبد الله بن الزبيرء فلا يقال في شأن هذا الصحابي الجليل أن ذنوبه تزن 
ذنوب الثقلين . 

(۱) آخرجه البخاري (۲۱۱۸) ومسلم )۲۸۸٤(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۹۷) )٥۱۳(‏ . 


قال : «أربعون سنةء ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل» فإن الفضل فيه» '“ . 

وإنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة ؛ لما فيها من فضائل وميزات ليست في 
غیرها؛ فعن جابر که أن رسول الله مَل قال : «صلاة في مسجدي آفضل من ألف 
صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
فیما سواه» " . رواه أحمد بسند صحیح . 

قال : «من صلی في مسجدي أربعین صلاةء لا تفوته صلاة› كتبت له براءة من النارء 
وبراءة من العذاب» وبرئ من النفاق» ”" . وواه ا خد والطبراني بسند صحيح . 

وقد جاء فى الأحاديث» أن فضل الصلاة فى مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه 
من المساجد - غير المسجد الحرام» والمسجد النبوي - بخمسمائة صلاة“ . 


آدابُ دخول المسجد التبوي» وآدابٌ الزيارة ] 
-١‏ يستحب إتيان مسجد رسول الله ية بالسّكينة والوقار» وأن يكون متطيبًا 
بالطيب» ومتجَمّلً بحسن الثياب» وأن يدخل بالرٌّجل اليمنى » ويقول: أعوذ 


(۱) أخرجه البخاري )۴۳٠۹٠١(‏ ومسلم .)٥۲١(‏ 

(۲) صحيح : أما أول الحديث فهو عند البخاري من حديث أبي هريرة )۱٠۹١(‏ ومسلم أيضا 
.)۱۳۹٤(‏ 
آما باقي المتن : فعن جابر آخرجه أحمد (۳/ ۳۹۷) (۳/ )۳٤۳‏ وابن ماجه )٠٤١١(‏ والبيهقي /١(‏ 
٠‏ وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر. 
وله شاهد من حدیث ابن الزبیر : آخرجه أحمد )٥ /٤(‏ وعبد بن حمید )٥۲۱(‏ والبزار )۱۱۹٩(‏ 
وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير وانظر علل 
الدارقطني /۹٩(‏ ۳۹۷) فقد أنشأً خلافا على عطاء بن أبي رياح ولم يرجح فالله أعلم . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (۳/ )٠٠١١‏ والطبراني في الأوسط )٥٤٤٤(‏ من طريق ثبط بن 
عمرو عن أنس بن مالك وثبط بن عمرو هذا مجهول . 

. ضعيف : وقد سبق ترجه‎ )٤( 

. دخوله بالرجل الیمنی لا یثبت به نص فيما علمت» والله أعلم‎ )٥( 


بالله العظيم» وبوجهه الكريم› وسلطانه القديم› من الشيطان الرجيم› 
باسم الله» اللهم صل على محمد وآله وسلم» اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبوابٌ ر حمتك م 

۲- ويُستحب أن يأتي الرّوضة الشريفة أولاء فيصلي بها تحية المسجد» في أدب 
eT‏ 

۳- فإذا فرغ من الصلاة - آأي؛ تحية المسجد - اجه إلى القبر الشريف مستقبلاً 
له» ومستدبرًا القبلةء فيسلم على رسول الله لف قائلاً: السلام عليك يا 
رسول اللهء السلام عليك يا نبي اللهء السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقهء 
السلام عليك يا خير خحلق الله السلام عليك يا حبيب الله» السلام عليك يا سيد 
المرسلين› السلام عليك يا رسول رب العالمين › السلام عليك يا قائد الغر 
المحجّلين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنك عبده ورسوله» وأميئه وخيرته من 
خلقهء وأشهد أنك قد بلغت الرسالةء وأدَيْتَ الأمانةء ونصحت الأمةء وجاهدتَ 
فی الله حقّ جهاده ۰ 

- ثم يتأخَرٌ نحو ذراع إلى الجهة اليمنى» فيسلّم على أبي بكر الصديق» ثم يتأخر 
(۱) أما لفظ (أعوذ بالله العظيم) فأخرجه أبو داود )٤١٩(‏ بإسناد حسن من طريق عبد الرحمن بن 

مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت بلغني آنك 

حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ية وذكره. 

أما لفظ : «اللهم اغفر لي ذنوبي» أخرجها الترمذي )۳۱٤(‏ وأحمد /١(‏ ۲۸۲) من حديث 

فاطمة ا وإسناده منقطع قال الترمذي حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بالمتصل 

وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى وإنما عاشت فاطمة رضي الله عنها بعد النبي يل 

أشهرا. 

أما لفظ «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» أخرجه مسلم )۷١۳(‏ وغيره من حديث أبي أسيد. أما 

الدخول بالیمنى والخروج بالیسرى فلم أقف عليه بسند ثابت والله أعلم . 
(۲) لا أعلم لتحريه الروضة دليلا عن رسول الله ية أنه كان يفعله. 


العمرة www‏ اس ون 
أيضًا نحو ذراع» فيسلم على عمر الفاروق مب . 
-٥‏ ثم يستقبل القبلةء فيدعو لنفسهء ولأحبابه وإخوانه» وسائر المسلمين» ثم 


)0 
ف . 


٦‏ - وعلى الزائر آلا يرفع صوته» إلا بقدر ما يسمع نفسه»› وعلى ولي الأمر أن يمنع 
ذلك برفق ؛ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب ته رأى رجلين يرفعان أصواتهما في 
المسجد النبوي» فقال: لو أعلم أنكما من البلدء لأوجعتكما ضربً ". 


۷- وأن يتجتّب التمسح بالحجرة - أي؛ القبر - والتقبيل لها؛ فإن ذلك مما نهى 
عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - روى أبو داود» عن أبي هريرة مثيه أن 
رسول الله َيه قال : «لا تجعلوا بيوتکم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيڏاء وصلوا على ؛ 
فان صلاتکم تبلغني حیث کتی» (". 

وقد رأی عبد الله بن حسن رجلا ینتابٌ قبر رسول الله بالدعاء عنده» فقال : 
يا هذاء إن رسول الله. َة قال : «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي حيثما كنتم ؛ فإن 
صلاتکم تبلغني» . فما أنت يا رجل ومَّن بالأندلس» إلا سّواء ”““. 


(۱) لا أعلم لذلك مستندا صحيخًا. 

(۲) آخرجه البخاري .)٤۷١١(‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۳۹۷) وآبو داود )۲۰٤۲(‏ من طریق عبد الله بن نافع عن ابن آٻي ذثب عن 
سعيد المقبري عن أي هريرة. وعبد الله بن نافع هذا ختلف فيه بين أهل العلم . 
وقال ابن حجر ثقة صحيح الكتاب في حفظه شيء. وروى عن آبي هريرة بلفظ : «اللهم لا تجعل 
قبری وئنا) . آخرجه آحمد (۲/ )۲٤١‏ والحميدي )٠٠٤٤١(‏ وأبو یعلي )٩٨۸۱(‏ وله شاهد من 
حدیث علي بن آبي طالب آخرجه أبو یعلي )٤٩۹(‏ وابن آبي شيبة (۲/ )٠٠١‏ من طريق علي بن 
عمر عن عمر بن علي عن علي بن الحسين عن جده وفيه علي بن عمر مجهول الحال» وعلى بن 
الحسین لم أجده ومن حديث الحسن : آخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۷۱)ء (۳/ )٥۷۷‏ وابن أبي شيبة 
)۱٥۰ /۲(‏ من طريق ابن عجلان عن سهيل عن الحسن» وسهيل هذا م آعرفه ذکره ابن أبي حاتم 
ولم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلا . 

. انظر ما قبله وهذا إسناد ضعيف‎ )٤( 


۲ لوقه السنة ج‎ ۵0۸٦1 


استحبابُ كشرة النّعبب في الزوضة المباركة ‏ 


روی البخاري»› عن أبي هريرة» أن رسول الله بل قال : «ما بين بيتي ومنبري روضة 

e 0‏ (۲( 
من رياض الجنة» ومنبري على حَؤضي»› 
إر استحبابٌ إتيان مسجب قباءِ والضلاة فيه ] 


(۳) ٠ ۳ ٍ ۶ م‎ ۰ 7 

فقد کان رسول الله ية یأتیه کل سبټٍ» راکبًا وماشيًا» ویصلی فيه رکعتین ` . 
وكان - عليه الصلاة والسلام - يُرَعَبٌ في ذلك فيقول : «من تطهرَ في بيته› ٹم آتی 
مسجد قباء فصلى فيه صلاة› کان له كأجر عمرة) . رواه خمد والنسائي› وابن 
ماجه»› والحاكم» وقال : صحيیح الإستاد ° 


فضائل المدينة] 
روى البخاري» عن أبي هريرة يه أن رسول الله ية قال : «إن الإيمان لأر إلى 
المدينةء كما تأرو الحية إلى ا 


وروى الطبراني» عن أبي هريرة - بإسناد لا بأس به - أن رسول الله ية قال : 
«المدينة قبة الإسلام› ودار الإيمان»› وأرض الهحرة» ومثوى الحلال والحرام "° 


(1) ولا أعلم سنا يفيد أن النبي ية كان يفعل ذلك ويتحراه. 

(۲) إخرجه البخاري )۱۱۹٩(‏ ومسلم (۱۳۹۱). 

(۳( آخرجه البخاري (۱۱۹۱) ومسلم (۱۳۹۹) . 

ي لشواهده: أخرجه أحمد (۳/ )٤۸۷‏ والنسائي (1۹۹4) وغيرها من حديث أبي 
أمامة تي وفي سنده محمد بن سليمان الكرماني لا يرتقي حديثه للحسن» ولكن للحديث 
شواهد . انظر ابن أي شيبة (۲/ )٠٤۹‏ وعبد بن حميد في المنتخب )٤٦۹(‏ والترمذي )۳۲٤(‏ 
وابن ماجة )۱٤۱۱١(‏ وابن حبان )۱٦۲۷(‏ وغيرهم . 

() آخرجه البخاري )۱۸۷١(‏ ومسلم .)۱٤١(‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في الأوسط )٥٦۱۸( )۳۸١ /١(‏ وفي سنده سليمان بن يزيد 
أبو المثنى ضعيف جد|ا وفيه عيسى بن ميناء فيه كلام . 


وعن عمر ييه قال : غلا السعر بالمدينةء فاشتد الجهد» فقال رسول الله لل : 
«(اصبروا»› وأبشرواء فإني قد بارکت على صاعِکم ومذکم» وکلوا ولاتتفرقوا؛ فإن طعام 
الواحد يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الخمسة والسّنَة» 
وإن البركة في الجماعة» من صّبر على لأوّائها وشدتها» كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة› 
ومن خرج عنها رغبة عما فيهاء أبدل الله به من هو خير منه فیهاء ومن آأرادها بسوء 
آذابه الله» كما يذوب الملح في الماءء . رواه البرّار بسند جد . 


فضل الموت في المدينة ] 


روى الطبراني بإسناد حسن» عن امرأة يتيمة» كانت عند رسول الله يله من 
ثقيف» أن رسول الله كه قال : «مّن استطاع منكم أن يموت بالمدينة» فليمٽ ؛ فإنه مَن 
مات بهاء كنت له شهيدًاء أو شفِيعًا يَومٌ القيامة» " . ولهذا سأل عمر ديه ربّه أن 
يموت في المدينةء فقد روى البخازي» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر 
قال : اللهم ارزقني شهادة في سّبيلك» واجعل موتي في حرم رسولك ل ” . 
O FO‏ ك 


)١(‏ إسناده ضعيف مہذا الطول : أخرجه البزار ٣۰ /١(‏ (۱۲۷) وفي سنده عمرو بن دینار وهو 
قهرمان آل الزبير وهو ضعيف . ولبعض فقراته شواهد. وانظر التعليق الآ . 

() عند مسلم (۱۳۷۷) «من صبر على لأوائها كنت له شفيعًا» من حديث ابن عمرتاي وعند 
مسلم )۱۳۸١(‏ «من أرادها بسوء أذابه كما يذوب الملح» . 
وانظر مسند أحمد (۲/ (٠۰٤‏ والترمذي (۷/ ۳۹) وابن حبان )۳۷٤١ »۳۷٤۱١(‏ والنسائي 
)٤۸٠(‏ وعلل الدارقطني (۱۳/ )٥۷‏ . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸۹۰). 


الفهرس 


CEE EOEC OT شکوى المريض‎ 


ONDE COTES عيادة المريض‎ 


هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة E‏ 
منع المريض من السكن بين الأصحاء TET‏ 


النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها 


استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل E‏ 
كراهة تمني الموت A NER ISOS SS‏ 
فضل طول العمر مع حسن العمل EEE‏ 
العمل الصالح قبل الموت دلي على حسن الختام e‏ 
استحباب حسن الظن بالله NSE SE ESS E‏ 


ما يسن عند الاحتضار TOT TTT TET EET TITIES‏ 
استحباب الدعاء والاسترجاع عند الموت ESC SOR‏ 
استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته ET‏ 
البكاء على الميت eunennnnennennnnnnennnnnnnnnnnnnnenennnnnennnnnnns‏ 


الإحداد على الميت O OT TTT OTE‏ 
استحباب صنع الطعام لأهل الميت TR EOE‏ 
جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت E .....٠...........‏ 
استحباب طلب الموت في أحد الحرمين N EE OE‏ 
موت الفجأة NEDSS OSE ASENA‏ 


۵0۸۹ 


04۰ 


ثواب من مات له ولد e r ê‏ 0 


الغفسل AD Sa‏ 
التيمم للميت عند العجز عن الماء a‏ 
غسلل أحد الزوجين الآخر O‏ 


غسل المرآة الصبي aE‏ 


الصلاة على الميت ET COTTE‏ 
من يصلى عليهم ومن لا یصلى عليهم ESS‏ 
الصلاة على الميت في المسجد Pe ESR SE‏ 
الصلاة على الجنازة وسط القبور N ETE‏ 
جواز صلاة النساء على الجنازة O RE‏ 
أولى الناس بالصلاة على الميت cooeoeeneennennonnnnn‏ 
حمل الجنازة والسير بها SELA‏ 
ما 8 الجنازة OE Se ERED SSS‏ 


o  نفالا‎ 


نسنیم القبر وتسطيحه cooeoeoeoennoenaneencsennennnnans‏ 
تعليم القبر بعلامة ........... Sa‏ 


النهي عن ستر القبوزر NEN IED ESS A‏ 
تحریم المساجد والسرج على المقابر RNR‏ 
كراهية الذبح عل القبر Sea ieneuneuesacencnnnnanas‏ 


النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه 


النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه e SEDE‏ 
دفن أكثر من واحكٍ في قبر SR‏ 


وضع الجريد 
المرأة تموت 


على القبر A‏ 
وفي بطنها جين حي DETTE‏ 


المرآة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها e‏ 
تفضيل الدفن في المقابر O E O O‏ 
النهي عن سب الأموات eeoeoennnnunnnnnnacnnnnnnnnennnnnnnncenenennnnnns‏ 


قراءة القرآن عند القبر Leese‏ 


زيارة النساء 


الأعمال التي تنفع الميت وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله لة؟ e‏ 
أفضل ما يهُدّى للميت OSE REESE SSAA‏ 
إهداء الثواب إلى رسول الله كله O E EERE OE N‏ 
أو لاد الل aS u‏ ك ETE E‏ 


(۱) تعريفهًا 
(۲) الترغيبُ 
(۳) الترهیب 


CULO ODESSA COS في أدائها‎ 
O NTN ETE TTT من منعها‎ 


E O O E O حم مانيها‎ )٤( 
ORE LEADS SRS SAE OOS OE على من تجبٰ‎ )٥( 
is الركاة فن ال االقيء والنجون وو ود و‎ 0 


e a المالك المدين‎ )۷( 


(۸) مَنْ مات» وعليه الزكاهٌ E O O E a‏ 
)٩(‏ شرط النيةٍ في أداء الزكاة O‏ 


04۲ 


(۱۰) أداؤمًَا وقت الوجوب ooo nnnns‏ 
)۱١(‏ التعجيل بأدائها O‏ 
)٠(‏ الذعاءٌ للمزكي O‏ 


الأموال التي تجبٌ فيها الزكاءُ o‏ 
زكاة التجارة E PE O N CEY‏ 


متی تصير العروض للتجارة PT EOE POE EC‏ 
كيفية تزكية مال التجارة OT‏ 


i E ON STO E OO E O e زکاة الزروع ¢ والثمار‎ 


الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاةٌء على عهد الرسول كل 
الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها a‏ 
نصابُ زکاة الزروع» والتّمار EE‏ 


مقدارٌ الواجب OTT‏ 
زکاه الخارج من الأرض المؤجرة E OTE‏ 
تقديرٌ النصاب في التخيل»ء والأعناب» بالخرص دون الكيلِ 

الأكل من الزرع E EOE‏ 
ضم الزروع› والثمار AEE SCALE OES‏ 
متی تجبٰ الزكاء في الزروع» والثمار؟ n‏ 


زکاةٌ غير الأنعام a E‏ 


O O E هَل للخلطة تأثيرٌ‎ 


الفضهرس 


زكاة الركاز والمعدن NEO SESSLER AED‏ 
مَعتّی الرّکاز YT‏ 
معَّْى المعدِنٍ» وشرط زكاته عند الفقهاء O‏ 
مشروعية الزكاة فيهما OOOO‏ 
صفةٌ الركاز الذي يتعلیّ به وجوبٌ الزكاة E OPER‏ 


OE TT PO PE OT O TE مرف اللخمس‎ 
O زکاة الخارج من البحر‎ 
E ........ زكاة المال المستفاد‎ 


وجوب الزكاة في الذمةء لا في عين المال ES N OE DE O‏ 
هلاك المال بعد وجوب الزكاةء وقبل الأداء ETT TT‏ 


دفع القيمة بدل العين EASES EES‏ 


الزكاة في المال المشترك EE O‏ 


الفرار من الزكاة eoeoeoeneennncnenecnensoenncsdenns‏ 
ارف الزكاة TI TET‏ 


مَنْ الذي يقومٌ بتوزيع الرَكاةٍ EE‏ 


براءة رب المالِ بالدفع إلى الإمام مع العذلِ والجور 


استحباب إعطاء الصدقة للصالحين a‏ 
نهي المزکي أن يشتري صدقته a‏ 
استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب .. a‏ 
إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العبّاد E‏ 
إسقاط الدين عن الزكاة. EEE‏ 
نقل الز کاة PTT TTT TET‏ 


044 الفهرس 
زكاة الفطر LE E TT‏ 
حکمتهًا E E SS‏ 
على مَنْ تجبٰ E‏ | 
قذرمَا E O O O‏ 
متی تجبٰ؟ OA NCE EEE CC E SEE‏ 
تابا عن وقت الوجوب TO E DLE OSS A DAC O O‏ 
مصرفُها O O O O‏ 
إعطاؤمًا للذمي E E E O O O‏ 
هل في المال حى سوى الزكاة؟ O‏ 
صدقة التطوع PNR OC E O‏ 
أنواع الصدقاتِ E OEE‏ 
أولى التّاس بالصدقّة PUERTO SL SR‏ 
إبطال الصدكَة E O‏ 
التصدق بالحرام N O‏ 
صدقَةٌ المرأة من مال زوجهًا E E a‏ 
جوارٌ التصدقٍ بكلٌ الما O E‏ 
جوا الصدقة على الذمَيّ والحربي N SS a‏ 
الصّدقةٌ على الحيوانٍ ETT‏ 
الصدقَة الجارية O O‏ 
شكرٌ المعروفي TOU E O‏ 
الصْيام 
فضلّه O‏ 
أقسامُه N E O‏ 
صوم رمضان EEN SOOO RENEE OSES‏ 
کب TO TT‏ 
فصل شهر رمصًالّء وفضل العمل فيه O ly‏ 
الترهِيبٌ من الفطر في رمضانّ Te ys‏ 
بم يثبت الشهرٌ؟ TTS E SC O O‏ 
اختلاف المطالع E‏ 
مَنْ رأی الهلال وده E O O‏ 


صيام الكافر» والمجنونٍ E DO O O‏ 
صِيام الصبي IE E O E Dg‏ 
مَنْ يرخص لهم في الفطرء وتجبٌ عليهم الفدية؟ SO E‏ 
مَنْ يرخص لهم في الفطر» ويجبٌ عليهم القضاءُ ES‏ 
وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل؟ O Da‏ 
مَنْ يجب عليه الفطرٌ والقضاءٌ معّا؟ E‏ 


الأيام المنهي عن صيامها O ES‏ 


صيامٌ ستة آيام من شوال e‏ 
صومٌ عشر ذي الحجة» وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج i E‏ 


صيام ا وتأکید صو عاشوراءَ» ويومًا قبلها ويومًا بعدها 


التو سعة يوم م عاشوراءَ E‏ 
صیام أکثر شَعْبالَّ suueuusoeunncsenunannnnnnnenenennnennsn‏ 


صَوْمٌ الأشهر الحرم E O a‏ 
صَوْمٌ يومَي الاثنين والخميسٍ E‏ 
صيام ثلاثة يام من کل شهر EE o‏ 
صیام يوم وفطرٌ يوم A‏ 
جواز فطر الصائم المتطوع O O‏ 


من مات وعليه صيام oeeo®seuoeeennnnencncnnnennnnnnnnnns‏ 


O O ليلة القدر‎ 


الاعتكاف في 
نذر 


0 © ی ر 5 ٍ 
جا في 


ما یا فی 5 لحج دو os.‏ 
H 0 © O 6G © © o ٠ | |‏ 
لحج oS‏ 
| © © © © © 
ا 8 ج الخد ooo‏ 
٣‏ روح مرة و 
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على الفور أو | 
نه 
وجوڊ 


ع الغير O‏ 
شرط الحج عن 


َه الإسلام 0 
لا صرورَة في 


الفهرس 


EAE LESAGE ESS DS من مال‎ 


O O O المواقيت‎ 
a المواقيت الزمانية‎ 


الإحرام بالحج قبل أشهره O A‏ 
المواقيت المكانية ORAS ERN GCG‏ 


EO الإحرام‎ 


O E معتّی الإافراد‎ 
EEE DENS ESR أي أنواع النسك أفضل؟‎ 
OTT TET TOT ETT ETE جواز إطلاق الإحرام‎ 


طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد 


a O التلبية‎ 


e aa i ê E SE E RES E o OS استحباب الجهر بها‎ 
AEE A AOI DODDS LCSD وقتها‎ 


ما يباح للمحرم E O‏ 
محظورات الإحرام O‏ 
الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا ا aT‏ 
حُكم من ارتکب محظورًا من محظوراتِ الإحرام iS‏ 
ما جاء في فص بعض الشَعَرٍ E E‏ 


E TT حْكم الاكَمَانِ‎ 


حكومة عمر وما قضى به السلف ... 
العمل علد عدم الجزاء o‏ 
كيفية الإطعام والصيام a‏ 
الاشتراك في قتل الصيد RD SE ESS SEAS ESO‏ 
صبد الحرم وقطع شجره SRG‏ 
حدود الحرم المكي E ORES‏ 


تفضيل مكة على المدينة e‏ 
دخحول مكة بغير إحرام O‏ 
ما یستحب لدخحول مكة والبيت الحرام 


قراءءُ القرآنِ للطائفِ E‏ 
فضل الطواف a‏ 
أنواع الطواف E‏ 
شروط الطواف ES‏ 
سنن الطواف AES E‏ 
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المرور آمام المصلي في الحرم المكي E i ROEL‏ 


طواف الرجال مع النساء a‏ 
ركوب الطائف E ESE‏ 
كراهة طواف المجذوم مع الطائفين .. 
استحبابُ الشرب من ماءِ رمرم e‏ 
آدابُ الشرب منه a‏ 
أصل بثر رَمَرَمٌ EDT‏ 
استحبابُ الدعاءِ عند الملترّم n‏ 
استحبابُ دخول الكعبة وججر إسماعيل 


الفهرس 


ا 
أصل مشروعيټته RD E O OO OT O E‏ 


الصعودٌ على الصا O O E‏ 
الموالاة في السّعي N O‏ 
الطّهارةٌ للسّعي O‏ 
المشيُ والرُكوبٌ فيه O‏ 
استحبابٌ السّعي بين الميلين e‏ 


استحباب الرقي على الصفا والمروةء والدعاء عليهما مع استقبال البيت 


الدعاءٌ بين الصا والمروَة o O‏ 
التوجه إلى منى Sh OEE SEASON ToS‏ 


التوجه إلى عرفات E O‏ 


وَفْتٌ الوقوفي e E O O O O‏ 
المقصود بالوقوفي ANV UA MAES‏ 
استحباب الوقوف عند الصخرات te ODOR‏ 
استحبابٌ العْسل N N E O‏ 
آدابٌُ الوقوف والدعاء O O‏ 
الوقوف سكَةٌ إبراهيم - عليه السلا O‏ 
صيام عرفة EVIE SEE OEE OO‏ 
الجمْعٌ بين الظهر والعصر . E‏ 
الإافاضة من عرفة NATIONS EO COLNE ATS‏ 
الجمْمُ بين المغرب والعشاءِ بالمزدلفةٍ o‏ 
المبيتُ بالمزدَلفة والوقوفٌ بها O‏ 
مکانٌ الوقوفِ O‏ 


أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة ھکذا aR ERR DARE‏ 
التحلل الأول والثاني O‏ 


OO O COTE رمي الجمار‎ 


N ES oA ES الحلق أو التقصير‎ 


E | aS كيفية أداء‎ 


a e ae A a TS ae a E e e a e a aaa تطسب الكعىة‎ 


النهي عن الإلحاد في الحرم E O‏ 
غزو الكعبة SC O DC‏ 


استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة TTT EE‏ 
آدابٌ دخول المسجد التّبوي» وآدابٌ الريأرق ,................ 
استحبابٌ كثرة التعبدِ في الرَوضَةٍ المباركةٍ TE‏ 
استحباب إتيانِ مسجد قباء والصلاة فيه CA EO LEO‏ 


